غريب القران 
رجاله ومناهجهم 
من ابن عباس إلى أبى حيان 


تأليف 
أ .د . عبد ا حمید السيد طلبٌ 
أستاذ بحامعة الكويت 


۹ م 
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الحمد لله رب العالين : والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاقهم سيدنا محمد رسول 
الله » الذي بعث رحمة للعالمين مبشراً ونذيراً » بلسان عربي مبين ؛ 
وبعد : 
فقد وفقني الله وہ سو وی - في تتقيق لفات النبائل ارا في القرآن الكريم» عن 
4ه بإسناد طويل ينتهي إلى ابن عباس . 
ومن خلال تحقيقي لنص الرواية اطلعت على معظم ماروي عن ابن عباس -رضي الله عنه - من 
تفسير اغريت القرآن» وریط هذا اللفسيو ہي بے مت اجار من جهة » ویبان 
العلاقة الوطيدة والصلة الوثيقة بين الغريب ذ في القرآن والشعر العربي الذي هوديوان العرب » كما 
يقول ابن عباس من جهة أخرى . 
كما دفعني هذا العمل إلى التفكير ال ماد في غريب القرآن ورجاله وكتبهم ومناهجهم على 
اختلاف أسمائها وطرقها في التأليف » وتتبعت مصنفات تلك الطائفة من اللغویین والمفسرين عبر 
القرون » مبتدئاً من القرن الأول الهجري ومنتهياً بمنتصف القرن الثامن الهجري ؛ وكان آخر کتاب 
وقفت عنده هو «لغات القرآن» أو «تحفة الأريب» ہی حيان ٢٢۷ھ‏ . 
وكان لزاما علي أن أعرف برجال الغريب في كل قرت + وأن أذكر أهم مؤلفاتهم والمؤثرات الني 
دفعتهم إلى التصنيف في هذا ا جال ؛ فان ذلك سيعين على فهم منهج المؤلف وخصائصه » وسأتبع 
هذه الدراسة بدراسة ختامية في فصل أخير » أقارن فيه ہت وود » يشتمل 
على : 
۱-مناهج أصحاب غريب القرآن أو تفسير غريب القرآن . 
۲ -مناهج كتب معاني القرآن واعرابه . 
۳ مناهج کتب الوجوه والنظائر أو الاشباه والنظاثر . 
؛ - عرض موجز لأهم ظواهر الغریب المشتركة بین المؤلفين . 
ومن جهة آخری آردت أن یکون هذا الکتاب جامعاً_ - بقدر جهدي التواضع- لكل رجال 
الغريب أو معظمهم ومصنفاتهم وخصائص منهجهم › وأثرهم في غيرهم وتأثرهم بمن سبقوهم . 


۳ 
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ولاأستطيع أن أطلق عليه معجما ؛ لأنني لم أرتبه حسب حروف المعجم » وان كنت رتبته 
حسب 9 الهجرية » فهو أشبه بالقاموس أو المعجم من هذه الناحية . 
ولست آدعي أنني قد استقصیت کل رجال الغریب في هذه القرون الهجرية » فقد یکون 
بعضهم خرج عن داثرة بحثي وإمكاني ۰ وانما آستطیع أن آقول إنني بذلت غاية جهدي فى الوصول 
إلى کل شخصية آشیر إليها بأنها صاحبة غريب آوآلها صنفت في غريب القرآن ٭ فحاولت بكل ما 
أوتيت من صبر أن آتعرف على جوانب هذه الشخصية وحياتها ومصنفاتھا ء وما بقى من هذه 
الصنفات وما اندثر منها » وما حقق منها وما لم يحقق وذ كرت لك براجت و مضادره ` 
وكان جل همي من كل شخصية أن أتعرف على مصنفها في الغريب : مخطوطه ومطبوعه 
حقق ام لم يحقق ؛ لأرى من دراسة خحصائص منهجه وظواهر طريقته فی التأليف » ولأوازن ين 
عمله وعمل غیرہ من سبقوه أو عاصروه أو جاءوا بعده » وتأثروا به أو لم يتأثروا ۱ ۱ 
۱ وتبينت من دراستي - التي استغرقت أكثر من عامين لاخراج هذا الكتاب_ أن مصنفات غريب 
القرآن » أو تفسير غريب لقرآن ٭ ليست خاصة بهذا الاسم وحده ؛ فغريب القرآن وتفسیره يشمل 
كثيرأ من الصنفات التي حملت هذا الاسم كما حملت غيره فهناك : 
۱-غریب القرآن . 
۲ - تفسير غريب القرآن . 
0297 
٤‏ -معاني القرآن . 
۵ - معاني القرآن وإعرابه . 
۲ -|عراب القرآن . 
۷-مشکل القرآن . 
۸-مشکل اعراب القرآن . 
۹۔ الأشباه والنظائر في القرآن . 
۰- التصاریف (ما اشتبهت ألفاظه واختلفت معانه) . 
۱۔ ما اتفق لفظه واختلف معناه . ۱ 
۲- علم الوجوه والنظائر . 
فكل ذلك يدخل ضمن غریب القرآن وتفسيره » كما يدخل فيه ما جاء مختلطا معجميا بغريب 
ال حدیث ؛ كما هو ا حال في كتاب (الغریبین للهروى) . ۱ 
وتحت هذه الأسماء التي ذكرناها کتب كثيرة لرجال الغريب ؛ قمت بالتعریف بها وبيان 
مناهجها » غطت تلك القرون الثمانية أو كادت . 1 
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وقبل الدخول في ا حدیث عن رجال الغریب ومصنفاتهم ومناهجهم على مدى القرون التي 

أشرت إليها قدمت لهذا الحديث بالدراسة عن أمرين هامين كان لابد من التقديم بها وهما : 
۱-بین غريب اللغة وغریب القرآن ۔ 
۲ - بین غریب القرآن وغریب ا حدیث . 

وقد أردت بالدراسة الأولى أو الحديث الأول أن أبين الصلة بين غريب اللغة وغريب القرآن » 
فاللغة العربية هي لغة القرآن » وغریبھا يمكن أن یتمثل في غريب القرآن » وما كان ليهيأ لنا الحديث 
عن غريب القرآن دون أن نعرف غريب اللغة » وموقف علماء اللغة منه والأسباب التى أدت إليه ؛ 
لأن ذلك بعينه قد انتقل إلى غريب القرآن الذي صعب فهمه على بعض الناس أو استعصى على 
بعض العرب ۰ فاحتاجوا إلى من يشرح لهم » ويفسر الألفاظ التي ما كانوا يعرفونها أو يستعملونها . 

أما الدراسة الثانية فالصلة قوية بين ألفاظ القرآن وألفاظ الحديث » فهما من معين واحدء 
والحديث وألفاظه كثيراً ما يكرنان عوناً على فهم القرآن وألفاظه ء وهذا ما حدا ببعض العلماء أن 
يجمع بين الغريبين : غريب القرآن وغريب الحديث » فكان لزاماً أن أتعرض لهذا قبل الدخول في 
دراسة رجال الغريب ومناهجهم . 

ولت أدعى أننى وفيت » فالكمال لله وحده ؛ وقد تأتينى فرصة أخرى ۔ إذا كان فى العمر بقية 
- فأقف على مصنفات أخرى لعلماء آخرين أو لعلماء ذكرتهم ولم أعثر لهم على مصنفات » لأنها 
قد اندثرت أو ما زالت مخباة فى زوايا الكتبات ا خاصة » ولایعرف مالكوها شیشاً عنها » وربما 
ظهرت إلى عالم الوجود بعد أن يكون كتابي هذا قد طبع . 

كما آنتي أرحب بكل نقد بل وأتمنى أن يرشدني غيري من أصحاب النظرة الثاقبة الواعية إلى ما 
تركت في هذا الميدان » فأعود إليه وأضمه إلى كتابي هذا . 

وفي هذه المقدمة القصيرة أراني مدينا ا لأخواني وأساتذتي الذین حققوا معظم الكتب التي 
استعنت بها على إنجاز هذا الكتاب ؛ فلهم أولا فضل إخراج هذه ا خطوطات محققة مضبوطة معلقاً 
عليها» كما أعترف لهم بفضلهم وغزير علمهم ؛ فقد استفدت كثيراًمن جهدهم وتعبھم ‏ 
وسيظل هذا ديناً في عنقي لهم ء جزاهم الله على عملهم في هذا الميدان القرآني خير الجزاء . 

والله ولي التوفيق 
المؤلف 
د . عبدا حمید السيد طلب 


جامعة الكويت/ كلية الآداب 
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النصل الأول 


١.بين‏ غريب اللغة وغريب القرآن 
؟.بين غريب الق رآن وغريب الحديث 


۷ 
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١-بين‏ غريب اللغة وغريب القرآن 


الغريب في اللغة كالغريب في القرآن الكريم » وهو ما یجد الإنسان معاناة أو صعوبة في فهمه ء 
ويحتاج إلى من يفسر له هذا اللفظ » ويذلل له صعوبته » وتزول بذلك معاناته . 

ومرجع ذلك في اللغة هو أن اللغة التي نقرأها اليوم لم تتشأً- كما يظن بعض الناس - مستوية 
اللفظ والفهم موحدة بین العرب جميعاً » فنحن نعلم أن العرب كانوا يعيشون متفرقين في شبه 
الجزيرة العربية » وليسوا على درجة واحدة من الرقی والحضارة والمعارف والثقافات » ولكل بيئته 
ا خاصة بمعارفها ومشاهدها ء كما أن درجة اختلاط العربي بأخيه العربي » أو بجاره الأجنبي تختلف 
من شخص إلى آخر » ومن بيئة إلى أخرى 

Spa A‏ الاختلاف في البيئة ككل اللغات » وسارت في 
عدة أطوار حتى وجدناها آخر الأمر على الصورة التى نعرفها الآن . 

ولقد ولد هذا الاختلاف فى جملته ما أطلق عليه : (الترادفات)(۱) ومظهر هذا الترادف ملموس 
بن الققل > فاستاها سیل اما لقيء معهودهتد‌ها » بیتما جد قيلة آعری تمل لاسا 
آخر » وهکذا رابعة وخامسة . .الخ » فقد قالوا :إن العرب أطلقت على العسل ثمانین اسماً » 
وعلی السیف خمسین اسما أو مائة اسم حتی إن كثيراً من العلماء قد اتخذوا الترادفات مادة 
لتأليفهم اللغوي : ومن ذلك ما ذکره السيوطي من أن صاحب القاموس قد ألف کتاباً سماه : 
(الروض السلوف فیما له اسمان إلى آلوف» 07 . 

وهذا الترادف في اللغة هو الذي منحها سعة ء وأعطاها ثروة في الألفاظ وخاصة تلك التي تطلق 
على أشياء تقع تحت حواس العربي وأمام بصره کا مل والفرس والسیف » وكانت هذه السعة من 
ا ل کے رای , 

وتما وسع دائرة الترادف في اللغة » وكشف عن مكنونه ہ وأظهر كثيراً ما كان خحافياً منه انتشار 
الإسلام » فقد وفد إلى مكة والمدينة جموع كثيرة من أجل الإسلام أو من أجل معرفة حقيقته» 
وكانت الوفود من قبائل شتى من أطراف الجزيرة ء ولكل قبيلة معارفها وأسماؤها ومرئياتها في 
بیتتها » فاختلطت بغيرها وسمعت وأسمعت وتحدثت ۰ فَعلم ما أطلقته على الأشياء من أسماء لم 
تكن معروفة لدى غيرها ء كما ضمت هي إلى معارفها أسماء لأشياء تعرفها وتطلق عليها أسماء 
أخرى » فزود ذلك میدان الترادف بأكثر ما فعلت الأسواق الأدبية في ا لجاهلية ورحلات الشتاء 
والصيف : والتنقل للمرعى وطلب الكلأ وطلب الجوار والمصاهرة بين القبائل » وحروب الجاهلية » 
وما فيها من غلبة وأسرى ومفاوضات وصلح وديات . 


. )507/١ لقد عرف الإمام فخر الدين المترادف بقوله : هو الألفاظ الدالة على شيء واحد باعتبار واحد (انظر الزهر للسيوطي‎ )١( 
. ۳۲۵ رواية اللغة للد كور الشلقاني‎ )۳( 
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وفيما سبق الإسلام من اختلاط » أو جاء معه وبعد ظهوره من وفود واستطلاع كانت اللغة هي 

ال مك بین المتحدثين ۰ فأفرز ذلك الكثير من مفردات اللغة الداخل تحت اسم المترادفات » ولا أدل 

0 7 1 عا ع 5 1 5 5 کےا 5 

على هذا ها ذكرته الروايات من أن أبا هريرة لما قدم من (دوس) عام خیبر لقي النبي و » وقد 

حدث أن وقعت السكين من الرسول فقال لأبي هريرة : ناولني السكين » فالتفت ابو هريرة ينه 

E ۱‏ 7س" 

ويسرة ولم یفھم الراد من ول الرسول ؛ فكرر له اقلا ناش وهو يفعل کے ثم ل 

«المدية ترید؟» وأشار إليها » فقيل له : نعم » فقال : «أوتسمى عندكم سکینا؟؟ ثم ب :وال : 

أكن سمعتها الا یومتذ:(۱) فالترادفات هنا (المدية والسکین) جاءت عن طريق الوضع في اللغة عند 
کل قبيلة ولیس بينهما تباين . 


آراء علماء اللغة فی الترادف 
وقف علماء اللغة أمام الترادفات موقفين متباینین تماما » ففریق : قال به بل وآقام ا حجة على 
وجوده ومظهره » وفريق أنكره , وقال : إنە لايوجد ترادف في اللغة . 
علماء مؤيدون لظاهرة الترادف : 
ج 5 وھ 7 کے 5 
ومن الذين قالوا بالترادف وأكدوا وجوده العالم اللغوي الكبير (قطرب) الذي اعترف به وذكر 
بعضًا من أسبابه حيث يقول : 
۱ 9 
اما أوقعت العرب اللفظین على المعنى الواحد ليدلوا على اتساعهم في الکلام» > ومنهم 


«ذهب بعض الناس إلى إنكار الترادف في اللغة العربية » وزعم أن كل ما يظن من المترادفات فهو 
من التباینات التي تتباین بالصفات كما في (الإنسان والبشر) فإن الأول موضوع له باعتبار 
(التسیان) »أو باعتبار آنه (يؤنس) » والثانی باعتبار أنه بادي (البشرة) » وكذا الخندريس والعقار » فان 
الأول باعتبار (العتق) » والثاني باعتبار (عقر) الدن لشدتها . 
1 ام [an‏ دا ۳( 
وتكلف لأكثر الترادفات يمثل هذا القال العجیب» 3 


ومن المؤيدين للقول بوجود الترادفات تبعًا للغات القبائل (ابن جنى) حيث يقول : 


(۱) انظر النهاية فی غريب الحديث لابن الشیر ۳۸٦/۲‏ تحقیق الاستاذ الطناحي وانظر روایة اللغة للدكتور الشلقاني ۳۲۷ھ . 
(۲) الاضداد : لابن الأنباري ۷ . 
(۳) الزمر ۰۳/۱ . 
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«وما اجتمعت فيه لغتان أو ثلاث أكثر من أن يحاط به » فإذا ورد شيء من ذلك - كأن يجتمع في 
لغة رجل واحد لغتان فصيحتان ‏ فينبغي أن تتأمل حال كلامه » فان كانت اللفظتان فى كلامه 
متساویتین في الاستعمال : فكثرتهما واحدة » فن خلق الأمر به أن تكون قبيلته تواضعت في ذلك 
المعنى على ذينك اللفظين » لأن العرب قد تفعل ذلك للحاجة إليه فى أوزان شعرها : وسعة 
تصرف أقوالها . 

وقد يجوز أن تکون لغته في الأصل |حداهما ء ثم إنه استفاد الأخرى من قبيلة آخری » وطال بها 
عهده » وکثر استعماله لها » فلحقت - لطول الدة واتصال استعمالها - بلخته الأولی »۲ . 

فابن جني هنا يؤيد القول بو جود المترادفات في اللغة ¢ ويرجع وجودها إما إلى لغات القبائل 3 
فكل قبيلة وضعت مفردها الدال على المسمى » وإما إلى نفس القبيلة أو شاعرها أو أديبها استجابة 
منه للحاجة إلى المفرد الثانى من أوزان شعره وتصرف قوله . 

ونراه يؤيد رأيه الذي ذهب إليه في مكان آخر من كتابه (الخصائص) في نفس الباب (الفصيح 
يجتمع في كلامه لغتان فاکٹر)''' فيحاول أن يدل القاریء آوالسامع على أي المفردتين هو الأصل؟ 
وأيهما يكون مستفادا من قبيلة أخرى؟ » فيقول : 

#وإن كانت إحدى اللفظتين أكثر في كلامه من صاحبتھا ‏ فأخلق ا حالین به فی ذلك أن تكون 
القليلة في الاستعمال هي الفادة ۲۳ ء والكثيرة هي الأولى الأصلية» . 

ویصر ابن جنى على وجود المترادفات في اللغة ولو كانت لقبيلة واحدة كما سيق فى حديثه » 
ومع ذلك ومع إيمانه بالمترادفات ‏ يرى أنها إذا کثرت فإنما تكون لقبائل متعددة في الغالب » ويقول 
فى هذا المعنى : 

«وإذا كثر على المعنى الواحد ألفاظ مختلفة » فسمعت في لغة إنسان واحد » فان أخرى ذلك أن 
يكون قد أفاد أكثرها أو طرفًا منها » من حيث كانت القبيلة الواحدة لاتتواطاً فی المعنى الواحد على 
ذلك كله . 

هذا غالب الأمر » وان كان الآخر في وجه من القياس جائزا»(*) . 


ثم نراه في نفس الباب يرجح أن تكون المفردات واحدة من عدة قبائل إذا ما كانت كثيرة متزاحمة 
كما سبقت الإشارة إلى أسماء العسل والسيف والفرس وغير ذلك فيقول : 
)١(‏ الخصائص ۳۷۲/۹۱ . 
(۲) الرجم السابق ۳۷۰/۱ ۔ 
(۳) يريد بذلك اللغة الوافدة على التحدث مرادفة للغته أو مفرده ۰ 


. ۳۷۲/۱ ال خصائص‎ )٤( 
. ۳۷۳/۱ الرجع السابق‎ )٥( 
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كك من غير معرفة كل القبيلتين بما وضعته الأخری 


«وکلما كثرت الألفاظ غلى المعنى الواحد كان ذلك أولى بأن تكون لغات لجماعات اجتمعت 
" لإنسان واحد من هنا ومن ناه( . 

ويعقب ابن جنى على رأيه في ذلك » فيقول : 

(ورویت عن الأصمعي قال : اختلف رجلان في (الصفر) » فقال أحدهما : الصّمّر (بالصاد) » 
وقال الآخر : السقر (بالسين) فتراضيا بأول وارد عليهما ء فحكيا له ما هما فيه » فقال : لاأقول كما 
قلتماءإغاهو(الرّقر) . أفلا تری كل واحد من الثلاثة : كيف أفاد في هذه الحال إلى لغته لغتين 
. آخریین معها؟ » وهكذا تتداخل اللغات() . 

ومن مؤيدي الترادف في اللغة (الآمدي) »فد سفه أحلام القائلین بانکار الترادف في اللغة 
ووصفهم في كتابه (الإحكام في أصول الأحكام) بالخروج عما تعارف الناس عليه » ورد على 
حججهم » فقال : 

اذهب شذوذ من الئاس إلى امتناع وقوع الترادف في اللغة مصیراً م منهم إلى أن الأصل عند تعدد 
الأسماء :تعدد السمیات » ہے کل اس شم ارصن ۱ 

ويعقب على هذا بأنه لاعتح عقلياً أن يضع شخص واحد لفظین على مسمی واحد ۴ ثم يتفق 
الكل عليه ؛ أو أن إحدى القبيلتين تضع تہ ل یی اسما آخر 
۱ ويرى (الآمدي) في هذا الوضع من كتابه أن «الدلیل على وقوع الترادف في اللغة مانقل عن 
العرب من قولهم : الصهلب والشوذب من أسماء الطویل » والبهتر والبحتر من أسماء القصیر 4 . 

ومن مؤيدي وجود الترادف في اللغة ابن خالويه » فقد كان کثیر] ما يفخر بأنه يحفظ لهذا 
السمی أو ذاك خمسين اسمًا أو أكثر وكانت له مع أبي علي الفارسي مجادلات في مجلس سيف 
الدولة ا حمداني » حيث فخر ابن خالويه بأنه يحفظ للسيف خمسین اسمًا » وكان ذلك في حضور 
جمع کبیر من أهل اللغة في ا جلس » فأنكر عليه أبو علي هذا قائلاً :إنه لايحفظ له إلااسمًا واحت) 
الو 

ومن القائلين بالترادف من العلماء ا حدثین الأستاذ الكبير أحمد أمين رحمه الله في كتابه (ضحی 
الإسلام) حيث تحدث عن هذه الظاهرة ووقوعها کثیرا في لغتنا العربية » كما تحدث عن فوائدها 


(۱) الرجع السابق ۳۷٣/۱‏ . 

(۲) خصائص ۳۷۹/۱ . 

(۳) الأحكام في أصول الاحکام للآمدي ۰۳۲ ۳۳ . 

. 1۰۱۰ ٥٤٤ /۱ وهو بذلك يؤيد رأي ابن جني السابق ذکره » وانظر الزهر‎ )٤( 
. ۳۲۹ الأحكام في أصول الأحكام ۳۲ ۰ ورواية اللغة للدكتور الشلقاني‎ )٥( 
. المرجعين السابقين‎ )١( 

© المزهر 1۰۵/۱ . 


۱۱ 
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ومضارها على اللغة » فذكر أن من فوائدها أنها تمكن الشعراء من نظم شعرهم وإطالة قصائدهم مع 
التزام حرف الروی والقافية » ولولا وجود هذه المترادقات لما استطاعوا ذلك 3 وهذا مايفرق بين 
شاعر متمکن من ناحية اللغة عالم بمفرداتها وغریبها ومتواترها » فینوع القول ویجیده » وشاعر آخر 
قلت حصيلته من ذلك » فقصر فى القول » ولهشت أنفاسه بعد أبيات قليلة . 

ومن الفوائد التي آشار إليها الأستاذ أحمد أمين للمترادفات -وإن كان ذلك مرتبطا بالفائدة الأولى 
أن الترادقات كانت أداة جيدة لبلاغة الكتاب وفصاحة الفصحاء فتباروا في ذلك وأظهروا قدرتهم 
على تملك الأداة الطيعة لإظهار ذلك في كتابتهم ورسائلهم وتصنيفاتهم . 

آما عن مضارها ء فقد تحدث الأستاذ أحمد أمين عن أمرين هامين فى اللغة : 

أولهما : أن الترادفات قد ضخمت اللغة ضخامة فاقت الحد » وهذا حق » فقد وقف أبناؤها 
أمام هذا السیل الجارف من المفردات الترادفة عاجزين خائفين » وهذا ما حدا بكثير منهم إلى 
العزوف عن دراستها » واعتبارها لغة صعبة متراكبة » وخاصة في طور التعليم » أو في طور تكوين 
الشخصية الأدبية . 

ثانيهما : أن اللغة العربية ‏ بهذه المترادفات ‏ قد خالفت اللغات الأخرى التى يقبل عليها الطلاب 
والتعلمون » لأن هذا الأمر قد جعل الإلمام بالعربية شيئًا مستحیل9؟ . 

والأستاذ أحمد أمين على حق فيما قرره » فالمترادفات حقيقة واقعة غير منكورة » ویرغم ماذكره 
لها من فوائد كبيرة فى بناء اللغة » فان ما ذكره هنا من الضار أيضًا حقيقة واقعة » والقائمون على 
التعليم في مراحله الختلفة في المدرسة الابتدائية حتى المرحلة الجامعية يلحظون كم يعاني المتعلمون 
من كثرة الترادفات ووقوفهم أحيانًا عاجزين عن فهم لفظ أو ألفاظ منها ۰ فإذا ذهبوا إلى المصادر 
اللغوية وجدوها مرادفات لألفاظ أخرى يعرفونها تام العرفة . 

ومن يؤيدون ظاهرة (الترادف) في اللغة من علمائها المحدثين الأستاذ الد کتور عبدالحميد 
الشلقاني صاحب (رواية اللغة) حيث يرى أنه ظاهرة طبيعية في اطجتمع وخاصة في مجتمع الجزيرة 
العربية » فيقول : 

«ولكن تصورنا للغة على ما نلمسه من واقع العامية التي تنحدث بها ء وهي كلغة تتمتع بكل 
القومات المشتركة في جميع اللغات لايؤيد هذا الرأي الذي يراه ابن الأعرابي وكثير غیرہ في إنكار 
الترادف . 


. ۲۵۵ /۲ ضحى الاسلام‎ )١( 


۱۳ 
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ففى ا جتمعات التي تحققت لها ظروف خاصة من يقول : (الطماطم والقوطة) و(القرع 
والکوسة) و(الصحن والطبق) » وكل زوجين منها يعني شيئًا واحداً لافارق فيه ولاتباين » فإذا أخذنا 
فی مذاكرة هذه الظروف وجدنا ما مائلها عند العرب كأن یتقل نفر من آهل القاهرة يعيشون فترة 
الصيف في الاسكندرية » ويزيد عددهم في حي من الأحياء » یشترون (القوطة والکوسة) من بائع 
(الطماطم والقرع) دون أن یتشبث واحد من الوافدین أو المقيمين بلهجته ا لخاصة ء اما للكياسة في 
الضيافة أو البراعة فى التجارة » أو التماسًا للمشاركة الوجدانية أو غير ذلك من آسباب . في مثل هذا 
الظرف یتحقق الترادف بمعنى ازدواج الاسم أو تعدده لمسمى واحد . ١‏ 

وإذا حصل هذا في مجتمع مستقر کمجتمعنا فإننا نتوقع أن یحصل أكثر منه في مجتمع يرتحل 
للنجعة » ویدور في الأسواق ؛ ويحج إلى مكة » وفي كل هذه الأماكن تجود الغلبة الكلامية › 
وتنفق سوق اللغة أكثر ما في أيديهم من بضاعة وتجارة . 
7 ثم كان الإسلام » وقد اجتمع هؤلاء الناس من كل فج في وفود تأني مستكشفة أمر هذا الدين › 
وفي جموع تلتقي لتدافع عنه وتبشر به » وتذهب في سعيها غازية إلى أقاصي البلاد وفي ديار غير 
. ديارها ء كل أولئك مما یحقق التبادل اللغوي ویخلق الترادف ''' . 

ويعلق الد کتور الشلقاني على حادثة سقوط السكين في مجلس رسول الله ی وكان أبو هريرة 
ادا عليه عام خيبر » وما دار بينهما ما یفید أن قريشًا كانت تعرف (السكين) بينما قبيلة أبي هريرة ما 
كانت تعرف هذا الاسم » وإنما كانت تسميها (الدیة) فيقول : 

«وهنا تتحقق المناسبة لتجتمع كلمتان لمسمى واحد عند أبي هريرة لافرق بينهما ولاتباين 
بينهما ء ف (السكين) القرشية التي سمع اسمها لأول مرة هي (المدية) التي التقطها والتي تعرف عند 
الأزديين بهذا الاسم»۲۱ . 


علماء ينكرون الترادف ۰ 

ومن علماء اللغة من أنكر الترادف في لغتنا العربية » ویری أن الأمثلة الكثيرة التي جاءت على 
ألسئة العرب » وعنون لها بعض العلماء باسم (الترادفات) لم تكن كذلك ۰ بل إن الناطقين بها ما 
كانوا يقصدون هذا » وإنما كانوا یقصدون الشيء » وصفته آو الشیء وما يقترب منه معنى » كما 
يقولون إن الناظر فى أسماء السيف أو العسل أو الفرس لايجد ترادفًا بین ما أطلقوه على هذه 
الأشياء ء بل هناك اسم واحد لكل مسمی(۲۳» وما ذكر معه ما سمي بالترادفات يشير إلى صفة في 


آ[۱) رواية اللغة ۳۲۱۰۳۲۵ , 
(۲ : رواية اللغة ۳۲۷ . 
(۳) الزهر 1۱۰۰۶۰۸/۱ . 
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العسل أو السيف أو الفرس » أو يشير إلى خصوصية فيه » فالعسل مثلاً غير : الشوب والضرب 
والذوب . .الخ ما جاء في صفات العسل ‏ . 

وكان ابن الأعرابي من المنكرين لظاهرة الترادف في اللغة » وقد تأثر في ذلك بشعلب وقال ما قال 
به » وهو هو : إن اکل حرفين أوقعتهما العرب على معنى واحد في كل واحد منهما معنى ليس في 
E‏ 
سیون هرب عم یا و رت مرو 
العصر » ونقل السيوطي في کتابه الزهر(۳ عبارته حيث يقول اين فارس : 

(یسمی الشيء الواحد بالأسماء ا لختلفة نحو السيف والهند واحسام والذي نقوله في هذا : أن 
الاسم واحد وهو (السيف) وما بعده من الألقاب صفات ۰ ومذهبنا أن كل صفة منها » فمعناها غير 
معنى الأحرى » وقد حالف في ذلك قوم » فزعموا أنها وإن اختلفت ألفاظها فإنها ترجع إلى معنى 
واحد ء وذلك قولنا : سيف وعضب وحسام . 

وقال آخرون لیس منها اسم ولا صفة الا ومعناه غير معنی الآخر » قالوا : وکذلك الأفعال نحو 
مضی وذهب وانطلق » وقعد وجلس ۰ ورقد ونام وهجع قالوا : 

ففي (قعد) معنی لیس في (جلس) » وکذلك القول فیما سواه » وبهذا نقول » وهو مذهب 
شيخنا أبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب47) . ومضى ابن فارس في طرح رأيه وأدلته على ذلك . 

ویبدو أن كلاً من ابن الأعرابي وابن فارس قد تأثرا بإمام مدرسة الكوفة (أحمد بن يحيى ثعلب) 
وقد ذكرا ذلك صراحة في حديثيهما ورأييهما) . 

ومن النکرین للترادف أبوعلي الفارسي » وكان يقف لابن حالويه في مجالس سيف الدولة 
ویعارضه ؛ وما عارضه فيه : ظاهرة الترادف ۰ فقد ذكر السیوطی بعض ما دار بينهما فى هذا الصدد 
فقال : 

«وقال العلامة عز الدين بن جماعة في شرح جمع الجوامع : حكى الشيخ القاضي أبو بكر بن 
العربي بسندہ عن أبي علي الفارسي قال کو مس سر ہے میس 9 
وقال ما لحفظط رب واحدا نت . قال ان خالویہ الينام رما ركلا رج 


() انظر لسان العرب في الواد : شوب - ضرب - ذوب ء وغیرها من الواد التي اشتملت على ما ذكر للعسل من صفات ظن آنها مترادفات . 
(۲) انظر الأصداد لابن الأنباري ۷ . 

(۲) الزهر 2۰۳/۱ 040 , 

(4) انظر الزهر ۱/ 4 ٠١‏ وفقة اللغة لابن فارس ٦٦ء‏ 1۷ » ورواية اللغة للد كتور الشلقاني ۳۲۸ . 
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دا 
فقال أبو علي : هذه صفات » وكأن الشیخ لایفرق بين الاسم والصفة» 


ومن آنکروا الترادف أبو هلال العسكري صاحب كتاب (الفروق اللخوية) ء وقد قال برآي ثعلب 
وابن الأعرابي وأبي علي الفارسي ؛ وأثبت رأيه في كتابه وهو يتحدث عن هذه القضية فقال : 

إن كل اسمين يجريان على معنى من المعاني وعين من الأعيان في لغة واحدة فان كل واحد 
منها يقتضى خلاف ما يقتضيه الآخر › وإلالكان الثاني فضلاً لايحتاج إليه»(")ثم مضى في حدیثه 

عن الفروق الدقيقة بين ما قال عنه الفريق الآخر أنه (مترادقًا) وبنى كتابه (الفروق اللغوية) على 
أساس بیان تلك الفروق بین الكلمات التي استعملها العرب على شيء واحد ء ولكنه كما يقول 
الدكتور الشلقاني : (بعد أن استفرغ جهده كان أمامه من الكلمات مالم يستطع أن يوضح فيها 
تبای( ۲۲‏ فقال : 

«فإذا اعتبرت هذه المعاني وما شاكلها في الكلمتين » ولم يتبين لك الفرق بین معنییھما ؛ فاعلم 
أنهما من لغتین مثل (القدر) ۲ھ یی ۰ 
۱ ويعقب الدكتور الشلقاني على عبارة أبي هلال العسكري الأخيرة التي تظهر عجزه أمام بعض 
الکلمات التي تطلق على الشيء ء الواحد بلفظین أو آکثر فیقول : 

«وهذه العبارة الأخيرة تشیر إلى أن أبا هلال العسكري ۔ وهو ینکر الترادف أساسا ‏ لایعتبر اللفظ 
الول من کا لمکا مسق ترادف !۵ . 

وإذا كان الأمر كذلك فان أبا هلال العسكري یتحدث عن شيء آخر غير قضية الترادف اعتراکًا أو 
إنکارا ؛ لأنه بهذا يبني إنكاره للترادف على أساس وجود كل الألفاظ الدالة على الشيء الواحد في 
لغة واحدة أو لهجة واحدة » وأن ما جاء من لغات أو لهجات أخرى فقد سكت عن بيان الفروق فيه 
لأنه استعصى عليه . 


حقيقة الأمر أن المؤيدين للقول بوجود الترادف في اللغة إنما بنوا تلك الظاهرة على أساس ماجاء 
فی اللغات أو اللهجات التي تندرج تحت اللخة العربية ء وهذا هو الأعم الأكثر » أماما مثلواله من 
المترادفات تقع من قائل واحد أو شاعر واحد مثلاً فذلك جائز » ولکنه قلیل نادر » ولایقع إل لغرضس 
في نفس القائل » > هکذا قال الزیدون » وضربوا الأمشال على ذلك ؛ ومنها أنه لايعقل أن يطلق 
الشخص الواحد أو حتى القبيلة الواحدة على الشيء الواحد خمسین اسما » أو ثمانين أو أكثر أو أقل 
فهذا مما لايقبله عقل ولايقول به عاقل . 


. ٦٥٤/١ الزهر‎ )۱( 

(۲) الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري (۲) القدس سنة ۱۳۵۲ ه . 
(۳).رواية اللغة ۳۲۹ . 

. ۱۱ الفروق اللغوية‎ )٤( 

. ۳۲۹ رواية اللغة‎ )٥( 


۱۰ 
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وعلى هذا فأبو هلال العسكري يتحدث في واد غير الوادي الذي يتحدث فيه أصحاب الرأى 
القائل بالمترادفات . 

وفي هذا المقام نرى الأصفهاني يقول : اوينبغي أن يحمل كلام من منع » على منعه فى لغة 
واحدة ء فأما في لغتین فلاینکره عاقل ٩۱»‏ . ۱ 

وهذا الذي ذهب إليه الأصفهاني یدحض ما ذهب إليه آبو هلال من نکار الترادف إذا کان من 
لغتين أو من لھجتین » كما يشير إلى ضعف قول من قال بالترادف منسوبًا لقائل واحد أو قبيلة 
واحدة . 

وفي الفوائد التي ذکرها السيوطي في الزهر فی هذا ا مهال قوله : 

اقال أهل الأصول : لوقوع الألفاظ الترادفة سببان : 

احد‌هما : أن یکون من واضعین 3 وهو الاک بأن تضع إحدى القبیلتین أحد الاسمين 3 
والاخری الاسم الآخر للمسمى الواحد من غير أن تشعر إحداهما بالأخرى »ثم يشتهر الوضعان 
وبختفی الواضعان ويلتبس وضع أحدهما بوضع الآخر » وهذا مبني على کون اللغات اصطلاحية 
والثاني أن يكون من واضع واحد وهو الأفر ١‏ . 


ورأينا من العلماء من ذهب إلى التسوفيق بين أصحاب الرأيين التباینین : المؤيد والشکر 
للمترادفات » فوضع تبریر) لكل الرأيين » وهو الشيخ العلامة عز الدين بن جماعة حيث يقول 
السيوطي : 

«وقال الشيخ عز الدین : والحاصل أن من جعلها مترادفة ینظر إلى اتحاد دلالته على الذات » ومن 
يمنع ينظر إلى اختصاص بعضها بمزيد معنى » فهي تشبه الترادفة فی الذات والتباينة فى 

١ 1 1 (Der as 
. ` الصقات)‎ 

ثم انتقل إلى القول بأن فريقًا من المتأخرين قال : «ينبغي أن يكون هذا قسما آخر وسماه 
(التکافشة) : قال : وأسماء الله تعالى وأسماء رسوله ی من هذا النوع ء فإنك إن قلت :إن الله 
(غفور » زحیم 6 قدير) تطلقها دالة على الموصوف بهذه الصفات»(4) 5 


() آلزهر ۱ 1۰۵ . 

(۲) ا مرجم الابق 4۰۱/۱۰۰۵۱ . 
(۳) الزهر ۱ 1۰۵ . 

(5) ا رجع السایق . 


۱۹ 
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: وغقد الدكتور عبدالحميد الشلقاني فصلا في كتابه (رواية اللغة) تحت عنوان (الترادف 
والمشترك) » وقد أفدت منه كثيراً » وقد ذكر في اختصار مفيد رأي الفريقين في ظاهرة الترادف » ثم 
عقب على ذلك بتحليل عمیق ووجهة نظر يمكن أن تكون نقطة انطلاق لدارس المترادفات » حيث 
یقول : متمسکا برآیه المؤيد للمترادفات : 


«ومبلغ القول بعد هذه الدراسة التي تناولت حجج الژیدین والنکرین هو تأكيد القول بالترادف 
إذا آمکن ٍطلاق اسمين أو أكثر على مسمی واحد من غير تباین بينهما دون اعتبار إلى تطور سابق 
كانت فيه اللفظة متباينة عن اأختھا أو منقولة من لهجة آخری ‏ إذ العبرة بحالية الخاصية » فمن 
المکن أن تکون الاگفاظ ترادفت وضعا أو نقلاً من لهجات » أو معربة عن لغة آخری » بحيث تحقق 
لها أن يسير الاسمان أو الأسماء على توازن وقدر مشترك » وعلی هذا فمن المکن أن تعد من 
الترادفات ما كان متباینًا في وقت من الأوقات » ثم عملت الظروف اللغوية على زوال الفروق 
بینهما ‏ ف (اللّب والعقل) كان یراهما آبو هلال في کتاب الفروق اللغوية متباینین دون أن يستطيع 
الاشارة إلى وجه التباین بینهما . فان لم نستطع بدورنا أن ندرك الفرق بینهما » ورآیناهما یستعملان 
بمعنى واحد فأولی بنا أن نعدهما مترادفین » إذ لیس من الصحیح أن نتعلق باللغة حیث كانت 
ونتوقف عن فهمها حيث تسیر ؛ وخاصة في موضوع ینمیه التطورا'' . 


الترادف والغریب : 


وسواء قلنا بالترادف فسلمنا بأن العرب في لهجاتها ولغاتها وقبائلها قد نطقت با قال به المؤيدون 
لظاهرة السرادف من أسماء متعددة للشي» الواحد تراوحت بين اثنين إلى آلوف كما قالوا أو قلنا 
برأي من آراد أن یجعل تلك الأسماء التي أطلقت على السمی الواحد آنها من قبیل الصفات وأنكر 
ظاهرة الترادفات » فإن ما توصلتاإليه فى هذا لا کٹا من القول بان العربی كان عاكا بکل هذه 
افترادفات أو هذه الصفات » بل هو یعرف مفردات منها ويخفى عليه الكثير من معانی تلك الأسماء 
إذا ما صادفته في اللغة نثرا أو شعرا أو في القرآن الكريم » ما يجعل من الصعب عليه أن يجتهد رأيه 
ليعرف المعنى » فاحتاج إلى من يفسر له ما غمض عليه أو ما صعب أو شق من مفردات اللغة 
ومفردات القرآن الكريم » وهذا ما أطلق عليه (غريب اللغة) و(غريب القرآن) . 

وهكذا ظهرت إلى الوجود مصنفات في المفردات أو غريب اللغة » ويدخل فيها المعاجم اللغوية › 
كما ظهرت إلى الوجود مصنفات أخرى تحت أسماء (غريب القرآن) أو (تفسير غريب القرآن) أو 
(تفسیر مشكل القرآن) » أو (معاني القرآن أو (معاني القرآن وإعرابه) . 


(۱) رواية اللغة ۳۳۰ . 


۱۷ 
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والذي حدا بهؤلاء العلماء من لغویین ومفسرين إلى ذلك يرجع معظمه إلى الترادف فى اللغة 3 
وصعوبة فهم بعض مفرداتها » وعدم الإحاطة بكل معاني تلك المفردات من لدن الشخص الواحد ‏ 
فكان لزامًا عليهم أن يصنفوا في ذلك > ليعرف القارىء » أوالمطلع على كتاب الله معنى ما شق 
عليه » أو وجد فى فهمه معاناة أو صعوبة . 


ثانیا : المشترك فى اللغة : . 


واللغة العربية غنية بالمشترك اللغوي ؛ وهو «اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفین فأکثر 
دلالة على السواء عند أهل اللغة»۱ . 


والشترك اللفظي في العربية موجود ثابت لاينكره إلا منازع وفي عربيتنا كثير من الألفاظ التي 
تطلق على عدة معان سواء أكان بين هذه العاني صلة أم لاء ويرى بعض العلماء أن الشترك اللفظي 
الحقيقي هو ما يكون المعنيان فيه متباینین تحت لفظ واحد » وهذارآي ابن درستويه ء وتبعه فى ذلك 
أستاذي الدکتور إبراهيم أنيس رحمه الله حيث يقول :« ذلك لأن المشترك اللفظي الحقيقي إنما يكون 
حين لانلمح أي صلة بین العنیون وضرب مشلاً لذلك بكلمة (الأرض) وهي الكرة الأرضية > وهي 
أيضًا الزکام ۲۳۱ ء وكأن يقال لنا إن (الخال) : أخو الام والشامة في الوجه-والاکمة الصغيرة" › 
وكانت أكثر ألفاظ المشترك اللفظي كلمة (العَيْن) كما ذكر ذلك ابن درستويه وابن العلی والفارابي 
والتبريزي والسيوطي 17 . 


أما ما جاء في ظاهرة من الشترك اللفظي ؛ وكان بين المعنيين أو المعانى اتصال بصورة ماء فان 
الدكتور إبراهيم أنيس یعتبره من باب الجاز مقتديًا في ذلك برأي ابن درستويه الذي أنكر معظم 
الألفاظ التي عدت من المشترك اللفظي فكلمة (الهلال) مثلاً تعبرعن : (هلال السماء_ حديدة 
الصيد التي تشبه شكل الهلال أیضا۔ وهلال النعل وهو يشبه في شكله الهلال)(*) . 


كل ذلك لا يعتبر من المشترك اللفظي لأن العنی واحد في كل هذا وقد لعب الجاز دوره في كل 
هذه الاستعمالات © 


() المزهر ۳۱۹/۱ . 

(۲) والارض النفضة والرعدة » وأسغل قواثم الدابة +ومصدر (أرض) من الارضة انظر المزهر ۱/ ۳۷۱ . 

(۳) دلالة الألفاظ (۲۱۰) . 

. ۳۷۵ انظر الزهر ۳۷۲(۱ ۳۷۳۰ء‎ )٤( 

(۵) الزهر ۳۷۲(۱ . 

(1) من قضایا اللغة والنحو للد کتور أحمد مختار عمر ص۲۸ وقد عقد الدكتور مختار فصلا كاملا حول هذا! لوضوع وموضوع الاضداد في 
کتابه المشار اليه عرف فيه المشترك اللغوي وأنراعه ورأي العلماء القدامى وا حدثین نيه فارجع إليه من ص٢‏ آ٦٤‏ ۔ 


۱۸ 
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7 وقد صنف الأقدمون كثيرا من الكتب في الشترك اللغوي ومن هؤلاء :۔أبو محمد یحیی أبن 
البارك اليزيدي » والأصمعي وأبو عبيد القاسم بن سلام وأبو العمیئل الأعرابي ؛ وكراع النمل ء وأقدم 
" کتاب وصلنا من مصنفات هؤلاء كتاب الأجناس لأبي عبيد 5 ۲۲ هثم كتاب أبي العميثل )۲ ه 
" وهو بعنوان (كتاب ما اتفق لفظه واختلف معناه) ثم کتاب البرد (ما اتفق لفظه واختلف معناه) وهو 
يختص با في القرآن الكريم وسيأتي الحديث عنه » وكتاب كراع النمل وهو بعنوان (النجد فيما اتفق 
لفظه واختلف معناه) وکتاب الأصمعي وهو بعنوان (ما اتفقت ألفاظه واختلفت معانیه ۳۱" آما کتاب 
: اليزيدي (مااتفقت ألفاظه واختلفت معانيه) فقد ذكره صاحب الفهرست ۷۵ (ط) الرحمانية . 
وانتقل التصنیف في الشترك اللغوي في اللغة الى التأليف في المشترك اللغوي في التفسير 
ومعاني القرآن » ولكنه جاء بأسماء مختلفة منها : 


. الأشباه والنظائر لقاتل بن سليمان البلخي 
والتصاريف ليحي بن سلام 
وما اتفق لفظه واختلف معناه للمبرد 
ونزهة الأعين النواظر لابن الجوزي 
الوجوه والنظائر للدامغاني 
تحصيل نظائر القرآن للحكيم الترمذي 
وكثير غير هذا . 


ولاشك أن المشترك اللغوي هو الذي أدى الى ظهور هذه الكتب في اللغة وفي التفسير لما يجده 
القارىء للغة أو للقرآن الكريم من صعوبة في فهم العنی ا مراد للكلمة في موضعها ‏ وقد أنقذته هذه 
الصنفات من حيرته آمام الاستعمالات الکثيرة للكلمة الواحدة فاهتدی بضوئها الى الراد من إيرادها 
لغة أو قرآنا . 
الأضداد : 

ولو أمعنا النظر في ألفاظ جاءت في العريية تحمل معنی وضده أطلق علیها اسم (الأضداد) . 

لوجدنا نوعا من المشترك اللفظي الذي سبق ا حدیث عنه ولکن في صورة خاصة فكلمة (الجون) 
مشلا تطلق على الأسود والأبيض » وكلمة (الجلل) تطلق العظيم والقليل وكلمة (الرهو) للارتفاع 
والانحدار و(القوي) : للقوي والضعيف و(القرء) : للحيض والطھر . 


(۱) أنظر من قضایا اللغة والنحو ۲ اس" ۱ ١‏ 


۱۹ 
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وتأكيدا لهذا نرى المبرد فى كتابه (ما اتفق لفظه واختلف معناه) يعتبره كذلك ففى أول كتابه هذا 
يقول : 1 1 
(من كلام العرب» : 
١۔اختلاف‏ اللفظين لاختلاف العنیین . 
۲ - واختلاف اللفظین والعنی واحد . 
۳- واتفاق اللفظين واختلاف العنین . 
فالاول : هو ما آشار اليه بقوله (احتلاف اللفظین لاختلاف العنیین) فان ذلك هو طبيعة الألفاظ 
التي تتکون منها ا لحمل والعبارات ولذا مثل له البرد لکلمات : (ذهب - جاء-قام-قعد -رحل - 
فرس -ید -رجل) . 
الثاني : وهو اختلاف اللفظین وا معنى واحد فهو (الترادفات) التي قدمنا الحديث عنها ومثل لها 
بقوله (حسبت وظننت) و(قعدت وجلست) و(ذراع وساعد) و(أنف وفرس) . 
وأما الشالث : وهو (اتفاق اللفظین واختلاف العنیین) فيشير به إلى الشترلك اللغوي ومثل له 
بالفعل : 
وجد : ععنی وجدان الضالة وا حصول علیها 
معنی الوجدة 
وكذلك مثل بالفعل :- 
ضرّب" بعنی وقع عليه الضرب والاذی 
بجعنى ضرب الثل 
معنى الضرب في الأرض أي السیر فیها والتجول حتی ابتعد عن مکانه الأول 
وکذلك مثل لهذا بلفظ :- 
العين عين ا مال 
العين المبصرة 
عين السجاب الي من القبلة 
عين الان 


ویعقب البرد بعد ذکر هذه أمثلة الشترك اللغوي فیقول : لوهذا الضرب كثير جدا) . 


(۱) ما اتفق لفظه واختلف معناه في القرآن ا جید للمبرد ص :۲ ۰ ۳ والزهر تلسيوطي ۳۸۸/۱ . 


۲۰ 
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0 - وجل البرد الأضداد من قبيل امشترك اللوي حيث نراه بعد أن يذكر الأمثلة النتاغة للم شترا 
اللغوي زیعتبره كثيرا جدا في اللغة بقول : 


ِ «ومنه مایقم على شيئين متضادین كقولهم» : : 
نجلل للكبير والصغیر وللعظیم آیضا 
ولو للأسود والأبيض وهو في الأسود أكثر 
والقوي للقوي والضعیف 


٠‏ والرجاء للرغبة والخوف!'ٴ 
ثم یعقب على هذا بقوله اوه و آیضا کیر(۲) 
© وترى نفس التقسیم عند | بن فارس ؛ وهو بکاد یتطابق مع نه تقسیم البرد وقد أفرد له ابن فارس في 
کتابه ذفقه اللغة» بابا آسماه : (باب آجناس الکلام في الاتفاق والافتراق) وذکر فيه ما ذهب اليه البرد 
من تقسیمات وزاد علیها : 
٠ ۱‏ اختلاف اللفظین وتقارب المعنيين كقولنا : ملّحه :إذا کان حيا وه : إذا كان ميتا 

::. وتقارب اللفظين واختلاف المعنيين كقولنا :حرج [ذا وقع في ا حرج وتحرج :إذا تباعد من 
ا حرج ومثلها :ثم وتام » وفزع وفزع . 
٠ .‏ وتقارب اللفطين والمعنيين :كالخرْن وا زم ء والحَضْم رضم( 
: كذلك عقد أبوعبيد القاسم بن سلام في كتابه : : «الغریب الصنف» بابا ء أطلق عليه اباب 
الأضداد» وقد ذكر فيه » أمثلة كثيرة مشابهة لا ذكرناه ها . 


وممن آلف فی الأضداد تأليفا مستقلا : 
| قطرب ١٣٠۲ھ‏ 
ألاصمعي ٦ھ‏ 
:أبن السكيت ٢٢٤٤ھ‏ 
ولوحاتم فاه 
ابن الأنباري ۸ھ 
ا ابوالطیب ١ھ‏ 
: أبن الدهان _ 54مه 
٠‏ الضاغاني ٠ھ‏ 


._ وقد حققت هذه الکتب جمیعا ونشرت في مصر والكويت وبيروت والنجف ودمشق (o)‏ 1 


(۱) ما انف لفظه واختلف معناه ۸۳ 3ط الكتبة السلفیة ۱۳۵۰ ه مصر . 
۰ آلزهر للسیوطی ۳۸۸/۱ , 
(۳)الرجم السابق ۱/ ۳۸۹ . 

"(4) الرجم السابق , 

(8) انظر ما ذ کره عن الأضداد ومؤلفاته الدکتور أحمد مختار في کتابه : من قضایا اللغة واللحو ٦٦٤-٤٣‏ . 


۳۱ 
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الل تم تا ۰۰ 5 ma‏ ھ ا کرو .50 14 

0 في میدان الغريب في اللغة وفي القرآن الكريم هو أن نعرف أن الأضداد في اللغة من 
قبيل الشترك اللغوي كما ذهب إليه كثي رمن علماء اللغة القدامی وأن العربى كان بحاجة ماس" 
للک خش من هد المشترك اللغوي ومعرفة المعاني الختلفة التي تقع تحته سواء أحدث بينها تضاد أم لم 
0 وکس نستطيع القول بأن اللصنف في غریب القرآن أو معانيه أو أوجهه ونظائره لايمكن إلا 
ند ۰ نا 00 ۰ 5 3 5 أت 5 ۶ 85 5 7 
"سهت أو صعبت هي ألفاظ العربیة بكل مقوماتها » وعلماء اللغة با قدموا من تصنيفات في هذا 
بال اعانوا على فهم غريب القرآن ومتشا شکله وفتحوا آمام الفسرين اا واس 

000000008 3 ين ابوابا واسعه د خلو 


۳۲ 
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١‏ - بین غریب القرآن وغريب الحديث 


حافظ السلمون على كتاب الله وسنة رسوله صلی الله عليه وسلم محافظة لم يحظ بها كتاب 
سماوي سایق أو شرعية سماوية سالفة » تتخصص جمع من المسلمين في كتابة القرآن الكريم وتلقيه 
اها عن رسول الله صلی الله عليه وسلم الذي ما كان ينطق عن الهوی ؛ ولا اتسعت الفتوحات 
الإسلامية » واستشهد كثير من الحفاظ فیها خاف المسلمون على القرآن الكريم » وهو دستورهم ؛ 
وأصل دينهم » وفیه شرعتهم ومنهاجهم فَهَرِعُوا إلى الخلفاء الراشدین وأولهم أبو بكر الصديق 
وطالبوه بجمع القرآن من الألواح ومقابلتهابمآقي الصدور وكتابة ذلك كله في مصحف حسب 
العرضة التي تمت بين سیدنا محمد عليه الصلاة والسلام وجبريل عليه السلام . 


1 وأسهم الخلفاء الراشدون جميعا في هذا العمل الجليل »وود عثمان السلمین على مصحف 
واخد خال من الاشارات إلى لهجات القبائل أو طريقة أدائها أو الى الفواتح والعشور » وكتب 
مصحفه هذا بالقراءة التی جاءت بلهجة قريش » وهي التي كانت غالبة في الجزيرة العربية 


۰ ولقد رأى السلمون أن أول ما يجب علیهم نحو القرآن هو ضبطه وصونه من التحریف واللحن 

بعد أن دخلت الاسلام الأعداد الكبيرة من غير ذوي اللسان العربي إلى الاسلام » وهؤلاء کان لابد 
. لهم من معايشة العرب وأداء فرائض الدين وقراءة القرآن ومعرفة معانيه » وكل ذلك يوجب على 
علماء المسلمين من العرب الفاهمين لأسرار العربية المتصفين باخس القوي المرهف السليقة العربية 
. الستقیمة أن يسارعوا الى محاربة اللحن والتصحيف الذي شاع في ذلك الوقت » فرأينا منهم من 
آسهم بنقط القرآن نقط أعراب كأبي الأسود الدؤلي ء وقد قال لكاتبه العبارة الشهورة :إذا رأيتني قد 
. فتحت فمى با حرف فانقط نقطة من أعلاه » وان ضممت فمي فانقط نقطة بین يدي ا حرف » وان 
- كسرت فمي فاجعل النقطة تحت ا حرف » فإذا أبعت ذلك شيعا من غنة فاجعل مكان النقطة 
. نقطتين ء ففعل ذلك" . وکان هذا بمداد مخالف ما کتب به المصحف . 


2 ويعتبر هذا أول تفكير في وضع قواعد النحو ‏ وتلقف تلاميذ أبي الأسود بعض فكر أستاذهم » 
ْ فاستغلوہ عندما اشتد اللحن أيام الحجاج في زمن عبد اللك بن مروان » فطلب منهم أن يجدوا 
0 طريقة حارية اللحن » فما زال الناس یلحنون في القرآن على الرغم من نقط الإعراب الذي وضعه أبو 
. الأسود » فوضعوا نقط الاعجام » والراد به : النقط الذي يزيل العجمة عن الکلمة وحروفھا : 

وبخاصة أن كثيرا من ا حروف في العربية متشابهة الرسم والشکل : مثلثة ومثناة ء من ا مثلشات : 


()إنباه الرواة /١‏ 525 . 
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البابء والتاء والشاء وأيضا :اجيم واحاء والخاء » ومن الا شكلا : الدال والذال - والراء والزاي ۔ 
والسین والشین ۔ والصاد والضاد ‏ والطاء والظاء- والعين والغين ‏ والفاء والقاف!'' . 


فقاموا أولا بنقط ا حروف التشابهة الكثيرة الدوران » وقد قام بذلك : نصر بن عاصم ويحيى بن 
يعمر » ثم رأى الناس أن اللحن أيضا ما زال موجودا على ألسنة الناس فقام يحيى بن يعمر . . وقيل : 
ومعه ا حسن البصري بنقط ا حروف المتشابهة الأخرى التي لم تكن قد نقطت في الرة الأولى27) . 
وتلك الرواية تغفل ذكر نصر بن عاصم . 

ومن عناية المسلمين بالقرآن الكريم أن تخصصت طائفة منهم بحفظه وإجادته . وأطلق عليها 
طبقة الحفاظ » وهذه الطبقة كانت مع الرسول في المدينة » وبقي كثير منهم بعده فيها أيضا . 


٦‏ ۰ 1°“ 4 س 
مسعود وأبو الدرداء الأنصاري وأبو موسى الأشعري »ومن هؤلاء أخذ جماعة من الصحابة 
والتابعين في البلاد الإسلامية » سواء في ذلك المدينة ومكة والشام والكوفة والبصرة 5 


وتخصصت طائفة منهم باقراء القرآن لمن يريد » وهذه الطبقة عرفت بطبقة القراء » وشملت عددا 
کبیرا من الصحابة والتابعین » وقد استشهد کثیر من الطبقتین في غزوات الرسول » وفي الغزوات 
الخارجیة ضد الفرس والروم ٠‏ وکان من بينهم آشهر القراء في ا مدینة . 


ولا ازدهرت الحياة الاسلامية والاجتماعية في کل من البصرة والکوفة » ذهب كثير من الطائفتین 
من صحابة رسول الله وتابعیهم الى هاتين الدینتین » وکونوا مجتمعا دینیا کبیرا وبخاصة في الكوفة 
حیث اجتمع فیها : علقمة بن قيس النخعي والأسود بن يزيد النخعي ومسروق بن الأجدع الهمداني 
وعمر بن شرحبیل ؛ وا حارث بن قيس وعمر بن میمون وآبو عبد الرحمن السلمي وزر بن حبيش 

۳ ۲ ۲ 

وسعيد بن جبیر وعامر بن شرحبیل الشعبي(۳ . 

وبجانب هاتین الطبقتین نشأت طبقة ثالثة وبخاصة فى الكوفة اعتنت بمعرفة وجوه قراءاته واعرابه 
وتفسیره وتأوبله ونواحي إعجازه ومعرفة ناسخه ومنسوخه » وهکذا نشأت حول القرآن علوم كثيرة 
اعتنت بالنواحي التي ذکرناها » كما اعتنت بما ترتب على تفسیره من قیام علوم شرعية آولها الفقه 
الاسلامي والفتوی(*) . 


. ۲۷۲ مقدمتان في علوم القرآن‎ )١( 

(1) تاريخ النحو وأصوله القسم الأول ص ۳۹ وتاریخ القرآن للزنجاني ۱۷ ووفیات الاعیان ۱ وتاريخ التمدن ۵٩/۳‏ . 
(۲) الرجم السابق ١17‏ (تاریخ النحو) . 

(6) الرجم السابق والخطط للقزويني ۱۲ . 
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0 وإلى جانب ما تقدم اهتم علما ء العربية بتفسیر الغريب في القرآن وشرح ما یصعب من معاني 
ألفاظه ».وقد كان في بادىء الأمر قليلا ثم كثر ؛ ولعله سار في نفس الطريق التي سار فيها تصحيح 
اللحن ومحاربته » فقد كان اللحن قليلا ثم شاع سن سو باتهم من خی 
3 ري اسان العربي الذين دخلوا في دين الله أفواجا 

1 الزن الأوائل کانوا علی سليقة عربية مستقيمة » ورثوها عن آبائهم وأجدادهم » والقرآن 
الکریم نزل بلسانهم كما قال الله ابلسان عر بي" مبين6(١2‏ فلم يكونوا في حاجة إلى تفسير غريب › 
ولم بصعت غليهم من لا القلیل اناد الذي كان بأستطاعتهم أن يفهموا المراد منه بسياق الآية 
وبا لسن العربي » والرسول الكريم كان بین ظهرانیهم » ولكن الرسول الكريم صلوات الله عليه 
اش مكلك صحات ؛ رمع مرو من ودخول ال اللسان غير العربي الى الإسلام وجدت الغرابة 
مس اک 
لت | فکان لابد لهم من شرح غريب القرآن وتفسیر ما يشق علیهم فهمه ویقول ابن الأثير في 
جس 

٠‏ «واستمر عصره صلی الله عليه وسلم الى حين وفاته على هذا السان المستقيم » وجاء العصر 
اللاي ؛ وهو عصر الصحابة جاريا على هذا النمط سالكا هاا منهج » » فكان اللسان العربي عندهم 
صحیخا محروسا لايتداخله الخلل » ولايتطرق اليه الزلل إلى أن فتحت الأمصار وخالط العرب غير 
جنسهنم من الروم والفرس وا حبش والنبط وغیرهم من أنواع الأمم الذين فتح تح الله علی السلمین 
بلادهم ۰ فاختلطت الفرق » وامتزجت الالسن وتداخلت اللغات » ونشأ بینهم الاولاد (أي الذین 
. ولدوا من غير العرب ونشأوا مع أولادهم) فتعلموا من اللسان العربي ما لابد لهم في ال خطاب منه ء 
وتو من اللغة ما لاغنی لهم في الحاورة عنه ‏ وتركواما عدا ه لعدم الحاجة إليه » وأهملوه لقلة 
الرغبة في الباعث عليه » وتمادت الأيام وا حالة هذه على ما فیها من التماسك والثبات » واستمرت 
على نان من الاستقامة والصلاح »إلى أن انقرض عصر الصحابة والشأن قريب » والقائم بواجب 
. هذا الأمر لقلته غريب » وجاء التابعون لهم بإحسان فسلکوا سبيلهم » لكنهم قلوا في الإثقان عددا » 
. واقتفوا هديهم وان كانوا مدوا في البيان يدا فما انقضى زمانهم ‏ على إحسانهم - إلا واللسان العربي 
. قد استحال أعجميا أو كاد فلا ترى المستقل به » والحافظ عليه إلا الاحاد !۳ . 


1 رال الا وصل لبوا اللسان العربي جعلت من الس ]ذ یولف العالون ادرا العرية ني 
تیر اغری يب القرآن الکریم» . 


)ية ۱۹۵ من سورة الشعراء . 
(۲) مقدمة النهاية لابن الأير ۱/ © تحقيق د . محمود الطناحي » وانظر مقدمة تحقيق الغریین له أيضا ۸/۱ ۔ 
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والغریب من آلفاظ القرآن هو ما شق على الرء إدراك معناه هجرد سماعه »آوهوما لا سے 
فهمه إلا بعد فکر و جهد »وقد وجدنا من (قدامی)(۱ العلماء من عرف (الغریب) فقال : 


(الغریب من الکلام إنغا هو الغامض البعید عن الفهم ؛ كما أن الغریب من الناس إغا هو البعید 
عن الوطن المنقطع عن الأهل» . 

والغريب من الكلام يقال على وجهين : 

آحدهما :أنه يراد به أنه بعيد المعنى غامضه لايتناوله الفهم الا عن بعد ومعاناة فكر . 


والوجه الآخر : أن يراد به كلام من بعدت به الدار من شواذ قبائل العرب ء فإذا وقعت الينا الكلمة 
من لغاتهم ا ٠‏ ويوضح الرافعي في كتابه (إعجاز القرآن) و و 
aT‏ سح و ا 
اللفظة العربية ها هنا هي التي تكون خشنة مستغربة في التأويل » بحيث لايتساوى في العلم بها 
أهلها سائر النا ۷, ١ ١‏ 

9 سس 


وتفسیر الغريب وازالة غامضه ‏ كما قدمنا۔ - أمر واجب لفهم ا معنى المراد من سوق الآية الكرية أو 
سرد القصة في القرآن الكريم ء لان القرآن الكريم ليس لفاظا تتلی أو أساليب تحفظ دون معنى ؛ ولا 
قيمة لتلاوة لا یعرف التالي معنى ما ينطق به فیها ثم القرآن الكريم نما جاء لتعرف أحكامه » 
تاش موك الو سی لے سی واه ار لقيو وال سوا 
والزكاة والعبادات ۰ کل ذلك بجوار الوعظة والحث على مكارم الأخلاق وذ کر أخبار ا ماضین 
والعبرة التي تؤخذ من تاريخهم وغير ذلك كثير » فکیف يتأتى لنا أن نأخذ کل هذا| إذا کانت بعض 
ألفاظ القرآن غامضة على أفهامنا أوغريبة على آذاننا أو نجد معاناة أو صعوبة في فهمها؟ 


الغريب في عهد الرسول : 
لم يكن غريب القرآن وتفسيره أمرا طارثا یام التابعین ومن جاء بعدهم ء ٭ بل كان في عهد 


النبي ل لفاظ من القرآن الكريم تحتاج إلى تفسیر وتوضيح » وکان الرسول إ إذا سئل عنها أجاب بما 
يوضحها ويفسرها ويزيل غموضها ۰ وما كان ينطق عن هوی ٠‏ وغا عم الله هذا ففعل ۶“ . 


(۱) هو آبو سلیمان حمد بن محمد الخطابي التي ولت (بضم الباء) : مدينة بخراسان (لسان ۲٢‏ بست) . 
(۲) کشف الظنون ص ۳ ۱۳۰ ء وانظر مقدمة الغریبین للد کتور الطناحي ص4 . 

(۳) إعجاز القرآن للرانعي ۷٢‏ . 

(4) انظر مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية ص٥‏ تحقیق جمیل الشطي دمشق 1575م . 
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من أجل ذلك كله كان تفسير الغريب حتمًا » وعلى من يستطيع القيام به فريضة ء لأنه نوع من 
التعلب یختمه الدين على أولي العلم والراسخین فيه ليؤدوا أمانة الله إلى عباده المسلمين . 
ل وأ فهم كتابهم الكريم » ويتعرفوا على ما فيه من أحكام وغيرها . 

. وقد نت الرسول پل على هذا الأمر وهو تفسیر غريب القرآن وبيان مأ فيه من معاني الألفاظ , 
وقد أشار إلى ذلك السيوطي في کتابه «الإتقان في علوم القرآن» حیث يقول : اوينبغي الاعتناء به . 
فقد أخرج البيهقي من حديث آبي هريرة . مرفوعا : (أعربوا القرآن والتمسوا غرائبہ)''۹ ء ثم قال : 
وأخرج من حديث ابن عمر مرفوعا : (من قرأ القرآن فأعربه كان له بكل حرف عشرون حسنة » 
وم قرأه بغیر إغراب كان له بکل حرف عشر حسنات) . 
0 وعلق السيوطي على الحديثين قال : (المراد بإعرابه معرفة معاني ألفاظه ؛ ولیس المراد به الإعراب 
الب عليه عند النحاة » وهو ما يقابل اللحن ء > لأن القراءة مع فقده ليست قراءة » ولاثواب 
لد 
ْ ولاشك أن ما علق به السيوطي على الحدیئین الداعيين إلى تفسیر الغريب من أن الراد ب «إعراب 
. القرآن» هنا هو تفسير معاني ألفاظه » وفهم المراد منه هو التفسیر الذي يجب أن يؤخذ به فالاعراب 
بمعناه الاصطلاحي لم يكن معروقًا في ذلك الوقت وان كان منطوقًا به سليقة » كما ان فقد الاعراب 
بمعناه الاصطلاحي في الحدیث الثاني لایصبح مسلمًا به من قبل الرسول لاہ آمر مرفوض قامًا » 
٠‏ ول القرآن بلغة العرب وفيها من اللهجات ما يعرفه كل العرب وفيه ما یعرفه بعضهم ويغيب عن 
البعض الآخر » نظ لاختلاف هذه اللهجات تبعا للأسماء ومسمياتها ولظاهر البيئة ومرائی 
. الطبيغة : ويجيىء كثير من مفردات هذه القبائل في القرآن الكريم » ولم يكن كل الناس يعلمونها 
اذكزناء فهذا يجعل من ا حتم على العلماء ء أن يتعرضوا لبيان معنى هذه الفردات وهذا هو أول 
1 : يق إلى معرفة معاني الغريب . 
ِ ولم يكن الأمر مقصور على عامة الناس دون خاصتهم في الاسلام ء » فهؤلاء هم الصحابة وهم 
ا ب العرباء وأصحاب اللغة الفصحى ومن نزل القرآن عليهم وبلغتهم توقفوا في ألفاظ لم يعرفوا 
م اها فلم یقولوا شا فقد آخرج أبو عبيد في الفضائل عن ]برا هيم التيمي أن أبا بكر الصديق سكل 
عن قوله (رناکهة و۲۳4 ء فقال :أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في کتاب الله 
مالاأعلم : وأخترج عن أنس أن عمر بن الخطاب قرأ على النبر :وفاكهةوآا) » فقال :هذه 
مرها فا (الآب)؟ ثم رجع إلى نف فقال ات هذا لهو الكلف يا عمر . وأخرج عن 


60 الأتفاق ٢٣ت‏ آ أبو الفضل ابراهيم ومقدمة الطبري ۱/ ۲۳ . 
2 > نا رس وها ای این دک اي ی 
١ 1‏ شورة عب یڈ ۳ 
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طریق مجاهد عن این عباس + قال : كنت لا آدري ما قاط السماوات ٠)‏ » حتى آناني أعرابيان 
یختصمان في بثر ‏ فقال أحدهما : آنا قطرتها يقول : أنا ابتدآتها . وأخرج ابن جریج عن سعید بن 
شيثًا . وأخرج عن طریق عکرمة عن ابن عباس قال :لا والله لاأدري سا (حتانًا) .وآخرج 
الفریابی : حدثنا إسرائيل » حدثنا سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال : كل القرآن أعلمه 
إلاأريعًا غسلن (۳) ؛ وحَتانًا وآ » والرّقيه00) 1 

وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة : قال ابن عباس : ما كنت آدري ما قوله : ریت افتح بسنا وب 3 
مجاهد عن ابن عباس قال :ما أدري ما (الغسلين) ولكني آظنه ارقو 1 


رجال الغريب 


تعتبر معرفة غريب القرآن ضرورة لن أراد أن يتصدى لتفسير القرآن » وأول ما يحتاجه المفسر من 
أدوات التفسير وعدته معرفته بعلم اللغة : آسماء وأفعالاً وحروفًا . 

أما خروف فقد تكلم النحاة عن معانيها وآفردوها بأبواب خاصة بها وبعضهم أفرد لها كتبًا . 
وأما معاني الأسماء والأفعال فتؤخذ من كتب علم اللغة » وأكبر كتبها : 

کتاب ابن السيد والتهذيب للأزهري واحکم لابن سيدة والصحاح للجوهري والبارع للفارابي 
وغير ذلك » وقد اعتنى بموضوعات الافعال :ابن القوطيه وابن الظريف والسرقسطي وابن القطاع 
وغیرهم » فإذا عدنا إلى النوع الأول من التفسير وهو تفسير غريب القرآن » وجدنا أنه ما لاشك فيه 
أن ما ترکه لنا ابن عباس رضي الله عنه وأصحابه في تفسير غريب القرآن يعتبر من أجمع ما أثر في 
هذا النوع من التفسير » وهو ثابت بالأسانيد الصحیحة ۲ ۰ كما أن ابن عباس كان إماما في اللغة » 
عانًابها» حافظًا لشعرها ونٹرھا ء خبیر) بأساليبها وتعبيراتها : وقد أثر عنه قوله : «الشعر ديوان 
العرب » فإذا خفی علينا حرف من القرآن الذي أنزله الله بلغة العرب رجعنا إلى ديوانه فالتمسنا 
معرفة ذلك ہ۹ وعن عکرمة عن ابن عباس رضی الله عنه قال :اذا سألتمونی عن ریب 
القرآن فالتمسوه في الشعر فان الشعر دیوان العرب(" 66۱ ۔ ۱ 


(۱) سورة الأنعام آبة ١١‏ »و ۱۰-ابراهيم ء والشاطر » و٤٤‏ الزمر () سورة الأعراف آیة ۸۹ . 
و١‏ الشوری . (۷) الإنقان للسيوطى ۱۱۳/۱ (ط) مکتبة الثقافة بیروت . 
(۲) سورة مريمآية ۱۳ . (۸) انظر الائقان /١‏ 115 . 
(۳) سورة ا حاقة من الآية "۳ . () الرجم السابق ۰۱۱۹/۱ 
(6) سورة اللوية من الآية ٤‏ ۱۱ . (۱۰) الرجم السابق 
(6) سورة الکهف الآية ٩‏ . 
۳۸ 
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3 وكل هذا يدل دلالة واضحة على أن الفسر لابد أن يكون عا باللغة قبل أن يتصدى لتفسير 
. القرآن الكريم . 


. التصنیف في الغريب : 

وکان ابن عباس أول من صنف في الغریب - كما ذكرنا ‏ فكانت له اليد السابقة في ظهور هذا 

3 النوع من التفسیر والاستشهاد عليه بالشعر » وقد تناول ألفاظ القرآن ففسر غريبها في ترتيب لم 

يخرج بها من ترتيبها في آياتها وسورها » وهناك من السور مالم يتناوله لانه لم يرفيه غريبا يشق 

۱ فهمه على الناس في ذلك الوقت » وقد أشرت إلى ذلك في الفصل الثاني من هذا الكتاب عند 

الحديث عن غريب ابن عباس؟ ومنهجه فيه » وقد ذکر السيوطي غريب ابن عباس كاملا في 

«الخقان» في روایتین تكمل ثانيتهما ولاهم" . 

٠‏ ولم یقف التألیف في تفسیر الغریب عند ابن عباس رضي الله عنه » فکما قلنا :إن التصنيف فيه 
قد ازداد وكثر مع تقدم الزمن واضطراب اللسان العربي كما قال ابن الأثير فيما نقلناه عنه ء ولذا 

يقول السيوطي في هذا : 


٠.‏ «آفرده بالتأليف خلائق لايحصون ؛ منهم :أبو عبيدة" ۰ وأبوعمر الزاهد وابن دريد ء ومن 
أشهرها كتاب العزيزي”" فقد أقام في تأليفه خمس عشرة سنة یحررہ هو وشيخه أبو بكر بن 
٠‏ الأنباري » ولعل عبارة السيوطي المتقدمة التي أشارت إلى معنى الإعراب والتماس الغرائب في قول 
الرشوك الکریم : الأعربوا القرآن والتمسوا غرائبه» تجمع بين ما ألف باسم : «اعراب القرآن» وما ألف 
پاسم «معاني الفرآن» و«مجاز الفرآن» » ولو رجعنا إلى «مجاز القرآن» لأ عبيدة لوجدناه يردد 
التفسير بعد ذکر اللفظ » فتارة يقول : مجازه کذا ء وتارة یقول : معناه كذا » وثالثة يقول : تفسیره » 
ورابعه يقول : غریبه کذا ء وأحيانًا یذ کر کلمات تدل على هذا مثل التأويل والتخریج والتقدیر » 
وعبارة السيوطي التي ذكرت وما نقله فیها عن ابن الصلاح في إتقانه » وعن البرهان للزركشي 
.* تعطينا کل ذلك . ۱ 

.. وقد آشار الأستاذ المحقق لکتاب (تفسیر غريب القرآن) لابن قتيبة «السيد أحمد صقر في مقدمته 
إلى أن كل کتب العاني المعروفة للفراء والزجاج والأحفش وابن الأنباري وغیرهم ما يحمل هذا 
الاسم المراد بها المصنفات في معاني القرآن أي غريب القرآن ء كما أشار إلى ذلك أيفمًا الدكتور فؤاد 
سزکین في مقدمة تحقيقه لكتاب «مجاز القرآن» لأبي عبيدة . 


. 1۱۹-۱11 ٤/۱ الانقان‎ )۱( 

(۲) فى کتابه (مجاز القرآن) . 

(۳) تفسیر غريب القرآن للسجستاني (ابن عزيز) . 

. انظر مقدمة الحقق لكتاب تفسير غريب القرآن لابن قتيبية (ج) وكذا مقدمة تحقيق مجاز القرآن لأبي عبيدة‎ )٤( 


۳۹ 
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مناهج المؤلفين في ترتيب الغريب : 

وقد اختلف المصنفون في غريب القرآن ومعانيه ومجازه › فمنهم من رتب غريبه بحسب السور 
القرآنية مع ا حافظة على الغريب ترتيبًا في آيات كل سورة » وهؤلاء عدد كبير كما فعل ابن عباس 
والفراء والااخفش وأبو عبيدة وابن قتيبة » وغيرهم . 

ومنهم من رتب غريبه معجميًا دون نظر إلى الأصول والزوائد كمحمد بن عزيز السجستاني » 
مع ا حافظة على الترتيب في السورة » ولكنه استعمل ترتيبًا غريبًا داخخليًا وهو حركة ا حرف الأول من 
الكلمة : مفتوحة - مضمومة ‏ مكسورة » وقد انفرد بهذا الترتيب : 

ومنهم من رتبه معجميًا ولكن بحسب حروف الهجاء ودون نظر إلى الترتيب بين السور» واتخذ 
الأصل ا جرد أساسًا لهذا الترتيب وذلك كالراغب الأصفهاني فی مفرداته وأبى حيان فى تحفة 
الأريب » وكلاهما لم ینظر إلى حركة الحرف الأول في الکلمة ‏ وأبي عبيد الهروي فى الغریبین . 

ومن أحسنها المفردات للراغب(2 . 

ولأبي حیان في ذلك تأليف مختصر في کرآسین » قال ابن الصلاح وحیث: رایت کتب 
التفسیر : قال أهل المعاني » فالمراد مصنفو الكتب في معنى القرآن کالزجاج والفراء والأحفش وابن 
ايار 

وكان أول من ألف في الغريب كما تقول الروايات بعد ابن عباس أبان بن تغلب بن رباح الجريري 
البكري أبو سعيد المتوفى سنة ۱ ١ه‏ فنذكر له كتابًا في الغريب »وان لم یصلنا حتی الآن » ولكنه ما 
يكاد یذ کر في كتب الطبقات حتى یذ کر كتابه هذا » وعنه یقول یاقوت فی معجمه كان قارئًا فقيه 
لغويا إمامًا ثقة عظيم النزلة جليل القدر » روى عن علي بن الحسين وأبي جعفر وأبي عبدالل 
رحمهم الله ء وسمع من العرب » وصنف (غریب القرآن) وغیره(۳ . 

ویری کثیر من علماء التفسیر واللغة أن أبا عبيدة معمر بن الٹنی التوفي سنة ۲۹۰ھ هو أول من 
صنف في غريب القرآن » ویذ کرون کتابه (مجاز القرآن) الذي آشرنا إليه فیما سبق » وقد آفردنا له 
في هذه الدراسة مکانا واسعا للحدیث عنه وعن منهجه فى الغریب ۰ 

وسنجد أن دراسة الغریب والتصنیف فيه قد تتابعت على مر القرون الهجرية ‏ واعتنی به خلق 
كثير كما آشارت إلى ذلك عبارة السيوطي فیما سبق (4) . ويعتبر القرنان الثالث والرابع الهجریان من 
آزهی العصور الاسلامية في التألیف في الغریب القرآني وتصنیفه . 
(۱)یقصد الراغب الاصفهاني التوفي سنة ۵۰۲ ه وكتابه المفردات حققه الاستاذ محمد سيد كبلاني ء وستأني دراسة واسعة له فى هذا الکتاب . 
(۲)الاقان ۰۱۱۳/۱ ۱ ١‏ 
(۲) معجم الأدباء ۱۰۸/۱ ۰ ويغية الوعاة ١ء‏ وانظر ما ذکر عنه في هذا الکتاب . 
(6) وقد ذکرت الكتب الامهات عددا كبيرا من مصنفي الغریب على اختلاف في الترتيب بينهم » ونجد ذلك على سبيل الثال في :البرهان 


للزركشي ۱/ ۲۹۲ والفهرست لابن النديم ۲ وفهرست ابن خير 1۷ والانقان للسيوطي في ول الجزء الشاني منه ركشف الظلون 
ص۱۲۹۳ » والمعج م العربي للد کتور حسين نصار 14 ١ء‏ 


۳۰ 
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- ولم یقف الأمر في التأليف في هذا الفن عند حمله عنوانًا بلفظ (غريب القرآن) أو تفسير قريب 
بل وجدناه قد أخخذ أسماء أخرى » مثل : معاني القرآن » ومجاز القرآن » واعراب القرآن ء 
. ووظيفة هذه المصنفات لم تخرج عما آرید من تفسير (غريب القرآن) فكلها تخدم غرضا واحدا هو 
شرح الكلمة القرآنية أو اللفظ القرآني الذي يراه الصنف غريبًا أو غامضًا ولو بعض الشىء على 
بعض الناس ؛ ولاسيما عندما تأخر الزمن بالمسلمين وبعدوا عن السليقة وعن زمن الرسول 
0 سحابته ثم تابعيهم » فعمل العلماء على إثبات هذا الشرح › واستدلوا على صحة ما ذهبوا إليه من 
. معنی بصحیح کلام العرب وفي مقدمته الشعر العربي . 
وستجد كل ذلك مففصلاً عند الحديث عن منهج كل عالم من علماء الخریب مع ذکر أمثلة 
لك » كما ستجد آوجه الاتفای والخلاف بين تلك الناهج من حيث الایجاز والاستطراد 
_ والاستشهاد الشعري والتحلیل النحوي والصرفي واللغوي ‏ والتأثر بالغير في هذا التأليف إلى غير 
. ذلك من مظاهر مناهجهم وتخطيطهم لمصنفاتهم . 


غريب الحديث 


0 هتم علماء السلمین با حدیث الشریف اهتماما کبیر) جاء بعد اهتمامهم بالق رآن الكريم الذي 
0 , ناه لعلمهنم أنه اج ركنين أساسيين قام عليهما الإسلام : كتاب الله وسنة رسوله » لذا كان 
الاعتتمام به گبیر واضحا ء سار في نفس الطريق التي سلكها المسلمون في جمع القرآن والاهتمام 
. بعلومه : جمعه وضبطه وناسخه ومنسوخه وإعرابه ووجوه قراءاته إلى آخر ما ذكرناه سابقًا . 

فقد رأينا فريقًا من المسلمين الأوائل قام بروايته وإتقانه > والتمييز بین صحيحه وضعيفه » والتأكد 
1 معرفة غلله وإسناده وأحوال رجاله وصفاتھم »وقد أطلق على عملهم هذا فيما بعد (علم 
مصطلح الحديث) ` . 

وکما اهتم علماء التفسیر بغریب القرآن وبيان معانیه اهتم أيضًا المشتغلون بالحديث وروایته 
اساد إلى جانب ذلك بتفسیر غریب الحديث ۰ وشرح معاني آلفاظه الصعبة التي تحتاج إلى تفسیر 
وییان : ا بعد أن بعد الزمن بهم عن رسول الله ي وصحابته وتابعيهم وسليقة اللسان 
العربي + فقد کان الناس في الماضي إذا استشكل عليهم شيء منه ذهبوا إلى الرسول أو صحابته ومن 
ام ذلك التابعين » آما بعد ذلك فكان لابد أن يقوم العلماء بشرح غامض الحديث ء وبيان غريبه » 
سما بعد أن كثرت الفتوح ودخل إلى الإسلام خلق كثير من غير أصحاب اللسان العربي » وكثر 
اللحن في اللغة ء فأصبحت ا حاجة إلى هذا النوع من التصنيف قوية ماسة . 1 


2 أنظر تصدیر تحقیق الخربيين للأستاذ محمد آبو الفضل ابراهیم رحمه الله ص ۵ . 


۳۱ 
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ومن أشهر من ألف في اغریب الحديث» النضر بن شمیل التوفی سنة ۱۸۲۰۳ ء وأبو عبيدة 
معمربن المثنى المتوفى سنة ٢٦۲ھ‏ » وقد ذكرت كتب التراجم والطبقات أن لأبي عبيدة کتبا في 
غریب الحديث هو كتاب «الأمثال في غريب ا حدیٹ) وذكرته مرة باسم اغریب ال حدیٹ؛(۲) , 

وابن قتيبة سلة ٢۲۷ھ‏ وقد ذكرت له الصادر أيضا كتابا باسم غريب احدیث» وهو مخطوط 
في المكتبة الظاهرية بدمشق ۳) ؛ کما أن له کتابا آخر باسم إصلاح الغلط في غريب الحديث لأبي 
عبيد القاسم بن سلام » وأبو عبيد القاسم بن سلام أيضا له إسهام كبير في غریب الحديث وله 
شاب بهذا الاسم مطبوع » وهو الذي استدرك عليه ابن قتيبة وألف كتابه المشار إليه وهو «إصلاح 
الغلط في غريب الحديث؟ وأبو بكر بن الأنباري”” » وكثير غير هؤلاء » و حمود بن عمر جار الله 
الزمخشري المتوفى سنة ۳۸٣ھ‏ كتاب في غريب الحديث يسمى «الفائق فى غريب الحديث)30) 
وابن الاأثیر سنة 1۰ ه في كتابه «النهاية في غريب ا حدیث والر»99  ,‏ ' 

وكان لكل عالم منهم طريقته في تأليف غريبه » ولسنا بصدد تفصيل مناهج هؤلاء العلماء في 
تأليفهم اغريب الحديث» لأن امقام لايحتمله » وقد يفرد له كتاب مستقل إن شاء الله وكان في 
العمر بقية . 

وسار التأليف في غريب الحديث وغريب القرآن مسيرته كل على حدة حتى وصل الزمن إلى 
العالم الجليل أبي عبيد أحمد بن محمد بن محمد العروف بأبي عبيد الهروي ؛ وكانت نظرة الرجل 
واسعة واطلاعه جما » ورأى هذا البحر الخضم من المؤلفات في الغريب بنوعيه ورأى أنه إن أسهم 
في أحدهما فلن يأتي بجديد في باب غريب القرآن أو باب غريب الحدیث » وبذكائه رأى أن ب 
بین الغريبين في كتاب واحد وفي ترتيب لم يسبق إليه » وهو الترتیب المعجمي المشترك بينهما في 


وقد انتشر هذا الکتاب بین العلماء والباحثين كما لم يشتهر کتاب آخر من كتب الغريب » 
واحتضنه علماء العلوم القرآنية والأحاديث النبوية فى عصره وبعده(ة) 


(۱) انباه الرواة ۳ ۳۵۲ . 

(۲) ذکره بروکلمان ۲/ 15 ١‏ من بين مفقودات أبي عبيدة نقلها عن مقدمة النهاية لابن الگیر . 

(۲) يوجد هذا الخطوط تحت اسم : دمشق عمومية ۱ (ظاهرية ۳۶/7۲ . 

. حقق الکتاب الأخير الاستاذ عبد الله الجبوري وقامت بطبعه : دار الغرب الاسلامی ببیروت سنة ۹۸۳ ام‎ )٤( 

() بروكلمان ۲۱۷/۲ في الحديث عن أبي بكر محمد بن القاسم بن الأثباري سنة ۲۸٥ھ‏ . 

(1) طبع هذا الكتاب في حیدراباد ١۱۳۲ھ‏ ءثم نشر بتحقیق علي محمد البجاوي وأبو الفضل ابراهيم (ط) دار احياء الكتب العرية سنة 
٥م‏ . ۱ 

(۷) طبع بالقاهرة سنة ٢ھ‏ وكان قد طبع بالقاهرة أيضا بالطبعة العثمائیة ۱۳۱۱ه . 

)٩(‏ حقق الجزء الأول من هذا الکتاب ا حقق الكبير الأستاذ الدكتور محمود الطناحي وقت أن كان يعمل في معهد ا خطوطات بالقاهرة وجاء 
تحقیقه مرثقا متقنا ۔ رج أن یوفق الله لتحقيق بقية الأجزاء وقد طبعه املس الأعلى للشتون الاسلامیة وقد أنهى العقق من الجزء الأول من 
مخطوط الکتاب حتی نهاية كتاب اميم فقط ما المزء الثاني فيبد أ بکتاب السین وأما الجزء الثالث فيبدأ بكتاب القاف وینتھی بكتاب الياء . 
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وكات هذا الاتجاه في تفسير الغريب بحسب ترتيبه معجميا أساسا لتأليف كتب كثيرة بعد ذلك 
تة تسن الترتیب ومن أشهر من فعل هذا الراغب الأصفهاني في «مفردانه و(أبو حيان) في 
تفت ؛ 
ومع هذافإنا لانستطيع اجلزم بأنه لم يتأثر في هذا لترتيب المشترك با فعله ابن عزيز السجستانی 
من ٠ھ‏ في «تفسير غريب القرآن» الذي رتبه على هذا الحو » وما نعتقد أن عالًا مثل الهروي 
. إطلع على كل كتب الغريب السابقة ولم يطلع على كتاب ابن عزيز السجستاني الذي طبقت شهرته 
الآفاق » وفي الحقيقة هناك فرق بينهما من ناحية اٹحتوی » فکتاب السجستاني كان ممخصصا 
" لتفسيرغريب القرآن فقط » وأما كتاب الهروي فكان يجمع غريب القرآن وا حدیث معا » كما أنه 
: من السهل أن نهمل العملية العقلیة التي قام بها الهروي في هذا اهمع والترتيب العجمي » 
. فهئ عملية عقلية صعبة ۰ تحتاج إلى سعة اطلاع وكامل تبصر وواسع فكر . 
3 لذلك كله اتخذه علماء الحدیث مرجمًا هام لهم » وحاول بعضهم التأليف فيما استدرك عليه عا 
. فاته من غریب الحديث ؛ ولكنهم لم يصلوا إلى ما وصل من شهرة بين العلماء والباحثين . وقد تأثر 
بهذا ال" ج من العلماء البارزين في غريب ا حدیث (ابن الأثير في كتابه «النهاية فی غريب الحديث 
الاش ولذا وجدناه قد كتب تقريظا مطولفي مقدمة كتابه (النهاية) تحدث فيه عن صاحب 
الخریبین وعلمه وفضله ومنهجه ء ووازن بينه وبین غيره ؛ كما تأثر به أيضًا في غریب الحديث الإمام 
. أبوالقاسم محمود بن عمرالزمخشري ا خوارزمي ۰ فقد ألف كتابه «الفائق» في غريب الحديث » 
. وقد ذکره آیضا ابن الاگیر في مقدمة النهاية » فقال عن الإمام الزمخشري : افصنف كتابه الشهور في 
. غریب الحديث » وسماه (الفائق) وقد صادف هذا الاسم مسمی ۰ وکشف من غريب الحديث کل 
: معمی ؛ ورتبه على وضع اختاره مقف ۍ على حروف العجم » ولكن في العثور على الحديث منه 
كلفة ومشقة » وإن كانت دون غيره من متقدم الکتب » لاہ جمع في التقفیة بین إیراد الحديث 
. مسرودا جميعه أو أكثره أو أقله » ثم شرح مافیه من غریب » فبجبىء شرح كل كلمة غريبة يشتمل 
: عليها ذلك الحديث في حرف واحد من حروف المعجم ء فترد الكلمة في غير حرفها ء وإذا تطلبها 
الإنسان تعب حتى يجدها » فكان کتاب الهروى أقرب متناولا وأسهل مأخمذا ‏ وإن كانت كلماته 
متفرقة في حروفه وكان النفع به أتم والفائدة منه أعي» . 

رین من علماء الغریب من تار به في المجمع بين الغربيين من أمثال ا حافظ أبي موسي الديني 
حیث ألف كتابه العروف : «المغيث في غريب القرآن واحدیث»(۴۳ . 


. حققها ایضا الاستاذ الطناحي‎ )١( 
۲ (؟) مقدمة النهاية ج ۱ 4 بتحقيق الأستاذ الدكتور محمود الطتاحي‎ 
. ۹۰۸/۹ المرجع السابق ۲ : وانظر مقدمة التهاية لابن ار‎ )۳( 


۳۳ 


۱۷۷۷۷۱۷۸۷ ۰2112۷۷ 66.0۱ ۱۸۷۷۷۷۷ 3 0 


www.attaweel.com www.attaweel.info 


الفصل الثاني 


رجال 
غريب القرآن 
فی القرن الأول الهجري 


(ابن عباس رضي الله عنه) 
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عبدلله بن عباس 
رضى الله عنه ٥۸‏ هم( 


هو ذلك الصحابي الجليل عبد الله بن عباس بن عبدالمطلب ابن عم الرسول الكريم » أصغر 
صحابة رسول الله سنا » من کانوا یجلسون حوله ويتحدثون إليه » ويستمع ال في حضرة كبار 
الصحابة ء وأقربهم إليه برغم حدائة سنه . 

عرف ابن عياس بأنه بحر التفسير وحبر الأمة » وقد قضى حياته وقمًا على العلم ومجالسه 
والاستماع إلى من يسأله عن مسائل الدين وأحكامه » ولم يكن في زمانه أعلم منه » وقد استجاب 
الله دعاء الرسول له بالعلم والتفقه في الدين ۰ فكانت له مجالس عامرة في الفقه والتفسیر ء وعرف 
الناس الطريق إليه في كل أمر من أمور دينهم ؛ لما عرفوه من قربه من رسول الله لا . 

وإذا رجعنا إلى أمهات الکتب والمصادر من كتب الطبقات والتراجم نجد أن (غريب القرآن) في 
القرن الأول الهجري تنحصر الجهود الفعلية الجادة فيه فیما أثر منسوبًا إلى الصحابي الجليل (ابن 
عباس) » فلم تذکر ننا المراجع غير اهتماماته » وأما الذين ذكروا معه في هذا القرن فقد كانوا من رواة 
أبن عباس . 

ونظرة إلى تفسير القرآن وتفسير غريبه نجد أن ابن عباس رضي الله عنه كان ول من أدلى بدلوه فى 
هذا الیدان » كما كان حجة في ذلك ۰ فترك لناما أثر عنه في غريب القرآن مشير إلى لغات القبائل ٠‏ 
وتفسيره لغريب القرآن بمعنی ماجاء في الشعر العربي + وأخيرا كتابه تفسير القرآن الكريم العروف 
بتفسير أبن عباس ۰ وسنتحدث عن ذلك في هذا المجال . 


آولا لغات القبائل الواردة في القرآن الكريم : 
فمن تفسیر غريب القرآن ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه من لغات القبائل الواردة فى القرآن 


3 


الكريم «التي أسندها إلى القبائل العربية اختلفة والأمم والأجناس الأخخرى كالفرس والقبط والروم 
والأحباش وغير ذلك ها جاء في هذه الروايات » فقد فسر کل كلمة منها » وأسندها إلى قبیلتها أو 


أمتها , 
وقد وصلتنا هذه الروایات التي تفسر بعض غريب القرآن مسن إلى قبيلة ما أو أمة أو جنس فى 
صور ثلاث أو من طرق ثلاث : 


( توفي ابن عباس رضي الله عنه سنة ثمان وستین من الهجرة بمدينة الطائف (غاية النهاية ۸ر (TT‏ . 
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: الرواية لأولى‎ ٠ 
بروايةأ أبى عبيد القاسم بن سلام!۲۱ » وبإسناد طويل ينتهي إلى عطاء عن ابن عباس رضي الله‎ 
وقد طبعت هذه الرواية بنفس العنوان المذكور على هامش «تفسير الجلالين» بطريقة لايوليها‎ + ٤ ته‎ 
التنارىء عناية أو اهتماما » مع وافر أهميتها , » فوجدت أنها بهذه الصورة لاتحقق الفائدة منها ء‎ 
وان و سر و وسر افر یت‎ 
: وذكرت الآیات التي ت لے ابا لمات آلغریب‎ 
: الرواية الثانية‎ 
وهی رواية عرفت برواية (ابن حسنون) المقرىء! ۳ وجاء في سند طويل بروايته ينتهي إلى ابن‎ 
عباس رضي الله عنه » وتنفق مع رواية ابن سلام في كثير من مفردات الغریب (* ولكنها تختلف‎ 
عنها فى إسناد الغریب إلى بعض القبائل ۰ وسقوط كثير من ألفاظ الغريب ما آثبت في الرواية‎ 
. ۴!» الأولى » وفی إهمال غريب بعض السور بصفة كاملة » وعنوانها #كتاب اللغات في القرآن‎ 
: الرواية الثالثة‎ 
زوایة عرفت باسم «رواية ابن المظفر» العروف بابن الوزان وهي قريب في جملتها من رواية ابن‎ 
حسنون » ولكنهما يختلفان في كثير من كلمات الخريب ومواضعه ۷ء وهي مسندة عن طريق‎ 
. رواية طويلة إلى الصحابي الجليل ابن عباس أيضأ‎ 
وهذه الرواية لم تحقق حتى الآن  ولكني ذكرت مقابلة دقيقة بينها وبين رواية ابن سلام ؛‎ 
::وذكرت الفروق التي جاءت بينهما ء > كما نبهت على ما وقع فيها من نقص أو زيادة أو تحريف أو‎ 
. أخطاء وقد عنون لها بعنوان (لغات القرآن)‎ 


منهج تفسير الغريب في الرواية الواردة عن ابن عباس 


أولا :رتب ابن عباس رضي الله عنه أو الراوون عنه تفسير غريب القرآن بلغة القبائل في هذه 
الرواية التي أثرت عنه بحسب السور » مبتدئًا بسورة (البقرة) » وكانت آخر سورة فسر فيها الغريب 


7 (۱) انظر ترجمته في كتاب «نغات القبائل الواردة في القرآن الكريم؛ المقدمة والدراسة . 
: (۲) قامت حنة التأليف والنشر والترجمة بتحکیم الکتاب » وطبعته على نفقة جامعة الكويت سنة ۱۹۸۰م . 

(۳) هو عبد الله بن الحسين أبو أحمد السامري البغدادي نزيل مصر مات بها سنة ٦۳۸ھ‏ ودفن بها (حسن الحاضرة ٩/۲‏ ۰) وتحقيق البرهان 
للزركشي هامش ۳۲۳/۱ . 

(4) انظر تحقيق رواية ابن سلام في كتاب (لغات القبائل) لترى مدى الانفاق والاختلاف بينها وبين رواية ابن حسنون ٠‏ 

(۵) قام بتحقیق هذه الرواية الاستاذ الدكتور صلاح الدين النجد » وبذل جهدا كبيرا في تحقيقها عن نسخة مخطوطة بدار الکتب الظاهرية تحت 
رقم ۲۷۳ ضمن مجموعة من كتب الحديث . 

)٦(‏ حصلت على مخطوطها من مكتبة الفطوطات بجامعة الكويت التي تكرمت باحضارها من مكتبة شيستربتي وهي مدونة في فهارسها تحت 
رقم ٦٢٤٤‏ » ودونت بمكتبة مخطوطات جامعة الكويت نحت رقم ٠‏ . 
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ثانيا : كان یذ کر الكلمة التي تشير إلى آية من آيات السورة ء وأحيانًا يذكر جزء الآية الذي يشير 
إلى الاية من السورة » فإذا ما انتهی من تفسير غريب السورة مرتبًا حسب الآيات دون تقديم أو تأخير 
انتقل إلى تفسير غريب سورة أخرى طبقًا للترتيب المصحفي المعهود لنا » مسندا لغة اللفظ الغريت 
بعد تفسیره إلى القبيلة أو الأمة أو الجنس . ۱ 


الا : كثير من سور القرآن الكريم لم تذكر الرواية عن ابن عباس تفسير الغريب فيها بلغات 
القبائل » ثمثلا لم يرد تفسیر غريب من هذا النوع في سورة (الفاتحة) ومثلها : العنکبوت - الروم - 
الشوری ا ممتحنة ۔ الطلاق التحريم ‏ الإنسان_النبأ الانفطار_الانشقاق_الأعلى_الفجر- 
الضحی ‏ الشرح- التين ‏ القدر- الزلزلة ‏ القارعة ‏ التكائر العصر_الهمزة. الفيل - قريش-الماعون 
- الكوثر الكافرون النصر ۔ ا مسد -الاخعلاص - الفلق -الناس . 


ابا كاير ما يذ كر معنى كلمة من الغريب على لغة من لغات القبائل أو الأمم ؛ ثم یذ کر معه - 
و شتقاق ‏ ما يشير إلى أيات آخری ؛ وقعت في سورآخری تحمل نفس العنی المنسوب 
إلى تلك القبيلة أوالأمة ٭ وذلك كما نرى في سورة البقرة حيث يقول :وسا :يعني عَدل 
بلغة قريش » وكذلك في (نون والقَلم) : «قال أوسطهم”") أي آعدلهم(۳) . 


وفي نفس السورة يقول : 


#إن ترك خيرا»(: ) :الال » بلغة ۲ ۰ ے و ۳ مس مت د2 (۵) ۶ 
بلغة جرهم . وفي سورة النور : إن فيهم خيرا© "| 
۷ وفوا ي فيه ربي حير : يعنى : المال » وفي نفس السورة قوله تعالى : 
اتیگ 04 هنا لاعتم( والست ملک ۹۶ےے ے2 0۱۱۹ 
و رو ۲ و م و منکم4 و اعنتم 4 بالتوبة » 
و#العنتم 4 بالحجرات » والعنت :الیٹم 3 بلغة هذیل ٠۳»‏ 5 1 


خامسا : وقد یذکر الغریب الوارد في القرآن مسندا إلى قبيلة من القبائل وافقت قراءة من 
القراءات » أو بمعنى أخحر : جاءت القراءة موافقة ما كانت تنطقه قبيلة من القبائل كما جاء فى سورة 
ال قان ت يفول : 1 


() البقرة :۱۶۳ . (8) البقرة : ۲۲۰ . 

(۲) القلم ۲۸۰ . (۹) آل عمران ۰۱۱۸ 
(۳) لغات القبائل :۵۳ . (۰) النساء ۲۵ . 

. ۱۲۸ البقرة : ۱۸۰ . (۱) التوبة‎ )٤( 
.۷: سر مہ .۰ (۱۲)احجرات‎ 

. 0۹: الکھف :۹۵ ۔ (۱۳) لغات القبائل‎ )٦( 


(۷) لغات القبائل ۵٥٥‏ . 
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ومن( مثقل » بلغة میم ۰ واتدخرون»!۲) مشفف ٤‏ بلغة کنان۳(2) وكمافى قوله 
ار ۱ 
نما حيث يقول :متنا بالکسر : لغة الحجاز » وامت" بالضم لغة تميم . 
:ادس : إذا كانت اللغة مسندة إلى قبيلة عربية قال : بلغة تمیم مثلاً أو بلغة طيى ء أو بلغة هذيل أو 
بلغ تیش »ال على هذا في الکتاب كيرة . 
3 .. أماإذا كانت مسندة إلى أمة غير عربية أو جنس غير عربي ؛ فإنه كثيرا ما يقول او 
٠‏ أو الفرس أوالقبط أو السريان أوالأحباش أوالأقباط 3 وقليلاً ما یذ کرها : «بلغة الفرس أوبلغة 
. الروم» أوغيرهما » ولعل في ذلك تحررًا من أن يظن أن القرآن قد نزل بلغة غير لغة العرب » 
فالعروف أن الكلمات التي جاءت من أ مم أو أجناس غير عربية قد دخلت إلى العربية قبل نزول 
' القرآن » فاستعملها العرب » ونطقوا بها معربة » ثم جاء القرآن بها بعد استعمالها فأصبحت بذلك 
عربية . 
١‏ ونجد ما حظناه هنا واضحًا في قوله تعالی : #كونوا بان ۱4 حیث يقول :یعنی علماء ‏ 
توافقت لغة السریائیة . ١‏ 
0 کو ا :عهدي ‏ وافقت لغة النبطية » كما يقول في قوله تعالی هدن 
اليك ۷ :تنا » وافقت لغة العبرانية ؛ وفي قوله تعالى :لمکا ۳ :الأترج بلغة توافق القبط » 
وهکذا نجد کثیر) ذ في الرواية من هذا القبیل . 
. 1 ومن الأمثلة القليلة التي ذکرها (بلغة) مسندة إلى آمة غير عربية أو جنس غير عربي ما جاء في 
الرواية في قوله تعالی : 
«وغیض الماء( :نقص » بلغة الحبشة . 
۱ ولعل مرجع ذلك ما وقع من خلاف حول هذه الكلمات كما أسلفناء وهل هي عربية الآن بعد 
تزول القرآن لاستعمال العرب إياها؟ والذي عليه الجمهور آنها آصبحت عريية » ومجيئها في القرآن 


(۱) يشير الى الاية ٦٤‏ من آل عمران وقد قرأ بالتفقيل :حفص عن عاصم . 
(۲) وقرأ بالتخفيف : مجاهد -الزهري-آبو السمال أيوب ۔السختیاني (معجم القراءات ؟/ ۳۵) . 
٠.‏ (۳) لغات القیائل ٦٦٦‏ . 
ا . )٤(‏ الصافات ۱۷ وقد قرأ بالكسر ناع رحمزة والكساني وعاصم وخلف وحفص وقرأ يرهم بضم ا میم ویثل الضم لغة تیم والکسر لغة 
الحجاز (معجم القراءات ۲/ 4 
() آل عمران :۷۹ , 
۰ () آل عمران : ۸۱ . 
(۷)الاعراف ۱۵7 . 
(۸) پوسف : ۰۳۱ 
)٩(‏ هود :4 . 
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عربي ؛ وكل ما نطق به العرب فهو عربي ٠‏ ويقول بعضهم أنها ما زالت غير عربية نظرا جیٹھا من 
لغات أمم أخرى غير عربية وهو رأي ضعیف (۱) 

وقد عقب الدكتور حسين نصار في كتابه «العجم العربي» على رواية ابن سلام التي ذكرناها 
بإسنادها في لغة القبائل الواردة في القرآن الكريم » ومن رأيه : 

أولآ :أنه لم تذکر رواية لابن سلام بإسناده إلى ابن عباس رضي الله عنه » ولم يعرف عنه فيما 
عرف من مؤلفات أو مأثورات مثل هذه الرواية 7" . مع أن السيوطي اعتمد عليها في كتابه الانقان » 
وردد اسم (أبي عبيد القاسم بن سلام) ويكاد ما ذکره او ا کا 
الأمم الأخرى يتفق مع ما ذكرته رواية أبي عبيد القاسم ابن سلام » وفي نفس الوقت يقع الخلاف بين 
الاتقان في هذا المضمار وبين روايتي ابن حسنون والوزان في كل أو جل ما وقع من الخلاف بین رواية 
ابن سلام وروايتي الوزان وابن حسنون » وهو دليل قاطع على أن الإثققان للسيوطي التوفی سنة 
۱ھ قد أخذ هذه اللغات الخاصة بالقبائل والتي وردت في القرآن الكريم عن رواية أبي عبيد 
سب تپ مہ 

نی :یری الدکتور حسین نصار أن هذه الروایة لم تكن مرتبة حسب السور وإنما جاء من رتبها 
حسب السور" » وإذا كانت رواية ابن سلام قد طبعت على هامش الجملالین في أولى طبعاته ثم 
تكررت مع طبعاته مرتبة بحسب السور فليس هذا دليلاً على ترتيب جديد لها » لن الرواية عن ابن 
عباس في صورتيهاالأخرين (روایة اين حسنون- ورای الوان) قد وجدت ممخطوطة يمک 
شستربتی والظاهرية وكلاهما مرتبة حسب السور ؛ وقد سبق ا حدیث عنهما می 
المكتبتين » وتفضلت مكتبة الخطوطات بجامعة الكويت فأحضرتهما لي » وقابلتهما على روايتي 
حسنون والوزان وما جاء في الانقان والبرهان ولغات القرآن لأبي حيان . 

ثالنًا : وإهمال کتب التراجم لذكر الرواية عن أبن عباس بالاسناد الذي ذكره ابن سلام في كتاب 
«لخات القبائل الواردة في القرآن الکریم» ليس دليلاً على أنه لاتوجد رواية لابن عباس بإسناد ابن 
سلام » فقد ردد ذلك السيوطي في كثير من نقوله كما رددتها کتب التفسير الأمهات في كثير من 
الروایات » ویروکلمان في كتابه تاريخ الدب العريي اعترف بوجود رواية ابن سلام وأطلق علیها 
اسم (القائمة) وذکر آنها ریما تکون جزء) من کتابه الفقود في (غریب القرآن) ویقول في هذا : 

«ویبدو أن القائمة النسوبة | إلى أبي عبيد والشتملة على ما ورد في القرآن من لغات القبائل 
مأحوذة من كتابه المفقود في «غریب القرآن» وقد طبعت هذه القائمة على هامش کتاب «التیسیر في 


() انظر ما قلناه في هذا الصدد في مقدمة کتاب : «لخات القبائل الواردة في القرآن الكريم ٢‏ حول تفسیر العلماء بقوله تعالی : «بلسان عربي 
میین) ص ۳۸ 1۰ . 

(۲) العجم العربي للد کتور حسين نصار ۱ 

9ف کات کنر حبين نشار يقصد منم اتی کی اين جد زایا هذا مقرل رجا وقد گرد قرز قار ذلك ٭ولکننا 
جزم بالترتيب الموجود منذ قال به آبو عبید القاسم بن سلام . 
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علم فٰفسیرا لعبدالعزیز بن محمد الديريني التوفي ٤۹٥ھ‏ (۱۲۹۵ع) والمطبوع في الماهرة 
٤‏ )00 
۹۰۷ھ 


انا تسیر غريب القرآن بما ورد في شعر العرب (مسائل نافع بن الأزرق) . 
0 ومن غريب القرآن المنسوب إلى ابن عباس ما ورد في إسناد طويل منسوبا إليه وأثبته السيوطي في 
کتابه «الإتقان» مسندا إلى نافع بن الأزرق في الفصل الرابع ۲۳ » وقد سبق هذا الإستاد ما نقله 
الشسيوطي عن أبي بكر بن الأنباري عما دار من جدل وخلاف بين العلماء حول الاحتجاج على 
غريب القرآن ومشكله بالشعر ء حيث يذ کر ذلك السيوطي فيقول : 
4 "قال أبو بكر الأثباري :قد جاء عن الصحابة والتابعين کثیر) الاحتجاج على غريب القرآن 
" ومشکله بالشعر » وأنكر جماعة لاعلم لهم على النحويين ذلك » وقالوا :إذا فعلتم ذلك جعلتم 
الشعر أصلاً للقرآن . قالوا : وکیف يجوز أن يحتج بالشعر على القرآن وعؤماموم في القرآن 
وا حدیث؟ قال : وليس الأمر كما زعموه من أنا جعلنا الشعر أصلاً للقرآن » بل أردنا تبيين ا حرف 
: الغزیب من القرآن بالشعر » لأن الله تعالی قال :نا جعلناه فرآنًا عربیا 204 وقال : #بلسان عربى” 
ين4 ء وقال ابن عباس : الشعر ديوان العرب ؛ فإذا خفى علینً ا حرف من القرآن الذي 2 
له نلغة العرب رجعنا إلى ديوانها » فالتمسنا معرفة ذلك منه»(٩‏ . 


1 سبي دا و سدم ملم و 
فان الشعر دیوان العرب() . ۱ 


. ونجد السيوطي أيضا قد نقل عن أبي بكر ابن الأنباري قول أبي عبید وهو صاحب رواية الغات 
القبائل الواردة في القرآن الكريم» حيث يقول : وقال أبوعبيد في «فضائله:(۲ : حدثنا هشیم عن 
: : حصين بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عبد الرحمن بن عتبة عن ابن عباس أنه كان يسأل عن 
. القرآن » فينشد فيه الشعر » قال آبو عبيد : يعني كان يستشهد به على التفسير»“ . 


)١( '‏ تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ح۹/۲٥۱‏ . 

:۰ (٢)الاتفاق‏ للسيوطى ۰۱۲۰/۱ 

: ۰ (۳)آية ۳ :از خرف ۔ 

7 (4)آية ۱۹۵ :الشعراه . 

. ۲۹۶/۱ وانظر العبارة مع تغير طفیف لايخل بالعنی امراد في البرهان‎ ۱۱۹6۱۱ ناقثالا)٥(‎ ٠. 

: )لقان ۱۱۹۱۱ رالپرهان ۲۹۳/۱ ۔ 
(۷) الفضائل أو فضائل انقرآن کتاب لآبي عبيد » انظر ترجمته ومصنفاته في الفصل الرابع ص18 ۱ وانظر مقدمة کتاب «لغات القبائل» من ۱۳- 
0 . 

(۸) الاتقان ۱/ ۱۳۰ . 
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ونرى السيوطي بعد أن ذكر ذلك في كتابه الإثتقان يعلق عليه بأن الروايات عن ابن عباس في 
ذلك كثيرة وأن أكثر هذه الروايات استيعابا للغریب وتفسيره بالشعر ما عرف بامسائل نافع بن 
الأزرق؟ التي ذكر بعضها ابن الأثباري في كتاب «الوقف» والطبراني في «العجم الکبیر) وحرص 
السيوطي على أن یذ کر الرواية كاملة ويذكر ما دار بين ابن عباس من جهة ونافع بن الأزرق ونجدة بن 
عور من جهة أخرى ؛ لتكون الفائدة أعم والتفعة آشمل ء فيقول : 

أخبرني أبو عبد الله محمد بن علي الصاحي بقراءاتي عليه عن أبي إسحاق التنوخي عن القاسم 
أنبأنا أبو علي محمد بن سعيد بن نبهان الكاتب أنبأنا علي بن شاذان : حدثنا آبو الحسين عبد الصمد 
بن علي بن محمد بن مکرم المسروف بابن الطْسَي » حدثنا أبو سهل السري عن ابن سهل 
الجنديسابوري ؛ حدثنا يحيى بن أبي عبيدة بحر بن فروخ المكي + أنبأنا سعید بن أبي سعيد ء أنبأنا 
عيسى بن دب عن حمید الأعرج وعبد الله بن أبي بكر بن محمد عن أبيه »قال : 

بينما عبد الله بن عباس جالس بفناء الكعبة قد اكتنفه الناس يسألونه عن تفسير القرآن » فقال 
نافع بن الأزرق لنجدة بن عور : قم بنا إلى هذا الذي يجْتَرىء على تفسير القرآن با لاعلم له به ء 
فقاما إليه ٭ فقالا : إنا نريد أن نسألك عن أشياء من كتاب الله فتفسرها لنا ء وتأنينا مصادقة من كلام 
العرب ۰ فإن الله تعالى إغا أنزل القرآن بلسان عربي مبين » فقال ابن عباس : سلاني عما بدا لکما ء 
فقال نافع : 

أخبرني عن قول الله تعالی : «عن اليّمين وعَن الشمال عزین»۱)قال : العرُون : و الرفاق » 
قال : وهل تعرف العرب ذلك؟ قال :نعم أماسمعت عبيد بن الأبرص وهو يقوّل : 
قجاءوایهرع ون له خی یوش وا حول متب وء 

قال : آخبرني عن قوله : وَابتَعُوا له الوّسیله ۳ قال : الوسیلڈ :الحاجة .قال :وهل تعرف 
العرب ذلك؟ قال : نعم أما سمعت عنترة وهويقول : 

لاله مد سید أأَيَاصُذْرْهِتَكَمَلي رتیه 

قال : آخبرني عن قوله : «شرِعَة ومنهاجا»(*) قال : الشرعة : الدین » والنهاج الطریق . قال : 
وهل تعرف العرب ذلك؟ قال : تعم ء آما سمعت آبا سفیان بن ا حارث بن عبد الطلب وهو یقول : 

لقد نطو اکآمونبا لصلدق والهدی ‏ وبين لاسام دینارمنهبع]" 


۱۲۰/۱ الانقان‎ )٤( . آیة ۳۷ من سورة العارج‎ )١١( 
. من سورة الائدة‎ ٤۸ الانقان ۱/ ۱۲۰ ومامش البرهان ۲۹۳/۱ . (9) آية‎ )( 
. ۱۲۰/۱ ناقتالا)٦( آية ۳۵ من سورة الائدة ۔‎ )۳( 
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٠‏ قال آخبرتي عن قوله تعالى : #إذا أَنْمَرَ وینیه»(٩‏ قال : نضجه وبلاغه »قال :وهل تعرف 
المرب ذلك؟ قال :نعم ؛ أما سمعت قول الشاعر " 


مس وا نيجع مر 03 


٠‏ نا مامت وسطاللساءتاودت.. كم اهرغص ناعم الست يانم 
قال : أخبرني عن قوله تعالی : «وریشا»(۲) قال : الريش الال ء قال :وهل تعرف العرب ذلك؟ 
قال نعم ؛أما سمعت الشاعر يقول : 


٤‏ قرشي بخیر طال ماقد بريتني وبر لتوالى کر رش رلا 
ويمضي السيوطي بعد ذلك مع أسئلة «نافع بن الأزرق» وإجابات عبد الله بن عباس رضي الله 
عنه مؤيذا إجابته بما استشهد به من شعر الجاهليين والإسلاميين » فيفسر لنافع ومن التفوا حوله ما 
. أشكل عليهم من غريب القرآن في أكثر من مائتي موضع أثبت منها السيوطي في الانقان مائة وتسعين 
. موضعا ثم يقول في آخر مسألة منها هذه آخر مسائل نافع بن الأزرق وقد حذفت منهایسیرا نحو 
بضغة عشر سؤالاء وهي أسئلة مشهورة أخرج الائمة أفرادا منها بأسانيد مختلفة > وأخرج أبو بكر 
الانباري في کتاب «الوقف والابتداء» منها قطعة . . قال : «حدثنا بشر بن أنس ء أنبأنا محمد بن على 
. بن الحسن بن شقيق ‏ أنبأنا أبو صالح هدبة بن مجاه أنبأنا مجاهد بن شجاع »نبنا محمد بن زياد 
. اليشكري عن ميمون بن مهران قال : دخل نافع بن الأزرق السجد فذكره . .» . 
. .. :وأخرج الطبراني في معجمه الكبير منها قطعة . .من طريق جويبر عن الضحاك ابن مزاحم ء 
قال : حرج نافع بن الأزرق فذكر. . . 
0 ا منهج ابن عباس في اجاباته عن مسائل الأزرق : 
...من الروايات الكثيرة في كتب الأخبار والسير » وما قدمنا مما نقله السيوطي في الاثقان وأشرنا اليه 
.. نجد الأسئلة والأجوبة بين ابن الأزرق وابن عباس كانت عن طريق الحوار والمشافهة »ولم يكن ذلك 
: ".. تأليفا أوتصنيفا وضع له منهج » ورتبت له خطة ء ولکتنا نلحظ فيه مایلی : 
00 أولا : أن ابن عباس كان عام باللغة والشعر علمه بالتفسير وغريب القرآن » فقد أجاب عن كل 
0 غريب أو مشكل بمعناه اللغوي أولاثم استشهد بالشعر العربي الذي قال عنه «الشعر ديوان العرب 
. فإذا خفي علینا ا حرف من القرآن الذي آنزله الله بلغة العرب رجعنا إلى ديوانها » فالتمسنا معرفة 
ذلك منه»(*) وإجابات این عباس هنا تدل على سرعة بديهته وحضور خاطره . 


(1آية 9 من سورة الأنعام وهو قوله تعالى : «انظروا إلى تمه( رون 

(۲) من قوله تعالى : ليا بی آدم قد رن علیکٌم لباسا يواري سوانکم شاه (الأعراف (TT:‏ 
لقان 1۲١/١‏ . ” 4 ہر ہی ا 

() انظر الاتقان ۱۳۳/۱ . 

. ۱۱۹/۱ المرجم السابق‎ )٥( 
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ثانيا : وگان ابن عباس يشرح الغريب أولائم يستشهد بالشعر على هذا الشرح أو التفسیر ء ذاكرا 
اسم الشاعر اذا كان يحضره ء كما مر في بعض الأمثلة التي قدمناها » ومعبرا بقوله :قول الشاعر» 

ومن النوع الأول غير ما ذكرنا من الأمثلة التي أوردناها في صدر الرواية ما أجاب به عن بعض 
مسائل ابن الأزرق حيث يسأله : 

-١‏ أخبرني عن قول الله تعالى : «وَضَّعَهًا گام«( قال :الخلق : وهل تعرف العرب ذلك؟ 
قال نعم ء آما سمعت قول لبيد بن ربيعة : ˆ ˆ 

۲ بد 9 2.۰.1 وو e‏ ف تہ و مس r‏ 

فذ کر القائل وهو البید بن ربیعةه ۰ 

۲ وقال له ابن الأزرق : أخبرني عن قوله تعالى : اوهو مليم "۳ قال : السییء الذنب » قال : 
وهل تعرف العرب ذلك؟ قال : نعم ء أما سمعت قول أمية بن أبى الصلت : 

7 ی 7 5 A2‏ ع هو 7 3 

بسريء من الآقات لَيْسلهابأهلل وتكن ‌المسيءَهواللي © 

- وقال : آخبرني عن قوله تعالی : (برّب الفقكّق»0* قال : الصبح إذا انفلق من ظلمة الليل ء 

۳۹ و سا عو اه ھ سس ال جم و مر 2 

القارج الهم مس دولاعساکره کمایشرج عم الظْلمَة الم 1 

؛ - وقال : أخبرني عن قوله تعالى :لتاس" قال : لاتَحْرَنَ . قال :وهل تعرف العرب 
ذلك؟ قال : نعم » أما سمعت قول امریء القيس : 

رر 4 ۳ مر ۵ 2 إت و و ا و بیس ه دعام مر صر 

وشوفابها صحبي علي مطیهم یفولون لاتهلك سی وتيت 00 

فقد صرح باسم الشاعر «امریء القیس» ۱ 1 

ومن النوع الثاني الذي لم یحضره اسم الشاعر فلم یذ کر اسمه :قال ابن الازرق : 


(1)الآية ۱۰ من سورة الرحمن . (8)الاتقان ۱۲۱/۱ 
(۲) الالقان ۱۲/۱ . )لقان /١‏ ۱۲۰ . 
(۳) الآية 41 ۱ من سورة الصافات » ۰؟ الذاریات . (۷) آية (۲۲) من سورة الائدة . 
(5)الاثقان ۱۲۶/۱ . )لقان ۱۲۱۸۱ . 
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::1_أخبرني عن قوله تعالى : دی ملق »۱۳ قال : مخافة الفقر » أما سمعت قول الشاعر : 
٠‏ رئی على الکو ماج اعد لأغنيافي الشّواء 0 
0 فلم يذكر اسم الشاعر هنا . 
۰ ۲-وقال له :أخبرني عن قوله تعالى :«لکنود»(۳) قال : ود للم وهو الذي يأكل وحده 
ونع رفدہ » ويجيع عبده » أما سمعت قول الشاعر : 
شَكَرْت ل هْيوْمٌالعُكَاظ تواكله وماك باک روف تم ھت ری 
1 فلم یذ کر اسم القائل »بل اكتفى بقوله «أما سمعت قول الشاعر»؟ 
٣ 0‏ وقال له أخبرني عن قوله تعالى : «في سواء المجحيم!”) قال : في وسط الجحيم ؛ أما سمعت 
ول الشاغر : 
0 رام بسهم فاستسوى في سوائها وكان قبُولا للهَوَى ذي الطسّوارق7) 
فلم یذ کر هنا اسم الشاعر أيضا . ۱ ۱ 5 
وغیر ذلك كثير » ولكنا لو آعدنا النظر في مواضع الغريب التي فسرها ء واستشهد عليها بالشعر 
لوجدناآن جل ما ذكره من الشعر كان منسوبا إلى قائله وهذا يدل دلالة واضحة على علم ابن 
:عباس بديوان العرب وقائليه . 
٠‏ الفا :اکٹر ابن عباس من الاستشهاد على تفسیر غريب القرآن الذي سئل عنه بشعر الجاهليين 
:كما رأينا » فاستشهد بشعر : عنترة ولبيد بن ربيعة وطرفة بن العبد وعدي بن زيد وأمية بن أبي 
. الصلت وهذيلة بنت بكر وامرىء القيس والأعشى والنابغة الذبياني وعبيد بن الأبرص وزهير بن أبي 
اپ می وو سس ۱ 
وأيضا بشعر الإسلامیین من أمثال حسان بن ثابت ء حيث سأله ابن الأزرق قائلا : 


٠٠‏ ۱-آخبرني عن قوله تعالى :حسبانًا م من السّماء؛'' قال : ثار من السماء » آما سمعت ٹول 
دہ ر ع قاس 8 وس رت هھ ماه م و {A}‏ 
بقيةمعشرصبت علیهم شسابیب من اسان شهب 
)آية ۳۱ من سورة الاسراء . (۵) آية 6ه من سورة الصافات . 
)٦( TTA ANODE‏ الاتقان ۱۲۸/۱۲۷۸۱ ۰ 
(٣)آیة٦‏ من سورة العاديات وتمامها دإ السا تسان لريه لکنود) . (۷) آية ٠٤‏ من سورة الكهف ۔ 


)٤( 1‏ الاتقان ۱۲۷/۱ ۔ (4)الاتقان ۱۳۲۹/۱ . 


٤ 
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۲-وقوله : أخبرني عن قوله تعالى : انشْتْمومُم''' قال : وجدتموهم » أما سمعت قول 
حسان : 


07ي رت 28 وی 1 و و 


تہ زين تول على گر شتا ال ات ایم بے اف ال 


سر ص 


ناسوت 2 عير التقع وعدا گا“ 


گما استشهد می شعر الاسلامیین بشعر عبد اللهبن رواحة » حیث سالهابن لا قاتلا : 


سے سی ٩‏ س ۶ سر وم 


أخبرني عن قوله تعالى : اعد قار قال :سعد وجا » قال :وهل تعرف العرب ذلك؟ قال 
وو ی 

اعم یه رم وس ات ین 
الازرق : 

0 ا سو :وهل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم » آما 

قدکتننت 52 ۳ واحد قدم المدیته عن زراعة وه( 

20 ك۳ ای ای ال نکم 
قائلا : 


سس ہر ل 


آخبرني عن قوله تعالی دیگاد متا شب : الستا : الضوء تال :وهل ضرف العرب 


ا ےت یجلوبضوء ناه داجي الظطلم(:۱) 


ي ی عر 


, 1714/١ من سورة البقرة وتقامها :«وافتلرهم یت (5) الاثقان‎ ١ آیة‎ )١( 

شوم (۷)آیة ٦٦‏ من سور البقرة وهي من قوله تعالى :ادع لتا ريرج 
)٢(‏ ال فان ۱۲۷۸۱ . لتا میت الارض من بها ون وفومها» . 
(۳) آیة ٤‏ من سررة العاديات . (۸) الاِتقان 1/ ۱۲١‏ . 
)٤(‏ الاتقان ۱۲۷/۱ . )٩(‏ من قوله تعالی :اد سا رق ذهب بالابصار» آية 4۳ من سورة 
(۵) آية ۱۸۵ من سورة آل عمرآن . الثور . 


. ۱۲۰/۱ ناقتإلا)٠١(‎ 
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٠ 0‏ كماان 95 چو اک 


هل ذژیب وبع . 


_ رابعا : وأحيانا نجد ابن عباس يتبع تفسیر غريبه بتحدید القبيلة التي نطقت بهذا الغریب فاعتبر 
الغة لها ثم يذكر استشهاده بالشعر »ومن ذلك : 


0 قل ين الق 
١١-أخْبرتي‏ عن قوله تعالی : «رکنتّم ما بُور]2170 » قال : هلكى » بلغة عمان » وهم من الیمن » 
ما سمعت قول الشاعر : 
ا و و و ع اون راو و و و و ه وو 
. تَلاَتَکُنٹوُامائَد صَتَعْتَاإلیکم وکائوابه كَالكُفْرْبُورْلصّائعه'" 
۱ ۲-وقال : 


. فأخبرني عن قوله تعالى :نکم اذین كَمَرُوا "' » قال :یضلکم بالعذاب والجهد » بلغة 
«هوازن» » أما سمعت قول الشاعر : 
سے وو ر وھ اہ سر ۵ ا 72 
جح تک سا ببطن مَكَّهَمُقهور ومفتشون 


۳-وقال : 


مسا و 


' فأخبرني عن قوله تعالى :أن لن یحور»(* قال : أن لن یرجم » بلغة الحبشة » وقال : وهل 

لاسي :نعم » أما سمعت قول الشاعر : 

: ولا الرء إل له اب وف وه 

۱ : -وقال‎ ٤ 
جج وہ وا‎ (We T7 

أخبرني عن قوله تعالى :هكم بياس الذين آمنوا» قال : آفلم يعلم » بلغة «بني مالك» قال : 

وهل تعرف العرب ذلك؟ قال : نعم أما سمعت مالك بن عوف يقول : 


)۸( 
لَقَديَاسالأفُسوام أي اانه وان كنت عن آرض العشيرة انیا 


72 ہے سے و سے وا مر اق ع سے ٦‏ 
ورو اام ااه سا ( 


(۱)آية ۱۲ من سورة الفتح . )٥(‏ من قوله تعالى :هط نان يَحْوَر) ١ ٤‏ الانشقاق ۔ 

(۲) الانقان ۱۳۰/۱ . ()الالقان ۰۱۲۶/۱ ۳ 
(۳) آية ۱۰۱ من سورة النساء . (۷) من قوله تعالی الم یاس لین نون یمه له تى الاس 
)٤(‏ لقان ۱۲۹/۱ . جمیما؛ ۳۱ الرعد . 


(۸) الإتقان ۱/ ۱۲۱ ۰ 


٤ 
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ثالثا : غريب القرآن لابن عباس : 
أ غريب القرآن عن طريق ابن أبي طلحة : 
وأول من أشار إليه وذكره السيوطي في كتابه الاثقان » فقد عقد له فصلا تحدث فيه عن ضرورة 
معرفة الفسر بفن الغريب وحاجته إلى معرفة اللغة : أسماء وأفعالا وحروفا . وتحدث عن مصادر 
ذلك في علم اللغة ء وذکر أن أكبرها کاب ابن السید ۱ ء ومنها التهذيب للأزهري والحكم لابن 
سیدہ وا جامع للقزاز والصحاح للجوهري والبارع للفارابي ومجمع البحرين للصاغاني وكتاب ابن 
القوطية وابن الظریف والسرقسطي ‏ وذکر أن من أجمعها كتاب ابن القطاع(۲۳ ء ثم قال : وأولى ما 
يرجع إليه في ذلك ما ثبت عن ابن عباس وأصحابه الآخذين عنه » فإنه ورد عنهم ما يستوعب تفسير 
غريب القرآن بالأسانيد الثابتة الصحيحة » وها أنا أسوق هنا ما ورد من ذلك عن ابن عباس عن طريق 
ابن أبي طلحة خاصة فإنها من أصح الطرق عنه » وعليها اعتمد البخاري في صحيحه » مرتبا على 
السور »قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي(ح) وقال ابن جرير حدثنا المثنى +قالا : حدثنا بو صالح بن 
صالح » حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالی(۳ : 
ثم ذكر غريب سورة البقرة وبعدها غريب آل عمران ثم النساء وهكذا حتى انتهی الى سورة 
«الفلی»٩۲‏ . 
آولا :أنه قد فسر لنا في غريبه هذا ما یقترب من ستمائة و : خمسين موضعا موزعة على سور 
ثانيا : أنه هو وابن أبي طلحة قد ذكر هذا الغريب وتفسيره طبقا لترتيب سور القرآن الكريم في 
الصحف الشريف اللهم إلا السور التي لم يتناولها بتفسير غریبها . 
لا :أن عدد الغریب الذي فسره في سورة مالم يخضع لطول السورة أو قصرها أو عدد آیاتها 
واغافسره حيثما وجده » فان لم يجد لم یفسر » ویدلنا على ذلك أن سورة كسورة آل عمران وعدد 
آیاتھا مائتان (۲۰۰) لم یفسر من غریبها !لا موضعین فقط بینما تناول بالتفسیر ۲۹ تسعة وعشرین 
موضعا في سورة (طه) وعدد آیاتھا (۱۳) مائة وخمس وثلاثون . 


رابعًا : بالنسبة للغريب الذي فسره ابن عباس في سور القرآن التي تناولها جاء على النحو 
التالى : 


(۱) ذكر محقق كتاب البرهان أن المراد به هو أحمد بن أبان بن سيد القرطبي توفي ٢ھ‏ وكتابه هو (العالم في اللغة) مرتب على الاجناس 
ذكره القفطي ویاقوت انظر هامش البرهان ۱/ ۲۹۱ » وانظر معجم الأدباء ۲/ ۲۰۳ وانباہ الرواة 7۰۳۰/۱ 

(۲) الاتقان ۱۱۶/۱ وانظر آبضا الیرهان ۲۹۲/۲۹۱/۱ . 

(۳) الانقان ۱۱۶/۱ . 

. ۱۱۸-۱۱۶ /۱ الرجم السابق‎ )٤( 


۸ 
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. لاثون موضعا في سورة (البقرة) . 
. تة وثلائون موضعا في سورة (النساء) . 

. ائنان وثلاثون موضعا في سورة (المائدة) . 
۱ واحد وثلائون موضعا في سورة (الانعام) 

. تسغة وعشرون موضعا في سورة (طه)‎ ٠ 

اثنان وعشرون موضعًا في كل من سورتي (الأعراف والاسراء) . 

. عشرون موضعا في كل من سورتي (هود ومریم) . 

: ثمانية عشر موضمًا في سورة (الرحمن) . 

سبعة عشر موضعا في سورة (الکهف) . 

آ خمسة عشر موضعا في كل من (التوبة وص) . 
٠‏ اٹناعشر موضعا في كل من (الومنون والاعلی) . 

' أخد عشر موضعا في کل من (يوسف والتحل والنمل) . 

. عشرة مواضع في كل من (الرعد والصافات والذاریات) . 
1 تسعة مواضع في كل من (الأنبياء وا حج والنور والشعراء والنبأ» . 
ثمانية مواضع في كل من (ا حجر والفرقان وسبأ والطور) . 
سبعة مواضع في كل من (الأثفال ويونس والقلم) ۱ 
1 ستة مواضع في سورة (النازعات) . 
خمسة مواضع في کل من (الأحزاب ويس وغافر والز خرف وق والنجم) ۱ 
آريعة مواضع في كل من (الواقعة والانسان والرسلات) . 

... ثلاثة مواضع في کل من (إبراهيم والقصص والروم وفاطر والزمر وا حاقة ونوح وعبس والتکویر 
زالفجر والشمس والضحى) . 
٠‏ موضعان في كل من (آل عمران ‏ العنکبوت ۔ لقمان -السجدة -الشوری ا حجرات ‏ المتحنة - 
المنافقون الطلاق_الملك_الجن_المزملالمدثرالانفطار_الانشقاق_الطارق) . 
موضع واحد في كل من (الدخان الجاثية ۔الأحقاف محمد _الحديد -العارج - الطففین - 
البروج -البلد -الشرح - قريش ۔الکوٹر - الاخعلاص - الفلق) . 
. خامسًا :لم تذكر هذه الرواية تفسیر الغريب في السور الآنية (فاتحة الکتاب الفتح ‏ القمر - 
المجادلة ‏ الحشر_الصف_الجمعة_التغابن - اللیل -التین اقرأ القدر_البينة ‏ الزلزلة - العادیات - 
القارعة ‏ التکاثر - العصر - الهمزة- الفیل -الاعون - الکافرون ‏ التصر -السد) . 


۹ 
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ثم يقول السيوطي في آخر الرواية بعد أن ذكر ماروي عن ابن عباس من الغريب وتفسيره : 

«هذا لفظ ابن عباس أخرجه أبن جرير برواية ابن أبي حاتم في تفسيريهما مفرقًا فجمعته » وهو 
وإن لم يستوعب غريب القرآن » فقد أتى على جملة صالحة منه)(2 . 

ب۔غریب القرآن لابن عباس برواية الضحاك : 

وهناك رواية ذکر عنه فيها بعض الغريب الذي لم یذ کر في الرواية السابقة وهی رواية الضحاك ء 
ویعتبر ما جاء فيها ممما لما ساقته الرواية السابقة » ولذا وجدنا السيوطى رحمه الله بعد أن ذكر رواية 
ابن أبي طلحة السابقة التي ذكرناها » وأحصینا ما روى فيها من الغريب وتفسيره عن ابن عباس 
یذکر آیضا ما جاء عن طريق رواية الضحاك فيقول : «وهذه الالفاظ لم تذكر في هذه الروایةء 
سقتها من نسخة الضحاك عنه : قال أبن أبي حاتم : حدثنا أبوزرعة » حدثنا منجاب بن الحارث 
(ح) وقال أبن جرير : حدثت عن المنجاب ؛ حدثنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن 
عباس في قوله تعالى : ا حمد لله : قال الشکر لله » رب العالمين : قال : له ا خلق کل . 

وهكذا سار فیما آثر عن ابن عباس من غريب لم يذكر في الرواية السابقة مبتدگ بسورة الفاتحة 
كما رأينا ومنتهیا بسورة (التین) . 

وقد بلغ عدد الغريب الذي فسر في هذه الرواية الثانية مائة وخمسة عشر موضمًا » سلك فيها 
صاحب الرواية عن ابن عباس نفس السلك الأول في الغريب الذي قدمناه معدود) مبيئًا فى سُورہ » 
ويلاحظ فيه : 1 

أولاً :أنه ورد في القرآن الكريم مبتدئًا بسورة (فاتحة الکتاب) ومنتهيًا بسورة (التين) . كما قلنا 
ضمن الترتيب العام لسور القرآن الكريم في المصحف الشريف . 

انیا : أن ألفاظ هذا الغريب ليست من لفاظ الغريب السابق . 

ثالثا :أن کثیر) من السور لم يشملها هذا الغريب ء وذلك لوضوح المعنى المراد من مفرداتها . 

رابعا : أن هذه الروایة بدأت بسورة الفاتحة التي لم يرد لغريبها ذكر فى الرواية الأولى . 

ولیس المقام هنا منسعا لذكر هذا الغريب في سور القرآن التي تناولتها هذه الرواية عن ابن عباس 
ولكن من أمثلة هذا الغريب في سورة البقرة مثلاً : 

یومنون : قال يصدكون . 


و سير 


یعمهون : يتمادون 


(١)الإثقان‏ ۱۱۸/۱ . 
(۲) يقصد روایة ابن أبي طلحة التي مر ذكرها ۱ 
(۳) الاثقان ۱۱۹۰۱۱۸/۱ 


۰ 


۱۸۷۷۷۱۷۸۷ ۰2112۷۷66. 0۱ ۱۸۷۷۷۷۷ ۷ 0 


مطهرة :من القذر والأذى . 
:الخاشعين : الصدقین . .وهکذا . 
.ومن سورة الئساء : 
لخ اس .- 14 
خوبا کبیرا :الما عظيما . 
تحلة !مها 
وابتلوا : اختبروا 
. آنستم :عرفتم . .وهکذا . 
" ومن سورة الائدة 
أوفوا بالعقود :ما حل الله وما حرم وما فرّض وما حد في القرآن كله . 
شنان : عداوة 
٠‏ ومن سورة قریش : 
:.. ومن الکوثر : 
شانئك : عدو . 
. . ومن سورة الاخلاص 
الصمد : السيد الذي كمل فى سؤدده . 
ومن سورة الفلق . 0 
الفلى :للق . 


تفسير أبن عباس ٩(‏ 


وقد أثرعن ابن عباس رضي الله عنه تفسیر للقرآن الكريم » عرف عنه » وقرن به (تفسبرابق 
عباس) ء وإنما آثرنا الحديث عنه » لان المطلع عليه يرى أنه ینصب أساسا على تفسیر أقرب مايكون 
إلى تفسير الغريب » ولذا نجده يركز على الآية التي يرى بها غريبًا من آى القرآن الكريم » ویر سريمًا 
بما لاغريب فيه » وتلك ظاهرة عامة في كل صفحات التفسير 4 ومرجع ذلك إلى شغف ابن عباس 
بتفسير الغريب من ألفاظ القرآن الكريم . 


(1) وقد طبع هذا التفسيرعدة مرات ء وقد اعتمدت على الطبعة الثانية التي قامت بها مطبعة مصطفى البائي الحلبي سنة ۷۰ هه ۹۵۱ ۱م . 
اه 
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هذا والتفسير جاء في صورة رواية مسئدة إلى ابن عباس رضي الله عنه ذكرها أبو طاهر محمد بن 
يعقوب الفیروز بادى الشيرازي (صاحب القاموس) التوفی سنة ۵۸۱۷( ۰ وذکر إسنادھا فى 
خطبة الكتاب حيث يقول : 

البسم الله الرحمن الرحيم » وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين : أخبرنا عبدالله الثقة ابن 
المأمور الهروي » قال أخبرنا أي » قال أخيرنا أب و عيدالة قال !اب تا لو عبید الله محمود بي 
الرازي ؛ قال : آخبرنا عمار بن عبدا لجید الهروي ‏ قال : أخبرنا علي بن إسحاق السمرقندي عن 
محمد بن مروان عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال» : 

ونلاحظ مايلي على تفسیر ابن عباس : 

أولا :أنه من الناحية الترتيبية قد بدأ بسورة (فاتحة الكتاب) وانتھی بسورة (الناس) . 

ثانيا :يبدأ الراوي تفسير كل سورة بقوله : (باسناده) من أول سورة إلى آخر سورة . 

ثالمًا : التز ہے نم ہو و یو ی : »بل جاء ترتيبه مطابقًا لا هو 
ےم ورس یی که لكل رام من أبة سورة من سور القرآن ؛ وذلك 
الفاظ القرآن كلها غربة : ولانستطيع أن نطلق عليه تفسير) موسعا كما هوا لحال في كني الطسیر 
الأخرى كالقرطبي والفخر الرازي وغيرهماء لأن ما جاء في إسنادہ قد التزم جانب الاختصار 
الشديد » ولم يلجأ مطلقًا إلى التفسير الموسع بشرح جوانب الآية وبسط العاني الحتملة » والوجوه 
التصورة . 

رایع : ونجد أسلوبه سهلاً واضحا يؤدي إلى المعنى من أقرب طريق » ودون حاجة إلى تأويل أو 
تخریج » ولو أخذنا مثلاً من تفسیره هذا في بعض آیات سورة البقرة لتبين لنا مدی الاختصار 
الشدید الذي آشرنا إليه » ففي قوله تعالی : 

یف تکشرون بالله وکنتم أموانًا فأحیاکم ڈ ثم یمیتکم ثم يحييكم شم إليه تُرْجَمُوںَ .وهو الذي 

عم مر ie‏ رټ مر ع صل 01 
علق ماف ار جممعاغم اسقوىا لاسما اس نوات ریک شم 


عَلیم ٩‏ »يقول في تفسیر ذلك : 
(كيف تکفرون بالله ۱ علی وجه التعجب 
وکنتم أموانًا : نطقافي أصلاب آبائکم 


7 ۲ انظر خطبة کتاب تفسير أبن عباس (تنوير المقباس)‎ )١( 
اليقرة ۲۸ ہ٤۰ ۔‎ )۲( 


بن 
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0 فأحياكم : في أرحام أمهاتكم 

ثم‌ییتکم : عند انقطاع آجالکم 

0 ثم د پیک 9 لل 3 

8 ثم إليه ترجعون) :0 في الآخرة » فيجزيم بأعمالكم . 
7" (هوالذي خلق لكم : سخرلكم 


مافى الأرض  :‏ من الدواب والنبات وغیر ذلك 
8 مد مله 


0 ثم استوی إلى السماء : أي ثم عمد إلى خلق السماء 
:.:. فسواهن : فجعلهن 

سبع سموات : مستويات على الأرض 

وهوبكل شيء عليم : من خلق السموات والارض(" . 
وهكذاعضي في كل تفسيره » وکا يحلل الألفاظ بذک الراد منها دون أن يفوص في 
. احتمالاتها » وهو بذلك ضرب مثلاً في اختصار التفسير الباشر » ولعل الزمن الذي آثر فيه هذا 
التفسير عن ابن عباس لم يكن بحاجة إلى أكثر من هذا ء آما احتمالات التفسير للفظ أو الألفاظ 
وتأویلاتها » وتعدد الأقوال فيها وفى معانيها ا حتملة نما جاءت متأخرة بعد أن ابتعد المسلمون عن 
السليقة العربية » وظهرت علوم كثيرة كعلم الكلام والمنطق والفلسفة وغيرها ء وكثر الجدل حول 
اللفظ وتفسیرہ بين ا مثقفین من اللغویین والمفسرين والمناطقة والمتكلمين . 

وعلى ا حملة فإننا لانستطيع أن نجعل كتاب (تفسير ابن عباس) بین كتب الغريب أو نضع له 
منهجًا إلاما ذكرناه من معالمه السابقة . وإنما عرجنا إليه لنکمل به أعمال ابن عباس التي نسبت إليه 


بس ٭ 5 ۰ 0 
تعقيب على منهج الغريب في القرن الاول للهجرة 
٠.‏ یکاداین عباس رضي الله عنه ينفرد ا أثر من تفسیر غريب القرآن في القرن الأول الهجري » 
.وقد نسبت بعض الصادر تصنيفًا لغيره في هذا القرن » ولكنه لم يصل إلى أيدينا حتى اليوم » ولم 
. يشر مرجع واحد إلى مكان وجودہ . 
8 (۱) تفسیر ابن عباس ۱ 


۳ 
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m= 3 ۰‏ 7 مرا دم 5 َِ 

ولعل مرجع ذلك إلى قرب العهد بالسليقة العربية ووجود الرسول الکریم بل فقد كان يج 
صحابته عما يسألون » ویشرح لهم ماشق علیهم + أو استعصی فهمه من آلفاظ القرآن الکریم 
كذلك كان صحابته رضوان الله علیهم ‏ فهم قد تلقوا فهم القرآن ومعانیه من الرسول الکريم 
وكانوا على سنته يرشدون الناس إلى المعاني المقصودة من ألفاظ كتاب الله » فلم يكن السلمونز 
حياة رسوله وخلفائه الراشدين في حاجة شديدة لوجود تصنيف أو تأليف في هذا . 1 
الإسلامي أصبح المسلمون في حاجة ماسة إلى معرفة المعاني لبعض الألفاظ والمفردات . 

وكان الصحابي الجليل رضوان الله عليه عبدالله بن عباس من أعطاه الله فهمًا وحفظا للغة الق 
وأساليب العرب وأشعارها ء وقد استجاب الله دعاء رسوله لهذا الصحابي الجليل ؛ فقد آثر أن رسوا 
اله و قد دعا الله لابن عباس أن يفقهه في الدين » ويشرح صدره لفهم القرآن . 

والمطلع على منهج ابن عباس فيما آثر عنه من تفسیر غريب القرآن يرى :- 

١‏ - أن ابن عباس رضي الله عنه كان حافظا للقرآن ومعانیه » متأثر) فى ذلك بصحبته المتقدمة مز 
صحابة أجلاء کبار» كان الرسول يستشيرهم في الأمور ويحرص على الاستماع لآرائهم » وكاز 
ابن عباس مع صغر سنه يستمع الرسول الکری إليه ويفدر تفكيره المنظم وعقله الواعي . : 

۲ - وغلب على این عباس أمران : 

الأول : أن يكون تفسيره للغريب بناء على سؤال يقدمه أحد المسلمين ليفهم معنى ما صادفه نی 
قراءته من مفردات غريبة في القرآن » فيجيبه ابن عباس با علم من معنى لهذه الفردات . 

الشاني : ربط معنى الغريب في القرآن ما جاء من معارف العرب قبل نزول القرآن على ألسة 
شعرائهم الذين يعتد بشعرهم » وكان ذلك آیضا یجییء إجابة عن سؤال يقوله السائل : وهل عرفت 


العرب ذلك؟ ویجیب ابن عباس بنعم » وبذكر الشاعر وقوله » وقد احتوى هذه المفردات وظهر 
معناها من السياق كما ذكره ابن عباس . 


< : 


۳ وأن ابن عباس كان حافظا عاما بديوان العرب وهو الشعر » وقد أعانه ذلك كثيرا على تفسير 
غريب القرآن » فربط بين معناها في القرآن ومعناه في الشعر العربي المأثور . 
٤‏ - واتجه تفسير الغریب عند ابن عباس إلى تفسيير ما جاء في القرآن من لغات القبائل » فكثير 
من السلمین کانوایسالون عن ألفاظ جاءت في القرآن الكريم ولم يكن لهم علم بهاء ولم 
يستعملوها في حياتهم اليومية » فأبان ابن عباس رضي الله عنه مصدر هذه الألفاظ ونسبها إلى 
قبائلها مثل : كنانة وجرهم وثقيف والأزد والخزرج وقحطان » وقريش وغيرها من القبائل العربية » أو _ 


٥٤ 
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:بها إلى الأمم الأخرى التي جاءت منها- کالفرس والروم والقبط وا حبش والسريان والعبرانيين 
ومكذاء وتلك الظاهرة في غريب القرآن لم يحفل بها مفس رآخر من مفسري الغريب بالقدر الذي 
حفل به ابن عباس . 

٠‏ ه_ولقد أخذ تفسير الغریب في هذا القرن مظهر السماع والرواية وليس التأليف أو التصنيف ء 
فكل ما أثر عن ابن عباس من تفسير للغريب قد تواتر في صورة رواية عنه ذكرها أصحابه والذين 
سمعوه فى مجالسه » فحفظوا أو دونوا آما ابن عباس فلم يجلس لتأليف أو تصنیف كما سنرى في 
القرون التالية . 

٩‏ -واذا قارنا الألفاظ التي فسرها ابن عباس فيما آثر عنه من روایات با جاء من تفسیر غيره في 
آلقرون التالية وجدنا أن ابن عباس قد بلغ الغاية في التفسير ولكن عصره لم يكن في حاجة إلى أكثر 
من هذا » فإذا رأينا غيره قد توسع في تفسیر الغريب في القرآن فمرجع ذلك إلى تأخر العصر وبعد 
الناس عن السليقة العربية والصادر الاصلية للغة واختلاط العرب بغيرهم » ودخول الأفواج الكثيرة 
من غير العرب إلى الإسلام » ما جعل بعض ألفاظ القرآن الكريم غريبة عنهم ‏ علما بأن كثيراً من 
هذه الألفاظ لم تكن غريبة في عهد ابن عباس » ولذا لم يتوجه إليها ء أو بمعنى آخر لم يسأل عنها » 
ولو سئل لأجاب . 


626 
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الفصل التالت 


غريب القرآن في القرن الثاني الهجري 


ها٤١ آبان بن تغلب‎ ١ 

۲-مقاتل بن سلیمان البلخي ۰ص 

علي بن حمزة الكسائي ماه 

-آبوفیدالسدوسي 6ه 

٥‏ -یحیی بن سلام ۰ مه 
٥۷٥‏ 
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بان بن تغلب بن رباح البكري 4۱ ١ه‏ 
کتابه (الخریب في القرآن» أو غريب القرآن(“ 


هو آبان بن تغلب بن رباح ابحريري ابو سعید البكري(۲) » نسب إلى بني جریر بن عباد ؛ لاه 
كان مولی لهم ء كان قارثًا مجیدا وعا ا فقیها ولغویا ثقة وعرف بإماميته وقد كانت له منزلة جليلة 
وقدر جليل بين من خالطوه أو عرفوه(۳ . 

أخذ العلم عن علي بن الحسين أبي جعفر وأبي عبدالله رحمهم الله ؛ وسمع كثيرا من العرب » 
وصنف «غریب القرآن» كما آلف كتابًا يسمى كتاب الفضائل (* وغيرهما . 

ونسبه الداني إلى الكوفة فاعتبره أحد نحاتها وقال عنه «هو ربعي كوفي نحوي» يكنى أبا أميمة » 
أخذ القراءة عن عاصم بن أبي النجود وطلحة بن مطرف وسلیمان الأعمش . 

ومن سمع عنهم أبان وأخذ : الحكم بن عتيبة وأبو إسحاق الهمداني وفضيل بن عمرو وعطية 
الكوفي وغيرهم » كما أخذ عنه من علماء عصره : شعبة وابن عبينه وحماد بن زيد وهارون بن 
حون 

وقد عرف عنه أنه كان يرى رأي الشيعة ء كما اشتهر عنه أنه كان مغاليًا فى ذلك ء واختلف 
المؤرخون الذين ترجموا له في تاريخ وفاته » فقال بعضهم :إنه توفي سنة إحدى وأربعين ومائة۷؟ء 
وقال آخرون إن وفاته كانت سنة أربعين ومائة( . 

ومع أن معظم ا مراجع التي رجعنا إليها ذکرت من بين مصنفاته کتابه (غریب القرآن) أو «الغریب 
في القرآن» غير آئنالم جد محققا من حققوا هذه الراجع حديتًا قد آشار الی موطن وجود هذا 
الکتاب مخطوطً أو مطبوعا » كما لم یتعرض واحد منهم لطریقته في منهج کتابه وهل كان یسیر 
على طريقة ذکر الغریب مرتبا حسب سور القرآن الكريم أو أنه كان يسير فيه حسب الترتیب الهجائي 
(الألف باء) لألفاظ الغريب؟ وقد يصل البحث إلى ذلك يوم ما . 


(۱) بعض الراجع ذكرته باسم «الغریب في الفرآن» ويعضها ذکرته باسم «غريب القرآن» انظر في ذلك بغية الوعاة ۱ ومعجم الادیاء 
۱ ۷ وجهرد العلماء ص۸۹ . 

(۲) ذکر الد کتور احمد مطلوب والدکتورة خديجة الحديثي في مقدمة تحقيقها تحفة الأريب لأبي حیان آسماء العلماء الذين صتفوا في الغریب 
ومن بينهم أيان بن رباح البكري 4١‏ ١ه‏ وأبو سعید البكري (دون تاربخ وفاة) وظهر من ذلك أنهما شخصان والحقيقة أٹھما شخص واحد 
وقد ذکر الاسم والكنية معا في کتاب بغية الوعاة للسيوطي ٠٤٤/١‏ ۱ 

(۲) معجم الأدياء ۱/ ۱۰۸/۱۰۷ . 

(6) انظر : جهود العلماء ٩‏ ومعجم الأدباء ۱۰۷۵۸۱ وطبقات القراء ٤/١‏ . 

(۵) انظر بغية الوعاة ۶/۱ 4۰ . 

(1) وانظر في ترجمته : آعیان الشيعة ۵/ ٤۷‏ وتقریب التهذیب ۱۸ وطبقات القراء ۱/ ٤‏ ويفية الوعاة ۱ وتهذيب التهذيب ۹۳/۱ 
وطبقات ابن سعد ۱۵۸۲ ۳ ومعجم الأدباء لياقوت ۸۱ء 

(۷) بغية الوعاة 8۰/۱ . 


6۸ 
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مقاتل بن سليمان البلخي (۱۵۰) هم“ 


٠ 0‏ هو أبواحسن مقاتل بن بشیر البلخي » مولى الأزد » وقد أطلق عليه «کییر الفسرین؛'' » ولد 
مقاتل بمديئة (بلخ) من أعمال خراسان!۲۳" وكان مقربا من «سالم بن أحْوَرٌ الازني» الذي كان قائداً 
دیوش «نصر بن سیار؛ في خراسان » بل كان رسوله وعثله في مفاوضة ا خارجین على الدولة 
الأموية في بلاد فارس بقسيادة الحارث بن سُریج ء الذي أخفقت ثورته سنة ۱۲۸ھ » وكانت 
: الفاوضات التي اشترك فيها مقاتل قد جرت سنة ١٢۱ھ‏ . 

1 وقد أخذ مقاتل عن التابعين الذين ما زالوا أحياء في صدر القرن الثاني للهجرة ‏ ونتلمذ عليه 
من آمثال : مجاهد بن جبر المكي ٤(‏ ١٠ه)‏ وعطاء بن أبي رياح الكي (6 ۱۱ه۲(6 وعطية بن سعيد 
. العوفی (۱۱۱ھ) كما جادل جهم بن صفوان (۲۸ ۱ه) الذي كان يقف بجانب الخارجين على 
" الدولة الأموية » كما يذكر مقاتل :أنه روی عن سفیان الثوري » وان كان هو آکبر من سفيان!؟) . 
ولقد نشا مقاتل في مدینة (بلخ) ثم انتقل إلى (مرو) من آعمال خراسان أيضًا ؛ وكانت تلك 
النطقة بصفة عامة من الناطق ذات الشهرة في فارس قبل الاسلام » ففيها العابد والادیان الختلفة » 
کما أن مدینته الأولى (بلخ) كانت مركز من مراکز احضارة الأفريقية » ومقرا للك بعضهم » كما 
9 كانت مدینة مقدسة للديانة الزرادشتية » وانتشرت فیها بجوار ذلك الديانة البوذية أيام ملوك 
. (الکوشانیین)(۲۹ » وظلت بها الديانة الزرداشتية مع البوذية حتى الفتح الإسلامي سنة 207 
وكان بها معبد بوذي كبير (نوبهار) » وكانت أسرة البرامكة سدنة هذا العبد حتی جاءهم الإسلام ؛ 
. ومن هذه الأسرة كانت أسرة البرامكة التي استوزرها العباسيون”") وتقع (بلخ) حاليًا في نطاق 
الدولة الأفغانية ء وهي بلدة صغيرة لاتقارن ببلخ القديمة التي أطلق عليها العرب قديمًا 
لليف 


۱ ٭ أنظرت رجمته قي : الكامل في الشاریخ لابن القير ۳۵4/۵ -ابلسرح والتعدیل للرازي 5/ ۳٥٣‏ (ط) الهند -تهذیب الأسماء للتودي 

۲ وسير آعلام النبلاء للذهبي ۸ ٥‏ ومہزان الاعتدال تلذهبي ۱۹۲/۳ -تاریخ بغداد ۱۲/ ۰ وفیات الأعيان /٥‏ 751 تهذيب 
۱ العهذیب ۲۷۹/۱۰ -الاعلام للزركلي ۲۰/۸ معجم الولفین ۲ ۷ وانظر ترجمة له موسعة للد کتور عبد الله شحاته محقق کتابه 

الأشباه والنظائر في القرآن الكريم ۱۲ وما بعدها وانظر في تاريخ وفانه :الکامل ۳٥٣/٥‏ وتاریخ بغداد ۱۹۹/۱۳ ۰ 

(۱) انظر سیر أعلام النبلاء للذمبي ۲/ 10 ومیزان الاعتدال له أيضًا ۱۹۲/۴ ۱ 

. (۲) تهذیب الکمال تلمقدسي ۵٩‏ ا جلد العاشر (مخطوط) 

(۲) تاريخ بغداد ۱۳/ ۱۲۰ . 

١ انظر تفسیر مقاتل (مخطوط) ورقة‎ )٤( 

۰ ۷۹۰ ۷۸/6 انظر داثرة العارف الاسلامية‎ )٥( 

7 - نتحت بلخ على يد الاحنف بن قيس سنة ۳۲ ه في خلافة عشمان . 

: (۷) المرجع السابق 7 ۹ (بلخ) . 

(۸) الرجم السابق ۸۱/٤‏ . 


۹ 
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انتقل مقاتل من (مرو) إلى العراق ۰ فنزل بالبصرة وأقام فيها زمتّا عرف شيوخها وشبابها 
ومساجدها ودور العلم فیها ‏ والتقی بمشایخھا ء ثم عَنْ له أن يرحل إلى بغداد عاصمة الخلافة 
آنذاك » فسافر إليها » وأقام فيها زمتا أيضًا ء ولكن القام لم يطب له » فعاد قافلاً إلى البصرة وبقي 
فيها إلى أن توفي سنة ۵۰ ۱( . 

ولم يكن تحول مقاتل إلى العراق على ما يبدو إلا بعد أن شعر بأن الدولة الأموية التي كان یقف 
إلى جانب حكامها ء ويفاوض الخارجين عليهم باسمهم قد قارب نجمهاعلى الأفول » وأصبحت 
قاب قوسين أو أدنى إلى النهاية ا لحتومة » وبخاصة بعد أن قويت شوكة أبي مسلم ا خراساني ء 
وانتشرت دعوته للعباسين في خراسان وغيرها ء وأصبح في مقدوره القضاء على أتباع الأمويين 
ومن يقف معهم . 

وقد كان زمن دخول (مقاتل) البصرة مابين (10١هه-75١ه)‏ وهو وقت كثر فيه 
الاضطراب » وعمت الفتن » وأعلنت الفرق الدينية عن نفسها ء وتضاريت العقائد واختلفت 
الدیانات » وكانت كل طائفة ترمي غيرها بقذائف من الشتم وإلصاق الصفات السيئة بها » بل كان 
بعضها يكفر البعض الآخر » وقد رمى مقاتل بأنه كان من دعاة التجسیم والتشبيه » وادعى بعضهم 
عليه أنه قال :إن الله جسم وأنه جثة على صورة الإنسان من حم وشعر ودم وعظم . . وهو مع هذا 
لايشبه غيره ولايشبهه غیرہہ'؟؟ . 

وأمام الروايات المتناقضة حول مقاتل لانستطیع أن نحکم بسلامة عقيدته أو باتهامه فيهاء 
وبخاصة إذا عرفنا أن مقاتلاً كان علمًا في كل بلد نزل به » وفي بغداد بالذات كان علمًا مشهور) 
يجالس الخلفاء ‏ ویرجع إليه الأمراء والوزراء » كما عرف بسعة اطلاعه وكثرة معارفه » وخبرته 
بالمدن والبوادي وأنساب العرب . ۱ 

کان مقاتل ينفي عن نفسه کل ما اتهم به من فساد في عقيدته ء ولقد سأله الخليفة يومًا عما أشيع 
حوله حين قال له : بلغني أنك نشب ۰ فقال مقاتل : «إغا أقول (فل هو اله اح .الله الصمد .کم یلد 
ولم یولد ولم يكن له کنو لحن ۲۳ ۰ فمن قال غير ذلك فقد كذب)490) . 1 

وکانت لقاتل رحلات إلى غير البصرة وبغداد » فقد ورد فى سيرته أنه زار مكة › وعقد فیها 
مجالس تلقی من خلالها أسئلة » وأجاب علیها » كما زار بيروت ۰ وفعل نفس الشيء(* »ثم عاد 
إلى العراق ومضی فيه بقية عمره + ومع ذلك فإن مقاتلاً قد قضی نصف عمره في حراسان » 
واستغرقت رحلاته إلى البصرة إقامته فیها » وكذلك في بغداد ورحلاته إلى مكة وبروت النتصف 
الآخر من حياته » وقد أفاد کثیر) من مقامه خارج خراسان وكان له رأي في كل بلد ذهب إليها . 
)١(‏ تاريخ بغداد ۱۳/ ۱۹ ومعجم المؤلفين ۱۲/ ۳۱۷ . 
(1) مقالات الاسلامین للاشعري ۱۵۳/۱ والبدء والتاریخ ۱/ ۸۰ وا ور العین ۱۶۶ والفرق والتاريخ ۱۱۸ والیزدّري : :اصول الدین :۲۱ . 
(۳) سورة الصمد (0۳۰۲۰۱؟) . 1 


. ۳۱ : تهذيب الکمال (مخطوط) ا جلد العاشر » وتهذیب التهذیب ۱۰/ ۱۸۳ ومقدمة محقق کتابه (الأشباه والنظائر)‎ )٤( 
. تاريخ بغداد ۱۳/ ٦ء وانظر تهذیپ الکمال/ ا جلد العاشر‎ )5( 


۹ 
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واستظاع مقاتل_على الرغم من انتشار الفرق ومناهجها في العراق_أن يملي تفسيره للقرآن 
لکرم رآ ند طريقه إلى حلقات العلم في بغداد وغيرها من مدن العراق » وكان ميله إلى 
الذهب الشيعي واضحامعروفا ٠‏ . 


مصنفاته في علوم القرآن : 

وقد ترك مقاتل في ميدان علوم القرآن ما تناقلته کتب الأخبار والطبقات » ومن أهم مصنفاته في 

هذا : 

0 ا التفسیر الک (؟) 

وہک رر 
٣۔الناسخ‏ والنسوخ*۲ . 

٤ ۱‏ الرد على القدر یہ(“ ۲ 
۵-الوجوه والنظاثر في القرآن( . 
تسیز مسمافة آنا من الق رآ( , 

۷-الافسام واللغات . 

:۰ ۸-الایات التشابهات( . 


مقاتل وغریب القرآن 


والذي یعنینا من کتب مقاتل في میدان غريب القرآن إنما هو کتابه : «الأشباه والنظائر في القرآن 


الکریم» أو ما أطلق عليه «الوجوه والنظائر»(۹) 3 ولوأن ا خطوط لاو ۶۷۸ 3 عکتبتة معهد 
الخطوطات الذي آشرنا إليه يحمل في أول صفحة منه هذه العبارة : 


(۱) انظر مقدمة التحقيق للد کتور عبدالله شحائة ص ۳4 . 

(۲) وقد قام الد کتور عبدالله شحاته بتحقيقه » وطبع بالقاهرة . 

(۳) لم يعثر عليه حتى الآن » وورد ذکره في معجم المؤلفين 1۲/ ۳۱۷ والاعلام ۲۰۱/۸ . 

(4) لم يعثر عليه حتى الآن وورد ذكره في المرجعين السابقين . 

(۵) لم يعثر عليه حتى الآن وورد ذكره في المرجعين السابقين . 

(1) حققه الدكتور عبدالله شحاتة عن مخطوطه مصورة بمعهد ا خطوطات بالقاهرة عن مكتبة عمومية بتركيا تحت رقم 015 . 
(۷) مخطوط بالتحف البريطاني تحت رقم ۱۳۳۳ (08) . 

(۸) ویری الد کتور عبدالله شحاتة أنه رما كان القصود به (الاشباه والتظاش) الذي ذ کرناه . 

(۹) كما جاء في ص ۲ من الخطوط : ولعله من التفسیر لاالتسمیة . 

(۱۰) اصل هذا المخطوط محفوظ (بمكتبة عمومية في تر كيا تحت رقم 7 ۵۱) وهو مکتوب في القرن السابم الهجري . 


۱ 


۱۸۷۷۷۱۷۸۷ ۰2112۷۷ 66.0۱ ۱۸۷۷۷۷۷ 3 0 


«هذا كتاب الأشباه والنظائر في تفسير القرآن العظيم للإمام مقاتل بن سليمان» وقد حققه الأستاذ 
الدكتور عبدالله شحاتة تحقيقًا ينم عن جهد كبير وسعة اطلاع على علوم القرآن ومعرفة وافية 
برجالها . 


بین كتب الوجوه والنظائر وكتب غريب القرآن 


أول ما نلاحظه من اشتراك بین كتب غريب القرآن وكتب الوجوه والنظائر أننا نجد ما تناولته كتب 
الوجوه والنظائر مثبت في غريب القرآن » ولوأنك قمت بعمل إحصاء لهذا لوجدت أن ذلك لم 

وتستطيع أن تقول أن النوعین قد وجدا معا بعد القرن الأول الهسجري وآن الحاجة كما كانت ماسة 
إلى معرفة معنى الكلمات الغريبة في القرآن كانت أيضًا ماسة لمعرفة ما تحمل الكلمة الغريبة في 
القرآن من معان متنوعة متعددة في العقيدة والأحكام الفقهية والأخلاق والتحذير والإغراء» 
والمسائل الاجتماعية كالآداب العامة » وهکذا . 


وإذا كنا في كتابنا هذا قد أثبتنا أن النوعين من معين واحد » ويمكن إدخالهما في باب (تفسير 
الغريب) فإننا نستطيع أن نلمح الجانب اللغوي غالبا فيما حمل عنوان (تفسير الغريب) أو معاني 
القرآن وإعرابه » في حين نلمح اهتمام (الوجوه والنظائر) باللغة أيضًا ولكن حسب مقتضى الحال 
الذي وردت فيه والسياق الذي أوجدها . 


«(الأشباه والنظائر) لمقاتل والتصاريف لیحبی بن سلام» 


عقدت الد کتورة هند شلبي محققة کتاب (التصاريف : تفسير القرآن مما اشتبهت أسماؤه 
وتصرفت معانيه) ليحبى بن سلام بابا في دراستها لهذا الكتاب تحدثت فيه عن كتب الوجوه والنظائر 
القرآنية . وكان من بین من تحدثت عنهم وعن كتبهم مقاتل بن سليمان وكتابه : «الأشباه والنظائر» 
الذي نحن بصدد الحديث عنه » وذكر نقولاً كثيرة في هذا لتثبت أن كتب الأشباه والنظائر أو الوجوه 
والنظائر كانت من أسبق ما عرف في علوم القرآن . 

فمما نقل عن ابن الجوزي :أنه قد تب في هذا العلم كتاب إلى عكرمة ١٠١6(‏ ه) مولى ابن 
عباس وآخر إلى علي بن أبي طلحة (۱۳4 ه) عن ابن عباس آیض»۱٩‏ . 


(۱) كشف الظتون ۲/ ۲۰۰۱ . 


٦٦ 
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ویقول الضرير النيسابوري في هذا ا جال آیضا في مقدمة کتابه (وجوه القرآن) ذكرت في هذا 
إلكتاب (وجوه القرآن) والسابق بهذا التصنیف : عبدالله بن عباس رضي الله عنه ثم مقاتل ثم 
الئل . 
0 ثم أشارت الدكتورة هند إلى كتاب مقاتل (الأشباه والنظائر) ومحققه وما بذله في التحقيق من 
جهد » وما أضاف إليه من هوامش ۰ وقالت : إن بقية الصادر (تقصد التي ذکرت الوجوه والنظائر) 
تنطلق من ذکر الوجوه والنظائر من کتاب مقاتل بن سلیمان » وذکرت تحليلاً مختصرا لهذا الکتاب 
قالت فيه : «واشتمل کتاب مقاتل على تفسیر خمس وثمانين ومائة كلمة ء لم یراع فیها ترتیب معین 
وأبقيت على ترتيبها الذي ذکرت عليه في الأصل»''' ثم تقول 

«وقد اتفق ق كتاب مقاتل في ترتیب عدد كبير من كلماته كتاب التصاريف واختلف في عدد 
آخر آما كيفية تقديم الوجوه والنظائر فهي واحدة في الكتابين»7" »ثم تقول : 

«واشترك كتاب التصاريف مع كتاب مقاتل في حوالي سبع وسبعين كلمة فقد تفرد لقرابة 
آريعین كلمة لم ترد عند مقائل + كما اختلف الکتابان في عدد وجوه بعض الكلمات فتفوقت 
الوجوه في كتاب التصاريف في أحد عشر موضعًا » وتفوقت في كتاب مقاتل في ثلاثة 
مزاضم؛ 0 

وتتابع حدیٹھا عن الکتابین فتقول : 

«ونود لفت الانتباه إلى الشبه الکبیر الموجود بین الكتابين بالنسبة للكلمات المشتركة بينهما » وقد 
یصبح هذا التشابه في مواضع عديدة تطابقًا بين الكتابين » فكأن المسألة عملية نسخ من كتاب إلى 
آخر ء ويبدو التطابق بعد في عدد الوجوه المذكورة للكلمة وفي طريقة تتاليها وفي الآيات والنظائر 
المذكورة في كل وجه » بل وحتى في تسلسل عدد كبير من الكلمات الفسرة»(* . 

وقد حاولت الدكتورة ا حققة للکتاب التصاريف أن تتوصل إلى سر هذا التطابق بين الكتابين فلم 
توف ء ولكنها استبعدت أن يكون يحيى قد نقل عن مقاتل دون ذكره » ورجحت أن يكون كل 
منهما قد جلس إلى شيخ واحد بالبصرة قبل وفاة (مقاتل) » » فنقلا عنه ذلك » أو أن يكون يحيى قد 
جلس إلى حلقة من حلقات مقاتل وأخذ عنه » وإنما ذهبت إلى ذلك لأن يحيى بن سلام لم يورد 
ذكرا لمقاتل في كتابه » كما أنها لم تجد له ذکرا فيما عثرت عليه من أجزاء الكتاب » ومع كل هذا فان 


كتب الطبقات لم تذكر تلمذة ليحيى على مقاتل" . 
)١(‏ مخطر طة كتابه ورقة ۳ (ظ) . (6) المرجع السابق . 
(۲) مقدمة كتاب التصاريف ۱۲۹ . (1) فقد توفي مقاتل سنة ۱۵۰ ه بينما توفي يحيى بن سلام سنة ۰ ۲۰ ه . 
(۳) الرجم السابق ۔ (۷) انظر مقدمة تحقیق التصاريف ص (۳۰) . 
(4) الرجم السابق . 
۳ 
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ومع الجهد الكبير الذي بذلته الدكتورة هند شلبي في دراسة التصاريف وتحقیق الكتاب وتحقيق 
نسبته وتنزیه يحيى بن سلام عن أن يكون ناقلاً عن كتاب مقاتل دون ذكر له إلا أننا لانستطيع أن 
نذهب مذهبها » ولعل أحد ترجيحاتها وهو تلقي یحبی عن مقاتل بالبصرة قبل موته يكون مقبول؟ 
بعض الشيء » ولكن كان الصواب أن یذ کر يحيى بن سلام شيخه وتأثره به وما كتبه عنه ‏ ما جعل 
هذا التطابق ینتشر في كتابه مع ما جاء في كتاب مقاتل » ولعلنا نستطیع القول : بأن الرجل قد يكون 
فعل هذا » ولكن ذلك قد ضاع مع ما ضاع من أجزاء كتابه (التصاریف)(۱) ولكن يبقى مقاتل رائ 
في هذا الضمار مهما أسهبنا في انتحال الأعذار ليحيى بن سلام ۱ 


سای 5 7 
مقاتل ومنهحه فى الاشیاه والنظائر 

إذا نظرنا إلى «الأشباه والنظاثر» مقاتل استطعنا أن نلمح من خصائص منهجه ما يلى ۱ 

آولا : جاء تفسیر التشابه لفظًا الختلف معنی في کتابه غير مرتبط بترتیب السور في الصحف 
الذي بأيدينا » بل هو تفسیر للكلمة في وجوهها الختلفة یا كان موقعها من سور القرآن الكريم . 

انیا : اشتمل کتابه على حمس وثمانین ومائة کلمة مبتدن بلفظ (الهدی) ومنتهيًا بلفظ 
(الفسق) ء مفسرا الوجوه التي وردت بها الكلمة ‏ (فالهدی) مثلاً ورد في القرآن على سبعة عشر 
وجها : (البیان-دین الاسلام-الامان - داعیا-معرفة كتبًا ورسلاً الرشاد ‏ آمر محمد عليه الصلاة 
والسلام- القرآن -التوراة-هدی إلى الاسترجاع-لايهدي إلى ا حجة ولايهدي من الضلالة - 
التوحید ‏ السنة ۔ لايهدي : لایصلح هدنا : تبنا) . 


ولکل وجه یستشهد با ورد فيه من آي الذ کر الحكيم »وقد اختلف عدد الوجوه باختلاف 
الکلمات » فمنها ما حمل معاني أو وجوها متعددة كثيرة كما مثلنا للفظ (الهدی) ومنها ماحمل 
وجوها قليلة قد تصل قلة إلى وجهین » فالوجوه في هذا النوع من تفسیر الغریب هي العاني التعددة 
التي جاءت بها الكلمة في القرآن الكريم في مواضمها الختلفة » ولیس في موضع واحد ء فمثلاً 
وردت كلمة (روح) في القرآن في موضعين وفي كل موضع كان لها معنى وهو الوجه » ففى قوله 
تعالى : لقروح وريْحَان74' جاءت بمعنى (راحة في رزق الجنة) وفي قوله تعالى : (ولا تسوا من 
روح الہ4''' جاء بمعنى (رحمة ٩)‏ . 


( وسنعرض للحديث عن یحبی بن سلام وكتابه التصاریف وتحقيقه في موضعه رجال الغريب في هذا القرن إن شاء الله : 
(۲) الواقعة ۸۹ . 
(۳) يوسف ۸۷ ۔ 


(۳) التحقیق ۱۲ . 


٦٤ 
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0 وكلمة (سبیل) جاءت بمعان أو آوجه مختلفة وفي آيات متفرقة » فجاءت بمعنى : (طاعة الله) 
كقوله تعالى : مكل الذین ينفقون آموالهم في سیل اله )"أي في طاعة الله » وآيات أخرى تحمل 
نفسن المعنى » وجاءت بمعنى (بلاغ) وذلك مثل قوله ۲ وله على الثاس حج لت من استطاع إلِيّه 
یچ يعني بلاغ أو بلوغًا آو توصلا إلى ا لحج وجاءت معنی (مخرج) کما في قوله ف 
ای کَطیعُ ون سیل" يعني (مخرجًا) » وهكذا » حتى وصلت معانيها ثلاثة عشر وجها أو 
معنی . 

ويمكن حصر الوجوه التي حملتها الكلمات فيمايلي : 
١_كلمة‏ واحدة حملت سبعة عشر وجها وهي كلمة (الهدى) . 

۲ کلمتان حملت كل منهم ثلاثة عشر وجها وهما : (السبيل » وأمر) . 

۳ کلمتان فقط حملت كل منهما أحد عشر جها وهما (السوء ‏ وا حق) . 

کلمتان فقط حملت كل منهما عشرة وجوه وهما (قضى ۔ والنور) . 

۱ ۵ كلمة واحدة فقط حملت تسعة وجوه وهي (فوق) . 

۱ -أربع كلمات فقط حملث کل منها ثمانیة وجوه وهي (الطيبات  کبیر  الإظهار - ضلال)‎ ٦ 

۷ ۔سبع كلمات حملت كل واحدة منها سبعة وجوه » وهي : (الظالمين ‏ الفضل - في الارض - 
ماد الخلق_الصلاح) . 

۸-إحدى عشرة كلمة حملت كل واحدة منها ستة وجوه » وهي : (سواء-الفساد -الاشهاد - 
الكريم ا حياة ‏ عزيزالأنفس - الدعاء ‏ قلیل -الإخاء-الفسق) . 

۹ ہے ہیس وی می لوو يو وو و 
تأويل ‏ الدین -الضر-ا لحسران -الروح- اتقوا-الوحي - الزبر- العالین-الد -الوت -ضرب - کان - 
الاخذ ۔الکلام الآخرۃ ۔السلام الإٹم - السیثات داع سس 

۰- ثلاث وآربعون كلمة تحمل كل كلمة منھا أربعة وجوه وهي (الکفر -المرض -المشي ‏ اللبس 
- العروف - الظلم الفواحش -أدنى ا لحس ۔الایمان -صير - الوكيل ‏ هل متاع -تولى ۔الأحزاب 
-الجبار_الأسباب سی العام من الفتح - ہو و ر 

حین النصر - الصاعقة - یصدون- هلك الرجيم 6.00 -إلا- أول-يوم_المودة-مقام - 
البغي ‏ التسكين-الحرث) 


(١)البقرة‏ ۲۲۱ . 
(۲)آل عمران ۹۷ . 
1 (۳) الإسراء ٤۸‏ 1 
)٤(‏ التحقیق ۱۸۸-۱۸۷-۱۸٦۸‏ . 
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۱-سبع وأربعون كلمة تحمل كل كلمة منها ثلاثة وجوه وهي : (الشرك ۔ا حسنی ۔ الطاغوت- 
تطمئن ‏ السعي - الطيب والخبيث ‏ الاستغفار الحصنات ‏ الصادقین - حرج الضحى السواء 
اللغو-الماء- الفرح-أو-أم-الإنذار-الاشتراء- النار-الأعمى -البصر-الأزواج-العلم الم 
الزخرف۔إلی -البأس -آحد-حتى -آل النجم -التّوفي ۔ لام الجر الکسورۃ۔ الخاطئین _ مشوی_ 
وأزرة - اعبدوا الجهاد - الستضعفون -یسیر البر- مستقر ومستودع -السید - الظن) . 

۲-اثنان وأربعون كلمة تحعل كل كلمة منها وجهین فقط »وهی : (الأمر_ الظلمات والنور۔ 
الظلمات- الاسلام- الشكر_أقام الصلاة الاستطاعة ‏ الصحف - ا حشر ۔الرجاء ظل -سویم - 
الحساب -یوزعون- جعلوا۔ صيحة ‏ أرساها ‏ السمع ‏ النسيان - کانھا_ بإذن الله السلطان ۔ الرقيب 
- التفصيل - أذان- نأي معجزین الصراط -آووا-آية الجدال_برهان -ذروا أفلح -الحميم - 
التلقّي ‏ أصبحوا-_الانباع ‏ استكبروا- البطش ۔ ا حرب) ۱ 

انیا : سلك مقاتل في إیراد الکلمات التي اشتملت على وجوه متعددة تفاوتت ما بین سبعة 
عشر وجها ووجهين مسلکا ترتيييًا خاصا يقوم على اختيار الآية الأولى مرتبة حسب المصحف ؛ 
بمعنى أن الوجه إذا كان يتمثل في آية من البقرة وأخرى من النساء وثالثة من التوبة مثلاً ذكرآية البقرة 
ولا »وکان هذا الترتيب غالبًا في كثير من الوجوه ثم يذكر الآيات الاخری مرتبة أو غير مرتبة 
وغلب عليه ترتیب آخر إذا كان لم توجد آية من سورة البقرة في آيات الوجه الواحد فانه يبدأ بأسسقها 
ذكرا في ترتیب الصحف . ون لم يكن ذلك التزامًا كاملاً كما قدمنا ء ولو ذکرنا آمثلة على ذلك 
لطال بنا الحديث : وأحيانًا نجده قد بدأ بآية البقرة ثم ذکر آیات آخری من غیرها ٹم عاد إلى سورة 
البقرة وذلك کثیر في کتابه أيضا . 

ثالثا : عنون مقاتل لما آراد تفسيره في آوجهه اختلفة بالمادة اللغوية أو مصدرها کالشی واللبس 
وأحيانا بفس الكلمة كما رأينا في ذکر الکلمات وآوجهها التي استعرضناها وكان يخرج عن ذلك 
إلى أنواع من الاشتقاق مثل : (هدى_يهدي ‏ مُهتد- هدينا هاد اهدوهم -اهتدی-اهدنا هدي 
هدنا) » وهکذا في کثیر من ألفاظ الوجوه . ۱ 1 

رابعا : عمد مقاتل إلى تسمية بعض سور القرآن بغير ما عرفت به في الصحف الشریف العهود 
لدينا »ومن ذلك : 


-سورة براءة لسورة (التوبة) 

- السجدة لسورة (فصلت) 

- المؤمن لسورة (غافر) 

- وسورة اقتریت الساعة لسورة (القمر) 

- وسورة (تبارك) لسورة (الملك) 

- وسورة (هل آنی) لسورة (الدهر) 
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على بن حمزة بن عبد الله بن عثمان 
الإمام ابو الحسن الكسائي* ١ه("‏ 


دحل الكسائي الكوفة وهو غلام(۲۲ » وتعلم في مجالسها وحلقاتها ء وسمي «بالكسائي» لاه 
آحرم في کساء ۴۳ » ولم تكن له معرفة بعلوم اللغة والنحو في بادىء الامر ‏ وإئما كان يختلف إلى 
مجالس القراء وعلوم الدين ء ولم يظهر ميله واهتمامه باللغة إلا وهو كبير كما يقول الفراء*۲ . 

لقد كان اهتمام الكسائي الأول هو تعلم القراءات واتقانها ء فأصبح قارئا قبل أن يتعلم النحو ء 
وكان أحد الأعلام الذين يعتد الناس بقراءتهم » وهم القراء السبعة الشهورون"* ۰ وكان له مجلس 
للإقراء » فيه ايتلو القرآن من أوله إلى آخره والناس يستمعون اليه » ويضبطون منه»(' وذاع اسمه 
واشتهر بين الناس قارئا حافظا ضابطا لكلام الله » وفيه يقول خلف بن هشام : «کنت أحضر قراءته » 
والناس ينقطون مصاحفهم علی قراءته ٩6‏ ۲ 

تذكر الروايات أن الكسائي كان قد اعتاد الجلوس إلى جماعة من أصحابه يألفهم ويألفونه » فجاء 
یوما إلى مجلسهم وهو تعب » فقال : «قد عیٔیْت) بالتشديد » فقالوا له : «أتجالسنا وأنت تلحن؟» 
فقال :«كيف لحنت»؟ قالوا : ان كنت أردت من انقطاع الحيلة »فقل : اعييت» وان أردت من 
التعب :فقل :«آعییت» . 


استعظم الكسائي أن يوصف باللحن بين قرنائه ٭ وبدأ من فوره يسأل عمن يعلم النحو ء فأرشد 
فی بادىء الأمر إلى «معاذ الهراء» أحذ علماء الكوفة » فذهب إليه » وتلقي العلم » حتى أخذ من 
علمه ما كان عنده » كذلك ذهب إلى مجلس الرواسى بالكوفة فأخذ ما عنده . 


٭ انظر ترجمته في بغية الوغاة ۲/ ۱۲۲ وما بعدها والأنباه ١51/7‏ وما بعدها وتاريخ بغداد 5١5 - 4١7/11‏ وتاريخ أبن كثير ۱۱/ ۲۰۳-۲۰۱ 
وتهذيب اللغة للأزهري ۱/ ۷/ ۸ وابن حلکان ۱/ ۳۰۰ وطبقات الزبيدي ۰ ۱ وطبقات القراء ۱/ ۵10-۵۳0 والفهرست ۳۰۰۲۹ وكشف 
الظنون ۱۷۳۰ والزهر ۲/ ٩۰۷‏ ويغية الأدباء ۱۸/۱۳ ونزهة الألباء ٥۸‏ . 

(۱) وقد اختلف في تاریخ وفاته ما بین ۱۸۰ - ۱۹۲ هعلی ما سنذكره معتمدا على مراجعه وآسانیده . 

(۲) أنباء الرواة ۲۵۱/۲ . 

(۳) بغية الوعاة ۲/ ۱۲۲ وأنباءالرواة ۲/ ۲۵۸ وانظر في تفسیر نسبته تاربخ بغداد ۱۱/ 410 وطبقات القراء لابن ا زري ٩۳۹/۱‏ وانباه الرواة 

2۷/۲ 

(4) نزهة الأباء 1۸ ومعجم الأدباء ۱۲/ ۱٦۸‏ ۰ وأنباه الرواة ۲/ ۲۵۷ . 

. ۲٥٢/٢ بغية الوعاة ۲/ ۱۲ ۱ وأنباه الرواة‎ )٥( 

. ۲۲ /۲ النشر لابن الجزري ۱۷۳/۱ وانظر في ذلك آنباء الرواة‎ )٦( 

(۷) تهذیب التهذیب ۷/ ٤‏ ۳۱ وأنياء الرواة ۲۹6/۲ . 

(۸) بغية الوعاة ۱۲۳/۲ والأباء ۲/ ۲۵۷ ۲۵۸۰ . 

(۹) بغية الوعاة ۱7۱۳/۲ . 
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ولم يكتف الكسائي با آخذ عن أستاذيه في الكوفة » ورأى أنه في إمكانه الاستزادة من اللغة 
والنحو على أيدي علماء آخرين ؛ اشتھروا بغزارة علمهم في هذا الضمار ؛ فقصد البصرة وجلس 
في حلقة «الخليل» فأعجب به ويعقله » وبهره ما سمع من علمه المتدفق في شتى نواحي اللغة والنحو 
وغيره من علوم العربية » ودفعه حرصه على تحصيل أكبر من كل هذا أن يتقدم إلى أستاذه (الخليل) 
فيسأله عن مصدر علمه » فأخبره الخليل بأنه أخذه عن بوادي الحجاز ونجد وتهامة »وما كاد يسمع 
هذا من أستاذه حتی أسرع إلى البوادي » وتنقل بين أعرابها » فاستمع اليهم ودون ما سمع من لغاتهم 
ولهجاتهم » وقضى بينهم زمنا طويلا حتى قيل :إنه «آنفد خمس عشرة قنينة حبرا في الكتابة عن 
العرب سوى ما حفظ»۱۲ . 

وعاد الکسائي إلى البصرة بعد تنقله في البوادي وقضائه زمنا طویلا بینهم > وکان مشوقا لرژية 
أستاذه «الخليل» ليعرض عليه ما جمع ودون » وليرى رأيه فيما أخذ ونقل »ولکن الخليل كان قد 
انتقل إلى رحمة الله » واحتل مكانه في مجلسه وحلقته تلمیذہ ايونس بن حبيب» النحوي البصري › 
فاتصل به الكسائي وأخذ عنه أيضا ء وجرت بينهما مجادلات ومحاورات في كثير من مسائل اللغة 
والنحو ؛ اعترف فيها ایونس؟ ما أحرزه الكسائي من علم العربية ونحوها ؛ فصدره في موضعه » 
وأجازه في رئاسة ا لجالس والدرس(٩‏ . 


شیوخ الکساء : 

ونستطيع ما تقدم أن نقول : أن الكسائي قد بلغ القمة في اتجاهین علميين على يد شیوخها » آما 
الأول : فهو القراءة » وقد صار فيها إماما » واعتبر أحد القراء السبعة المشهود لهم بالشقة والصدق 
وأمانة التلقي والحفظ والضبط ء وقد أخذ القراءة عن كثير من شيوخه كان أشهرهم «حمزة بن حبيب 
الزیات» القارىء الكوفي وأحد القراء السبعة المشهورين أيضا . كما أخذ عن «محمد بن أبي لیلی» 
وعيسى بن عمر الهمداني » كما سمع أيضا في القراءة من (سليمان بن أرقم) وأبي بكر بن 
عباس»۲۳ . 

وان كان جل اعتماده في هذا المجال على آستاذه «حمزة بن حبيب الزیات» حتى أنه خلفه في 
رئاسة الإقراء » واتخذ الكسائي لنفسه قراءة نسبت اليه بین القراءات السبع » وقراعلیه بها خلق کثیر 
ببغداد وغیرها » وحفظت عنه»(*۲ » وروی عنه آبو توبة میمون بن حفص وأبو زكريا الفراء وأبو عبید 
القاسم بن سلام وأبو عمر حفص بن عمر الدوري وجماعة»(* . 


(۱) معجم الأدباء لاتوت ۱۲۸/۱۳ ويغية الوعاة ۲/ ۱۷۳ ونزهة الألياء 59 . 
(۲) بغية الوعاة ۲ ومعجم الادباء ۱۳/ ۱۸ 

(؟) بغية الوعاة ۲/ ۱۱۲ . 

(4)المرجع السابق وأنباه الرواة ۲٥٢/٢‏ . 

(۵) الأثباء؟/ ۲۵۷ .. 
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٠ 0‏ أما الاتجاه الثاني فقد كان في النحو ہ وقد تتلمذ الكسائي ‏ كما قلنا - بادىء الأمر على عالمي 
الكوفة «معاذ الهراء ؛ واأبي جعفر الرؤاسي» ولكن نفسه تاقت إلى الاستزادة والتوسع في علوم 
العرییة - كما سلفنا - فتحمل مشاق السفر والرحلة إلى البصرة ثم إلى البوادي بعد أن جلس في 
حلقتي عیسی بن عمر القفطي» و«الخليل بن أحمد» . 

۲. وکان الكسائي یعتبر الخليل رائده الأول في بناء مذهبه النحوي وتعریفه باصول العربية ومنایعها ء 
فأحذ بتصیحته وحاکاه فى آسفاره إلى نجد وتهامة وا حجاز » ودون ما دون » وظل على صلة وعلاقة 
پزسلاته تلاميذ الخليل ومنهم «الأخفش» الأوسط الذي قيل :إن الكسائي قد قرأعليه کتاب 


رة . 


وکان للاتجاهین السابقين في عقلية الكسائي وتکوینه العلمي آثر کبیر ظهر في بناء مذهبه النحوي 
واللغوي ‏ فقد تأثر عنهج القراءة فیما هو معروف من صحة الرواية واتصال السند » والاخذ المؤكد » 
وت قزر تا ليم » فكل قراءة لاتستند إلى هذا فهی مردودة ولو كانت 
٠‏ موافقة لقایس النحاة وأصولهم » وكان ا حرص الشدید هو طابع الاقراء »لما یترتب على ذلك من 
. أخذ آحکام الدين من القرآن الكريم من فقه وتفسیر وآسباب نزول وتاریخ لما حدث زمن رسول الله 
وصحابته » وکان لهذا كله آثر كبير في منهج الكسائي » فقد كان یدقق في كل مایسمع ومایروی ؛ 
...فلم يكن یتقبل حتى في غير القراءة- كل ما يقال أو كل ما یروی عن العرب » وإنما کان یسلط عليه 
٠‏ عينه الفاحصة البصيرة وعقله الخبير امحریص ‏ لثلايقع في خخطأ » أويبني أصلا أو يقيم قاعدة على 
٠‏ قول واه ضعيف لایستند إلى أساس سليم . 
وفي الاتجاہ الدحوي واللغوي تأثر الكسائي بشيوخه الذين ذكرناهم ء وكان تأثره بالغا بالخليل بن 
آحمد ويونس بن حبيب » والمعروف أن علم النحو واللغة في البصرة قد قام على أساس القياس 
ومنطق العلة » وإن كان في أصله قد استند إلى الرواية أساسا » ليستفيد منها في تأييد أصوله وتدعيم 
قواعده ومقاييسه » وقد تأثر الكسائي بمذهب الخليل وتلاميذه في النحو واللغة وظهرت نتيجة ذلك 
في آرائه وأقواله » ويمكن أن نلحظ هذا جليا راضحا في مسائل الخلاف لابن الأثباري 


: تلاميذ الكسائى‎ ٠ 
كان للكسائي تلاميذ كثيرون وقد أشرنا إلى بعضهم فيما سبق وقد كان أشهرهم الفراء ومنهم‎ ١ 
أيضا «هشام الضرير» الذي لازم الكسائي وكان عالا جليلا ء له مصنفات ذكرتها كتب الطبقات‎ 0 


0 ريأني في المرتبة التالية للفراء في صناعة الإعراب ومنهم اعلي بن الحسن اللحياني» وهو من علماء 
:.. الكوفة المشهود لهم بالفضل والعلم والرواية عن فصحاء العرب ‏ وقد تتلمذ من قبل على يد أساتذة 


(۱) نزهة الألباء 5 ١‏ وأنباه الرواة ۲۵۸/۲ . 
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من البصریین من أمثال أبي زيد الأنصاري والأصمعي وأبي عبيدة ؛ کماتتلمذ في الكوفة على 
الكسائي والفراء وأبي عمرو الشيباني وکان جل اعتماده على الكسائي '١(‏ وهناك كثير من تلاميذ 
الكسائي لم يبلغوا في شهرتهم مبلغ من ذكرنا . 


شهرة الكسائى فى بغداد : 

وصلت شهرة الکسائی إلى قصور الخلافة والامارة » فاستدعاه الخليفة «الهدی» إلى بخداد 
ليؤدب ولدہ الرشید ‏ ولا ولي الرشید ا خلافة ندبه لتأدیب ولدیه : «الأمين والمأمون»" ء وقد نال ۱ 
الكسائي حظوة عند الرشيد وقربه في مجلسه وكان يصحبه في أسفاره ورحلاته » وبحب صحبته » 
ويستمتع ممجالسته وأحادیثہ ويشيد بفضله وعلمه ولا دل على ذلك تلك التزلة من أن الكسائي 
مات وهو في صحبة الرشيد » ودفنه الرشید بالري » وكانا في رحلة إلى طوس » ولكنه اعتل أثناء 
الرحلة ومات9؟ . 

وربما كانت منزلة الكسائي عند الرشيد قد هيأت للكوفة منزلة خاصة عند الخلفاء والوزراء 
والولاة » وهيأ لها حياة اجتماعية لم تبلغها البصرة »بل ربا كانت عاملا مهما في الحكم بغلبة 
الكسائي على سيبويه في مناظرتهما الشهورة » فوقف بجوار الكسائي العلماء الذین شهدوا 
الناظرۃ ء والأعراب الذين اجتمعوا بالباب وهم يقولون : «الرأي ما قاله الكسائي» وفي ذلك يقول 
صاحب معجم الأدباء : «لولاآن الكسائي دنا من الخلفاء فرفعوا ذكره لم يكن شيعا » وعلمه مختلط 
بلا حجج ولا علل الا حکایات لاعراب مطروحة » لاہ كان يلقنهم ما یرید»(8) . 


آو اء العلماء في الكسائي : 
وللعلماء آراء في الكسائي بین مادح وقادح » نذ کر منها ۳ 


۱-یری الفراء أنه كان بحرا من العلم لايجارى ولایباری » وهو الذي يقول فيه : «فأتيته فناظرته 
مناظرة الأكفاء ء فكأني كنت طائرا يغرف بمنقاره من البحر» وقد سبق . 


۲ - ويقول ابن الأعرابي :«کان الكسائي أعلم الناس ضابطا عالا بالعربية » قارئا صادقا»(*) . 


۲ ویری ابن الجزري ‏ كما في النشر_أن الكسائي كان إماما في الاقراء وصحة النطق . ويقول 
واصفا حلقته في الإقراء : ایجلس فيها على كرسي » ويتلو القرآن من أوله إلى آخره » والناس 


يسمعون ويضبطون عنه»( . 
(۱) الهمع ۵۲/۲ . )٤(‏ معجم الأدباء لیاقوت ۲/ ۲۹۸ . 
(۲) طبقا النحويين واللغويين ٥٤١‏ وأنباه الرواة ۵٩/۲‏ ۲۷۰ (5) بغية الوعاة ۱۱۳/۲ 7 
وبرکلمان ۱۹۸/۲ . (1) النشر ۱/ ۱۷۳ وطبقات القراء /١‏ 578 , 


() طبقات النحویین واللغويين ۱۶۱ وأنباه الرواة ۲۹۸/۲ . 


۷۰ 
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< 4-ويرى خلف بن ہشام رأي الجزري فيقول :«کنت أحضر قراءته » والناس ينقطون مصاحفهم 
علی قراءته»۹۱ . 
ه_وقال الهروي : حدئنا آبوعبد الرحمن القریء قال :«کان الكسائي فصیح اللسان لایفطن 
لكماله ولایخیل إليك أنه یعرب وهو یعرب؛!؟' . 
وكثير غير هولاء ذكروا رأيهم في الكسائي شاهدین بفضله وعلمه في القراءة والنحو واللغة › 
. ولكننا نجد بجوار ذلك من لم يوفوه حقه ؛ وذكر له بعض السيئات ؛ كما ذكر ياقوت في معجم 
. الأدباء ما أشرنا اليه ء وكابن درستويه والأصمعي وأبو زيد الأنصاري ء وتلاحظ أن الآراء التي ذكرت 
. تدحا فى الكسائي منسوبة في جملتها إلى البصريين » وهذا ما یجعلنا نتشکك "۳ فيها وننظر الیها 
. بعین الحذر » فقد تكون صادرة عن قوم كان من مصلحتهم تجريح الكسائي وا حط من قدرهه وهدم 
. مذهبه » وقد يكون فيها كثير من الشجني عليه » وهو العالم ا جليل والقارىء المشهور الذي عرف 
: بواسع علمه وكامل حفظه وضبطه > ويشهد له البصريون قبل الكوفيين . 
وتوفی الكسائي سنة مائة وثمانين ۱۸۰ ه وقیل سنة 1۸۳ (سنة ثلاث وثمانين ومائة) وقیل 
. نسع وثمانين ومائة وقیل ثنتین وتسعين0*» . 
آثاره العلمية : 
فى كتب الطبقات والرواة وردت كتب كثيرة سماها الراوون مسندة إلى تصنيف الكسائي › 
. ونذكرها فيمايلي : 

۱-«کتاب معانی القرآن»(؟ وهذا الكتاب هو الذي یعنینا في مجال دراسات الغريب » 
٠‏ اوشنحقق نسبته إلى الكسائي بعد ذكر مصنفاته . 
7 رجات «مختصر النحوم() : 

. ۳-کتاب «الْقراءات»(‎ ٠ 
. -_كتاب «العدد»(‎ 6 


. ۲۷/۱ طبقات القراء لابن الجزري‎ )۱( ٠ 
. ۱۶۱ طبقات النحويين واللغویین‎ )۲( 
. ۱۸۲/۱۳ انظر في تلك الاراء بغية الوعاة ۲/ ۱۱4۰۱۷۱۳ ومعجم الادباء لياقوت‎ )۳( : 
. ۲۱۸/۲ لاء‎ )8( ۰ 
. ۱2/۲ پغية الوعاة‎ )6( ۰ : 
. ۲۷۱/۲ بغية الوعاة ۲/ ۱8 والأباء‎ )7( . 
. المرجعين السابقین‎ )۷( 
. ۲۵۷ /۲ الرجعین السابقين . وأطلق عليه صاحب الأنباء «الآثار في القراءات»‎ )۸( . 
. بغية الوعاة ۲/ ۱۲6 وذکره صاحب الأنباه ۲/ ۱۷۱ كما ذكر له تابا آخر باسم کتاب اختلاف العدد‎ )٩( 


۷۱ 
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. کتاب «النوادر»( ۲" الكبير والأوسط والأصغر‎ _٥ 

5 كتاب (الهجاء)7؟؟ . 

۷۔ كتاب «الصادر»(۳) 

۸۔ کتاب «احروف»(* . 

٩-«آشعار‏ العایاة»۳۱ . 

۰ ١-كتاب‏ (مقطوع القرآن 0 ات ۳ 

. کتاب «هاءات الکناية في القرآن»‎ ١ 

. کتاب «الحدود»“‎ ١١ 

. رسالة في ا حن العامة» أو اما تلحن فيه العامة»‎ ١ 

. كتاب «الشتبه فى القرآن200‎ - ٤ 

۵ -«تعلیقات على صيغ الطلاق»۱۹ . 

٦۔‏ کتاب اما اشتبه من لفظ القرآن وتناظر من کلمات الفرقان»9 2 . 

۷-التنبیهات»(۱۳ . 

تلك هي الکتب التي آسند تصنيفها إلى الكسائي بمراجعها التي آشرت إليها في أسفل 
الصفحات . والذي يعنينا في هذا القام هو کتاب «معاني القرآن» وهل كان للكسائي مصنف بهذا 
الاسم؟ وإذا كان له كتاب بهذا الاسم فأين هو؟ وما منهجه فيه؟ 


(۱) بغية الوعاة ۲/ ١5‏ وذکر الأنباه منه #الكبير والأوسط؛ في ۲/ ۱۷۱ . 

(؟) المرجعين السابقين . 

(۲) بغية الرعاة ۱۱۶/۲ . 

. ١54 /۲ بغية الوعاة‎ )٤( 

. ٦٦١/٢ بغیة الوعاة‎ )٥( 

. ۱۷۱ /۲ آنباه الرواة‎ )٦( 

(۷) المرجع السابق . 

(۸) الرجع الساپق . 

. هب‎ ۱۳4 ٤ بروکلمان ۲/ ۱۹۹ وقد نشرها بروکلمان في مجلة الاشوریات  ونشرها عبدالعزیز اليمني بالقاهرة سنة‎ )٩( 

(۱۰) بروکلمان ۱۹۹/۲ باریس أول ٦٦٦‏ رقم 4 وذکر أنه هو نفسه کتاب الشابهات في القرآن الفطوط في آماکن آخری . 

(۱۱) پروکلمان ۲/ ۱۹۹ (التحف البريطاني ثاني ۱۲۰۳ رقم 6۱۲ . 

(۱۲) پر و کلمان ۲/ ۱۹۹ (قوله ۲۸/۱ ۹۱۰۰) ولم یذ کر له پر وکلمان من الصتفات إلا آلکتب الاريعة الأخيرة . 

(۱۳) تطبع مع کتاب التقوص والمدود بتحقیق عبدالعزیز اليمني ثم حققه الاستاذان عبدالسلام هارون وأحمد شاکر ط دار العارف مصر .(۱) 
پر وکلمان ۲/ ۱۹۹۰۱۹۸۰۱۹۷ . 


۷۳ 
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الكسائى وكتاب (معانی القرآن) 


0 0 میک بروکلمان مر مصنفات للكسائي غير الكتب والرسائل التي ذكرناها مستندين اليه 
وییدو أنه اعتد فقط با وجد من مصنفانه فكل ما ذکره بروکلمان من مطبوع أو مخطوط معروف 
المصدر والکان » ولم يذكر من بين ما ذکر کتاب «معاني القرآن» كما أنه لم یتعرض لذلك في كتابة 
ترجمته وتاريخ حياته ٩۲٩۰‏ 

اتيا :تعرض السيوطي لذكر قائمة كبيرة له من المصنفات صدرها بکتاب «معاني القرآن» ولكن 
لق لم يشر إلى ما هو مخطوط أو مطبوع منها كما لم یذک أي مکان لوجودها" رهي تسعة كتب . 
خالثا : ذکر القفطي أيضا في کتاب «الانباه؟ قائمة مسندة إلى الكساتي من الکتب والرسائل تتفق 
آحبانا مع قائمة السيوطي في «بغية الوعاة» وأحيانا تختلف وکان على رأس القائمة کتابه !معاني 
اف ت۷ . 


رابعا :أورد صاحب الأنباه حدیثا مسندا إلى أبي عمر الدوري وهو أبو عمر حفص بن عمر بن 
عبد العزيز بن صهيان البغدادي الضرير المقري المتوفى سنة ۲۶ ه قال : 

«قرأت هذا الكتاب «معانی القرآن» في مسجد السواقين ببغداد على «أبي مسحل» وعلى 
«الطرّال» وعلى «سلمة وجماعة» فقال أبو مسحل :لو قرىء هذا الكتاب عشر مرات لاحتاج من 
ETE‏ 5 

خامسا :ذكر کتاب «معاني القرآن» للكسائي في مقدمة التهذيب وقال الأزهري في مقدمة 
کتابه : اوللکسائی كتاب فى «معانی القرآن» حسن وهو دون كتاب الفراء في المعاني ء وكان أبو 
الفضل المنذري ناولني هذا الكتاب وقال فيه : آخبرت عن محمد بن جابر عن آبي عمر عن 
الکسائی»(*) . والناظر فيما تقدم من الروایات يرى من بينها ما يجزم بوجود كتاب للكسائي باسم 
. «معانی القرآن» بل ويشهد أنه قرأه ء ووازن بينه وبين (معانی القرآن» للفراء كما فعل الازهري أو قرأه 
على شيخ من الشيوخ الذين كانوا على صلة بالكسائي وصاحبه الفراء كما قال بذلك ابو عمر 
الدوري » وهو ثقة في علوم القرآن واحدیث » ونقل حکم من قرأه عليهم على هذا الکتاب فهو 
کتاب جميل جذاب يشوق من یقرؤہ عشر مرات ليق رأه مرات أخرى . 


. ۱۹۹۰ ۱۹۸۰۱۹۷۲ بروكلمان‎ )١( 
. ۱۱/۲ بفية الوعاة‎ )۲( 
. ۲۷۱ /۲ باه الرواة‎ )۳( 
. ۲۹۵ /۲ الرجع السابق‎ )4( ۰ 7 
مقدمة التهذيب للأزهري ا جزء الأول تحفیق الاستاذ عبدالسلام هارون (ط) الدار الصرية للتأليف والترجمة والنشر سنة ۱۹۲۶م وهامش‎ )٥( 
. ۲۷۱۲ تحقیق أنباہ الرواة‎ 


۷۳ 
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وبعضهم ذکر كتاب «معاني القرآن» للكسائي دون أن یذ کر لنا مظانه كما فعل السیوطی 
والقفطي . 1 

ويمكن القول بصحة نسبة الكتاب إلى الكسائي » فالكل يجزم بذلك ؛ ولايعنينا أن المستشرق 
بروكلمان لم يذكره بين مصنفات الكسائي »فهو كما تعلم يهتم بالموجود أكثر من اهتمامه 
بالمنسوب » وكثيرا ما أهمل مصنفات لؤلفين ثم ظهر وجودها فحققت وطبعت . 

ولكنني رجعت إلى معظم الفهارس العربية متجولابين مخطوطها ومطبوعها علّني أجد هذا 
الكتاب مخطوطا »أو مطبوعا وحده أو مع مجموعة أخرى من مصنفاته أو مصنفات الآخرين » فلم 
أصل إلى شيء من هذا » ولعل الأيام تكشف لنا عن هذا الکتاب التي أجمعت الراجع القديمة على 
نسبة تصنيفه إلى الكسائي . 


۷٤ 
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أبو فيد مؤرج السدوسي سنة ۱۹۰ھ 


0 ومن آلف في غريب القرآن : 

مؤرج بن عمرو بن ا حارث بن منيع » ينتهي نسبه إلى (سدوس) وإليه نسب » وكنيته (أبو فيد) 
' كان عالما بالعربية والحديث وأنساب العرب » وقد لقبه السيوطي (بصاحب العربية) وانتهی بنسبه إلى 
تزار ین معد بن عدنان »كما قال عنه الزييدي :كان عاما بالعربية »ماما في النحویین(۱ . 
۱ عاش بخراسان ثم نزح عنها مع المأمون إلى بغداد » وكان من أصحاب الخليل بن آحمد وقد أخذ 
الحديث عن سعيد بن الحجاج وأبي عمرو بن العلاء وغیرهما » وعنه آخذ آحمد بن محمد 
اليزيديی(۲۳ . وكان عالما متواضعا يعرف للعلماء قدرهم ویقر با أخذ عنھم ‏ وقد تحدث عن نفسه » 
فذكرأنه قدم من البادية ولامعرفة له بالقياس في العربية »ما كانت معرفته بالعربية قريحة » وقال : 
تأول ما تعلمت القياس في حلقة أبي زيد الأنصاري بالبصرة»۳۱ . 
.. وكان أحدثلاثة مقربين من الخليل يوثق بعلمهم وهم :النضر بن شمیل وسيبويه ومؤرج 
1 الو ١‏ ۱ 
::: وكان شاعرا مجيداله شعر نقله السیوطی في ترجمته : وله كتب في (الاثواء) » وكتاب 
غريب القرآن» وکتاب جماهير القبائل”*» وكتاب (المعاني) والأمغال" وکتاب «حذف من نسب 
قرنيش 20 ۱ 

وكان أحد أئمة الدب فى عصره » وقد تتلمذ على يديه النضر بن شميل » وتحدث الناس کثیرا 
عن علمه وأدبه وخاصة أهل مرو ونیسابور وبغداد الذين عاصروه أو خالطوه(7 » وقد زادته صحبته 
للمأمون شهرة ومكانة بين العلماء والادباء . 

توفي مورج السدوسي سنة خمس وتسعین ومائة وفیل آربع وتسعين ومائة » وقيل عاش إلى ما 


۱ بعد المائتين » وفي تاريخ وفاته روایات كثيرة ذکرها بر وکلمان عقب ترجمته . 


(۱) آنباه الرواة ۳/ ۳۲۷ وطبقات الزبیدي ۷۸ وبغية الوعاة ۲۰۵/۲ . 

7 (۲) آناه الرواة ۰۳۲۷/۳ 

(۳) المرجع السابق ۳/ ۳۲۸ وبغیة الوعاة ۲/ ۳(۲۰۵ وتاریخ الأدب العريي لبروکلمان ۱۳۷/۲ ۱ 

۰ ۳۳۰ /۳ بغية الوعاة ۲/ ۳۰۵ وأنباه الرواة‎ )٤( 

. ۳۳۰/۳ بغية الوعاة ۲/ ۳۰۵ وأبناه الرواة‎ )۵( ٠ 

(1) انظر مصادر اللغة للد کتور عبداحميد الشلقاني (ط) جامعة الریاض ص ۲۵۲ . 

(۷) حققه د . صلاح النجد ط القاهرة ۱۹۲۰ . 

(۸) آنباه الرواة ۳/ ۳۳۰ . 

)٩(‏ طبقات الزيبدي ۷۸ وأنباه الرواة ۳/ ۳۳۰ وانظر ترجمته أيضًا في تاريخ بغداد ۳ وطبقات ابن قاضي شهبة ۲/ ۲۱۱ والزهر 
۲ وير وكلمان ۱۳۸/۲ . 
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ويبدو أن كتابه غريب القرآن قد فقد ‏ فلم أجد أحدا من ا حققین وأصحاب الفهارس قد تحدت 
عن وجود كتابه (غریب القرآن) مخطوطا أو مطبوعا ء وقد ألف السدوسي كتاب (الأمثال) وطبع فى 
الریاض سنة ۱۳۹۰ھ (۱۹۷۰م) بتحقیق الدکتور أحمد بن الضبيب » كما طبع کصر سن 
۱ھ (۱۹۷۱)) بتحقیق الاستاذ الدکتور رمضان عبد الت ان( کی اا 3 
د ۶ بتحقيق كتور رمضان عبد التواب »كما الف «کتاب حذف من 
نسب قريش» نشره الدكتور صلاح المنجد ط دار العروية القاهرة 29155٠‏ . 


سس سس 
(۲) مصادر اللغة د . عبدالحميد الشلقاني ص ۲۹۱ ط الرياض . 


۷۲ 
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یحبی بن سلام 7٠١‏ ه 


هوأبو زكريا البصري يحيى بن سلام صاحب التفسیر » سمع بمصر »ثم سكن افريقية وتوفي سنة 
.ه20 » نشأفي البصرة في وقت شاع فيه الجدل والنقاش حول كثير من المسائل العقيدية ء 
وبخاصة بين الفرق الإسلامية بعضها وبعض من جهة » وبینها وبين الطوائف غير الإسلامية من جهة 
آخری ‏ ولايغيب عن ذهننا ما تناقلته الأخبار والروايات حول التشيع والتستن وحول مسائل الكفر 
والایمان والصغائر والكبائر وخلق القرآن والصفات » وقد سل يحبى بن سلام الذي نشا في هذا ا جو 
التوتر حينما وصل القيروان عما خلفه وراءه بالبصرة ة من أقوال الناس حول الإیمان فقال : «آدرکت 
مالکا وسفيان الثوري وغيرهم يقولون : الامان قول وعمل وأدركت مالك بن مغول وقطن بن خليفة 
وعمروبن ذريقولون :الإمان قول»”" . 
٠. ٠‏ وكان لنشاط یحبی بن سلام بالبصرة أن لقب بالبصري كما قدمناه » وكما ذکرہ صاحب طبقات 
القراء . 
۱ :. ولم یکشر الرواة من ذکر یحبی بن سلام في كشير من الراجع والصادر التي اهتمت برجال 
عصره »وربما كان السبب في ذلك أن الرجل قد هاجر الى آفريقية والغرب العربي هجرة نهائية 
فانقطعت آخباره عن كثير من رواة الأخبار ومتتبعي الرجال ومصنفاتهم . 

وکما لقب بالبصري عرف آیضا بالتيمي نسبة إلى تيم رييعة ۴۳ » وقد كانت ولادته بالكوفة سنة. 
4ه وقد رحل مع أبيه إلى البصرة » وأقام فيها زمنا رحل بعد ذلك إلى المدينة لطلب العلم » 
وهناك التقى بالإمام مالك رضي الله عنه »ثم سار إلى مصر وأقام فيها وقتا لم تحدده الروایات » 
وآخیرارحل إلى أفريقية واستوطن القیروان(*؟ . 

شرة ترحال یحیی بن سلام ذکرت الروایات له شيوخا في معظم البلاد التي رحل إليها »فقد 

8 کرت الروایات شیوخا له في الكوفة والبصرة والشام ومكة ومصر وأفریقیة ۲ . 
مصنفاته : 

عني یحبی بن سلام بالقرآن الكريم ودراساته » وقد آخذ عنه بعض الرواة تفصیلا واضحا في 
تسمية السور با مكية أوالمدينة » فقد ذكر الزركشي في كتابه البرهان ماروي عنه حيث يقول : «ذکر 
(۱) طبقات القراء لابن الجزري (غاية النهاية) ط ۰۱ بر جشتراسر القاهرة وهامش تحقيق البرهان للزركشي ۱۸۸/۱ . 
(۲) رياض النفوس ط أولى ص ۱۲۵ مكتبة النهضة المصرية سنة ۱۹5۱ وانظر مقدمة تحقيق التصاريف للدكتورة هند ص ٩۱۰ 5١‏ . 
(۳) معالم الإيمان لأبي زيد عبدالرحمن الدباغ مطبعة السنة المحمدية ۸٦۱۹م‏ ج ۱/ ۳۲۱ . 
() المرجع السابق TAY‏ 


. PANETTA المرجع السابق‎ )٥( 
۰ ٦۷۸ القیروان ورقة‎ ۲٥٢ الرجع السابق وتفسیره قطعة رقم‎ )1( 


۷۷ 
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أبو عمرو عشمان بن سعيد الدارمي بإسناده إلى يحبى بن سلام ‏ قال :ما نزل بمكة وما نزل في طريق 
الدینة قبل أن يبلغ النبي بايا الدينة فهو مكي » وما نزل على النبي با في أسفارہ بعدما ققدم المدينة 
فهو من الدني » وما كان من القرآن : ییا الذي ن آمنوا) فهو مدني » وما كان :ها الناس» فهو 
مکی( . 1 1 1 

ولعناية یحبی بن سلام بالقرآن وعلومه لم يؤثر عنه من الصنفات فیما روت کتب الأخبار 
والتراجم غير آثرین أثنين بارزین وجدا مخطوطین ضمن کتب التراث بالقیروان : 

آولهما : کتاب التفسیر » ولم تذ کر الفطوطات له تفسیر) كاملاً للقرآن الكريم » وأطلقوا عليه 
اتفسیر أبن سلام» ویتمثل في الخطوطات التالية : 

أ- قطعة مخطوطة بالقیروان تحت رقم ۱۸۰ » وهي من رواية تلمیله أبى داود . 

ب - قطعة آخری مخطوطة أيضا بالقیروان رواية ابنه محمد بن یحیی» عن أبيه یحبی بن سلام 

وهي ملحقة بالقطعة الأولى » وتحمل رقم ۲4٩‏ القيروان . 

ج قطعة ثالثة مخطوطة أيضا وتحمل رقم ۲۵۷ القيروان . 

د - وقطعة أخيرة تحت رقم ۱۷۰ القیروان(۲) . 

وقد ورد ذكر هذا التفسير في كتاب ابن الجزري حيث يقول فيه : «وليس لأحد من المتقدمين 
مفله»(۳) , ١‏ 

وما زال هذا الکتاب مخطوطا كما ذكرت الدكتورة هند شلبي في تحقيق کتاب التصاريف لابن 
سلام الذي سنتناوله بالتفصيل »وقد أوردت في هذا الشأن أن النسخ هذا التفسير متعددة ولازالت 
شتتة تحتاج إلى ال بط 4( . 

ثانیهما : التصاریف : تفسیر القرآن مما اشتبهت آسماژه وتصرفت معانیه(*) وهو تفسیر ما اتفق 
لفظه واختلف معناه . 

وسنعود للحدیث عنه وعن منهج بن سلام فيه بعد قلیل . 

وقد ذكر أبن الجزري لیحبی بن سلام غير ما تقدم كتابا أطلق عليه (بامع)( . 


١ البرهان في علوم القرآن للزركشي ۱ تمحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم‎ )١( 

(۲) انظر مقدمة تحقیق كتاب التصاريف (الترجمة والمقدمة ص ٦۷‏ وما بعدها) للدكتورة هند شلي . 

(؟) أبن الجزري ۳/ ۳۷۳ (طبقات القراء) . 

(4) مقدمة التحقیق التصاریف ص ۸۳ . 

۲ ملف‎ ۱٥۹( ملف ۲۱۱)ورقم‎ ۱٥١( نسخة التصاريف القطوطة موجودة بالمكتبة العتيقة بالقیروان على هيئة أجزاء تندرج تحت رقم‎ )٥( 
ومن الكتاب نسخة مصورة بدار الكتب المصرية‎ ۰ ١14 والمزء الأخير منه على هيئة أوراق مبعثرة كما قالت صاحبة التحقيق » ويحمل رقم‎ 
. )۱۱۰ عن نسخة القیروان مجتمعة (فهرس الفطوطات » فؤاد السید ۱/۱۲۸ ص‎ 

)ابن ا حزري ۳۷۳/۳ . 


۷۸ 
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كما ذكر له الدباغ في کتاب «معالم الإيمان» كتابا أطلق عليه «اختيارات في الفقه»۱۱) . 
آما رأي العلماء في يحبى بن سلام : فيمكن القول بأن : 
علماء الشرق والغرب على السواء قد اعتبروه الحافظ والثقة والأمين في علمه ء «فقد شهد له 
کہ )٢(‏ ےی 
بالثقة أبو ار 2 وأتى 000 فقال عنه : «و س0" معلو و بخ في 7 او 
فقال عنه ان 0 


التصاریف 

قامت بتحقیق هذا الکتاب وقدمت له الدکتورة هند شلبي ۷" وقد بذلت في ذلك جهدا طیبا تم 
عن کفاءة عالية وجهد فائق ق للوصول إلى آسانید الکتاب ومخطوطاته على الرغم ما آف صاحبه 
(يحيى بن سلام) من غموض » وکشفت عن شخصية صاحب التصاریف الذي كان أصحاب 
التراجم والروايات ينسبونه إلى حفيده » (يحبى بن محمد بن يحبى بن سلام) ۲۳" وأقامت الأدلة على 
أن الکتاب للجد (یحبی بن سلام) وأما الحفيد فقد كان له فضل الرواية » كما قدمت مقارنة بين 
تفسير يحيى بن سلام وكتابه التصاریف لتدلل عى أن العبارات لمؤلف واحد » والتفسير ثابت النسبة 
لیحیی بن سلام(۹) 

۱ وقد ذكرت لنا الدكتورة هند أرقام القطع الخطوطة من کتاب التصاريف وقد أشرنا ليها فيما 
سبق » كما دلتنا على النسخة الصورة عنها في دار الكتب الصرية . 

ولیس هذا الکتاب متفردا باسم التصاریف ‏ أو باسم تفسیر القرآن ما اشتبهت أسماؤه وتصرفت 
معانیه » فقد ذکرت کتب التراجم والأخبار تحت هذا العنوان وما يقاربه كثيرا من الکتب لوّلفین غير 
(یحبی بن سلام) ومن ذلك : 

التصاریف للكشي وقد جاء ذكره في |نباه الرواة على آنباہ النحاة(۹ . 

التصاريف لابن كيسان وقد ورد ذکره أيضا في إنباه الرواة" 2 . 


(۱) معالم الإيمان ۳۲١ /١‏ وانظر مقدمة محققة التصاريف ص ۸۳ . 
(؟) ص ١١١‏ ومقدمة تحقيق التصاريف ۸٤‏ . 
(۳) معالم الإیمان ۳۲۶/۱ . 
)ابن ا حزري ۳/ ۳۷۳ . 
(٥)ا‏ جرح والتعديل ص ۱۵۵ ط مجلس دائرة العارف العثمانية ۷۹ حیدر آباد۹ ۷ الد كن سنة ۳۷۳ ومقدمة التحقيق ۸4 . 
(1) نشرت دراستها هذه في تونس سنة ۱۹۷۹ وقامت بالنشر الشركة التونسية للتوزيع . 
(۷) مقدمة التحقیق ص ٤٤‏ . 
(۸) المرجع السابق ٦٤‏ . 
)٩(‏ الإنباه ۷۹۳ ۰ وقد طبع هذا الکتاب بالقاهرة سنة ۳۵۰ ۱ه-بشراف اليمني . 
٠١(‏ امرجم السابق 0۹/۳ 5 
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كما ورد مؤلف يقارب ذلك وهو تصحيح الوجوه والنظائر لابي أحمد العسكري(١)‏ . 

وجاء من ذلك أيضا : 

ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن انجید/ للميرد(؟) . 

ونزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظاثر / لعبد الرحمن بن الجوزي المتوفى سنة ۹۷٦ھ‏ : 
ومنه نسخة بجامعة الدول العربية تحت رقمي ۳۰۷۲ح البلدية بالاسكندرية و۹4٢۹ ٠١‏ ق(5) 

0--یفبفی+پبپبپبپب1بپ-پَپبیں- 90 ت< ت أسماؤه 
وتصرفت معائیه) منها ما أشرئا إليه قبل قليل » ومنها ما ذکرہ ابن النديم تحت عنوان (ما اتفق تی لفظه 
واحتلف معناه) لابراهیم بن أبي محمد اليزيدي(۳) » والاصمعي*؟ والأحول ۹( ° وهو لاء 
جمیعا من علماء القرن الثالث الهجري وغیر هؤلاء کثیر من علماء هذا القرن ومن جاءوا بعد(" . 


ذهب المؤلف في کتابه إلى ذکر الادة اللغوية تم تفسیرها على حسب آوجهها التي جاءت : 


وإذا آردنا استشهاداً على هذا وجدنا أن المادة اللغوية التي يدأبها کتاب التصاریف هي كلمة 
(هدی) وقد سار في أوجهها على النحو الذي ذكرناه فمثلا نجده يتناول الوجه الأول للفظ (هدى) 


۵ سيو اه 


وهو (البيان) فيذكرآية البقرة في قوله تعالى : #أولّئك على هذى من ربهم4 ۲ فيقول : يعني : 
على بیان من ربهم » ثم يذكر الآية الثانية التي ورد فيهاكفظ (هدى) بنفس العنی » » وهي آية لقمان من 
وله تعالى رن 1 على هی( ويعقب عليها بقوله يعني :على بیان » ويذكر نفس اللفظ 


بنفس الوجه والمعنى في الآية الشالشة وهي قوله تعالى : رما مود قَهذیتاهم) ويعقب عليها 
بقوله يعني :با لهم » وبعد ذلك يذ كر اللفظ بالعنی ذاته من سورة (هل آتی) “من قول تعالى : 
ا دیا لسبیل >( وقال في (لاأقسم) لوهديتاه لنجدین )يعني نی : بيئًا له ء ويعقب 


(۱) ا مرجع السابق ۳۱۲۰۲۳۸۰۱ . 
(۲) طبع بالقاهرة ۱۳۵۰ ه ۔ 

(۳) الفھرست ص ۸۱ . 

(4) ا مرجع السابق ۸۸ . 

(0) الرجع السابق ۱۲۳ . 

. ۳۱ انظر تحقیق التصاریف (مقدمة) ص‎ )٦( 
البقرة آیة ۵ ۔‎ )۷( 

(۸) لقمان آیة ۵ . 

(۹) حمم السجدةآية ۱۷ . 

(۱۰) هل آتي آیة ۳ (الإنسان) . 
(۱۱) لاآقسم آیة ۱۰ . 


۸۰ 
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عليها بقوله :يعني بينا له » ويذكر بعد ذلك آیة الأعراف وهي قوله تعالی اأو لم يهد" يعني أو لم 
يبين اللذين یٹرون) » ويريد أن يستقصي الوجه بذ کر المادة اللغوية ومعناها فیذ کر قوله تعالى في 
سورة طه «لم يد4" آفلم يبين وهو تفسیر قتادة » ثم ذكر بقية المادة اللغوية فذ كر آية (الأعلى) 
قد فَهَدَى 74" يعني يبين له سبيل الهدى وسبيل الضلالة وقوله تعالى : #أوكم يد4 يعني 
أولم یبین لهم ونحوه کثیر » ثم يذكر الوجه الثاني لكلمة (هدی) وهو «دين الاسلام» » ویذ کر بعد 
ذلك الابات التي وردت في القرآن الكريم بنفس اللفظ وفسرت بهذا المعنى مبتدئا بقوله تعالى یف 
لَعَلَى هدى مستقیم۱۹6*" يعني على دين مستقيم » ويذكر الوجه الغالث لكلمة (هدی) والمقصود به 
(الایمان) فیذ کر الآيات الله على هذا الوجه مبتدئا بقوله تعالى : #ويزيد اللّه الذينَ اهتَدیا 
هذى يعني يزيدهم إعانا » وبعده یذ کر الوجه الرابع لكلمة (هدی) وهي بمعنى (دعاء) ويذكر 
الآيات الدالة على ذلك مبتدئا بقوله تعالى : ولکل قوم هاد۲۹6 يعني : (داعيًا) يعني : نبيا وهو 
تفسير قتادة( ويتبعه الوجه ا لخامس لكلمة (هدى) بمعنى (معرفة) ويذكر الآيات الدالة عليه في 
القرآن الكريم مبتدئا بقوله تعالى : یجنم هم َو يعني يعرفون الطرق . 
آم الوجه السادس لکلمة لئ )سی (آمر) یس : ار ای »ی ذکره ان ہام ویذ کر 
ات الدالة على هذا العنی مبتدثا بقوله تعالى : من بعد مان هم الى ۱۱۹ ويتبعه الوجه 
السابع بمعنى (رشد) والشامن بمعنى (رسلا وكتبا) والتاسع بمغنى (القرآن) والعاشر بمعنى (التوراة) 
والحادي عشر بمعنى (التوفیق) والوجه الثاني عشر بمعنى (الرجوع) ون لم يذ كره صراحة فقد فسر به 
الفعل (يَهدي) المنفي (لابهدي) في مثل قوله تعالى) #واللّه لايهدي الوم الظالمین ۱۱۱4 فقال : 
لايهديهم من الضلالة إلى دينه قال هم الذين یلو الله بشركهم . والوجه الثالث عشر لكلمة 
(هُدَى) بمعنى (التوحيد) والرابع عشر بمعنى (السنة) والخامس عشر بمعنى (التوبة) والسادس عشر 
بمعنى (الإصلاح) أما الوجه السابع عشر والأخير فبمعنى (الالهام)۳۳٩‏ . 
فقد أورد ابن سلام لكلمة (هدى) سبعة عشر وجها » وبدأ الوجه الأول منها بذ کر آية البقرة فيما 
ورد منه » وقد فعل ذلك أيضا مع كل وجه من هذه الوجوه كان فيه ذكر لآية من سورة البقرة كما هو 
ا حال في الوجوه التالية : الثامن_الحادي عشر الثاني عشر . 
وکمافعل في تقدیم آيات البقرة في أي وجه ترد فيه فعل في الادة اللغوية الشانية وهي كلمة 
(الفکر) فقذ آورد لها أربعة وجوه : 


(۱) الاعراف ۱۰۰ . (۷) الرعد ۷ . 
(۲) طه ۱۲۸ . (۸) انظر تحقیق التصاریف للد کتورة هند ص ۹۸/۹۷ . 
(۲) الاعلی آیة ۲ . (۹) اللحل ۱ . 
(6) السجدة آية 7١‏ . (۱۰) محمد ۳۲/۲۵ . 
(9) الحج ۱۷ . (۱۱) ا +جمعة ۵ . 
(1) مریم ۷۲ .. (۱۲) انظر التصاریف ص ۱۰۳-۹۹ . 
۸۱ 
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الوجه الأول : الكفر : بمعنى الکفر نفسه » وذكر الآيات الدالة عليه مبتدثا بما جاء في سورة البقرة 
أيضا من قوله تعالى : إن الین مروا سواء هم نُذَرَتَهم 2١74‏ يقول :إن الذين کفروا بتوحيد 
الله » الذين يلقون الله یکفرهم . 


والوجه الثاني : بمعنى (ا جحود) وذكر الآية الدالة عليه من القرآن الكريم مبتدثا بما جاء في سورة 
البقرة کعادته من قوله تعالی :فما جاءهم ماعرفوا کفروا بہ4'' يعني : جحدوا به وهم 
یعرفونه . 

والوجه الثالث : بمعنى (کفر النعمة) » وذكر الآبات القرآنية ايام بآية البقرة آیضا 


وعداو 


وهي قوله تعالى : واشکروا لي ولا مرون »أي ولاتكفروا نعمتي 

أما الوجه الرابع اي مس سس ہت 
تعالی ناک ایعنی يعني : تبرأنا منكم . 

ونلاحظ على المادة اللغوية والأوجه التي ذكرت فيها 

أولا : أنه يجعل آبات البقرة متقدمة غالبا في كل وجه وردت فيه » سواء أكان الوجه الأول أم غيره 
من الوجوه » آما بقیة آيات الوجه فلا يلتزم ترتيبا بينها » وكذلك الوجوه التي لاذكر فيها لآية من آيات 
البقرة » لاترتيب بينها في الذكر بالنسبة لترتيب سورها في القرآن الكريه”* . 

ثانيا : قدم ابن سلام في مواضع كثيرة آيات من غير سورة البقرة على آية البقرة في نفس الوجه 
ومن ذلك :ما جاء في ا ماد اللغوية (آية) بمعنى علامة » حيث قدم آیة (یس) :لوآ لهم ۰و ب 
الروم :ومن آیاتہ نوم السماء وا والارض بأمره4”"" وقوله : ومن آیاهآن خَلق لکم من آنفسکم 
ا46 ذکر آیة البقرة وهي قوله تعالی : کان آية مله آن نکم التابوت 8۵ . 

كذلك جاءت المادة اللغوية رقم ۳۳ (عدوان) في وجهها الثاني يمعنى (الظلم) فقد قدم ما جاء 
في سورة المائدة وا جادلة والمؤمنون واسأل سائل) ٹ ثم ذكرآية البقرة : إتظاهرون عَلَيِهم بالائم 
والعدوان 4 . 


5-4 


(۱) البقرة1 . 

. ۸٩ البقرة‎ )۲( 

(*) البقرة ۱۵۲ . 

(5) الممتحلة ؟ . 

(۵) انظر ما فالته الد کتورة هند عن الترتيب في هذا الکتاب (التحقیق ص )٩۱‏ وهر مخالف لما وجدته في تحقيقها للتصاریف . 
()پس :۱ . 

(۷) الروم :۲۵ 5 

(۸) الروم :۲۱ , 

(۹) البقرة ۲٤۸:‏ وانظر التحقيق مادة رقم ۱۱۳ ۰ 

(۱۰) البقرة : 86 انظر ص ۱۸۲ من التحقیق . 
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ذلك فعل في الوجه الثاني من تفسير معنى (الاعتداء) وهو الاعتداء بعينه » فقد قدم آيات من 
البقرة والمائدة ثم ذك رآیة من البقرة من ادى عَلَيْكُمْ)!' ' أي قانلکم في الشهر ال حرام والبلد 
ارام 5 

کذلك جاء في الوضع ۲ الوجه الرابع . حيث قدم آية المائدة على البقرة في تفسیر الطعام ععنی 


ر مويرم 


الغراب » وآية البقرة هي : #ومن لم يَطْعَمه74) يعني :ومن لم پشربه : 


ومن هذا أيضا ما جاء في الموضع رقم موا یو جو و سیت 
a :‏ 5 ۰ م ۔(٣‏ 
مریم) فقد قدم سورة مریم على سورة البقرة 


وفى الموضع ٦٦‏ في تفسیر (أو) بمعنى (خیار) جاء في الوجه الثالث بآية من سورة المائدة » ثم 

أخرى من نفس السورة ثم أتى بآية البقرة وهي قوله تعالى :ل قفدية من صيام أوصدقة أو 
O‏ » وقال : هذا خيار . 

۱ وكذلك فى المادة اللغوية رقم ١‏ (الإنذار والنذر) جاء الوجه الأول بمعنى (التحذير) ووجدناه قد 

ب 0 ہر م یہ 0 خر ہم ا لہ مره © بوروے وس لر ام عر م 

قدم آیة في هذا ا معنى من سورة يونس ان آنذر الاس“ على آية البقرة #سواء عليهم آنذرتهم أم 


کر ا ا 
۱ وقد جاء مثل ذلك كثير في الواد اللغوية التي احتواها كناب التصاريف ومن ذلك أيضًا وعلى 
سبیل الثال لا ا حصر : 
۱-مادة (إظهار). الوچه السابع ۷-مادة (شقاق) الوجه الأول 
۲-مادة (الأجل) الوجه الثامن ۸-مادة(وجهه) الوجه الثاني 
“_مادة (قضى) الوجه السادس 4-مادة (الذكر) الوجهالخامس 
٤‏ مادة(هدى) الوجهالسادس ٠‏ -_مادة(الخوف) الوجه الأول 
ه_مادة (الرحمة) الوجه الأول ١‏ مادة (الصلاة) الوجه الأول 


5 -مادة (أمة) 2 الوجهالسابع 


(۱) البقرة :۱۹6 وانظر التحقيق ص ۱۸۷ ۰ 

(۲) البقرة :۲۹ والتحقیق ص ۲۲۵ . 

(۳) انظر سررة مریم :آية : ۳0 وسورة البقرة اية :۰۱۱۷ 
)٤(‏ البقرة ۱۹١‏ والتحقیق ص ۲۵۹ . 

() يونس ۲ . 

() البقرة ٦‏ والتحقیق ص ۲٦۸‏ . 


۸۳ 
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الا : والتصفح لكتاب التصاريف لیحیی بن سلام يرى المؤلف قد خالف كثيراً من تسميات 
السور القرآنية للمصحف والمأثور لدينا وأظهر هذه ا خالفات في التسمية يتبدى فيما يلي : 


عند اين سلام في الصحف 
براءة التوبة 
بني إسرائيل الاسراء 
أو سبحان الاسراء 
تبارك اللك 
حم عسق الشوری 
حم المؤمن غافر 
عمینساءلون ‏ التبا 

قد آز المؤمنون 
قل أرحى الجن 
لاأقسم البلد 
الذين كفروا محمد 
لم یکن البینة 
الملائكة فاطر 
النساء الصغرى الطلاق 
هل أناك الغاشية 


رابعا : بل أحيانًا يذكر للسورة الواحدة اسمين یختلفان عن الاسم العروف في الصحف وذلك 
مثل تسمیة سورة (الإسراء) مرة باسم (بني إسرائيل) وأخرى باسم (سبحان)!'' . 

خامسا : وهذا الذي ذکرناه عن ترتيب الآيات فی أوجهها الختلفة يجعل كتاب التصاريف لا 
يدخل بمنهجه هذا تحت منهج كتب الغريب التصنفة بحسب المادة اللغوية الرتبة هجائيًا كما هو 
الحال في کتاب (لغات القرآن) لأبي حيان وكتاب (غريب القرآن) لأبي بكر السجتاني وسيأتي 
الحديث عنهما تفصيلاًإن شاء الله » كما لايدخل تحت منهج كتب الغريب الصنفة على نظام سور 
القرآن الكريم مبتدئة (بفاتحة الكتاب) ومنتهية بسورة (الناس) كما هو ا حال في غريب ابن عباس 
برواية أبي عبيد القاسم بن سلام''' » وابن حسنون والوزان وقد تقدم الحديث عنه في صدر هذا 
البحث فارجع إليه وقد كانت الدكتورة هند شلبي محققة التصاريف قد حاولت أن تدرجه ضمن 
كتب الغريب المصنفة على نظام السور عندما رأت أن كلمات النظائر في سورة البقرة ويخاصة في 
الجزء الأول قد جاءت مرتبة في موضعها وذلك إن صح في بعض المواضع والاوجه بالنسبة لسورة 
(۱) انظر الفهارس ص ١74‏ والتحقيق ص ١55‏ » وص ۱۹۹ . 


جامعة الکریت مشكورة بطبعه على نفقتها . 
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البقرة فإنه لم یتحقق في كل المواضع كما أنه لم یت یتحقق في بقية السور غير سورة البقرة وبهذا لايكن 
وضع هذا الکتاب مع کتب الغریب المؤلفة على نظام السور كما قدمتا( . 


تاه سو الاب على وا سو ہر و چو رها ون 
قام یحبی بن سلام بتفسیر تلك النظائر في في أوجهها الختلفة ء وقد كان لبعض النظائر أوجه مختلفة 
بلغت في بعض الكلمات سبعة عشر وجها كما في كلمة (مُدَى) ء وكان ذلك قمة الأوجه في 
الکلمة الواحدة » وبلغ في بعض الکلمات وجهین فقط وشمل ذلك مواضع كثيرة مثل : الصلاة » 
قانتین » بعل » -آني » الصنراط » آية » وغیر ذلك .وهناك مواضع كثيرة اشتملت على آوجه 
وقعت بين الحدين الأدنی والاعلی . 


. وقفة مع کتاب التصاریف 


. إذا ما رجعنا إلى مقدمة الدکتورة هند شلبي محققة کتاب التصاریف لابن سلام ء وما رصدناه 
منها عند الحديث من کتاب (الأشباه والنظاثر) لقاتل بن سلیمان » وما ذکرته من التشابه بين الکتابین 
بل التطابق في كثير من الوجوه وجدنا هنا ما خشیته الدكتورة الحققة من أن تکون المسألة عملية نسخ 
من کتاب إلى آخر ؛ وبالرجوع إلى الکتابین وجدت التطابق كاملاً في كثير من الکلمات والوجوه 
لدرجة أن الأسلوب والتعبیر بل الألفاظ المكونة لهذا الاسلوب مطابقة ماما » وقد يشذ عن ذلك 
حرف جر أو تقديم لفظ على آخر أو حرف عطف مثلاً » وهكذا . 


وهذا من شأنه أن يقلل من شأن ابن سلام وكتابه (التصاريف) في عالم الغريب والتفسير » برغم 
خلق الأعذار لیحبی بن سلام » وافتراض أسباب قد لاتكون حقیقیة ۲" وربما كان الأمر على عكس 
.ما حاولنا اتخاذه عذرا لیحبی ء ولاننسى أن كتاب مقاتل (الأشباه والنظائر) موجود قائم غير منکور 
عليه » وصاحبه متقدم على صاحب التصاريف » ما يجعل ابن سلام تلمیذا لمقاتل » وإذا كان الأمر 
يحتاج إلى جزم وقطع فلا نستطيع إلاأن نقول بعد هذا التطابق الموجود بين الكتابين أن ابن سلام قد 
تلقى کتابه إملاء عن مقاتل » أو نسخا من كتابه » وزاد عليه ما تفرد به من كلمات قليلة أو وجوه ء بل 
رما كانت هذه أيضا ما أخذ عن مقاتل . 


ولوأننا آردنا مثيلاً لذلك وأخذنا لفظ (الهدى) وهو أول ما بدأ به الكتابان لوجدنا فى کتاب 
مقاتل :تفسير الهدى على سبعة عشر وجها : 


(۱) انظر ما ذكرناه في تعليقنا على طريقة هذا الكتاب ومنھج تأليفه في الصفحات السابقة . 
(۲) أنظر ما ذكرناء في تعلیقنا على طريقة هذا الکتاب ومنهج تأليفه في الصفحات السابقة . 
(۳) انظر مقدمة التصاريف محققته الدكتورة اهند شلبي! ۲۹ ۳۰۰ . 
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فوجه منها : الهدى :يعني البيان » فذلك قوله عز وجل في البقرة : لإأولئك على هدی م 
رَبُھم4''' يعني على بیان من ربهم » وكقوله في لقمان : ولك م2 هدی من رهم 4" يعني 
بيان ء تصدیق ذلك في حم السجدة : (وآما مو د داهم ٣)‏ يعني بينا لهم كقوله في (طه) * 
#أفلم يهد لهم) يعني : أفلم يبين لهم کم هلک من قبلهم من الشرون يمُشُود في مساکنهم إن 
في ذلك لایات لأولي الٹھی 4 نظيرها في تنزيل السجدة حيك يقول >>" سے 

او یهد لهم» أو لم یبین لهم کم آهلك من قبلهم من القرون يشون في مساکنهم إن في 


ذلك لایات أفلا يسمعون 2 » ونحوه کثیر؟ : 
وفي كتاب التصاريف تنجد : 


تفسير هدى على سبعة عشر وجها : 
الوجه الأول : هدى يعني بيانًا ء وذلك کقوله في البقرة : #أولئك علی هدى من ربهم يعني 
على بيان من ربهم » وقوله في لقمان : #أولئك على هی يعني على بيان » وتصديق ذلك فى 
57 8 مر اد ياس لص و وي سس 3 1 
حم السجدة قوله : #وآما تمود فهديتاهم) يعني بينا لهم . 
وهكذا يبمضي ؛ وقد يضيف بعض آيات فى العنی . 
وفي ته تعسیر مقاتل : 
الوجه الثالث :هدى :يعني الإيمان » فذلك قوله في مریم ویزید الله اگذین اهتَدَوا می )٦(4‏ 
يعني يزيدهم إِمانًا » كقوله في الکهف : وزدناهم هدی46 يعني إهانًا وکقوله في سبا : تج 
مر سر مر ه ہر م اسه سر و ہر مرو کت ٥‏ رہ ہا 
صددتاكم عن الهدى بعد إِذْ جاءکم 204 يعني عن الإهان » وكقوله في الزخرف : #ادع لتا رك 
ہما عھد عندل انتا لمهتدون 4 يعني (لؤمنون) ونحوه كثير . 
وفي التصاریف لابن سلام : 
الوجه الشالث :هدّی :يعني الإيمان ء وذلك قوله في سورة مریم ویزید الله اگذین ادا 
عمس ١‏ ۱ 7 5 7 5 سر سے ام تراس 1١‏ 1 7 7 
هدی) يعني : يزيدهم إهانًا + وكقوله في الكهف ۶ وزدنامم هدّى) يعني إِمانًا ء وفي سبا : 
جے ۵ بر اس مر مس رل وام سر امو و ر ۰ 4 ٥ے‏ ھ ہے 
انح صددتاكم عن الهدی بَعْدَإذْ جاء کم يعني الإيمآن وقال في الزخرف نا لمهتدون6 
يعني :نا لمؤمنون (وهو تفسیر مجاهد) ونحوه کثیر . 


. ۷٦ مریم‎ )1( . ٥ البقرة‎ )۱( 

() لقمان ۵ . (۷) الکهف ۱۳ . 
(۳) السجدة (نصلت) ۱۷ . (۸)سباً ۳۲ . 
(4) طه ۱۲۸ . () الزخرف 1٩‏ . 
)٥(‏ السجدة آیة 7١‏ . 
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وهكذا في بقیة الأوجه » وإذا نظرنا في کثیر من الوجوه فإننا نجد هذا التطابق الذي لايمكن أن 
يكون من توارد الخواطر واتفاق النظرات » وانما یأتي عن طريق الأخذ والنقل . 

ولعل مقاتلاً كان يفعل مع تلاميذه ما فعله الفراء حين أملى كتابه (معاني القرآن) الذي سنتحدث 
عنه عن قريب إن شاء الله . 

.. وليس المقام هنا مقام بيان التطابق بين كتابي مقاتل ویحبی بن سلام ء ولو كان ابن سلام قد ترك 
نا عبارة أو تعليقًا أوتقديًا لكتابه لأراحنا وأراح كثيرا من الباحثين والدارسين > ولكن الله أعلم 
نشره » فلم يشر إلى شيء من هذا » كما أنه لم یذ کر مقاتلاً في مصنفه كشيخ أخذ عنه » أو كتب ما 
أملاه عليه 


۸۷ 
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تعقيب ودراسة مقارنة في منهج 
علماء الغريب في القرن الثاني الهجري 


آولاً : علماء هذا القرن فى الغريب 
ذكرت المصادر متواترة أن العلماء الذين صنفوا في الغريب في القرن الثاني من الهجرة كان 


آبان بن تغلب (۱۱هم) 
مقانل بن سلیمان البلخي (۱۵۰ه) 
على بن حمزة الکسائی (۱۸۰ھ) 
آبوفید السدوسي 1 (۱۹۰ھ) 
يحيى بن سلام (۲۰۰ه) 


أما آبان بن تغلب فقد نسب إليه کتاب باسم الغریب في القرآن) أو اغریب القرآن»(1) غير أن 
هذا الكتاب لم يظهر إلى الوجود حتى الآن مخطوطا أو محققًا ء كما لم يش إلى مكان يظن أنه 
يوجد فيه » وبذلك لم نستطع أن نثبت له منهجا بین مناهج علماء الغريب » وهل كان في غريبه 
يسير على نظام السور بترتيبها في المصحف العهود لدينا ء أم أنه كان يرتب الغريب معجميًا » وربما 
نصل إلى ذلك » أو يصل إليه غيرنا في مستقبل الأمام . 

«وأما علي بن حمزة الكسائي» فقد نسب إليه كتاب في الغريب بعنوان «معاني القرآن» وقد ذكره 
السيوطي في البغیة ۲۳ ء ولم يذكره بروکلمان في كتابه : (تاریخ الأدب العربي) ولم یعثر عليه بین 
ال خطوطات ولابين ماحقق من كتب التراث » برغم أن القفطي والسيوطي قد صدرا قائمة 
مصنفات الكسائي باسم هذا الكتاب «معاني القرآن» . 

وقد آورد القفطي حدیشا مسندا إلى «آبي عمر الدوري» القریء (40 7ه) قال فيه «قرأت هذا 
الکتاب (معاني القرآن - للكسائي) في مسجد السواقین ببغداد على (أبي مسحل) وعلی (الطوال) 
وعلى (سلمة) وعلى ام۱ فال اب مسحل :لو قریء هذا الکتاب عشر مرات لاحتاج من 

يقرؤه أن پقرأہہ(۳ . 

وقد ذكر كتاب معاني القرآن للكسائي في مقدمة التهذيب وقال الأزهري في مقدمة كتابه : 
«وللكسائي کتاب (معاني القرآن) حسن » وهو دون كتاب الفراء في المعاني وكان آبو الفضل 


(۱) بغية الوعاة /١‏ ۶1۰۱ » ومعجم الأدياء ۸۹۱۹ء 
(۲) ورد ذكره في البغية ۲/ ۱۲۶ ۰ والأنباه ۲ وبر وكلمان ۲/ ۱۹۷ , 
(۳) أنباه آلرواة ۲/ . 
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المنذري ناولني هذا الكتاب وقال فيه : آخبرت عن محمد بن جابر عن أبي عمر عن الكساني»۲۱۳ 
وقد أشرنا إلى ذلك فيما سبق . 
٠‏ وأما«أبو فيد السدوسي» (مؤرج بن عمرو بن الحارث) الذي كان من تلاميذ الخليل المقربين » 
فقد نسب إليه أنه ألف كتابًا باسم «غريب القرآن»”" ولكنني لم أعثر على مصدر بين الخطوطات أو 
الطبوعات قد ذكر هذا » وکل الذي تحدئوا عنه ذكروا أنه كان عالًا بالعربية وإمامًا في النحو » ولم 
يشر محققو الصادر التي أسندت إليه التصنيف في غريب القرآن إلى مكان وجود هذا الکتاب 
مخطوطا أو مطبوعا ء ولذا فإننا لانعرف له منهجا في التصنيف في هذا الميدان » وإنما ذكرناه هنا بین 
علماء الغريب في القرن الثاني الهجري نظر) لتواتر الروایات على أنه صاحب غريب ۰ ولعلنا نعثر 
يوم على كتابه هذا . ۱ 
:.' انیا : وأما مقاتل بن سليمان (۱۵۰ه) ویحیی بن سلام (۲۰۰ه) فلكل منها مؤلف في هذا 
الميدان » وقد اتخذ تأليفهما طريقًا آخر غير طريق تفسير الغريب عند ابن عباس المشار إليه في 
الفصل السابق . 

فقد اتخذ تفسير الغريب عند (مقاتل) ومن بعده (یحیی) طريق النظائر والوجوه » أما النظيرة 
فهي الكلمة التي وردت في القرآن تحمل عدة معان » لكل معنى مناسبة تحدد ا مراد منها كما بيناه في 
موضعه » وتسمى المعاني التعددة للكلمة أو النظيرة : الوجوه » وهي لاشك تفسر الغریب الصعب 
من ألفاظ القرآن » ولذلك فإن جميع مصنفات النظائر والوجوه دخلت معنا في ميدان (تفسیر غريب 
القرآن) . 
وقد سمى مقاتل كتابه (الاشباه والنظائر في القرآن) أو (الوجوه والنظائر في القرآن)''' .ولیس 
بینهما خلاف . 

ویعتبر مقاتل آول من فتح هذا الباب في تفسیر غريب القرآن بتلك الطريقة التي تعتبر جديدة في 
بابها » وکل من ألف في هذا الباب انتفع به » واقتدی بتألیفه » يستوي في ذلك من ذکره في مقدمته 
أو مصنفه ومن لم یذ کره » وقد بینا ذلك في دراسة کتب (النظاثر والوجوه) التي تحدثنا عن مناهجها 
في هذا الکتاب . 

وأما یحبی بن سلام (۲۰۰ه) والذي عاش في آوائل شبابه بالبصرة حيث كان يقيم مقاتل وله 
حلقة فى أحد مساجدها ‏ فقد رآیناه فی کتابه (التصاریف : فيما اشتبهت آلفاظه واختلفت 
معائیه)(*) قد جانبه الصواب في تصنیفه : 
(۱) مقدمة التهذیب للأزهري الجزء الأول تحقيق الاستاذ عبدالسلام هارون (ط) التألیف والترجمة ۶6 وهامش أنباه الرواة ۲۷۱/۲ . 
(۲) بغیة الوعاة ۲۰٢/۲‏ ء وأنباء الرواة ۳۳۰/۳ . 


(۳) حققه الد تور عبداللہ شحانه وطبع بالقاهرة رمخطوطته مصورة بمعهد ا خطوطات بالقاهرة عن نسخة خطية عن مكتبة عمومية بترکیا تحت رقم ٩۱۷‏ . 
(4) حققته الدكتورة هند شلبي وطبع بتونس ۱۹۷۹م ونشرته الشركة التونسية للتوزيع . 


۸۹ 


۱۷۸۷۷۷۱۷۸۷ ۰2112۷۷ 66.0۱ ۱۸۷۷۷۷۷ 3 0 


۱-فقد أخذ معظم النظائر والوجوه التى ذكرها مقاتل فى كتابه 5 

۲ -وکان أخذه بالنص دون تغيبر أو تبديل أو اختصار أو شرح : 

۳-ولم يشر إلى مقاتل من بعيد أو قريب . 

ولایعقل أن يتفق اثنان في كل نظيرة وفي کل الأوجه لا نقل وأخذ »> دون أن يكون أحدهما قد 
نقل من الآخر » ولاشك أن یحبی بن سلام قد تأخرت وفاته خمسين عاما عن وفاة مقاتل وكان 
تلميذ) يتلقى العلم في الوقت الذي كان فيه مقاتل شيمًا کبیرا وعاگا جليلاً : يتلقى الناس عليه العلم 
بالبصرة » فليس من العقول أن يأخذ مقاتل من مصنف يحيى » ولكن المعقول هو أن يحيى قد أخل 
كتاب مقاتل أو معظمه نصا واستشهادا وإبراد) للآيات المستشهد بها دون أن يزيد فى الوجه شب أو 
يخالف في اسم النظيرة . ١‏ 

ولذلك جاءت معالم منهجیهما واحدة من حيث ذکر الكلمة (النظیرة) وما تحتها من الوجوه ۰ 
ثم ا حرص على ترتیب الایات بحسب السبق في الورود من آي الذ کر الحكيم وتقدیم آية السابق على 
آية اللاحق » اللهم إلا ما ندر عنهما في بعض الآيات وقد ضربنا الامثال لكلا النهجین عند الحديث 
عن كل منهما ورأينا أن كلا منهما قد غلب عليه في ذکر عتوان النظيرة الادة اللغوية أو مصدرها 
مثل (الهدی أو للبس والمشي) : وأحيانًا بنفس الكلمة وأحيانًا بالشتقات منها وهكذا . 

وقد عقبنا على منهج يحيى بن سلام في كتابه (التصاریف) بذكر أمثلة تبین مدى الاتفاق بين 
العا مین (مقاتل ویحبی) وتثبت با لايدع مجالاً للشك أن يحيى قد اطلع على کتاب مقاتل » ونقله 
كما هواو نقل معظمه وإن كان قد زاد بعض النظائر والوجوه كما تقول محققة کتاب التصاریف 
لیحیی بن سلام . 

وقد نفینا أن یکون هذا من توارد الخواطر وتمنينا لو أن يحيى قد أشار إلى ما يزيل هذا الخموض 
بذكر عبارة أو تعليق أو تقديم في كتابه . 
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الفصل الرابع 


علماء الغريب في القرن الثالث الهجري 
١-يحبى‏ بن البارك اليزيدي (۲۰۲ه) 
۲-النضر بن شميل (aA)‏ 
۳-قطرب (۲۰ه) 

٤‏ -الفراء (۲۰۷ه) 

٥‏ أبو عبيدة (۲۰۹ه) 

۲ -الصمعی (۲۱۰/۲۱۳ه) 
۷-الأخفش الأوسط (۲۱۵/ ۲۱ ۲ه) 
۸-آبو عبید القاسم بن سلام (۲۲ه) 

4- محمد بن سلام ابحمحي (۲۳۱/ ۳۳۲ه) 
۰ -آبو حاتم السجستاني (۲۸ه) 

١‏ -ابن قتيبة (۲۷۲ه) 

٢ے‏ الہ (۲۸۰/۲۸۰۵ھ) 
۳ ثعلب (۲۹۱ه) 
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هويحبى بن البارك بن المغيرة اليزيدي وكنيته بو محمد العدوي » أحد العلماء البارزين في 
یره إنما لقب (باليزيدي) لتأديبه ولد يزيد بن منصور » وکان خالا لولد الهدي(۲۱ » وكان أحد 
موالي بني عدي بن عبد مناة » عرف بتجوید القراءة والتعمق في النحو واللغة » نزح إلى بغداد 
واستوطنها بعد أن رافق آبا عمرو بن العلاء بالبصرة زمنا ‏ وأخذ عنه العربية والقراءة . وفی بغداد 
تحدث بعلمه وذكر للناس ما أخذه عنه » كما تحدث بما وجده عند ابن جريج”') ومما وجده عند 
أساتذته والآخرين بالبصرة من آمثال عبد الله بن أبي إسحاق وا خلیل بن أحمد”؟ 

أخذ عنه العلم ابنه محمد وأبو عبيد القاسم بن سلام(*) وإسحاق الموصلي وأبو عمر الدوري 
وصالح بن زياد السوسي » كما أخذ عنه العلم حفيده أحمد بن محمد بن یحیی وأخوه إبراهي ٩‏ . 

وكان لليزيدي شهرة كبيرة في البصرة ويغداد » وكان ثقة كما كان أحد القراء الفصحاء ‏ عالا 
بلغات العربٴ' وزاد من شهرته اتصاله بخال الهدي يزيد بن منصور ء ثم اتصاله بالرشيد بعد 
انقطاعه عن يزيد » وزاد من قدره أن جعله الرشید مؤدبا لولده”" «المأمون» في الوقت الذي كان 
الكسائي رأس المدرسة الكوفية ودب ولد الرشيد الآخر (الأمين) . ١‏ 

كان اليزيدي متعصبا لبصريته »يحب البصرة ويمدحها ء ويمدح أهلها بشعره »ومع ذلك نقد 
كان يجلس في مجلس الرشيد مع الكسائي » يتحدثان في السائل النحوية واللغوية ويقرئان الناس 
ما عندهما من علم ويجيبان على مايعرض في مجلس الرشيد من أسئلة . 

وله من المصنفات : 

(النوادر) وقد صنفه على مشال (النوادر) للأصمعي » «والقصور والممدودا ء وکتاب «النقط 
والشکل؛ ومختصر في النحو"؟ وقد خرج مع المأمون في حلافته إلى خراسان وتوفي بها سنة 
۲ عو ام وسبعین ٠‏ 


(۱) آنباه الرواة ٢٦٢/٤‏ طبقات الزييدي 53١/6١‏ ۰ وبغية ألوعاة ۲/ ۰ وقد ذكر الد كتور الطوع أنه كان خالا للمهدي ء ولكن محقق أنباه 
الرواة ذکر أنه كان خالا لولده وذلك بالرجوع إلى الاصل ا خطوط ۰ انظر في ذلك جمهور العلماء ۱۰۸ والفهرست لابن الندیم ۵۱/۵ 
واللیاب لابن الأثير ۳۰۸/۳ والأغاني ۲۱۹/۲۰ . 

(۲) آنباه الرواة 4/ ۲۵ . 

(۲) بغية الوعاة ۲/ ۳6۰ أنباہ الرواة ۲۰۹/4 . 

. انظر ترجمته في هذا الکتاب > وفي مقدمة کتاب لغات القبائل الواردة بتحقیقنا‎ )٤( 

(۵) بغیة الوعاة ٢‏ وأنباء الرواة 4 / ۲۵ والزهر ۰۵/۲ . 

, ۲۹/۶ بغية الوعاة ۲/ ۳۶۰ : أنياه الرواة‎ )٦( 

(۷) أنباه الرواة 4/ ۲۲/ ۲۷ وبغية الوعاة ۲/ ۳۵۰ . 

(۸) بغية الوعاة ۲/ ۳6۰ وأنياء الرواة ٠‏ | ۳۰ . 

(۹) أنباء الرواة ۲۹/٤‏ ء وبغية الوعاة ۳6۰/۲ . 

(۱۰) بغية الوعاة ۲/ ۳۶۰ وأنياء الرواة 4/ ۳۳/۲۸/۲۷ , 

(۱۱) بغیة الوعاة ۲/ ۳6۰ . 
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ولم أجد من ذكره من علماء الغريب إلا الزبيدي في طبقاته حيث يقول نقلا عن ابن قتيبة «اسمه 
عبد الرحمن والأشهر (یحبی) وهو من غلمان أبي عمرو بن العلاء في النحو والغريب والقراءة»217 . 
كما ذكره الدکتور حسين نصاربین رجال الغريت الذین لم تصل الینا کتبهم(۳) وعنه آڈ 
الذکتور آحمد مطلوب والدکتورة خديجة الحديثى فى مقدمتهما لتحقیق کتاب تحفة الأديب با فی 
القرآن من الغريب لأبي حیان(۲ . سيد 2 
وقد ذکر بروکلمان ترجمة قصيرة له » وذکر فیها مولفاته وقد أجملها في : 
١‏ کتابه : جامع شعر وأدب وهو يحتوي على آشعار في مدح النحاة البصریین وأخرى في 
هجاء الکوفیین . 
۲-النوادر » ومنها أخذ السيوطي في کتابه الزهر . 
۰ ۳ کتابه : منتهى الطلب من آشعار العرب » وقد ذکر ابکاریوس (دیوان الأعشى » نشر جابر) 
ولم يذكرله کتابا في غريب القرآن » وفي أي علم من علوم القرآن . 


. ٦٦ طبقات الزييدي‎ )١( 


(۲) المعجم العريي /۳۹. 
(۳) مقدمة التحقیق ص ١‏ ۔ 
() بروكلمان ۱۰۸/۲ 1 . 
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النضر بن شميل *(۲۰۳)ه- 


ومن جاء ذكرهم في مستهل القرن الثالث للهجرة بین رجال الغريب في كتب التراث النضر بن 
شميل (أبو الحسن) » وينتهي نسبه إلى تمیم'' »ولد في (مرو) » ولكنه عاش في البادية زمنا طويلا 
قيل :إنه أربعون عاما ء فتمكن من العربية تمكنا كاملا" . 

كان یلقب بالبصري لنشأته وإقامته فيها ‏ فقد عاش النضر في حلقات البصرة ومساجدها . 
وكان لايفارق حلقة الخليل بن أحمد الفراهيدي منذ التقى به » وحتى عد من أصحابه المقربين 
وتلاميذه الأوفياء ء وكان كأصحاب الخليل حجة في النحو واللغة والعروض وعلم الأنساب » كما 
كان فقيها ضليعا في كل فن دخل اليه . 

وكانت له مساجلات مع المأمون وغيره جاء كثير منها في كتاب الأغاني ء كما حدثت بينه وبين 
غير المأمون مساجلات أيضا » دلت على غزارة علمه وكثير اطلاعه() . 

وکما تلقی النضر العلم عن الخليل كانت له رواية عن غيره من العلماء في عصرہ ‏ فقد روى عن 
حميد الطويل وهشام بن عروة ويونس بن أبي إسحاق وابن جريج وابن عون من التابعين ء وكثير 
غير هؤلاء(* . 

وقد روى عنه جماعة كثيرون كان من أشهرهم یحبی بن معین صاحب أحمد بن حنبل وعلي بن 
المديني ويحيى بن یحبی النيسابوري وإسحاق بن إبراهيم وبشر بن ا حکم العبدي ومحمد بن رافع 
وعامر بن خداش وأيوب بن الحسن وكثير غيرهم » وكان ثقة صدوقا » وتولى القضاء بخراسان على 
مذهب أهل السنة''' بعد أن غادر البصرة . 

ولا ضاقت به الحياة والعيش في البصرة خرج قاصدا خراسان » ولکانته العلمية ومنزلته عند أهل 
البصرة تمن يعرفون علمه وفضله ودعه سبعون رجلا من أصحابه ييكون وینتحبون لفراقه » وقيل : 
شيعه في خروجه هذا ما يقترب من ثلائة آلاف رجل بين محدث وفقيه ونحوي وعروضي ولغوي 
وصاحب آخبار عن العرب( . ۱ 


٭ انظر ترجمته في الآغاني ۲۱۳/۱۷ وتهذيب التهذیب ۰ ۱/ ٤۳۷‏ ومعجم الأدباء ۲۳۸/۱۹ ونزهة الأياء ۸۲ وأنباه الرواة ۳/ ۳6۸ وبغية 
الوعاة ۳۱۷/۲ وطبقات ابن قاضي شهبة ۲/ ۲۷۲ والفهرست ۵۲ ومراتب النحویین ۱۰۷ والزهر ۲/ ۶۰۵ ورنیات الأعيان ۷۰/۳ 
وطبقات الزبيدي ۵۳ . 

(۱) طبقات الزبيدي ۵۳ وأنباه الرواة ۳۹۸/۲ . 

() پروکلمان ۱۳۸/۲ . 

(۳) أنباه الرواة ۳/ ۳٤۸‏ ء والزهر ۲/ 2۰0۵ وبروکلمان ۱۳۸/۲ . 

۳۵۱ ۳۵۰ ۲ ۳٤۹ /۳ الأغاني ۲۱۳/۱۲ وطبقات الزييدي 4 ۵۲-۵ وآئیاہ الرواۃ‎ )٤( 

(۵) آنباه الرواة ۳/ ۳۵۱ . 

. ۱۳۸/۲ الرجم السابق ۳/ ۳۵۲ ویروکلمان‎ )٦( 

(۷) بغية الوعاة ۲/۲ ۲۱ والأباء ۳/ ۳4۹/۳۵۸ , 


۹٤ 
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مصنفاته : 
ترك النضر من بعده مصنفات حملت آسماء‌ها إلينا کتب الأخبار والتراجم ومنها : 
٠٠‏ ۱ كاب الصفات وقد اقتفی آثره أبوغبيذ القاسم بن سلام في کتابه (الغریب الصنف(۱) . 

۳ کتاب الأنوار 2 

٠‏ ۳ کتاب العاني(۳ 

6 کتاب غریب الحديث!*) 

۵ کتاب الماد : 

. -الداخل إلى کتاب العين20‎ ۲ ٠ 

۱ ۷ تشریح ا حروف وقوة العربیة ۲ . 

۸-وقد نسب إليه أنه آکمل کتاب العین بعد الخليل أو آعاده إلى الوجود بعد ضیاعه على النحو 
۱ الذي كان قد سمعه من الخليل » وزاد في الفهرست كتاب (ابمیم)۳ . 

صلته بغریب القرآن : 

. ذکرت بعض الراجع أنه كان صاحب حدیث وغریب! “6 وبعضها قال عنه : «صاحب 
غویب»( "* ولكنها لم تذکر اسما لکتابه في (غريب القرآن) ؛ كما أنني لم آجد من بین محققي 
" الفطوطات في علوم القرآن من ذکر أن کتابه في الغریب ما زال موجودا . 

غير أن بروکلمان ذكر في کتابه (تاریخ الأدب العربي) : أن الشعلبي التوفي ۲۷ ه ۰۳۵ ام قد 
نقل من کات (غریب الثرآن)(۱٩‏ . 

ومع ذلك فاننا لم نعثر له على کتاب بهذا الاسم » ولعلنا نهتدي إليه یوما . 


(۱) أنباه الرواة ۳/ ۳۵۲ وبر و کلمان ۲/ ۱۳۹ . 

(۲) الاباه ۳/ ۳۵۲ . 

(۳) الرجع السابق . 

() المرجع السابق ۔ 

() الرجع السابق ۳ 

(1) الرجع السابق . 

(۷) البلغة فى شذور اللغة (ت لويس شیخو و) ط بیروت  ۱٩۱‏ وبروكلمان ۱۳۹/۲ ۰ 
(۸) هامش الامباه ۳/ ۳۵۲ . 

(۹) طبقات الزييدي 5١‏ . 

(۱۰) الزهر ۲/ 5٠5‏ ء وأنباه الرواة ۳۸/۳ . 

(۱۱) فهرس التحف البريطاني ۱/ ۸۲۱ وبروکلمان ۱۳۹/۲ . 


۹ 
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(قطرب)* 


محمد بن | لستثیر سنة 55 اه 


من تلاميذ سيبويه محمد بن المستنير أبو علي اللقب بقطرب » لازم سيبويه في مجالسته نهارا 
وأطال الوقوف حول داره ليلا ء فلقبه سيبويه بهذاا لاسم » حيث قال له :ما أنت إلاً قطرب ليل » 
وكان تواقا للجلوس في مجالس العلماء وحلقات علمهم ودرسهم > حريصا على الاستماع إليّهم ء 
حافظا للغة ء كثير النوادر والغرالب "۲ » وقد حرص على مجلس سيبويه » كما حرص على مجلس 
يونس بن حبيب حتى عرف بتلميذ سيبويه تارة » وتلميذ يونس تارة أخرى7 . 

وقد سبق قبل ذلك إلى مجلس عيسى بن عمر » فتتلمذ عليه ء وأخذ منه » وکان له آثر كبير فى 
تكوينه اللغوي واللحوي(*) . ۱ 

ويعتبر قطرب من أئمة اللغة فقد اشتهر بذكائه وعلمه في مجلس سيبويه وبونس » واستطاع 
بفطنته أن يفتح في اللغة فنونا ربما كانت موجودة قبله » ولكن لم يعرف فيها التأليف كما عرف على 
ید قطرب » ومن ذلك (الاضداد) فقد كان رائدا في التألیف فيه » وجاء من بعده من حاکاه وسار 
على منهجه وفي ذلك يقول السيوطي في أحد فصول الزهر (معرفة الاضداد) : 

آلف في الأضداد جماعة من أئمة اللغة منهم : قطرب والتوزي وآبو بكر الاثباري وأبو البرکات 
بن الأثباري وابن الدهان والصغاني( . 

وكان من العلماء من يعيب على العرب استعمال الترادفات ويعتبرون أن ذلك ضيق فى اللغة 
ودلالتھا واضطراب عند قائليها » ولكن قطرب كانت له فلسفة ۔خاصة بهذ المترادفات حيث 
يقول : 

ما أوقعت العرب اللفظتين على العنی ليدلوا على اتساعهم في كلامهم كما زاحفوا في أجزاء 
أشعارهم ليدلوا على أن الکلام واسع عندهم ء وأن مذاهبه لاتضيق عليهم عند الخطاب والإطالة 
والإطناب)0© . 

وكان قطرب حجة في الاشتقاق » وكتابه : المثلث والأضداد شاهدان بهذا . 


# انظر ترجمته في : آخعبار النحويين البصريين للسيرافي وبغية الوعاة ١‏ 141 وأنباه الرواة ۲/ ۲۱۹ وتاريخ بغداد ۲/ ۲۹۸ ۰ ۲۹۹ وتاريخ ابن 
کثیر ۲۵۹/۱۰ وتهذیب اللغة للأزهري ۲/ ۱4 وطبقات الزييدي 1 ۱۰ والفهرست لابن النديم ۵۳-۵۲ وکشف الظتون ۱۱۵ ومرانب 
النحويين ۱۰۸ ۰ والزهر ۲/ 6۰۵ ومعجم الادباء 4 /١‏ ۵4-۵۲ ء ونزهة الگباء ۱۱۹ و۱۲۰ . 

(۱) بغية الوعاة ۱ وقیل أن سیبویه لقب بقطرب با کرته له في الاسحار . . . والقطرب دویبه تدب ولاتفتر (الأنباه ۳/ )۲٩‏ . 

() الزهر ۰5/۲ . 

() بغية الوعاة ۱/ ۲٢٢‏ ۰ والزهر ۲/ 5١8‏ وأنباه الرواة ۳/ ۲٦۹‏ . 

(۶) بغیة الوعاة ۳۹۷/۱ . 

() الزهر ۳۹۷/۱ . 

() الزهر 0۰0/۱ 
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ويعتبر قطرب بحق رائدا من رواد الاشتقاق الذين فتحوا باب التأليف فيه » وان شاركه فى هذا 
جماعة من الأوائل ومن جاء بعدهم منهم : الأصمعي وأبو ا حسن الاخفش وأبو نصر الباهلي 
والمفضل بن سلمة والمبرد وابن دريد والزجاج وابن السراج والرماني والنحاس وابن خالویه(۱) . 
وقد نقل عنه السيوطي كثيرا من آرائه في أوزان الفعل وا جموع والأضداد والترادفات ومعرفة 
الاشتقاق » وضمنها كتابه (المزهر) في علوم اللغة وأنواعها(۳ . 
وعنه أخذ تلاميذ كثيرون كان أبرزهم محمد بن الجهم السمري وأبا القاسم المهلبي”" وذاعت 
٠‏ شهرته العلمية والادبية » فجعله الرشيد مؤدبا لابنه الأمين حينا واتصل بابی دلف العجلى صاحب 
الکرخ وأدب ولده . ۱ ١‏ 
:_ وکان قطرب يذهب مذهب الاعتزال ويتبع «النظام» ويقول بمذهبه( ‏ ما جعل العلماء 
٠‏ يختلفون حول الثقة فيه » فبعضهم يعتبره ثقة في كل ما يمليه » كما نقل ذلك صاحب الإنباه9؟ » 
وبعضهم لايعتبره من يوثق بهم » وعنه يقول ابن السكيت : کتبت عنه قمطرا » ثم تبینت أنه 
يكذب في اللغة » فلم أذكر عنه شيا“ كما عابه باخشراع النوادر1 ۴۱ » وقَالَ عنه الأزهري :إنه 
ضعيف النقد كالليث بن الظفر صاحب الیل ۲ » كما عيره بعضهم بضعف خلقه وتدينه ء ومن 
: هؤلاء حماد عجرد وغيره » كما هجاه آبو نواس بذلك'' ''ٗ . وتوفي قطرب سنة ٢٠٥ھ‏ . 


مصنفاته : 

على الرغم ما رمي به الرجل واختلاف العلماء حول الثقة فيه » فقد فتح للعربية أبوابا دخل منها 
. العلماء بعده » وفتح آفاق جديدة أمام الباحثين والدارسين في كثير من أبواب اللغة كالاشتقاق 
والترادف والأضداد وغیرها » وأنى بآراء لخوية تعتبر جديدة في عصره » وما زالت تدرس في ا جامع 
العلمية » وتؤخذ في الاعتبار عند دراسة اللغة ودلالاتها وأصواتها وتيسيرها » واحتفى بارائه علماء 
اللغة ا حدثون واستأنسوا بها في دراساتهم الحدیئة للغة » وكتابه المثلثات أو المثلث في اللغة لايزال 


(۱) الزهر ۱/ ۳۵۱ . 

() الزهر ۱۸۲/۱ ۳۰۱ ٥٠٤۰١۳۹۷‏ و؟ ۹/۲۰۲ و ۲ وه 4۰ . 
. (۳) لاه ۲۱۹/۳ ء وطبقات الزبيدي ۱۰۷ . 

(6) بروکلمان ۱۳۹/۲ . 

)٥(‏ بغية الوعاة ۱/ ۲۶۲ وبروکلمان ۱۳۹/۲ والائاه ۳/ ۲۲۰ ۔ 
() بروکلمان ۱۳۹/۲ ء ويغية الوعاة ۱/ ۲۲ . 

(۷ الا ۲۱۹/۲ . 

(۸) بغية الوعاة ۱/ ۲1۲ . 

: (4)الرجم الساپق ۲۶۳/۱ . 

(۱۰)پروکلمان ۱۳۹/۲ . 

() تهذیب اللغة للازمري ۱/ ۱4 ویروکلمان ۲/ ۱۳۹ . 
(۱۲) بروکلمان ۱۳۹/۲ ودیوان أبي نواس ۱۷١‏ . 
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التأخرون من المستشرفين يقرؤونه حتى هذا الوقت كما يقول برکلمان!'' » وبلغ من جدة آرائه 
وطرافتها أن بعض ا حدثین المستشرقين أبوا أن یعترفوا بأنها دونت في عصره أو هو صاحبھا ء بل قال 
بعضهم :نها لبعض الحدثين أو المتأخرين”'' » وقد عد له ابن النديم في الفهرست”” ثمانية 
وعشرين كتابا » كما ذکر السيوطي له في البغية ۲ اثني عشر کتابا ‏ أهمها : 


۱-معاني القرآن(*) 

۲۔ کتاب الاشتقاق() 
۳- کتاب القوافي (۷) 

)۸( کتاب النواور‎ - ٤ 

۵ کتاب الا 

٢۱ کتاب الفلٹ!'‎ ٦ 
۷۔ کتاب الفری(۱۱)‎ 
۸۔ کتاب الأصوای(۱۲)‎ 
كتاب الصنفات(۱۳)‎ ٩ 
)۱ کتاب العلل في النحو‎ ۰ 
١۵ کتاب الأضداد‎ -۱ 


() بروکلمان ۱۳۹/۲ . 

(۲) مقدمة المثلث للمستشرق (فلمر) (ط) برلین وقد نشر في 
ا عزائر سنة ۱۹۰۷ (محمد بن شنب) . 

(۲) الفهرست ۵٩۳-۵۲‏ ۔ 

. ۲۳۹۸۱ البغية‎ )٤( 

. ۲۲۰ /۳ ذکره صاحب الئیاء‎ )٥( 

(5) الرجم السابق . 

(۷) الرجم السابق . 

(8) الإنباء ۲/ ۲۲۰ ویغیة الوعاة ۱/ ۲۳ . 

() الإنباه ۲۲۰/۳ وبروکلمان ۱۶۰/۲ مخطوط بالتعف 
البريطاني ۵۳۱/۱ . 

(۱۰) الاباه ۳/ ۲۲۰ وبغية الوعاة ۱/ ۲۳ ویروکلمان ۲/ ۱۶۰ 
وهو محقق (فلمر) طبع (مربورغ) سنة ۱۹۰۷م (منظوما) . 

(۱۱) الاباه ۲۲۰/۳ . 

(۱۲) الاثباه ۲/ ۲۲۰ وبغية الوعاة ۱/ ۲۳ . 


۱۸۷۷۷۷۷ ۷ 0 


7 كتاب خلق الفرسر (۱) 
۳۔ کاب غلق الفسان 6۱۷ 

8 غریب اور یر (۱۸) 

6 کتاب الهمز(۱۹) 

٦۔‏ کتاب افعل وافعل »(۲۰ 

۷۔ کتاب الرد على اللحدین في تشابه القرآن(۲۱) 
۸۔ إعراب القوآن(۲۳) 

4 الصنف القریب في اللخة(۲۳) 

۰۔ ما خالف فيه الإنسان البهیمة(۲8) 

۱- مجاز الترآن(۲۰) 


(۱۳) بغية الوعاة ۱/ ۲۶۳ والأنباء ۲۲۰/۳ . 

(4 ۱) لاه ۲۲۰/۲ والبغية ۱/ ۲:۳ 

۲۲۰/۳ البغية ۲۶۳/۱ والائباء‎ )١5( 

)لباه ۲۲۰/۲ والبغية ۲۳/۱ . 

(۱۷) المرجعين السابقین . 

(۱۸) الاثباء ۳/ ۲۲۰ والنهاية لابن الگیر (المقدمة) وفی الفهرست 
ذکر تحت عنوان (غریب اللگار) . 

() باه ۲۲۰/۲ والبغية ۲۳/۱ . 

(۲۰) الاباه ۳/ ۲۲۰ . 

() الرجم السابق . 

(۲۲) بغية الوعاة ۱/ ۲۳ . 

(۲۳) آلرجم السابق . 

(۲4) بروکلمان ۲/ ۱6۰ . 

(۲۵) بغية الوعاة ۲۶۳/۱ . 


۱۷۸۷۷۷۱۷۸۷ ۰2112۷۷ 66.0۱ 


وقد ذكر بروکلمان في كتابه تاریخ الدب العربي "۲ أن الكتب الباقية من مصنفاته هي : 
_١‏ کتاب الضداد(۳) 
۲-ما خالف ف الان ال 
_٣‏ کتاب الأزمئة(؟) 
4 ۔ كتاب المغلث (0) 


قطرب وإعراب القرآن ومعاني القرآن ومجازه 


كتب إعراب القرآن هي كتب في غريب القرآن : سواء قدمت ذکر العنی وأخرت الإعراب أو 
قدمت الاعراب وأخرت العنی ليبقى متسقا مع الناحية الإعرابية » والذين آلفوا في الإعراب القرآن 
كثيرون ذكر الأستاذ الحقق الكبير إبراهيم الإبياري قائمة كبيرة منهم مرتبة حسب تاريخ الوفاة عندما 
عقد دراسة تحليلية لكتاب (إعراب القرآن) المنسوب إلى ال زجاج "۲ وقد شملت هذه القائمة : 

۱-قطرب (محمد بن ا مستنیر سلة ٢٥٦ھ‏ 

؟-عبد الملك بن حبيب القرطبي ۲۳۹ھ 

ھ۲٢۸ ابا حاتم سهل بن محمد السجستاني‎ ٣۳ 

٤‏ -المبرد (محمد بن يزيد) ماهم 

٥‏ _ثعلب (أحمد بن یحیی) ۲۹۱ھ 

٦‏ -أبو جعفر محمد بن أحمد النحاس ۳۳۸ھ 

۷۔أبا عبد الله حسين بن أحمد بن خالويه ۳۷۰ھ 

4- مكي بن أبي طالب القيسي 1۳۷ ه 

۹ -أبا طاهر إسماعيل بن خلف الصقلي 45۵ ه 

۰-آبا زکریا یحیی بن علي التبريزي ٥٥٣ھ‏ 


١ ۱۶۰/۲ بروکلمان‎ )۱( 

(۲) وقد نشره (كلفر) ط آوروبا سنة ۱۹۰۰م . 

(۳) مخطوط في فیینا ٤/٥٥٣‏ ونشره جابر . 

«۳/۳ مخطوط في المتحف البريطاني‎ )٤( 

)٥(‏ وهو مخطوط في برلین وليدن وہاریس والاسكوريل والتحف البريطاني » ونشره المستشرق برونك ۱۹۰۰ ليدن » وقد نشر أيضًا بعنوان 
(مثلثات قطرب) وقام بشرحه عبدالرحمن السنهوري 3 ونشر ببيروت منة ۱۹۰۸ : 

(1) الدراسة التحليلية لدراسة إعراب القرآن للزجاج ۳/ ۰۹۲ ١۱‏ ملاستاذ إبراهيم الأبياري . 
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١-أبا‏ القاسم إسماعيل بن محمد الأصفهاني ٣٥٥‏ 

ھ٣٥٥ أبا ا حسن علي بن إبراهيم ا حوفي‎ ١ 

۸١٦۷۷ -آبا البركات عبد الرحمن بن محمد الاباري‎ ٣ 

ھ١٦٦ -آبا البقاء عبد الله بن ا حسین العكبري‎ ٤ 

۵ -منتخب الدين حسین بن أبی العز الهمدانى ٦٦١ھ‏ 

ھ۷٣٢ ۔با إسحاق إبراهيم بن محمد السفاقسي‎ ٦ 

۷ -آبا أحمد بن مالك بن يوسف الرعيني ۷۷۷ھ 

ثم جاء من بعدهم غيرهم كثيرون » ولم یذ کر من بينهم الزجاج للشك في نسبة الکتاب (إعراب 
القرآن) إليه 2١7‏ » ويقول ا حقق بعد ذكر هؤلاء الذين ألفوا في إعراب القرآن : 

وهؤلاء المؤلفون الذين ذكرنا منهم من عرض للقرآن سورة يتناول كلمات السورة كلها أو بتناول 
المشكل منها » ومنهم من يعرض أشكال الإعراب ويجعل لكل شكل بابّا على نحوما فعل مؤلفنا 
في هذا الکتاب بأيدينا" » وهو يقصد (إعراب القرآن) النسوب إلى الزجاج وسنتعرض له فيما 
يستقبل من هذا الكتاب إذا شاء الله . 

وقد تعرض الدكتور عبدالعال سالم في كتابه : (القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية) 
للكتب إعراب القرآن الكريم التي وصلت إلينا في صورة مخطوطات كاملة أوناقصة وليس منها 
كتاب يسمى (إعراب القرآن) لقطرب ‏ وقد ذكر مواطن وجودها وأرقامها في فهارس الخطوطات 
وناقش مناھجھا'' . 

وکان ما آشار إلى وجوده وناقش منهجه . 

۱ -|عراب القرآن النسوب للزجاج ٣۳٣۳ھ‏ . 

۲ -إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس ۳۳۸ ه . 

۳ -|عراب القرآن لابن خالویه ۳۷۰ھ «|عراب لائین سورة من القرآن» . 

. ھ٦٤٤ -البرهان في علوم القرآن للحوفي‎ ٤ 

٥‏ تفسير مشکل إعراب القرآن الكريم لمكي بن أبي طالب 1۳۷ ه 

5 _إعراب ما من به الرحمن للعكبري ۸٥٥ھ‏ . 


(۱) كما لم يذكر إعراب القرآن للسمين ا حلبي وهو بعنوان (الدر الصون في علم الکتاب المكنون) » ويوجد مخطوط هذا الکتاب بدار الكتب 
في صورة أربعة أجزاء غير متتابعة تحمل أرقام ۳۸4 تفسیر ‏ ۱۰۷ تفسير ونفس الرقم لجزء خر و ۳۲۱ تفسير والأجزاء الأريعة لامثل کل سور 
القرآن ولايتوالى ترتیبها مما يجعلها تكن كتابًا متكاملاً وانظر بيان هذه الأجزاء أو القطع في هامش ٠‏ من كتاب القرآن الکریم وأثره في 
الدراسة النحوية للد کتور عبدالعال سالم ۔ 

(۲) الدراسة التحليلية لتاب (إعراب القرآن) المنسوب إلى الزجاج ۱۰۹۳۱۰۰۳ . 

(۳) القرآن الكريم وأثره في الدراسة النحوية ص ۳۰۵-۲۷۱ . 


۱۰۰ 
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۷-البیان في غريب إعراب القرآن لابن الأثباري ۷۷٦ھ‏ . 

۸-إعراب القرآن للسفاقسي ٤٢۷ھ‏ دا جید في إعراب القرآن الجيد» . 

۹ -|عراب القرآن للسمين الحلبي ٦‏ «الدر المصون في علم الكتاب المكنون» . 

٠۔إعراب‏ القرآن لمؤلف مجهول ‏ ولم یذ کر من بينها كتابًا لقطرب . 

. أماما نسب إلى قطرب من كتاب في «معاني القرآن» فلم أجد من ذكره من أصحاب کتب 

الطبقات والتراجم غير القغطي في كتابه الإثباہ''' وابن النديم في الفهرست ۳ ء ولعل الأيام تجود 
علينا بالعثور على كتب معاني القرآن الفقودة وكذلك كتب إعراب القرآن » وكم كنت أتمنى أن أرى 
کتابا في هذا الباب (غريب القرآن) سواء أكان للمعاني أم کان للإعراب لنرى منهج قطرب » 
وبخاصة في إعراب القرآن لاسيما أن العلماء صدروا به القائمة الخاصة بالتأليف في هذا النوع من 
الدراسة القرآنية7؟ . 
۱ وأما كتابه (مجاز القرآن) الذي ذكره السيوطي في البغية ضمن مصنفات قطرب فلم أجد من 
ذکره غیره » كما لم آجد بین کتب ا خطوطات ما يحمل هذا الاسم منسوبًا لقطرب . 


() ابا ۲۳۰/۳ . 

(1) الفهرست لابن الندیم ۳۸ ء وقال عنه «کتاب قطرب نیما سال عنه اللحدون من آی القرآن» . 

(۲) ويقول عنه محقق کتاب (مشکل القرآن) للع زین عبدالسلام استنادا إلى ما جاء في ضحی الاسلام ۲ لایعدو أن یکون توفیقا بین 
بعض الآيات القرآنية ألتي تبدو متعارضة متناقضة» . 

انظر مقدمة تحقیق (مشکل القرآن) للعز بن عبدالسلام ص (أ) للدکتور سید رضوان على (ط) الکویت سنة ۲ء على نفقة وزارة الأوقاف . 


٠١ 
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الفراء *ت ۲۰۷ ه 


من رجال الغريب في القرن الثاني الهجري ومطلع القرن الثالث أبو زكرياء الفراء : يحيى بن زياد 
ابن عبد الله بن منصور الديلمي » ولقب بالفراء » له كان يفري الکلام . 

وقد نشأ الفراء في بيئة مغمورة » فقد كان أبوه (زیاد) مولى لقبيلة بني (منقر) فكان جادا فى 
حياته » لايعرف العبث أو الترف طريقا إلى نفسه » كما هو ا حال عند أبناء الطبقات العالية الذين 
انوا يعتمدون في حياتهم وترفهم على نعيم أسرهم وتاريخ أنسابهم . 

تلقى الفراء دراسته الأولى في الكوفة على شيوخ كثيرين » كان أشهرهم أستاذه وأستاذ 
الكسائي : «أبا جعفر الرؤاسي"» ء وكان الفراء كصاحبه الكسائي شغوفًا بالعلم والمعرفة » تواقًا إلى 
الاستزادة من علوم العربية وفنونها ء لاسيما النحو العربي ٠‏ فاقتفى آثر الكسائي في حياته وهجرته 
إلى البصرة ليتلقى العلم على أساتذتها الشهورین الذين عرفوا بحذقهم لعلوم العربية ونحوها » 
ونبغوا في ذلك نبوعًا سارت بذكره الركبان » وامتلأت بحديثه الأمصار والبوادي . 

لقد كان أمل الفراء من هجرته هذه أن يتلقى على علماء البصرة صناعة الاعراب » كما فعل 
الرؤاسي والكسائي من قبله » وأن یتتلمذ على الخليل كما تتلمذ عليه الكسائي » ولكن الفراء لم 
يدرك الخليل في رحلته إلى البصرة فقد كان حضوره إليها بعد وفاة الخليل » و حرص الفراء على علم 
الخليل اتصل بتلميذه ايونس بن حبيب» الذي عاش بعد الخليل زمنًا وجلس مكانه للتدریس (۳) 

دخل الفراء إلى حلقة يونس بن حبيب التي تصدى فيها للتدريس بعد أستاذه الخليل » وأعجب 
بعلمه وتأثر به كشيرا ء بعد أن تلقی على يديه معاني النحو؟ » وظهر هذا التأثر في بعض مسائل 
الخلاف التي ذكرها ابن الأنباري في کتابە (الإنصاف؛ . ۱ 

وكان يونس عائًا فذ) ونحویا متمكنًا متازا » تتلمذ على يديه سيبويه صاحب الکتاب وأخذ عنه 
كثيرأ من النقول في كتابه » ولكن الأمر لم يقف بالفراء عند حلقة يونس بل اتصل بعلماء البصرة 
وناقشهم » وأخذ عنهم »وروی مانقلوه عمن سبقوهم من الشیوخ »وقد ظهر ذلك جليافي 
تصنيفاته وآرائه التي وافقهم فيها كما هو معروف من مذهبه في مسائل ا خلاف . وبعد أن تلقى العلم 
في البصرة ونبغ فيه واكتملت مداركه النحوية واللغوية قصد كعبة العلماء ء ومنار الكمال العلمي 


٭ انظر ترجمته : الاعلام للزركلي ۱۷۸/۹ والبداية والنهاية ١ /٦٦‏ وتاريخ ابن الأثير ۲١٢/٥‏ وتاريخ بغداد 4 ١ 54/١‏ وابن حلکان ۲۲۸/۲ 
وطبقات الزييدي ۳؛ ۱6۲-۱ والفهرست لابن الندیم 57 ۰ ۲۷ وكشف الظنون ١/٦‏ - 8۷-1۳۵ ۶ ومراتب النحویین ۸٦‏ والزهر ۲/ 1۱۰ ۰ 
۹ ومعجم الأدباء ۹۱۰۲۲۰ ونزهة الألباء ۱۰۳-۱۸ وأنباه الرواة /٤‏ ۱۷-۱ . 

(۱) بغية الرعاة ۲/ ۳۳۳ وطبقات النحويين واللغويين ۱4۳ . 

(۲) أنظر ترجمة كاملة للرژاسي في كتابنا :تاریخ النحو وأصوله . 

(۲) الفھرست لابن النديم 1۳ ء وطبقات النحويين واللغويين ۵۰ . 

۳ ۱۹۹/۲ پر و کلمان‎ )٤( 


۱۰ 
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وحاضرة الثقافة والعلوم : «بخداد» العاصمة » كما فعل الكسائي من قبله » وكان خروجه إلى بغداد 
نتيجة لا أوعز به أستاذه أبو جعفر الرؤاسي » ولا بثه في نفسه من حماس وتشوق لرؤية بغداد 
وحضارتھا ومجالسها ومنتدياتها » وهناك التقى في مناطرة قصيرة مع الكسائي الذي عرف فضله 
وعلمه » فلزمه إلى كل مكان وإلى كل مجلس ليعرف الدنيا عن طريقه » ويتعرف على كبار رجال 
الدولة وحكامها ووزرائها عن طريق صلانه التي كانت معروفة مشهورة . 

وكانت للكسائي عند الفراء منزلة كبيرة لما رآه ولس یه من علم واسع وأفق علمي رحب » 
ودراية بالقراءات والمأثور ء ولاأدل على ذلك مما يقوله الفراء حينما سأله رجل :ما اختلافك إلى 
الكسائي وأنت مثله في النحو؟ قال الفراء : فأعجبتني نفسي ‏ فأتيته فناظرته مناظرة الأكفاء » فكأني 
طائريغرف بمنقاره من البحر . 

وتذكر الروایات أن الفراء كان فی بغداد فى آثناء مناظرة الكسائى وسيبويه » وأنه كان من 
أصحاب الکسائي الذين ناقشوا سیبویه قبل حضور الكسائي » واشتد الجدل بيئهما » ولا حدثت 
المناظرة كان من بین من اجتمعوا حول الکسائی » وعضدوه ونصروه ؛ ومهد بميله إلى الكسائى 
لهزيمة سيبويه . ۱ ۱ 

منذ ذلك ا حین آخذ الفراء يلازم الكسائي ؛ فينشر مذهبه » ويقول بقوله في المسائل والأصول ء 
ختى عرف بتعصبه الشديد للكسائي الذي أصبح أستاذه » وأعلن العداء لسيبويه وتصدى لتخطتته » 
مع أنه كان بينه وبين نفسه يعترف بعلم سيبويه وسبقه » ولاأدل على هذا ما قيل من أن الفراء قد مات 
وبعض كتاب سيبويه تحت وسادته » وفي ذلك يقول السيوطي :كان زائد العصبية على سيبويه 
و کتابه شی راء سا آنه سپ بخطه کاب سوج و کات النسخة التي أهداها 
الجاحظ إلى الوزیر محمد بن عبد اللك الزیات من کتاب سیبویه بخط الفراء » وکانت جليلة القدر 
عنده لهذا السبب ‏ وتذ کر الروایات أن ابن الزیات قال عندما آخبره ا حاحظ بأنه قد أحضر له نسخة 
من کتاب سیبویه هدية منه : «آوظننت أن خزائننا خالية من هذا الکتاب» فقال الجاحظ : «ماظننت 
ذلك ولکنها بخط الفراء ومقابلة الكسائي وتهذیب عمرو بن بحر الجاحظ» » فقال ابن الزیات : 
هذه أجل نسخة ت توجد وآعزها ۳ » فاحضرھا اليه ء فسر بها ابن الزات سرورا عظيمًا » ووقعت 
منزلة الفراء عند الخليفة : 

ذاع في بغداد ذكر الفراء وعرف في أوساطها بالعلم الغزير » سواء في ذلك علوم القرآن وعلوم 
اللغة على اختلاف أنواعها » ووصل خبره إلى الخليفة المأمون » فقر به إليه ء وأعجب بعلمه ورجاحة 


(۱) بغية الوعاة ۰۱۲۳/۲ وطبقات التحويين واللفوین 4۰ ۱۶۱۰۲۱ 
(۲) بغية الوعاة ۳۳۳/۲ 
(۳) وفیات عيان ۱/ ۳۸۷ 


۱۰۳ 
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عقله وحسن تفكيره » فاختاره مود بالولديه » فنزل من نفسيهما منزلة عالية » حتی إن كل واحد 
منھما كان يسارع إلى خدمته قبل الآخر » ويحاول أن يسبق أخاه في تقديم التبجيل والاحترام 
لشيخهما اعترافًا بفضلة وتقدیر) لعلمه . 

وتذكر الروايات أن المأمون قد شاهد ذلك » فازداد إعجابه به » ووقع من نفسه موقعا جميّلا » 
فسال الفراء یومًا :من أعز الناس؟ فقال الفراء : لاأعرف أعر في الناس من أمير المؤمنين «فقال 
المأمون :بل » من إذا نهض تقاتل على تقديم نعليه ولیاعهد المسلمين حتى يرضى كل واحد منهما 
أن يقدم له واحدة» . 

ويبدو أن مذهب الفراء في الاعتزال أو قربه منه قد هيأ له قبولا ورضى عند المأمون فقد عرف أن 
للفراء صحبة بأحد أئمة الاعتزال في ذلك الوقت وهو «ثمامة بن آشرس» وهو الذي آعجب بالفراء 
وقدمه إلى المأمون » وكان سببًا فی اختياره ليؤدب ولدى الخليفة » ويعلمهما النحو واللغة » وفيه 
يقول ثمامة وهويصف دخوله عليه ويروي ذلك ثعلب عن ابن نجدة قال : افرأیت فيه أبهة أدب ء 
فجلست إليه » ففاتشته عن اللغة فوجدته بحرا ؛ وفاتشته عن النحو فشاهدته نسیج وحده » وعن 
الفقه فوجدته فقيهاعارقا باختلاف القوم » وبالنجوم ماهر » وبالطب خبیر) » وبأيام العرب 
وأشعارها حاذقًا » فقلت له :من تکون؟ وما أظدك إلا الفراء » فقال : أنا هو ء فدخلت على أمير 
المؤمنين » فأعلمته » فأمر بإحضاره لوقته » فكان سبب اتصاله به »۳۱ . 

ويرى بعض المؤرخين أن تقریب المأمون للفراء كان دلالة واضحة على ميل المأمون للاعتزال ء 
وقد عرف عنه فعلاً أنه كان ميالاً لمذهب المعتزلة »يقرب أصحابه ویحتفی بهم » بل لقد كان المأمون 
كما یقولون- واحدا منهم الما بدا من تعصبه لمذهبهم » ولا اشتهر عنه من قوله بخلق القرآن » وإجبار 
العلماء والقضاة على القول بذلك . 

وكان الفراء قبل اتصاله بالمأمون «يحب الکلام ومیل إلى الاعتزال(۳) » وقد وجد في صحبة 
«ثمامة» ومجلس الأمون مايغذى عنده تلك النزعة » ويشيع ذلك الميل » وقد اعتبره الورخون : 
«متكلما» يتفلسف في تصانيفه » ويسلك ألفاظ الفلاسفق»(٩)‏ . 


أساتذة الفراء وتلاميذه : 


سبق أن أشرنا أثناء الحدیث عن الفراء إلى أنه تلقى العلم في بادىء حياته فی الكوفة على 
أستاذه : أبي جعفر الرؤاسي» ثم تلقاه في البصرة على يد ايونس بن حبيب» تلميذ الخليل 


۱۳۰۱۱ / ۶ نزهة الالباء ۱۰۰ وأنياء الرواة‎ )١( 

۱۳/۶ نزهة الالباء ۱۰۱ وآنباہ الرواة‎ )٢( 

(۳) بخية الوعاة ۲/ ۳۳۳ 

. ۱۰ /۷ الفهرست ۹۹ ويغية الوعاة ۲/ ۳۳۳ ومعجم الأدباء‎ )٤( 


۱۰ 
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اوت يغداد اعد العام عن أستاذه «الكسائي» رأس المدرسة الكوفية » كما تلقى الاعتزال 
على يد صدیقه اثمامة بن أشرس؟ . 

آما تلاميذ الفراء فقد كانوا كثيرين » ولكن آشهرهم : سلمة بن عاصم » وأبو عبدالله الطوال » 
: ومحمد بن قادم » وهؤلاء قد لازموا الفراء » واستمعوا إليه » ودونوا كتبه في النحو ومعاني القرآن » 
. وكانواعاملاً قويا في نش رآرائه وبث مذهبه بين المشتغلين بعلوم القرآن والعربية » وعنهم أخذ 
(ثعلب) » ونجده قد روى عن سلمة کثیرا » كما نقل عنه كتاب (امحدود) الذي ألفه الفراء في النحو . 


علم الفراء وثقافته : 

من حديث اثمامة) الذي تناول به الفراء عندما رآه لأول مرة وناقشه في د شتى العلوم نرى أن الفراء 
لم يقف عندما وصله من معارف العرب وعلومها القديمة » بل تعداه إلى الشقافات الحديئة التي 
عرفتها العربية في عصر الحضارة والترجمة . 

وإذا كان لنا أن نقول :إن الكسائي قد أنشأ مدرسة الكوفة » وخحطط لها فإننا نستطيع أن نقول :إن 
الفراء هو الذي أرسى قواعدها » وثبت أصولها ہ وبلغ بها شأوا لم تبلغه من قبل : والفرق بينه وبين 
الكسائي أنه كان أكثر اهتمامًا باللغة والنحو من اهتمامه بقراءات القرآن وعلومه التي ألف فيها 
(معاني القرآن) وأن الكسائي كان يتساوى عنده الاهتمام بالنحو مع الاهتمام بعلوم القرآن » ولعلنا 
بذلك نستطيع أن نربط بين تعلق الكسائي بالقراءات كمرحلة أولى وتعلق الفراء بمعاني القرآن 
كمرحلة ثانية »غلب عليها الاقراء » والإعراب » فقد أتم الفراء الفسر مابدأه الكسائي القارىء 

الدقق 

۱ ونستطیع أن نقول :إن الفراء قد تابع ما آخذه عن الكسائي » ونماه وطوره في داخل إطار الدرسة 
الكوفية التي أسسها الكسائي ؛ ففرع وقاس وأعاد النظر فيما وصله » وارتضى منه ماوافق تفکیره » 
وعارض مالم يوافقه » ولکنه لم ینکر فضل أستاذه الكسائي تكوين المذهب الكوفي وإقامة صرحه . 


آثاره العلمية : 


قال سلمة : «أملي الفراء كتبه كلها حفظا » لم يأخذ بيده نسخة إلافي كتابين » ومقدار كتب 
الفراء ثلائة آلاف ورقة»( . 

ومن أهم تصانيف الفراء 

١-كتاب‏ (الحدود)(" : وهو الذي قام بتصنيفه بعد أن أعجب به الأمون » وأمره أن يؤلف 
مايجمع به أصول النحو » وفي ذلك يقول أبو يزيد الوضاحي : «آمر أمير المؤمنين الفراء أن يؤلف 


(۱) نزهة الألباء ۱۰۲ 
(۲) انباء الرواة 5 1١571٠١8‏ 


۱۰۵ 
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مايجمع به أصول النحو ؛ وما سمع من العرب » فأمر أن تفرد له حجرة من حجر الدور » ووكل به 
جواري وخدما للقیام ها يحتاج إليه حتى لايتعلق قلبه » ولاتتشوق نفسه إلى شيء ؛ فكان الوراقون 
يكتبون حتى صئف الدود»(۱ . 

وے سو سس سم رت ۳ وق تفرضن الشراه نی 
كتاب (الحدود) كما یتضح من كلام ابن النديم لكل أبواب النحو”) » وذكر رأيه في كل باب مٹھاء 
وقد ضمن كثيرأ ما جاء به في كتاب الحدود كتابه (معاني القرآن) . 


۲ -الفاخر في الامثال ۲ . ۹۔المصادر في القرآن(۱ . 
اون تال رده ١٠-الجمع‏ والتثنية في القرآن(۲ . 
٤‏ - کتاب الذ کر والونث) . ۱ - الوقف والابتداء(۲۳ . 

. -الأيام واللياليی(۷) . ۲- کتاب (الواو)(*۱‎ ٥ 

7 -حروف العجم( . ۳۔ له الگا , 


ای ۹ ٤ء‏ هر ۳ : 
۸-اللغات (۱۰) ۵ -معانی القرآن(۲۷ . 


الق رالد , 
والذي يعنينا من مؤلفاته -مع عظيم قدرها جميعا- كتابه «معاني القرآن» » لأن موضوعه هو 
تفسير غريب القرآن » وقد أملاه الفراء على أصحابه وتلاميذه أيضًا » ويذكر أبو العباس السبب في 
تصنيف هذا الكتاب (المعاني) وهو آن أحد أصحاب الفراء طلب منه ذلك لحاجته الشديدة إليه ء 
فأسرع وأملي كتابه هذا عن حفظ ودون نظر في شيء مکتوب(۱۹ . 


. ۹۹ نزمة الألباء ص‎ )١( 
۹۹ الفهرست‎ )۲( 


( ))إنباه الرواة ١17/5‏ 

(۱۳)|نباه الرواة ١١/٤‏ 

(۳) انظر محتویات کتاب ا حدود في |نباه الرواة ۱١/٤‏ ء ۱۷ )١(‏ إنباء الرواة ۱٦/٤‏ 

(4) ناه الروة 17/6 + ویروکلمان ۰۲۰۰/۷ وفهرس فاع (۱) الفهرست ۹۹ 

۹ . ) إنباء الرواة ١7/4‏ 

)٥(‏ بروكلمان ۲/ ۰ ۰ء انظر (بروسه مكتبة أولو جامع) . (۷) إنباه الرواة ١7/4‏ ويروكلمان ۲۰۰/۲ وقد حققه 


() پرو کلمان ۲/ یشک »وقد نشره مصطفی الزرقا ضمن 


الاستاذ محمد علي النجار وآخرون وطبع عصر ۱۹۷۲ 


مجموعة لغوية في بيروت -وفي حلب ۳1۵ . وما بعد‌ها . 
(۷) بروکلمان ۲/ ۰ ۰۰ (سليم اغا )۸۹٤‏ ونشر في مجموعة () طبع مع «التنبيهات» عبدالعزيز اليمني ثم حققه 
لعلوية حلب . الاستاذان عبدالسلام هارون وأحمد شاکر ط دار 
(۸) العمدة لابن رشیق ۱/ ۱۰۰ العارف . 
() الفهرست ۹۹ . وإنياه الرواة ١5/5‏ (۱۹) طبقات الزييدي 55 ۱ والفهرست ۹۹ ومقدمة کتاب 
(۱۰) إنباه الرواة ۱/4 العانی ص ۱ . 


( )باه الرواة ٦٦١/٤‏ 
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وعماد هذا الكتاب يقوم على تفسیر القرآن الكريم وبيان معاني ألفاظه في اللغة بشرح غریبها 
بجانب ذکر الاراء النحوية التي ساقها معتمدة على المذهب الكوفي ؛ وقد أعرب فيه کثیرا ما أشكل 
إعرابه من آي القرآن الكريم » وأيد رأيه بکثیر من أقوال العلماء وفصحاء العرب » وفي مقدمتهم 
أستاذه الكسائي » كما حكن فيه بعض الآراء التي أخذها عن يونس بن حبيب بالبصرة » وكان كث 
مايدلل على صحة إعراباته بقراءات القرآن الموثوق بها ؛ وبشواهد من الشعر العربي كان يرتضيها 
ويأخذ بها » وسنعرض لكل هذه الجوانب تفصيلاً في الحديث عن منهجه في تأليف هذا الكتاب . 

ويمكن القول بأن هذا الکتاب قد جمع معظم آراء الكوفيين في النحو عن طريق بیان مواقع 
الكلمات وإعرابها في الأسلوب القرآني » وبذا أصبح عمدة لكل دارس نحوي للمذهب الكوفي ؛ 
وعليه اعتمد كثير من العلماء في توضيح مذهب الكوفيين وتحدید آرائھم!'' . 


«معانی القرآن للفراء) 


اشتهر هذا الكتاب باسم «معاني القرآن» وذكره محمد بن الجهم ‏ كما نقله عن الفراء- حديثًا 
واملاء أنه #تفسير مشكل اعراب القرآن ومعانیه»۴۳۱ . 

وقد ذكرنا في الفصل الأول أن القصود بما سمي «معاني القرآن» سواء أكان للفراء أم لغیره إئما هو 
تفسير غريب القرآن الكريم وما يشكل على القارىء فھماً ومعنى ويحتاج إلى جهد وإعمال فكر في 
فهمه ووعيه » كما أنه يحتاج إلى حاسة لغوية قادرة » فعلم معاني القرآن أو غريب القرآن وان أخذ 
اسمًا خاصا به فرع من غريب اللغة » ولاغنى لمن عني بمفردات القرآن من أن يكون على مستوی 
رفيع في اللغة وغريبها واشتقاقها . 

وقد كتب في معاني القرآن كثير من الفحول ‏ وكان أولهم آبو عبيدة معمر بن المثنى ثم قطرب بن 
المستنير ثم الأخفش سعید بن مسعدة وابن قتيبة ومن قبل ذلك مجاز القرآن لأبي عبيدة ء وقد صنف 
من الكوفيين في معاني القرآن الكسائي ثم الفراء وجاء أبو عبيد القاسم بن سلام فجمع من كتب من 
سبقوه وضم إليها ما وصل إلى عمله من الآثار وأسانيدها وتفاسير الصحابة والتابعين » وصنف 
کتابیه «معاني القرآن» واغریب القرآن»۲۱ . 

ویعتبر کتاب «معاني القرآن» للفراء من آوفی الکتب التي آلفت في هذا الضمار » وان كان قد 
غلبت عليه الناحية النحوية والصرفية واللغوية ء وجاء التفسير والبیان من وراء ذلك » ویصدق عليه 
ما یقوله بعضهم : العنی ولید الاعراب » ولیس الاعراب ولید العنی » والأمران مقبولان عند ذوي 
الأفھام والذ کاء . 


(۲) انظر إنباء الرواة ۱٦/١‏ ء ويغية الوعاة ۳۳۳/۲ . 
(۱) انظر مقدمة الناسخ ص ۱ من ا خطوط وا حقق . 
(۲) انظر تاريخ بغداد في الحديث عن معاني القرآن لابي عبید القاسم بن سلام . 


۱۰۷ 
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ولكتابه هذا قصة ذكرها ابن النديم في الفهرست ۳ تحكي سبب تأليفه حيث يقول رواية عن 
ثعلب : «قال أبو العباس ثعلب : كان السبب في إملاء كتاب الفراء في المعاني أن عمر بن بكير كان 
من أصحابه » وكان منقطمًا إلى الحسن بن سهل ۰ فكتب إلى الفراء :إن الأمير الحسن بن سهل ربا 
سألني عن الشيء بعد الشيء من القرآن فلايحضرني فيه جواب فان رأيت أن تجمع لي أصولا أو 
تجعل في ذلك کتابا أرجع إليه » فعلت» . 

فقال الفراء لأصحابه : الاجتمعوا حتى آمل عليكم كتايًا في القرآن » وجعل لهم يومًا » فلما 
حضروا خرج إليهم ؛ وكان في المسجد رجل يؤذن ويقرأ بالناس في الصلاة ء فالتفت إليه الفراء 5 
فقال له : اقرأ بفاتحة الكتاب » ففسرها »ثم توفى الكتاب كله" ء يقرأ الرجل ويفسر الفراء » فقال أبو 
العباس :لم يعمل أحد قبله ولاأحسب أن أحدا يزيد علیه» . 

وكانت حلقة الفراء في إملاء كتابه هذا واسعة مكتظة بالعلماء والطالبین والناسخین والمستمعين 
لدرجة أن بعضهم أراد أن يعد من حضر لكتابه الإملاء فلم يستطع »وفي ذلك یقول أبو بديل 
الوضاحي وهو آحد الكاتبين : «فأردنا أن نعد الناس الذين اجتمعوا لإملاء كتاب «المعاني» فلم 
يضبط ؛ قال فعددنا القضاة فكانوا ثمانين قاضیاه(۴۳ . 


منهج الفراء في كتابه «معانى القرآن» 
أولا : من الناحية الترتيبية : 
تناول الفراء ألفاظ القرآن فى كتابه هذا بحسب السور مرتبة مبتدئًا بأم الكتاب (الفاتحة) ثم البقرة 
ثم آل عمران ثم النساء » وهكذا حتى انتهی إلى آخر سورة تناول فيها معاني القرآن »وهي سورة 
(الناس) » ولو تتبعنا تسميته للسور لوجدنا اختلاًا کبیر) بین ما ذکره لها وأسمائها التي دونت نی 
الصحف الذي بأيدينا » ففى معانی القرآن نجد : 


أم الکتاب : للفاتحة لسجدة ۱۰۸ : لفصلت لسجدة ۱۰۸ 
براءة : للتوبة عسق : للشورى 
بني إسرائيل : للإسراء ق والقرآن ا جید :ل(ق) 
المؤمنين : ل(المؤمنون) المنافقين : ل(المنافقون) 
المؤمن : لغافر النساء القصری : للطلاق 

(4) يريد القرآن الكريم ۔ 

)١(‏ الإنباه 


۱۸ 
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الحرم : للتحریم آلم نشرح : للشرح 


سال سائل : للمعارج اقراً باسم ربك :للعلق 
عم يتساءلون :للا لم يكن : للبينة 
اذا الشمس کورت :للتکویر الدين : للماعون 
اذا السماء انفطرت :للانفطار الفتح : للنصر 
اذا السماء انشقت : للانشقاق أبى لهب للمسد 


الشمس وضحاها : للشمس 
وهو في كل سورة يتعرض لعاني غريبها يجري مع ترتيب الآيات داخل کل سورة » فلا يقدم آية 
على أخرى 1 


ثانيا : من الناحية النهحية : 

وتغلب على الفراء ظواهر في تفسير الألفاظ القرآنية يمكن اعتبارها خصائص لنهجه الذي سلكه 
في تأليف كتاب «معاني القرآن» ومن ذلك : 

۱-عنایته بالناحية اللغوية : 


وذلك دليل واضح على أن الرجل كان عالا باللغة متبحرا فيها مطلعا على آراء من سبقوه في 
خضمها »فما يكاد یذکر العنی أو يوميء إليه حتى ت تراه يخوض في الناحية اللغوية ذاکرا آوجه اللغة 
في اللفظ ء مخرجا للقراءات التي خدمت اللغة وأبانت من استعمال فصیحها » ناقلا عن غیرہ ما 
سمع ومن ذلك : 

١-ما‏ رأيناه حینما تعرض لقوله تعالى : ولو شاء الله لذهب بسّمعهم۱۹) فهو یقول :المعنى - 
والله آعلم - :«ولو شاء الله لأذهب سمعهم ثم اا هذا بانط ارت فترن :اومن 
شأن العرب أن تقول پوت شور رو و وا الباء أسقطوا الالف من 


(أذهب) » وقد قرأ e‏ وت ' بضم الياء والباء في الكلام » وقراً 
سر سے مھ سن ہے هلر بت 32 58 
بعضهم : «وشجرة تخرح من طور سر نبت بالدهن»۲۳ . 


() سورة البقرة ۲۰ 

(۲) يقصد الهمزة التي هي للتعدية 

(۲) النور ٣٤‏ ء وهي قراءة أبي جعفر . 

(5) أي إنه مضارع (اذهب) الرباعي وقد جاءت معه الباء . 
(5) من (أنبت) الرباعي وبقيت معه الباء . 

(1) سورة الزمنون ۲۰ وهي قراءة ابن كثير وأبي عمر . 


۱۰۹ 
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ثم نراه يعلل لهذه القراءات التي جمعت بين الهمزة والباء » أو بين المضارع من الرباعي الذي 
زيدت فيه همزة التعدية وثبتت معها الباء ومجيء الفعل الذي وردت فيه الهمزة (أذهب) (آثبت) 
متعديا بنفسه فيقول : 

«فترى - والله أعلم أن الذين ضَمُوا'"علی معنی الألف شبهوا دخول الباء وخروجهامن 
هذين الحرفين بقوله : د بالخطام » وخذ الخطام » وت 4 تعلقت بزيد وت 2 تعلقت رید فهو كثير فی 
الکلام والشعر”" . 

واستشهد على صحة ما ذهب إليه بمادة من هذا القبيل في القرآن الكريم عا جاءت فيه الهمزة 
فذهبت الباء » كقوله تعالى : آنْتَاغَدَاءنا74؟2 والأصل فيه ائتنا بغدائنا » فلما حذفت الباء زيدت 
الهمزة » كذلك قوله تعالى : #آتوني فرع عليه قطرا ۹۱ فالاصل «ايتوني بقطر أفرغ علیه» » فلما 
حذفت الباء زیدت الهمزة في الفعل (آتوني) وكذلك قوله تعالى : #فأجاءها اكخاض إلى جذع 
التَخْلّة 74" فالمعنى والله أعلم : فجاءها الخاض إلى جذع النخلة » فلما حذفت الباء جاءت الهمزة 
في أول الفعل (جاء) 7 

وفي كل ذلك تأیید ما ذكره على لسان العرب فى مبدأ حديثه عن (ذَعَ ب ودب . 

۲ - ومن ذلك أيضا ما ذكره في تفسير قوله تعالى : نم استوی إلى السّماء فُسَوَاصن4 220 حيث 
تعرض لعنى الاستواء في كلام العرب » وحصر ذلك في استواء الرجل إذا انتهى شبابه أو الاستقامة 
بعد الاعوجاج . 

ولكنه ذكر وجها ثالثا فسّر به الآية وهو : الاستواء بمعنى الإقبال كأن تقول كان مقبلا على فلان ثم 
استوى علي يشاتمني وإلي «سواء على معنى : اقبل إلي وعلي فهذا معنى قوله : ثم استّوى إلى 
السماء» والله أعلم . 1 

واستطرد أيضا في الناحية اللغوية من حيث الاستعمال والاخبار » فقال : فأما قوله : لثم استوى 
إلى السماء فسواهن؟» فان السماء في معنى جمع » فقال : فسَوَاهن العنی المعروف أنهن سبع 
سموات وكذلك الأرض يقع عليها-وهي واحدة_الجمع ء ویقع عليهما التوحید وهما 
مجموعتان » قال الله عز وجل : رب السموات والارض4» ۳ ثم قال : «وما بِيئَهُما» ولم يقل 
بينهن » فهذا دليل على ما قلت للك . 0007 


(۱) أي ضمو أول الضارع الذي هو للرباعي الزید بهمزة التعدية . (1) الکهف ۹٦۲‏ 
(۲) يريد آنهم شبهوه بالفعل الذي یتعدی بتفسه تارة ویحرف الجر (۷) التحقیق ۹٦/۱‏ 
تارة أخرى . ۶ (4)البقرة ۲۹ 
(۳) تحقیق معاني القرآن ۱۹/۱ . (4) الصافات ٥‏ 
(6) الکهف ٦٦‏ (۱۰) التحقیق ۲۵/۱ 
(۵) مریم ۲۳ 
۱۹۰ 
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۳۔ ومن أيضا ما ذهب إليه من قراءة : لأوتَرَى الناس سكْرى وما هم بسكرى 2١74‏ حيث يقول : 
اجتمع الناس والقراء على «سکاری وما هم بسگاری» ثم يشير إلى القراء: "۲ التي ذكرها (سَكْرَى) 
فيقول : وهو وجه جيد في العربية لہ بمنزلةلھلکی واگرحی والعرب تذهب بفاعل وقعيل وقعل 
إذا كان صاحبه كالمريض أو الصريع أو الجريح فیجمعونه على (الفَعْلَى) فجعلوا (المَعْلَى) علامة 
لجمع كل ذي زمانة وضرر وهلاك » ولايبالون : أكان واحده فاعلاأم فعيلا أم فعلان ناختیر 
(سکری) بطرح الألف من هول ذلك اليوم وفزعه » ولو قيل (سکری) على أن الجمع يقع عليه 
التأنيث فيكون كالواحدة كان وجها كما قال الله : وله الآسماء اح سی 74 و#القّرون 
الأولى »۲*۱ والناس جماعة فجائز أن يقع ذلك عليهم » وقد قالت العرب : قد جاءتك الناس » 
وانشدني بعضهم : 

آضحت بن و عامر غَصْبَى آنوفهم آلسی عَف وت ف لاعس ارولاب اس 

فقال :(غَضبی) للأنوف » على ما فسرت للك . 


٤‏ -ومن ذلك ما ذکره عند تفسیر قوله تعالی :3 وكم من مك في السموات لاتفني شفاعتھم 
شینَا ۱ حيث يقول معقبا قوله (مَلك) وقوله (شفاعتهم) «فجمع » وانما ذکر ملكا واحدا» وعلل 
لتلك الظاهرة اللغوية التي وقعت كثيرا في القرآن وفي کلام العرب فقال : «وذلك أن (کم) تدل 
على أنه أراد جمعا ء والعرب تذهب (بأحد وبالواحد) إلى ابحمع في المعنى ‏ يقولون :هل اختصم 
آحد الیوم؟ والاختصام لايكون إلاللاثنين قما زاد . 


يسم اك لق سرة رو 


وقد قال الله عز وجل : الا فرق بين آحد منهم 74" (فبین) لاتقع الا علی الائنین فما زاد 
۱ وقول :ًا نگ مر اح لداجي ۹4 مادک على أن لأحدا) یون للجمع رللواحد۹۹9 . 
٥‏ ومنه أيضًا ما ذکر عند تفسیر قوله تعالى : نك في الٹھار سبحا طويلاً4”' 2١‏ فبعد أن فسر 
بقضاء ا حخوائ نج في النهار عرج على وجه لغوي آخر جاءت به إحدى القراءات في الآية وهو : 
7 سےا(" با حا يدل الحاء ء نتسب :توسعة الصوف والقطن وما أشبهه (أي تنفيشه) يقال : 
(سبّخي قطنك) وقد نقل لنافي هذا الوضع آحد تلامیذ الفراء أو الناسخين عن إملائه أن أبا زياد 
الكلايي حضر مجلس الفراء في هذا الیوم اھ امھ انتا تقال : أهل بادیتنا 
يقولون :الم سبّخ عله » للمريض والملسوع ونحوه ."° 


۱۳۲ سورة احج ۲ (7)البقرة‎ )١( 
1۷ وهي قراءة حمزة والكساتي ووافقهم الاعمش (۸) الحاقة‎ )۲( 
۹۹ /۳ الاعراف ۱۸۰ (۹) التحقيق‎ )۳( 
۷ الزمل‎ )۱۰( ٣٤ التصص‎ )4( 
التحقیق 1/۲ ۲۱۵/۲۱ (۱۱) قرأ بها اہن یعمر وعکرمة وابن ابي لیلی‎ )5( 
۱۹۷/۳ النجم ۲۲ (۱۲) التحقیق‎ )6( 
١1١ 
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وكتاب معاني القرآن للفراء ملوء بمثل هذه الظواهر اللغوية والتعمق فيها والاستشهاد عليها ء وما 
ذكرناه هنا مجرد أمثلة لذلك . 

۲ - العناية بالناحية البلاغية : 

وللفراء في منهجه عناية كبيرة بالناحية البلاغية » ولو استعرضنا الکتاب لوجدنا الكثير من 
ذلك » ومنه على سبيل المثال : 

١-ماذكره‏ في تفسير قوله تعالى : ما ربحت تَجَارتُّهِم ۱۱۹ حيث يقول : «ربما قال القائل : 
كيف تریح التجارة وإنما يربح الرجل التاجر؟ وذلك من کلام العرب : ربح بيعك وخسر بيعك » 
فحسن القول بذلك لان الربح والخسران إنما يكونان في التجارة فعلم معناه 

وأراد أن يقيم الدليل من كلام العرب أيضا على أن الأسلوب بلاغي قائم على احذق ‏ فقال : 
ومثله من كلام العرب : هذا ليل نائم » ومثله من کتاب الله إفإذا رم الامی۲۳۹ ء وافا العزيمة 
للرجال ولا يجوز الضمير”"“إلآفي مثل هذا » فلو قال قائل قد خسر عبدك ءلم يجز ذلك إن كنت 
تريد أن تجعل العبد تجارة يربح فيه أو يُوضّع »لاه قد يكون العبد تاجرا فیربح أو يوضع فلایعلم 
معناه إذا ربح هو من معناه إذا كان متجورا فيه » فلو قال قائل : قد ربحت دراهمك ودنائيرك وخسر 
برك ورقيقك » کا جائزا لدلالة بعضه على بعض (8) 

"- ما ذكره كثيرامن الحذق في القرآن الکریم وهو من أسرار البلاغة في القرآن الکریم ‏ وما أكثر 
الامثلة عليه » ومنه ما ذکرہ في قوله تعالى : #فان استطعت أن تبتغي لمع فی الأرض أو سلما فى 
السماء هم بآية . .م () بت ۰ 5 ۱ 


فهو يقول :(فََفْمَل) : مضمرة ٭بذلك جاء التفسير وذلك معناه وإنما تفعله العرب في كل موضع 
يعرف فيه معنى الجواب ؛ ألاترى أنك تقول للرجل : إذا استطعت أن تتصدق إن رأيت أن تقوم معنا 
بترك الجواب لمعرفتك بمعرفته به » فإذا جاء ما لایعرف جوابه إلا بظهوره أظهرته كقولك للرجل :إن 
تفم تصب خيرا ء لا بد في هذا من جواب ‏ لأن معناه إذا رح لا يعرف .© 

۳ وعن (الذّكْر) حيث المقام كان يمكن أن یوّدی بالاضمار ؛ وقد مثل بقوله : وما من دابّة في 
الأرض ولاطائر يَطيربِجَناحَيّه 74" رأيناه يقول : «وأما قوله : إولاطائر یطیر بجتاحیه4 فان العلا 


لا یطیر ال بجناحيه » وهو في آلکلام منزلة قوله :له تسم وتسعون نعجة ولي تَعجةواحدة6 00 , 
رت مسعود : نعجة ی » وكقولك للرجل : کلمته بفي » ومشیت إليه على رجلي » 
إبلاغا في الکلام . 


(۱) البقرة 15 (5) التحقیق ۱/ ۳۳۲/۳۳۱ 
(۲) محمد ۲۱ (۷) الأنعام ۳۸ 
(۳) يريد بالضمير هنا : الحذف أو الاضمار (۸) ص ۲۳ 
(4) التحقیق ۱۵۰۱/۱ () التحقیق ۱/ ۳۳۲ 
(٥)الشعام‏ ۳۵ 

۱۹ 
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٤‏ - وفي معاني ا حروف واستغمالاتها نراه يتحدث كثيرا مع تفصیل دقيق في الاستعمال وما 
و ہوہےھسی مع روہ مرو سر سس رہ ریو سو 
تعالی : فلولا لد جاءهم باسنا سنا تَضرَعُوا4(''حیث يقول معنی (فلولا) ق ٩۳.‏ 


ثم يتطرق إلى استعمال (لولا) فيقول : ویکون معناها على معنی (لولا) كأنك قلت : لولا 
عبد الله لضربتك » فإذا رأيت بعدها اسما واحدا مرفوعا فهو بمعنى (لولا) التي جوابها اللام » وإذا لم 
تر بعدھا اسما فهي استفهام لقوله : لو أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وا كن من الصّالحین 2474 
وکقوله :فلولا إن کنتم غير مَدینینَ ترجعوها إن کنتم ماد دقي04* وكذلك آلوما) فیها ما في 
(لولہ : الاستفهام والخبر27 . 2 

۵ - ونراه يشير إلى الظاهرة البلاغية مجرد إشارة معتمدا على معناها في المقام الذي وردت فيه 
دون أن یذ کر مصطلحا بلاغيا » كما أشار إلى الكناية في قوله تعالى : #ولما سقط في آندیه 4 
حيث يقول :من الندامة»” وتلك هي الكناية بعينها » ويستطرد بعد ذل ك إلى صورة الفعل 
فيقول : أسقط (بالهمزة) : لغة وسقط في أيُديهم » أكثر وأجود . وكما جاء في تفسير قوله تعالى : 
#فاضريبوا وق الأعناق واه نا مت ل تان فهو يفسر (فوق الأعناقم وأكل بنان) تفسیر 
ینم عن آلكناية دون أن يُذكر مصطلح الكناية حيث يقول علمهم مواضع الضرب فقال : اضربوا 
الرؤوس والأيدي والأرجل 21١7‏ 


وبذلك يكون فوق الأعناق هو الرؤوس وكل بنان هو أصابع القدمين والايدي ٠‏ وتكون الآية 
برمتها عن مواضع الضرب المؤدية إلى الموت فورا وبعد وقت قصير . 
0 وهكذافعل مع التشبيه في قوله تعالى : ائَخڈوا أحبارهم ورهبَانَهم رابا من دون الک4( ٩‏ 
حيث لم يصرح في تفسير معانيه بلفظ تشبيه مصطلحا » ولكنه قال لم يعبدوهم ولکن أطآعرهم 
یز , 

فكانت كالربور 

وکذلك فعل في تفسیر قوله تعالی : #فأجمعوا أمركم وشرکا کا کم ۳ حيث جعل الاجماع 
كناية عن الاعداد والعزية على الأمر دون أن یذ کر مصطلح الکنایة!*۱ . 


(۱) الأنعام ٤۳‏ (۹) الأنفال ۱۲ 
(۲) هو بهذا يعتقد آنها افادت التخصیص والاستفهام . (۱۰) التحقیق 1۰0/۱ 
(۳) یقصد الشرطية بدلیل ما ذکر بعدها من مثال . (۱۱) التوبة ۳۱ 
(؟)المافقون ۱۰ (۱۲) التحقیق 1۳۳/۱ 
)٥(‏ الواقعة ۸۱ و۸۷ (۱۳) يونس ۷۱ 
)٦(‏ التحقیق ۳۳۰/۳۳۶/۱ ٤(‏ ۱) التحقیق 1۷۳/۱ 
(۷) الاعراف ۱4 
(۸) التحقیق ۳۹۳/۱ 

۱۱۳ 
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وکما فعل في تفسير قوله تعالى : لإذا وع لول عليهم "١74‏ فقد جعلها في تفسيره كناية عن 
وجوب السخط عليهم » وقال : وهو کقوله : # حى عليهم القول 4" دون أن یذ کر لفظ كناية © 
وكما فسر (عسعس) من قوله تعالى : والیل إذا سح بقوله : (أدبر) و(تَنَنّس) من قوله 
تعالى : والصبح إذا فس بمعنى :إذا ارتفع النهار ۲۱ وغیر ذلك كثير وكثير . 

۳-توضیح الأوجه الإعرابية والصرفية ومواقع الكلمات : 

ولا الرجل نحوي بطبعه » وجدنا المسائل النحوية قد غلبت على منهجه فهي ساس التفسير 
وعمدته ولا تجد مسألة اعتمد فيها على ذکر العنی وترك الاعراب |لاما ندر » ولذا وجدناه منذ المسألة 
الأولى في كتاب المعاني :«الحمد لله؛(۷' تحدث عن خفض الدال (من الحمد) وأوجهه وعن الرفع 
وتوجيهه ؛ وهكذا سار في كتابه » فيعلل لجر (غیر) من قوله تعالى : «غير الغضوب عليهم»57) 

00,0 و ےک 7 جو EY‏ 

والهاء في قوله تعالى : #فأنُوا بسورة من مثله ۲۳۹ ضمیر يعود على القران بن 

و(سل) : الأمر من (سأل) إذا جاءت في أول الکلام لاتهمز في شيء من القرآن لكثرة دورانها 
في الكلام فترك همزها كما ترك في (کل وخ) » ولكن العرب قد تهمزها . أما إذا سبقت بالواو أو 
الفاء فیجوز همزها كقوله تعالى : #واساًل الفَرية التي كنا فیها۹ ۱۱ وقوله تعالى :٭قاسال الذي“ 
یقرءون الكتاب4”' "ثم یذ کر رأيه في الهمرة ويفضل تر ی۳٠‏ ۱ 

و«(فتتين) في قوله تعالی :ما کم في الَْافقَینَ دک 04 "© منصوية بالفعل وهو متعلق الا 
واتجرور (لكم) واستدل على ذلك بقول العرب ما لک قالما وبقوله تعالى : قَمَا للّذِين گنروا 
فلك موما ۰ , 4 

ولیس عنده من فارق بين أن يكون التصوب نكرة كما مر آو معرفة كما في قوله :مالك الط 
في أمرنا#و لأنه كالفعل الذي ينصب (بكان) أو (أظن) وما آشبههما(۱٩‏ . 1 

وتأنيث «اثنتي عشرة» من قوله تعالى : ٭وقَطَعنامُم ای عشرة آسباطا أُمَمّا4 ١7‏ من أجل 
تأنيث (أمم) , لأن (السّبط) مذ کر » وحقه أن يقال معه : (أثني عشر) ولكن التأنيث هنا ذهب إلى ما 


١ بعده040)‎ 

() النمل ۸۲ ١‏ )التحقيق ۱۹/۱ 

(۲) القتصص 1۳ (۱)یرسف ۸۲ 

() التحقيق ۳۰۰/۱ (0)يونس ۹٤‏ 

(4) التکویر ۱۷ ۳ ) التحقیق ۱۲۵/۱ 

(۵) التکویر ۱۸ ٤(‏ ۱) الساء ۸۸ . 

(7) التحقیق ۲۳۹/۳ (۱۵) العارج ۳۱ . 

(۷) الفماتحة ۲ )٦٦(‏ التحقيق ۱/ ۲۸۰ و۲۸۱ 
(۸) الفاتحة ۷ (۱۷) الاعراف ۱٦١‏ 

(۹) البقرة ۲۳ (۸) التحقیق ۱/ ۳۹۷ 


۱۱ 
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. ودخول الفاء في خبر (كً) من قوله تعالى : قل إن لوت الذي تَفرون منه ان سُلاقيكُم 4 
يجري على ما جاء على لسان العرب من إدخال الفاء في خبرها إذا وت عل ى(الذي) والذي 
حرف يوصل ؛ فالعرب تدخل الفاء في كل خبر كان اسمه ما یوصل مثل (مَنْ) و(الذي) وإلقاؤها 
صواب» وأيّد ما ذهب إليه بقراءة عبد الله بن مسعود فل إن الموت الذي تفرون من فإنه 
میک( بدون الفاء » ثم يستطرد في شرح المسألة فيقول :«ومنّ أدخل (الفاء) ذهب إلى تأويل 
الجزآء إذا احتاجت أن توصل ۰ ومن ألغى (الفاء) فهو على القیاس» .© 
والفعل (تدارك) من قوله تعالی : لول أن تدارکه نعمة من ربه ليذ بالعراء ۳4 جاء بدون تاء 
التأنيث مع أن (نعمة) مؤنثة بالتاء إلآأنها اسم مشتق من فعل »ولك في فعله إذا تقدم التذكير 
: والتأنيث » وممّل بآية آخری جاء فیها مثل ذلك »وهي قوله تعالى : #وآخَذ الذین ظَلَمُوا 
۱ الصبحَة 74 ء وأشار إلى أن وجود التاء جائز بدلیل قراءة ابن مسعود فى الابتین : لو لآ بر که 
نعمۂ4 ات الذین ظَلمُوا الصّبِحَة» 00 . ۱ 
والفعل (أنَّت) أصله (وكّتَ» من قموله تعالى : ودا الرس ل نت( ثم يعقب على ذلك 
بقوله : «اجتمع القراء على همزها ء وهي في قراءة عبد الله : (وَكنَتَ) بالواو وقرأها أبو جعفر 
الدني : «وقدت» بالواو خفيفة”" » ثم يعلل لقلبها همزة فيقول : «وإنما همزت لأن الواو إذا كانت 
أول حرف وضمت همزت »من ذلك قولك :صلی القوم أحدانًا» . 
واستشهد با نطقت به العرب من (أجوه) في (وجوه)( . 
والفعل (يعتذرون) من قوله تعالی : #ولا يدن بم َيَعْتَدرُون4 27 ذكرت النون مع وجود فاء 
۱ السيبية'' "تسا على ما قبلها ‏ واختیر ذلك لأن الآيات بالتون » فلو قيل :(لیعتذروا) لم يوافق 
الایات) . 


ثم يستشهد بالنظير من القرآن فیقول : وقد قال الله جل وعز : لا یقضی عليهم قَیمتُوابچ(۱۱) 
۹ ۲ 5 5 3 7 0 5 لے یپ یپ ہہ ھی۔ 
ثم يقول بالنصب : وكل صواب ولصحة الامرین معّل بقول الله تعالی : من ذا الذي یشرض الله 


فرضا حَسنًا قیضَاء 0۲6 ؛ و(يوم) من قوله تعالی : يوم لاتملك نفس لنفس شَیمَا۱۳) 


1 


(۱) الجمعة ۸ (۱۰) ومقتضی ما اشترط للنصب بعد فاء السبيية وهو وجود 
()نظر المسألة ني التحقيق ؟/ 167.188 النفي أوشييهة أن تحذف النون ولكن النسق استرجب وجودها 
(۳) القلم 4٩‏ ويمكن إعراب القعل بعدها على أنه مرفوع والواو فاعلة 
)٤(‏ مود 1۷ والجملة خبر بدا محذوف بعد الفاء . 
)٥(‏ التحقیق ۱۷۸/۳ (۱۱) فاطر ۳۲ . 
(1) الرسلات ۱۱ (۰ البقرة )۲٢٢(‏ وهي قراءة نافع وحمزة والكسائي وابو عمرو 
(۷) يريد دون تشديد القاف وهي قراءة شيبة والأعرج وابن كثير انظر معجم القراءات القرآنية ۱۸۸/۱ ومراجعة » 

(القرطبي ۱۹/ )٦٦۸‏ والتحقیق ۷۲۲۱/۲ . 
() التسقیق ۲۲۳۰۲۲۲/۳ (۱۳) الانقطار ۱۹ 
)٩(‏ الرسلات ۳۹ . 

۱۱۵ 
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منصوبة كما أجمع عليه الفراء : ولكن الفراء يرى أن الرفع جائز لو فریء۱ به واستأنس في ذلك 
بقول استاذه الكسائي ونقل مقولته وهي : ازعم الكسائي : أن العرب تؤثر الرفع إذا أضافوا (اليوم) 
إلى یفعل وتفعل وأفعل ونفعل فيقولون : هذا يوم نفعل ذاك ۰ وأفعل وتفعل ذاك ‏ فإذا قالوا : هذا 
يوم فعلت فأضافوا (يوم) إلى (فعلت) أو إلى (ذ) آثروا النصب وأنشدونا : 


على حین عاتبت الشیب على الصا وقلت الما صح والشيب وزع 
وعقب على عبارة الكسائي بقوله : وتجوز في التاء والیاء ۳۱ مايجوز في (فعلت) والأكثر ما فسّر 
الكسائ (8) ۱ ۱ ۱ 
ي 


والفعل (تَلَعْلَى) من قوله تعالى : فآنذرتکم نارا تَلَلَى 04" مضارع وأصله (تَلظیٰ) فهو مرفوع 
ولو کان فعلاً ماضيًا لكانت : فأنذرتكم نار لت وأستأنس الفراء بقراءة بعضهم «نارا 


و "۷ 


و(حمالة) من قوله تعالی : «وامرته حَمَالة ا حَطّب 204 يجوز رفعها ونصبها فرفعها على آنها 
صفة للفظ (امرأته) أو على آنها مبتدأ خبره (في جیذها) » ونصبها على القطع أي أعني حمالة 
الحطب أو منصوبة على الشتم والذم(٩)‏ ۰ 

: العناية بالقراءات وتوجيهها‎ - ٤ 


وقد اعتنى الفراء في تفسيره (معاني القرآن) بالقراءات واستشهد بها على رأيه واستأنس بها في 
تفسيره » حتى القراءات التي نطلق عليها اسم القراءات الشاذة وكان یذ کرها إذا ما وجد فيهاما 
يرشح للمعنى المراد أوالإعراب الذي ذهب اليه » وقد شاعت هذه الظاهرة في منهجه ہ وما نذکرہ 
الآن على سبيل الثال فقط ومن ذلك : 

١۔ما‏ ذکرہ حول قوله تعالى : «وکتبا عليهم فيا أن النفس بالنفس والعیْنَ بالعَيْن ولاف 
بالالف والادن بالأذن والسن بالسن وابشروح قصاص(: " فقد ذکر اتفاق القراءات في ضبط 
(التفس) بالنصب واختلافها في كل ما جاء بعدّها : (العين ‏ الأئف ‏ الأذن السن - ابحروح) وذکر 
علة الاثفاق كما ذکر علة الاختلاف فقال : (تنصب النفس بوقوع (أن) علیها» . 


(قرآء بالرفع عبدالله بن أبي إسحاق وعيسى وابن جندب (٦)التحقیق‏ ۲۷۱/۳ ۲۷۲ . 

وابن كثير وابر عمرو والبحر ا حیط ۶۳۱/۸ (۷) وقد قرأ بها : ابن الزییر وزید بن علي وطلحة وسفیان بن عينيه 
(۲) البیت للنابغة انظر دیرانه وکتاب سيبويه ۳۹۹/۱ . (معجم القراءات) والبحر ا حیط ٦۸٤/۸‏ 
)أي فيما بدیء بالیاء من الضارع :(يفعل وتفعل) وهر رأي (۸) السد ٤‏ 

الفراء . (۹) التحقيق ۳/ ۲۹۸ . 
(6) التحقیق ۲1۵5/۲5/۳ . (١٠)المائدة‏ ه46 
() اللیل ١١‏ 

۱۷۹۹ 
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وأنت في قوله : (العين بالعين والالف بالأنف) إلى قوله : (واحروح قصاص) بالخياران شئت 
رفعت وإن شئت نصبت » وقد نصب (حمزة) ورفع الكسائي قال الفراء وحدثني إبراهيم بن محمد 
ابن أبي يحيى عن أبان بن أبي عياش عن أنس :ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ : (والعين 
بالعین) رفعا . 

ثم يعلل الفراء لتوجيه القراءتين فيقول : فإذا رفعت العين اتبع الكلام العین وان نصبته فجائز 
وقد كان بعضهم ينصب كله » فإذا انتهی إلى (واروح قصاص) ر و ام 
والنصب في عطوف وأن) إغا يسهلان إذا كان مع الأسماء آفاعیل " مثل قوله : (وإذا قيل إن 
بخ الله والسافه لازیب قیها ۱۳ کان السب مها ؛ لأن بعد (الساعة) خبرها » ومثله 7 
الأرض لله واه من یا من عباده والعاقبة للمتّقین؟''' » ومثله : اونا الالمین بعضهم أولياء 
تعض و الله ولي القن 806 م لك 1 

فإذالم یکن بعد الاسم الثاني خبر رفعته كقوله عز وجل :ن الله بَريء من المسركين 
ورس له»(* وکقوله : فإ الله و مله وجبریل وصالح الومنین ۷ وكذلك تقول :إن أخحاك قائم 
وزيد» رفعت(۳ (زید) باتباعه الاسم الضمر في قائم!“ فابن على هذا ٩۳.‏ . 

۲-وفي قوله تعالی ریک و نیا سم ' اختلفت القراءات ‏ فق رأ بعضهم 
(معائش) ١١7‏ بالهمز » وقرأً بعضهم (معاتّش)(۲ ۱ بالیاء وقد أخذ البصریون بقراءة (معایش) بالیاء 
وخطئوا من قرأ بالهمزة (معایش) وذ کروا علتهم في هذا ء ولعل الفراء قد استحسن رأي البصرین 
وقد ظهر ذلك واضحا في موافقتهم واستعمال نفس العلة التي ذهب اليها البصریون في استحسان 
. (معايش) وطرح (معائش) إذ يقول بعد ذكر الآية : اوجَعَلَا لم فیها معایش» بالياء : لاتهمز لأنها - 

یعنی الواحدة -(تفعلة) الياء من الفعل فلذلك لم تهمز »فا يهمّز من هذا ما كانت الياء فيه زائدة 
مثل : مَدينة ومدائن وقبيلة وقبائل لا كانت لایعرف لها صل ثم قارنتها الف مجهولة_آیضا 


همزت . 

ومثل (معايش) من الواو ما لايهمز لو جمعت : (معونة) قلت (معاون) أو (متاره) قلت (مناور) 
وذلك ان الواو ترجع إلى أصلها لسكون الألف قبلها . 
(۱) يريد جملا تامة وليس مجرد مفردات (۸) يرى الفراء أن ا مرفوع بعد الواو معطوف على الضمیر في قائم 
(۲) الجاثية ۳۲ وقد قرأ حمزة بن حبيب بالنصب والباقون بالرفع . أي : أن أحاك قائم (هوزيد) 
(۳) الاعراف ۱۲۸ وقد قرأ بالنصب ابن مسعود . (۹) التحقيق ۳۱۰/۳۰۹/۱ 
)٤(‏ ا جحائیة ۱۹ (۱۰) الاعراف ۱۰ 
(۵) آیة ۳ (۱۱) قرأ بالهمز نافع وابن عامر والأعرج وزید بن علي والأعمش 
(1) التحريم ٤‏ (معجم القراءات) ۲/ ۳6۵ ومراجعة . 
(۷) هذا مذهب الفراء وبعض الكوفيين آما البصریون فیجیزون (۱۲) قرأ بالياء الخمسة الباقون من القراء السبعة ومن أخذ عنهم 

نصبه عطقا علی اسم إن (الرجم السابق) . 


۱۱۷ 
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وربما همزت العرب هذا وشبهه یتوهمون أنها (فعلية) لشبهها بوزنها في اللفظ وعدّة ا حروف 


لد سے 


كما جمعوا (سیل) الاء (أسيلة) شبه (بقعيل) وهو (مفعل) 
وقد همزت العرب (الصائب) وواحدانها (مصیبة) شبهت بفعيلة لکثرتها بالکلام .2 


وا 


٣‏ وقبل الفراء القراءتين في قوله تعالی : (إِنَّ الذین فَرَقُوا ديتهم)” ہی ہیر یک 


پر ص 


وقرأ آخرون (فرقوا) “ وقرأت طائفة ثالثة (فَرَکُوا 


القراءتين الأوليين فقط ل 
«قرأها علي : (قَارَةُ 


لجا ۷ : قروا ديهم » وکل و . 


۲ پتخفیف (الراء) وفتحها وتحدث الفراء عن 


فوا) وقال : والله ما قَرَفُوہ ولكن فَارقُوہ » وهم اليهود والنصاری » وقرآها 


4 - ووجه الفراء القراءات في قوله تعالى : «فهب لي من لدنك وكيا بتي( *" حیث ذکر قراهة 


۹) 


قرم يري » وقراءة ازم( 


نُني) وهناك قراءاتٌ أخری في (ويّرث) بعد 


(يرئني) لم یتعرض لھا الفراء ولكنه تعرض کقرآءتي الجزم والرفع في (يرئني) فقط ووجههما فقال : 


«تقرأجزما أورفعا . 


. . والجزم الوجه » لأن (يرئني) من آية سوى الأولى فحسن البیزاء»(۱۱) 


وانتقل إلى تو فراءة الرفع فقل, : لإذا رفعت (أي يرثني) كانت صلة (للولي) 9 هنال الذي 
يرئني » ومثله : (فارسله م معي رده يصدفني ویصدفی)۳ 


ثم أراد أن یصوغ 1 للقارىء بسطا لا ذهب إليه من توجيه للقراءتين فقال : إذا آوقعت الأمر على 


نکرة بعدها فعل في 
والشرط . 


أوله (الياء والتاء والنون والألف) !2 كان فيه وجهان ا زم على الجزاء 


والرفع على انه صلة للنكرة بمنزلة الذي كقول القائل : أعرني دابّة آرکبها وان شئت آرکبها 
وكذلك :ازل علینًا مائدة من السماء تون لنا٤ٴ'‏ '' ولو قال :الک لا كان صوابا ء فإذا كان 


(۱) التحقيق ۳۷۶/۳۷۳/۱ 

(۲) الانعام 104 

(۳) قرأ بها حمزة والكساتي وا حسن بن علي . 

(6) وقراً بها خمسة من القراء السبعة . 

)٥(‏ قرأبها الأعمش والنخمي وأبو صالح وإبراهيم (أنظر في كل 
القراءات : معجم القراءات ۳۳۱ ۳۳۸/۲ 

() يقصد غالبية القراء كما بينافي هامش ٥‏ 17 

(۷) التحقيق ۳۹۲/۱ 

(۸) مریم ۵ 17 

ربچ خمسا من و مت ولم يترا ا عمرولا 
الكسائي (یرثني ويرث» 

(۱۰) قوأ با جزم آبر عمر والكسائي ووافقهما اليزيدي والشتبوفي 
ويح بن يعمر ويحيى بن وثاب والأعمش والزهري وطلحة 
وقتادة ولابن محيص وابن عیسی الأصبهاني (یرثئي ویرش) 
وانظر في القراءتین معجم القراءات .:.۳۱/٤‏ اف 


)١(‏ رید الجزاء عن الأمر (هب لي من لدنك ولیایرثني) بمعلى 
الدعام وفي صوابه یجزم الضارع الواقع جزاء . 

(۱۲) لعله يريد بالصلة هنا الارتباط ولیس الموصول الاسمي لاه لا 
موصول حتى لو قدره ف في المعنى والارتباط يعطيئا الرصفية 
مه بر ) رست یط بالرصرف لوليا ولا مول ول 
اعتراض عليه وبمقتضاء ٠‏ قرأخمسة من القراء السبعة بالرفع 


(یرثي ۹4 

(1)القصص 74 وقد قرآبالرقع حمزة وصاصم وقرأبیشزم 
الباقون . 

بے E‏ مھ ا 
في الآيتين المشار اليهما هب . .ولسايرثني » وأرسله معي 
وردتّا يصدتني . 

(۱۵) آلائدة ۶ ۱۱ . 

(۱۲) ورد الجزم عن الطوعي أحد رواة الأعمش كما ورد عن ابن 
مسعود (معجم القراءات) ۲٥۸/۲‏ . 


۱۱۸ 
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الفعل الذي بعد التكرة ليس للڈول''' ولا يصلح فيها إضمار الهاء إن كان الفعل واقعا على الرجل 
فليس الجزم » كقولك : هب لي ثوبا اتجمّل مع الناس » لايكون (أتجمل) الا جزمًا ؛ لأن الهاء لا 
تصلح في (أتجمل)7 . 

5 -ویوجه الفراء للقراءات في قوله تعالى : (في عمد ممَددة»۲۳ فقد قرئت (عَمد)) بفتح 
العین والیم كما قرئت (عمد) بضم العين والميم ۔ 

ويروي الفراء ما حدثه بن اسماعیل بن جعفر من أن أصحابه كانوا يقرأون «فى عَمّد» بالنصب() 
. وكذلك الحسن قرأ بها ء كما ذكر ما حدثه به الكسائي عن سليمان بن آرقم عن الحسن بفتح العين 
"والیم . 
٠‏ ویعود فیذکر ما حدثه بن قيس بن الربیع عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة السلولي عن علي 
رحمه الله أنه قرأها : في عمد مُمَدّدة) بضم العين والميم » ويؤيد هذا برواية ما حدثه به محمد بن 
الفضل عن عطاء عن أبي عبد الرحمن عن عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت أنهما قرأ : (في عمد 


رر 


ممددة) 

ويعقب الفراء على القراءتين فيقول : «والحَمّد والعمد» جمعان : للعمود مثل الأديم : والأدم 
والآدم ء والإهاب :والأمب والاهب » والقضيم : والقضم وال( . وكتاب «معاني القرآن» من 
. آوسع الكتب في ذكر القراءات وتوجیهها ‏ ولا نكاد نجد أية ذكر فيها غريب أراد الفراء تفسيره إلا 
0 وجه قراءتها إن كان فيها قراءات عن طريق العني والموقع الإعرابي » ولعل ما أسلفنا من أمثلة لهذا 
يعطينا صورة عن موقف الفراء من القراءات ووجوهها . 

"- الاستشهاد بقول العرب : 

واحتفی الفرا بقول العرب وما نطقوا به شرا وشعرا فنراه في معظم تفسیراته يستأنس بقولهم » 
ویجعله مرجعا له في تفسیرانه وتوجیهاته العنوية واللغوية والنحوية » ویستشهد على ما یقول بقول 
شعرائهم » فالشعر دیوان العرب ٠‏ ولابد من إيراد أمثلة لهذا من واقع كتابة العاني الذي حفل بکثیر 
منه » حيث بلغ عدد ما استشهد به الفراء في کتابه مایربو على تسعمائة وستین بیتا من الشعر الذي 
اعتد به وفیها الكثير ما استشهد به سیبویه في کتابه ولعل مرجع ذلك الى احتفاء الفراء بكتاب 
سیبویه » ولا آدل على ذلك من أن النسخة التي آهداها الجاحظ إلى الوزیر محمد بن عبد اللك 


(۱) أي لا یصلح السابق عليه أن یکرن فاعلا له تقدير؟ كما في (وليا يرث) (وردثًا يصدق) . 
(۲) اكحقیق ۲/ ۱۲۱ )۹۱٦۲۰‏ الهمزة . 

٩ آیة‎ )۲( 

(5) قرآ يفتح العين والیم أبوعمروأة بن كثير . 

. قرأ بضم العین والميم حمزة والكسائي وعاصم وا حسن والباقون ونافع وابن عامر‎ )٥( 
. وبريد بالنصب هذا الفتح لاله لا إعراب على الأول والثاني من الكلمة‎ )1( 

(۷) التحقيق ۳/ ۲۹۱/۹۰ 


۱۱۹ 
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الزيات كانت بخط الفراء ومقابلة الكسائي ۲۱ برغم عصبية الفراء الزائدة على سيبويه ء وقد مات 
الفراء وتحت رأسه قطعة من كتاب سيبويه''' فإذا عدنا إلى الاستشهاد بقول العرب نثراً وشعرا وجدنا 
مرو ا وی ۶ : وتقول العرب ‏ أو هذا ما 
قالته العرب ‏ أو العرب تجري في كلامها ء أو الناس تقول . أو العرب إذا ألقت . . . فیقولون » أو 
هذا كثير في كلام العرب وهلا لایدخل تحت حصر لدرجة أنه کان إذا أراد أن يصف رجلا -مهما 
كان معروفا بین الناس بعلمه_بالجهل قال : وقال من لايعرف العربیة9'' . 

اما استشهاده بالشعر العربي على ما ذهب إليه من معنی أو وجه لقراءة أو إعراب فهو کثیر كما 
اتا »ون کر من ذلك بعض الأمدلة : 

۱-ما جاء في تفسير قوله تعالى :ولا قربا هذه الشجرة فتكونًا . . ٦.‏ فهو یقول : إن شعت 
بن رس سی و EC‏ سو 
ذلك بقول امرىء القیس : 


سے و و و © سر 


فقلت لے صرب ولاجهت دنه يدرك من آخنری القطاة فتزلى ٠‏ 
فجزم » ومعنی هذا الجزم كأنه تكرير النهي کقول القائل : لاتذهب ولا تعرض ی 


والنصب لاتفعل هذا قیفعَل بك مجازاة » فلما عطف حرف على غير ما یشاکله ء وکان في آوله 
اج ا ر :وتوا فيه امسا ملک ےا داولا 
مروا على الله گب َيُسْحِتَكُم بعذاب:(۸ وق تميلوا كل اكيلكَمَدَرُوهًا كالمسلّقة» 7" وما كان من 
نفي ففيه ما في هذا . 1 
ولایجوز الرفع في واحد من الوجهین إلاأن تريد الاستختاف بخلاف العنیین' اف 
للرجل : لاترکب إلى فلان في رکب إليك » ترید لات ركب إليه فإنه سي ركب اليك فهذا مخالف 


للمعنين » لأنه استثناف » وقد قال الشاعر : 
آلم تَسْأل الربع القديم فطق وهل تخبرئك اليوم بيداء مق © 
آراد :الم سال الريع لاف يرك عن آعله ۰ ٩‏ 


(۱) وفیات الاعیان 2۸۷/۱ (۷) طه ۸۱ 


(۲) بغية الوعاة ۳۳۳/۲ (۸) طه ۲۱ 
(۳) أراد بها آبا عبيدة » انظر التحقيق ۸/۱ . (۹) النساء ۱۲۹ 
)٤(‏ الپقرة ۳۵ (۱۰) يريد بالمعنين النهي والنفس 
(۵) يريد بذلك فاء السببية الواقعة في جواب النهي » والفعل بعدها (۱۱) البیت لجميل بن معمر العذری انظر ا خزالة ۳/ ۲۰۱ 
منصوب بها على رأي الفراء » والکوفین أو بان مصغرة وجوبا (۱۲) التحقیق ۰۲۲/۱ ۲۷ 
بعد فاء آلسيية على رأي البصرین . 
() دیران اسریء القيس وفي کتاب سیبویه ۱ نسب الى 
عمرو بن عمار الطائي 
بی 
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وهكذا وجدنا الفراء يستشهد على القاعدة يشعر العرب وعلى ما خر خرج عنها بشعر العرب أيضا . 

۲-وما جاء به عند تفسير قوله تعالى : «فَلاتَحْشَوْهمِ واخَشوٴني!''' حيث يقول : لأثبتت فيها 
الياء ولم تثبت تنبت في غيرها؛ وكل ذلك صواب وإغا استجازوا حذف الیاء لأن کسر النون يدل عليها » 
وليست تب العرب حذ ف الياء من آخر الكلام إذا كان ما قبلها مكسورا من ذلك : ري أكْرمن - 5 

-أهائّن» في سورة الفجر”" وقوله : أتمدوئّن بمال»7© 

ومن غير المنون : الناد»؟) و «الداع»0* وه وکثیر يكتفي من الياء بكسرة ما قبلها ومن الواو 
بضمة ما قبلها مثل قوله : «ستدع الربانية»" وايدع الإنسان»7 ثم يستطرد في ذلك فيقول : 

وقد تسقط المرب الاو وهي واي جما كتفي بالضمة نله فالا في (ضری : قد ضرب 
وفي (قالوا) : قد قال ذلك ء وهي في هوازن وعبدالقیس » انشدني بعضهم : 


إنامَاشاء وا مسن آرانوا ولاب اوت ادق 
متی تقو حلام لعل الك كانم بجناحي طائر طاروا(*) 
وأنشدني بعذ ۱ 6 

فكوا لاطبا گان عنسدي وكانمع RENN‏ 
وتفعل ذلك في ياء" التأنيث ث كقول عنترة : 17 2 

رد الک دول الب ك وسيلة ان ی خدوك تکحلي وه إن 


2 


یحذفون ياء التأنيت وهي دلیل على الانشی اکتفاء بالکشر ۱۳ 

۳ ویستشهد بالشعر على تعدي الفعلين (شكر ونصح) إلى المفعول دون حرف الجر وهو أقل 

من تعديهما إليه بذاتهما » فيقول في قوله تعالى : «واشکروا لي" «والعرب لاتكاد تقول : 
شكرتك »اما تقو ل : شکرت لك ونصحت لك ولایقولون نصّحتك وربما قيلتا »قال بعض 


الشعراء : 

. البقرة ۱5۰ (۱۰) البیت في الخزانة ۲/ ۳۸۵ ولم پنسب لقائل‎ )١( 

(۲) الایتان ۵ ۱و ۱ من سورة الفجر (۱۱) يريد ياء ا خاطبة . 

(۳) التمل ۱۳۲ (۱۲)نسب في البیان والتبیین ۱۷۱/۳ وفي الحيوان ۳۱۳/4 إلى 
(4) سورة ق ١٤‏ والآية هي (واستمع یوم يناد المناد من مکان قریب) . شاعریدعی (خزز بن لوزان) ورجح ذلك صاحب الأغاني 
)٥(‏ القمر ‏ ء۸ (يوم يدع الداع) »ومهطعين إلى آلداع) .2 ۰ وذکر صاحب الأغاني ۳/ ۱۱ أنه منوب إلى کل 
)٦(‏ العلق ۱۸ من عنترة وخزز (أنظر اللسان (نعم) . 

(۷) سورة الاسراء ۱۱ . : (۱۳) التحقيق ۹۱/۹۰/۱ 


(۸) ابیت مجھول القائل » انظر شواهد الغني ۲۵۹/۲ والاصل فيه (۶) البقرة ۱۵۲ 
(إذ ما شا ءعرا) فحذف واو ا حماعة اکتفاء بالضمة قبلها . 
)٩(‏ الاصل فيه : متى تفولوا «على أن متی جازمة» وحذفت الواو 
اکتفاء بالضمة قبلها آما إذا كان الشاهد في (طاروا) فإنه یکن 
.خحروجه عن هذه الضمة لأن (واو) الجماعة موجودة ولا یعول بعد 
الاطلاق هنا . 


۱۳۱ 
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و ع رم و ٩‏ قوس ۱ رھ و ےا رھ ی ے۹ ۵ وم 
هم جمع وا بوسی ونعمی علیکم فهلا شکرت القومإذ لے تقانل 
وقال النابغة : 0 
7 0 او 0 کس کر دس سس سان .6 

نصحت بني عوف فلم يقب لوا رسولي ولم تجح م نج 


٤‏ - واستشهد بالشعر على أن (باء اجر) تدخل على المصدر الصريح والمصدر المؤول من (أَنْ 
والفعل) أومن (أنٌ ومعموليها) لکن دخولها على الصدر المؤول أسهل من دخولها على الصدر 
الصريح » وعلل لذلك » وقد عرض لهذه المسألة عندما ذكر قول الله تعالى : ل ومن يرد فيه با اد 
بطم »۳* فقال : «دخلت الباء في (الحاد) لأن تأويله :ومن يرد أن يلحد فيه بظلم » ودخول آلباء فی 
(آن) آسهل منه في (الإ حاد) وما آشبهه لأن (آن) تضمر الخوافض معها کثیرا ء وتکون کالشرط ‏ 
فاحتملت دخول ا خافض وخروجه ؛ لأن الاعراب لایتبین فيها ء وقل في الصادر لین الرفع 
والخفض فیھا) . 

ثم استشهد بشعر العرب على ما قال من حكم أصدره فقال : 

الأنشدني أبو الجراح : 


8 0 9 کے 2 ور ا سے و ىد 

فلمارجت بالشرب هزلها الصا شحیح لهعندالإزاء تهیم(۳) 

وقال امرؤ القیس : 00 

آلا هل أناف وا موادت جم بان ارا القّیس ہی تَمّلك بیقو(8) 

1 1 1 :)۵( (f 5 

ات الیاء على (أن) وهي( في موضع رفع كما أدخلهنا على (إ حاد بظلم) وهو في موضع 
نصب؛) ۱ 


واستطرد إلى دخول الباء على (ما) المصدرية وإن کان قليلاً فقال : 

«وقد آدخلوها على (ما) إذا آرادوا المصدر (يعنى الباء) وقال قيس بن زهير : 

ألم بساتیسك والانباءتنمي بمالافت لس ون بدي زی اد 
وهو في (ما) آقل منه في (آن) لأن (أن) آقل شبها بالاسماء من (ما) . . . ۱ 


(۱) التحقیق ۹۲/۱ . 

(۲) اج ۲۵ 

(۲) والازاء :لصب ا حوض : والنهیم : صوت توعد وزجر 

. بیقر : هاج رإلى الحضر وترك قومه أو إلى حيث لایدری‎ )٤( 

. يريد أن المصدر المؤول منها ومن معموليها مع حرف ابر فاعل مرفوع للفعل (أتى) أو متعلق بالفاعل‎ )٥( 
۱ ید أن الصدر الصریح مع حرف ال مر قد حل محل المفعول به للفعل (يريد)‎ )5( 

(۷) التحقیق ۲۲۳۰۲۲۲/۲ , 


۱۳۲ 


۱۷۸۷۷۷۱۷۸۷ ۰2112۷۷ 66.0۱ ۱۸۷۷۷۷۷ 3 0 


٥‏ واستطرد وهو يفسر قول الله تعالى : «وإذا رأيتهم ثمْجبك اجسامهم»۱للی استعمال العرب 
لكلمة (إذا) الشرطية فقال : 


«من العرب من یجزم (بإذا) فیقول :إذا قم قم » آنشدني بعضهم : 


ولا ن طاوع آسرساتتا لامتستاجبن ولا تسام 
وقال آخر : 
واسْتخن ماأغناك ريك بالغنی وا تُصبك خصاصة تج © 


ثم عقب علی هذا فقال : 

وأكثر الکلام فيها الرفع لأنها تکون في مذهب الصفة ‏ آلاتری آنك تقول : الرطّب إذا اشتد 
الحر ‏ تريد في ذلك الوقت ؛ فلما كانت في موضع صفة كانت صلة للفعل الذي یکون قبلها أو بعد 
الذي يليها » كذلك قال الشاعر : 

ولا تک ون شديدة أدعمى لها راڈ کان فرش دی نا 

ولوتتبعنا استشهاد الفراء بقول العرب وشعرهم على ما آورده من معان أو تخريجات أو 
توجيهات للقراءات التي ذكرها من خلال (معاني القرآن) لضاق المقام بذكرها » وإغا أردنا التمثيل 
فقط ‏ لنعرض على القارىء أسلوبه في الاستشهاد » وبسط السائل ‏ والاعتداد بكلام العرب . 

ولايفوتني في هذا المقام أن أذكر أن الفراء قد احتفى ‏ ولو قليلا بأسباب النزول » فأورد تلك 
الأسباب في بعض الواضع لكنها لاتعتبر ظاهرة عامة من ظواهر مذهبه وخصائص منهجه » كما أنه 
کثیرا ما رأيناه يوافق رأي البصريين من خلال تخريجاته » ولعلنا لاننسى تأثره بكتاب سيبويه 
وشواهده التى أورد منها الكثير فى كتابه هذا » كما أننا إذا قارنا ما ذکر معانيه من مفردات القرآن 
مقترنا بالتخریج النحوي واللغوي با ذکره خلوا منها نجد أن الأول أكثر وأشمل » وذلك لطبيعة 

كما اعتنى الفراء في كتابه بلغات العرب من حيث النطق وطريقة الأداء ؛ فلم يدع فرصة یتأتی 
فيها ذلك دون أن يعرج عليه ویبین طرائقه ومصادره » كذلك اعتنى بالترادفات في القرآن وذكر 
الفروق الدقيقة إذا وجدت بينها . 


(١)المنافقون ٤‏ . 
(۲) البيت لعبد القیس بن خفاف : للفضلية ۲/ ۱۸۵ والاصمعیات ۲٦۹‏ وفي البیت رواية (فتحمّل) بالحاء . 
(۳) اخزانة ۱/ ٤۳‏ ۲ وانظر التحقيق ۱۵۸/۳ 


۱۳۳ 
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أبو عبيدة «۲۱۳-۲۰۹) 


هوأبوعبيدة معمر بن الٹنی التميمي من تيم قريش أو تيم بني مرة على خلاف في ذلك 220 
كان عالا بأيام العرب جامعا للعلم والأخبار ء حافظا للرواية والرواة 7 » ومع ذلك فقد رماه ابن 
قتيبة وأبو حاتم بالخطأ في وزان الشعر » وانشاد البيت الواحد مختلف العروض . وما أنشده على 
هذا النحو : 

فوالله ما أت ساك ماهبت الصبا ولأبكين في مشهدي ومسيري 


فالشطر الأول من البحر الطویل » والشطر الثاني من الکامل » كما أخذ عليه الخطأ فى القرآن 
الك ء والغلطة في الحديث حتی قیل : كان أبو عبيدة جاه(4) ۲ 


لم تذكر المراجع أين ولد أبو عبيدة ء ولکنه معدود بين علماء البصرة مما يوحي أنه ولد بها وأنه 
ولد يوم وفاة الحسن البصري أي في سنة ٠ھ‏ کما ذکرت الروايات التي نسبت إليه » ونشأ 
بالبصرة وعاش بين ربوعها وتذ کر الراجع الكثيرة أنه من أصل يهودي وأنه ذكر ذلك عن نفسه(؟ 
7 جده أسلم كما تذكر بعض الروايات أنه كان خارجيا شعوبیا" » وكان مع علمه هذا یکره 
العرب حتی أنه ألف في مثالبهم "۲ . 


تلقی أبو عبيدة العلم على شيوخ البصرة في عهد كان من أبرز علمائها : أبوالمنذر هشام بن عروة 
ابن الزبیر بن العوام » وأبو عمرو بن العلاء النحوي الشهور » وأمام أهل البصرة في النحو 
والقراءات » وأبوالوليد عيسى بن يزيد 0 فجلس إلى هؤلاء وأخذ عنهم » وتتلمذ على أيديهم ۲ 


وأخذ عن آبي عبيدة كثير من تلاميذه بالبصرة آیضا ء کان آشهرهم آبا عثمان المازني وأبا حاتم 
السجستانی ء وأبا عبيد القاسم بن سلام » وغیرهم(؟ وفد أبو عبيدة إلى بغداد أيام هارون الرشيد 3 
وقرأ عليه شيئاً من کتبه كما تذکر بعض الصادر(۱ . 


(۱) أخبار النحويين للسيرافي 1۷ » والزبيدي ۱۲۲ . 

(۲) طبقات النحویین واللغویین للزييدي ص ۱۹۳۰۱۹۲ . 

(۳) المرجع السابق ويغية الوعاة ۲/ ۲۹۵ وانباه الرواة ۲/ ۲۸6 . 

)٤(‏ إنباہ الرواة ۳/ ۲۸٢‏ ۔ 

(۵) ابن خلکان ۱٥۸/۲‏ وبروکلمان من ۲/ ۶۲ ۱ وقد ذکر أنه ولد بالبصرة . 

. ۵۳ والفهرست‎ ١ 47/7 وبغية الوعاة ۲/ ۲۹۵ وبروکلمان‎ ۲٢٢ /۵ وفیات الأعيان‎ )٦( 
۱۲۰/۱ وبروکلمان ۲/ ۱۲ ومقالات الاسلاميين‎ ۲۹٤٢ /۲ بغية الوعاة‎ )۷( 

(۸) طبقات النحويين واللغويين ۱۹۳ وبرو کلمان ۱۲/۲ 

(۹) بغية الوعاة ۲/ ۲۹6 وانباه الرواة ۲/ ۲۷۷ . 

(۱۰) إنیاہ الرواة ۲۷۷/۳ ۔ 


۱۳ 
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علمه ومصنفاته : 

آلف أبو عبيدة في كل ما وقع عليه حسه واختمر في ذهنه » وترك ثروة كبيرة من النتاج العلمي 
لو وصلتنا كاملة لأئرت اللغة وامتعتنا بكثير من أسرارها »لذا كان أبو عبيدة ذا منزلة علمية كبيرة 
لدرجة أن ا حاحظ يقول عنه : (لم يكن في الأرض خارجي ولا جماعي أعلم بجميع العلوم من بي 
عبيدة) 2١7‏ وكان الرواة والآخذون عنه يرجحون ما يأخذونه منه إذا ما قيس با يأخذون من الأصمعى 
وأبي زيد)(" ء وكان لابي عبيدة من غزارة العلم والمرونة والحرية في فهم اللغة مالم يكن لدى 
الأصمعي وأبي را 

لكل هذا كان أبوعبيدة محسودا من كبار معاصريه فنقدوه في حياته كما تكفل بذلك تابعوهم 
بعد ماه » ولعل عقيدته الشعوبية والخارجية وعدوله عن مسلك نجاة البصرة المعاصرين له سهل 
عليهم ذلك فنسبوا إليه اللحن في الشعر والقرآن » وقد تحدث في هذه القضية محقق كتابه (مجاز 
القرآن) في مقدمته الدكتور فؤاد سزكين فدافع عنه والتمس له العذر وأشاد بعلمه وفضله وحسه 
اللغوي وفهمه لاسرار اللغة ذلك الفهم الذي لم يصل إليه غيره . 

أما عن مصنفاته فقد ذكرت الروايات أنها بلغت مائتي مولف(۲۹ ء ولکن معظمها لم يصل إلينا 
إلاعن طريق ما تناقلته المصادر والمراجع التي تحدثت عنه » وقد ذكر له ابن النديم في الفهرس ما 
يزيد على مائة مصنف » وورد غیرها ما لم يذكره ابن النديم في مراجع أخرى » ونذ کر هنا طرفا ما 
ألف أبو عبيدة واشتهرت نسبته إليه : 


١۔ا‏ جاز في غريب القرآن ۲ -الامثال في غريب ا حدیث 


٣۔‏ المثالٹ ٤‏ -أيام العرب 

٥‏ معانی القرآن © 1 - طبقات الفرسان ا۲۷ 
۷-نقافض جریر را تق (۸) 4-الخيل 

۹۔ الا © ھب( 
١-اللغات‏ ۲ طبقات الشعراء(۱۱) 


)٩۳(نآرقلا كتاب تفسير غریب‎ - ١ ٤ ١۳ ا حاضرات والحاورات‎ ١ 


(۱) البیان والتبيين ۱/ ۳۳۱ 

(۲) الزهر ۲/ 1۰۲ 

(۳) الرجم السابق ء ومقدمة تحقیق مجاز للد کتور فؤاد سزکین ص 
۳ 

(5) انظر مقدمة تحقيق (الجاز) ص ١5‏ وإحياء النحو للد کتور ابراهیم 
مصطفی ص ۱۲ 

(۵) ابن خلکان.1/۲ ۱۵ والارشاد ۱۱۲/۱۹ 

(7) ذکره صاحب الالباه ۳/ 5 ۲۸۵۰۱ . 
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(۷) ذکره بر وکلمان ۲/ 6۲ ۱ بعنوان (مقاتل فرسان العرب) 

(۸) ورد ذکره فى مفقودات اہی عبيدة فى بروکلمان ۲/ ۱6 

(۹) ورد ذکره فى الالباه ۲۸۲/۳ 

(۱۰) ورد ذکره في اللاه ۲۸۲/۳ . 

(۱۱) نقل منه لويس شیخو في : شعراء النصرانية . 

(۱۲) بروکلمان ۱۳/۲ 

(۱۳) یقول بر کلمان القاهرة ثاني ۱/ ٥٤‏ ثم یقول : وليلة كناب 
مجاز القرآن له . 
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١ ٥‏ الضۂ ان(۱) 
۷۔ كتاب الصنف(۳) 


۹۔ کتاب الدیباجة (بروکلمان والاقتضاب) 


7١١‏ كتاب الابياج ولعله نفس كتاب الديباجة 


(مفقود) 
۲۳ _المصادر 
۵۰ فعل أو أفعل 
۷ العققة والبررة) 


۹۔ كناب التمثیل (بروکلمان وعده مفقودا 


7 -التاج فى الانساب(۲) 

۸۔ کتاب الانباز (بروكلمان) مفقود 

۰ الفرق (بروکلمان والاقتضاب) مفقود 

. ۳٦٣ (مفقود)‎ 

۲- غریب الحديث ولعله کتاب الامثال فى 
غريب ا حدیث (مفقود) ۱ 

٤۔‏ خلق الانسان 

٦۔ماتلحن‏ فيه العامة 

۸- كتاب الدرع والبيضة (مفقود) 
بروکلمان 

۰ (عراب القرآن (بروکلمان) 


ولب ی کا بت اکر سو جو ہی 


تزید على مائتین .)1 


ود حفظ لا اٹ لعري من ذ اتاج لعقلی لني ید بعضا ٹلا ني : 


١‏ -الجاز في غریب القرآن(۷) 


۳ النقائض (رواية أبي عبيدة)(*) 
ے ن العامة : 


٤‏ العققہ ارب( 


وتوفي آبو عبيدة سنة ۲۰۸ أو ۲۰۹ أو ٠‏ ۱ آو ۲۱۱ أو ۲٠۳‏ على خلاف في ذلك( . 


بو عبيدة وغریب القرآن» 


نسبت أمهات المراجع والمصادر إلى أبي عبيدة : کتاب (تفسیر غريب القرآن) أو (غریب القرآن) و 
گا وو م ا لي مو ب 


(۱) عدة بروكلمان ضمن مفقودات أبى عبيدة 

(۲) اعتبره بروکلمان من مفقوداته ۱ 

(۳) ذكره لسان العرب في نهاية (قحف) 

( ورد ذكره في الاثباه ۲۸۲/۳ 

. ۱۵۸/۲ |نباہ الرواة ؟/ ۲۸۵/ ۲۸۷/۲۸۲ وابن خلكان‎ )٥( 

() بروکلمان ۲/ ۱۵۱/۲۰۱۶۳ . 

(۷) حققه الدكتور محمد فؤاد سزکین ۱۲۲ مطبعة السمادة 
٤ه‏ القاهرة ومطبعة ا حانجي 6م وعدة بروکلمان 
مفقودا . 


۱۳۹ 
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(۸) طبع في حيدر اباد ۱۳۵۸« (الد کن ط) دائرۃ العهارف 
العثمائیة . 

(9) طبع في لیدن ۱۹۰۵م وط بریل ۱۹۰۷م . 

2 ۰ حققه الأستاذ عبدالسلام هارون مكتبة الخائهي ضمن نوادر 
الخطوطات ج ۲ وقد اعتبره بروکلمان ضمن كتبه الفقوده 
11/7 . 

() انظر الراجم السابقة في تاریخ وفانه . 
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ا لجنان وبغیة الوعاة والجمهرة لابن دريد والزهر وطبقات الزبيدي ‏ والفهرست وبعض هذه الراجع 
ذكرت واحدا منها (الغريب أوانجاز) وبعضها ذکر الاثنين معا » ما أوحى للقارىء أنهما كتابان » 
والتتبع لآثار أبي عبيدة يجد أنهما كتاب واحد هو ا جاز والقرآن » وموضوعه هو تفسير غريب 
القرآن » فبرو کلمان يقول عن كتاب تفسير غريب القرآن ولعله مجاز القرآن !۲ » وجاء في طبقات 
الزبيدي :قال مروان بن عبدالملك : سألت أبا حاتم عن غريب القرآن لأبي عبيدة الذي يقال له 
لجاز''' » وفي فهرس ابن خير الاشبيلي : «وأول کتاب جمع في غريب القرآن ومعانيه کتاب إبي 
عبيدة بن معمر بن المثنى وهو كتاب انجاز»۲۱ . وهذا یعطینا أن ما عده أصحاب الروايات والأخبار 
كتابين لأبي عبيدة أحدهما باسم (مجاز القرآن) والثاني باسم(غریب القرآن) ما هما الاكتاب 
واحد » كما أشار اليه كثير من الراجع والصادرا'' . 

ويرجع السبب في تأليف مجاز القرآن أن كاتب الفضل بن الربيع وهو ابراهيم بن اسماعيل سأل 
أبا عبيدة یوما عن تفسي ر آية من القرآن فأجابه عن سؤاله وبعدها اعتزم أن يؤلف في تفسير القرآن 
كتابا فألف (ا لجاز)''' ویبدو أن أبا عبيدة قد وجد في نفسه شیئا من عدم الارتياح ما أجاب به ولو 
كان صحيحا أو أنه لم يكن مستعدا للإجابة التامة المبنية على سس مدروسة أو دليل مقنع ‏ فعزم 
على هذا الأمر . 

وقد وقر في ذهن أبي عبيدة أن معاني القرآن كانت واضحة إلى حد كبير في أذهان من عاشوا 
زمن الرسول وصحابته ء وكان من النادر أن يسأل أحدهم عن معنى لفظ من ألفاظه فما زالوا قريبي 
عهد بالسليقة العربية والفطرة الواتية وبينهم رسول الله وصحابته فلما بعد العهد بهم كان من 
الضروري أن يسألوا عن معانی المفردات القرآنية وبخاصة بعد اختلاط الألسنة ودخول غير العرب 
إلى الاسلام من لايحيطون بمفردات العربية ومترادفاتها وليس لهم من الأجهزة الصوتية ما يمكنهم 
من حسن الأداء » ورأى أن القرآن لسان عربي مبين وهو في أعلى قمة من الفصاحة والبلاغة جرى 
على ما جری عليه لسان العرب في أحاديثهم وحوارهم وطريقة تعبيرهم عن معانيهم بالحقيقة 
وا جاز والحذف والذكر كما أشار إلى ذلك آبو عبيدة نفسه في صور مجازه' 2 فاتجه إلى تفسير القرآن 
وغريبة على هدى ما كانت عليه العربية وأساليبها ومعانيها ‏ ومع ذلك لم يسلم أبو عبيدة من النقد 
اللاذع الذي وجه إليه بسبب كتابه (ا جاز) فمنهم من حرم كتابه وقراءته » وأشار بعضهم بضرب أبي 
عبيدة لسلکه من تفسير القرآن وعلى رأس هؤلاء العالم الكوفي الفراء9؟ . 


1١ /۲ بروکلمان‎ )۱( 

(۲) الزييدي ص ۱۹۶ 

(۳) فهرست ابن خير ص ۱۳۶ 

(5) انظر مقدمة تحقیق (غریب القرآن) لابن قتيبة للاستاذ ا حقق السید أحمد صقر (ب-ح) 

(۵) این خلکان ۱۵۲/۲ والارشاد ۱۲۲/۱۹ 

(1) انظر مقدمة انحقق ص ۱۲ وا جاز ص ۸ . 

(۷) تاريخ بغداد ۱۳/ ۵ ومختار آخبار اللحویین ۱۱۱ ب وأخبار النحويين 1۲۰1۱ والزييدي ۱۲۲۰۱۲۵ . 


۱۳۷ 
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وعلى الرغم من النقد الشديد الذي وجه إلى أبي عبيدة وكتابه (الجاز) فان هذا الكتاب يعتبر من 
أهم المراجع في تفسير الغريب وبيان أسرار العربیة وفهم أساليبها وتعبيراتها » ولذا رجع إليه كثير من 
كبار علماء اللغة والفقه والحديث والتفسير من أمثال ابن قتيبة في المشكل والغريب » والبخاري فى 
صحیحہ والطبري في تفسیره ‏ والزجاج في معانيه وابن دريد في الجمهرة وأبو بكر السجستاني في 
غريبة وابن النحاس في معاني القرآن » ومن الذين انتفعوا بالجاز في اللغة : الأزهري فی التهذيب 
. والجوهري في الصحاح » وفي القراءات آبو علي الفارسي في الحجة » والهروی صاحب الغرييين ء 


وابن حجرا لعسقلاني في کتابه : فتح الباري(۱) ۰ 


1 7 ہد 
منهج أبي عبيدة في مجاز القران 

أولا : من الناحية الترتيبية : 

المطلع على مجاز القرآن لابي عبيدة يرى أنه سلك في ترتيبه مسلكا طبيعيا يتمشى مع ذكر سوره 
كما جاءت في المصحف الشريف . فهو يبدأ بسورة (الحمد) أو (فاتحة الكتاب) فيذكر غرييها 
ویشرحه ‏ ثم ينتقل إلى سورة البقرة فإذا انتهى منها انتقل إلى سورة آل عمران وبعدها سورة النساء 2 
وهكذا حتى آخر سورة من القرآن وهي سورة (الناس) أو كما سماها (سورة قل أعوز برب 

(٦۲ 1 

ان 

ویذکر آیات كل سورة مرتبة تريبا داخلیا بحسب أرقامها في الصحف الشریف » فلا يقدم آية 
على آية لا اذا كانت هناك مناسبة تجمع بین آیة متقدمة وأخرى متأخرة فیجمع بینهمافی معنی 
قريب . 


ثانيا : من الناحية النهحية : 

تحدثنا فيما سبق عن شخصية أبي عبيدة وحسه اللغوي وفكره المتقد > وفهمه الدقيق الذي لم 
یصل إليه أقرانه ومعاصروه » ولذا دخل إلى قلوبهم الحسد له والحقد عليه حتى أنهم رموه بكثير من" 
الصفات التي لم تكن فيه » وقالوا فيه ما قالوا » وبخاصة عندما ء رأوا کتابه ا جاز وما امتاز به من 
تحلیل وعمق وتحرر في الرأي » ومنهج جديد لم يكن مألوفا لهم » والناظر في هذا الكتاب يرى أن أبا 
عبيدة قد سلك فيه منهجا جدیدا قام على القومات التالية 7 


(۱) عقدته تحقيق ا جاز للد کتور فزاد سز کین ص ۱۷ . 
(۲) مقدمة تحقیق الجاز للد کتور فؤاد سز کین ص ۱۷ 
(۳) ا جاز ج ۲ ص ۳۱۷ 1 


۱۳۸ 
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أولا : التفسيرات التمهيدية : 

وهي التي لابد من معرفتها لدارس القرآن الكريم وعلومه » وهو بحق قد هيأ بها أذهان الباحثين 
والدارسين لتفسیر القرآن الكريم ومعرفة أسراره ومعانيه وغريبه » فقد بدأ بتفسير : القرآن »وهو كما 
قال : «اسم كتاب الله خاصة ‏ ولايسمى به شيء من سائر الكتب غيره» وعلل لتسميته بالقرآن » 
والفرقان » كما عرف بمعنى السورة » ولم سميت بهذا الاسم؟ مستمدا تفسيره من آي القرآن ولخته 
العربية وأساليب العرب وأشعارها » ولم نطقها بعضهم مهموزة؟ وما وجه همزه »ثم الآية من 
القرآن » ولم سميت آیة؟ ألأنها كلام متصل إلى انقطاعه ہ وانقطاع معناه قصة ثم قصة؟ 
القرآن ومفرداته » ومن ذلك 

أم الكتاب :اسم لسورة ا حمد لله » وسميت بهذا لأنه يبدأ بها القرآن » وتعاد » فیقراً بها فی كل 
ركعة قبل السورة » ويقال لها : فاتحة الكتاب لافتتاح المصحف بها فتكتب قبل القرآن » ویفتتح 
بقراءتها في كل ركعة . 

المكون : وهو اسم يجمع السور التي بلغ عدد آيات كل منها مائة آية أو ما فوقها . 

المثاني : وهي الآيات : فكأن مجازها : ولقد آنيناك سبع آيات من آيات القرآن ؛ والعنی وقع على 
أم الکتاب وهي سبع آيات » وإنما سميت آيات القرآن مثاني لأنها تتلو بعضها بعضا فثنیت الأخيرة 
على الأولى . 

القشقشتان : أي المبرئتان من الكفر والشك والنفاق » كما يقشقش الهناء ا جرب فيبرئه » وهما 
قوله تعالى : قل يا أيها الكافرون «وقوله : قل هو الله آحد» . 

السبع الطوال : وهي من أول القرآن بعد فاتحة الكتاب : البقرة »آل عمران » النساء ء المائدة » 
الأنعام » الأعراف » الاثفال''' ء وأنبع التمهيد بذكر ما أطلق عليه (مجاز) فی القرآن من اختصار 
واضمار کقوله تعالی : #وانطلق الملا منهم أن امشوا)" وفي مثل قوله تعالی : #واسآل القَريَة الى 
كتا فيها والعير التي أقبلنا»”"' ففيه محذوف » مجازه : واسأل (آهل القرية » ومن فی العیر) » ومن 
ذلك كثير فی القرآن . 

ومن مجاز القرآن أيضا وقوع الواحد على الجمع كقوله تعالی :ثم يُخرجكُم طفل49'؟' في 
موضع (أطفالا) : وقوله تعالى : وال ك على أرجائها4”* في موضع (الملائكة) ؛ وكّوله تعالى : 


(١)الجازمن‏ ۱/ ۷-۱ بتصرف 
(۲) سورة ص/٦‏ 

(۳) سورة یوسف/ ۸۲ . 

٦۷ سورة غافر/‎ )٤١( 

(5) سور الحاقة/ ۱۷ 
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«إوالملائكة بعد ذلك ظھیں( '' ومن ا لجاز ء وقوع لفظ الجمع على الواحد كقوله تعالى : #الذينَ قال 


سے سم سر مر ور 


لهم التآس الناس قد سجَمَحُوا لکم ۱۹ والناس جميع »وکان الذي قال : رجلا واحدا . 
ومن مجاز القرآن أيضا وقوع لفظ الجمع على اثنين » كقوله تعالى :فان کان له إخوة74) 


رص ور 


فالإخوة : جمع وقد وقع معناه على أخوين » وقوله تعالى : نما المؤمئون إحوة » فأصلحوا بين 
آخویکم4»*) وقوله : أوالسارق والسارقة أفطعوا أيديهما4”*' فاستعمل (الأيدي) بدل (يديهما) 5 

واستطرد إلى کثیر من مجاز القرآن » کاستعمال اللفظ الواحد للمفرد واحمع مثل (الفلك) 
والاخبار عن المثنى بلفظ الجمع کقوله انا طوعَا أو کَرْمَا فالتا نیا طائعین ۲'4 وكثير غير هذا 
کشف عنه أبو عبيدة في فهم ووعي لم یتوفر لغیره » تناول فيه الاخبار بکل صوره ا جازیة وا خطاب 
والالتفات وزوائد الحروف والاستغناء ء بەضمر عن مظهر وبواحد عن متكرر وبسبب الشيء ء عن ذکره 
واستعمال الصادر في موضع الاسم أو الصفة وتأويل المشترك اللفظي واختلاف معانی الأداة » 
وتطرق إلى أمثلة كثيرة ة من ا جاز مهد بها لا سيذكره في (مجازه) من ضروب البلاغة وأوجه الاعراب ۱ 
التي جاءت تبعا لاختلاف القراءات » ما وافق ما ذهب إليه النحاة أو حالف مقا 

310 و ييسهم وخرج عن 
قوانينهم ` . 

ثانيا : تأبيده معنى الغريب بالشعر العربي » ومن أمثلة ذلك : 

١‏ ما ذکره في مجاز تفسیر ما في سورة (الحمد) وهي (أم الكتاب) فبعد أن ذکر سیب التسمية 
بأم الکتاب » علل أيضا لتسميتها ب (سورة) فقال :وإنھا سميت (سورة) لاتهمز ‏ لأن مجازها من 
(سور) البناء » أي منزلة ثم منزلة » ومن همزها جعلها قطعة من القرآن وسميت (السورة) لأنها 
مقطوعة من الاخری ‏ فلما قرن بعضها ببعض سمي قرآنا ء قال النابغة : 

آلم ترآن الله آعطاك سور تری کل ملك د تھا ا 

أي منزلة ء وبعض العرب يهمز (سورة) ء ویذهب إلى (أسأرت) نقول هذه ليست من تلك(“ 

۲-ما ذکره في مجاز (الدین) حيث قال : دالدین!' 'ہ : ا حساب والجزاء يقال فی الثل :«کما 
تدين تدان(6۱۱» وقال ابن نفيل : ١‏ 


(1) سورة التحريم ٤‏ (۸) دیوانه واللسان (سرر) 

(۲) سورة آل عمران/ ۱۷۳ (۹)ال جاز ص 7١/١‏ 

(۳) سورة اللساء/ ۱۱ (۱۰) من قوله تسالی (مالك يوم الدین) :آية ٤‏ مر ۳ 
)٤(‏ سورة الحجرات/ ۱۰ آلکتاب . 7 0 08007 
)٥(‏ سورة المائدة/ ۳۸ ۔ () أنظر المثل في : اليداني ۲۷۳/۲ وجمهرة الأمثال ۰۱۵6/۲ 
)٦(‏ سورة فصلت/ ۱۱ . والكامل ۱۸۵ » واللسان (دین) . 


(۷) انظر مقدمة ا جاز ج ۱ من ۱5-۸ 


۱۳۰ 
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فعس ور 


واعلم وأيقن أن ملك ك زاشل 


واعنا پان 2ھ 7 Of‏ 


۳-عند ذكر مجاز قوله تعالى (المفلحون) قال «الفلحون(؟» :کل من أصاب شیا من ا حیر فهو 
مفلح » ومصدره الفلاح ء وهو البقاء » وكل خير » قال لبيد بن ربيعة : 


9 و پا ہہ رذ و ق 
الفلاح أي البقاء » وقال عبيد بن الأبرص 


71 2 بس ار عم م من ۵ 
وترجو الشَلاح بعد عاد وحمي 


أفلح ما شعت فقد يدرك بالضعف وقد يخدع الأريب کہ 
والفلاح في موضع آخر :السحور أیضا ء وقی الأذان : حي على الفلاح » وحي على الملّح 


جميعا » والفلاح الأكّار » وإنما اشتق من : یفلح الأرض ء أي يشقها ويثيرها » ومن ذلك قولهم : 


ن الحدید بالحديد بق 
ي با0٥‏ ال 


1 
1 


م 


: -وفي مجاز قوله تعالى «آذاعوا به" قال : أْفْشَوَهُ » معناها : أذاعوه , وقال أبو الأسود‎ ٤ 


جو ہیں ۱ 


لے تھے 3-0 وم 
يعلياء ناراوقدت بت 


› اي مد ریک( ' 40 أي عند سيّدك من بني آدم ومولاك‎ ys 


وقال : 
فسن یسك رب آذواد بحسصی 
قال الأعشى : 


وعم و 


ري كريم لايك نے 


أصابوا من لقائك مَا أصابو ۳۷ 


وإذاتشوشد في المهار ق ادش ١۳‏ 


يعني التعمان إذا سكل بالمهارق (الکتب) آنشدا : أعطى » كقولك :إذا سكل اعط_ (۱۳) 


()الباز ص ۲۳ والبيت في الكامل ۱۸۵ والطبري ۰۵۱/۱ 


والجمهرة 7/ ۳۰٣‏ واللسان (دين) 
(۲) من قولهتعالى :أولئك على هدى من ربهم واولك هم 
المفلحون» من سورة البقرة/ ٥‏ 


(۳) في دیوانه ۱/ ۸۱ 

(4) في دیرانه ۰۷ والطبري ۸۳/۱ والجمهرة ۲/ ۱۷۷ 

(۵) أبن درید ۱۷۷/۲ وقد ذکره دون نسبة حدیثه ضمن رجز 
یقول : 
حتی تری جماجما تطوح ان ا حدید با مدید یفلح وانظره في 
الصحاح واللسان والتاج (فلح) وفي القرطبي ۱/ ۱۵۸ ء وانظر 
اليداني ۸/۱ ۰ 


۳۰۲۹/۱ ا از‎ )٦( 

(۷) آیة ۸۳ من سورة النساء 

(۸)انظر البیت في : الطبسري 1١5/2‏ والزجساج ۰4۸/۱ 
واللسان . 

(۹) ا جاز ص ۱۳۳/۱ 

٤۲ )۱۰(‏ /یوسف 

(۱۱) غير منسوب لقائل » وحسمی : آرض ببداية الشام ذكرها 
ياقوت في معجمه ۲/ ۳۲۷ والبكري في معجم ما استعجم 
7.: 

۲ دیوانه ۱۵۱ . 

(۱۳) افہاز ۱/ ۳۱۲۰۳۱۱ 


۱۳۱ 
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٦‏ وفي مجاز قوله تعالى : وجنت ی م۹٩‏ أي داهية نکرا عظيما ء 


ستشهد بقول الشاعر”"" : 


قدلقي الأقران مني كرا 


سے مره مر 


» وفي آية أخرى : شيا 


دامهيةدهياءإدا إن 


۷-رفي مجاز قوله تعالى : وج من دونهم امرآنین تذودان4 ۲٩‏ قال : مسجازه :23 تمنعان 
ار وت 


كما استشهد بقول سعید بن کراع : 
أبيست على باب القّوافي کالما 


ويروى اخحوش ‏ والحورش 
ھکذا!“ . 


فماتدري باي عصاتذو ۷د 


آزود بها سربًا من الوخش بر VI‏ 


یل الجن يزعمون أنها تضربه في هه والصمَائيّة) فمن ثم هي 


۸ - وفي قوله تعالى : وجعل فها جنّات من تَخيل وأعتاب قر فيها من المیون ليأكلوا من 


مره( قال : مجاز هذا قول العرب :یذ کرون الاين ثم یقتصرون على خير 


0 أحدهماء »وقد 


اشرکوا ذلك فيه » وفي القرآن وی بكرن مب اند هي زا۱۱6٩‏ 


واستشهد على مجازه هذا بقول الشاعر » وهو الأزرق بن طرفة ب 


رمّاني بأمر كنت منە ووالدي 


4 


بن العمرد الفراصي : 
بريئاً ومن دون الطويرماني ١٢)‏ 


افتضر علی شير واد »وقد آدخل الك معه .وقال حسان پن ثابت +" 
و ر و 


ان شرح الشباب والشعر السود ما لم يعاص كان جنونًا . 


ولم يقل :يعاصيا ء وکان(۱۳ 


ولایکاد يمر تفسير غريب أو ذكر مجاز لكلمة فسرها دون أن يستشهد على المعنى الذي أورده 
بشعر من قول العرب » وقد بلغت شواهده الشعرية ما يقترب من ألف بيت . 


(۱) الکهف : ۷۱ 

۸٩ مریم/‎ )۲( 

(۳) ا ظجاز ص ۰4/۱ 

۱5۹ /۱۵ لم آعثر له على نسبه ؛ والبيت موجود في الطبري‎ )٤( 
واللسان والصاج (آمر) وفي القسرطبي ۰۱۹/۱۱ شواهد‎ 
. ۱۳۰ الکتاب‎ 

)٥(‏ ۲۳ القصص 

(5) من قصيدة له في هجاء القتم » وهي في دیوانه ص Ie‏ 
والبيت في القرطبي ۳ ۱/ 58 ۲والطبري ۳۳/۲۰ . 

(۷) انظره في البيان والشبیین ۲/ ۰۱۱ والطبري ۰۳۳/۲۰ 
والقرطبي ۲7۸/۱۳ 


۱۳۲ 
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(۸) الباز ۲/ ۱۰۱ 

(۹) سورة يس ۳۵/۳ 

2 ۰) لا یقصد بالخبر هنا ما یراد منه بالئحو فقط » وانما یقصد 
الحديث عله بصفة عامة وقد تحدث اله سبحانه عن النخیل 
رالاعناب ثم قال : «كلوا من ثمسره» أي من ثمسر الدخيل 
وأشرك الأعتاب في ذلك؛ . 

() ۳۶ التوبة » وقد تحدث الله عن الذهب والفضة ‏ وأخبر 
عن الفضة في قوله ولاینفقونها وأشرك معها الذهب . 

(۱۲) نسب البیت في الکتاب ۷۹/۱ والشنتمري ۳۸/۱ إلى أين 
ابن احمر » وقي شواهد الکتاب (۳۱۱) للفرزدق . 

. ۱٦١ /۲ الجاز‎ )۱۳( 
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ثالئا : احتفاؤه بالناحیة اللغوية فى القرآن : 

وكان أبو عبيدة کبیر الاحتفاء بالناحیة اللغوية في القرآن الكريم سواء ما جاء منها عن طريق 
الاستعمال وما جاء عن طريق الاشتقاق » ولكنه كعادته ما كان یستطرد كما فعل غيره من أصحاب 
الغريب والفردات ‏ ومن ذلك : 

۱-ماذکره حول زيادة (ما) في قوله تعالى :إ۵ له لايستَحی آن یضرب مَكَلامّا 
بعوضة ۲۱(6‏ فقال : «معناه : أن يغرب مشلاً بعوضّة) » و (ما) توكيد للکلام من حروف 
الزوائد»*۳ » واستشهد على ذلك بقول التابغة الذبیانی : 

قالت :آلليت مامتا الحَماملنا إلى حمامتت او فلکت تو 

أي حسب »ثم قال : و (ما) ها هنا حشو؟ » وأردف يقول : «وسأل يونس رژبة عن قول الله 
تعالی : ما بعوضة» فرفعها » وبنو تمیم يعملون آخر الفعلين والأداتين في الاسم وأنشد رؤبة بيت 
النابغة مرفوعا : 

قالت آلالیت ماهذا احماملنا إلى حماممتا أونصفه ققد 

وفي نفس الوضوع ذکر مجاز قوله تعالی في نفس الآية #فما قَوَقّها» فقال :فما دوتهافی 
الصف ©) , ١ ١‏ 

فد ا سر ê Sn‏ ۹ 2 17 

۲ -وفي قوله تعالی : #وانقوا یوما لاتجزي تقس عن تفس شيئًا ولا بقبل منها عدل ۲۰ 
. (عدل) ویقول : «آي مثل» ویتطرق إلى تفسیر عدل في اللغة وفیما نطقت به العرب فیقول : «یقال : 
هذا عدل هذا ء والعدل : الفریضة» ویشیر إلى قول العرب :لايقبل منه صرف ولاعَدل» وان لم 
یذ کر العبار:) فیقول : «والصرف : النافلة» » ویستشهد على تفسيراتّه بتفسیر آبي عبید القاسم 
فیقول : «وقال آبو عبيد : العدل : الثل » والصرف : الثل » والعدل : الخداء » قال الله تبارك وتعالی : 

زج ہج oer‏ 


#وإن تعدل کل عَدل . 


2 


۳-وفي تفسير أو مجاز لفظ (الأب) و(الآباء) عني با نطقت به العرب وجاء فی لغتها ء فهى 
تسمي الولد آبا »وکل من يكون سببا في إيجاد شيء أو إصلاحه أو ظهوره أيضا نسميه أبا ‏ (والام) 
مع الأب : آبوان » كما تسمي (العم) آیضا (آبا) . 


۲٩ البقرة/‎ )۱( 

۳۵ ۰۳6/۱ ا جاز‎ )٢( 

() ديوأنله ص ۷ء وكتاب سيبويه ۱/ ۲۳۶ ۰ وا خزانة ۲۹۷/۶ . 

. ۳۵/۱ ا جاز‎ )٤( 

۱۲۳ البقرة/‎ )٥( 

(1) العيارة في اللسان (صرف) وحولها كلام كثير في تفسیر (العدل والصرف . 
(۷) الانعام/ ۷۰ 


۱۳۳ 
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ومن هنا جاء مجاز أبي عبيدة في قوله تعالى حکایة-عن یعقوب وأبنائه وما دار بينهم حيث 
سألهم : اما تعبدون من بعدي)؟ : #قالوا تعبد إلهك ره آبائك إبراهيم واسماعیل واسحاق۱(4) 
حيث قال آبو عبيدة : «والعرب تجعل العم وا حال آبا»(۳* وا مروف أن یعقوب من نسل اسحاق 
وإبراهيم » وآمااسم اعیل فليس آپا له »وإنماهو عم » ومع ذلك قال له بوه : آبائك : ابراهیم 
وإسماعيل وإسحاق » وکان مجاز أبي عبيدة نابعا من ملاحظته الذاتية لکلام العرب » ولذا آشار إلى 
ما ذكر بعد ذلك من تسمية الرسول عمه «بالأب» قد جاءت على لسان حماد بن زيد عن أيوب عن 
عكرمة ؛ فقال :لم أسمع من حماد هذا »ثم ذکر القصة فقال : قال حماد . . :إن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال يوم الفتح حيث بعث العباس إلى أهل مكة : رذواعلي أبي (يريد عمه العباس) فإنى 
أحاف أن تفعل به قريش ما فعلت ثقيف بعروة بن مسعود »ثم قال :ل فعلوا لأضر منها عليهم 
نارا ‏ وكان النبي صلی الله عليه وسلم بعث عروة إلى ثقيف » يدعوهم إلى الله » فرقی فوق بيت » 
ثم ناداهم إلى الإسلام ء فرماه رجل بسهم ء فقتله" . 

٤‏ - وفي مجاز (الزوائد) في القرآن الكريم وجدنا قد جمع في مقدمته ما تفرق في كتابه طبقا 
لترتيب سوره فقال : 

«ومن مسجاز ما يزاد في الكلام من حروف الزوائد » قال الله تعالى : إل اللّهِ لايَسْتّحى آن 
یضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقھا4(؟' وقال : فما منکم من أحد عنه حَاجزين 4( وتال : 
#وشجراتضرح من طور سّیتاء تنبت بالدهن وصبغ للككلين ۳ وقسال : ولد قال ريك 
للملائكة4”" وقال : ما متعك ألا تس4 ثم قال مجاز هذا آجمع :امن - 

وهو هنايو جز ما قاله في مواضعه : 1 

فقد ذكر في قوله تعالى : ما بَحوضّة4 إن (ما) توكيد للکلام من حروف الزوائد وفي قوله 
تعالى :فما منكُم من آحد عن حاجزین4 لم یذ کر زيادة من ولكنها من مواضع اطراد زيادتها وقد 
نص على زيادتها في الحديثٌ عن أنواع ا جاز ۲ 

وفي قوله تعالى :وإذ قال ربك للملائكة» : الهمزة فيها مجتلبة » لأن واحدها ملك بغير 
همزة . ۱ 
وفی البّت بالدهن» :قال : مجازه :تنبت الدهن والباء من حروف الزوائد . وفى (ما مك الا 


7 
رم م ار س 
۴ 


تسجد؟ه قال : مجازه : ما منعك آن تسجد » والعرب تضع (لا) في موضع الایجاب » وهی من 


حروف الزوائد 1 

٠١ البقرة (۱۳۳) (7) الزمنون/‎ )١( 
۳۰ اماز ۱/ ۵۷ (۷) البقرة/‎ )۲( 
۱۲ المرجع السابق (۸) الأعراف/‎ )۳( 
۱۱ /۱ انجاز‎ )4( ٥٢ البقرة/‎ )٤( 
٦۷ /ةقاحا)٥(‎ 


۱۳ 
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م ۵ و )ا 


- وفي مجاز (هَلُم) من قوله تعالى : اقل هلم شهداء کم ١74‏ يتحدث عن استعمالانها ولغاتها 
عند العرب » فيقول : «هلْم في لغة أهل العالية : للواحد والائنین والجميع من الذكر والأنثى سواء» 
ثم يستشهد على ذلك بقول الأعشى : 

وکان تَصائلُومے بعدکا هلم إلى اس کے قف 

«وأهل نجد يقولون للواحد :هلم » وللمرأة :همي » وللائنین :ها ھُلْمَا وللقوم جوا 
وللنساء :هلم » يجعلونها من (هلَمَمت) » وأهل الجاز لايجعلون لها فعلا»" . 
" ولو نظرنا في مجازه نظرة فاحصة لعرفنا كيف كانت عنايته باللغة في تفسیر کل غريب » وذكر 
كل مجاز ء وان كان ذلك في اختصار » كما هو طابع تأليفه في الكتاب كله » فإنه يغلب عليه التركيز 
والاختصار غير ا خل . 

رابعا : إبراز الناحية النحوية التي تخدم المعنى في مجازه : 

وكثيرا ما يعرج على الناحية النحوية إذا رأى في ذكرها ما يخدم العنی أو يقربه للذهن أو يسهل 
فهمه » ومن ذلك مثلا : 

١‏ ما ذكره عند الحديث عن مجاز (5) في قوله تعالى . :لقلا ایکون لاس عَليكُمْ حْجَّةإإ 

آذین طلموا منهم ۲۹ 

کے ےت 

«موضع (إل٦ً)‏ ها هنا لیس بموضع استثناء »نما هو موضع (واو) الموالاة ء ومجازها لثلا يكون 
للناس عليكم حجة وللذين ظلموا» » واستشهد على ما ذهب اليه بقول الأعشى : 


إلأكخارجة الكلف نَفْسَّهُ وابتي قَبیصة أن أغيب ویشهن)) 
وا : وخارجة ء وقال عتّر بن دجاجة اگازني : 

من کان آسرع في تَفَرَق فالج فونه جربت معا وآغدات 
إلآكناشرة الذي یسم کالخصنن في واه ی 


غلوائه : سرعة نباته »يريد : وناشرة الذي ضيعتم » لأن بني مازن يزعمن أن (فاججا) الذي في بني 
سليم و(ناشرة) الذي في بني أسد هما ابنا مازن (۸) 


(١)الأنعام‏ ۱۵۰ (۵) يريد العطف أي أن (الاً) قامت مقام حرف العطف (الواو) 
(۲) دیوانه ۰۸ والطبري ۸/ ۷۷ والقرطبي ۱٥۸/۷‏ واللسان (ربع) (7) ديوانه الأعشى ص ۱۵۳ 
(۳) لجاز ۲۰۸/۱ (۷) کتاب سیبویه ۱/ ۳۲۱ واللسان (نبت) 
(٤)آیة‏ ۱۵۰ (۸) ا جاز ۱/ /٦٦‏ 1۱ 
۱۳۵ 
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۲ -ومن ذلك ما ذکره في مجاز (فاستجاب) من قوله تعالى : فاستجابلهم رهم أني” 9 
أضيع عَمَل عامل منم حیث رأى أن همزة (أني) انما فتحت لان الفعل (استجاب) قد عمل 
فيها وان لم يفصح هل عمل فيها رمعمولها (الصدر المُوَوّل) بنفسه أي فاستجاب لهم ربهم عدم 
ضياع عمل عامل منهم » أو عمل فيه بحرف جر مقدر وا مار وا حجرور تعلق بالفعل استجاب ؛ 
والتقدير : فاستجاب بعدم ضياع عمل عامل . . والتعلق عمل" » ولكنه تكلم عن عمل 
(استجاب) في الصدر فقال بعد ذكر الآية : افتحت الف (أنٌ) لأنك آعملت (فاستجاب) فى المصدر 
فقال بعد ذکر الآية : افتحت ألف (أن) لأنك أعملت (فاستجاب) لهم ربهم بذلك ؛ ولو كان 
مختصراعلی قوله » وقال (إني لاأضيع أجر العاملين) لكسرت»”" وهو بهذا آراد أن يقول : ولو 
ضمنا (استجاب) معنى (أجاب) وهي صريحة في معنى القول لكسرت همزة (إنَ) »وقد عقب 
على عبارته الأخيرة بقوله : فاستجاب لهم أي آجابهم » وتقول العرب : 7 

۱ ستجبتك في معنی | ستجبت لك » قال الغنوي : 

وداع دعا یا من يجيب إلى الندی لم پستجبه عبد ذاك مجیب (4) 

۳-وفي مجاز قوله تعالی : « کتاب الله عَلَيْکُم4(') قال : ۲ 

«کتب الله ذاك علیکم » والعرب تفعل مثل هذا اذا كان في موضع (قَعَل) أو (يَفْعَلْ) 20 نصبوه » 

ع سا هم نر سر٥‏ سس مه و 0 ەر سوام اوق 

تسعى الوشاة جتاییها وقي لهم إنك یاب ن آبي سلمی لول 

قال : سمعت أبا عمرو بن العلاء يقول : معناها : ویقولون ۲٩‏ ء وكذا كل شىء من هذا المنصوب 
كان في موضع (قعل) أو (یفعل) كقولك :صبراً ومهلاً وحلاً أي : اصبر وأمھل وتكز' .(۹) 

٤‏ -وفي مجاز قوله تعالى : ول اکن علهم أن افتلوا سکم أو اخ ر جوا من دیارگم ما 


َعَلُوه إلا كليل من" ل 


4 


(۱) آل عمران/ ۱۹۵ . 

(۲) وقد قرأ (بأني لا أضيع) وهي قراءة (أبي)- البحر ۱6۳/۳ 

(۳) وهو يشير إلى انه إذا كان استجاب بمُعنى (أجاب) أي ضمنت معنى القول فان همزة (إن) تكسر وقد قرىء بكسر الهمزة #فاستجاب لهم 
ربهم إني لاأضیع؛ . وهي قراءة عیسی بن عمر انظر الاعراب للنحاس ۱ والبحر ا حیط ۳/ 4۳ ۱ القرطبي ۰۳۱۸/1 ومعجم 
القراءات القرآئية ۹۱/۲ . ١‏ 

(4) الیاز ص ۱۱۲/۱ . 

. ۲٢ النساء‎ )٥( 

(5) يريد إذا ما ناب الصدر عن الفعل الاضي أو المضارع فإن المصدر یکون منصوبًا على أنه مفعول مطلق . 

(۷) في ديوانه ۱۹ء وجمهرة أشعار المرب ۱۵۰ . 

(۸) أي أن (قبلهم) وهو الصدر قد ناب الفعل المضارع (یقولون) : 

. ۱۲۳۰۱۲۲/۱ لجاز‎ )٩( 

(۱۰) اللساء 17 . 


۱۳۹ 
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يقول : امافعلوه إلا قلیل منهم؟ : مافعلوه : استثناء قليل من كثير ؛ فكأنه قال : «مافعلوه » 
فاستثني الكلام » ثم قال :ال أنه يقعل قليل منهم » ومنهم من زعم أن «مافعلوه» في موضع :ما فعله 
إلا قلیل منهم ء وقال عمرو بن معدى كرب : 


و ويو سے و ق 


وك لاخ تُفارقه اوه لعمروآبيك لا الفرف دان!؟ 
فشبّه رفع هذا برفع الأول » وقال بعضهم : لايشبهه لأن الفعل منهما(؟) جمیعًا(۳) . 


٥‏ وحینما ذكر مجاز قوله تعالى : # قال بل سولت لکم آنفسکم مرا قَصبرٌ جمیل4(4) أراد أن 
شر بين الصقرالناتي حن فعله والذي لايكوت لا سنق »والصد الذي بست عن الفعل ]نا 
ماعرض له الوصف وقد جاء الثاني منهما في هذه الآية افصبر جميل”» قال «مرفوعان»(۵) لأن 
(جمیل) صفة للصبر ء ولو كان الصبر وحده لنصبوه » كقولك :صبرا لٹه في موضع (اصير) » 
ی و ال 


0 سر تو اس س ٤٥‏ سر سس 1 


یشک والي جملي طول السری صبر جمیل قكانا متلی(0) 
قال أبو ا حسن الاثرم : سمعت من پنشد : 
4 ىو 
أراد نداء : (یاجمیل)(۷) 
وإذا تتبعنا مجاز القرآن وجدناه حافلاً بذكر النواحي النحوية والتخريج ومجاز مابني على 
. اختلاف القراءات كما رأينا » ولکننا نريد مجرد التمشيل لمذهب أبي عبيدة في تفسير غريبه أو بیان 

مجازه . 

خامسا : تمسكه بالمجازات البلاغية : 

ولو سرنامع تفسیر غريب أبي عبيدة هذا لوجدنا فيه الكثير من ا جازات التي تتعلق بالناحية 
البلاغية كالأمثال والتشبيه والالتفات » وتنزيل من يعقل منزلة ما لايعقل » وما لايعقل منزلة من 
يعقل وحمل الشيء على نظيره في الأخبار والسكوت عن خبر الشيء استنادا على ماذكر خبره 
وهكذا » ومن ذلك الكثير : 


(۱) الأغاني 4 ۲ والخزانة ۲/ ۵۲ ۰ والکتاب ۳۲۳/۱ ومراجع أخرى . 
(۲) یقصد المفارقة) حادثة من الاخ لاخیه » وکذلك من الفرقدین . 
(۳) ا از ۱ . 

(8) یوسف ۱۸ . 

(۵) على تقدير يعدأ محذوف : أمرى أو حال صبر جميل : 

() في الف/ 57 ۱ واللسان والتاج (شکا) . 

0)الجاز .304 . 


۱۳۷ 
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-١‏ فهو يقول في قوله تعالى : لإويعبدون من دون الله مالأيضرهم ولاينقعهم ويو لون مَولاء 
شَفَعَاوْنًا عند الله : مجاز (ما) ها هنا مجاز الذینٌ) ووقع معناها على احجارة » وخرج 
کنایتها" على لفظ كناية الآدميين ء فقال : هولاء شفعاؤنا ء ومثله فى آية أخرى : «2د علمت ما 
هوّلاء ینطقون» ۳۱ ء وفي آية أخرى : «إني رآیت أُحَدَ عَشَرٌ كوكّبًا والشمس والقمر رهم لي 
ساجدّین»۹؟ والستعمل في الكلام : ماتنطق هذه » ورأيتهن لي ساجدات ء وقال : 1 


4 ب دو و و مہ رق چ ص ر م مر د ہہ بس سر با 
تمززتها والديك يدعو صباحه إذامابتو تعش دوا فصو 


وفي آية أخرى : ایا یا سمل ادخلوا مساكتكم لا يحطمتكم سلیمان»۲۳ ء والستعمل : ادخلن 
9 کے لا کک و۶ ¢ ١‏ م 7 

فمجاز هذه الآيات جمیعا استعمال ما لايعقل استعمال من يعقل وتنزيله منزلة العاقل في التعبير 
عنه » وإعادة الضمير وغير ذلك 3 

١‏ - وفي قوله تعالى : وال أخرجكم من بطون آمهانکم لأتَعْلَمُونَ شيا » وجعل کم لسع 
والأبصارٌ والأفعدة4” لح آبو عبيدة فيها مجَارًا دقيقاً » وهو مجاز التقدیم والتأخير » فقال » بعد ذكر 
(السمع والابصار والافئدة) : اقبل أن یخرجکم ثم آخرجکم» ۲ 

وعلق على هذا بقوله : «والعرب تقدم وتؤخر » قال الأخطل : 


ضَحْمتُعَلَ أشناق الدیات به إذ الئ ون أمرّتٗ فوقه !۱۰ 
والشنق!۱٩‏ : مابين الفريضتين » والمئون : أعظم من الشنق » فبدأ بالأقل قبل الاأعظم(۷٩‏ . 


۳ وفي قوله تعالی : امد لله رب العالمین + الرحمن الرحیم ۰ مالك یوم الاین ٥۱۴(4‏ ۱ 
يقول : «ومجاز من جر (مالك يوم الدين) أنه حدث عن مخاطبة غائب ثم رجع فخاطب شاهد) » 
فقال : إِيَاكَ نعبد وال نستعین .هدت ۰ .أ١‏ 
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(1) يونس ۱۸۔ (۹)الشحل ۷۸ . 

(۲) یقصد بذلك : التفع والضرر والاشارة بلفظ (مولاء) . (۱۰) ديوانه ١64‏ واللسان (شنق) وراويته (قَرم) بدلا من 

(۳) الابیاء ٠٦‏ . (ضخم) . 

(6) یوسف ؟ . (۱۱) وهو ما زاد من الإيل على ا خمس إلى العشر وما زاد 

)٥(‏ بنو نعش : نجوم تحمل هذا الاسم ویسمیها بعضهم بنات على العشر إلى خمس عشرة والشاعر يقول أن مدوحه 
نعش التي لاتعقل بالطبع ولكنه عبر عنها بواو الجماعة في ١‏ یتحمل الدبات الصغيرة التي بين الخمس والعشر وما بينهما 
(دنوا) وني (تصویوا) . وما زاد عنهما بل إذا حمل ديات القتل التي تصل إلى المئتين 

. ء والطبري فإنه يحملها ولايتهرب متها‎ ۲۰٢٦/۱ للنابغة الجعدي . انظر كتاب سیبویه‎ )٦( 
. ۳۹۸۵ ۰۳۱۶/۱ واللسان (نعش) . (۱۲) الجاز‎ 8 

(۷) التمل ۱۸ . (۱۳) ام الکتاب أوالحمد/ ۲/ 4/۳ . 

(۸) اطیاز ۲۷۱/۱ . (4 ۱) الرجم السابق/ 1/۵ . 


۱۳۸ 
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واستشهد على تنوع الحديث من غيبة إلى مخاطب بقول عنترة بن شداد العبسي : 

لت مرا العاشقی فاصبحت عسراعلي طلاَیك ابن مخ 

فهو يتحدث عن غائبة في صدر بيته » ثم عاد فخاطبها بقوله (ابنة مخرم) أي يا ابنة مخرم » وقبل 
النداء ضمير ا خاطب فى (طلابك) . 

كما اشتهد آیضا بقول أبو كبير الهذلي : 

یاف تفسي كان جدَةٌ خالد واف و 

فقد رأينا الشاعر يرثي شباب خالد » فيتحدث عنه بصيغة الغائب ثم يعود فيخاطبه بکاف 
الخطاب (وجهك) . 

٤‏ - وفي قوله تعالى : حتَّى إِذا کنتم في القلك وجرین بهم" » «فإن الأسلوب في صدر الآية 
أسلوب خطاب (كنتم) ثم عدل به إلى الغيبة فیما عطف عليه حيث يقول (بهم) فمجازه : بكم 

ومثل ذلك قوله تعالی : ثم ذهب إلى أهله يَتَمَلَى . أولى لَك فأؤلى 4 فالحديث عن غائب 
(أهله یتمطی) ثم يعدل به إلى ا خطاب (أول ىلك فأولى) وهو كسابقه نوع من الالتفات البلاغي 
المعجز في القرآن الكريم » وفي مجاز أبي عبيدة الكثير من الإشارات البلاغية واستعمالاتھا . 

سادسا : غلبة الاختصار عليه : 


وهذا شائع في مذهبه ومنهجه في هذا الكتاب الذي اعتنى بغريب القرآن »فالناظر في هذا ا جاز 
لابری فيه استطراد) فى أية ناحية من نواحی منهجه التى ذكرناها » وإغا يذ كر المعنى مختصرا محدذا » 
ويستشهد عليه من قول العرب ببيت أو بيتين دون تطويل أو جري وراء الشواهد الكثيرة المؤيدة 3 
وإذا تطرق للناحية اللغوية وجدناه-فی اختصار -يذ کر الاشتقاق أو الاستعمال أو ما نطقت به القبيلة 
دون إسراف أو تطويل » وكذا ال حال في التعرض للناحية النحوية »یذ کر منها ما يتعلق بالوضع 
النحوي في الآية وقد يأني بجواره با يوسع القاعدة بعض الشيء ولكن في اختصار شدید 2 
وكذلك في الناحية البلاغية نراه لايسترسل في شرح التشبيه أو في تفصيل الكناية أو شرح ا جاز 
البلاغي ء ولعله قد وضع كتابه هذا للمثقفين الذين تكفيهم الاشارة أو اللمحة ویستشقلون 
الشرح والإسهاب . 


(۱) من معلقته » وهو في دیوانه في الستة 48 وفي شرح العشر ٩۱‏ . 

(۲) ا جاز 47/١‏ ۲۶۰ ء والبيت في ديوان أبي كبير الهذلي ؟/ ۱۰۱ ط القاهرة والطبري ۱/ ۵۱ . 
(۳) يونس ۲۲ : 

. ۳۶ ۰۳۲ القيامة‎ )٤( 


۱۳۹ 
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كما رأيناه یجتھد في حدود التفسیر القبول فلا يتجوز ولكن العقل عنده هو صاحب السلطان 
والسلطة ء ولم يعرج كثير) إلى اختلاف القراءات ومايترتب عليها : أوإلى أسباب النزول اللهم إلاما 
يخدم المعنى المراد + كما أن تفسيره أو مجازه يكاد يخلو ما كثر في كتب المفسرين من قصص » وابتعد 
عن علل النحاة البصريين وذكر مقايبسهم المنطقية وكذلك ا حال بالنسبة للکوفیین » وبحق أن أسلوبه 
في تفسير غريب القرآن أسلوب منفرد في الدقة والإيجاز وتحديد المعنى والوصول إليه من أقرب 
طريق مع عدم خروج على معالم الشرع وقدسيات الدين . 


۱:۰ 
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الأصمعى (۲۱۳ ه) وقيل ٢١٦ھ‏ 


أبو سعيد عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي بن أصمع أ و أصمعي . المعروف (بأبي سعيد 
الأصمعي) عربي الأصل والنسب » يتتهي نسبه إلى نزار بن معد بن عدنان الباهلي » أحيانا يشتهر 
بأبي سعيد البصري النحوي( ' دون أن يذ كر (الأصمعي) . 

كان !ماما في اللغة والإخبار والغريب والنوادر والملح » نشا في جو البصرة المملوء بالعلم 
والأدب » فتلقى على يد علمائها وأساتذة اللغة والنحو فیها نتاج عقولهم وصادق تفكيرهم ؛ فبلغ 
من العلم مبلعًا کبیر جعله ذائع الصيت منتشر الذ کر في البصرة وفي غيرها . 

ومن أساتذته الأجلاء الذين تلقى العلم عنهم عالم البصرة الشهور إمام اللغة والنحو آبو عمرو بن 
العلاء » وقرة بن خالد ونافع ابن أبي نعيم وشعبة وحماد بن سلمة وكثير غير هولاء(۲۳ » كما ذکر أنه 
أخذ عن خلف الأحمر » وروی عنه شعر جریر!۳) 

كان الاصمعی ذکیا حافظًا لشعر العرب وأيامها وعاداتها وتقاليدها وكرها وفرها حتى قيل عنه 
في حفظه للشعر :له كان يحفظ ستة عشر ألف أرجوزة”؟» ء وكان جيد الأسلوب مختار اللفظ قوي 
العبارة » قال عنه الشافعي : «ما عبر أحد من العرب بمثل عبارة الاصمعي»(۹ . 

وکان صادق القول في تعبیره حتی قال عنه ابن معين ا حدث :ولم يكن من یکذب »وكان من 
أعلم الناس في فنه»۲۳ ء وقال عنه آبو داود : «صدوق ؛ وکان يتقي أن يفسر الحديث كما يتقي أن 
یفسر القرآن»" . 

ومایدل على صدق الرجل وتدینه وحسن خلقه أنه روی عنه کبار ا حمدثین من آمشال آبي داود 
والترمذ ی۸ . 

وکان الأصمعي من أهل السنة التمسکین بها والقائمين عليها ء وكان يتحرز في كلامه » فلا يقول 
بفتوى إلا إذا عرف أن علماء السنة قد أجمعوا عليها » وأما ما ينفرد به أحدهم أو بعضهم دون البعض 
الآخر فكان يقف فيه » ولايفتي أو يدلي برأي ء مخافة أن يكون ذلك مخالقًا لروح الستة ٩‏ . 

وقد غلب عليه ذلك المبدأ في اللغة والنحو ‏ فكان لايجيز الا آفصح اللغات » وقد أخذ عنه اللغة 
ابن أخيه عبد الرحمن وأبوعبيد القاسم بن سلام وأبو حاتم السجستاني وأبو الفضل الرياشي وآحمد 


بن محمد اليزيدي وغيرهم کثیر(" 

(۱) بغية الوعاة ۲/ ۱۱۲ ء وآنباه الرواة ۲/ ۱۹۸۰۱۱۹۷ . () الرجم السابق . 

(۲) بغية الوعاة ۱۱۲۰/۲ وبروکلمان ۱۶۷/۲ . (۷) امرجم السابق . 

(۳) بروکلمان ۱۶۷/۲ . (۸) بغية الوعاة ۱۱۳/۲ . 

. ۳۲۷/۱ بغية الوعاة ۲/ ۲ ۱۱ وأنباء الرواة ۱۹۸/۲ . (۹) بغية الوعاة ۲/ ۱۱۲ وا خصائص‎ )٤( 
. ۱۱۲/۲ بغیة الوعاة ۱۱۲/۲ . (۱۰) بغية الوعاة‎ )۵( 


۱۱ 
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كان الأصمعي شجاعا في رأيه »یعرف كيف يتغلب على خصمه بقوة حجته وفصاحة أسلوبه 2 
وقد تناظر هو وسيبويه وحضر يونس بن حبيب هذه الناظرة » ورأي قوة أسلوب الأصمعي وسلاسة 
لفظه ء فقال يونس : «الحق مع سيبويه وهذا (یشیر إلى الأصمعي) يغلبه بلسانه»۱٩‏ . 


وكان الأصمعي أعلم آهل عصره بالشعر وله إحساس مرهف ونظرة ثاقبة » وقد نقل السيوطى 
في كتابه الزهر عن ابن خالويه في شرح الدريدية حيث يقول : «خرج الاصمعي على أصحابه فقال 
لهم : ما معنى قول الخنساء» : 

ع اسه فى 0 و 227 ره ابر و و 7ب 

لم خصت هذين الوقتين؟ فلم يعرفوا . فقال أرادت بطلوع الشمس للغارة » وبمغيبها : للقرى › 
فقام أصحابه وقبلوا رجلہ''' . 1 

وتناظر في مجلس الفضل بن الربيع مع أبي عبيدة حول كتابيهما (الخيل) وكان ما جرى بينهما 
أن آبا عبيدة سأل الأصمعي عن عدد مجلدات كتابه السمی بهذا الاسم (الخيل) فقال مجلد واحد ء 
ولا سأله الأصمعي عن عدد مجلدات کتابه السمی بهذا الاسم أيضا قال : خمسون مجلدا » فانتهز 
هذه الفرصة في مجلس الفضل ء وقال لأبي عبيدة :هذا فرس ‏ فقم إليه وأمسك به عضوا وسمّه » 
فاعتذر أبوعبيدة بأنه لیس بیطار) » وإنما ما جاء في كتابه قد آخذه عن العرب » فقال الفضل :قم یا 
أصمعي وافعل ذلك » فقام وأمسك ناصية الفرس » وجعل يسمى أعضاءه واحدا واحدا » ويضع يده 
عليه حتى وصل إلى حافرہ » فقال الفضل : خذہ ‏ فأخذ الأصمعي الفرس ۰ وكان إذا أراد أن يغيظ 
أبا عبيدة ركبه » ومر به علیہ . 

وعرف عن الأصمعي أنه كان بخيلاً شحيحا » وشاع عنه ذلك » وكأغا آراد أن يغبت ذلك على 
نفسه » حيث ألف کتابا جمع فيه أحاديث البخلاء . 


مصئئفاتئه: 


صنف الأصمعي كثيرا من المؤلفات العلمية في شتى العلوم والفنون » وقد ذکر له صاحب بغیة 
الوعاة آکثر من خمسة وثلاثين مصنفا ‏ ثم قال بعد ذلك : «وغير ذلك" » وكان أهمها : 


(١)إنباه‏ الرواة ۱۹۸/۲ ۰ 

(۲) بغية الوعاة ۰۱۱۲/۲ 

(۳) الزهر ۳۳۹/۲ . 

(6) إنباه الرواة ۱۱۳/۲ ۰ وبغية الوعاة ۱۱۳/۲ ۰ 
(۵) بغية الوعاة ۱۱۲/۲ 

۰ ۱۱۳/۲ بغية الوعاة‎ )٦( 


4۲ 
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غريب القرآن ما اتفق لفظه واختلف معناه 


خلق الإنسان الفرق الأراجيز 
الأجناس الأخبية النخلة 
الأنواء الوحوش النبات 
الهمز الأضداد نوادر الاعراب 
القصور والمدود الالفاط الدارات 
الصفات السلاح 

خلق الفرس سس 

الابل مياه العرب 

الخيل النوادر 

الشاه أصول الكلام 

الیسر والقداح القلب والابدال 

الأمثال جزيرة العرب 

الاشتقاق معاني الشعر 

فعل وأفعل المصادر 


وقد عدد له صاحب كتاب فإنباه الرواة» أريعة وأربعين مصنقًا » ومن بينها ما ذكره صاحب البغية 
ما عدا كتاب (غريب القرآن) فلم يذكره القفطي ضمن مجموعته !۳ ء كما لم يذكره بروكلمان في 
. كتابه عندما تحدث عن الأصمعي وذكر مؤلفاته ومظانها!۳ . 

والناظر في هذه الصنفات للأصمعي یری اشتراكًا كبيرا في كثير منها مع كتب : آبي زيد وأبي 
عبيدة وابن السكيت وأبي عبيد القاسم بن سلام وابن دريد وابن قتيبة والسجستاني والسدوسي 
وغيرهم من أبناء عصره ومن سبقوه ومن جاءوا بعده » ولعل أسماء هذه الكتب والمصنفات تشهد 
بذلك : غريب القرآن ۔الأجناس -المقصور-والممدود-الصفات - الفرس -الأبل - الیل ۔اللیسر 
والقداح - الامثال - الاشتقاق ما اتفق لفظه واختلف معناه - الأضدادالالفاظ -النوادر- القلب 
والابدال معانى الشعر_النبات ‏ وغیرهال*؟ . 

ولعل هذا الاشتراك فی آسماء المؤلفات بين كثير من هؤلاء العلماء با كان بين العلماء من تنافس 
وتسابق إلى إظهار مقدرة كل منهم فيما كتب فيه الآخر أو الآخرون » وقد ساعدهم على ذلك طبيعة 


(۱) نشره د . آوجست مغنر بمعاونة الأب لويس شیخو ۳؛ ۱ بيروت ۱۸۹۸ وأعيد طبعه ١4١ ٤‏ في بيروت ایض . انظر : مصادر اللغة للد كتور 
عبدالحميد الشلقاني ص ۲۷۹ . ١‏ 

(۲) |نباه الرواة ۲/ ۲۰۳-۲۳ . 

(۳) بروکلمان ۲/ ۱۵۱-۱۶۷ . 


. انظر قوائم مصنفات من ذکروا لتری أن هذه الاسماء في معظمها مشترك بين أكثر من مولف‎ )٤( 
۱:۳ 
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العصر ودور العلم وحلقات الدرس وكثرة ا جالس العلمية والمناظرات » وتشجيع الخلفاء والوزراء 
والولاة لهم وتقريبهم منهم ومعرفة قدر العلماء من أولى الامر ء والعمل على عقد المناظرات في 

وقد حاولت جهدي أن أصل إلى ما بقي للأصمعي من هذا النتاج العقلي الضخم » فوجدت من 
ذلك : 

١‏ خلق الإنسان :وقد نشره (أوغست هغنر) ضمن كتابه (الكنز اللغوي) وطبع ببیروت بالمطبعة 
الكاثوليكية سنة ٩۱۲۱۹۰۳‏ . 

۲-الفرق نشره الاستاذ (ملر) في (ویانا) سنة 220014105 . 

۴ -الخيل : نشره (أوغست هغنر » وطبع في ویانا سنة ۳۲۱۸۸۰ . 

٤‏ -الابل : یسمیه آپو الفدا (خلق الیبل) » وقد نشره (أوغست هغنر) ضمن کتابه (الکنز 
اللغوي وطبع في بیروت الكاثوليكية سنة ۹۰۳ ۱م وسنة ۵ ۹۰ ۱م 4۰ ۹۱۹۱ . 

۵ -الشاه : نشره (أوغست هغنر) وطبع ببيروت ۸۹۲ ۱م(*) 4 

. ۲۱2۱۸۸۸ /۸۷ الوحوش : نشره (رودلف جایر) وطبع في (ویانا) سنة‎ ١ 

۷-الاضداد : نشرة (آوغست هغنر) وطیع ببیروت ۱۹۱۳ مع كتابي السجستاني وابن السکیت 
في (الأضداد) والذیل للصاغاني . 

۸-القلب والابدال : نشره (آوغست هغنر) وطبع بالكائوليكية سنة ۱۹۰۸م ضمن مجموعة 


الکنز اللغوي“ . 
النبات والشجر : نشره (اوغست هغنر) وطبع بالكائوليكية ۱۸۹۸ » وأعيد طبعه بالیاسوعية 
سنة ۱۹۰۸( . 


۰ - الدارات :نشرہ (أوغست هغنر) وطبع بالكاثوليكية ۱۹۰۸م وأعيد طبعه سنة 
)1۰( 
٤م‏ ° . 


١‏ النخل والكرم : نشره (أوغست هغنر) وطبع بالكاثوليكية ببيروت سنة ۱۹۰۸م » وأعيد 
طبعه سنة 4 ٩۱‏ ۱۱۱ , 


(۱) مامش آنباه الرواة ۲/ ۲۰۲ . (۷) المرجع السابق ۲۰۳/۲ . 

(۲) الرجم السابق . (۸) المرجع السابق ۲۰۳/۲ . 

(۳) الرجم السابق . (5) المرجع السابق ۲۰۳/۲ . 

(4) مامش آنباه الرواة ۲/ ۳۰۲ , (۱۰) هامش أنباه الرواة ۲۰۳/۲ ومصادر اللغة ۳۷۹ . 
)٥(‏ الرجم السابق . (۱۱) هامش آنباہ الرواة ۲۰۳/۲ . 


(1) آلرجع السابق ال 


١5 
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۲ فحولة الشعراء : نشره (أوغست هغنر) ونشر في مجلة 20046 سنة ٩۲۱۹۱۱‏ وأعيد طبعه 
مع مقدمة للدكتور صلاح الدين المنجد : 

-١‏ مجموعة من الشعر ا ختار : وقد نشرها (أهلوارد) في ليبزج ۱۹۰۲م باسم الأصمعيات ؛ 
وحققها الاستاذ امحقق عبد السلام هارون والشيخ أحمد محمد شاكر » وطبع بدار ا معارف بالقاهرة 


سنة ۱۹۵۵م(۲) ۱ 


٤۔الاشتقاق‏ تحقيق الاستاذ سليم النعيمي دع مر ۰۲۳۸۱۹۹۸ 


۵ شرح ديوان العجاج للأصمعي : حققه الاستاذ عزة حسن دمشق . 


كتابه غريب القرآن 

سبق أن ذكرنا مانقلناه عن بغية الوعاة!* من وجود كتاب باسم (غريب القرآن) » وعدد له 
صاحب الأنباء أربعة وأربعين مصنقًا وليس من بينها کتاب يسمى (غريب القرآن) ولم نعثر على 
مرجع آخر یفید أن له کتابا یسمی بهذا الاسم » ليؤيد ما ذهب إليه صاحب البغية » كمالم نعثر بین 
فارس ا خطوطات للمكتبات التي اعتنت بها على مايدل على وجود مثل هذا الكتاب للأصمعي » 
ولعل الأيام تكشف عنه منزویا بین أوراق المكتبات القديمة التي يكشف عنها كل يوم » وإنا لنتظرون . 


الأصمعي والخلفاء والوزراء 

وقد عرف عن الأصمعى أنه كان ذا صلة قوية ببیت ا خلافة ووزرائها وولانها » فقد اتصل بالرشيد 
وولي عهده الأمين" كما اتصل بالفضل بن الربيع وقد سبقت الإشارة إلى ذلك » كما عرف عنه أنه 
اتصل بجعفر البرمكي » ورثاه بعد ماته » وما جاء على لسانه في هذا الوقف : 


إِذَاقيِل :ملل دى والعلة من لاس قيال القتى جعفر 

5 6 سر ۳ 2 ہ7 يس و سے جج 

وماان مدحت فنتی قبله رلک کی عفر جو۷ 
وفاته : 


ومات الاصمعي عن ثمانية وثمانين عامًا » سنة ست عشرة وقیل حمس عشرة ومائتین 
للهجرة() وذكر القفطي : أنه مات سنة اثنتي عشرة ومائتين“ . 


(۱) الرجم السابق . )٦(‏ |بناہ الرواة ۱۹۹/۲ . 


(۲) مصادر اللغة ۲٦٢‏ . (۷) بغية الوعاة ۱۱۳/۲ ۰ 
(۳) فهارس کتاب اشتقاق آسماء الله للز جاجي ص ۵۵۷ . (۸) الرجم السابق . 
(4) بغية الوعاة ۲/ ۱۱۳ . ()إنباء الرواة ۲۰/۲ . 


(۵) إنباه الرواة ۲/ ۲۰۳۲-۲۰۲ . 


۱: 
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الأخفش الأوسط 
(سعيد بن مسعدة ۱-۲۱۵ ۲۲ه) 


أبو الحسن سعيد بن مسعدة الجاشعي مؤلى »من آهل (بلخ) » تلقی النحو عن سيبويه وان كان 
أكبر منه سنا ء وعاش مع الخليل1(7 » وقد عرف واشتهر بلقب «الأخفش”" الأوسط» . 

كان وفيا لأستاذه سيبويه أشد الوفاء » فقد أخبره أستاذه (سيبويه) وهو في طريقه إلى الأهواز با 
جرى بينه وبين الكسائي في المناظرة المشهورة (المسألة الزنبورية) وما أصابه من هم وغم من جرائها ء 
فخضب من أجل أستاذه ؛ وعزم على ملاقاة الكسائي وافحامه . 

توجه الأخفش إلى بغداد » ودخل مسجده وصلى خلفه » وفي حضرة أصحاب الكسائي الفراء 
والأحمر وهشام وابن سعدان » سلم على الكسائي وسأله عن مائة مسألة » فأخطأ الكسائي في 
جميعها » فبين له الأخفش وجه التخطتة » ما أغضب أصحابه ہ وأرادوا الوثوب على الأخفش ولكن 
الكسائي منعهم . 

ومن حواره عرف الكسائي أن الذي آفحمه إنما هو سعید بن مسعدة العروف بالأخفش ۰ فقام 
إليه وعانقه : وأجلسه إلى جواره » ودعاه إلى تأديب آولاده » فقبل منه هذه الحفاوة والتکریم(۳) . 
علمه ومنزلته : 

كان سعید بن مسعدة من أئمة نحاة البصرة » وهذا ما یفسر لنا غيرته على أستاذه سیبویه ووقوفه 
في وجه الكساتي وتخطئته ؛ وقد تتلمذ عليه من أئمة البصرین بعد وفاة سیبویه : آبو عمر الجرمى 
۰۵ ور عغمان الازني ۶ ۷٢٢ھ‏ ؛ وقد آناح ذلك للأخفش تناول کتاب سیبویه وشرحه 
والغوص فيه ؛ ضف إلى ذلك طبيعة تکوینه العلمي بالبصرة ما جعله بصيرا بالنحو وعلوم اللغة ء 
وهذا ما هيأه لشرح الکتاب بعد وفاة سیبویه ولا أدل على تمکنه من کتاب سیبویه وفهمه من آن 
» لیفهم غامضه » ویتعرف على آسراره وفي الأخفش یقول 
تعلب بعد أن قرأ كتابه (المسائل) : «رجل آشرف على بحر ‏ فهو يتكلم منه با يريد «كما يقول آیضا 
آوسع الناس علما» ٠‏ 


الکسائی نفسه قرأ عليه كتاب سيبويه 


(١)إنباء‏ الرواة ۳٦/۲٢‏ والزهر 1۰5/۲ . 

() ولقب بذلك لاله سبقه من لقب بالأحفش الأكبر » وهو عبدا حمید بن عبد امجيد من رجال القرن الثاني الهجري . وبعد الأحفش الاوسط 
لقب علي بن سليمان بالأخفش الأصغر ۵ ۳۱ انظر البغية ۲ » ويشترك أحد عشر عاگا معه في لقب الأخفش . 

(؟) طبقات الزبيدي 4 ۷ وانباہ الرواة ۲/ ۳۷ء وبغية الوعاة ۱/ ١۹۰‏ ۰ انظر تحقیق (معانی القرآن) 7621١ 4/١‏ . 

(٤)إنباء‏ الرواة ۲/ 8۰ ۰ وجهود علماء النحو في القرن الثالث الهجري ص ۲۲۲ وطبقات النحوین واللغویین للزييدي 75 . 

. ۱۵۱ /۲ وبغیة الوعاة ۱/ ۹۰ ز » وانظر بر وکلمان‎ ٠٤ /۲ طبقات الزييدي 4 ۷ » وإنباه الرواة‎ )٥( 

. 8۰ /۲ طبقات الزييدي ٢۷ء وإنباہ الرواة‎ )٦( 


۱:1 
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وعنه قال أبو العباس المبرد 7 لاحش اط انان بالكلام وأحذقهم بالجدل «كمايقول : 
«أحمّظ مر اذ عن سيبَويه الأحفش'» وعنه یذ کر ابن خلكان قوله : اما وضع سيبويه شيئاً في 
كتابه إلاعرضه علي » ركان تعلب يفضله على سیبویہ؛!؟' . 


وكان الأخفش بجوار علمه بالنحو واللغة والغریب-عالا بالعروض وأوزانه وقوافيه ء منافسا 
للخليل في ذلك » فقد ألف فيه كتابين هما : كتاب العروض » وكتاب القوافي » وزاد على أبحر 
الخليل بحرا لم يذكره الخليل » وهو (الخبب) » وفي كتابه (العروض) جمع بين مسائل العروض 
والقوافي ۹ 

«وقد سمي كل قوم من العروضيين هذا البحر (الخبب) باسم » فسمى *التدارك؟ لاه تدارك به 
الأخفش النحوي على الخليل حيث تركه ولم يذكره من جملة البحور » و(با خترع) و(باحدث) 
لاختراع وإحداث وضعه مع البحور و(بالتنسيق) لاله آخو التقارب . . .و(بالخبب) تشبيهاله 
ےہ ا ا » و(بالركض) ؛ لأنه يحاكي صوت وقع حافر الفرس 
على الأرض 


ان كدير من الرابيع شس ا سر وت اي 


شمر )20 أحد أئمة القدرية الرجئة » وتوفي الأخفش سنة خمس عشرة ومائتین 000 وقيل سنة 
ue‏ (۷ 
عشرة وقيل خمس عشرة وقيل :إحدى وعشرین ومائتین ؛ 
مصنفاته : 
- ذكر صاحب الانباه أن له من الكتب الصنفة : 
١‏ کتاب الأوسط فى النحو ۸- کتاب معاني الشعر 
۲ کتاب الاشتقاق ٩‏ کتاب وقف التمام 
۳ کتاب الاريعة ۰ کتاب السائل الصغیر 
٤‏ - کتاب العروض ۱ کتاب الاصوات 
5 کتاب السائل الکبیر ۲۔ کتاب صفات الغنم وعلاجها واشفائها 
٦‏ - کتاب القوافی ۳ کتاب التصریف(* . 
۷۔ كتاب الملوك 
(۱) إنباء الرواة ۳۹/۲ . )٥(‏ انباه الرواة ۰۳۸/۲ وطبقات الزبيدي ۷٦‏ والمزهر 
(۲) وفیات الاعیان ۲۸۰/۲ . ۲ » وبغية الوعاة ۵٩۹۰/۱‏ . 
(۳)نباه الرواة ؟/ ٠٤‏ ۔ )٦(‏ طبقات الزبيدي ۷۱ . 
(6) القسطاس المستقيم للزمخشري ص ۲۳۱ ت :د . بهجة (۷) بغية الوعاة /١‏ ۵۹۱ . 
باقر الحسنى/ بغداد . (۸) إنباه الرواة ۲/ ۲ . 


۱:۷ 
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ولم يذكر هذا الرجع له كتابا في القرآن أو غريبه » ولكن صاحب طبقات النحويين أشار إليه فی 
هذا الضمار في حديث السجستاني عنه(۱) . وذكر السيوطي كتابه (الأوسط) في النحوياسم 
(الاوساط)(۳؟ . وزاد عليه کتابا آخر باسم (المقاييس في النحو)(۳) ٭وختم عبارته بقبوله : وغير 
ذلك أي أنه لم يضع تحديدا لكتبه ومصنفاته . 

وذکر ابر و کلمان» کتابا له باسم (في غریب القرآن)(*۲ » وقال :إن الشعلبي المتوفي سنة 4۲۷ هر 
قد استفاد من كتابه هذا » وذکر ا مرجع » ولکنه لم يشر إلى وجود هذا الکتاب في عبارته ‏ بل 
أشار إلى الاستفادة منه » كما ذکر أن له كتاباآخر هو (معاني القرآن)”" . وعده من الکتب الباقية 
للأخفش الأوسط”" ء وزاد عليه كتاباآخر هو (شرح أبيات المعاياة) وذكر مرجعه(۸) . 

وذكر السيوطي أن له کتابایسمی : (كتاب الواحد واللجمع في القرآن) الكريم » كما ذكر 
القفطي كتابا خر له باسم (غريب القرآن)(۱۰) وذكر صاحب الکشف كتابا آخر له بنفس 
الاسم :(غریب القرآن)117) » وذکر الدکتور یوسف الطوع :أن نسخة منه بالعهد البريطاني دون أن 
یذ کر رقما له يستدل به على مكانه'" ٩‏ » وقد أشار إليه الثعلبي في سير 


الاأخفش ومعاني القرآن وغريب القرآن : 

وعودة إلى كتب الأخفش ومصنفاته التي أمكن أن نستخلصها ونعرف أسماءها نجدآن من بينها 
کتاب (المعاني) أو(معاني القرآن) » وهو دراسة قرآنیة واعية تعتبر من الدراسات الأولى فى معانى 
القرآن وتفسير غريبه التي حمل لواءها أبو عبيدة وقطرب والاحفش الأوسط والفراء ء وقد وصلنا 
منها کتاب أبي عبيدة وكتاب الأخفش وكتاب الفراء , أما کتاب قطرب فلم يعرف حتى الآن إن كان 
به وجود أوأنه فقد نهائيا . 

غير أن كتاب أبي عبيدة وهو (مجاز القرآن) اهتم في معظمه بالغريب وتفسيره »وقد سبقت 
دراسته ومنهجه عند الحديث عن آبي عبيدة ‏ آما کتاب(معاني القرآن) للأخفش فانه یعتبر أقدم 
مولف في هذا الضمار وصل إلينا يحمل بين طیاته الدراسات النحوية والصرفية واللغوية مستقاة من 


(۱) طبقات الزبيدي ۷۵ (۸) أشاربروكلمان إلى وجوده في (فهارس الفاتيكان) ۷/۲ 
(۲) بغية الوعاة ۲/ ۵٩۱‏ . برقم ٤‏ . 
(۳) الرجم السابق . () الاتفان ۱/ ۱۹۳ ۰ وطبقات الزييدي ۷۵ء وذکره الانباه 
(4) بر وکلمان ۲/ ۱۵۲ . ۳۸/۲ 
)٥(‏ المتحف البريطاني (أول ‏ ۸۲۱) . ١(‏ )الإثباء ۱6/۳ 
)٦(‏ بر و کلمان ۰۱۵۲/۲ وقد ذکر مکان الخطوطة (مشهد (١١)الكشف‏ ص ۱۲۰۷ . 

ابراف٤) 1٩/۳۰‏ رقم ۲۲۰ . (۱۲) جهود علماء النحو في القرن الثالث الهجري ص ۲۰۹ 5 
(۷) حقق هذا الکتاب من الخطوطة التي أشارإليها بروكلمان (۱۳) انظر مقدمة تفسیر الثعلبي ص ۲ مخطوط . 

الد کتور فائز فارس ونشرته دار الکتب الثقافیة بالکویت عام 

۹۷۹ ام في جزئین 8 

۱:۸ 
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القرآن الكريم وألفاظه ومعانيه »وقد استفاد منه علماء عصره مثل الكسائي والفراء ومن جاء بعدهم 
من أمثال : ثعلب والفارسي وابن جنى وابن برهان وأبي حيان والزمخشري وابن منظور وأصحاب 
المعاجم اللغوية بصفة عامة . 

وما دمنا لم نعثر على كتاب للأخفش الأوسط باسم (غريب القرآن) الذي أشير إليه في بعض 
المراجع التي ذکرناها ‏ وما دام كتابه (معاني القرآن) الذي بأيدينا يعتبر من أقدم كتب (غريب القرآن) 
فإن المنهج الذي سار عليه الأخفش يعتبر منهجه في الغريب وكتابه (معاني القرآن) هو كتاب غريب 
وربما كانت الإشارات السابقة إلى كتاب (غريب القرآن) للأخفش ترجع إلى (معاني القرآن) أو قطع 

ولعلی لم أذهب بعيدا بهذا الرأي ء فقد قدم الأستاذ ا حقق «السيد أحمد صقر لكتاب ابن قتيبة 
فى الغريب وهو السمی (تفسیر غريب القرآن) بمقدمة وافية ذكر فيها أن كثيراً من رجال الغريب قد 
سبقوا ابن قتيبة » واكتفى بذ کر آشهرهم ؛ حاصرا إياهم في عشرة رجال ء مبتدئا ب (بأبان بن تغلب 
ا لدوفي سنة إحدى وأربعين ومائة » ومنتهياً بأبي عبيد القاسم بن سلام التوفي سنة ثلاث وعشرين 
ومائتين) 217 » وذكر من بين هؤلاء : قطربا والفراء والكسائي وأبا عبيدة والأخفش الأوسط »ثم 
قال :وا هو جدير بالذكر أن اسم کتاب الأخفش والكسائي والفراء هو (معاني القرآن) واسم 
کتاب أبي عبيدة وقطرب هو (مجاز القرآن) وهذه الأسماء الشلائة (غريب القرآن ومجاز القرآن 
ومعاني القرآن) مترادفة أو کالترادفة في عرف التقدمین » وقد وهم کثیر من الباحثین التأخرین 
فقالوا :إن (مجاز القرآن) من كتب البلاغة لامن كتب التفسير وهو خطأ شائع»(۲۷ . 

وقد تقدم أن بروكلمان ذكر للأخفش كتابا باسم (غريب القرآن) وقال :إن التعلبي المتوفي سنة 
۷ھ قد استفاد منه » ولكنه لم يشر إلى وجود الكتاب في عبارته »بل أشار إلى الاستفادة منه »ثم 
ذكر له کتابا آخر باسم (معاني القرآن) وذكر مكان الخطوطة ورقمها كما قدمنا وهو (مشهد 
بإيران) . 

وهذا الکتاب هو الذي حققه الدکتور فايز فارس بالكويت سنة۱۹۷۹ » وإذا أضفنا إلى ذلك ما 
ذكره المحقق الأستاذ السيد أحمد صقر فی مقدمة تحقيقه للكتاب (تفسير غريب القرآن) لابن قتيبة وما 
عقده من صلة بین كتب (غريب القرآن ومعاني القرآن) فإننا تكاد نجزم بأن الكتابين (غریب القرآن 
ومعاني القرآن) للأخفش هما كتاب واحد » وبخاصة أن من تحدثوا عن مصنفاته لم يجزموا بأن له 
كتابا باسم (غريب القرآن) اللهم الا الإشارة التي وردت في عبارة بروكلمان لتثبت أن الثعلبي قد 
استفاد من هذا الكتاب » فلم لايكون القصود هو (كتاب معاني القرآن) الذي بأيدينا الآن؟ . 


(۱) ذكرت في ترجمة أبي عبيد أنه توفي سنة ٤‏ ۲۲ه-اعتماد على كثير من المراجع والأمهات التي ذكرت ذلك انظر ترجمته في هذا الکتاب ص 
۸ وفي لغات القبائل الواردة في القرآن الكريم ورواية عن ابن عباس ص ۸ بتحقيق المؤلف . 
(۲) مقدمة تفسیر غريب القرآن لابن قتيبة بتحقيق الأستاذ السيد أحمد صقر ص ب-ج . 


۱۹ 
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منهج الأخفش في (معاني القرآن) 


تناول الأخفش القرآن الكريم في كتابه (معاني القرآن) مبتدثا بسورة (فاتحة الکتاب) ومنتهيا 
بسورة (الناس) محافظا على ترتيبها في الصحف الشریف ‏ ما عدا بعض السور التي لم یذ کر فيها 
(معان) وهي 1 

(الطارق_الأعلى ‏ الضحى ‏ الشرح ‏ البينة ‏ التكاثر العصر)(2 . 

وقراءة واعية لكتاب (معاني القرآن » للأخفش نجد أن منهجه في هذا الكتاب يسير على النحو 
التالي : 

آولا : تعميم الملاحظة مع دراستها : 

وتری ذلك واضحا في آول ما بدأ به من تفسیر غریبه » حیث عرض لهمزة (اسم) من قوله 
تعالی : «بسم الله الرحمن الرحیم»"" فتعرض لزیادتها واستدل على ذلك بذهابها فى حالة 
التصغير (سسمي) وأني باکششابھات في لفظ (امرأۃ۔امرؤ) ذاکرا قوله تعالى «وام وله خلال 
اقطب» و استدل على زيادة همزتها بحذفها عند تصغیر (امریء) على (مُرَئْء) وامرأة على 
(مريئة) وذکر شییها الا لذلك وهو (اثنى عشر) وذکر فیها قوله تعالى :ی منم ای عفر 
نقیبا» ٠‏ واستدل على زيادة همزتها بأن العرب تقول في تصغیرها : (تُتَيِّيْنَ) ومثلها (اثناعشر) 
فإن العرت صغرتھاعلی (گیتا عشرة) » ولم يفته أن یذکر سبب زيادة الهمزة في : (اسم وامریء 
وامرأة وائنین واثنتین) فقال : وإنمازيدت لسكون ا حرف الذي بعدها . 

لما أرادوا استئنافه لم يصلوا إلى الابتداء بساكن » فأحدثوا هذه الألف لیصلوا إلى الكلام بها ء فإذا 
اتصل بشيء قبله استغنى عن هذه الف(“ . 

واستطرد من زيادة الألف أو الهمزة في كلمة وذكر سبب زيادتها إلى طبيعة هذه الألف فی النطق 
بصفة عامة » فعمم ظاهرة الوصل وسقوط الألف في غير هذه الكلمة فقال : وكذلك كل ألف وصل 
كانت في أول فعل أو مصدر »وكان (يقعل) من ذلك الفعل ياؤه مفتوحة فتلك ألف وصل نحو قوله 
تعالى «وإياك نستعین آهدن6) ۔ لأنك تقول (يهدي) فالياء مفتوحة وقوله تعالى : أولئك الذي 
اشترو) الضلالة»(۲) واي ماما أبن لي صرحا“ وقوله : «وعذاب ارکض برجلك» ء وأشباه هذا 


)١(‏ تحقيق المعانى ۰۵۳۱/۲ ۵1۲۰۵۰ وه 
(1)آية ۱ من سورة الفاتحة . 

(۲)آية ٤‏ من سررة (المسد) . 

(6) آیة ۱۲ من سررة (الائدة) . 

(0) التحقیق 1/۳۸۱ . 

(5) الفاتحة ۵ .1 . 

. ۱١ البقرة‎ )۷( 

(۸) غافر ۳۲ . 


۱5۰ 
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في القرآن کثیر»۲۱۱ ء ولم يترك هذه الأمثلة دون أن يؤكد على وقوع الهمزة فيها همزة وصل » فقال : 
«والعلة فيه كالعلة في : آسم وآئنین » وما أشبهه , لأنه لما سكن ا حرف الذي في أول الفعل جعلوا غية 
هذه الف ليصلوا إلى الكلام به إذا استأنفو۲(6) 

ولم يفته أن یذ کر أن طبيعة همزة الوصل هذه التي تذهب في حالة الوصل أن تقطع في حالة 
الاستتناف والبدء » فقال : «وإذا استأنفت قلت : «اهدنًا الصراط»”" و«ابن لی صرحا » و (اشتّروا 
او ۱ 0 

وعضي الأخفش مع همزة الوصل وقطعها في الاستئناف » وحركتها في حالة الاستئناف من 
(کسر-ضم) ومواضع الكسر ومواضع الضم في الأفعال والأسماء مصغرة وغير مصغرة حتى 

توفي دراسة الظاهرة ويعممها(“ 
يستوفي دراسة هره ود ۰ 

ثانيا : كثرة الاستشهاد بالشعر : 

ویبدو أن حياته العلمية قد أورثته ذلك » فقد امتلاً كتابه (معانی القرآن) بكثير من أبيات الشعر » 
يستشهد بها على اشتقاق اللفظ الذي يفسره أو على ما استطرد اليه من قاعدة صرفية أو نحوية أو 
لغوية » ویبدو لمن يتصفح الکتاب - کتابه هذا غلبه هذا الجانب عليه » فما تكاد تخلو صفحة من 
صفحاته من شاهد أو أكثر . 

١-عندما‏ تعرض لقوله تعالى : #لاريْب فيه هذى للمتَقین4(٢)‏ تعرض لفتح الاسم الواقع بعد 
. (ل0 النافية للجنس » وقاس عليه قوله تعالى : فلا نم عليه" وقوله تعالى «قل رفٹ ولافسوق 
ولاجدال في اتج وذكر العلة في ذلك وتعرض للقول الآخر وهو الرفع «فلارقّث» فقال : 
«وقالٌ قوم : فلارقّث ولافسوق ولاجدال في الحَج» فرفعوه كله وذلك أنه قد يجوز أن يكون هذا 


المنصوب كله مرفوعا في بعض كلام العرب . 
قال الشاعر 
راس نكنم كرا وهای او E E‏ 5 امسا 


وهذا جواب لقوله : هل فيه رتّث أو فسوق؟ فقد رفع الأسماء بالابتداء وجعل لها خبرا ° 


(۱) التحقیق 1/۱ . (۷) آیة ۱۸۲۰۱۷۳ من سورة البقرة . 
(۲) الرجم السابق . (۸) آية ۱۹۷ البقرة . 
(۳) الفاعة ٦‏ . (۹) البیت للراعي النميري وهو من شواهد سیبویه ۳۵6/۱ 
(4) التحقیق 8/۱ . ومجالس ثعلب ۲۸ والفصل لابن بقيش ۱/ ۱۱۱ وشواهد 
)٥(‏ التحقیق ۱/-۱۲. العيني ۲۳۹/۲ . 
(1) آية ۲ البقرة . (۱۰) التحقیق ۲۶/۱ . 

۱۱ 
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خر ەرو 


۳ وہ وی ومن الس من يول آم بالل ولو ار( عدت عن 
مر ۵ سر 6ھ بير ھ ہے پچ 


9 وت پت مل ورول رق ا جرها مرتین)' وبقوله تعالی : 


ير واس oro‏ ۳ کچ سے مہ یتیج 
«ومنهم من ینظر| ليك 7 و وبقوله تعالی : «إومنهم منت محُون لك *) واستشهد بقول 
الشاعر : 


٤‏ ل تكن مل میا یا ذثب یصطجان مث 

سی 0[ کت لي ڈ < :2 

ثم عقب على ذلك بقوله : «فلولا أنها نكرة بمنزلة رجل لم تقع قع عليها ی 

- وعندما تحدث عن قوله تعالى :وا لوا لی شَیاطینهم»( تطرق إلى معانی حروف 
شر فذك رن (لی) قد نکون معنی (الباء) گما أن (إلى) قد تكون موضع (مع) مثل قوله تعالی : 
من أنصاري إلى ال أي مع الله » كما أن (من) قد تجيء في معنى (على) مثل قوله تعالى : 
#وتصرناه من القوم# أي على شوہ واستطرة إلى معنى الا ؛ وختم استطراده هنا في معني 


یی ای ون 


| ۔ومندما عرض لقوله تعالى :کل الذي‎ ٤ 


مثل قوله :فلم يجبه .وقال الشاعر : 


مر 3o‏ و 1 


وداع دعا ایا من يجيب إلى التّدیٰ 
أي فلم یجبه(؟ ٩‏ 


. ۸ ةرقبلا)١(‎ 

(۲) الاحزاب ”وق رأ المحدري والأسواري ويعقوب في رواية : 
دومن (تَفدت) بالتاء حملا على العنی وبھا قرأ إبن عامر في 
ابعل سا رت ہی 


. ٣٤ (۲)یونس‎ 

. ٦٢ يونس‎ )5( 

(5) البيت للفرزدق ديوائه ۳۲۹/۲ وكتاب سیبویه ۶۰1/۱ 
رالقتضب ۲/ ۲۹۰ والجمل للزجاجي ۳6۳ . 

(1) البیت لسوید بن أبي کامل اليشكري ء انظر : الفضلیات ۱۹۸ 
رالفصل ۱۱/4 رم غني اللبسیب ۳۲۸ وخسزانة الأدب 
۱۸ 


۱۲ 


۱۸۷۷۷۷۷ 3۷ 0 


: ورضيت عليه أي عنه »قال الشاعر‎ . ٠ 


لعمرالله أعجبتي راه ١١‏ 


آٌر ہے ر 


موه تار قال : فهو في معنی (ارقد) 


مسج عند میب ۱۳ 


(۷) التحقیق ۳۱/۱ . 

(۸) البقرة ۱۶ . 

(۹) آل عمران ۵۲ . 

(۱۰) الأنبياء ۷۷ . 

()البیت للقحیف العقيلي انظر مجاز القرآن ۲/ ۸4 والقتضب 
۲ وا خصائص ۲/ ۳۱۱ وا حتسب ۵۲/۱ والأنصاف 

٣۰٦‏ ۔ 

(۱۲) البقرة ۱۷ ۔ 

(1)البيت لکعب بن سعد الغنری : مجساز القرآن ۶۸ء 
۲ وا حجة لی على الفارسى ٦٦٢ /١‏ ۔ 

(۱6) التحقیق للدکتور فائز ۱/ 14 . 
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وإذا استع رضنا الكتاب فى هذا ا جال لوجدنا ما یقترب من ثلاثمائة شاهد شعري وليس المراد هنا 
الحض روآغا ذکرنا طرفا ماجاء به على سبیل الأمثلة . 

ثالثا : غلبة القضایا النحوية والصرفية على تفسیره : 

ومع أن الأخفش لم یهمل العنی الذي آراده من النص القرآني فانا نراه في معظم تفسیره لألفاظ 
القرآن وقد غلبت عليه القضایا النحوية والصرفية واللغوية » ولعل مرجع هذا إلى ما طبعت به حیاته 
في البصرة وغیرها فهو تلمیذ سیبویه وشارح کتابه لكثير من علماء النحو واللغة » ولتأخذ أمثلة لخلبة 
القضايا النحوية والصرفية واللغوية عليه التي قلما یخلو منها تفسیر آیة ما تناوله کتابه (معاني القرآن) 
ومن ذلك 

۱-عندما تعرض لقوله تعالى : «لا ریب فيه هدی للْمتّقین4''' وضم إليه قوله تعالى : 5 
نم علیه ۲۳۱۹ قال : فنصبهما بغير تنوين (یقصد : ريب إِنْم) وذلك ان كل اسم منكور نفيته (بلا) 
وجعلت (ل) إلى جنب الاسم فهو مفتوح بغیر تنوين . لأن (لا) مشبهة بالفعل كما شبهت (إِنٌ) 
و(ما) بالفعل و(فيه) : في موضع خبرها ؛ وخبرها رفع وهو بمنزلة الفاعل » وصار المنصوب بمتزلة 
المفعول به و(لا) بمنرّلة الفعل . وإنما حذفت التنوین منه لأنك جعلته و(لا) اسما واحدا وكل شیئین 
جعلا اسما لم يصرفا والفتحة التي فيه لجميع الاسم » بني عليها » وجعل غير متمکن ‏ والاسم الذي 
بعد (لا) في موضع نصب عملت فيه (ل) . ۳۹۰ . 


الس س 


۲ وعندما تعرض لقول الله تعالی : #ومن الاس من قول آمَنا باللّه وباليوم الاخر4(*) تحدث 

عن استعمال (من) الموصول الشترك » و(مَنَ) الشرطية ومجيئهما بلفظ واحد وقد يقصد بهما 
- الواحد أو ا ماني أو اجمع بنوعيهما . وقد يجرى الأسلوب على لفظھما وقد يجري على معناهما » 
وقد بينا ذلك في الظاهرة السابقة © . 

وحينما تعرض لقوله تعالى :أن لهم جنات تَجري من تَحْتھا هار۷ قال «فجر 
(جنات) وقد وقعت عليها (أن) لأن كل جملة في آخرها تاء زائدة تذهب في الواحد أو في تصغيره 
فتصبها جر » الاتری انك تقول (جنة) فعذهب العاء » وقال (تخَلَقَّ السموات والأري )20 
والسموات : جر و(الارض) نصب لن التاء زائدة آلاتری آنك تقول :(سماء) . . . وإنما جروا هذا 
في النصب لیجعل جره ونصبه واحدا كما جعل تذکیره في الجر والنصب واحداً . نقول (مسلمین 
وصا حین) نصبه وجره بالياء0/) 


(۱) البقرة ۲ (۵) انظر التحقیق ۸۵/۱ . 
)٢(‏ البقرة ۱۸۲/۱۷۳ )٦(‏ الیقرة ۲۵ . 
(۳) التحقیق ۲۳/۱ (۷) الأنعام ۱ . والاعراف ؟ ۵ » والتوية ۳٦‏ » ومواضع آخری . 
(4) البقرة ۸ (۸) التحقیق ٩۲/۵۱/۱‏ . 
۱۳ 
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6 - ومن ذلك أيضًا ما ذکره عند الحديث عن قوله تعالی : فَلَمَا آحس عيسى مهم الک ر(۱) 
حيث قال : الآن هذا من (أحس یحس اٍحساسا) ولیس من قوله : #تَحَسُوتَهِمَ بإڈأنہ "٦(8‏ من (حس 


-یحس - حَسًا) وهو في غير معناه لن معنی (حَسسُت) : (قتلت) و(احمسنت) هو (ظننت)( . 

فتعرض لتصریف الفعل مجردا ومزیدا والفرق بینهما في العنی . 

وحينما تعرض لقول الله تعالی :إن أول بت وضع للنّاس للّذي ببكّة 17 قال : «فهذا 
خبر ان (یشیر إلى للذي) ثم قال : (مبارکا) لأنّه قد استختّی عن الخبر وصار (مباركا) نصبا على الخال 
و(هدى للعالمين) في موضع نصب عطف عليه » والحال فى القرآن كثير ولايكون إلافي موضع 
اتخ( : 1 ۱ 

فتعرض هنا نحويا لعمل (إن) وموضع (للّذي ببكة) وهو الرفع خبر للناسخ (إن) وبذلك 
أصبحت في غير حاجة إلى ما يأتي بعد ذلك » فلما جاءت (مباركا) بين موقعها نصبا على ا حال » 
وكأنما آراد أن يبين علامة ا حال حيث يقول :«ولایکون إلافي موضع استغناء وهذا يطابق تعريف 
النحاة للحال » حيث يقولون :ا حال وصف فضلة منصوب . 

7- وعندما تحدث عن قوله تعالى :وان خفتم ألاُقُسطوا في الیتامی فائكحوا ما طاب لک من 
السساء مثنى وثلاٹ ورد باع فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة آوماً ملکت آیمانک 04 ۲ 

وجدناه : 

تعرض للفعل (تَقسطوا) فقال : لاہ من (افسَط یسط) والاقساط : العدل » وآما (قسط) نانه 
(جار) وقال : وم لقاسطون فَكَانُوا لجَهنم حا ف (أقْسّط) : عدل و(قَسّط) : (جار) قال : 
«وافسط ان الله يحب الْشسطن ۲46 . 

ثم تعرض لقوله :می وتلات ورای فقال :ليما ترك الصرف في «مَدْنَى وئلات ورباع > 
فإنه عدل عن (اثنين وثلاثة وأربع) كما أنه من عدل (عمر) عن (عامر) لم يَصرفٗ . »0 

۷-وحینما تحدث عن قوله تعالى : #وندخَلكُم مدخلا كَرا74” ') تعرض لصياغة اسم المكان 
من الرباعي والثلاثي فقال في لفظ (مدخل) لها من (أدخل یدخل) والوضع من هذا مضموم اليم 
لأنه مشبه ببنات الاربعة » (دحرج) ونحوها آلاتری أنك تقول هذا !مد حرجنًا» فالميم إذا جاوز الفعل 
الثلاثة مضمومة قال أمية بن أبى الصلت : 


(١)آل‏ عمران ۵۲ . (5) النساء” . 

(۲) آل عمران ۱۵۲ . (۷) الجن ۱۵ . 

(۳) التحقیق ۲۰۵/۱ . (۸) الحجرات ٩‏ . 

(4) آل عمران )٩( . ٩1‏ التحقیق ۲۲۵/۱ . 

. ۳۱ التحقیق ۲۱۰/۱ . (۱۰) النساء‎ )٥( 
١6: 
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فا يد 9ٰ۰ 6 
وقال : ارب أدخلني 2 صدق وآخرجني مخرج صدق) 


وتكون الیم مفتوحة إن شت شئت إذا جعلته من (خل) و(حرج) وقال :إن انين في مَقام 
أمين 124 إذا جعلته من (قام +77 "۰" 2 


59 


وکان الأخفش کثیر الاهتمام با قالته العرب » وقد شاع في کتابه هذا » ولو تصفحنا هذا السفر 
الذي يأيدينا لوجدناه مملوء! بعبارات تدل على كبير اهتمام عا نقل عن العرب وما آسند إليه وما نطقوا 
۰ به ومن ذلك قوله : «وزعموا أن من العرب من يقطع ألف الوصل» أخبرني من أثق به أنه سمع من 
يقول :(يا ايني) فقطع » وقال قيس بن الخطيم : 


(6 جتاوژالشتینن سر فا سی جج 
وقال الراجز : 
پاکڈ و ئ لان 21 1 ین الی افعراق "۲ 


ومذا لایکاه يعرف 


ویقول : «وقال ناس من العرب (الشَّياطُون) لأنهم شبهوا هذه الياء التي كانت في شياطين إذا 
كانت بعدها نون وكانت في جمع وقبلها كسره بياء الإعراب التي في الجمع » فلما صاروا إلى الرفع 
آدخلوا (الواو) وهذایشبه) دعلا جحرضّب خر رب(" 

وقال في قوله تعالى : لإإيّاكتَْبّد7) من العرب من يقول :(مّاك) بالهاء بجعل الألف من 
(إيَاكَ) هاء فيقول : (هیال تَعْبّد) كما نقول (إيه وهيه) وكما نقول : «حرفت وأرَقْت» ثم قال : وأهل 
الحجاز یؤنٹون (الصراط) كما یؤنٹون (الطريق والسبيل والزقاق والسوق والكلا) » وبنو تميم يذكرون 
هذا كله » وینو أسد یؤنٹون (الهدی)٩‏ . 


(۱) البیت لأمية بن أي الصلت انظر كتاب سيبويه ۲/ ۲۵۰ (1) ديوان جميل بثنيه ۱۸۲ وافعتسب 18/١‏ 1 وابن يعيش 


ومعانی القرآن للفراء ۱/ ۲٦٢‏ . . 
(۲) الاسراء ۸۰ . ۱ (۷) ابیت : مجهول القائل انظر الخصائص /٢‏ 4۷۵ وا حتسب 
(۳) الدخان ۵۱ . ۱ والهمع ۷۲ء 
(4) التحقيق ۲۳۶/۱ وقد قرأنافع وابن عاسر وأبو جعفر (۸) التحقیق ۱۳/۱۲/۱ . ٠‏ 

والأعمش وعبدالله بن عمر وزيد ابن علي وشیبة والأعرج )٩(‏ التحقیق ۱۵/۱ . 

واحسن وقتاده #في مقام» ب بضم اليم » وقرأالباقون بفتحها (١٠)فاتحة‏ الكتاب ٥‏ . 

انظر التفسير ۱۹۸ ومعجم جم القراءات 57/5 ١‏ . (۱۱) التحقيق 1۸/۱ . 
(۵) دیوان قيس بن الخطیم 56 وابن يعيش ۱۹/۹ وشرح شواهد 

الشانية ۱۸۳ . 

۱۵ 
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وب : «فألقَى موسی عصاه» وقوله : افر e‏ وقوله : 
4 فانْجیت ۱ وآمشال هذا في القرآن كثير قال : ومن العرب من ینم لأن ذلك من الاصل فیقول : 

فکذبو هو فأنجیتاه كود ال عر ماهر ولا ریب فيهو) وهي قراءة آهل الدينة ن2() , 

CS,‏ یسر یھ :فيه 
دی بإدغام هاء (فيه) في هاء (هدى) لأنهما التقتاوهما مثلان 3 ومنهم من يسكن هاء الإضمار 
للذ کر قال الشاعر : 

فطل ت کدی ابیت العتيق أخيلة ومط وی مشتاق اه آرت ان(0) 

وهذا في لغة آزد السّراة ‏ زعموا كو 

وفي الحديث عن من من الموصول الشترك ومن الشرطية تطرق إلى (ما) التي بمعنى الذي أو التي 
فقال :وقد قالت العرب سو يرو ع می وإنما آنشوا » لآن معنی ما 
هو الحاجة''' ثم قال وقد قالت العرب أو بعضهم مَنْ كانت أُمّكَ» فنصب() . 

خامسا : الاهتمام بالقراءات وأثر اختلافها في المعنى وفي ضوء الاشتقاق 

اهتم الأخفش بالقرارات واختلافها في ضوء الاشتقاق ومایترتب على ذلك من اتلاف فى 
مس كلاه پور القراة) دس رج کے 
والغريب » ومن أمثلة ذلك : 

+202 پور سو ہپ ہے‎ ١ 
باعي رش من ار لاني )رتم اش لای کشر م مج‎ 
: الثلاني : واليك بیان القراءات‎ 

۱-ننشزها -من (نشَر) في الرباعي » وهي ماجاءت في النص الصحفي ‏ وبها قرا :ابن حبیب 
والكسائي وابن عامر . 


ره ووم 


۲ -ننشزها -من (نَشَر) الثلائي »وهي قراءة ابن عباس وقتادة والنخعي » والنشز والإنشاز الرفع 
كأن العنی نرفع العظام من باطن الارض لنجري فیها الحياة . 


(۱) الشعراء 1۵ . )٦(‏ التحقيق ۲۷/۲۲/۱ . 
(۲) الاعراف 16 . (۷) التحقیق ۳۵/٩‏ . 

(۳) الأعراف 54 . (۸) التحقیق ۳۹/۱ . 

. من سورة البقرة‎ ۲٥۹ آية‎ )٩( . ۲۱/۲۵/۱ التحقيق‎ )٤( 


(۵) البیت : مجهول القائل ونسب لرجل من آزد السراة یسمی 
يعلى الاحوال الأزدي . انظر الاغاني ۹۶ اض 
۱ وا خصائص ۱ وا حتسب ۱ والتصف 
۸۶:۸۳ 


1٥٩ 
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. لَنْشَرَهًا من (نَشَرَ) الثلاثي وبها قرأعاصم وأبان وابن عباس والحسن والنخعي‎ ٠" 

٤‏ -ننشرها-من (أَنْشر) الرباعي » وبها قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وا حسن وابن 
عن الحركة والنشر والحياة عكس ذلك » وفي سورة عبس الما شاء آنْشره»۱ . 

4 وهناك قراءة أخرى وهی 8 

تنشیها بدون همزة والمعنى تشه ونخلقها » وبها قرأ بي بن كعب ولاشك أن اختلاف الصيغ 
واختلاف الاشتقاق منها قد ساق معانى متعددة ما كانت لتطراً لو لااختلاف القراءات(۲۳ . 


سر خر سر ۵ سر عه سر 


۲-فی قوله تعالی ليكول الانسان يومد ا الم ۳۱۹6 یتحدث فيه الاش باختصار عن آثر 
اختلاف القراءات في العنی على ضوء الاشتقاق » فالْقَرْ : بفتح ا لیم والفاء ء آصلها : (مفرر) على 


و 


۳ 
کب سس 


وزن (مَتْعَل) وهو مصدر ميمي بمعنى الفرار ء وفعله فر ير (يَفْعل) فالمصدر الميمي منه (مَفرر) بفتح 
الیم وسكون الفاء وحدث النقل والادغام وتلك هي القراءة الأولى المدونة في المصحف الشريف › 
ويرى أنه لايمكن أن تکون (مفر) اسم مكان » لأن اسم المكان من (قعَل/ يَفْعل) مثل 
(ضترب/ یضرب) يكون غلى وزن (مَفُْعل) مثل (مضرب) فإذا اردنا الکان من (کر یفر) كان (أين 
ا كقر) واصلها (اكَفْرر) وبها قريء ین اگفر» ونقلت حرکة الراء الأولی وهي الکسرة إلى ا حرف 
الاکن قبلها » فأصبح الساکن متح ركا والتحرك ساكنًا » ثم أدغمت الراء في الراء فصارت (الفر) 
فهو اسم مکان (قياسي) » والعنی : ين مکان الفرار؟ وقراءة (الفر) على أنه اسم مکان قياس قرأ بها 
الحسن وابن عباس وعکرمة ومجاهد وابن یعمر وقتادة وحماد بن سلمة وابن أبي إسحاق وأبو حيوة 
والزهري وغیر هؤلاء ء وهناك قراءة ثالثة وان لم يشر إليها الأخفش في موضعها من العاني وهي : 

أن الره. والاصل :یفرر (یفعل) من الفرار وهو واسطة الفرار وآلته وعدته والعنی : أين واسطة 
الفرار وآلته وعدته؟ وبهذا قرأ الحسن والزهري . 

وقد بين الأخفش ماترتب على اختلاف الشتقات من معانی الاية الكريمة » وناقش القراءات » 
وخرج الشتقات كما أسلفنا وکان هذا جزء من منهجه في شرح معاني القرآن . 

۳-وفي قوله تعالى متس م نآب أو نها کات بخیر مناز لها 4 . 

وقد آورد الاعفش القراءات التي جاءت فیها بجوارالقراءةالصحفية الدونة في الصحف الکریم 
فذ کر قراءة : (تنْسأه ٩۱۱)‏ 


(۱) آية ۲۲ من سورة عبس ۰ وانظر معانی القرآن للفراء ۱/ ۱۸۳/۱۸۲ ۰ 

(۲) انظر معاني القرآن للأخفش ومعجم القراءات القرآنية في القراءات الواردة في الآية . 
(۳) آية ۱۰ من سورة القيامة . 

(٤)آیة‏ ۱۰۲ من سورة البقرة . 


۱۷ 
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أي نوخرها »وتحدث عن مادة الفعل واشتقاقه ومعنى «التسىء» كما جاء 
في آية أحرى لما النَسىء زيادة في الكفر”"2 فهومن أنسأت وضرب الأمثلة على 
ذلك :انات الشیء آي ار ته ومصدره (النسىء) » وأنسأتك الین أي جعلتك 
توخره كأنه قال :تسات ك فسأت » والنسىء أنهم کانوا ید خل ون الشهر في الشهر 
رنہ عدون ره( »وقد علق الاغفش على القراءات في هذه الآية فقال : کل 


ذلك ضراب . 


. وكذلك في قوله تعالی : وان کان ذوعسرة فنظرة إلى ميْسرة»(“‎ - ٤ 

فقد ذکر الأخفش القراءات المتعددة في قوله تعالی (فنظرة) ء وقد تعددت صيغها واشتقاقاتها 
من المادة اللغوية (نظر) فقرئت : ۱ 

ره : قرأ بها السبعة » وتفيد الائتظار إلى ميسرة وهي بکسر الظاهرة وفعلها (أنُظَر) ملظ : 
وهي مشلها في العنی وهي تمثل لغة تمیم في تسكين الوسط ويها قرأ الحسن وأبو رجاء ومجاهد 
والضحاك وقتاده . 

قناظره : على أنها فعل آمر من (ناظر) بمعنى (انتظر) وبها قرأ مجاهد وعطاء . 

تاره اسم فاعل من (تَظر) بمعنى (انتظر) فيكون اسم الفاعل بمعنى (منتظرة) وقد قرأبها 
عطاء(0) . وكثير غير هذا » لو تتبعناه لطال بنا المقام . 

ساسا : اتخاذ المعنى القرآثي وموقع الكلمة من الإعراب أساسًا لدراسة باب نحوي يعنون له : 

ومع محافظته على الترتيب والنسق القرآني في إيراد معاني الغریب في سور 
القسرآن الكريم فإنا وجدناه كثيرا ما يلجا إلى اتخاذ معنی الكلمة وموقعها الاعرابي 
اساسا للدخول إلى باب نحوي کالابتداء أو الوصف أو الإضافة أو جمعالمذكر 
السالم أو نقص كان وتمامها ء وأحيانًا كان يضع عنوانًا لذلك وأحيانا لايمضع 
ومن ذلك : 

: ةفاضإلا-١‎ 

وعني بها هنا الإضافة إلى ياء المتكلم كما أنه لم يفرق بين إضافة الاسم إلى الياء وإضافة الحرف 


(۱) قرأبها ابن كثير وآبو عمرو وابن عباس وعطاء ومجاھد وبي والنخعي وابن عمیر وابن محيصن وعطاء بن رياح واليزيدي وعاصم 
والجحدري (معجم القراءات ۱ ومراجعه) . 

(۲) التوية :۳۷ . 

(۳) هذه القراءة نسبت جاهد وقتادة » انظر مسجم القراءات القرآنية واليحر احیط ۲۳ ورها كانت هذه القراءة مبنية على سابقتها الهموزة 
(ننساھا) ثم سهلت الهمزة فأصبح المهموز کالناقص ثم جزم الفعل عطفًا على فعل الشرط فحذف حرف العلة لاہ من الستبعد نب 
النسيان إلى الله تعالی ۰ بخلاف القراء الصحفية امتواترة (نسها) فإن معناها أن الله هو الذي ينْسيها رسوله ‏ فالنسيان يقع من العبد . 

(4) معانی القرآن ۱٤۳/۱‏ . 1 4 

. ۲۸۰ سور البقرة الآية‎ )٥( 

. ۱۸۸/۱ انظر في هذا الموضع معاني القرآن‎ )٦( 


۱5۸ 
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إليها (حروف الجر أو حروف الإضافة) ويبدأ بذ كر الآية القرآنية الكريمة وهي قوله تعالى : لمن تيع 
هداي قلا و ف‌علییم» ثم یقول ی O‏ 
ساكن وهي اللف التي في(هی) ء فلما احتاجت إلى حركة الباء حركتهابالفنتحة »لها لا تحر 
إلا بالفتح ومثل ذلك قوله «عصاي وکا علیهه() . 

وتطرق إلى ما نطقت به العرب في هذا المضمار فقال : 

«ولغة للعرب يقولون «عصي يا تى ء وأراد أن يؤيد ما نطقت به العرب » فذكر القراءة التي 

تؤيدها فمن تب هی كَل خو توف عليه 6 وعلل لما نطق به العرب وللقراءة المؤيّدة له فقال :9 
كان قبلها . . (ياء التکلم) حرف ساکن وکان ألما قلبته إلى الياء » حتی تدغمه في ا حرف الذي 
بعده » فیجرونها مجری واحد) وهو آخف علیهم»(*) 

وانتقل إلى الاضافة في الحروف مع الضمیر (ياء التکلم) فقال : وأما قوله : «هَذا ما لدي 
عتید() و :هذا صراط علي سرد ملكتي فإغا حرکت بالإضافة لسكون ما قبلها ء وجعل حرف 
الذي نها یه ونه يفل (صلكي) ولا (لاي) كما تقول :علی ید ولتیزی » ليفرقوا بينه وبين 
الاسماء » لن هذه ليست بأسماء" و(عصاي وهداي وقَمّاي) » وکذلك و ني في رژياي»(۸) 
و(یابشرای هتا غلام»(۹ لان آخر (بشری) ساکن » وقال بعضهم لیابشری هذا غلم لایرید 


الإضافة كما نقول : یابشارة! ۰ فإذا لم يكن ا حرف ساکتًا كنت في الياء بالخيار إن شتت اسکنتها 


حر ر ر عن عل بت 


وان سی پوب و اي ي أن الل اي 1 آنا اللّه) و (لمن دہ بيتي ؤمتا" ۳ و(بيتي) 


۱ مب ري سی 
وصل ‏ آو جاءت مضافا إليه بعد منادی (یاعبادی) وأحوال هذه الیاء من الحذف وفی الذکر حر كتها 
وحركة ما قبلها وأحوالها مع ابن وابنة وأب وآبنة وأم وأمت الغ ١‏ ۱ 


۲-الدعاء : ویقصد به النداء 


وقد وضع تحته قول الله تعالى :0 اکن" و«وياآدم ال + 


(۱) سورة البقرة الآية ۳۸ . 
(۲) سورة طه الاية ۱۸ . 
(۳) قرا (هدّی) :عاصم وابحدري وعبدالثه بن أبي إسحاق 


نیہ وکیا فرعون ني 


(٩)یوسف‏ ۱۹۔ 
٠ )‏ وتا ایض (یابشری) على الإضافة كدما في (عصي 
وهدی) : ابن أبي إسححاق وأبو الطفیل وا حسن وابشحدري 


Gr 


رعیسی بن عمر وأبو الطفيل » انظر : (معجم القراءات (معجم القراءات )۱٥۸/۳‏ . 
ومراجعه  .)84۹/۱‏ ` (۱۱) طه ‏ ۱ . 
)٤(‏ معاني القرآن 1٩/۱‏ . (۱۲) نوح ۲۸ . 
(0) سورة ق :الایة ۲۳ . (۱۳) نوح 1 . 
)٦(‏ سورة الحجر :الآية 4١‏ . (۱6) معاني القرآن ۹/۱ ۷۳۰۷۲۰۷۱۰۷۰۰ ۔ 
(۷) يبدو أن (لدی) عند (الأحفش الاوسط) ليست ظرفًا واغا )١6(‏ البقرة ۳۵ . 
يعدها حرف جر لأن تعليله هنا صريح في هذا . )١17(‏ البقرة ۳۳ . 
(۸) سورة يوس ف آية ٣٤‏ . (۱۵) الاعراف ۱۰۶ . 


۱۹ 
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رسول ۹04 , 


ثم ینتقل إلى حكم إعراب النادی الذي يجيء على هذه الصورة فيقول : الإنما ارتفع لأنه اسم 
مفرد والاسم المفرد مضموم في الدعاء ؛ وهو في موضع نصب ‏ ولكنه جعل كالأسماء التي ليست 
بمتمكنه » »فإذا كان مضاقًا اتتصب لاه الاصل »ولا ترید :أعنى فلاا وأدعو ء وذلك مثل قوله ايا 
e‏ سا نما يريد «ياریناً ظلمنا أنفسنا» وقوله : «ربنا تفیل 
770 


ونلاحظ هنا وفي كل ما مر من الواضع التي ذكرناها أنه يحافظ على ترتيب الایة فى سورتها ء 
لتكون شاهد) على التفسير وعلى الظاهرة التي أرادها ء ولايقف عند ذلك بل يجاوزه إلى ضم الآيات 
الأخرى التي تمثل تلاك الظاهرة معنويةأو نحوية أو لغویة ء ويكفي في الوضع الأخير وهو الدعاء أن 
نرى أنه ضم إلى آيات البقرة آیات من سورة : (الأعراف ویوسف) وفي مواضع آخری يضم إلى آية 
المعنى أو الظاهرة الكثير من آيات السور الأخرى استشهاد) على رآیه٩)‏ . 

۳ -باب إن وأن : 


حمل بويد أيستشهد عليه اي من سور البقرة في ترتبھا وهي قولہ تعالی : وان من احجارة 


لما یتقجر مه الاثهار وإ مه شق یخرح منه لاه وان نا لما یهبط9). 
ثم يحلل فیقول : 
«فهذه اللا م لام التوكيد وهي منصوبة! "' تقع على الاسم الذي تقع عليه (إ٥ٌ)‏ إذا كان بينها وبين 
(نْ) حشو نحو هذا ؛ فهو مثل :إن في الذار لرَيّدا . وتقع أيضا في حبر (إنٌ) وتصرف (إن) إلى 


الابتداء تقول : آشهد إِنّهُ لظریف ‏ قال الله عز وجل : «والّه لماك ترسوله واه هدن 


۵ و هو مس و 


المنَافقينَ لكاذبون»'"' وگال یذ بشما في لور . وحصل ما في الصدور .إن ريهم بهم 
وس خی . 

ثم عقب على هذا بقوله : وهذا لولم تكن فيه اللام كان : أن ربهم» لان (أنّ) الشقيلة هي وما 
عملت فيه بمنزلة (ذاك) أو بمنزلة أسم » فهي (أن) أبدا مفتوحة ‏ وان ن لم يحسن مكانها وما عملت فيه 
(اسم) فهي (إكٌ) على الابتداء ء ألاترى إلى قوله : «أذکروا ند نعمتي التي مت نعمت عليكم وآئي فضلتكم 


() یوسف ۱۱ . 

(۲) الاعراف ۲۳ . 

(۳) البقرة ۱۲۷ . 

(4) معاني القرآن ۵۸/۱ . 
() البقرة ۷٤‏ . 

(1) يقصد مفتوحة الحركة . 
(۷) النافقون ١‏ . 

(۸) العادیات ٩‏ ۰ ۱۱۰۱۰ . 
(۹) البقرة 4۷ ۰ ۱۲۲ . 


تي میم 


۱۹۰ 
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گی الال 

فهو فیما سبق یضع القاعدة لفبتح همزة (إ۵ٌ) وکسرها ء وضابطها أنه :إذا أمكن تأویلها مع 
معمولیها باسم فهي مفتوحة وإذا لم هکن ذلك فهي على الابتداء أي مکسورة الهمزة » كما تحدث 
فیما قدمنا عن اللام المزحلقة المؤكدة ء وتکون أحيانًا في الاسم إذا كان بينه وبینها حشو ‏ وأحيانًا 
تكون في الخبر إذا لم يكن هناك حشو » كما تحدث عن وقوعها بعد فعل قلبّی علق عنها باللام فهي 
مكسورة » ولو تابعناه في هذا لوجدناه من خلال معاني القرآن يعرض في هذا المكآن همزة (إن) بعد 
القول » وإجراء القول مجرى الظن ٠»‏ وزيادة (ما) مع (إن وأن) وتخفيفهما » وانتقل من تخفيفهما إلى 
(إن وآن) ومعانیهما ء ثم إلى استعمالانهما٩‏ . 
٤ ۲‏ - كان : التامة وكان : الناقصة 

وقد ذکر الاية الكريمة وان كان ذو عسرة فتظرة إلى میْسَرة4( . 
1 فقدرأنها ناقصة أولاء وذكر التقدیر حيث یقول «وإن کان ممّن تقاضون ذو عسرة فعلیکم أن 
تنظروا إلى ميسرة » فكأنه جعلها ناقصة وقدر خبرها محذوفٌا وهو (من تقاضون) ا ار وا جرورء 
وأمًا اسمها فهوالمذكور (ذو) وهو مرفوع بالواو . ثم قدر آنها تامة لاتحتاج إلى خبر فقال :وان شئت 
لم تجعل ل(كان) خبرا مضمر) وجعلت (كان) بمنزلة (وقع)” 2 وعلى تقديره هذا تكون تامة بمعنى 
(وقع) » فلا تحتاج إلى اسم وخبر وإنما تكتفي بمرفوعها » وهو (ذو) وهو فاعل لھا مرفوع . 

ولو تتبعنا ما ذكره في هذا ا جال من منهجه لطال بنا الحديث ونحن لانقصد احصر ‏ وإنما نقصد 
مجرد التمثيل والإيضاح . 


. ۱۱-۱۰۷ /۱ معاني القرآن‎ )١( 
. ۲۸۰ البقرة‎ )۲( 
. ۱۸۸/۱ معاني القرآن‎ )۳( 


۱۳ 
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. "586 / ۲٢و‎ ۸٦-۸٤ /١ طبقات النحويين واللغويين للزبيدي ۲۲-۲۲۱ وانباه الرواة‎ )١( 
. ۲۱۸ طبقات النحويين واللفوین‎ )۲( 

(؟) بروكلمان ۱۵۵/۲ 5 

. ۱۳/۱۲/۳ بغية الوعاة للسيوطي ۲/ 57 ؟ وإنباه الرواة‎ )٤( 

. ۲۱۷ طبقات الئحویین واللغويين‎ )٥( 

(5) الرجم السابق » وانباه الرواة ۱۳/۲ . 

(۷) ابن خلکان ۲۳۹/۱ ۰ وشذرات الذهب ۱۱/۵ . 


۱ 
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آبو عبید (القاسم بن سلآم) ٢٢۲ھ‏ 


آبو عبيد القاسم بن سلام » يعتبره الؤرخون وأصحاب الطبقات رأس الطبقة الثالثة من طبقات 
اللغوبين الکوفیین ء وقد جاء ذلك واضحا في تصنيف أبي بكر الزبيدي لكتابه «طبقات النحويين 
واللغويين» تلك الطبقة التي جمعت بين :ابن سلام (٢۲۲ھ)‏ ويعقوب بن السكيت (٢٢۲ھ)‏ 
وعمرو بن أبي عمرو الشيباني (۲۳۱ه وأبي موسى السامري ۲۱ ء وكانوا يطلقون على ابن سلام 
آبا عبيد البغدادی(۲) »المقامه زمنا في بغداد » ولاننسى أن أبا عبيد القاسم بن سلام أقام بالبصرة زمنًا 
آخذ فيه عن أبي عبيدة والأصمعي وأبي زيد الأنصاري » كما أخذ في الكوفة عن الکسائی وابن 
الاعرايي(۳ . ۱ 1 
أصله ونسيه : 

وقد اختلف في أصل أبي عبيد بن سلام » فقيل :إن أباه كان مملوکا روما لرجل من أهل 
(هراة) » وقيل :إنه ینتسب إلى خزاعة وكان معروفًا بنسبته إليها » حيث يقال : آبو عبيد بن سلام 
الخزاعي 0" . 

ولعل ذلك كان عن طريق الولاية » وهو ما تؤيده قصة التقائه بطاهر بن الحسين وانتقاله إلى بغداد 
واسر من رأي» وقيل :إنه كان مولى للأزد من أبناء خراسان » كما حدث بذلك «قاسم بن أصبغ 
البياني» عن «عبدالله بن مسلم بن قتيبة» . 


انتقاله إلى بغداد واسر من رأي» : 

وتذكر کتب الروايات کثیر) عن حياته في بغداد وسر من رآی» » وطرسوس ‏ كما تذ کر تلك 
الروايات أن الرجل كان يعيش حياته الأولى مؤدبًا في خراسان بمدینة (مَرُو) وهي إحدى مدن 
خراسان الشهيرة » وذات يوم مر بها أبو الطيب طاهر بن الحسين الخزاعي » أكبر من أعان المأمون فی 
خلافته » وكان جوادا كريًا معروقًا بالشجاعة وا جود" ۰ فطلب من کانوا معه رجلا يسامره ويحدثه 
ليلة » فأخبروه بأنه لايوجد في هذه المدينة إلا رجل يعمل (مودبا) ء وجاءوا له بأبى عبيد بن سلام » 


(۲) |نباه الروأة ۱۵/۲ . ٠‏ 

(۲) آلرجم السابق ۱۳/۳ و۱۹/۳ وانظر ترجمته ایض في معرفة القراء الکبار على الطبقات والاعصار ۱/ ٤١‏ . 
(4) طبقات النحویین واللغوین ۲۱۷ . 

(6)إنباه الرواة ۳/ ۱۲ . 

(۱) طبقات النحوین واللفوین ۲۲۰ . 

(۲) الرجم السابق . 

(۳) الرجم السایق ۲۱۹ وإنباء الرواة ۲۱/۲ . 


۱3۳ 
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فجالسه وحادثه » وقضى معه الليل في حديث وسمر ء فوجد فيه أعلم الناس بأيام الناس وأعلمهم 
باللغة والنحو والفقه » فقال له : من الظلم تركك بهذا البلد ودفع له ألف دينارثم قال له : أنا 
متوجه إلى حرب » ولست أحب استصحابك شفقا عليك » فأنفق هذا إلى أن أعود إليك » فألف أبو 
عبيد «غریب المصنف» إلى أن عاد طاهر من حربه » فحمله معه إِلَى «سر من ریہ(" وهي مدينة بین 
بغداد وتكريت شرقي دجلة » قدية المنشأة ‏ وقد جددها العتصم واشتهرت باسم (سامراء) . 
حياته: 


71 عبید- فا رفا بات مودبا في (هراة) » ثم انتقل إلى العراق في صحبة «طاهر بن 
الحسين» ء وأخيرًا ولي القضاء على (طرسوس) من بلاد الشام مدة ثمانية عشر عام" . 

أيام ثابت بن نصر بن مالك »ولم يزل معه ومع ولدہ''' حتى انتهى عهدهما على هذه البلاد » 
وكان يلقب بالفقيه احدث ** » وظل الرجل يؤلف ویصنف في كل فن من الفنون حتی مرض مرضًا 
شديد) وهو في الثامنة والستین . ما جعل الأمير «طاهر بن الحسين» يبعث له برجل من حاشيته ومعه 
مطبب ليعاحه من مرضه »هذا من غير شك -یدل على مكانة ابن سلام عند الأمير طاهر . 
ومائتین » وقيل سنة ثلاثين ومائتين للهجرة بعد أن عاش ثلانًا وسبعين سنة » وقيل سبعاً وستين 
02 
انقضی حجه وأراد الانصراف أكرى إلى العراق لیخرج صبيحة الغد » قال أبو عبيد : فرأيت النبى 
يك في رؤياي وهو جالس على رأسه قوم یحجبونه » والناس يدخلون عليه ويسلمون عليه 
ويصافحونه » قال : فكلما دنوت أدخل مع الناس منعت » فقلت لهم :لم لاتخلون بيني وبين 
رسول الله 4؟ فقالوالي :لا » والله لاندخل عليه ولائسلم عليه ء وأنت غدًا حارج إلى العراق » 
قال : فقلت لهم :إني لا آخرج إذا ء فأخذوا عهدي »ثم خلوابيني وبين النبي بيا ء فدخلت 


وسلمت وصافحت . 
قال علي : فلما أصبح الصباح فاسخ كريه » وسكن مكة حتى توفى بها » ودفن بھا!۷؟ ۱ 
(۱) طبقات الزييدي ۲۱۷ . 


(۲) ابن خلکان 1۶۱1۶۱ ۔ 

(۳) طبقات الزييدي ۲۱۷ وانباه الرواة ۱۹۱١١۳‏ . 

(4) بغية الوعاة . 

. ۲۱۹ طبقات الزييدي‎ )٥( 

. هو هرثمة بن أعين ء كان من کبار قواد الرشيد ثم المأمون وقد قتله المأمون سنة ۲۰۰ ه وانظر ابن الگیر : حوادث سنة ۲۰۰ ه‎ )٦( 
. ۱۸۱6۳ |نباه الرواة‎ )۷( 

(۸) الرجع السابق ۳/ ۱۸ وتاریخ بخداد 


٤ 
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مكانته العلمية : 

بلغ أبوعبيد منزلة كبيرة بين العلماء » وذاعت شهرته العلمية في شتى صنوف العلم وفي كل 
بقاع الإسلام في زمنه . 

فتحدث عنه الداني والقاصي » ولم يكن المتحدثون من عامة الناس أو غير المشهورين من علماء 
المسلمين بل على العكس من ذلك شهد له علماء عصره الأفذاذ ومن جاءوا من بعدهم » فاطلعوا 
والناسخ والمنسوخ وبغريب الحديث وإعراب القرآن ومن قد جمع صنوفًا من العلم ابو عبيد القاسم 
ابن سلام » وكان مؤدبا لم يكتب الناس أصح من كتبه » ولاأكثر فائدة(٩‏ . 

لقد فاق أبو عبيد علماء عصره الذين كان يشار اليهم بالبنان في الحديث والفقه واللغة وغير ذلك 
من علوم العربية » وقد قال عنه العالم الشهور اابن راهویة» الذي كان من صحاب الشافعی :وله 
سند معروف وسمع منه البخاري ومسلم والترمذي(۲) » وقال يحب الله الحق » أبوعبيد أعلم مني 


ومن آحمد بن حنبل ومحمد بن [دريس الشافع 9 5 


وکان آبو عبيد معدودا بين علماء الاسلام في عصره الشهود لهم بحسن التصنیف في کل فن من 
العلم ء بل لقد كان إمام آهل عصره!*؟ » قال عنه «عبد الله بن طاهر» علماء الاسلام أربعة : عبدالله 
بن عباس في زمانه والشعبي في زمانه والقاسم ابن معن في زمانه والقاسم بن سلام في زمانه(*) . 
وقال عنه الرزباني :ومن جمع صنوفًا من العلم وصنف الکتب في کل فن من العلوم والادب 
وکان ذا فضل ودين وستر ومذهب حسن ١‏ 
وقال عنه «الهلال بن العلاء الرفی» :من الله على هذه الامة بأربعة في زمانهم : بالشافعي تفقه 
في حديث رسول الله صلی الله عليه وسلم » وأحمد بن حنیل ثبت في ا حنة » ویحیی بن معين نفى 
يك ء لولا ذاك لأفحم الناس في الط( . 
(١)إنباه‏ الرواة ۱۸/۲ . 
(۲) الزهر ۲/ 4١١‏ والبغية ۲۵۳/۲ . 
(۲) اليغية ۲۵۳/۲ . 
)٤(‏ البغية ۲۵۳/۲ . 
(۵) زيادة في رواية طبقات الزبيدي لتلك الحادثة » انظرها في ص ۲۱۹ . 
(1) انظر بغية الوعاة ۶۱1۵۲ ۲۵ وطبقات الزييدي ۲۲۰/ ۲۲۱ ويد كر الزييدي هنا تعقيبًا على تلك الحادثة الدالة على حلمه وعلمه وبعد» عن 
التسرع والغضب أنه عندما تضمنه الکتاب من الألفاظ » فالفاه سبعة عشر ألف حرف وتسعمائة وسبعین حرف ۔ 
(۷) إنباه الرواة ۳/ ۱۸ وتاریخ بغداد ٥۰۸/۱۲‏ 


1٥ 
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وفيه يقول أبو قدامة » حينما سكل عنه وعن الشافعي وأحمد بن حنبل واسحاق بن راهوية : «وأما 
أعلمهم بلغات العرب فأبو عبید»(٩‏ . 
خلقه وتدينه : 

كان أبوعبيد القاسم بن سلام ثقة ورعا لابأس به » كما یذ کر ذلك عنه السيوطي في كتابيه : 
الزھر ويغية الوعاة"" دوکان شديد التدين » فاضلاً في علمه ودینه؟ ‏ وقال عنه في موضع آخر : 
«كان ربانيًا فقيها فى القرآن والفقه والأخخبار والعربیة(") شهد SS‏ 
سمع منه آفاضل الحدثين والفقهاء . ومنهم : يحيى بن معین وغیره 

وكان أبو عبید هادىء الطبع لين الجانب » حلیما لايسيطر عليه الغضب » ولايستثيره ماينقل إليه 
a 3 0‏ ل 
الغضب »ويرد على مایسمع با حجة » ويدعو من ينقده إلى المواجهة والمناظرة الحسئة » لعل في 
الأمر ما التبس عليه » أو لعله يقتنع با حجة الواضحة والدليل البين . 

وتذكر كتب الروايات والأخبار أنه قيل لأبي عبيد :إن فلانا يقول : أخطأ آبو عبید في مائتی حرف 
من (الغریب الصنف) » فحلم آبو عبید » ولم يقنم فى الرجل بشيء ما کان یعرف من عيوب 
وقال :في الصنف کذا وکذا آلف حرف فلو لم أخطىء إلافي هذا القدر الیسیر ما هذا بکثیر » ولحل 
صاحبنا هذا لو بدا لنا فناظرناه في هذه المائتين ‏ بزعمه - لوجدنا لها مخر جا( . 

ومایدل على حسن خلقه وهدوء طبعه وبعده عن الغضب أو الحكم على مایصدر من شخص 
و یی میں ہو ا وب 
فاستقبلني یعقوب بن السکیت » فقال لي :إلى أين؟ فقلت :إلى أبى عبید » فقال : آنت أعلم منه 
قال : فمضيت إلى أبى عبيد » فحدثته بالقصة فقال لي : الر جل غضبان ‏ قال :قلت من أي شيء؟ 
فقال : جاءني منذ أيام » فقال لي : اقرأ علي غريب الصنف . 

فقلت : لاء ولكن تجىء مع العامة ء فخضب7" . 


. ۲۱۸ (طبقات الزبيدي) ص‎ )١( 

() طبقات الزبيدي ۲۱۸ . 

(۲) |نباه الرراة ۳/ ۱۸ وتاریخ بخداد 1۱۰/۱۲ . 
)٤(‏ بغية الوعاة ۲۵۳/۲ وإنباه الرواة ۱۳/۳ . 
)٥(‏ الزهر ۲/ ٦١٤‏ وبغية الوعاة ۲۹۳/۲ . 
() بغية الوعاة ۲/ ۲۵۳ وانباه الرواة ۱۳/۳ . 
(۷) إنباء الرواة ۱۳/۲ . 

(۸) الرجم السابق . 


٦ 
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وكان لأبي عبید صر بعلم الكلام ومذاهب المتكلمين » كما كان عاك عا عليه الفرق الدينية في 
عصره من اعتقاد ومحجة » ولكنه كان لايقبل إلاما یقوم عليه الدليل من كتاب أو سنة . 

ولصحة دين الرجل وتدينه كان يبتعد عن تفسير بعض الأحاديث التي رواها الثقات بعضهم عن 
بعض » وحكم بصحتها ولكن العقل البشري يعجز عن فهم حقيقتها » كالأحاديث التي جاءت في 
ہی ا ری سیپ وت قنوط عباده)(۱؟ وأمشال ذلك مما يوقع 
تفسیره في حرج أو خطأ -ولو غير مقصود- بجانب الله تعالى ء إذ لیس كمثله شيء ء تعالی الله عن 
هذا التشبيه علوا كبيراً » وفي ذلك يقول أبو عبيد عن هذه الأحاديث :«هذه حق لاشك فيها رواها 
لشقات بعضهم عن بعض إلآأنا إذا ستلنا عن تفسير هذه الأحاديث لم نفسرها ء ولم يدرك أحد 


سره , 
7 پ۳٣ءئم")‏ 


آفسارہ العلمية : 
أخذ آبوعبید عن أبي زيد وأبي عبيدة والأصمعي وأبي محمد الزيدي وابن الأعرابي والكسائي 
والفراء وغیرهم( ' » وذکر السيوطي : بأن بعضهم يقول : الانعلمه سمع من أبي زید شیقاه(*) . 
ولابن سلام من التصانیف التي رواها الناس نيف وعشرون! 7 كتابًا في القرآن والفقه وغریب 
الحديث وغریب القرآن والأمثال ومعانی الشعر » وکانت له کتب لم ترو في أصناف الفقه كله . 
ولولائه لعبدالله بن طاهر » ما كان يسبغه عليه من الهدایا ء ویفیض عليه من العطایا كان إذا 
صنف کتابا أهداه إليه » وكان ابن طاهر یرد على هذا الإهداء با مال الوفير استحسانًا لعلم الرجل 
عل" . 
و 


ولاغرو في ذلك فقد كانت كتب أبي عبيد ومصنفاته مستحسنة مطلوبة یتسابق الناس إلى 
الحصول عليها » ومعرفة ما جاء فيها في كل بلاد الدولة الإسلامية » ولم يكن استحسانها من قبل 


(۱) من هذا الكتاب نسخة مخطوطة في دار الکتب الصرية أول ۱۷۲/٤‏ ويوجد في غيرها :(انظر إنباه الرواة ۲/ 5 ١‏ وبروكلمان ۲/ ۱۵۷) . 

(۲) طبع في ثلاثة أجزاء بتحقيق الدكتور محمد عبد المعيد ان بحیدر آباد ۱۳۸۷ وقد حقق الد کتور عبدالله الجبوري كتاب (إصلاح غلط أبي 
عبيد في غريب الحديث) (ط) بيروت ۳ اها 

(۳) طبع هذا الکتاب لأبي عبيد ضمن مجموعة في مطبعة امبلوائب سنة ۲ ۰ مب انظر البرهان في علوم القرآن للزركشي تحقیق محمد أبو 
الفضل إبراهيم ‏ دار المعرفة بيروت ۳۰۰/۲ . 

(6) فضائل القرآن لأبي عبيد عن ابن عباس ذكره صاحب (الیرهان) ۱/ ۲۸۳ وانظر بر وکلمان ۱۵۸/۲ . 

. طبع بالقاهرة عطبعة حجازي ۱۳۵۳/۵۲ ه‎ )٥( 

(1) بغیة الوعاة ۲۵۳/۲ وإنياه الرواة ۲/ ۱۲ و۲۲ . 

(۷) الزهر للسيوطي ۲/ 1۱۲-۱۱ ویغیة الوعاة ۲۵۳/۲ . 

(۸) الزهر ۲/ ۶۱۱ و2۱۲ واليخية ۲۵۳/۲ وانباهالرواة */ ۱6 . 


۷ 
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ومن أشهر ما صنف وألف : 
١۔الغریب‏ الصنف 9 . ١١_الأحداث‏ . 
۲-غریب القرآن . ؟١_أدب‏ القاضي . 
۳-غریب امحدیث ۰۲۳ ١_عددآي‏ القرآن الكريم . 
٤‏ -معانی القرآن . ۱-الامان والنذور . 
٥۔القصور‏ والمدود . ۱-فضائل القرآن۵) . 
1-القراءات . ١٦٥۔ا‏ حیض . 
۷-الذ کر والمؤنث . ۱۷.الطهارة . 
۸-الامثال السائرۃا'' :. ۱۸ء افج روالڈئلیس . 
٩-الشعراء‏ .۰ ٩۱-الأموال(*‏ , 1 
۰ النسب. 
وغیر ذلك من الکتب الفقهیة . 
وکانت لابن سلام طريقة فريدة في زمنه » اختص بها في وضع بعض مصنفاته » فقد یعتمد 
على کتاب ما من الکتب التي فتن بها أو بموضوعها » وشغف بمحتواها » فیتناول الکتاب الذي 
يجب به » فیبوّب له ویعلق عليه با لديه من علوم ومعارف أو با کتبه غیره في هذا الضمار بعد أن 
یذ کر رأيه أو يناقش هذا أو ذاك » وكان يفعل ذلك بكل أمانة وثقة » فلم يرم بسرقة أو استعداء على 
وتذکر الروايات أنه اعتمد في كتابه (الغريب المصنف) على كتاب آخر لرجل من بني هاشم 
جمعه لنفسه”"' ء كما تحدثنا أخباره أنه أخذ کتب الاصمعی » فبوب لا فيها ء وأضاف إليها شيئًا من 
علمه وعلم أبي زید وروايات كثيرة عن الکوفین( .-- 
وتذ کر الروايات أيضًا أن أحد تصنيفاته وهو کتاب (غريب الحديث) قد اعتمد فيه على كتاب 
آخر بنفس الاسم (غریب ا حدیث) لأبي عبيدة معمر بن المثنى كما تذكر الروايات في هذا الصدد أن 
أول من سمع هذا الکتاب عن ابن سلام هو يحيى بن معين الذي أجمع ا حدثون على إمامته وتوثيقه 


(۱) تهذيب الأسماء واللغات ۱۹۱/۲ وانباه الرواة (هامش) ۲۱۹/۱ . 

(۲) إنباء الرواة ۱۱/۲ . 

(۳) المرجع السابق ۳/ ۱۷ . 

(4) المرجع السابق . 

(0) الرجم السابق . 

. 4۱۲/۲ وردت الرواية بأسلوبين متقاربین فی الزهر ۲/ ۲۵۳ وبغية الوعاة‎ )٦( 
١ . 18-١ 6 /۲ إنباه الرواة‎ )۷( 

(۸) المرجع السابق ۳ ۱۵ . 


۱۳۹۸ 


۱۷۷۷۷۱۷۸۷ ۰2112۷۷ 66.0۱ ۱۸۷۷۷۷۷ 3۷ 0 


وحفظه وتقر یه( » وقد كان معاصرا وصديقًا للإمام أحمد بن حنبل » وكان ابن معين قد عرض 


هذا الکتاب على أحمد بن حنبل فاستحسنه » ودعا لصنفه بالخير وحسن الجزاء 7" . 

وكان لأبي عبيد بن سلام مع أحمد بن حنبل ويحيى بن معین مجالس علم » يتذاكرون فيها 
حو می رس سی سو ات ھت و سد بش 
كل منهم برأيه فیما صنفه أو وضعه غیرہٴ ` . 

أما عبدالله بن طاهر فإنه عندما عرض عليه أبو عبيد هذا الكتاب قال :إن عقلاً بعث صاحبه على 
عمل مثل هذا الکتاب لحقيق لا یخوج إلى طلب المعاش » وأجرى له كل شهر عشرة آلاف 
در , 

وبلغ من إعجاب ابن طاهر بهذا الكتاب أنه كان لاينتظر آبا عبيد ليأتي إليه ء فيقرأ عليه الكتاب ؛ 
بل كان يذهب إليه ليستمع منه إجلالآ لحديث رسول الله پل(" . 

كذلك اعتمد آبو عبيد في تصنیف كتابه (غریب القرآن) على كتاب آخر لأبي عبيدة وتذكر 
الروايات أنه منتزع منه وكان مع هذا ثقة ورعا لابأس به . 

والتتبع لمصنفات أبي عبيد يرى أن أكثرها كان مسبوقًا بغيره في الوضوع وهذا ما رأيناه في 
(الغریب المصنف) وهو من أجل كتبه في اللغة فقد كان مسبوقًا ومتعمدا على كتاب آخر ألفه رجل 
من بني هاشم . كما قدمنا ء ومن ناحية أخرى فقد احتذى فيه كتاب «النضر بن شميل الازني» الذي 
كان يسمى كتاب (الصفات) . 

وكتبه في : (غريب الحديث) و(غريب القرآن) و(معاني القرآن) كانت مسبوقة بكتب أبي عبيدة 
معمر بن المثنى وقطرب والأخفش والنضر بن شميل والكسائي والفراء وقد جمع آبو عبید من 
كتبهم » وذكر فيما جمعه الأسانيد وتفاسیر الصحابة والفقهاء" . 

وكتبه في الفقه شاهدة على ما كان لديه من علم بكتاب الله وتفسيره » وقد عمد إلى مذهبي 
الإمامين (مالك والشافعي) فتعمق فيهما وجمع ما بنيا عليه من حديث وروايات واحتج باللغة 
والنحو في فهمهما"" فجاءت كتبه في الفقه حسنة الأسلوب عميقة للمعنی غنية بالتدليل والدليل 
وكتابه في (الأموال) جاء في تبويبه وتصنيفه ومحتواه من أحسن ما صنف في الفقه وأجوده . 

أما كتابه في (القراءات) فقد كان سابقًا لغيره » فلم يعرف عن أحد من الكوفيين أنه سبقه إلى 


(۲) النشر /١‏ ۳4-۳۳ ومعجم القراءات القرآنية ۱۱۹/۱ . 

(۳) انظر لسان العرب لابن منظور في هذه المواضع وغيرها . 

)٤(‏ وقد طبحت ما أطلق عليه بروکلمان «قائمة ما ورد في القرآن من لغات القبائل؛ على هامش الجلالين في إحدى طبعاته الأولى دون تاريخ أو 
شرح تحت اسم کتاب (لغات القبائل) الواردة في القرآن الكريم ؛ وقد فمت بتحقيق هذا الکتاب معتمدا على روايتين مخطوطتین عن ابن 
عباس إحداهما لابن حسنون المقرىء والثانية لابن الوزان وعلى كتاب الائقان للسيوطي والبرهان للزركشي ولغات القرآن لأبي حيان وقامت 
جامعة الكويت بطبع الکتاب على نفقتها سنة 6 ام 5 

. ۱۵۹/۲ پرو کلمان‎ )٥( 


۱۹۹ 
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محمد بن سلام الجمحي ھاو ۲۳۲ھ 


هو أبو عبدالله محمد بن سلام الجمحي ء ما قیل عنه (الجمحي) نسبة إلى مولاه قدامة بن 
مظعون امحي(۱ . برع في اللغة والأدب » واشتهر تهر بالصدق وصحة الرواية وضبطها » ومن كتبه 
اغترف كبار العلماء وأئمة المذاهب » ومنهم آبو العباس ثعلب”" الذي انتهت إليه رئاسة الدرسة 
الكوفية ؛ كما صحبه یحبی بن معين وأحمد بن حنبل !۳ وابنه ما عرفوا من صدق روايته وصحة 
ألفاظه » وقد روى عنه غيرهم من أهل الحديث ۰ وقد ذكره الزبيدي في الطبقة الخامسة من اللغويين 
البصرین » وقال : . . له غریب القرآن'''ء وله روايات كثيرة عن أخبار العرب وأنسابهم التي ترجع 
إلى إسماعيل وایرا هيم +روی كثيرا منها عن يونس بن حبيب » وكان قد رواھا يونس عن أبي عمرو 
ابن العلاء وفيها یتحدث أيضًا بجوار الاثساب عن اللغة العربية واللسان العربي » ومن أول من نطق 
"ا يقد کک من روني بن حبیب وعن خلف ایرو يول لسيوطي :وهو ثقة 
جليل روى عنه أبو حاتم والرياشي والازني والزيادي وأكابر الناس »۲۳ . 


وكان له بصر بالشعر ونظرة ة ثاقبة فيه » يعرف كيف ييز الجيد من غير الجيد ؛ والمطبوع من 
المصنوع » وعبارته في ذلك تعطینا أول معالم الطريق إلى النقد السليم حيث يقول : الوفي الشعر 
مصنوع مفتعل موضوع كثير لا خير فيه ولا حجة في عربيته ولاغريب يستفاد ولامعنى یستخرج ولا 
مثل يضرب ولا مديح رائع ولاهجاء مقذع ولافخر معجب ولانسیب مستطرف » وقد تداوله قوم 
ہو سو ہی ٤‏ ۶ ؿ۶“ 
أهل العلم والرواية الصحيحة على إبطال شيء منه أن یقبل من صحيفة ولايروى عن صحفي 
وعضي بعد ذلك في الحديث عن الشعر ومقوماته وما اتفق ق العلماء SEE‏ رم عو راك 
على شيء فإنما يدل على ما كان يتمتع به ابن سلام ابحمحي من حس مرهف وتوجه صادق نحو 
ديوان العرب في لفظه ومعناه وغرضه . 


قد تتبع ابن سلام الشعر العربي وجمعه وروايته ورواته » وتناولهم بالنقد والتصحیح حتى 
يظهر للناس ما انحرف فيه بعض الرواة » فهويقول : الوكان أول من جمع أشعار العرب وساق 


(١)يروكلمان ١01/7‏ وإنباه الروأة ؟/ 41 ١‏ وتیل أنه كان مولى محمد بن زياد مولى قدامة بن مظعون الجمحي وطبقات الزبيدي ۱۹۷ . 

. ۱۳ /۳ إنباه الرواة‎ )٢( 

(۳) معجم الأدباء ۸/ 5 ۲۰ والاثباه ۰۱6۳/۳ 

(6) بغية الوعاة ۱/ ۱۱۵ . 

(۵) الزهر ۳۳/۳۲/۱ ۰ 

() الرجم السابق ۲/ ٥٥٤‏ . 

پوس ١‏ والزهر ۱/ ۱۷۱ وقد جاء في المزهر لفظ غريب بدلا من (آدب) ومدح بدلا من مدیح وسقطت فيه جملة (ولامعنی 


5 


۱۷۰ 
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آحادیشها حماد الرواية » وكان غير موثوق به » وكان ينحل شعر الرجل غيره ويزيد في 
الأشعار»(١2‏ » كما تتبع علماء عصره ومن سبقوه راويًا لسيرتهم » جامعًا كل ماقیل عنهم في 
سے ہس مہ ہو یس می ہیس بک 
للعرب بعد الصحابة أذكى من الخليل بن أحمد ولاأجمع ؛ ولا كان ذ في العجم أذكى من ابن القفع 
لالجا 

ولتعلقه بالشعر ولحساسه المرهف به وضع كتابه الكبير السمی «طبقات الشعراء» وتحدث عن 
المنحول وغير المنحول ونقد الرواة . وقيم رواياتهم » وهو القائل :الا یحاط بشعر قبيلة واحدة من 
بل رب کر کات الشمر في اها عند رپ دراه مق تین کید فظرۃ ره 
يصيرون)” فلا تاس وکا بقل ےڈ i‏ بت يارد :قال أبو عمرو بن 
العلاء ما انتهى إليكم مما قالت العرب إلا أقله » ولو جاءكم وافر لجاءكم علم وڈ بی جو ولگ 

وقد عاش ابن سلام عمرا مدید) ملأه بالعلم والأدب بكل فنونه » وروی عنه كثير من الأعلام في 
اللغة رالالاي و دس سم میس سر الذي الى سس 
التي تلته » وقد توفي ابن سلام سنة اثنتين وثلاثين ومائتین من الهجرة » وقيل :إحدى وثلاثين 
ومائتين 00 وقیل بان وفانه کات بالبصرة + وقیل في بنداد(" . 


مصنفاته: 

لم يذكر له كتب كثيرة مصنفة من خلال الكتب التي روت سيرته وإن كانت قد أجمعت على 
تصئیفه لکتاب (طبقات الشعراءہ!۷؟ ولكن أبن الندیم ذگر ل,(۸) : 

. كتاب (طبقات الشعراء) وهو الذي أشرنا إليه‎ ١ 

۲-الفاضل . 

۳ -بیوتات العرب . 

. الاب‎ ٤ 

۵-آجر الخيل . 


(۱) طبقات الشعراء 4۸/۱ . 

. ٦١٤ 7/۲ الزهر‎ )۲( 

(۳) الزمر 1۷۳/۲ . 

. 1۷/۲ رھزلا)٤(‎ 

. ۱4/۱۳/۳ الاثباه‎ )٥( 

. ۱۵۲/۲ پروکلمان‎ )٦( 

(۷) نشره (فون جوزف هل) ومعه مقدمة بالالانية » وطبع في لیدن سنة ۱۹۱۲م ثم طبعته مطبعة السعادة بمصر سنة ۱۹۲۰م ونشرته بالقاهرة 
سنة ۱۹۲۳م ثم قامت بنشره دار العارف بالقاهرة پاسم (طبقات فحول الشعراء) بتحقيق العالم الحقق الاستاذ محمود محمد شاکر سنة 
7م 

(۸) هامش إنباه الرواة ۳/ ۶۳ ۱ وابن النديم #الفهرست؟ . 


۱۷۱ 
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وحینما ترجم له السيوطي في بغية الوعاة ذكر أن الزبيدي قد ترجم له فی طبقاته » واعتبرہ من 
رجال الطبقة الخامسة من بين اللغويين البصریین » وقال : «له غريب القرآن)''' ولكني حين رجعت 
لترجمته في طبقات الزبيدي لم أجد ما يشير إلى أن له کتابا یسمی «غريب القرآن» كماذكر 
السيوطي في البغية » كما لم أعثر في كتب التراجم والفهارس التي وصلت إليها إلى ما يشير إلى 
هذا الكتاب إلا من هذه الرواية الضعيفة » ولم یتحدث أحد من محققي التراث على ما علمت - 
عن كتاب يسمى (غريب القرآن) منسوب محمد بن سلام الجمحي » ولم يذكر له بروكلمان في 
كتابه غير كتاب (طبقات الشعراء) وأشار إلى نشرها بالقاهرة سنة ۱۹۲۳م » وقبلها بدون تأريخ وإلى 
طبعة (ليدن) سنة 417 ١م‏ وأن منها نسخة مخطوطة في مكتبة شيخ الإسلام بالدينة (انظر فهرس 
البستاني ۱۹۳۳م رقم 701/7" كما أشار إلى أن الأستاذ محمود محمد شاكر قد حققه سنة ۱۹۵۲م . 


. ۱۹۷ بغية الرعاة ۱/ ۱۱۵ وانظر طبقات الزبيدي ص‎ )١( 
. ۱۵۳/۲ بروكلمان‎ )۲( 


۱۷ 
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آبو حاتم السجستاني ۸ ۲ هد 


سَھل بن محمد بن عشمان بن القاسم العروف بأبي حاتم السجستاني » وکان [ماما في اللغة 
وعلوم القرآن والشعر » وکان معنیا بکتاب سیبویه فقرأه على الأخفش مرتین . 


عاش فى البصرة وفيا لها > لم يطب له المقام في بغداد عاصمة الخلافة » فترکها ورجع إلى البصرة 
مسرعا وعرف بالسجستانی » لن أسرته كانت تعيش فی سجستان بأرض فارس قبل انتقالها إلى 
اض 1 ١‏ 


نزل أبو حاتم البصرة وأعجب بعلمائها وعلمها ومذهبها » فأكثر من الرواية عن أبي زيد وأبي 
عبيدة و«الأصمعي»!"' وأخذ علم سيبويه عن الأحفش ٠‏ وصنف كتابه (الختصر) على مذھبھاء 
وعني باللغة والشعر حتی صار آعلم الناس بالعروض واستخراج و العمی وا شتهر بجمع الكتب 
والتجارة فيها 72 . وذکرته کتب الطبقات بين الثقات من علماء العريية "۰۲۳ ووضع عند بعضهم بين 
شعاد اتیج وغند لبعض ال رین الشعراد التوسطین !*) »وله شر ك وشاييه اعتمد أبن 
درید في أكثر اللغة( . 


عرف أبو حاتم بالعلم والفهم ‏ فأخذ عنه ابن دريد وغيره » وقرأ الناس عليه كتب الاخفش وکان: 
حسن الشرح والرد على ما جاء فيها » وشهد له آبو زید بأنه خير من يقرأ عليه من بعده(۳٩‏ . 

وعلى الرغم من نبوغ أبي حاتم السجستاني في علوم اللغة وعلوم القرآن كان غير حاذق في 
النحو ‏ بَّل كثيرا ما كان يحاول الابتعاد عن ا لخوض فيه أو التحدث فى مسائله ء وذلك بترك ا جلس 
أو الانتقال إلى حديث آخر غير النحو » وكثيراً ما كان يحدث هذا إذا ضمه مجلس مع المازني 97 . 

ومات أبوحاتم في سنة خمسین ومائتین ن من الهجرة » وقيل خمس وخمسين » وقيل : أربع 
وخمسین أو ثمان وأربعين على اختلاف في الروايات » ولمكانته صلّی عليه والي البصرة ةيومئذ 
سليمان بن جعفر بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد الطلب»(۹) 


٭ انظر ترجمته في : أخبار النحويين البصريين للسيرافي ۹۳۔۲٦۹‏ (۳) اشترى ابن صفار بعد موت أبي حاتم كتبه من ورئته بأربعة 

وبغية الوعاة ۱۰۲/۱ وابن خلكان ۲۱۸/۱ وطبقات الزيدي عشر ألف دینار (الاثباه 7/۲ 515) . 

۱۰۳-۰ وظبقات القراء لن الجزري ۳۲۰/۱ والفهرست (6) بغية الوعاة 207/1١‏ والإنباء ۵۹/۲ . 

64-4 والمزهر ٦۰۸/۲‏ ومعجم الأدباء /1١‏ ۲۹-۲۲۳ (۵) الاثباه ۵٩/۲‏ وبغية الوعاة 597/1 . 

والنجوم الزاهرة ۲/ ۳۳۲ ونزمة الألباء ۲۵6-۲۵۱ ء والاثباه ()الإنباء ۵4/۲ . 

04/۲ . (۷) الرجم السابق ۲۰/۲ . 
(۱) وقال بعضهم نسبة إلى سجستانة » وهي فرية بالقرب من (۸) بغية الوعاة ٦٦٦/١‏ والإتباء ۵۹/۲ ۔ 

البصرة ء وقد ذكر ابن حلکان الروايتين . (۹) طبقات الزبيدي ٠١7‏ ۰ وبغية الوعاة 1۰7۲/۱ والاثباه ۲/ 51 
(۲) الاثباه ۲/ 9۸ وبغية الرعاة ۲۰۲/۱ وبروکلمان ۱۵۹/۲ . ویروکلمان ۱۵۹/۲ ۔ 

۱۷۳ 
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مصنفاته: 

ومصنفات الرجل كثيرة » ذكرها أصحاب كتب الطبقات والتراجم » ومنها الكثير الذي أتى عليه 
الزمن » ومنها ما بقي شاهدا على علمه وفضله حتى الآن . وأكثر مصنفاته كانت في اللغة وعلوم 
القرآن » «وکتابه في القراءات ما يفخر به أهل البصرة » فإنه أجل كتاب صنف في هذا النوع إلى 
زمانه ٩!‏ كما نقل عنه السيوطي روايته في المكي والدني وغيرهما عن القرآن الکریم ۲۳ ء ومن 


مصنفاته : 
١-اعراب‏ القرآن(۳ . ال 
۲ لحن العامة . ۲-الأضداو(* ٩‏ 


۳ القسي والنبال والسهام(*۱) 
5 -السیوف والرما ے١‏ 


رك كين ' 
٤ےالذگر‏ والونت(1) 


۵ _البتات(۷) 6 الدرع والترس °۷ 
5 تالو ادو اا 
۷ الفرق ۷-_الحشرات ٩١۹‏ 

۸ القراءات ٩‏ ا 

۹ ۔القاطع والبادي(۱۱ ۹ الزرع(۲۱) 


5 ١-_الفصاحة(1)‏ ۰_ علق السا ١‏ 


. ۱۳/۲ ماينإلا)١(‎ 

(۲) الاتقان في علوم القرآن للسيوطي ۱۰۹/۱ ط الکتبة الثقافية 
بیروت . 

(۲) الانیاه 1۳/۲ ء وبغية الوعاة 1۰1/۱ . 

() بغية الوعاة ۱/۱ 1۰ وذکره القفطي بعنران : ما تلحن فيه 
العامة ٦٦/٢‏ ۰ وتاج العروس ۲/ ۲۷۱ . 

(۵) الانیاه ۲/ 1۲ والبغية ٥٦٦/١‏ . 

. 1۲/۲ الانباه‎ )٦( 

(۷) المرجع السابق . 

(۸) الانیاه 1۲/۲ والبغية 1۰1/۱ . 

. 1۲/۲ الانباه‎ )٩( 

. ۷۷/۱ بخية الوعاة ۲۰۲/۱ والإثباه ۲/ 1۲ والخصائص‎ )٠١( 

(۱۱)الانباه ۱۲۸۲ . 

(۱۲) البغية 101/1 والالباه 1۲/۲ . 
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لاء ۲/ ۲ وقد طبع في (بالرما) سنة ۱۸۷۳ وعلق عليه 
(لاغومینا) وفي البغية ذکر باسم (التحلة) با حاء 1۰۱/۱ . 

(5١)الإنباه‏ ۲/ ۲ وقد طبع بمطبعة الاباء الیسوعیین ۱۹/۲ 
بيروت بتحقيق لويس شيجور منه نسخة مخطوطة بدار الکتب 
المصرية برقم ٦‏ ش لغة ۔ 

(۱۵) الاثباه ۲/ ٦٦‏ ۔ 

(۱7) الاباه 1۲/۲ . 

(۱۷) الرجم السابق . 

(۱۸) البغية 1٦٦/١‏ والاباه 1۲۲ . 

() الالباه ۲/ 1۲ . 

(۲۰)البغية 1۰7/۱ والاثباه 1۲/۲ . 

. 1۲ / الانباه‎ )١( 

(؟5)البغية 1٦٦/۱‏ والاثباه 1۲/۲ . 


۱۷ 
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۱ الإدغام(1) 

۲ اللباء واللبن الحليب(؟) 
٣۔‏ الکرم(۳) 

٤‏ ۲ الشتاء والصیف(؛) 


٥‏ النحل والعسل(ه) 


۰۔ اختلاف الصاحف(۱۰) 

١‏ الشوق إلى الوطان(۱۱) 

۲ ا حر والبرد والشمس والقمر واللیل والنهار(۱7) 
٣۔‏ الفرق بین الآدميين وبين كل ذي روح(۱۳) 

6 - اصلاح المزال والمفسد(5١)‏ 


1 الابل(٦) ٥‏ العمرون(۱۵) 
۷۔ العشب(۷) ٦۔‏ _العظمة(١1)‏ 
۸- الانباع(۸) ۷- شرح نوادر أبي زید(۱۷) 


84 ا خصب والقحط(4) 


أبو حاتم السجستانی وكتبه الباقیة 


قدمنا قائمة طويلة من مصنفات أبي حاتم السجستاني وكلها يشهد بعلم الرجل وتنوع معارفه » 
فقد صنف في شتى العلوم والمعارف » ولكن الذي يهمنا أولا : أن نعرف ماذا بقي من هذه 


المصنفات؟ 


وثانيا : صلة كتبه بعلم غريب القرآن » وهل بقي مما له صلة بموضوعنا شيء من كتبه؟ آما ما بقي 
من مصنفاته فقد أشرنا إليه ء ما استطعنا الوصول إليه من ا مراجع » وبا ذكره بروكلمان في كتابه 
(تاریخ آلأدب العربي) ء وينحضر هذا الموجود في الكتب التالية مطبوعة أو مخطوطة : 


١۔النخلة‏ » وقد طبع في بالرما سنة ۱۸۷۳م 


۲ -الاضداد ‏ وقد طبع ببيروت (الاباء الیسوعیون) ۲ ۱٩۱‏ 


. ۲۲/۲ البغية ۲۰7۲/۱ والاباه‎ )١( 
۹ /۲ البغية ۱ والالباه‎ )۲( 
الإنباه ۲/ 1۲ والّلبا بکسر اللام وفتح الباء ثم همزة هو اللبن‎ )۳( 


(التاج ۔لہا) . 

. 1۲/۲ الاتباه‎ )٤( 

(۵) الرجع السابق . 

(1) الرجم السابق » نشرة بروتولرميو ء باسم النحلة نشرة 
الستشرق (لاژینیو) . 

(۷) الرجع السابق 

(۸) الانباه 1۲/۲ وفي الفهرست لابن الندیم في ترجمته ذکر 
باسم کتاب (العشب والبقل) . 


. 1۲۲/۲ الایاه‎ )٩( 
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(۱۰) الرجم السابق . 

(۱۱) الرجم السابق . 

(۱)الرجم السابق . 

(۱۳) الرجع السابق وذکره الزهر ۲/ ۲۲۸ بعنوان الشمس والقمر 
وآخر اللیل والنهار (الزهر ۱۹/۲) . 

( ۱) الرجع السابق » ولست آدري أهو کاب قائم بذاته أم هو 
کتاب (الفرق) الذي ذکر تحت رقم ۷ من هذه القائمة؟ 

(۱5) الرجم السابق ۳/۲ . 

(۱) طبع پالقاهرة (ط) السعادة ۵ ٩۰‏ ام ثم بدار إحياء الکتب 
العربية ۸۱۹۲۱ . 

(۱۷) بروکلمان ۱۲۱۰۱۶5/۲ . 
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۳-النحل والعسل » نشره بروتولومبو ‏ وباسم النحلة نشره المستشرق (لازینیو) 

٤‏ -المعمرون » طبع بالقاهرة (ط) السعادة ۵ ۱۹۰ وبدار احیاء الکتب العربية ۱۹۲۱م 

۵ -القاطع والبادیء » وقد آلف رجل یدعی آبا العباس کتابا للرد على آبي حاتم في هذا 
8 . 

آما صلة مصنفاته بعلم الغريب فتنحصر في كتابه (إعراب القرآن) وهذا الكتاب ذكر في ترجمة 
آبي حاتم السجستاني في المراجع التي استقينا منها هذه الصفحات ‏ ولم يذ كره بروکلمان بین 
الكتب الباقية أو الكتب التي أضافها له بناء على مراجع أخرى . 

لقد ذكر الأستاذ ابراهيم الأبياري في الدراسة التحليلة التي عقب بها على كتاب (إعراب القرآن) 
المنسوب إلى الزجاج''' أسماء من صنفوا في (إعراب القرآن) وذكر من بينهم آبا حاتم سهل بن 
محمد السجستاني هذا » ولكنه لم یذ کر لنا ما إذا كان كتابه موجودا أم غير موجود » كما أنني بحشت 
الأيام تكشف عنه » وقد رجعت إلى ما كتبه الدكتور عبد العال سالم حول كتب (إعراب القرآن) 
فوجدته قد تحدث عن أشهر من صنف في هذا الباب » ولم یذ کر من بينهم أبا حاتم السجستاني(۲۳ . 


(۱) انظر الدراسة التحليلية للأستاذ إبراهيم الأبياري في كتاب إعراب القرآن المسوب إلى الزجاج */ ۱۰۹۳ . 
(۲) وانظر القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية للدکتور عبدالعال سالم ص ۲۷۱ . 


۱۷۹ 
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(ابن قتيبة ٦۲۷م(‏ 


أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري المرزوي »ولك ببخداد(۱) سنة ۲۱۳ھ وقیل إنه 
ولد بالكوفة7") ء وكان أبوه غير عربي من مدينة (مرو) » فنسب إليها » وقيل (للروزي) 

بدأ دراسته بعلوم الشريعة من فقه وحديث حتى نبغ فيهما »ولي بسبب ذلك القضاء في 
(دَيْتَوَر) فنسب زلیها(۳ ۲ ءثم رحل إلى بغداد فاتخذ التدريس مهنة له وصنعة حتى توفي سنة 
5ه ء وقيل في سئة ۲۷۰ . 

والمتتبع لا قدمه ابن قتيبة من تصنيفات يرى أنه قد نحا منحيين : الأول : التصنيف للخاصة من 
ذوي المكانة الرفيعة من الكتاب وأصحاب الدواوين الذين كانوا يعتبرون من علية القوم آنذاك » فأراد 
أن يوفر لهم ما يسد حاجتهم من أدوات الثقافة الأدبية والتاريخية والاجتماعية ‏ والثاني : التصنيف 
في مسائل الخلاف الديني الذي انتشر في عصره » وكثر حوله الجدل والمقولات » فأقام من تصنيفاته 
مدافعا عن القرآن وا حدیث تجاه ما جاء به الفلاسفة » وما غالى فيه أهل الشك وا حیرة من علماء 
الكلام انات اطق . 

وقد أخذ عن علماء عصره من أمثال إسحاق بن راهوية ومحمد بن زياد الزيادي وأبي حاتم 
السجستاني وعبد الرحمن بن خي الأصمعي » ونقل کثیر من رواياته عنهم » كما أخذ عنه كثير من 
العلماء منهم : ولده أحمد بن عبد الله بن مسلم بن قتيبة وابن درستويه العالم المشهور . 

وقد عرف ابن قتيبة بالصدق والتدين » فكان صدوقائقة دینا ذا خلق فاضل ء 
عرف به بین معاصريه ومريديه » وكان قمة في العربية واللغة والاخبار وأيام الناس ؛ وقد »تلف 
رأي الفقهاء فيه » فمنهم من قال إنه كان يميل إلى التشبيه »ومن هؤلاء من رماه بالکذب » 
كالحاكم وقد رد على هؤلاء بأن أبن قتيبة قد ألف كتابا في الرد على المشبهة » فلا يعقل 
ایکون عدي ۰۳ ۱: 

وکان ابن قتیبة یعرف بالنحوي اللغوي العالم ۲۳ ء والعروف أنه كان من غلاة البصريين 
المتشددين » ومع ذلك قد حلط بين الذهبین وحکی كثيراً في کتبه عن الکوفیین ومذهبهم واستشهد 


. ۲۲۲/۲ ويروكلمان‎ ١ 4/7 ءابٹڑلا)١(‎ 

(۲) بروكلمان 777/7 . 

(۳) انظر المرجع السابق ویغیة الوعاة ٦٦/٢‏ والإنبأه ۲ءء 
)٤١(‏ بروکلمان ۲/ ۲۲۲ وإنباه الروأة ۱۶۷/۲ . 

. الرجم السابق‎ )٥( 

(1) الإنياه ۲/ 46 ١‏ والمزهر ۲/ ٦٠٤‏ وبغية الرعاة ٦٦/٢‏ . 
(۷) الرجم السابق . 


۱۷۷ 
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بارائهم صادقا فيما رواه عنهم(۱ , إن كان السيوطي قد أخذ عليه أنه خلط علمه بحكايات عن 
الكوفيين لم يأخذها عن ثقات''' » وبلغ ابن قتيبة مبلغا كبيرا في النحو واللغة وغريب القرآن ومعانبه 
والشعر والفقه » وأكثر من التصانيف التي سار ذكرها في الکفای(۳) ۱ 
مصنفاته : 
اقتنائها والحصول عليه( ٠‏ وقد وصلنا بعضها وضاع البعض الآخر ء وقد يعثر في مستقبل الأيام 
على شيء من هذا النوع الآخیر في المكتبات ا خاصة التي لم ترتب حتى الآن ء ومن كتبه العروفة 
لدى علماء الأخبار : 

۱-غریب القرآن ؛ ويطلق عليه آیضا - تفسير غريب القرآن !۲ ومنه نسخة خطیة بالمكتبة - 
الظاهرية رقم (۳۳) لغة . 

۴ مشکل القرآن : وقد جمع بين کتاب غريب القرآن ومشکل القرآن العلامة ابن مطرف الکنانی 
في كتابه (القرطین) » وطبع بالقاهرة ء ومنه نسخة في دار الكتب المصرية رقم (0۹) لغة مین 

. -مشكل الحديث‎ ٤ 

٥‏ أدب الکاتب : طبع في لیدن » كما طبع في مصر مرارا وقام بعض العلماء بشرحه » وطبع 
الشرح في القاهرة وبيروت أيضا » والکتاب وشروحه مخطوط فی دار الکتب المصرية . 

1 -عيون الأخبار :وقد طبع الكتاب جزءا ء ثم طبع كاملا بدار الكتب المصرية سنة ١٣٣۱ھ‏ ثم 

۷-المعارف :وقد طبع الکتاب في جوتنجن سنة ۱۸۵۰م وفي المطبعة الشرفية عصر سنة 
٥٠ھ‏ والمطبعة الإسلامية سنتي ۱۳۵۳-۱۳۰۲ ومنه نسختان مخطوطتان بدار الكتب (۳ أدب » 
۹ تاريخ) وقد حققه ثروت عكاشة وطبع بدار الکتب بمصر سنة ۱۹۲۰ . 

۸-طبقات الشعراء : طبع في ليدن سنة ۱۹۰۲ ثم طبع بعص مرارا وطبعته الأخيرة بتحقيق 
الشيخ أحمد شاكر ۱۳۲6 وبعنوان (الشعر والشعراء) 5 

4- الأشربة : وقد طبع بمطبعة الترقي بمصر بتحقيق الأستاذ محمد کرد على » ومنه نسخة خطية 
بدار الكتب المصرية تحت رقم (١٦٦۱۔‏ الرسالة العاشرة) . 


(۱) الفهرست ۷۷ والإثباه ۲/ ۱۷ . )لباه / ۷١۱۔‏ ۱ 
(۲) الزهر 1۰۹/۲ . )٥(‏ حققه الاستاذ السید احمد صقر وطبع بمصر فس سنة 
(۳) الإثياه ۲/ ۱۶۷ . ۸ء وأعيد طبعة ببیروت (دار الکتب العلمية ء منة 
(AYA‏ . 
۱۷۸ 
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٠-اصلاح‏ الغلط : ذکر اسمه في الفھرست (اصلاح غلط أبي عبيد في غريب الحاديث) وقد 
طبع في بیروت بتحقيق عبد الله الجبوري سنة ۱۹۸۳ (دار الغربي الإسلامي) ٠‏ 

۱ ۔ کتاب (الفرس) 

۲ -معانی الشعر أو (العاني الكبير) وقد طبع ما وجد منه بالهند سنة ۱۳۹۸ ٠‏ 

۳ التقطبة 

ليخلا-١‎ 6 

۵ _التحو وقد ذكر في الفهرست لابن الندیم باسم (جامع النحو)' © 

7 -عراب القرآن : سماه بن خلکان «اعراب القراءات»(۳٩‏ . 

۷ الشوء۴' 

۸-التسوية بين العرب والعجم . 

افق 
۽ ٠١‏ المسائل والجوابات( 

. العلم‎ ١ 

٢۔‏ الميسر والقداح() 

۳ النحو الصغیر . 

4 الرد على المشبهة" . 

وقد زاد ابن النديم في كتابه (الفھرست) كثيرا من مصنفات ابن قتيبة التي لم تذكر هنا » وبعضه 
طبع بالقاهرة مثل كتاب : مختلف الحديث » ودلائل النبوة » وعيون الشعر ؛ والراتب وا , 
وديوان الكاتب » وخلق الإنسان ء وا حکایة وا حکي ء وفرائد الدر » وحكم الامثال ‏ وادب العشرة ؛ 
وا مشكل . 

وذکر له أبو الطيب اللغوي : معجزات النبي يلل ء وتعبير الرؤيا » كما ذكر له صاحب کشف 
الظنون كتاب (الحيل) وکتاب (تقويم اللسان) وکتاب : (استماع الغناء بالألحان) و(تاريخ ابن 
قتیة) ء ونسب إليه یش : الإمامة والسياسة » وقد طبع هذا الكتاب بمصر مرات مع أنه لم يذكره أحد 


عن ترجموا لابن فیا 

(۱) الفھرست ۷۸/۷۷ . (۷) ما ذکر من مظان الخطوطات والطبوعات حول مصنفات ابن 

(۲) ابن خلکان ۱۵/۱ ۰ قتيبة مأخوذمن واقع سا وصلت إليه يدي منه ومن هأمش 

(۳) منه نسخة في ا خزانة التركية بالقاهرة . تحقيق کتاب (إنياه الرواة ۲/ )٥٦٦‏ للاستاذ محمد أبو لفضل 

۱ . ذکره ابن النديم باسم (جامع الفقه)  انظر الفشهرست إبراهيم رحمه الله‎ )٤( 
۷ء (۸) انظر هامش الانباه ۱6۲/۲ » وانظر في ذلك أیضا وفي مامر‎ 

-۲۲۲/۲: لغة ۱ من ذكر الخطوطات والطبوعات :بروکلمان‎ ٩: منه نسخة خطية بدار الكتب باسم کتاب (المسائل)‎ )٥( 


من ۳۳۰ 


۱۷۹ 
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كتابه (تفسير غريب القرآن) ومنهجه في تأليفه 

معظم الكتب التي ترجمت لابن قتيبة ذكرت أن اسم هذا المؤلف هو «غريب القرآن» ولكن 
الکتاب حقق تحت اسم «تفسير غريب القرآن»۱۳؟ وقد قام بهذا العمل ا حقق الاستاذ أحمد صقر : 
وطبع الكتاب بالقاهرة سنة ۱۹۰۸م ثم أعيد طبعه ببيروت سنة ۹۷۸ ١م‏ » والاستاذ أحمد صقر 
محقق هذا الكتاب هو الذي قام بتحقیق الكتاب الأول «تأويل مشكل القرآن» وقد نص في مقدمته 
على أن هذا هو الکتاب الثاني من مكتبة ابن قتيبة» وعقد صلة قوية بین الكتابين في مقدمته حيث 
يقول : وهو في حقيقة أمره تتمة لكتاب «مشکل القرآن» لأن اللفظ الغريب من هامش المشكل الذي 
أراد ابن قنيبة إلى توضيحه وتبيين دقیقه»(۲۲ . 

ومنهج ابن قتيبة في هذا الكتاب واضح ‏ وقد خطط له ابن قتيبة في مقدمته تخطيطا عاما : 

-١‏ حیث ذكر انه يفتتح كتابه بذكر أسماء الله الحسنى وصفاته العلا فيذكر تأويلها واشتقاقاتھاء 
ويذ کر ما تردد منها في آي القرآن الكريم ثم یذ کر أنه سینتفل إلى تفسیر غريب القرآن . 

۲ - وذکر أنه لن يتعرض لتأويل المشكل ؛ لاه أفرد له کتابًا جامعًا كافيًا (هو الشکل) . 

۳-ونص على أنه سيتبع في تأليفه هذا الكتاب : الاختصار مع الكمال والتوضيح مع الاجمال : 
وعدم الاستشهاد على اللفظ البتذل » وترك التدليل على اللفظ المستعمل » والبعد عن حشو الکتاب 
بقضايا النحو والصرف والأسانيد ونہذ منكر التأويل » وضرب لذلك أمثلة ما شاع من تأويل مفسد 
مقاصد كلام الله العزيز » كما نص في مقدمته التي تعتبر تخطیطا لكتابه أن كتابه مستنبط من كتب 
الفسرین وأصحاب اللغة » وأنه لم يخرج عما جاء في كتبهم وماعرف من مذهبهم وآرائهم » وقد 
وفى بوعده فعلا وسار على النهج التالي : 

آو لا :تحدث عن اشتقاق صفات الله واظهار معانیها فأبان معنی : «الرحمر" الرحیم والسلام 
والقيوم والسبوح والقدوس والرب والمؤمن والهیمن» ۰ مستدلا على ما یقول با جاء في آي ال کر 
الحكيم ء وما يؤيد ذلك من شعر الأقدمين في غير إسهاب أو تطویل »ثم ذکر من صفات الله (آمین) 
واستشهد على ذلك بكثير من الأقوال المأثورة ثم ذكر : الغفور والواسع والبارىء والذاريء . 

وانتقل إلى نوع آخر من الصفات وهو ما جاء على (تُعيل) بمعنى (ممُعل) نحو (بصیرا بمعنى 
«مبصر» وابدیع الخلق» بمعنى : مبدع » والسميع) بمعنى : مسمع +واحسیب)» ن ماس . 

وذكر نوعاآخر جاء على وزن (قعیل) لايكون منها إلالفظها مثل (قریب - جلیل - حلم ۔عَظیم 


- 


- كبير- کریم -وکیل) مؤيدا رأيه قي هذا وفيما مضى ا جاء في القرآن الكريم » وما نطقت به 

العرب في شعرها ونثرها . 

(۱) لعل ا حقق قد استقى اسم الكتاب (تفسیر غريب القرآن) ما جاء في القدمة بلفظ ابن فتيبة حيث یقول : بتدىء في تفسير غريب القرآن 
«مقدمة المؤلف ص ۲۱ . 

(۲) مقدمة الحقق (ص ۱) . 


۱۸۰ 
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وذکر نوعا من الصفات يمكن أن تطلق على الربٌوعبدہ مثل (شکُور) راتا 

وانتقل إلى صفات أخری لله تعالی : وهي : 

١_كبرياء‏ الله «أي شرفه» . 

۲ _ جذ الله ١ای‏ عظمته» وذكر تدليلا على ذلك قوله تعالى ی جد ربا" وما يقال في 
افتتاح الصلاة : «تبا رل اسمك وتعالی جدك» . 

۳-مجد الله : شرفه وکرمه . 

. جبروته : تجبره أي تعظمه‎ - ٤ 

۵ ملکوته : ملكه ء ويقال :دار ملكه . 

۲ -فضل الله : عطاژه . 

۷ حمد الله : الثناء عليه بصفاته ا حسنی . 
8 وأعطى لكل ذلك أمثلة من القول » وأخيرا ذکر أن اسماء الله الحسنى : الرحمن والرحيم 
والغفور والشكور وأشباه ذلك » وكأنه يريد أن يقول : ان ما أطلقناه من صفات لله سبحانه وتعالى 
يمكن اتال ابا له الى وارك : 

وأراد أن ينبه إلى أن أسماء الله تعالى وصفاته مقدسة » فختم هذا الباب ببيان أن الإ حاد في أسمائه : 
الجور عن الحق والعدول عنه وذکر اللات والعزی وأشباه ذلك وأن (امثل الأعلى) لااله إلاالله . 

ثانيا : عقد بابا تحت عنوان «تأويل حروف كثرت في الکتاب» . 

وهنا تحدث عن : الجن والانس وسبب التسمية لكل منهما ء والثقلان والملائكة وإبليس والشيطان 
«مدللاً على تفسيره ما جاء في القرآن الكريم» » وما جاء مؤيدا له من الشعر العربي . 

وانتقل في نفس الباب إلى تفسير تعبيرات قرآنية مثل : «یتوگی الأنْمُس)7") وقوله تعالى : يوم 
نيالصنور )5 وبين آراء العلماء في معنى (التوفیة والصور؛ مستشهدا على مايقول من الشعر 
العربي ٠‏ 7 

واستطرد إلى تفسير : «اللعن» بمعنى الطرد » و«الشرك) بمعنى أن يجعل لله شریکا » والججد 
عنى الإنكار » «والكفر» بمعنى ستر الحق وستر النعم التي أنعم الله بها على الناس و«الظلم' بمعنى 
وضع الشيء في غير موضعه » وهكذا مضى في تفسير : الفسق والنفاق والبهتان والعدوان والخسران 


(۱) سورة الجن :۳ ۰ 

(۲) انظر التحقيق من ۲۰-۲ . 
(۳) الزمر ٦٤٤‏ . 

۰ ۸۷ : لمٹلا)٤(‎ 


۱۸۱ 
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والأفك والفجور والافتراء وإقامة الصلاة والتزكية والحكمة وشعائر الله وحج البیت والسلطان 
والقرآن والسورة والآية والسبع الطوال ۲۱ والسور التي تعرف با لئین''' » والثانی ۳ والمفصّل وحم 
(في کل ماجاءت فيه) والتوراة والإنجيل والقرآن والكتاب والزبور وأساطير الأولين . 

وقد بين في كل ما سبق معناه وآراء العلماء فيه وما وقع بينهم من اختلاف مدللاً على مايقول 
بآيات الكتاب العظيم والشواهد الشعرية من لغة من يعتد بهم » مبینا رأيه » مرجحا رآیا على آخر » 
مع بیان السبب في ا حالتین : 

انیا :غريب القرآن 

١‏ - بدأ تفسير غريب القرآن مرتبًا حسب سور القرآن الكريم في الصحف المعهود لنا مبتدنًا بسورة 
(الحمد) وهي فاتحة الكتاب ومنتهیا بسورة (الناس) ماعدا سورتي «الکافرون والنصر» فلم يذكر 
فيهما غريبًا يفسره » لافي صلب المادة اللغوية ولامستشهد) بآياتها على تفسير الغریب في سور 
أخرى . 

۲ -رتب ابن قتيبة ألفاظ غريبه التي فسرها طبقًا لترتيب دورها في كل سورة » فهو عندما یتحدث 
عن غريب سورة (الحمد) يبدأ بتفسير : 

١‏ -«بسم الله“ من الآية الأولى » لأن البسملة في سورة الفاتحة (آية) فقال : اختصار » كأنه قال؟ 
أبدأ باسم الله » أو بدأت باسم الله . 

۲ -العالمین» من الآية الشانية (الحمد للّه زب الْعَالَمین) » فقال : العالون : أصناف ا خلق 
الروحانین » وهم الأنس وابن والملائكة » كل صنف منهم عالم . 

۳٣۔‏ (يوم الدین) من الاية الرابعة (مَالك یوم الدین) فقال :يوم الدين :یوم القيامة ثم علل 


٤‏ - (الصراط) من الاية السادسة (اهدنا الصراط الستقیم) فقال : الصراط : الطریق وقد استشهد 
بالآيات الأخرى الدالة على نفس المعنى ۰ 1 

۵ - (صراط الّذِينَأَنْعَمَتعَلَيّهِم) من الآية السابعة ؛ وفسر الذين أنعمت عليهم : بالأنبياء 
والمؤمنين ثم المغضوب عليهم) من نفُس الآية فسرها : باليهود ء وكذلك (الضالین) : من الآية نفسها 
فسرها (بالنْصاری) . 


(۱) السور الطوال هي من أول سورة البقرة إلى آخر سورة براعة . 

(۲) والسور التي تعرف بالمئين هي ما جاءت بعد السبع الطوال وسمیت كذلك لان آيات کل سورة منها تزید على الماثة . 

(۳) وهي ما تلت السور ا لئین وهي دون ا مائة وكأن المنين مباد وهذه مشان (تفسیر غريب القرآن ص ۳۹) . ؛ وبعضهم یری أن الثاني هي سور 
القرآن كلها قصارها وطوانها » وإنما سمي القرآن مثاني لان الأثباء والقصص نی فيه » وبعضهم یری أن الثاني آيات فاتحة الکتاپ ‏ لأنه 
بخنی بها في كل صلاة : لقوله تعالى ولد ابتاك سَبْعًا من المتاني والقرآن العظیم4 :(سورة ا حجر ۸۷) . 


1A۲ 
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ونلاحظ هنا أنه لم يلجأ إلى ترتيب هجائي في تفسير غريب القرآن كما لم يقدم غريب آية على 
آية سابقة عليها في نفس السورة . 

ج- وأسقط الآية التي لم يرفيها غريباً يستحق التفسير كما في الآيتين (۳ ,۵) من سورة الفاتحة . 

وانتقل إلى سورة البقرة بعد تفسير غريب سورة الفاتحة (الحمد) » فسار في نفس الطريق » ففسر 
لنا غريب الآيات مراعیا اللحوظات التي قد مناها » فقد بدأ بتفسير (آلم ) وهو من الآية الأولى وأحال 
القارىء في تفسيره إلى ماذكره في (مشکل القرآن) من تفسير للحروف التي وردت في أول السور ء 
ورای العلماء فيها ء وهل لها دلالات خاصة؟ أم أن المراد بإيرادها أن القرآن الذي تتلوه من جنس هذه 
ا حروف؟ 

ثم فسر من الآية الثانية (لاریب فيه) ومن الثالشة : (الّذین يوّمنون بالعیب) ولم یفسر شيئًا من الآية 
الرابعة وانتقل إلى ا خامسة ففسر قَوله تعالى :(وأولتك هم لْلحون) ولم یفسر شینًا من الآية 
السادسة وانتقل إلى السابعة ففسر قوله تعالی : (ختّم الله على قلوبهم) » وترك | الآية الشامنة . . 
وُھکذا حتى وصل إلى الآية رقم (۲۸۲) من السورة ففسر منها : 

(وستها) : بمعنی طاقتها 

(والإصر) : بمعنى الثقل 

(أنت مولانا) : بمعتى وليئا 

وسار في تفسير الغريب بعد ذلك وبنفس الطريقة في سورة آل عمران ثم النساء مع ترتيب السور 
حتی آتی سورة (الناس) » ففسر فيها غريب الآيات )٦-٥- ٤(‏ وهو : (الوسواس) : بمعنى : إبليس 
يوسوس في الصدور والقلوب ‏ والخناس) :وهي صفة ثابتة لابلیس الذي إذا ذكر الله تس أي 


رص ےرم 


أصروكفً و(الجنّة) فسرها (بالجن) . 

الثا : والمتبع لتفسير غريب القرآن لابن قتيبة بلحظ فيه ما يلي : 

-١‏ أنه قدم لتفسیر غريبه ما ذكرناه من اشتقاق أسماء الله الحسنى وصفاته وتأويل ا حروف التي 
كثرت ليمهد لفهم معاني الغريب بعد ذلك في سور القرآن الكريم » وليهيء نفسية القارىء لتلقي 
المعاني التي سيذكرها » فجاء ذلك كله بثابة فرش لا سيقوله من غريبه ومعانيه . 

کے سس ہے ے سس اكلم وا ل ترا وا بعال لكلو و ريراك ی 
الذي ذکرہ بأمثلة من كلام العرب ومن أمثلة ذلك أنه عندما فسر (یَوم الدین)' ' بيوم القيامة في 
7 شورة (اححمند) قنال" سی پیلک لله م الجزاء وا حساب ومنه يقال : دنست ما صت م أي جازيته ٠.‏ 
ویقال في مثل (كَمَا دين دان) يرا اد : كما تصنع بصت بك ؛ وكما تُجازي نجازی ۹۳ . 


(۱) الفاتحة ٤‏ . 
(۲) التحقيق ص ۳۸ . 


۱۸۳ 
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وكما علل لتفسير «ختم الله على فلوم وعلو' ب مّعهم 174" في سورة البقرة بمعنى : طبع الله 
علیها حيث یقول : والخاتم بمنزلة الطابع وإغا آراد أنه أقمّلَ علیها وأغلقها . . وأصل هذا : أن کل 
شی ۶ ر ختمته فقد سددته ور رط 5 

ومثل تعليله لتسمية (الآلهة) بالشهداء في سورة البقرة من قوله تعالى : رادعوا شنهداءك 74 
حيث قال : وشهداءهم من دون الله : الهتهم » سموابذلك لاٹھم يشهدونهم ويحضرونهم 3 

وكما في تفسيره (الصّبر) بالصّوم » في قوله تعالى : واستعیوا بِالصَبْر74) يقول بالصّوْم في 


نا فقد صبره » ومنه الصبورة التي هي عنها » وهي البهيمة تُجعل غرضا وير حتی ٹفل »وف 
٠‏ وکمافسر (القرع) في آية البقرة بالحيض والطهر في قوله تعالى : یترصن بانشسهن اة 
روء "أ فقد علل لذلك بقوله :إغا جعل ا حیض قرم والطهسر قرء) لان أصل اشر في كلام 
العرب الوقت يقال : رجع فلان لقره أي لوقته الذي كان یرجم فيه" . 
وحینما فسر وارسلتا الرياح لواق م۱4 “ بأنها (حوامل) علل لذلك بقوله : «وإنما جعلوا الريح 
لافحا أي حاملا ء لاٹھا تحمل السحاب وتقلبه وتصرفه ثم تحمله فينزل ؛ فهي على هذا الحامز ۹۱۹۷ء 
و مه 5 5 سم رے ہے 171 س بي 1 
وفي نفس السورة حینما فسر كلمة (إمَام) ب(طریق) في قوله تعالی : #ونهما لبامام مبين4» ٩۲۱۱‏ قال 
اي بطریق » قیل للطریق (إمام) لأن اگسافر يأنم به حتی يصير إلى الوضع الذي !5۳۹ . 
وهكذا لو تتبعنا تفسير غريب ابن قتيبة لوجدنا فيه الكثير من هذه الظاهرة » قصد بها التوضيح 
والتفسیر وتقريب العنی إلى ذهن القارىء وتلك سمة المؤلف الواعي والعالم الدقق . 
٣‏ -الإحالة على كتابه «تأویل مشكل القرآن» . 
فالمطلع على كتابه «تفسير غريب القرآن» يجد أنه كثيرا ما يحيل في هذا التفسیر على كتابه 
اتأویل مشكل القرآن؛ ويبدو أنه كان يعتبر تفسير القرآن مکملا لتأويل المشكل أو تتمة له أو جز اا 
بعد الأول ء ولذا أحال عليه في تفسیر كثير من ألفاظ الغريب كأوائل السور :] -المر- کهیعص - 
حم . . . الخ ولم يكتف بهذا بل هناك أمثلة كثيرة غير فواتم السور ومن ذلك ما جاء في تفسیر قول 


(۱) البقرة ۷ . (۷) التحقيق ٤۷‏ . 

(۲) التحقیق ص ٥٤‏ . (۷) الشحقیق ۸۷ . 

(۳) البقرة ۲۳ . ۱ (۸) حجر ۲۲ 

(4) الپقرة ٥٤‏ . () التحقیق ۲۳۷/۲۳۲ . 

. ۷۹ اخجر‎ )۱۰( . ٣٤ التحقیق‎ )٥( 

. ۲۳۹ البقرة ۲۲۸ . (۱۱) التحقیق ص‎ )٦( 
۸ 
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ہم وو 


۳۳ : وله جد من في السمَوات والارض طوعا وگرها ۲۱۳4 حیث یقول : آي یستسلم وينقاة 
ویخضع »وقد بینت هذا في تأ ال + 3 


وفي سورة يوسف في تفسير قوله تعالى :ل حتی إذا استیّس كس الرسل 4 قال : ١مقر‏ في تأويل 
المعكل»9؟ . 
وكذلك أحال على تأويل الشکل في تفسير لفظ (قائم) من قوله تعالى : فمن هو قائم عَلَى 


ل 


کل تكسن يما کت حیث قال :هو الله القائم على كل نفس بما كسبت يأخذها با جنت ؛ 
رشا آحسنت : وقد بینت معنی القیام في مغل هذا فی کاب (امشكل )27 

وفي تفسیر قوله تعالى : راتا مود الق مُبصرَة تَظَلَمُوا بها فسر الظلم بالکذب فقال : 
اي کذبوا بها » وقد بینت الظلم ووجوهه في کتاب آلشکل »۲ . 

وقد ات كف زاف تسیر :«الوصيرلة) 9 0 7ئ ہر 
وسباتا!"۲۱ ء ویعبآ(ٴ'؟ سی وجامد:۱۳) ویکان(۱۷ رأ ویزیدون(۱4» . 
٤ *‏ ۔تصحیح آراء الفسرین وأصحاب الغریب السابقين عليه 

وخص أبا عبيدة هذا الأمر بالنصيب الأكبر في هذا ا جال والأمثلة على ذلك عديدة في تفسير 
غريبه » ومن ذلك على سبيل الثال لا الحصر : 

أ- في قوله تعالى :روا يديم في آفراهه 4'''' فقد ذكر تفسير أبي عبيدة لهذا وهو اتَرَكُوا 
ما أمروا به ولم يسلموا" ثم قال : «ولا أعلم أحدا قال :رد يده في فيه »إذا أمسك عن الشيء 
والمعتى : رَدُوا أيديهم في أفواهم » أي عَضُوا عليها حَنَقا وغيظا » كما قال الشاعر : 

ردو في فيه تشر سود ۳ 
يعني يعني أنهم يغيظون الحسود حتی يعض على أصابعه العشر ٭ ونحوہ قول الهزلي : 


شع سا و اس کچ سر حر مھ 


تدافتی‌اتام هارمه فأضْحَى يعض علی الوظيق ٠‏ 


يقول قد أكل أصابعه حتى أفناها بالعض فأضحی يعض على وظیف الذراع » وھکذا فسر هذا 


(۱) الرعد ۱۵ . (۱۳) الفرقان ٤۷‏ ۔ 
(۲) التحقیق ص ۲۲۲ . ( ۱) الفرتان ۷۷ . 
(۳)آیة ۱۱۰ . )۱١(‏ النمل ۱۱ ۔ 
)٤(‏ التحقیق ص ۲۲۳ ۰ وتحقیق تأویل الشکل ۳٦۷‏ ۳۱۸۰ . 0 النمل ۸۸ . 
(۵) الرعد ۳۳ . (۱۷) القتصص ۸۲ . 
(1) التحقيق ص ۲۲۸ . (۱۸) الصافات ۱۷ . 
(۷) الإسراء (بني إسرائيل) ۵٩:‏ . (۱۹)إبراھیم ٩:‏ »انظر في هذا الموضع ص ۲۳۰ من التحقیق . 
(۸) التحقيق ص ۲۵۷ . (۲۰) شطرالبيت :غير منسوب لقائل -انظر : العاني الكبير لابن 
)٩(‏ الكهف آیة ۱۸ . قتيية ۸۳۶ والقرطبی ۳/۲ . 
(١٠)الأبياء‏ ۱۷ . (۲۱) البیت :لصخر الفی » دیوان الهذليين ۷۳۱۸۰۲ والمعاني 
(۱۱)امج ۱۵ . الکبیر لابن قتيبة 5 ۸۳ ۔ 
(۱۲) النور 1۱ . 
۱۸۵ 
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ہہ بس وس سب پک : لأوإذا خلوا عَضُوا علیکم الآثامل من 

لف . 

با ۔وعاب على أبي عبيدة ی تفسیر الواقح؟' في سورة ا حجر من قوله تعالى : ورس 
الییا اح لواقح ۳۳4" حيث يقول :قال آبو عبيدة : لواقح :إنغاهي ملاقح جمع ملقحة ۰ يريد أنها 
لك لس وتات ليساب كانم تجا ا : ما اضطره إلى هذا التفسیر بهذا 
الاستکراه » وهو يجد العرب تسمى الرياح لواقح والريح لاقح »قال الطرماح » وذكر بردا مده على 

8ل وِلإفْتَانالرِييَا ح للآقسح متہتاوتائل(ہ) 

ہے تہ میں کس : عقيما ء والعقيم التي لا تحمل »كما 

ومر بستساف الٹراب عَقيسُھا(٦)‏ 
ہی ہے ےہ بر و وھ 
تحمله فینزل » فهي على هذا ا حامل . 

ج وعاب على أبي عبيدة أيغمًا تفسیره لقوله الله تعالی :إن تبون رجا مَسحور aff‏ 
فذكر تفسير أبي عبيدة حيث يقول :قال أبو عبيدة : يريدون بشرا ذا سح أي ذارئة» .ثم قال : 
ولست أدري ما اضطره إلى هذا التفسير الستکره؟ » وقد سلف التفسیر من السلف با لا استکراه 
فیه قال مجاهد في قوله (إلأَرَجَلا مور" أي مخدوعا » لأن السحر حيلة وخدیعة » وقالوافى 
قوله :لافَأنّى تسحرون4( :أي من أين تُحْدَعُونَ اروا ا اي من 


المغفلين ؛ وقال امرؤ القيس : 
أي نعلل TS‏ 1 


نان تسألیتا افیم‌تخن؟ متا 


بے مس و 


عصافیرمن هذا الآنا مالس 


رھ س ر 


أي المعلّل ء والناس یقولون : سحرتني بكلامك » يريدون خدعتني » وقوله ETS‏ 


سر که سر سر 


لَك الأمكال ٠(4‏ »يدل على هذا التتأويل لأنهم لوأ رادوا رجلا ذارئة لم يكن في ذلك مکل ضربُوہ ‏ 


(١)آية‏ ۱۱۹ من سورة آل عمران . 

(۲) التحقیق ۲۳۷/۲۳۲ . 

(۳) آية ۲۲ من سورة الحجر . 

(4) نقل الحقق في هامشه عبارة أبي عبيدة ولاتخرج في قوادها 
عما ذکره ابن قتيبة . 

(۵) البیت :غير مسوب_الأزمنة والأمكنة ۳۶۱/۲ ۰ وتفسیر 
الغريب ۲۳۱ . 

() البيت :في دیوانه ۱۷۵/۱ وتفسیر الغریب ۲۳۷ واللسان 


(سغف) وفیه (هاج) بدلامن (مر) ۱ 

. ۔الإسراء (بني إسرائيل)‎ ٦٤ آية‎ )٦( 

(۸) آیة ۸۹۔المؤمنون . 

(۹) آية ۱۵۲ الشعراء . 

(۰) دیوان اسریء القیس ٤١‏ وتفسيرالقرطبى ۹۰/ ۲۷۳ 
واللسان ١/5‏ . 

۲۷۲/۱۵ والقرطبی‎ 89/١5 انظر فيه تفسير الطبري‎ )١( 
۱ . ١ 5/5 واللسان‎ ٥٤/٦ والبحر ا حیط‎ 


كما 


0 لاح ]ص . ۱۸۷۷۷۷۷ 
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ولكنهم لما أرادوا رجلا مخدوعًا_كأنه با خديعة سُحر كان مشلا ضربوه وتشبيها شَبّهوه » وكأن 
الشرکین ذهبوا إلى أن قوما یعلمونه ويخدعونه وقال الله في موضع آخر حكاية عنهم : «ولقّد تعلم 
اٹ ول ما بب( وقول فرعون : ال ا موس َو لايجوز أن کون 
أراد به :إني لأظنك إنسانا ذا رئة » وإغا آراد : إني لأظنك ووا 

د كذلك فعل في تفسیر لفظ (قيعّة) من قوله تعالی :دی کَفروا آعمالهم کسراب بقيعة 
تسمه الظمآن اک ال ا 1 ات 

فقد ذكر تفسير أبي عبيدة حيث يقول :«القيعة القاع » قال ذلك أبو عبيدة ثم عقب عليه بقوله : 
«وأهل النّظر من أصحاب اللغة يذكرون أن (القيعة) جمع لقاع » قالوا والقاع واحد مذکر » وثلاثة : 

أقواع ء والكثير منها : قيعان وقيعة!" . 
7 الاستناد إلى ما ذهب إليه أبو عبيدة 
٠ ٠‏ وكما تعقب أباعبيدة في غريبه فقد استند في كثير من تفسير غريبه على ما قاله بو عبيدة من 
تف قير فی غريبه أيضا » واكتفى با نقل عنه » وفي هذا احقاق للحق وإنصاف لأبي عبيدة ‏ وقد 
جاءت ما كثيرة فی تفسیر القرآن اکتفی فيها ابن قتيبة یا ذکرہ أبو عبيدة » ولم عقب عليه ؛ 
ومعنى هذا أنه رضي با فسر أبو عبيدة وما ذهب اليه بل ويستشهد بتفسيره على صحة ما يقول ؛ ومن 
أمغال ذلك : 1 

أ ما جاء فى ص ۱۲۱ في تفسير (الکَلالة) من قوله تعالى یور 74155" فقد قال ابن 
قتيبة في تفسير (الكلالة) :هو الرجل يموت ولا ولد له ولاوالد »ثم استشهد على صحة ما ذهب اليه 
ما نقل عن أبي عبيدة حيث يقول عقب تفسيره مباشرة : قال أبو عبيدة عر تضرف تکاله 
النسب ؛ وتكلله النسب : أحاط به ء والأب والابن طرفان للرجل » فإذا مات ولم يخلفهما فقد مات 
عن ذهاب طرفیه » فسمی ذهاب الطرفین كلالة“ . 

ب_وكما فعل في تفسیر قوله (میت) من قول الله تعالى :لالم جيك بَنك ۹4" فقد 
ترك تفسيرها مستندا إلى عبارة أبي عبيدة حيث يقول : «قال آبو عبيدة : نلقيك على بوَة من الأرض 
أي ارتفاع ء والّجُوة واللَّْوۃ ما ارتفع من الأرض »ولم یذ کر تفسیرا آخر له أو لغيره غير ما ذكره 
أب عبيدة ومعنى ذلك أنه يتفق تماما مع ما ذکرہ أبو عبیدة من تفسير لكلمة (تَُجَيكَ) ۱ 

ج كذلك فعل في تفسير (وراء) من قوله تعالى :براه بإِسحاق ومن وراء اسحاق 
یموب( حيث فسر ابن قتيبة (وراء) بمعنى (بعد) فقال :أي بعد إسحاق ثم آستشهد با ذكره 


(۱) آیة ٥۸‏ -الاسراء . (1) التحقیق ۳۰۵ . 

(۲) آیة ۱۰۳-النحل - (۷) النساء ۱۲ . 

(۳) آیة ۱۰۱-الاسراء . (۸) التحقیق ۱۲۱ . 

. التحقيق ۲۵۷/۲۵۲/۲ . (۹)آیة ۹۲ من سورة يونس‎ )٤( 
آية ۳۹ -النور . (۱۰) التحقیق ۱۹۹ ۔‎ )٥( 


۱۸۷ 
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أبوعبيدة في تفسير غریمه فقال : «قال آبو عبيدة : الوراء : ولد الولر"» ولم يعقب على تفسير أبي 
عبيدة مما يدل دلالة واضحة على أنه وجد فيه نفس المعنى الذي ذهب إليه هو وأراده من قوله (بعد 
اسا 

0-الاستطراد إلى ذكر أسباب النزول 

وكشيرا ما نری ابن قتيبة يقرن تفسیرہ بأسباب نزول الآيات وهذا عنده من وسائل التوضيح 
والتقريب إلى ذهن القارىء والسامع »ومن ذلك : 

أ- ما ذكره في معرض تفسير كلمة (مكَلً) من قوله تعالی : إن الله لا یستحی أن یضرب مكلا ما 


3 
سس ہہ ےے۔ 


بُعوضة فمَا ها ۳۳4 حیث یقول : الما ضرب الله المثل بالعدكبوت في سورة العنکبوت وبالذباب 
في سورة الحج قالت اليهود : ما هذه الأمثال التي لاتليق بالله عز وجل » فأنزل الله : دإن الله لا 
يستحي أن یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها» من الذباب والعنکبوت(٩)‏ . 

ب - وماذكره عند تفسیر (راعنًا) من قوله تعالى : سالا تَقُونُوا راعتا4 ۲ حيث قال في تفسيرها 
امن (رعیت الرجل) إذا تأملته وتعرفت آحواله »يقال : آرعنی سمعك . ۱ 
وهو بلغتهم سب لرسول الله ول (بالرعونة) وینوون بها السب » فأمر الله الؤمنین أن لایقولوها ء 
لثلا يقولها اليهود وأن يجعلوا مكانها (انظرنا) أي انتظرنا ‏ يقال نظرتك وانتظرك هعنی ۲ . 

ج وما ذكره عند تفسير (نحلة) من قول الله تعالى : #وآنُوا النْسَاءَ صدقاتهن نله( فبعد 
أن فسر (نحلة) بقوله : «عن طيب خاطر» قال : يقول ذلك لأولياء الأمور لا لأرَوَاجَهِن » لن أولياء 
الأمور كانوا في الجاهلية لايعطون النساء من مهورهن شيئا » وكانوا يقولون لمن ولدت له بنت :هنیا 
لك النافجة يريدون : أنه يأخذ مهرها إبلا فيضمها إلى إبله » فتنفجھا » أي تعظمها وتكثرها»“ . 

دومن ذلك أيضًا ما ذكره عند تفسير كلمة (كرهًا) من قوله تعالى :لاحل لکم أن روا 
المساء کرها ۳ فقد قال : «قالوا : وكان الرجل إذا مات عن امرأته وله ولد من غیرها ألقى ثُوبه 
عليها فيتزوجها بغير مهر إلا الهر الأول » ثم أضر بها لیرٹھا ما ورثت عن أبيه » وكذلك کان يفعل 
الوارث أيضا غير الوند»(۱ . 


(۱)هود ۷۱ . (5) التحقيق ص 1۰ وأسباب النزول ۲۲ (لابی الحسن الواحدی) 
(۲) التحقيق ص ٥٠٢‏ . (ط) هندية/ القاهرة ۱۳0۱ . ١‏ 1 
(۳) البقرة 77 . (۷) النساء ؟ , 
(4) التحقيق ٤٤‏ وأسہاب النزول للواحدي ١6/١‏ وتفسیر (۸) التخحقيق ص ۱۲۰/۱۱۹ . 
القرطبي ۲1۲/۲۸۱/۱ . (۹) الساء ۱٩‏ . 
(٥)البقرة‏ 6 ۱۰ . 
۱۸۸ 
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ه-وکما فعل عند إيراد قوله تعالى : #الشهر ا لرام بالشھر الْحَرام وا مات قصّاص ۹ فقد 
ذکر سبب نزول الآية حبث روی ما آثر عن مجاهد فقال : «قال مجاهد :كترت قري ش آن صلّت 
رسول الله و عن البيت ا حرام في الشهر ا حرام فأَقَصّه الله » فدخل عليهم من عام قابل في الشهر 
الحرام في البلد ا سرام إلى البیت الحرام وأنزل الله :اله ر الحرام بالشتّهر ارام وا مات 
کو بت 5 0 
و-وکما فعل عند تفسير (أفيضوا) من قوله تعالی :لثم آفیضوا من حیت أقاض لاس۱۳۳6 
حيث قال :«کانت قريش لاتخرج من ا حرم » وتقول : لسنا كسائر آلناس نحن أهل الله وقطان 
حرمه وكان الناس يقفون خارج ا حرم يفيضون منه » فأمرهم الله أن يقفوا حيث يقف الناس ويفيضوا 
من حبث آفاض الا . 
ز-وکما فعل فى تفسير (حیران) من قوله تعالی : #كالّذي استهونة الشياطين في الارض حیران 


له آمنحاب یعون إلى الھُدی ات۴۹4 «اي يقولون له : ال وقد عقب على هدًا بقوله :نزلت 
فى عبد الرحمن بن أبي بكر » وأصحابه جا وان 8 1 


ح۔وکمافعل عندما تعرض لقول الله تعالى : لوكَانُوا من قبل يفت حون على الذين 
و۲۳46 يقول :كانت اليهود إذا قاتلت أهل الشرك استفتحواعليهم أي استنصروا الله عليهم » 
فقالوا : اللهم انصرنا بالنبي المبعوث الینا ء فلما جاءهم النبي صلی الله عليه وسلم وعرفوه کفروا به 
والاستفتاح :الاستتصار( . 

ط - وکما مثل عندما تعرض لقوله تعالی :وا زیککم عند کل مسجد وكُلُوا واشریوا ٩)‏ 
فقد تعرض لسبب نزول هذه الآية فقال : «کان أهل ال جأهلية يطوفون بالبیت عراة بالنهار والنساء 
منهم باللیل إلا الحمس - وهم قريش ومن دان بدينهم ولا يأكلون من الطعام إلا الیسیر إعظاما 
لحجھم » فأنزل الله هذه الآية»" . 


. 1894 ةرقبلا)١(‎ 

(۲) التحقيق :۷۷ ۔ 

(۳) اليقرة : ۱۹۹ . 

)٤(‏ التحقیق ۷۹۰ ء 

(1) التحقيق ص ١55‏ وقد جاء في تفسير القرطبي ۱۸/۷ قال : كان يدعو آباہ إلى الكفر ویدعوانه إلى الإسلام فیأبی وقد ذکر ا حقق أنه (أي 
عبدالرحمن) شقيق عائشة وقد شهد عبدالرحمن بدرا وأحد) كافرا ء ودعا إلى البراز فقام إليه أبو ليبارزه فذكر أن رسول الله وك قال : منعني 
بنفسك ثم أسلم وحسن إسلامه وصحب النبي في هدنة ا حدییة (هامش تحقيق تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص )۱٥١‏ 


(۷) البقرة ۸٩‏ . 
(۸) التحقيق ص 8ه وانظر الدر الشور ۱/ ۸۷ . 
(۹) الاعراف ۳۱ . 


(۱۰) التحقيق ۱۲۲ وأسباب التزول ۱۰۸ ۰ والدر النثور ۲/ ۱ (للسيوطي ط الیمنة۱۸۹ القاهرة 5 ۱۳۱ه) . السحقیق ص ۲۷ ۱ وأسیاب 
الترول ۱٦۹ /۱٦۸‏ وتفسیر الطبري ۸/ ۱۱۸/ ۱۱۹ والدر التشور ۳/ ۷۸ والبحر ا حیط 4 / ۸۹/ ۲ والقرطبي ۱۸۹/۷ : 


۱۸۹ 
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ي -وكما فعل أيضا عندما تعرض لقوله تعالى : #ومن الّاس مَن يشتري لَه وَالحَديث74) 
حيث ذکر سبب نزول هذه الآية فقال : «نزلت في النضر بن الحارث » وكان يشتري کتبا فيها آخبار 
الأعاجم ویحدث بها أهل مكة ویقول :محمد حدثکم أحاديث عاد وثمود وأنا أحدئكم أحاديث 
فارس والروم وملوك ا حیرۃ!؟' . 

وهناك من هذه المسائل كثير وكثير أورده ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن معتمدا على علمه من 
أصحاب التفاسير الذين سبقوه » وقد وافقه كثير من المفسرين الذين جاءوا من بعده واعتبروه مرجعا 
وسندا لهم في تفسيراتهم » وما ذكرناه هنا كان على سبيل المثال وليس على سبيل ا حصر في تفسيره 
لغريب القرآن . 
المصحف الکریم إلا أننا رأيناه قد ذكر أسماء أخرى لبعض السور غير مألوفة لمن لم یتعمق في علوم 
القرآن مخالفا بذلك ما هو معروف من أسماء السور في المصحف الكريم الذي بأيدينا ومن هذا : 


الاسم المأثور ما جاء فى الخطوطة كما نبه عليه المحقق 
الفاتحة الحمد 
الإسراء في اسرائیل 
غافر حم المؤمن 
فصلت حم السجدة 
الشورى حم عسق 
الزخرف حم الزخرف 
الدخان حم الدخان 
الجائية حم الحائية 
الأأحقاف حم الأحقاف 
القمر سورة اقتربت 
القلم سورة ن 
الإنسان الدهر 
الانفطار إذا السماء انفطرت 
الانشقاق إذا السماء انشقت 
البروج والسماء ذات البروج 
(۱) لقمان 1 . 
(۲) التحقیق ص ۳45 . 
۱۹۰ 
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الزلزلة 
العضر 
الهمزة 
رش 
الاعون 
السد 
الاخحلاص 


والسماء والطارق 

سبح اسم ربك الأعلى 
هل أتاك حديث الغاشية 
لاأقسم بهذا البلد 
والضحی واللیل إذا سجی 
ألم نشرح لك صدرك 


والتين 

إذا زلزلت 
والعصر 

ويل لكل همزة 
الايلاف 
أرأيت 


DL 
يك‎ 


قل هو الله أحد 


قنسة ف تفسير غریب القرآن يجده قد اعتمد کٹ ماجاء فى كتاب 
والمتأمل لكتاب ابن قتيبة في تفسیر غريب القرآن يجده قد اعتمد كثيرا على جاء في کتاب 
(مجاز القرآن لأبى عبيدة) ومعاني القرآن للفراء وانتفع بهما في كثير من مسائل غريبه ٠‏ 


كما أن ابن قتيبة في تفسير هذا | 


. كالقرطبي والفخر الرا 


لغريب يعتبر معينا صادفا لكثير من جاءوا بعده من المفسرين 
زی والطبري ومن رجال الغريب كأبي حيان الأندلسي في كتابه (لغات 


و Toh‏ 5 )۲( 
القرآن) العروف باسم (تحفة الأدیب با في القرآن من الغریب) ۱ 


سس سس سس سس سس 


(۱) انظر ما أثبته الحقق نقلاً عن الفطوطة في آسماء السور . 


(۲) طبع هذا الكتاب بیغداد وقد حققه العالان الدكتور أحمد مطلوب والدکتررة خديجة الحدييي 1 


۱۸۷۷۷۷۷ ۷ 0 


۱۹۱ 


www.attaweel.com 


الميبردة 
أبو العباس المبرد محمد بن يزيد الازدي البصري( 
٥‏ أو ٦۲۸ھ‏ 


ذكر نسبه في إنباه الرواة وطبقات الزبيدي مطولافي سلسلة عربية خالصة بلغت خحمسة 
وعشرین شخصا انتهت بالأسد بن الغوث”'2 » ولقب (بالبرد) أي الثبت للحق ولهذا اللقب قصة . 
فقد صنف المازني كتاب (الألف واللام) » وسأل البرد عن دقيقه وعويصة » فأجابه بأحسن جواب ؛ 


فقال له :قم فأنت البرد » أي الشبت للحق!''' » وفي كتب الطبقات والتراجم ذكرت أسباب 
(O‏ 


أخرى 

لقد كان المبرد إمام العربية ببغداد فی حياته » وكان فصيحا بليغا ء طلق اللسان صادقا صدوقا » 
عرف بالثقة في كل أخباره » كما عرف بظرفه وغريب نوادره(*) 

نشا أبو الع باس المبرد بالبصرة من قبيلة ثمالة وهي من الأزد » وتتلمذ على أبي حاتم 
السجستاني » وقراً على أبي عمر الجرمي كتاب سيبويه »ولا توفي أستاذه الجرمي انتقل إلى حلقة 
المازني ليكمل عليه قراءة کتاب سیبویه » وقد رأى فيه أساتذته : السجستاني والجرمي والمازني غزارة 
في الأدب والعلم وكثرة في ا حفظ وجمالافي الاشارة وفصاحة في اللسان والبيان وحسنا في العشرة 
وحلاوة في الخطاب والمكاتبة إلى جودة في الخط وسلامة في القريحة والفهم وعذوبة في المنطق ما 
لم يروها في غيره من تلاميذهم”" . 

وتصدر أبو العباس البرد حلقات البصرة دارسا ء وشارحا » أجاد الاستماع كما أجاد التدريس 
لطلابه في النحو على مذهب البصريين وكان عمدتهم في ذلك كله كتاب سيبويه » وقد آجاده البرد 
على أساتذتهم » وسمحوا له بالتصدي لتدريسه وهو صغير السن . 

وتذكر الروايات أن أبا حاتم السجستاني «آناه شاب من أهل نيسابور » فقال له يا أبا حاتم ؛ إني 
قدمت بلدكم » وهو بلد العلم والعلماء وأنت شيخ هذه المدينة » وقد أحببت أن أقرأ عليك کتاب 


٭ انظر ترجمته في آخبار النحویین البصريين للسيرافي ۱۱۸-۹۲ وطبقات الزييدي ۰۸ ۱۲۰-۱ وإنباه الرواة ۳/ ۲۵۳-۳۶۱ وبغية الوعاة 
۸ ۲۷۱-۹ وتاریخ ابن الاير /٦‏ ۱ وتاريخ بغداد ۳/ ۳۸۷-۰ وتاریخ ابن كشير ۸۰۷۹/۱۱ وابن خلکان ۱/ 8٩۷-1۹5‏ 
وطبقات القراء لابن الجزري ۲/ ۲۸۰ ء والفهرست لابن الندیم ٠٦ - ٦۹‏ وكشف الظنون ۱ ومراقب النحويين ۱۳۲ ومعجم 
الشعراء 445 ٦٥٤‏ ونزمة الالباء ۲۹۳-۲۷۹ والزهر ۰۸/۲ ۱۹۰ ۶۲۷ 255 . 

(۱) قال السيرطي في کتابه الزهر ۲/ 1 4۵ : «حیث أطلق البصریون (أبا العباس) فالراد به البرد ء وحیث أطلقه الکوفیون فالراد به ثعلب؛ . 

(۲) إنباه الرواة ۳/ ۶۱ ۲ ۰ وطبقات الزبيدي ۱۰۸ . 

(۳) بغية الوعاة ۱/ ۲٦۹‏ وقي نفس ا مرجع والوضع یقول السيوطي : فغیره الکوفیون وفتحوا الراء والانباء ۳/ ۲٥٢‏ . 

. ۲۲/۳ الانباه‎ )٤( 

. ۱16 /۲ وطبقات الزييدي ۱۰۸ وانظر بروکلمان‎ ۲٦۹/۱ والبغية‎ ۲٢٢ /۳ الإنباه‎ )٦( 


۱۹۲ 
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سيبويه فقال له : «الدین النصيحة» إن أردت أن تنتفع با تقرأ فاقراً على هذا الغلام (محمد بن يزيد) » 
فتعجبت من ذلك؛٭'؟ : 

وتتلمذ على البرد كثير من علماء عصره ‏ منهم أبو عبد الله إبراهيم بن محمد بن عرفة نقطویه » 
وأبو عبد الله محمد بن أحمد بن إبراهيم الحلبي » وأبو بكر بن یحبی الصولي ومحمد بن جعفر 
الخرائطي وعمر بن حسن بن مالك الأشناني » وعبد الله بن جعفر درستوية وأبوعمر محمد بن عبد 
الواحد (غلام تعلب) پر سادین زید بن أن الازهر وأو سهل أحمد بن محمد بن زیاد ٤‏ 
واسماعیل بن محمد الصفار » وأبو علي عیسی بن محمد الطوماري وآبو بكر محمد بن مروان 
الدينوري!۲۳ » وكلهم بلغ من العلم درجة رفيعة » ومنهم البصري ومنهم الكوفي . 

وانشر علمالرجل وشاع دکره حتئ وصل دار الوت ووقع خلاف بين الكليفة (المتوكل علی 
الله) والفتح ابن خاقان حول قراءة المتوكل قوله تعالى : وما يشع ركم آٹھا ذا جاعت لایمنون ۳۱۹ 
بفتح همزة (آنها) فلم يقبل الفتح ذلك وقال إنها بالكسر ؛ فاختصما وتبايع على عشرة آلاف درهم › 
ولم يقبل يزيد بن محمد المهلبي أن يحكم بینهما » ولكنه دلهما على من يستطيع الحكم وهو محمد 
بن يزيد البرد » فأمر المتوكل باستدعائه من البصرة إلى (سر من رأي) فحكم بينهما حكما لبقا لم 
يغضبهما ولذلك قصة طويلة ذكرتها كتب الطبقات»(** . 

وهكذا أصبح البرد من جلساء التوکل ومقربيه » ونال عنده مكانة عالية لم ینلھا غيره من علماء 

عصره بل كان البرد مقدما في الدول عند الوزراء » والأكابر ؛ فاستدعاه كثير منهم للإقامة عنده 

بعد أن مات الفتح ب بن خاقان » وظفر بصحبته محمد بن عبد الله بن طاهر ابن الحارث الذي أنزله مئه 
من زلا كرما وأجرى عليه الأرزاق والعطاء .(“ 


انتقل المبرد إلى بغداد بعد أن قتل التوکل في (سر من رأى) ولم يكن له بها عهد ء ولم یکن حوله 
من أصحابه من يقدمه إلى أهلها » ولكن فطنة الرجل ألهمته أن يرفع صوته ويبدأ تفسير شيء آوهم 
السامعين أنه قد طلب منه تفسيره وسئل عنه » فِالْتَقَّتْ حوله حلقة عظيمة » وكان من دفعه حب 
الماح پیم رل سحي ۳ 
رو ا ال رت مو وداربين از جاح والبرد أسئلة من الأول واجوبة مرا 
الثاني » فأعجب به الزجاج لحسن تجویده للجواب : وطال ا حوار بينهما حتى صار الزجاج مبهوتا 
لاستعداد الرجل ووفائه بالإجابة عن كل مسألة سكل عنها » فقال الزجاج لأصحابه عودوا إلى الشيخ 
)١(‏ طبقات الزبيدي ۱۰۸ ۱۰۹۰ وإنياه الرواة ۲2۲/۳ ۲٢٣٣‏ . 
(۲) هامش الإتباه ۳/ 4۲ ؟ نقلاً عن حاشية في الأصل لمحت . 
(۳) الأنعام ۱۰۹ . 
)الاه ۳/ ۲46/۳۹۳ وطبقات الزييدي ۱۱۰۰۱۰۹ ۰ 
)٥(‏ الإنباه ۳/ ۲٢۷‏ وطبقات الزبيدي ۱۱۲ ۶ 


۱۹۳ 
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فلست مفارقا هذا الرجل ولابد لي من ملازمته والأحذ عن . وهكذا أصبح الزجاج من ألصق 


ولائه كان رأس المدرسة البصرية في عصره فقد كان بينه وبين أبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب 
رأس المدرسة الكوفية في عصره منافرة وجدل » أكثر من ذكرها أصحاب كتب الطبقات والمهتمين 
بأخبار النحويين واللغويين » وكان أكثر أهل العلم یفضلون المبرد على ثعلب(۳ » وكان الناس 
بالبصرة يقولون : ما ري البرد مشل نفسه؟؟ . أما مجالس النقاش وامحدل بينه وبين أبى العباس 
ثعلب فتتمثل فيما أثبته أبو القاسم الزجاجي في كتابه (مجالس العلماء) ہ وقد ذكر من ذلك خمسة 
مجالس'““ . وكان هذا الحصر بحسب علم الزجاجي بینما كتب اللغة والنحو تشیر إلى كثير من 
الجدل والنقاش بينهما في مسائل كثيرة متفرقة » خرجت عن نطاق هذه ا جالس ا حدودۃ في مسائل 
معینة » وقد اختلف في وفاته فبعض المؤرخين ذكر أنه توفي سنة ست وثمانین ومائتین ۲۳ ء وبعضهم 
قال إنه مات سنة خمس وثمانين ومائتین ۲" ولكنهم اتفقوا على أنه ولد عام عشرة ومائتین بالبصرة 
ومات ببغداد ودفن بالکوفة( . 


مصنفات البرد : 

كان المبرد عالا فذا في اللغة والنحو والادب وفنون الشعر » تکونت لدیه ملكة البحث والدراسة 
منذ جلس في حلقات البصرة على آيدي آکبر علمائها في عصره » فعرفوا ذكاءه ونبوغه وقدروا 
فطنته وطموحه »وآنزلوه من آنفسهم منزلة الزميل والصدیق وهو طالب في حلقاتهم یأحذون رأيه » 
ويشركونه في مناقشاتهم ومسائل بحثهم » ويسندون إليه تعليم المريدين والطالبین وقد أشرنا إلى ما 
فعله ابو حاتم السجستاني حينما آراد بعضهم أن يقرأ عليه كتاب سيبويه > كما رأينا يزيد بن محمد 
المهلبي يشير علي الخليفة المتوكل أن يحتكم إلى البرد فيما حدث بينه وبين الفتح بن ماكان من 
خلاف حول بعض القراءات » وبالرغم من بصريته ورئاسته للمدرسة البصرية فقد كان كثيراً ما 
يكون له رأيا خماصا به في النحو ؛ ولم يتردد في بعض الأحيان من أن يقول ما يخالف رأي سيبويه 
نفسه ؛ وسنجد من بين مصنفاته ما أخذه على سيبويه أو عارضه فیه(؟) . 


. ۲۵۱۰۲۹۹/۵ /۳ طبقات الزبيدي ۱۱۹۰۱۱۸ والاباه‎ )١( 

(۲) الانباه ۲۵۰/۳ . 

(۲) بغية الوعاة ۲۷/۱ وانظر بروکلمان ۲ . 

() المرجم السابق 559/١‏ . 

. مجالس العلماء للزجاجي ص ۹6۰۸۲۰۸ ۰ ۱۹ الطبعة الثانية بتحقيق ا حقق الكبير الأستاذ عبدالسلام هارون‎ )٥( 
. ۱۲۵ /۲ وبروکلمان‎ ۲٥٢ /۲ طبقات الزبيدي ۲۰ ۱ والإثباء‎ )7( 

(۷) بغية الوعاة ۱/ ۲۷۱ ۔ 

(۸) وانظر بروکلمان ۲/ ٦٦٢‏ ۔ 

() برو کلمان ۱۲۵/۲ . 


۱۹ 
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وعقلية مثل عقلية المبرد لابد أن تعطي نتاجا علميًا متدفقًا ٠‏ يشمثل في الصنفات التي تركها من 
بعد في معاني القرآن الكريم وإعرابه وقضايا النحو واللغة والشعر وأوزانه ومن مؤلفاته التي اقترنت 
باسمه وأسندت إليه في كتب الطبقات والأحبار ولكنها اختلفت فیما بینها حول هذه المصنفات ٦‏ 


فقد ذکر السيوطي في البغية له خمسة عشر كتابا » وعقب عليها بقوله وغير ذللی(۱) سس 
في کتابه الإنباء أربعة وأريعين عضا( + کان من پینها ما ذکره السيوطي في البغية وهاك ما اتفق 
المرجعان من مصتفاته : 

۱-معاني القرآن 

۲ -الکامل"۳* في اللغة والادب 

۳_ القضےأ) 

٤‏ - كتاب الروضة 

۵ ۔المقصور والممدود 

قاقتشالا۔٦‎ 

۷-إعراب القرآن وقد حقق له الأستاذ عبد السلام هارون ضمن نوادر المخطوطات باسم (رسالة: 

في إعجاز أبيات تغني في التمثيل عن صدورها) مطبعة السعادة ۱۹۵۱م . 

۸-نسب قحطان”* وعدنان 

الد على سوہ 

۰-شرح شواهد الکتاب 

سق وال 

٠ -العروض‎ ١١ 

١1‏ اما اتفق لفظه واختلفت معانيه فى القرآن»(0 

٤۔‏ طبقات النحويين البصريين ۱ 

6 کتاب القوافي 


(١)بغیة‏ الوعاة ۱/ ۲۷۰ . 

(۲) الا ۲/ ۲۵۲/۲۵۱ . 

(۲) طبع بالقاهرة ۸ ٠ھ‏ والطبعة الخيرية ۹٣۱۳ھ‏ وطیع أيضا بتحقیق زكي ميارك ۱۹۳١‏ وبتحقیق محمد آبو الفضل إبراهيم وسید شحاتة 
بمطبعة نهضة مصر بعد ذلك . 

. حققه الأستاذ محمد عبداخالق عضيمة وطبع بالقاهرة ۱۳۸۵ھ‎ )٤( 

(۵) حققه عبدالعزیز اليمني نة التأليف والترجمة والتشر ۱۹۳1 القاهرة . 

(1) حققه عبدالعزیز ا يمني (ط) السلفية بالقاهرة ۱۳۵۰ه ۔ 


۱۹۵ 
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أما مالم يتفق فيه الرجعان فقد أخذه القفطي إما من الفهرست لابن النديم أو من مراجع أخرى 


لم يشر إليها هو أو محققه » وتتمثل في : 
١-الأنواء‏ والازمنة 
۲اط والهجاء 
٣۔المدخل‏ إلى سيبويه 
٤‏ ۔المذکر والونی(٩‏ 
٥‏ _احتجاج القرأة 
5 الرسالة الكاملة 
۷-قراعد الشعر 
4-الحث على الآدب والصدق 
4 الزيادة المنتزعة عن سيبويه 
٠‏ المدخل فى النحو 
ادب لسن 
۲۔ ا حروف ومعانى القرآن إلى (طه) 
۳-معانی صفات الله 
٤‏ ۱-المادح والمقابح 


۵ - الریاض الونقة 

7 - آسماء الدواهی عند العرب 
۷۔ کتاب الاعراب 

۸- کتاب (الجامع) لم یتمه 
۹۔ کتاب التعازي 

۰۔ کتاب الوشي 

اا الاضل والقضول(1) 

۲ العبارة عن آسماء الله تعالی 
۳ - فقر کتاب سيبويه 

٤۔‏ کتاب الناطق 

٥۔‏ معنی کتاب الأوسط للأخفش 
٦۔‏ كتاب البلاغة 

۷-شرح كلام العرب 

۸۔ ا حروف 

۹۔ التصريف 


ويذكر بروکلمان من كتبه الباقية غير ما أشرنا إليه محققا أو مطبوعا : 


١‏ کتاب التعازي(۳) 


۲-رسالة فى بلاغة الشعر والنٹر » وهی جواب عما طلبه منه أحمد بن الخليفة الوائق » يسأله عن 


أي البلاغتین أفضل : الشعر أم النثر ° 
مصنفاته والدراسة القرآنية : 


أما بالنسبة لصنفاته التي بقیت والتي آشر 


نا إليها فاننا لاجد من بینها کتابه (معاني القرآن) ولا 


((عراب القرآن) ء ولو وجدا لأفصحا لنا عن منهج البرد في تألیفه لهذین الکتابین وا لخصائص التي 
التزمها فيهما » ولكننا نستطیع أن نلمس منهجه في الدراسة القرآنية من کتابه الوسوم ب(ما اتفق لفظه 


واختلف معناه فی القرآن المجيد) 1 


(۱) حققه د . رمضان عبدالتواب١۱۹‏ دار الکتب ۱۹۷۰م . 


(۲) حققه الأستاذ عبدالعزيز آليمني وطبع بدار السلفية بمصر ١٣٣٣ھ‏ تم طبعه بدار الكتب سنة ١١۱۹م‏ . 


(۳) ممخطرط بالاسكرريال ۵۳۶/۲ . 


() مخطوطة في میرنخ ۱ وبرلین ۷۱۷۷ (قطع) وقد نشرت في برليم 41م ۳ 


www.attaweel.info 
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من واقع كتابه : ما اتفق لفظه واختلف معناه 

حقق هذا الكتاب منذ أكثر من نصف قرن » وقد قام بتحقيقه الأستاذ عبد العزيز الیمنی سنة 
٠ھ‏ والمطلع عليه يرى أنه عضي مع بعض كتب الغریب التي صنفت قبله وأشار إليها ابن النديم 
والتي بقي منها كتاب (التصاريف) ليحيى بن سلام » وسماه تفسير القرآن ما اشتبهت أسماؤه 
وتصرفت معانیه » وقد ذکر ابن النديم تحت عنوان (ما اتفق لفظه واختلف معناه) كتايا لإبراهيم بن 
أبي محمد اليزيدي وآخر للأصمعي ه © والأحول ۹( وهؤلاء جميعا من علماء القرن 
الٹالٹ الهجري وذكرت محققة التصاریف غير هؤلاء تمن آلفوا تحت هذا العنوان فی هذا العصر ومن 
جاءوا من بعدهم(۳) . ١‏ 

وبعض هذه الكتب كانت في آلفاظ القرآن الكريم كالتصاريف وبعضها كان فی اللغة ما نطقت 
بعيد » كما أن مقاتل بن سليمان البلخي (۱9۰ه) يعتبر أول المفسرين الذين سلكوا هذا الطريق 
حيث ألف كتابه «الاشباه والنظائر في القرآن» أو «الوجوه والنظائر؛ كما أطلق عليها بعضهم ‏ وجاء 
بعده يحيى بن سلام صاحب التصاريف الذي أخذ معظم كتابه (التصاریف) من كتاب مقاتل 
(الأشباه والنظائر) وقد سبق الحديث عن مدى التطابق بين الكتابين عند الحديث عن العالمين (مقاتل) 
و(یحیی) وكتابيهما (الأشباه والنظائر) و(التصاريف) عند الحديث عن كل منها . 

ما كتاب المبرد وهو (ما اتفق لفظه واختلف معناه) فقد جاء نسقا آخر في منهجه فلم يتأثربمنهج 
كل من مقاتل أو یحیی بن سلام ء بل وجدناہ : 

أولا : يتعرض لکلام العزب أولا بصفة عامة فيرى فيه : 

أ احتلاف اللفظين لاختلاف المعنيين » ومثل له بالأفعال : ذهب_جاء ‏ قام وقعد » وبالأسماء 
(ید -رجل-فرس) . 


٠‏ ب اختلاف اللفظین والعنی واحد » ومثل له بالافعال : (ظننت وحسبت : وقعدت وجلست) 
وبالأسماء : (ذراع وساعد »وألف ومرسن)(* . 


() الفهرست ۸۱ . 

(۲) الرجم السابق ۸۸ ء ولكن ذلك كان في اللغة واليم في القرآن ۰ وقد حققه الاستاذ مظفر سلطان وطیع بدمشق ۱۹۵۱ . 
(۲) انظر مقدمة التصاريف ص 79 . 

() تحقيق اما انفق لفظه واحتلف معتاه» : ۲ . 
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ج-اتفاق اللفظينٍ واختلاف المعنيين » وقد مثل له من الأفعال (وجد) بمعنى حصل على ضالته 
و(وجد) من الموجدة » مشل : وجدت عليه » و(وجد) بمعنى (علم) مثل : وجدت زيدا كريما أي 
١ 07‏ 

کمامثل لذلك بالفعل (ضرب) حیث یتفق لفظه ویختلف معناه في مثل : ضربت زیدا » 
وضربت مثلا وضربت في الأرض إذا أبعدت . 

ومثل لذلك من الاسماء ء بلفظ (عين) ععنی الحقيقة » والال احاضر ‏ والتي يبصر بها وعین 
الیزان ء والسحابة الآنية من جهة القبلة ء وعين لاء" . 


وأدخل في ذلك ما آفاد وجوها متضادة مثل کلمة (جلل) فتأتي بمعنى م ۳ أو حقير » وا ۱ 


على ذلك بقول الشاعر : 
کل شيء ماخ لا جک ۳ (والفعی يسعتى ویلهیه الآمَل) 
انس ین گا 1 


وقد تأتي في اللغة بمعنی (عظيم) وذلك کقول جميل : 

رسو داروقفشت في ظله كدت فضي افیا من جکله 

ومثل لذلك أيضا بكلمة (الجَون) للأبيض والاسود » واستعمال الثانی أكثر 0 

انيا :الانتقال إلى ما في القرآن من اتفاق لفظي واختلاف في المعنى : 

واعتبرالمبرد أن القسم الثالث مما قدمه » وهو ما اتفق لفظه واختلف معناہ في اللغة مثل : (وجد- 
هرب عبن جون) مرشحا لذكر ما جاء من مثل ذلك في القرآن ومن ذلك : 

المقوين : في كقوله تعالى : #ومتاعا للْمقوين4”* فلها من جوه المعاشي : 

أ الضعفاء 

ب-الاقویاء بأنفسهم أو الهم 

واستشهد على العنی الثاني بقوله : «تقول العرب :انٹمن فلان فإنه مقو + أي ذوایل قوية ‏ 
الرجاء : في قوله تعالی :لاما کم لاترجو لله وق نیحتمل الرجاء الحقيقي » ویحتمل معنی 
(الخوف) . 
(۱) الرجم السابق ۳ . 


(۲) الرجع السابق . 

(۳) نسب البيت للبید ء ولکته ليس في دیوانه : انظر الأضداد للأصمعي وأضداد ابن الالباري ۳ ط مصر وتکملته من المرجعين وفیهما : (ما خلا 
الوت) . 

(4) تحقیق اليمني ص ۲ ۳۰ . ۱ 

(۵) الاضداد لابن السکیت ۸ وأضداد الاصمعي ۰ وأضداد السجستانی ۸٤‏ والاتصاف ۱۷۲ والاغانی ۷٢/۷‏ . 


۳ 
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واستشهد على ذلك بشعر العرب » ومنه : 
2 عه و مر و وو ےھ ا ا ٘ ۰ م تپ + 4 )١(‏ 

E 

الظن : فقد يكون من أوجه معانيه :(الشك) وذلك كقوله تعالى : (] 
ينون" فهذا لمن شك . 
۱ ا 0 آنهم رک ور 

وقد يكون من أوجه معانيه (اليقين) وذلك كقوله تعالى : ۷ ين يظنو انهم و ربھم 5 
أى يؤمنون وقوله تعالى :اتی طنت ای ملق حسابية4”" أي أيقنت وكذلك قوله تعالى : 
ترا گم مُواقوما)“ أي أيقنوا ء وهكذا مَعّی في بان أوجه العاني لبعض ألفاظ القرآن 
الكريم ما جاء باکٹر من معنى . 

ٹالٹا : أيد المبرد وجوه المعانى التي ذكرها بما جاء على لسان العرب نثرا ونظما » ومن ذلك . 

١_أنه‏ استشهد على تفسير (الرجاء) بمعنى ال خوف بقول خبيب السابق : 

ورك ما لجر ها مت موا ہی 


ویقول أبي ذؤيب : 


ماني وان هم إلا 


نه. جد و 6ه راس وس ۔ 


إِدَالسَعَمْه لحل لم برج لسعها وخالفهافي یت توب قوافل 
أي لم یخف لسعها . 

۲ - واستشهد على أن (الظن) يأتي بمعنى (الیقین) بقول درید بن الصمة : 

مت لهم توا بألمي مقاتل 7 هم في الفارسي اسرد 
أي : آیقنوا کر لحاق جيش غطفان إیاھ © 

ومکذا في كثير من مواضع آوجه معانيه التي ذكرها للفظ الواحد 


(١)البيت‏ نسب لخبيب بن عدي ؛ آنظرعلی السيرة الروض ۱۷۰/۲ وفتح اباري ۷/ ۲۹۹ ۰ وفي أضداد ابن الأنباري نسب إلى عبيد بن ا حارث 
الهاشمي ء وقد قتل مع حمزة رضي الله عنهما يوم أحد . 
(۲) التحقیق ۷ . 
(۳) سورة البقرة ۷۸ ۔ 
)٤(‏ سررة البقرة ٤٦‏ 
(0) سورة الحاقة ۲۰ . 
ة الکهف ۵۳ . 
ares‏ والسجستاني ۱ وابن الأنباري 4 والفضلیات ۲٦۷‏ وأضداد ابن السكبت ۱۷۹ واللسان (ثوب) والخزانة ۲/ ٤۹۲‏ 5 
(۸) أضداد ابن الأثباري ۱۲ وا حماسة مع التبريزي مصر ۱٥١/٢‏ وجمهرة أشعار الأغاني ٤/٩‏ . 
(۹) التحقيق ٩‏ . 


۱۹۹ 
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رابعا : وأشار البرد في هذا المضار إلى لطيف التعبير القرآني حيث يكرر الكلمة بلفظها وفي کل 
مرة يكون لھا معنى مخالف لمعنی سابقتها بل ضد له وقد أكثر من هذا ء ومن أمثلته : 

۱-قوله تعالى : 9وجزاء سيّئة سَيْئَةٌ )۲۱۳۹ فيقول : «والشانية ليست بسيئة تکتب على 
صاحبها ء ولكنها مثلها في المكروه > لأن بالثآني یقتص(۳ . 

۲-قوله تعالى :ما تحن مستهزئون الله يُستهزيء بهم" فهو يرى أن الاستهزاء الثاني 
غير الاستهزاء الأول » وآقا هو جزاء له وعذاب ‏ ˆ ۳ 

۳-وقوله تعالی : فیسخرون منهم سخ ر ال منهم ۲ فالسخرية الشانية جزاء وتتکیل من الله 
بهم » وليست هي عين السخرية التي حدثت منهم .ان سخريتهم كانت معصية . 

واستشهد على ذلك من كلام العرب حيث أورد بيت عمرو بن كلثوم : 

آلا اجه لن دعتَا فتجهل ئرق جهل الجاهلين0» 

فالشاعر لايفخر بأنه جاهل ‏ وا أراد بجهله وجهل قومه مکافاة من جهل علیهم") وهكذا 
استطرد فی هذا الباب فذ کر قوله تعالی : وی مکرو ن ویّمکر ال وقوله : ولو جَعلاه مُلکا 
جتعلناہ رجا چ۸ . 

خامسًا : وجعل من (ما اتفقت ألفاظه واختلفت معانيه) ما جاء في القرآن بوجه وكان صا حا 
لغيره مثل كلمة (أمطر) في قوله تعالى : وأمطرتا عَلَيّهِم حجارة من سیل وقوله تعالى : 
«وآنطرتا علیهم مطرا فانظر4('') وقوله : إفامطر علنا حجار من السماء 917 . 

ثم عقب علی هذا بفوله : «فالامطار :إنزال » ولو رید به القيث لصلح » وقد تصلح اللفظة 
لشيئين » فتستعمل في أحدهما لأنها له كما للآخر فلا نقص في ذلك ولاتقصیر»(۲۳ . 

واستطرد في ذلك كثيرا مع صغر الكتاب ؛ فذكر من ذلك (الإنزال) الذي ورد مع (الغيث) 
كقوله تعالى : لوترَلمَا من السّماء ماء مبارکا فأَبنْنا به جنّات 74 فالإنزال ليس مخصوصا بالغيث 
دون غيره » فهو يكون له كما يكون لغيره » واستشهد على ذلك بقوله تعالى : فلا على الذين 
07 رجز) من الما ,۱۹ ومن ذلك أيضا (الإرسال) الذي جاء في القرآن : للرياح اللواقح 
والریاح آلثيرة للسحاب والریح الصفرة والریح الصر والریح العقیم » والریح الطيبة : 


(۱) سورة الشوری 4١‏ . (۹) آية 4/ ا حجر . 
(۲) التحقيق ۱۶/۱۳ . (۱۰) آية ۸٤‏ الاعراف . 
(۳) سورة البقرة 4 ۱۵۰۱ (۱۱) آية ۳۲ الالفال . 
٤(‏ سورة التوية ۷۹ (۲) التحقیق ۱۷ . 
)٥(‏ البیت من معلقته وانظره في شرح التبريزي آخر بيت منها . (۱۲)آية ۹ (ق) . 

. التحقیق ۱۶/۱۳ (5١)آية ۹ البقرة‎ )٦( 
. ۱۹/۱۸ آية ۳۰/ الانفال . (۱۵) التحقیق‎ )۷( 


(۸) آية ٩‏ الأنعام . 


Yo 
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سادسًا : ولم يقف المبرد عند ذكر الألفاظ القرآنيةالمنفقة لفظا ا ختلفة معنی » بل تعداها إلى نوع 
جدید في باب (ما اتفق لفظه واختلف معناه) وهو بيان بعض الأساليب واتفاقها فی اللفظ بل وفى 
الغرض » ولکٹھا تختلف في وجهها بحسب ما يستعمل معها ‏ أو يذكر بعدها من بیان أويسكت 
عن هذا البيان . 


وكان أول مامثل به لذلك في القرآن الكريم أسلوب :(ما أذْراك)؟ وأسلوب :(مايدريك)؟ 
فكلاهما للاستفهام وكلاهما يراد به التقرير والتعظیم » ولكن قد يجيء بعده بیان وتعريف لا أستفهم 
عنه تقريرا » في بعض الأحيان » وقد لايجيء بعده شيء من البيان إما لعلم ال خاطب به »أو لتهويل 
الأمر فی نفس الخاطب . 1 


ور عاد او و کو سس وا پر ا 
وقوله تعالى : وما أدراك ما يوم الین 74 ثم قال : یرم لامك تفس لنفس ش04 وقوله 
تعالى : لإوما درا ما القارعة74*' ثم قال : یوم یکُون التاس کالفراش »2 وبقوله تعالى : #وما 
دا ما الخطمة 74" ثم قال :نار اللہ و6( . ˆ 1 


وفي أماكن أخرى لم یذ کر بعد أسلوب الاستفهام ببانا ما استفهم عنه أو لا وقع عنه السؤال مع 
أن أسلوب الاستفهام والغرض منه لم یتغیّرا »ومن ذلك قوله تعالى : 


ر مر از 


وما أذراك ماس لاتبقي ولا تت4 وفي الحافة أيضا قال : وما درل ما !اة" ولم 
يذكر بعد ذلك تفسیر) أوبيانا . " 


ويذهب البرد إلى أن السبب في ترك البيان هنا مَجَازه إلى تعظيم الأمر وتهويله »وقد استعملته 
العرب کثیر) في أساليبها ؛ ومن ذلك ما سمع من قولهم : الورأيت فلانا وفي يده السّيف» دون أن 
يذكروا جواب (لو) ٠‏ والتقدیر : لرآیت بارعا فاستغني عن ذلك . واستشهد بقول الرسول :١يا‏ آبا 
طالباه لو ریت ان آخيك» ولم يقل لرأيت ما يسرك » وجاء في القرآن أيضا في مواضع متعددة منها 
قول تعالى : ولو أن قرآنا سيرت به الجبَال أو قمعت به الارض أو کلم به ا موتى» ثم قال :وبل له 
الامر جمیعا ۱۲" فسکت عن ابر وقد قدره المفسروكٌ بقولهم : «لكان هذا القرآن:(۱۳ , 77 


. آية ۱۰ من سورة القارعة . (۷) آية ۵ من سورة الهمزة‎ )١( 

(۲ أيه ١‏ من سورة القارعة . (۸) آیة٦‏ من سورة هم 8 

۶ ین سو القتطار: (۹) آية ۲۸/۲۷ من سورة المدثر . 

. آية ۱۹ من سورة الائفطار . (١٠)آية ۳ من سورة الحاقة‎ )٤( 

. آية ۲ من سورة القارعة . (۱۱) آية ۳۱ من سورة الرعد‎ )٥( 

۳۰۰۲۹۰ ۲۸ من سورة القارعة . (۱۲) التحقیق‎ ٤ آية‎ )٦( 
۰۱ 
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سابعا : ختم مصنفه الختصر با استطرد إليه من المجاز في القرآن » وقصد با جاز هنا استعمال 
الكلمة في غير ما وضعت له لغة لعلاقة أو قرينة » ومرد هذا إلى الاختصار الذي هو من أساليب 
العرب حيث يقول : 

وفي القرآن مختصرات ٠‏ فإن مجاز كلام العرب يحذف كثيرا من الکلام إذا كان فيما يبقى دليل 
على مایلقی » فمن ذلك : «واسأل القرية التى كتا فيهًا والعیر") ولا كانت (القرية والعير) لا 
يسألان ولايجيبان » علم أن الطلوب غیرهما»(۲) , > 7 


وتمسك بوجود الدليل أو القرينة في الأسلوب حتى يستقيم الاختصار وا جاز ولذا وجدناه يعقب 


على هذا بقوله : 
(ولایجوز على هذا : «جاء زید» ونت تريد (غلام زيد) لان البيءيكون له (أي للغلام) ولادليل 
في مثل هذا على الحذوف7"©) . 


وعقب على هذه الظاهرة بكثير من أقوال العرب وأشعارهم مما يعتد به ویحتج کشعر النابغة 
الله عليه وسل . 


(۱) آية ۸۲ من سورة يوسف . 
(۲) التحقيق ۳۱ . 
)٤(‏ الرجم السابق ۳6۰۳۳۰۳۲ ۳۸۰۳۷۰۳۹۰۳۵۰ . 


۳۰۲ 
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تلب 


آحمد بن يحيى بن زيد بن سيار أبو العباس النحوي الشيباني 
المعروف بثعلب * ۱١٣ھ‏ 


إمام الكوفيين في النحو واللغة + كان ثقة حجة في حفظه وسلاسة لفظه وروايته للشعر والغريب ؛ 
عرف العلماء الکبار قدره وهو صغير » فكانوا يأخذون رأيه ويستمعون إلى علمه ومعارفه »لما عرفوه 
عنه من غزارة في العلم وجودة في ا حفظ » إضافة إلى ما له من تدين وصلاح(۱ . 

ولد عام (۲۰۰) مائتين » وطلب العلم وهو أبن ست عشرة سنة » وكان ولوعا بکتب الكوفيين » 
حتى أنه حفظ كتب الفراء »فلم یشذ منها حرف » وكانت عنايته أشد ما تكون بالنحو » ولكنه لم 
يقصر في غيره من علوم العربية والقرآن''' . 

وما أصدق تعبيره عن بدء حياته وطلبه للعلم حيث يقول : طلبت العربية في سنة ست عشرة 
ومائتين » وابتدأت بالنظر في (حدود) الفراء وسئّي ثمان عشرة سنة وبلغت خمسا وعشرين سنة وما 
بقى على مسألة للفراء إلا وأنا أحفظها ء وأحفظ موضعھا من الكتاب » ولم يبق شيء من كتب الفراء 


فى هذا الوقت إلاقد حفظته۲۱ . 

ترأس ثعلب المدرسة الكوفية وهوابن الخامسة والعشرين عاما > وجلس للناس يختلفون إليه » 
ويسمعون منه 2 
مكانته العلمية : 


يعتبر تعلب من علماء الطبقة الخامسة لعلماء الكوفة في النحو واللغة طبقا لما ذكره الزبيدي » 
ولكنه فاق من تقدم من الكوفيين وأهل عصره منهم »وقد بلغ الغاية في الحفظ والعلم وصدق 
الله جة والعلم بالغريب ومسائل النحو على مذهب أهل الكوفة'* ء ولولعه بالمذهب الكوفي 
واعجابه بآراء الكسائي والفراء لم یکون رأيا في المذهب البصري .بل يقول بعضهم إنه الم يكن 
يعلم مذهب البصريين ولامستخرجا للقياس ولاطالبا له" وقد أخذ العلم عن أساتذة أجلاء ء 


# انظر ترجمته في : بغية الوعاة ۱ ۲۹۲ والانیاه ۱ وتاریخ بغداد 0/ 4 ۲۱۲-۲۰ وتاريخ ابن كثير ۱۱/ ۹٩-۹۸‏ عوابن خلکان ۱/ ۳۰ . 
(۱) الانباه ۰۱۳۹/۱ 

(۲) بغية الوعاة ۳۹۱/۱ والانياه ۰۱۳۹/۱ 

(۳) الانباه ۰۱۳۹/۱ 

() الرجع السابق ETA‏ 

. ۱۵۵ طبقات الزييدي‎ )٥( 

(1) طبقات الزبيدي ۱۵۵ ۰ ويفية الوعاة ۳۹۲/۱ . 


۳۰۳ 
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فنبغ فيه » وانتفع بأ سمعه منهم » ولكل منهم مكانة علمية عالية » فتجمع لديه علم ومعرفة بكثير 
من فروع اللغة وأدبها ء ومن أهم هؤلاء : إبراهيم ابن المنذر الحزامي » ومحمد بن سلام الجمحي › 
ومحمد بن زياد الاعرابي وعلي بن المغيرة الأثرم وسلمة بن عاصم وعبيد الله بن عمر القواريري 
والزبیر بن بكار . 

وكماأفاد من كل هؤلاء » فعلت مكانته وذاع صيته » استفاد من علمه كثيرون من الطلاب الذين 
لازموه واستعموا إليه » وبلغوا درجة عالية من العلم والشهرة بعد ذلك من أمثال محمد بن العباس 
اليزيدي وأبي بكر الأنباري » وعبد الرحمن بن الزهري وأبي عمر الزاهد ونفطويه وغیرهم(٩‏ . 


وأكثر ما اشتغل به تعلب من العلوم كان النحو واللغة والغريب ورواية الشعر القديم » زيادة على 
الحديث » حيث يقول : سمعت من عبيد الله بن عمر القواريري مائة ألف حدیث() . 


والبصریین » أصدقهم لسانا وأعظمهم شأنا » وأبعدهم ذكرا » وأرفعهم قدرا وأصحهم علما 
وأوسعهم حلما » وأثبتهم حفظا ‏ وأوفرهم حظا في الدين والدنیا( . 
سئل عن علمه : «أعلم الكوفيين ثعلب؟ وذكر له الفراء فقال : لاتعشره(*» . 

وحینما قدم الرياشي إلى البصرة من بخداد سئل عن علمائها فقال :«ما رلیت متهم أعلم من 
الغلام ال يعني ثعلبًا'*٣؛‏ ء وعرف عن أحمد بن یحیی ثعلب قوة ا حفظ ونشاط الذاكرة لدرجة 
أنه قيل عنه : كان أحمد بن یحیی ثعلب لايرى بيده كتاب » ويتكل على حفظه29) . 

ومات ثعلب سنة إحدى وتسعين ومائتین من الهجر:( . 
مصنفاته : 

ترك تعلب مصنفات كثيرة في شتى المعارف وبخاصة في اللغة والغريب والقراءات والنحو» 
وتعتبر مصنفاته ثروة هامة لاتقدر بثمن » وما عرف منها وظهر إلى عالم الوجود يشري اللغة ء ويبين 
عن جوانب لغوية جديرة بالبحث والنظر » وكان من أهم مصنفاته : 1 


. ۳۹۲/۱ الإنباه ۱۳۹۰۱۳۸/۱ ۰ ویغیة الرعاة‎ )١( 
- ۱۳۹/۱ الانپاه‎ )۲( 

(۳) الرجم السابق ۱/ ۱4۲۰۱۶۱ . 

(6) الرجم السابق ٠٤١/١‏ . 

(۵) طبقات الزبيدي ۱۵۵ . 

. 164/1 الانپاه‎ )٦( 

(۷) بغية الوعاة ۳۹۷/۱ ء والإثياء ۱۶/۱ . 


٣٤ 
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١-المصون‏ في النحو() 

۲ اختلاف النحویین(۲) 
٣۔معاني‏ القرآن(۳) 
٤-ماتلحن‏ فيه العامة(*) 
ه_القراءات (0) 

معاي اتف( 
7وی 
۸-ماینصرف وما لاینصرف 
۹۔مایجری وما لایجرّی 
۰ الشواذ(۱۲٩‏ 
لاان 

بك لكين 


(A) 


۳ الوقف والابتداء(۱۳) 


4 - استخراج الألفاظ من الأخبار؟ ۱) 
٥‏ ١-الھجاء‏ 0 

7 الأوسط في الحو © 
١‏ _إعراب القرآن(۱۷) 
2ی ریب اق ۹ 

4 ۱-السائل )۱۹( 

۹۳ ۶ 

١۔‏ ۲ 
7 الفصیح(۲۲) 

٣۔‏ مجاز الکلاہ("' 

اد 6۳۹ 


(To), 
لسا‎ 


3 


6غريب الحد 


وقد تنوولت كتبه بالدراسة والتعليق فمنهم من شرح بعضها » ومنهم من علق عليها أو استدرك ء 
ومنهم من استخرج غريبها » وقد طبع من ذلك ما احتفى به كتابه (الفصيح) بالقاهرة منذ 154 اه 


وإلی الآن » كما طبع منها كتاب (ا جالس) أو( 


ليون » وأظنه هو المراد ب(معاني الشعر) الذي جاء في المراجع التي ذكرناها . 


(۱) بغية الوعاة ۱/ ۳۹۷ والالباه ١٤١١/١‏ . 

(۲) الاثباه ۱۵۰/۱ والبغية ۳۹۷/۱ ۰وسماه کشف الظنون : 
(اختلاف النحاة) . 

(۳)الاباه ۱/ ۱۵۰ والبغية ۳۹۷/۱ . 

(6)الالیاه ۱/ ۱6۰ . 

(6) بغية الوعاة ۱/ ۴۳۹۷ء والاباه ۱۵۰/۱ . 

۳۹۷/۱ الجنباه ۱۵۰/۱ والبغية‎ )٦( 

(۷) البغية ۱/ ۳۹۷ والانباه ۱/ ۱۵۱ . 

(۸) الانباه ۱/ ۱۵۱ . 

(۹) الإثياء ۱۵۱/۱ . 

(۱۰) الاباه ۱/ ۱5۵۱ . 

(۱۱)الاباه ۱۵۱/۱ . 

(۱۲) الاباه ۱/ ۱۵۱ . 

(۱۳) بعية الوعاة ۱/ ۳۹۷ ء والاتباء ۱۵۱/۱ . 
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(۱6) الفهرست لابن الندیم (في ترجمته) والانباه ۱/ ۱۵۱ 

(۱۵) بغية الوعاة /١‏ ۴۳۹۷ء والانباه ۱/ ۱۵۱ . 

(۱۲) الاثباه ۱/ ۱۰۱ وكشف الظنون (في ترجمته) 

(۷) الإٹباہ ۱/ ۱۵۱ . 

(۱۸) البغیة ۸۱ ۳۹۷ ۔ 

(۱۹) الایاه ۱۵۱/۱ . 

(۲۰) المرجع السابق . 

(۲۱) الانباه ۱/ ۱۵۱ ۰ وقد حققها الاستاذ عبد السلام هارون سنة 
۸×ط دار العارف . 

(۲۲) بغية الوعاة ۱/ ۰۳۹۷ کشف الظنون في ترجمته . 

(۲۳) الزهر ۳۹۳/۱ . 

(۲4) بر وکلمان ۲۱۳/۲ واتحاف السادة ۲۱۸/۳ (للمرتضی) . 

(۲۵) ذکره ابن الاثیر في مقدمة کتاب النهاية . 


۳.۵ 
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ثعلب وغريب القرآن 

نسب إلى ثعلب ثلائة كتب تدخل في نطاق علوم القرآن بصفة عامة » وفي نطاق غريب القرآن 
بصفة خاصة وهذه الكتب هي : 

: معاني القرآن‎ ١ 

وقد آشار له القفطي في كتابه إنباه الرواة ء والسيوطي في كتابه بغية الوعا۱) ء ولم يشر أحد 
منهما إلى الصدر الذي استقى منه ذلك كما لم یذ کر أحد منهما أنه رأى الکتاب أو اطلع عليه » ويذكر 
بروكلمان في كتابه «تاریخ الأدب العربي7») : «آن لثعلب كتابا في (معاني القرآن) ذكره ا حریري في 
وم و ا وقد بعد سی سر الغال سالم إلى عبارة بر کہ هذه في اسیو ہر 
وآثره في الدراسات النحویة ٩۳!‏ ثم عقب بعد أن ذكر المؤلفين في معاني القرآن بقوله : «علی أن هذه 
الکتب قد لعبت بها يد الفناء والعبث » فضاع معظمھا » وبقي أقلها » أما هذا الأقل فهو : 

كتاب معاني القرآن للفراء 

كتاب معاني القرآن للزجاج 

كتاب الإغفال لأبي علي الفارسي 

كتاب معاني القرآن لأبي جعفر النحاس (؟) 

ولعلنا نعثر في المستقبل على كتب (معاني القرآن) لغير هؤلاء » ومنهم ثعلب . 

۲ كتاب (إعراب القرآن) 

وقد ذكره من أصحاب کتب الطبقات القفطى في كتابه (إنباه الرواة)*2 ولم یذ کر المصدر الذي 
استقی منه ذلك » كما لم یذ کر مايدل على وجوده أو أن أحداً قد رآه » ولم يورد بروكلمان ذكرا له 
بين مخطوطات ثعلب أو مطبوعاته ۲۳ » ورجعت إلى الحصر الذي أتى به الد کتور عبدالعال سالم في 
كتابه (القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية) فوجدت أنه استطاع الوصول إلى عشرة کتب في 
(إعراب القرآن) وذكر أسماء تسعة من مؤلفيها هم : 

الزجاج والنحاس وابن خالويه والحوفي ومكي بن أبي طالب والعكبري وابن الأثباري 
وس ہر و و سا مہ ہووت 

يحيى ثعلب"" ء ولعل الستقبل يأنينا بكتاب لثعلب تحت هذا العنوان . 


. ۳۹۷/۱ الإتباه ۱۵۰/۱ والبغیة‎ )١( 

(۲) تاریخ الأدب العربي لبروكلمان ۲۱۳/۲ . 

(1) القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية ص ۲۵۱ . 
(6) المرجع السابق 8 

. ۱5۱ /١ الاتباء‎ )٥( 

(1) انظر بر وکلمان ۲۱۱/۲ و ۲۱۲ و۲۱۳ 

(۷) انعرآن الکریم وأثره في الدراسات النحوية ۲۷۲۰۱۷۱ . 


۳۰۹ 
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٣۔‏ غریب القرآن : 
- انفرد السيوطي بذكر هذا الکتاب عندما ترجم لثعلب في كتابه بغیة الوعاة ۲۳ »ولم یذ کر لنا 

الصدر الذي أخذ عنه كما لم يذكر لنا أنه رآہ أو أن أحدا قد رآه أو اطلع عليه » ويذ کر القفطي قائمة 
كبيرة ذكرناها عند ا حدیث عن مصنفاته » ولیس من بينها كتاب يسمى (غريب القرآن) . 

أما بر وكلمان2؟ » فقد ذكر له كتابا تحت عنوان : (غریب الحديث) وذكر أنه استقى اسمه من 
مقدمة كتاب النهاية لأبن الثیر . 

وتحدث الدكتور عبدالعال سالم حول (غريب القرآن) ومعناہ » ونشأته في عهد الرسول وما قام 
به الصحابي ا جلیل ابن عباس » وذكر أن أول من صنف في غريب القرآن أبو عبيدة معمر بن المثنى » 
وذکر آن أا عبيدة یعتبر الؤسس الأول للتصنیف فی غریب القرآن ولو آنه قد سبقه إلى الاشتفال 
بالغریب قتادة بن دعامة السدوسي ۱۷ھ وأبو عمرو بن العلاء؟ ۵ ١ه‏ » ولکنه ما لم يخلفا لنا أثرا 
مکتوبا وإنما كانت الأخبار تنقل عنهما مشافهة ۳" كما هو ا حال مع ابن عباس ومن جاء من بعده . 

وتناول الدكتور عبدالعالم سالم كتب الغريب فذكر منها مجاز القرآن لأبي عبيدة » والشکل 
والغريب لابن قتيبية وغريب القرآن لأبي عبدالله اليزيدي » وتابع دراسته الى معاني القرآن وإعراب 
القرآن''' . ولم یذ کر من بین من ألفوا في (غريب القرآن) أحمد بن یحیی (ثعلب) ولم يشر إليه . 

ومع ضياع ما نسب الى ثعلب من كتب في صميم الغريب » لانستطيع أن نثبت له منهجا فيه ؛ 
وبخاصة أن كتبه الباقية ليس فيها ما يشير الى شيء من هذا . 


(۱) بغية الوعاة ۳۹۷/۱ . 
(۲) بروکلمان ۲۱۳/۲ . 


(۳) القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية ۲٢٢‏ . 
(4) المرجع السابق ۲۵۰-۲6۳ 


۳۷ 
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تعقيب ودراسة في منهج علماء الغریب في القرآن الثالث الهجري 


تذكر الروايات والاخبار عددا من الذين ألفوا في (غريب القرآن) في هذا القرن وقد ذکرنا ترجمة 
مختصرة مع ثبت لمصنفاتهم التي ورد ذكرها في هذه المراجع » وقد بینت الدراسة التي قمنا بها في 
هذا الفصل والتي شملت علماء الغريب في القرن الثالث الهجري وفرة من اشتغلوا بعلوم القرآن » 
ومنها الغريب سواء منهم من وصل الينا مؤلفه أو اندثر مع عاديات الزمان »أو ما زال مخبوءا في 
ظلمات الخزائن والمكتبات ا خاصة التي لم تد إليها يد ء لتنفض عنها غبار الزمن » ولذا فنحن في 
هذه الدراسة بين فريقين من اشتغلوا بالغریب ۱ 

آولا :من ذکروا بین علماء الغریب ولم تصل إلينا مصنفاتهم وهم ۳ 

۱ -يحي بن البارك اليزيدي (۲۰۲ه) الذي تخرج على يديه جهابذة العلماء من آمثال أبي عبید 
القاسم بن سلام واسحاق الوصلي وآبي عمر الدوري وکثیر غیرهم . وقد ذکره الزييدي في طبقاته 
حیث يقول نقلاعن ابن قتيبة ٠:‏ . . .وهو من غلمان آبي عمرو بن العلاء في النحو والغریب 
والقراء۲۱۱»5 . كما اعتبره ال کتور حسین نصار في معجمه من رجال الغریب الذين صنفوا فيه » ولم 
تصل الینا کتبهم(۲) وقد أخذ عنه هذا القول الدکتور أحمد مطلوب والد کتورة خديجة ا حدیثي في 
مقدمتهما لتحقيق كتاب : «تحفة الأريب با في القرآن من الغريب اس حیان»(۳) . 

وفي اختصار ترجم له بروکلمان وذكر مصنفاته محصورة في ثلاثة كتب ولم یذ کر بينها كتابا 

باسم غريب القرآن »أو أي مصنف في علم من علوم القرآن!'' . 
۰ ۲-النضرین شمیل ‏ تلمیذ الخليل » وقد ذكرت بعض الراجم أنه كان «صاحب حديث 
وغریب»(* وبعضها قال عنه اصاحب غریب»( ء ولكن هذه المراجع لم تذكر له كتابا باسم 
اغریب القرآن» كما أنني لم آعثر على كتاب له بين فهارس ا خطوطات أو المحققات يحمل هذا 
الاسم . 

غير أن بروكلمان ذكر في كتابه «تاریخ الأدب العربي» أن الثعلبي التوفي ۲۷ ه ١۱۰۳م‏ قد 
نقل من كتابه (غريب القرآن)''' ولم يذكر لنا مصدر هذا الکتاب . 


٦٦ طبقات الزبيدي‎ )١( 

(۲) العجم العربي ۳۹/۱ وما بعدها . 

(۳) مقدمة تحقيق تحفة الأريب ۱ . 

1 ١584/7 بروكلمان‎ )٤( 

1۰ طبقات الزبيدي‎ )٥( 

. ۳۸/۲ وإنباه الرواة‎ ٥٥٤ /۲ الزهر‎ )٦( 

(۷) فهرس المتحف البريطاني ۲/ ۸۲۱ ویروکلمان ۱۳۹/۲ . 


۳۸ 
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٣‏ قطرب (محمد بن الستنیر) صاحب سيبويه وتلميذه »وصاحب الآراء الجديدة في عصره 
وبعده فى اللغة كالاشتقاق والترادف والاضداد ومثلثات اللغة التي ما زال المتأخرون من المستشرقين 
وعلماء اللغة ا حدثین بأخذونها في الاعتبار عند دراستهم للغة وأصولها وأصواتها ودلالاتھا!'' ۰ 


ونسب إليه من كتب الغريب (معاني القرآن)''' كما نسب اليه كتاب آخر قريب منه وهو (إعراب 
القرآن)" . ۱ 


وقد ذكر ا حقق الكبير الأستاذ إبراهيم الايباري قائمة كبيرة من أصحاب (إعراب القرآن) وکان 
على زأسهم : قطرب (محمد بن المستنير 7٠1ه)‏ ثم توالت الأسماء إلى أن بلغت سبعة عشر اسما 
کان آخرهم : أبا أحمد بن سالم الرعيني ۷۷۷ھ . 


وفي كتاب الد كتور عبدالعال سالم «القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحویة» ذكر المؤلف 
كتب (إعراب القرآن) التى وصلت الينا وعددها عشرة كتب ؛ وليس من بين مخطوطاتها کتاب 
لقطرب . 

أما كتابه النسوب إليه باسم (معاني القرآن) فلم نجد من أصحاب المراجع من ذكره غير القفطي 
فى كتابه (الإثباه) » وابن النديم في (لفهرست)* . 

ویبدو أن كتابه (معاني القرآن) كان كتابا خاصا عما سأل عنه الملحدون من آي القرآن الکریم (*) 
وقد ألفه توفيقا بين بعض الآيات القرآنية التي تبدو متعارضة متناقض 2 . 

٤‏ ۔الأصمعی (عبد الملك بن قريب) الذي قيل عنه :كان إماما في اللغة والأخيار والغريب» 
وكان أول ما نسب إليه من المصنفات كتاب (غريب القرآن)۳" كما نسب إليه کتاب (ما اتفق لفذ 
واختلف معناه) أو (ما اتفقت ألفاظه واختلفت معانيه) أما كتابه (غریب القرآن) الذي ذكره السيوطي 
على رأس مصنفاته في البغية » فقد انفرد السيوطي بذكره وجاء القفطي وذکر له في (الإنباه) أربعة 
ذكره » كما لم يشر اليه أي فهرس من فهارس الخطوطات . 


(۱) بروكلمان ۲/ ۱۳۹ ومقدمة ااثلثات للمستشرق (فلمر) طبرلین وقد نشر في الجزائر سئة ۱۹۰۷م ۰ 

(۲)الاثاه ۳/ ۲۲۰ . 

(۳) بفية الوعاة ۲۶۳/۱ . 

(٤)الفھرست‏ ۳۸ والشبیاه ۲۳۰/۳ 

)٥(‏ الرجم السابق 

. ضحی الاسلام لاحمد أمين ۱4۲/۲ ومقدمة تحقیق مشکل القرآن للعز بن عبدالسلام ط وزارة الاوقاف/ الکویت‎ )٦( 
۱۱۳/۲ بغية الوعاة‎ )۷( 

(۸) |نباه الرواة ۲۰۳۰۲۰۲/۲ 


۳۹ 
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وأا كتابه (مااتفقت ألفاظه واختلفت معانيه) فليس في غريب القرآن أو النظائر والوجوه التى 
فسرت غريب القرآن » وإغا هو في اللغة وقد حقق وطبع بدمشق » وأشرنا إلى ذلك في كتب الوجوه 
والنظائر . ۱ 

۔أبو عبید القاسم بن سلام (٢٢۲ھ)‏ وقد نسب إليه أنه صنف کتابا تحت عنوان (غریب 
القرآن) ولكن هذا الكتاب لم یصل الينا مخطوطا أو مطبوعا غير أثنارأينا (بروكلمان) يشير في 
کتابه(تاریخ الادب العربي) إلى هذا الكتاب عندما تحدث عن رواية (لغات القبائل الواردة في القرآن 
الکریم» عن ابن عباس ويعتبره مفقودا حيث يقول : #ویبدو أن القائمة النسوبة الى أبي عبيد 
والمشتملة على ما ورد في القرآن من لغات القبائل مأخوذة من كتابه المفقود في (غريب القرآن)(۱ . 

أ - محمد بن سلام الجمجي (۲۳۱ أو ۲۳۲ھ) وقد ذكره الزييدي في الطبقة الخامسة من 
اللغويين البصيرين وقال :” . . .له غريب القرآن»" كما ذكر السيوطي في البغية نفيس العبارة ومع 
هذا فلم يعثر له على كتاب بهذا الاسم ء كما أن بروکلمان لم يشر اليه في ترجمته» ۹۹ . 

أبو حاتم السجستاني(سهل بن محمد ۰ مه ومؤلفاته كثيرة عدا عليها 
الزمن »وضع منها الکتیر وقد ذكرت كتب التراجم على رأسها کتاب (إعراب القرآن)”*» ولكن 
بروکلمان لم یذ کره بين کتبه الباقية ولا بین كتبه التي استقی اسماء‌ها من الراجع العربية" وقد ذکر 
الحقق الکبیر الأستاذ ابراهیم الأيباري في الدراسة حول کتب إعراب القرآن » وهویحقق کتاب 
(إعراب القرآن) النسوب إلى الزجاج ذکر أن من بین من ألفوا في إعراب القرآن : آبو حاتم سهل بن 
محمد السجستاني » ولکنه لم یذکر لناما يدل على وجود کتابه السوب اليه" ولكن الدکتور 
عدا عام سالم وقد أحصي من ألف في (إعراب القرآن) وقد وصلت الینا كتبهم لم يذكر من بينهم 
أبا حاتم السجستانی( . 

۸ أبو العباس ثعلب (۲۹۱ه) وقد نسب اليه في غريب القرآن :(معاني القرآن) و(إعراب 
القرآن) و(غريب القرآن)''' ولكن لم يصلنا من هذه الكتب الشلاثة شيء » ولم يشر إلى وطن 
جود فهرس من فهارس ا خطوطات ؛ أو محقق للتراث » غير أن بروكلمان ذكر في كتابه (تاریخ 
الأدب العربي) أن لثعلب كتاب في (معاني القرآن) ذكره الحريري في درة الغواصر وقد اي 
إلى هذا الدکتور عبدالعال سالم ٩۱‏ فذكر ما قاله بروكلمان ولکنہ عقب بقوله : عل أن عذہ 
الكتب قد لعبت بها يد الفناء والعبث فضاع معظمها وبقى أقلها ء أما هذا الاگل فهو . . 0 


( برو کلمان ق ۱۵۹/۲ (۷ انظر الدراسة التحليلية للاستاذ ابراهيم الايياري في کتاب 
(۲)طبقات الزييدي ۱۹۷ (اعراب القرآن) المنسوب للزجاج ۱/۳ 
(۳) البغية ۱۱۰/۱ (۸) القرآن الكريم في الدراسات النحوية ۲۷۱ 
() بر وکلمان ۱۵۲/۲ (۹) الاثباه ۱/ ۱۵۱ البغية ۱/ ۳۹۷ 
(9)الانباه ۲/ ٦٦‏ وبغية الوعاة 1۰/۱ )٠١(‏ بروکلمان ۲ 
)٦(‏ بروکلمان ۰۱۲۰ ۱۷۱ (۱۱) القرآن الكريم ۲۵۱ 
۳۹۰ 
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وأما كتابه (إعراب القرآن) فقد ذكره القفطي “ولم يذكر لنا المصدر الذي استقى منه ذلك . 
كما أن بروکلمان لم يذكره عند ا حدیث عن مخطوطات علب ومطبوعاتہ!'' ۱ 


وانفرد السيوطي بذ كر كتابه (غریب القرآن)''' ء ولكن الكتاب لم يصل إلى أيدينا مخطوطا أو 
محققا » ولم يشر إليه أحد في فهارس ا خطوطات التي جمعت وصنفت . 

١۔الفراء‏ (۲۰۷)ھ وله کتاب فی ميدان الغریب » وهو امعاني القرآن»(4) 

۲-آبو عبيدة (۲۱۳-۲۰۹ه) وله کتاب اتفسیر غريب القرآن) وله أيضا : «مجاز القرآن» أو 
«الجاز في غريب القرآن» وقد ذكرتهما بعض المراجع على أنهما كتابان » والحقيقة أنهما کتاب 
رو ہو ہی و ی : سألت آبا حاتم عن غريب القرآن لابي 
عبيدة الذي يقال له ا جازا”ٴٴء ويقول بروکلمان عن كتاب تفسير غريب القرآن» ولعله «مجاز 
الان : 

۳ الأخحفش الاوسط (۲۱۵ - ۲۲۱ه) وله کتاب «معاني القرآن» » وقد ذکر صاحب الإثباه 
مصنفات الأخفش الاوسط ‏ ولم یذ کر هذا الکتاب له » وإنماذكره صاحب طبقات النحویین » حیث 
أشار إليه في حدیث السجستاني عنه ء وذکر بروکلمان کتابا للأخفش باسم (في غريب القرآن) » 
كما ذکر له كتابا آخر باسم (معاني القرآن) ۴۳ » وقد حقق هذا الکتاب كما أشرنا إلى ذلك من قبل . 


: -ابن قتيبة (عبدالله بن مسلم بن قتيبة ۲ ۲۷ه) وله : (غريب القرآن) ويطلق عليه أيضا‎ ٤ 
رفس غر ا اتا لاگ‎ 

٥‏ -أبو العباس البرد (۲۸۵ -٦۲۸ھ)‏ وله کتاب ؛ (مأاتة تفق لفظه واختلف معناه من القرآن 
امجید)() كما نسب إليه أيضا کتاب آخر باسم (معاني القرآن) ولكن يبدو وأنه قد فقد » ولم نجد له 
ذكر في فهارس ا خطوطات التي جمعت ودونت وحقق بعضها . 


۱/۱ لباه‎ )١( 

(۲) بروكلمان ۲۱۳۰۲۱۲۰۲۱۱ 

(۳) بغية الوعاة ۱/ ۳۹۷ 

. إنباه الرواة ۱۲/6 وبرو کلمان ۲/ ۲۰۰ وقد حققه الاستاذ محمد علي النجار وآخرون وطبع بمصر ۱۹۷۲م وما بعدها‎ )٤( 
۱۳ ۶ طبقات الزبيدي‎ )۵( 

(5) بروکلمان ۱۶/۲ 

(۷) انظر ما کتبناه عن مصنفات الأخفش الاوسط وکتابة معاني القرآن ومنهجه فيه ص 

(۸) حققه الاستاذ السيد أحمد صقر وطبع بمصر ۱۹۵۸ » وأعيد طبعة ببيروت ۱۹۷۸م . 

(۹) حققه عبدالعظیم الميمني وطبع بالقاهرة ۱۳۵۰ 


51١ 
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ثالثا : نرى أن الذين بقيت مؤلفاتهم في ميدان الغريب قد جمعت كتبهم الأنواع الشلاثة لكتب 
تفسير الغريب في هذا القرن . 

معاني القرآن » ويمثله : كتاب الفراء وكتاب الأخفش الأوسط . 

تفسير غريب القرآن ومجازه ويمثله : كتاب ابن قتيبة وکتاب أبي عبيدة . 

الوجوه والنظائر » ويمثله : کتاب أبي العباس البرد ۱ 

 نیج في كتابي (معاني القرآن) للفراء والأخفش بری الانفاق الکبیر في ان‎ رظانلاو-١‎ ١ 
فكلاهما اعتنى بالناحية اللغوية والنحوية والصرفية »وقد غلبت عليهمائهذه الظاهرة في كتابيهما‎ 
ومرجع ذلك إلى تكوين الرجلين وحياتهما العلمية » فهما من رجال اللغة والنحو قبل أن يكونا من‎ 
رجال ضر اھ وب فلا را فى أن بهنما هه الا وجرا اااي مر اشتقاق د‎ 
كما كان اهتمامهما کبیرا بإثارة القضايا النحوية » والاشارة إلى كثير من أوجه الخلاف بين البصريين‎ 
. والكوفيين »أو بین علماء التحو واللغة بصفة عامة‎ 

وقد غلب على منهج الأخفش في كتابه أن يعنون للقضايا النحوية من خلال تفسیره ه لعاني 
القرآن كما فعل في : 

الإضافة 

الدعاء (النداء) 


© یی 


إن وان 

كان (العامة) 

كان (الناقصة) 

وغير ذلك من أبواب النحو » ولکننا لا نجد هذه الظاهرة فى كتاب معانى القرآن للفراء . 

۳- كما شاع في منهجيهما الاهتمام بالقراءات القرآنية ء وكان الفراء أكثر استشهادا بالقراءات 
على معاني القرآن » فلم يترك قراءة تفيد العنی المراد إلاذكرها حتى لو جاءت بين القراءات الشاذة . 

واهتم كذلك الأخفش بهذه الظاهرة ‏ ولكنه اتخذ القراءت سبيلا إلى معرفة الاشتقاق » وبين أثر 
اختلاف القراءات على المعنى وفي ضوء الاشتقاق » وعلى الجملة فقد كانت ظاهرة الاستطراد إلى 
القراءات وتخريجها عنده أقل ما هی عليه عند الفراء(٩‏ . 


(۱) انظر تحليل منهجي الفراء والأخفش في هذه الظاهرة ص 


۲۲ 


www.attaweel.com www.attaweel.info 


٤‏ _وكلا الرجلين اتخذ الشعر شاهدا في كثير من الأحيان -على المعنى الراد ويعتبران من أكثر 

المؤلفين في الاستشهاد بالشعر » وقد بلغ ذلك في كتاب الأخفش أكثر من ثلاثمائة بيت » بينما بلغ ما 

یہی ہر و ۰ئ ء الأول »فما بالك با ورد من 
ولاشك أن هذا يدلنا دلالة واضحة على مدى معرفة علماء الغريب بديوان العرب وهو الشعر » 

ولعل الفراء كان أكثرهم استشهادا بالشعر على المعاني القرآنية ومسائل النحو والصرف واللغة . 

- ۵ كمايمكن القول بأن معاني القرآن للفراء قد جمع معظم آراء الكوفيين في النحو والصرف عن 

ہیور عون ری مو کر ۱ می 


لال 


وفي نفس الوقت نرى كتاب معاني القرآن للأخفش يحمل في طياته معالم مذهب البصريين » 
سوب سو سر رس ہو تی ل E‏ 


سے تس سیت ےت سا »والتعقی بتلمیذه الأخفش 
الأوسط هذا ء فعرفه ما حدث في المناظرة . 


كتب تفسير غريب القرآن : 

وعتّلها- كما قلنا في هذا القرن : كتابان : کتاب أبي عبيدة (مجاز القرآن''') وقد اطلق عليه 
كتير من العلماء (تفسير غریب القرآن(۳)) . 

أما الكتاب الثاني فهو کتاب ابن قتيبة (غريب القرآن) وقد آطلق عليه العلماء أيضا (تفسیر غريب 
القرآن(۳) . 

والناظر في الکتابین یری : 

۱-ان العالین الجليلين قد سلکا مسلکا واحدا في ترتیب الغریب وتفسیره طبقا لا جاء في 
الصحف الشریف مبتدآین بسورة (احمد) ومنتهیین سور (الناس) » ولکان کات لكل منهما 
اختیاراته ما رآه غریبا أو صعبا » فلجأ إلى تفسیره وبيانه . 


(۱) حققه فؤاد سزكين وطبع عصر (ط) السعادة ٣‏ ۱۳۷ھ وأعيد طبعه سنة ۵٥‏ بمطبعة الخانجي » وقد عده بر وکلمان مفقودا . 
(۳) حققه الاستاذ السید أحمد صقر وطبع بالقاهرة 498 ١م‏ : وأعيد طبعه ببیروت (دار الکتب العلمية 2۱۹۷۸) . 
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۲-ویری اتفاقا آخر بين منهجيهما » فكلاهما قدم لغريبه أو مجازه بتمهيد ذكر فيه بعض 
المصطلحات » والاشتقاقات ليوقف القارىء على تصور ما سيحتويه الكتاب وليهيىء الأذهان لتلقى 
ما سيورده من تفسيرات وتأویلات ومصطلحات قرآنية » وقد ذكرنا أمثلة لذلك في مقدمة الحديث 

۳- وقد قام منهج الکتابین على آراء المفسرين الصحيحة »وییان ما وقع في بعضها من خطاًء 
والاستشهاد على ذلك بآراء العلماء المعتد بآرائهم وبأقوال الصحابة الأجلاء فى هذا ؛ وبأقوال العرب 
التى نطقوها عن سجية وسليقة » وبأشعارهم التي جاءت مؤيدة لما ذهب إليه العالمان الجليلان من 
تفسيرات » وقد ذكرنا أمثلة لذلك من خلال ا حدیث عن منهج كل منهما ۱ 

» واعتنى كل من الرجلين بالناحية الاشتقاقية التي جاءت في القرآن » وقد أكثر منها ابن فتيبة‎ - ٤ 
وظهرت في تفسيراته للغريب أكثر ما ظهرت عند أبي عبيدة » وان كان الأول قد قرنها بذ کر التعليل‎ 
لاختيار هذا اللفظ دون غيره ؛ واختیار هذه التسمیة دون غيرها »مع ضرب الأمثال لذلك مما نطقت‎ 
. به العرب‎ 

۵ وكان أبو عبيدة جامعا مستوفيا لكل ماعن له من تفسیر لغریب القرآن »ولو آنه كان شديد 
الاختصار في ذكر المعاني » كما كان حريصا على عدم الاستطراد من خلال الشرح والبيان . 

أما أبن قتيبة فكان كثيراما يحيل على كتابه (مشکل القرآن) في بیان معانی بعض الكلمات 
الغريبة » ما يستوجب الرجوع إلى كتابه الآخر » وعدم الاکتفاء بکتاب واحد وهذا ما جعل بعض 
العلماء يقول بأنهما كتاب واحد : جزؤه الأول :(الشکل) وجزژه الثاني : (تفسير غريب القرآن) . 

۲ وتعرض أبو عبیدة- کمابَیتّا في منهجه للنواحي البلاغیة ہ وأسرار التعبير القرآني » وا حري 
وراء استعمال الكلمة بلاغيا ؛ وسجيئها في التعبير القرآني وأسبابه ء وریما كانت هذه الناحية متوفرة 
عند ابن قتيبة » ولكنها بصورة أقل . 
كتب الوجوه والنظائر . 

وعثلها في هذا القرن كتاب البرد (ما اتفق لفظه واختلف معناه) » ولانستطيع أن نعقد مقارنة بین 
منهج المبرد في كتابه وبين منهج من سبقوه في هذا الضمار من أمشال مقاتل بن سليمان ویحبی بن 
سلام اللذين عاشا في القرن السابق » وصتقا في هذا التوع من تفسير الغريب 1 

فكتاب المبرد : 

۱-جاء مختصرا جدا + ولوأنه في نفس الميدان ونفس الموضوع ۱ 

۲ -وبدأ منهجه فيه بذ کر حوال الألفاظ في العربية من ناحية الانفاق والاختلاف مما يولد : 
الترادف۔ والاشتراك اللفظی - والاضداد . 
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۳-ثم ذکر ما اتفق لفظه في القرآن الجيد واختلف معناه ء ولو استقصی المبرد هذا النوع في القرآن 
كله لأنانا عا هو أجل وأعظم من كتابي مقاتل ویحیی بن سلام » ولکنه كان شدید الاختصار » ویبدو 
أنه كان يريد طرح أمثلة لا ذکره في مقدمة کتابه . 

5 وختم کتابه با استطرد إليه برغم صغر کتابه من ا جاز في القرآن » واستعمال الکلمة في 
غير ما وضعت له لعلاقة أو قرينة » كما تطرق إلى ا حدف والذ کر في القرآن الکریم مستشهدا با جاء 
في کلام العرب . 


۳۱۵ 
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الزجاج 
إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق الزجاج ۳۱۱ه* 


من أشهر تلاميذ المبرد » اشتغل في شبابه بخرط الزجاج ولكن النحو كان يستهويه » ويملك عليه 
تفكيره ووجدانه » فجلس إلى حلقة البرد ولازمه » وبلغ ولعه بالنحوأن صار یدفع للمبرد كل يوم 
درهما ليعلمه إياه » ثم استمر اللقاء بینهما حتى فرق الموت بینهما ۲ . 

وقدمه المبرد لبني مارقة أو مارمة لیعلم أبناءهم ويؤدبهم »ثم أتخذه عبيد الله بن سلیمان وزير 
المعتضد مؤدبا ومعلما لابنه القاسم » فلما أصبح القاسم وزیرا بعد أبيه اتخذ الزجاج کاتبا له وبقي في 
خدمته وعونه حتى توفي سنة إحدى عشر وثلاثمائة من الھجرۃ!'' . 

لزم الزجاج أستاذه البرد طالبا متعلما متلقيا زمنا طويلا ء حتى نبغ في النحو واللغة » وأصيح عالما 
يشار إليه » ويجتمع الناس عنده ليسألوه ويأخذوا عنه » وكان الزجاج أهل فضل ودين حسن العقيدة 
آدیبا حسن الاسلوب عالما بالأدب وأهله »غير أنه كان محبا للمال وجمعه » وقصته مع القاسم وزير 
المعتضد ونذره معروفة في كتب الأدب'؟' . 


مكانته العلمية : 


بلغ الزجاج في العلم درجة كبيرة فقد لازم المبرد معظم أيام حياته » وطبقت شهرته الآفاق عندما 
آملی كتابه (معاني القرآن) حتى أنه عرف ب(صاحب كتاب معاني القرآن) ۲*۹ ء وإذا عدت الكتب 
التي آلفت في علوم القرآن (معانيه وإععرابه) كان الزجاج من بين هؤلاء » وقد أدلى بدلوه في 
الخلافات التى كانت قائمة بین المبرد رأس المدرسة البصرية وأبى العباس تعلب رأس المدرسة 
الكوفية » وقد انتصر لشيخه » وأشاد به » كما أنه تناول (فصيح ثعلب) بذ کر مآخذ عليه بلغت 
بت و() ۲ 


وکما جلس إلى البرد ولازمه ؛ فقد جلس إلى تعلب واستمع إليه » فجمع علم البصرة وعلم 


٭ أنظر ترجمته فى الإنباه ۱۲۱-۱۹٩ /١‏ وبغية الوعاة ۱/ ۶۱۲۰۱۱ 6۱۳۰ ویروکلمان ۱۷۲/۲ وأخبار النحويين البصرین للسیرافی 
۸ وتاريخ بغدا 1/ ۹0-۸۹ وتاریخ أبي الغدا ۲/ ۷۲ وتاريخ أبن كثير ۱۱/ ۸٤۱۔۱۹۹‏ وابن خلکان ٦‏ وروضات الجنات _٤ ٤‏ 
٥‏ وطبقات الزييدي ۱۲۲۰۱۲۱ والفهرست لابن النديم ٠١‏ - 11 وضحی الاسلام ۲/ 1۷ ومراتب التحو بین ۱۳۱ ۰ والمزهر 405/7 ۰ 
٠‏ ومعجم الأدباء ۱/ ۱6۱-۱۳۰ ونزهة الگباء ۳۱۲-۳۰۸ . 

(۱) بغية الوعاة ۱/ ۱۱ والإثباء ۱/ ۱٦٦‏ وبروکلمان ۲/ ۱۷۱ 

(۲) الانیاه ۱/ ١71‏ والبغية 1۱۱/۱ 1۱۲۰ وبروکلمان في 1۷۱ وطبقات الزييدي وقیل أله توفي في سنة ٣٣۳ھ‏ وقیل ٣٣۳ھ‏ . 

(۳) بغية الدعاة ۱/ ٦١٤‏ ء والإتباء ۱/ ۱۱۲۰۱۱۱۰۱۰ وطبقات الزييديی(۲) 

(4) الالباه ۱۵۹/۱ . 

() ویعتبر الزجاج بغدادي المدرسة ء ولكنه آقرب إلى الدرسة البصرية » وقلیلا ما كان يؤثر مذهب الکوفیین أو يعمل به . 

)٦(‏ ياقوت ۱۳۹/۱ ۔ 
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الكوفة ء فتتلمذ عليه عدد كبير من أمثال ابن السراج وأبي علي الفارسي والحسن بن بشر الامدي ؛ 
وكانت ثقافته عربية صرفة لم يتأثر فيها بثقافة أجنبية » برغم بحثه في علوم الکلام والجدل التي 
سادت فى القرنين السابقين على عصره » وظلت نشطة إلى زمانه » ومع ذلك فقد كان الزجاج يجمع 
قدرا كبيرا من النوادر والأخبار » وله في ذلك مصنف مشهور يحوي الكثير منها » ولعل حياته مع 
العتضد ووزيريه » وملازمته مجلسهم : وكذلك مجالسه مع المكتفي أضافت إلى معارفه كثيرا من 
أخبار ا جتمع ونوادره . 
۱ ونستطیع القول بأن الرجل كان نحويا عا ما ولغويا جامعا ء وله مكانته عند أساتذته وفي نفوس 
خلامیذه » كما كان له آثر واضح على الثقافة في عصره وبعده » وإضافة إلى هذا فقد عرف عنه التدين 
الغميق وحسن العقيدة » وقد كان حنبلي الذهب ‏ وقد ذکرت الأخبار أن «آخر ما سمع منه : اللهم 
احشرني على مذهب أحمد بن حنبل !"۴" رضي الله عنهما . 
وقد تأثر کثیر من علماء عصره ومن جاء بعدهم بمصنفاته وبخاصة (معاني القرآن) » واعتمدوا 
على ثقافته اللغوية والقرآنية في مصنفاتهم » فقد اعترف الزمخشري باعتماده على الزجاج في 
الدراسة اللغود 2 » وأحياناً يأخذ عبارته بالفاظها كما فعل في قوله تعالى أن الله بش رل 
حى , واعتمد عليه من المفسرين البغوي والخازن » ومن اللغويين البغدادي صاحب (خزانة 
الأدب) حيث يذكر في مقدمة كتابه أنه اتخذ «معاني القرآن» للزجاج أصلا من الأصول التي رجع 
إليها !4 وابن منظور في لسان العرب يورد دائما رأي الزجاج ونقوله عنه مأخوذة من امعاني 
القرآن» » وهو لاينقل عنه اللغة فقط بل ينقل الرأي والشواهد الشعرية“» . 
كان الزجاج مولعا بتحصیل العلم وتلقيه » ولاأدل على ذلك من أنه طلب العلم وهو كبير بعد 
.أن كان في شبيبته يخرط الزجاج » وقد كان إقباله على العلم وولعه بالنحو سببا فیما ترك من 
مصنفات قيمة تشهد للرجل بالفضل » وتضعه في مصاف من سبقوه من ألفوا وصنفوا في هذا 
ا بال . 
وقد ذكرت له کتب الطبقات والتراجم كثيراً من الصنفات بعضها عدا عليه الدهر فضاع » وبقي 
البعض » وکان آهم ما حدثتنا عنه المراجع من هذه الصنفات : 


(۱)انظر بغية الوعاة 4١/١‏ ومقدمة تحقيق كتاب للدكتور عبدالجليل شلبي . 
(۲) انظر الکشاف ۷۳/۲ . 

(۳) آية ۳۹ من سورة آل عمران » وانظر مقدمة ا محقق ص (ز) 

(6) خزانة الأدب ۳/۱ ومقدمة ا حقق (ز) 

(۵) مقدمة احقق (ز) 
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۱-معانی القرآن(۱ . 

۲ ما فسر من جامع النطق!؟؟ . 
۳ الاشتقاقی(۳) 

. القوافي(۲4‎ ٤ 

۵-العروض(* . 

> -الفوق() . 

: اسان‎ EN 


۸۔ خلق الفرس ^ 
٩-مختصر‏ في النحو ل . 
-فعلت روآنعلت ۲۶ . 

ااا صرق ریا رف ۰ ۱ 
شرح آبیات سیبویه۲۹٩‏ . 
و 

ا : 


وذکر بر وکلمان !۱ للزجاج بعض الصنفات التي لم تذكر في المراجع السابقة » وهي : 
؟ ‏ حروف العانی » وشكك في نسبته بينه وبين الرجاجي 5 
۳- كعاب الشجرة ء السمی بکتاب (التقریب)۳ ۲ . 


. ٩۷ کتاب سر النحو‎ - ٤ 


أما ما بقي من کتب الزجاج فقد أثبته بروکلمان في نفس الرجع والکان » وحصره في الکتب التالية : 


۲ -الإبانة وال ۱۸0( 


۳-معاني القرآن أو إعراب القرآن ومعانیه » ویوجد منه في آماکن كثيرة مخطوطات وسنعود 


ء ‏ فعلت وافعلت(۲۱۹ , 
۵ کتاب خلق الهسان (*۲) 


1 حروف العانی » وقد سبقت الإشارة الى التشكيك فی نسبته ٠‏ 


۷۔ کتاب الشجرة : 


(۱)انظر : بشية الوعاة ۶۱۲/۱ والاتباه /١‏ ۱۹۵ . 


(۲) الإثباه ۱/ 116 ء وقد سماہ السيوطي في البغية ۱/ ۶۱۲ : 
تفیر جامع النطق » وجری على ذلك محقق معاني القرآن ۲ 


(۳) الإثياه ۱/ 1۵ ۱ عويغية الوعاة 1۱۲/۱ 
( 6 ) الاباه ۱/ ۱71۵ والبغية 1۱۲/۱ 
)٥(‏ المرجعين السابقین 

۱۲۰ ۸۱ الاباه‎ (TY 

(۷) البغية 4۱۲/۱ > والإتباء /١‏ ۱ 
(۸) المرجعين السابقین 

(۹) الرجعین السابقين 

(۱۰) الرجعین السابقین 

(6۱۱ یاه ۱/ ۱۸۵ 

(۲ )الاه ۱٦١ / ١‏ والبغية ۱/ ٦١٤‏ 
(۱۳) المرجعين السابقن 
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(6 ۱) الاتباه ۱/ ۱1۵ وانظر في مولفات الزجاج بصفة عامة : 
الفهرست لابن الندیم 1 

۱۷۲/۲ بروکلمان‎ )١5( 

)٦(‏ مكتبة القیروان 

(۱۷) القاهرة أول ۶/ ٤‏ ۵ والقاهرة ثان ۲/ ۱۱۵ وذكر تحلیقا عليه 
قائلا : ونعل هذا البحث الذي یعالج ما ینصرف وما لا 
یتصرف (پروکلمان 4۱۷۲/۲ 

(۱۸) جوتا ۷۲۷ 

(۱۹) القاهرة أول ۷/ ۲۸۱ والقاهرة ثاني ۲۹/۲ ونشرة أمين 
الخائکي تحت رقم ۳۲ من کشاب الطرف الادبية (ط) القاهرة 
۶۹۷۷ء 

(۲۰) السحف البريطاني ۸۳٣/۲‏ برقم ١‏ والقاهرة أول ۷/ ۲۸۱ ء 
۱۳۳/۲ 
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كتابه (معانی القرآن) 

٠‏ ذكره القفطي والسيوطي والمستشرق (بروکلمان) باسم (معاني القرآن) ثم ذكره الآخیر باسم 
(إعراب القرآن ومعانيه) وهو غير الكتاب المعنون (إعراب القرآن) المنسوب إلى الزجاج والذي أثبتت 
البحوث حوله أنه ليس للزجاج ولنما هو لمكي بن أبي طالب » وقد ذكرت عنه دراسة مستفيضة عند 
ا حدیث عن مكي بن أبي طالب . 


.. وقد تعرض لنهج هذا الكتاب (معاني القرآن) للزجاج الدكتور عبد العال سالم في كتابه (القرآن 
الکریم وأثره في الدراسات النحوية) فذكر مخطوطاته في دار الكتب ومعهد ا خطوطات بالقاهرة 
وفي تركيا »ثم تطرق في دراسة وجيزة إلى منهجه تناول فيها القراءات وبعض القضایا النحوية 
والاستدلال بالقرآن على القرآن ء والتعرض ۔ ولو قلیلا- لأسباب النزول .ثم تحدث بعد ذلك عما 
فعله آبو علي الفارسي ترتيبا على كتاب الزجاج » حيث ألف کتابا سماه (الإغفال) وهو تعليق 
واصلاح لأحطاء الزجاج في معانیہ''' . 


: أما بروكلمان فقد ذكر مخطوطات الكتاب في تر کیا والقاهرة والمتحف البريطاني وأشار إلى أرقام 
مخطوطاته في كل الأماكن التي ذكره”" . 


وقد قام الأستاذ الدكتور عبد الجليل عبده شلبي بتحقيق الکتاب تحت عنوان (معاني القرآن 
. وإعرابه”؟') ویبدو آنه قد اتخذ هذا العنوان بناء على ما جاء في تقديم الكتاب من مصنفه خيث 
ےووہ ی ا 
(إعراب) وقد حاولت جهدي أن أجد هذا العنوان في الصفحة الأولى من الفطوطة التي اعتمد عليها 
وجعلھا ما ؛ ولكني لم أستطع برغم استعمال آلة مكبرة ء وكان أولى بالحقق أن يعرض لنا ما يغبت 
العنوان الذي اختاره(* ' . »ومع ذلك فقد بذل الدكتور الحقق جهدا كبيرا في تحقیق هذا الکتاب 
. وإخراجه إلى حيز الوجود بتلك الصورة المشرفة » والتعليقات العميقة والدراسات النحوية واللغوية 
التي تنم على مقدرة ا حقق وقدرته في هذا الميدان . 

وقد ذکر المحقق في مقدمته مخطوطات الكتاب وأماكنها وأرقامها ء وما اشتملت عليه كل 
مخطوطة من سور القرآن الكريم » ووصف کل مخطوطة » وذكر سبب اختياره نسخة دار الكتب 
أساسا لتحقيقه » وأعطى کل مخطوطة رمزا يدل علیه(۱ . 


(١)انظر‏ ما قيل عن منهج الكتاب في ص ۳۳٣‏ (ترجمة مكي بن )٤(‏ طبعت هذا الکتاب بهذا العنوان المشار إليه بالقاهرة (ط) الھینة 
أبي طالب)_ العامة للمطابع الأميرية سنة ١43/5‏ على نفقة الشيخ خليفة بن 
(۲) كناب : القرآن الكريم وأثره في الدراسات الدحوية ص ۰۲۵۲ زايد بن سلطان آل نهيان ولي عهد أبي ظبي . 
۲۲۰۳ (۵) انظر الصفحات المصررة من ا مخطوطة الٹی عرضها ا حقق . 
(۳) برركلمان ۱۷۲/۲ . )٦(‏ مقدمة التحقیق . 
۲۲۱ 
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كما قام الحقق بدراسة مستفيضة حول الكتاب ومنهجه وما أخذ عليه » وذ کر آراء العلماء فيه ع 
وقد استفدت من كل ذلك في الدراسة ا متقدمة وأشرت إلى آماکنه . 


منهج الزجاج في كتابه (معاني القرآن وإعرابه) 

استغرق تأليف هذا الكتاب وإملاؤه من الزجاج ما یقترب من ستة عشر عاما كما تقول كتب 
وربط بين المعنى والإعراب » واستعان بآراء المفسرين حتى لایخرج عن النسق العام لعاني القرآن . 

تناول الزجاج القرآن كله » مبتدئا بسورة (ا لحم للّه) حتى آخر القرآن الكريم » مرتبا معانيه طبقا 
لترتيب سور القرآن الكريم المعهودة لدينا ء كما أنه اترم لترتیب بين آیات السورة الواحدة فما قدم آية 
متأخرة على ما تقدم عليها في الصحف الشريف إلاإذا كان ذلك عن طريق الاستشهاد والاستدلال » 
والقرآن يفسر بعضه بعضا . 

آما منهج الكتاب من الناحية العلمية فيتبدى فيما يلى : 

أولا : تفسیره القرآن بالقرآن : ۱ 

كان الزجاج یذ کر للعنی طبقا للسیاق القرآني » فإذا ما عرض للناحية اللغوية استشهد على ما 
قاله أو ما نقله عن غیره بآيات آخری من القرآن ‏ وذلك شائع كثير في منهجه . 

ومن ذلك : 

١-في‏ قوله تعالى : ذلك الکتّاب لاریب فيه هدى للمتقين'“ ينقل لنا رأي الأخفش والفراء 
من أن معنى (ذلك) هو (هذا) ويسّتشهد على ذلك بالشّعر» ثم يذكر رأي الآخرين من أن ذلك 
مستعمل في موضعه إشارة للبعید » ويستشهد على ذلك آیضا بجا جاء في القرآن الكريم » فيقول : 

وقوله عز وجل : (ذَلك الکتاب) : 

زعم الأخفش وأبو عبيدة أن معناه (هذا) الكتاب »قال الشاعر : 

أقول له والرمح یط رم شنه تال خفّافائني آناکک) 

قال : العنی :إنتى أنا هذا . 

وقال غيرهما من النحويين :ان معناه : القرآن ذلك الكتاب الذي وعدوا به على لسان موسى 


ار مس متیر 


0 ۳ 2 ويه ژر سره لہ کہ ری ۳ 7 2 سر رام 
وعيسى (ص) ودليل ذلك قوله تعالى : #وكانوا من قبل يستفتحون على الّذین کفروا فلما جاء‌هم 


()البقرة ۲ 
() البیت مخفاف بن ندبه یخاطب مقتوله أخذا بثاره من بني فزازة انظر الأغاني ۱۳۷/۱۳ والخزانة ۳ والجمهرة ۱۲ (بیروت) وبأطر منه : 
يلوي بدنه كما یتلاقی طرفا ا حبل . 


۳۳۲ 
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3 مااعرفُوا کرو به (1) ۔ وكذلك قوله :اذ ناكم الکتاب يعرقُوته ماد يَعرفُونَ آبتاء‌هم إن ری 
مهم لیک ن الق وهم ۳۳ 6 < .2 
ی :هذا | :ذلك الکتاب "۲ 
٦‏ 07۰-9997 :الله ستھزیء بهم ويَسْدهُمْ في طانم يمون 9 نراه 
_ أَیضًا يفسر القرآن بالقرآن : فيقول : 
7 «وقوله عز وجل (الله يستهرىء بهم) : 
ا فيه أوجه من الحواب : 
٠ 1‏ فمعنى استھزاء الله بهم أن أظهر لهم من أحكامه في الدنيا لاف حالهم في الآخرة »كما 
أظهروا من الإسلام خلاف ما أسروا . 

ویج وز أن يكون استهزاژه بهم #أخذة أياهم من حيث لايعلمون » كما قال عزوجل 
«ستستد ستستدرجھم من حَيْث لايعلَمُون {i‏ 

1 ویج وز۔ والله أعلم -وهوالوجه ا ختار عند أهل اللغة أن ن یکون معنى :(یستهزیء بهم) : 
' يجازيهم على هزئهم بالعذاب » فسمی جزاء الذنب باسمه ء كما قال عز وجل :ل وجزاء سيئة سيئة 
" مھا 4''' فالثائية ليست سيئة في ا حقیقة » ولكنها سميت سيئة لازدوا اج الكلام . 

. وكذلك قوله عز وجل :فمن اعتدى علیکُم فاعتَدوا عليه بمذل ما اد 15 ہب وی 
ظلم » والثاني ليس بظلم ء ولكنه جىء في اللغة باسم الذنب ليعلّم أنه عقاب عليه وجزاء يه(8) 

۳-وفي قوله تعالی :لوهم نیشن وتاب[ مان( يفسر الزجاج انا 
(آمیون) في اللغة » فواحدها لالأمي) النسوب إلى ما علیه جبكة آمعه »أي لایکتب » فهو في أنه 

لایکتب على ماولد علیه ثم ینتقل إلى تفسیر قوله تعالی (آماني) فیقول : 

«معنی ( آماني) : قال الناس في معناه قولین : 

قالوا : معناه : لايعلمون الكتاب إلأتلارة » كما قال عز وجل :وما آرسلتا من قبلك من رسول 
ولاتبي !)نمی آلقی الشيطان في آننیته ! ''" أي إذا تلا ألقى الشیطان في تلاّوتہ َ ی 
الاماني : أكاذيب العرب ‏ تقول آنت اما تتّمتی هذا القول أي تختلقه(۱۱ . 


(6)البترة :۸۹ (۷) البقرة ۱۹ 
() البقرة 47 ١‏ (8) التحقيق ۵٩ /١‏ 1ه 
(9) التحقیق ۱/ ۲۹ (۹) البقرة ۷۸ 
() البقرة ۱۵ (۰ )اج ٢ہ‏ 
(2) القلم ٤٤‏ (۱۱)التحقیز ۱۳۲/۱ 
() الشورى ۰ 

۳۳۳ 
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سرسے سرن 


٤‏ وفي قوله تعالی : فیا يها الذي نآممُوإذا گدایشم بدین إلى أجل مُسمى فاکتبوه . . واستشهدوا 
7 0 ف و ۶ ی و مر 4 7 
شهیدین من رجَالكم 274 . 

یعقب الزجاج على قضية الین وكتابته والاشهاد عليه بقوله : 

«أمر الله عز وجل بكتب الدين حفظا منه للأموال ء وكذلك الاشهاد فيها ء بعداً للناس من 
الظلم » لأن صاحب الین إذا كانت عليه الشهود والبينة قل تحديئه نفسه بالطمع في إذهابه ء فأمر 

قال بعض أهل اللغة :هذا أدب من الله عز وجل ؛ وليس بأمر حتم ۰ كماقال عز وجل :«وذا 
و هر ۷ 5 ل اس 50 5 ا 7 کے و 
لم فاصطاذوا»!؟' فلیس يجب كلما حل من الإحرام أن يصطاد » وكما قال نا الصلاة 
فائتشروا في الأرض)27 . 

وقد رد الزجاج على أصحاب هذا الرأي من أهل اللغة يقول : 

«وهذا خلاف ما آمر به کتاب الین والاشهاد ء لن هذين جميعا””' إباحة بعد تحريم » قال الله 
عز وجل :خر علیکم صيل ال مادم سر وقال :دنو اليد وام خر ثم بح 
لهم إذا زال الإحرام الصيد ء وكذلك قال : (إذا ودي للصّلاة من یوم الجمعَة فاسعوا إلى ذكر اللّه 
وذروا اليم" فأباح لهم بعد انقضاء الصلاة الابتغاء من فضله والانتشار في الآرض لا آرادوا من بيع 
وغيره » وليسث آية (الدين) کزللی»(۸) 2 

والأمثلة كثيرة في (معاني القرآن) على أن الزجاج يفسر القرآن بالقرآن وهذا في الحقيقة أسلم 

ثانيا : الرجوع إلى أقوال السابقين في بيان المعنى والإعراب : 

والزجاج لايذكر رأيه في معنى أو في إعراب دون أن يعرض لأفوال السابقين وآرائھم » فان وافقها 
أيدها واستشهد على صحتها » وإن عارضها رد عليها وأقام الدليل » وإن لم يكن هذا ولاذاك آثبتها 
مع رأيه فی صدق وأمانة ومن ذلك : 

۱-ماعرض له من تفسیر (الم)(۹ : 

فقد عرض لرأي أبي عبيدة من أنها حروف الهجاء » افتتاح كلام ء وكذلك في بقية السور التي 
افتعحت بمثل هذا ۰ 


(١)البقرة‏ ۲۸۲ (5)المائذة 464 
(۲) الائدة ؟ (۷) الجمعة 4 
() الجمعة ۱۰ (۸) التحقيق ۳۹۱۰۳۲۰/۱ 
(6) يشير إلى الأمر بالصيد والانتشار بعد الصلاة (4) البقرة ١‏ 
22 4 المائدة ۹٦‏ 
۲٤‏ 
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0 كما عرض لرأي أبي ا حسن الأخفش من أنها افتتاح كلام ء ودلیل ذلك أن الكلام الذي ذكر قبل 
السورة قدتم . 

٠:‏ ولرأي (قطرب) من أن مثل هذه الفواتم هي حروف المعجم » ذكرت لتدل على أن هذا القرآن 
مولف من هذه الحروف المقطعة التي هي حروف أب -ت ث الخ فجاء بعضها مقطعا ء وجاء 
تمامها مولفا ‏ ليدل القوم الذين نزل عليهم القرآن أنه بحروفهم التي يعقلونها لاريب فيه . 

. ثم عرض أخيرا لرأي بن عباس رضي الله عنه وماروى عنه من وجوه فيها » منها أنها مَقْسَمْ بھاء 
ومنها أنها اسم من أسماء الله مقطع في اللفظ موصول في العنی » ومنها أن كل حرف من حروف 
الاستفتاح يحمل معنى كلمة وعقب على هذا ببحث طويل حول حروف الهجاء وما تحمل من 
: 5 
۾ 

۲-ومن ذلك أيضا ما ذكرناه في الظاهرة السابقة حول قوله تعالى (ذل ك الكتّاب) وهل الإشارة 
علئ القرب والتعبير بالبعد » أو الاشارة للبعد لفظًا ومعنی نى؟ فقد ذكر فيها آلزجاج رأي الأخفش وأبي 
عبيدة ثم زأي بقية النحاة وشرح الرأيين والاستشهاد على كل رأي من القرآن الکریم(۲۲ . 


0 1 وكذلك فعل عندما فسر قول الله تعالى : لإفي فویهم مض 7" فالآية تتحدث عن المنافقين 
الذين يظهرون غير مايبطنون » وقد وصفهم الله ذلك » فیقول : «وقوله عز وجل : في فلوبهم 


مر : معناه :نفاق » وقد يقال السقم والرض في البدن وفي الدين جميعا » كما يقال #الضحة 
في البدن والدین جمیعا . 


قمعنی قوله (مرض) :قال أبوعبيدة : معناه شك ونفاق » والرض في القلب یصلح لکل 
ماخرج به الانسان عن الصحة في الدين»“ . 


فهو لایکتفی بتفسیره » ولکنه يرب جع إلى تفسیر آبي عبيدة للمرض بالشك والنفاق . 
8 -وفي تفسیر قوله تعالی :ا إبراهيم لاواه حلیم 74 . 


. نقل الزجاج ماأثر من قول عمر من أنه سال رسول الله صلی الله عليه وسلم عن (ر)نقال ‏ 
ار :الذعاء . 


ت ا میں الا ملا غ تال : «والاواه في آکثر الرواية : الدعاء 
ديروي أن الأراء الفقيه ‏ ويروي أن الاواء : المؤمن » بلغة الحبشة ويروي أن ال : الرحيم الرفيق» . 


(1)انظر التخقيق ۲۲۰۰/۸۱ 
(؟) انظر التحقيق ۲۹/۱ 

٠١ (۳)البقرة‎ 

م١85٠‎ /١ التحقيق‎ )4( 

1١1 (9)التوبة‎ 


۳۳۵ 
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وذكر رأي أبى عبيدة فی معنی الأواه » فقال : 

«قال آبو عبيدة : الأواه : المتأوّه شفَقًا وقرقًا » التضرع قينا يريد أن يكون تضرعه على يقين 
بالإجابة ولزوما للطاعة » وعقب على رأي أبي عبيدة بقوله : 

«وقد انتظم قول أبي عبيدة أكثر ماروى في (الأوَاه) وأنشد أيو عبيدة : 

إذاماقُمتأرْحَلْهَابليل کساوه اه ةالرجل 7" الحسزين' 

رما ذکر هنا کان علی سیل التمثیل والاستشهاد ولیس علی سبیل الم رالعد والاستتصاء . 

ثالئا : إثارة القضایا النحوية : 

والکتاب كما نعرف کتاب معان وإعراب للقرآن الكريم » فلا غرابة أن نهد الاعراب متفشیا فيه 
مع العنی في کل آية تقریبا » ولکن الزجاج دأب على أن يثير قضية نحوية أو يستقصي قاعدة لغوية 
سواء أوقع فيها خلاف أو لم يقع ء ومن ذلك : 

: حذف (في) الجارة مع الظرف أو بدونه » وقد عرض لذلك عند الحديث عن قوله تعالى‎ ١ 
: ل واتقوا یوما لاتّجزي نفس عن تس شیئًا حيث يقول‎ 

«آي لاتّجزي (فيه) . وقيل : لاتجزيه ء وحذف (فيه) ههنا سائغ » لن (في) مع الظرف محذوفة » 
تقول : آتيتك الیوم » وأتيتك في اليوم » فإذا أضمرت قلت : أتيتك فيه » ويجوز أن تقول : أتيتكه » 
قال الشاعر : 

ویو اشهدتاه سلیساوعامرا تيلا سوی الطعن اتال توا روگ (؛) 

آراد شهدنا فيه » وقال بعض النحوبین :إن المحذوف هنا (الهاء) 70+ لایجوذ 

وجماعة من الكوفيين يقولون :إن الحذوف (فيه) . وفصل النحويون في الظروف وفي الاسماء 

إن الحذف مع الظروف جائز كما كان في ظاهره » فكذلك الحذف في مضمره : لو قلت الذي 
سرت اليوم » تريد : الذي سرت فيه » جائز » لأنك تقول : سرت اليوم » وسرت فيه » ولوقلت : 
الذي تكلمت فيه زيد » لم يجز :الذي تكلمت زيد » لأنك تقول : تکلمت فيه » ولایجوز في 
قولك :تکلمت في زيد تكلمت زیدا(* . 
(۱) البیت : للمثقب العيدي » انظر دیوانه وشرح الفضلیات 585 ومجاز القرآن لأبي عبيدة ۳۶۷/۱ . 
(۲) التحقیق ۵۲۵/۲ 
(۳) اليقرة ٤۸‏ 


( )البیت لرجل من بني عامر وسلیم وعامر قبيلتان من قيس بن عیلان انظر أمالي الشجري /١‏ 7 والكامل ۱/ ۲۱ . 
)٥(‏ التحقيق ۱/ ۹۹۰۹۸ 


۳۳۹ 
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2 5 ۲-ومنها قضية الجزم والنصب بعد النهي » وقد آثارها عند ذكر معنى قوله تعالى : ولا تسوا 
:. الحق بالبَاطل وتكتموا ای وأنتم تون فقد تناول الزجاج قضية نصب الفعل أو جزمه 

٠.‏ (تکتسوا) بعد قوله تعالى « لاتلبسواگه فقال : «وإعراب «ولالبسُوا) : الجزم بالنهي » وعلامة الجزم 

. قوط النون » أصله (تلبسون) (وتکتموا) : يصلح أن يكون جزمّا على معنى : ولانكتموا الق ؛ 

. ویصلح أن يكون نصبا » وعلامة النصب أيضًا سقوط النون» . 

ثم شرح القضیة على أساس المعنى فقال : 

«أما إذا نصبت فعلى معنى (الجواب) بالواو''' » ومذهب الخليل وسيبويه والأخفش وجماعة من 

ا النضريين أن جمیع ماانتصب في هذا الباب فبإضمار (أن) كأنك قلت لايكن منكم الباس الحق 

5 وكتمانه » كأنه قال : وأن تكتموه » ودل (تلبسوا) على (لبس) » كما تقول :من كذب كان شرا له » 
٠‏ ودل ما في صدر كلامك على (الکذب) فحذفته(۳» . 


٠‏ ۳-وفي قوله تعالی : #وان كان ذو عسرة فتظرة إلى مَیْسر *) فقد أثار الزجاج في شرحه 
٠‏ واعرابه قضية (كان) العامة التي بمعنى (وقع) أو حدتّ ہ وهي التي تكتفي بعرفوعها فاعلاً لها من 
1 بعدها ء و(كان) الناقصة التي تحتاج إلى اسم وخبر ہ ترفع الأول » وتنصب الثاني » ومن ثم تطرق إلى 
۱ قراءة من قرأ وإ كان ذا عسرة» ثم إلى القراءات الأخرى في لفظ (نظرة) » فيقول : 
«قوله تعالى :لوان ان عُسْرة ری مسر آي وان وقع ذو عسرة . ولو قرفت : 
(وان كان دا عسلرة»227 لجاز أي :وان كان المدين الذين عليه الدين ذا عسرة . والرفع على أن (إن 
کان) على معنى : إن وقع ذو عسرة”"2 ثم انتقل إلى القراءات في (نظرة) وذكر المعنى والاعراب ." 
٠‏ 4 -وفي قوله تعالى : (وقالُوا لن تمس نار ناما مُعْدُودَ74 أثار الزجاج قضية النصب 
بحرف النصب (لن) وسبب ذلك وهي من المسائل الخلافية في (لن) هل هي مفردة أم مركبة ؛ 
فيقول : «تمسنا : نصب ب(لن) » وقد اختلف النحويون في علة النصب ب(لن) فروی عن الخليل أنها 
نصبت كما نصبت (أن) وليس مابعدها بصلة لها ء لأن (لن يفعل) نفى (سيفعل) فيقدم مابعدها 


(۱) البقرة 4۲ 

(۲) يريد أن يقول إن (الراو) هي وار العية وأن الفعل بعدها منصوب بأن مضمرة وجوبا وقد رقع القعل في جواب النهي والعنی قد اکتمل أي لا 
يكن متكم إلباس للحق بالباطل وكتمان للحق . ١ ١‏ 1 

(۳) التحقيق ۹6/۱ 

۲۸۰ البقرة‎ )٤( 

. قرأ بھذہ القراءة المصحفية (ذو عسرة) القراء السبعة » فهي قراءة متواترة وعليها تكون (کان) تامه بمعنى (وقع) و(ذو) : فاعلا لها مرفوعا بها‎ )٥( 

۲۱۸/۱ وقرأ بلفظ (ذا) :عبدالله بن سعود وبي وابن عباس وعثمان والعتمر حجاج الوراق (معجم القراءات القرآنية القرآنية ومراجعه‎ )٦( 
وعليها تكون (كان) ناقصه وذا : خبرها‎ 

(۷) التحقيق ۳۵۹/۱ 

(۸) ابقرة ۸۰ 

)٩(‏ أي أن (لن والفعل) لایژولان بمصدر ء ولاتعتبر (لن) من الوصولات الحرفية التي تكو مع الفعل بعدها مصدرا مغل :كى-لو-ما 
(الصدریة) أن . الخ لأن معمول الفعل المنصوب بأن لايتقدم عليها (الصبان ۳/ ۱۸۲) ١‏ 


۳۳۷ 
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عليها نحو قولك : زيدا لن أضْرب ۰ كما تقول زيدا لم أضرب » وقد روى سيبويه عن بعض 
أصحاب الخليل عن ا خلیل أنه قال : الأصل في (لن) :(لاأن) » ولكن ا حذف دقع استخفاقًا . 
وزعم سيبويه أن هذا ليس بجيد » لو كان كذلك لم يجز : زيدا لن أضرب ۳" »وعلی مذهب 
سيبويه جميع النحويين . وقد حكى هشام (ابن معاوية الضرير) عن الكسّائي في (لن) مثل هذا 
القول الشاذ عن الخليل » ولم يأخحذ به سيبويه ولا آصحابه "وقد آثار الزجاج کثیر) من القضایا 
النحوية من خلال معانيه واعرابه للقرآن الكريم ليس هذا مقام حصرها . 

رایع : بیان الأصل اللغوي ومادخله من إعلال أو اشتقاق : 

وكما أثار الزجاج كثيرا من القضايا النحوية نجدہ کذلك یتطرق کثیر) إلى النواحی الصرفية وقضية 
الاشتقاق » وبیان الأصل اللغوي للكلمة كلما سنحت له الفرصة » ومن ذلك : ˆ 

1 -ماذکره عندما تحدث عن معنی قوله تعالی : #وإيّاك تستّعین ۹ حيث یقول : «وقوله عز 
وجل ۰(ویاك تستّین) : 

الاصل في (تستعين) : تَستَمُونْ »لاه إنما معناه من المعونة أو العون ‏ ولکن الواو قلبت ياء » لثقل 
الكسرة فيها ء ونقلت كسرتها إلى العين وبقيت الياء ساكنة ء لأن هذا من الإعلال الذي يتبع بعضه 
بعضا ؛ نحو (أعان یعین) و(أقام یفیم)(٩‏ . 

١‏ - وفي قوله تعالى : الین یوَمنُون بالمَيْب ويقيمون الصّلآة74) یمرض بعد ذکر العنی 
والإعراب لبيان الأصل اللغوي كلفعل كيقيم) » فیقوّل ؛ٌ 

اوالاصل في (يقيم) :یم " والأصل في (يكْرم) یرم ولكن الهمزة حذفت لأن الضم 
دليل على ذوات الاريعة » ولو ثبت لوجب أن نقول إذا أنبأت عن نفسك :وم وأا کر 
فكانت تجتمع همزتان فاستثقلتا » فحذفت الهمزة التي هي فاء الفعل وتبع سائر الفعل باب 
الهمزة » فقلت :انت تكرم » ونحن رم وهي نَُكْرم » كما أن باب (يَعدُ) حذفت منه (الواو) 
لوقوعها بين ياء وكسرة والأصّل فيه : 27 1 1 

(یوعد) ثم حذفت في (تعد وتعد وآعن)(۸) 

۳-وفي قوله تعالی : #وَإذْ فلت للْمَاائكة اسْجُدُوا لادم استطرد بعد ذكر العنی والاعراب 
إلى بیان أصل کلمة (آدم) فقال : 7 277 


(۱) لأنهم يقولون بان (لن) مفردة ولیست مركبة . 

(۲) التحتیق / ۱۳ ۰ وانظر من ذلك ماذكره حول إعراب (هذان واللذان) ہناء اه دواا فى الابين ۳/۱ . 

(*) الفاتحة ٥‏ سی جج 

(2)التستيق ۱/ ۱۲۰۱۱ 

۲ البقرة‎ )٥( 

() وذلك بعد قلب الواوياء ‏ لأن الفعل (وادي) وكان الواجب أن یقول ليُوُوم) ولكنه اختصر الاعلال اعتمادا على ماتکرر من ذعله نیما 
سبق . 

(۷) السحتیق ۳۹۲۲۸۱ 

(۸) البقرة ۳۶ 


۲۲۸ 
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ارقؤْله (لآدم) في موضع جرء إلآأنه لاينصرف » لاه على وزن (أفْسَلَ) .یقول أهل اللغة :إن 
۱ اشتقافه من أديم الأرض ء له خلق من تراب » وكذلك لاد هي مشبهة بلون التراب » فإذا 
.قلت : مررت بآدم وآدم آخر » فإن النحويين بین يختلفون في (َفْعَل)الذي يسمى به وأصله الصفة» ٹم 
.يذكر لنارأي الخليلٌ وسيبويه حيث قالا بالصرف في النكرة » ويذكر رأي الأخفش في القضیة(۱ . 

٤‏ -وفي قوله تعالى : يسألوئك عن الاهلة فل هي مواقیت للنَّاس والح تحدث عن سبب 
الا وهو إجابة السلمين عما الا الرس ول نه وبان قائدة الأهلة في ناسا اج وعند 
1 النناء + وما يتعاملون به عن طريق المشاهرة » ثم تطرق إلى معنى الهلال واشتقاقه فقال : 2 
٠ ۱‏ (ومعتى الهلال واشتقاقه :من قولهم : استهل الصبي إذا بكى حين يولد أو صاح » وكأن قولهم : 
.آهل القوم باحج والعمرة :أي رفعوا أصواتهم بالتلبية ‏ وإنما قيل له (هلال) لأنه حين يرى يهل الناس 
کر 
:- ونقال : أهل الهلال واستهل ء ولايقال :ال » ويقال :هلا ؛ أي رأينا الھلال ء وأهللنا شهر كذا 
و كذا إذا دخلا ف . > 
٠ ۱‏ خامساً :ذکر آسباب النزول دون إكثار : 
00 وکان الزجاج في منهجه یتطرق لذكر آسباب النزول إذا رأى ضرورة وتلك ظاهرة في تصنیفه لم 
۱ تبلغ الظواهر الأخرى التي لازمته في منهجه » غير أنها ملحوظة فيه » ومنها : 
١١٠١ ٠‏ -ماذكره من أسباب النزول لقول الله تعالی : وانّخذوا من مام ابراهيم م مصلَّى 4 فبعد أن 
۱ ذکر القراءات في (ائُخذوا) وماترتب عليها من معان واعراب هرن ذلك بذكر أ سباب النزول لهذه 
- الاية فقال : 
5 ال سو میں سی : آلیس هذا مقام خليل ربنا؟ 
وقال بعضهم : مقام أبينا؟ » أفلا نتخذه مصلى؟ انز الله مز وجل : 
۱ #انْخذوا من مقّامابراهیم مُصَلَّى . فکان الأمر»(*) 
۰ ۲ -وفي قوله تعالی : تفر لیم سبعین مر هر رالله لهم بین سبب نزول هذه 
۱ الآية قال + 

9 «فيروى أن النبي يك قال أستغفر لهم أكثر من سبعين مرة » فنزلت اسواء عَلَيْهِم أ ستغفرت لهم 


لت تستففرکهم لن یففر اللہ ه70 . 


۰ ۰ (۱) التخقیق ۸۱۸۰/۱ (۵) التسقیق ۱۸۲/۱ 
:(۲)الپقرة ۱۸۹ () التوية ۸۰ 
:۰ ۲(۰) التحقيق ۲۷۰۲۷۱ (۷) ا لمنافقسون ٦‏ والایتان في ال حدیث عن المناققين وانظر 
' 4(۰) البقرة ۱۲۵ التحقيق ۱/ 5۱۳ 
۳۳۹ 
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حر و سے اچ 


۳-وفي نفس المقام نزل قوله تعالى :ولاز صل عَلَى أحد منهم مات آبد) ول تم قم علی 
کا » ویذ کر الزجاج ماروي في سبب نزلها فيقول : 

«يروى أنها نزلت في عبد الله بن ابي ء وكان رأس المنافقين فلما حضرته الوفاة بعث إلى رسول 
الله ي يسأله أحد ثوبيه ليكفن به » فبعث إليه رسول الله بأحدهما » فارسل المنافق إلى رسول الله : 
أريد الذي كان يلي جلدك من ثيابك » فوجه إليه الرسول و بذلك »فقيل له فيه :لم وجهت 
بقميصك یکفن فيه وهو کافر؟ فقال :إن قميصي لن يغني عنه شيئًا من الله » واني آوما ل أن يدخل 
في الاسلام خلق كثير بهذا السبب » فيروي أنه أسلم من الخزرج آلف ما رآوه يطلب الاستشفاء بثوب 
زسول الا 


وأراد الصلاة عليه » فنزل الوحي عليه بل : (ولاتصل على أحَد : منم ويروى أنه پل صلی 
عليه ء وإنغا مجاز الصلاة عليه أنه كان ظاهره الإسلام » قأعلمه اله ز وجل أنه إذا علم نالا 
فلا صلاة عليه ولائقم على قبره»۲۱ . 

؛ وفي قولہ تعالى : وین شا مسج ضرارا ترا وتفريتا ین لسن من 


ر ۱ 


حارب الله ورسوله» (* بين الزجاج أسباب النزول أيضًا فقال : 


(إن قومًا من منافقي الأمصار آرادوا أن یفرقوا عن النبي ب من يصلي معه من المؤمنين ء فاتخذوا 
مسجد یقطعون به المؤمنين والنبي و عن مسجد (قباء) وکان رجل يقال له آبو عمرو الرامب 
حارب النبی ية ومضی إلى (هرقل) وکان آحد النافقین » فقالوا نبنی هذا السجد ‏ وننتظر آبا عمرو 
حتی يجيء » فيصلي فيه » فالإرصاد : الانتظاره(* . ١‏ 


4- وفي قوله تعالی ‏ ۶ ماکان للتي والّذي ن اموا أن پس رکه يَسْتَخْفروا للمش کین ولو كَانُوا أولى 
ڑے د 
فربی؟ ` . 


تحدث الزجاج عن سبب نزول هذه الاية فقال : 
«يروى أن النبي ی عرض على عمه أبي طالب الإسلام عند وفاته »وذكرله وجوب حقه إليه 3 


فأبى أبوطالب » فقال النبى لا : لأستغفرن لك حتى ألهى عن ذلك » ويروى أنه استغفر لأمه» 
ويروى أنه استغفر لأبيه » وأن المؤمنين ذكروا محاسن آبائهم في الجاهلية » وسألوا أن يستغفروا 


(۱) التوبة ۸6 

(۲)اذ! كان قد حدث هذا نقد کال قبل تزول الآية 
(۳) التحقیق 0۵۱۳/۲ ۵۱ 

(؟) التحقیق ۵۲۰۰۵۱۹/۲ 

۵۲۰۰5۱۹/۲ التحقیق‎ )٥( 

(0) التوية ۱۱۳ 


۳۳۰ 
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٤‏ تم كان من محاسن كانت لهم » فأعلم الله عز وجل أن ذلك لايجوز : فقال :ما كان للتبي 
0 الین آمنوا آن يستَعْفروا للمشركين ولو كَانُوا أولى فربی» . 


0 : ومغ ماقا من بعض الأمعلة فان ازجاج لم يكن حریصا علی ذکر سباب التزول حرصه علی 
٤‏ :العنى والإعراب وإثارة القضايأ النحوية واللغوية . 


0 سادست :ا حرص على ذ كر الأو جه الإعرابية والاحتمالات : 


٠ 00‏ وقد اعتنى الزجاج »بل حرص على ذكر الأوجه الإعرابية سواء أكان ذلك عن طريق خلاف بين 
 .‏ النحاة وبخاصة بون البصریین والكوفيين أم كان ذلك عن طريق اجتهادات توصل إليها فذكرها على 
5 شيل الاحتمال في الموقع الاعرابي » وهذا يعتبر آکشر الظواهر المنهسجية عنده انتشاراً وشيوعًا ء 
لشکاد تخلو مسالة ار من هله لارسس آو الد الات : فكلمة (غير) من قوله تعالى (غیر 
0 المضصُوب ب عَليهِمٌ) تحتمل في جرها وجهين) البدل من (الذين) والصفة لها . 


0 فی اللصوية فى شی الات تحتمل وجهین |عربین غا :الحالیة والاستٹناء و(ما) في قوله 
.., تعالی :إن الله لايتحي 7" أن يضرب ب مكلا ما بَعوضة فما فَوقّها٠‏ فما زائدة و(لبعوضة) تحتمل 
٠‏ وجهین على النصب : الأول :أن تکون مفعولاً به ول ؛ أو مفعولا به ثانيًا : والثاني : أن تکون (ما) 


3 غير زائدة فهي بمعنى (شيء) وتكون (بعوضة) صفة (لشيء) والتقدير :إن الله لايستحي أن يضرب 


0 مثلاً شیتاً من الأشياء بعوضة فما فوقها . 


۱ : و(لبعوضة) تحتمل الرفع عنده ایض وان لم يجزم بأن أحدا قد قرأبها » وتكون خبرا لمبعداً 
: محذوف (هو) والتقدیر ؛ یضرب مثلاً : هو بعو e‏ 


٠.٠‏ والضمیر (هو) في قوله تعالی : وه و محرم علیکم اخراجهم ۱ ' یحتمل وجهین : أن یکون 
ضمیرا عائدا على (الاخراج م) الفهو م من صدر الاية وهي قوله تعالی :وتر جود قریقا منکم من 
000 دیارهم ۳4 ثم قال حر مک بت وجائز أن یکون الضمیر (هو) للقصةأو 
.. الحديث أو الخبر ء كأنه قال : والخبر آواحدیت أو القصة محرم علیکم اخراجه. 2 . 

۱ وفي (إن) من قوله تعالی : < فل فلم تون با الله من قبل نکم مین (۹) وجهان 
1 اعرابیان عنده : فیمکن اعتبارها ثافية » والعنی : : ما کنتم مؤمنين » والشاني اعتبارها شرطية 


والتقدير :إن کنتم مؤمنين فلم قتلتم أنبياء اللّه؟ 


(۱) التحقیق ۰۲/۲ 0 )القرة ۸۵ 
7 ١(5)الفاتحة‏ ۷ (۷) القرة ۸۵ 
(۲) التحقیق ۱5/۱ (۸) التحقیق ۱۶۱/۱ 
(8) البقرة ۲۲ (6) البترة ٩۱‏ 
(0) التحقیق ۱/ ۷۱۰۱۱۷۰ 
۳۳۱ 
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ویجوز عنده في لفظ (العمرة) من قوله تعالى : #وأئمُوا اج والعمْرة لله ۱(4 النصب والرفع 
والعنی في النصب : أتموها » والمعنى في الرفع : وأتموا اج والعمرة للّه » أي هی مما تتقربون به إلى 
الله عزوجل »ولیس بفرض ۲ . 1 
٠‏ ویجوز عنده في الفعل (يهلك) من قوله تعالی : وإذا توگی سی في الأرْض لیْفسد فيّها 
ويبلك ا حرث وال 29 وجهان : 1١‏ 0+01۳" 

النصب عطفا على الفعل المنصوب (بآن) مضمرة بعد لام التعليل (لیفسد) والرفع على 
الاستثناف ء أية وهويهلك الحرث والنسل © . 

و(ماذا) في قوله تعالى : #یسألونك ماذًا ینفون4(*) يجوز فيها : 

أولا : أن تكون (ذا) بمعنی الذي وهي خبر عن (ما) الاستفهامية وجملة اینفقون» صلة (لذا) 
والعنی يسألونك :آي شيء الذي ينفقون؟ وقد استعملت العرب (ذا) بمعنی الذي فى قول الشاعر : 

عدس ما لباه مَل عَلَيكامارة 8 نجوت وهذات ۱ تحملین طلیه 00 

والعنی : والذي تحملینه 1 1 

انیا أن تکون (ما) مع (ذا» بمنزلة اسم واحد ویکون الوضع نصبا بالفعل (فمون) ‏ والمعنى 
يسألونك أي شيء بنفقون() . 1 

والصدر المؤول في قوله تعالى : أولاتَجْعَلوَا اللّه عرضة نکم أن تبروا وتّقو)4 00 يجوز أن 
يكون موضعه النصب بعد إسقاط حرف الجر (في) وكان التقدیر : ولا تجعلوا الله عرضة لامانکم 
في أن تبروا » فلما حذفت (في) انتصب المصدر بعدها . 
تقول جئت لان تضرب زیدا » وجئت أن تضرب زيدا » ثم يرجح الزجاج رأي من قال إن الصدر 
المؤول هنا موضعه | نص 

وأضاف الزجاح أن يكون الصدر المؤول ( أن تَرُوا) مبتدأ مرفوعا » والخبر محذوف والتقدیر :«آن 
تبروا . .آولی آي الب ر آولر 8 , 


() البقرة ۱۹۲ (۷)التحقیق ۲۸۰۰۲۷۹/۱ 
(۲) التحقیق ۱/ ۲۵۱ (۸) البقرة ۲٢٢‏ 

(۳) البقرة ۵ ۲۱ (۹) التحقیق ۲۹۲۰۲۹۱/۱ 
(5) التحقیق ۲۸/۱ (۰) التحقیق ۲۹۳/۱ 
)٥(‏ البقرة ۲۱۵ ۱ 


()البیت لابن مفرغ الحميري » وانظره في :الفصل 4٩۲‏ 
وا حزائة 5۱/۲ وأوضح المسالك رقم ٥‏ وش ذور الذهب 
٩‏ والأشموني ٤‏ ۰ ۱والعيني 414١ /١‏ 


۳۳۲ 
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٠: ۱‏ وغير ذلك كثير مما جاء في كتابه مما ذكر فيه الأوجه المتعددة والاحتمالات التي يمكن أن تقال فيه ء 
لا نا لايحتمل الحصر وماذکر کان برد اسيل . 

سابعا : الربط بين المعنى والإعراب والقراءة : 
: ا آاترجاج كان عاما بالاغة والتحو والقراءات » فلاعجب إذا ما ريط ين المعاني القرائية 
3 والقراعا ت » وما ينيع ذلك آوبيني علیه من إعراب أو اشتقاق » وتلمح ذلك في كل قراءة وردت في 
آية من آيات القرآن . 
٠: .:‏ والأوجه التي ذكرناها وتحدثنا عنها في الظاهرة السابقة جاء معظمها مرتبطا بالقراءات القرآنية . 
0 وفي قوله تعالى : لإفانْظْ إلى طعَامك وشراب کم تسه ۱ : ذكر (يََسنّه) طبقا للقراءات : 
3 :ألم يتنه بإثبات الهاء » سواء أكانت أصلية أو زائدة لبيان ا حر كة(؟) 


ر ی 


رس س ت 


نت : بحذف الهاء . 

. بابدال نون أخيرة من ألف (یتسٌی)(*۲‎ : E 

.. :. وفي قوله تعالي : #وانْظْرْإِلى العظام کف بذ ننشرحَا)* أثبت فيها القراءات التالية : 

72 ۱ 7 وا‎ ۳ E 

0 و وروں شح الغو وکر "ٗ0 

۲ 00 بفتح النون وضم الشين ثم زاي 

1 نها :یتح اون وضم ورای 

+ ا رفا بضم النون وکسر الشين ثم راء . 

٠ 5‏ أما(تشرْها) فمن الرباعي (أنشر) » وقد قرأ بها السبعة » ومعناها جعلها مرتفعة . وأما (نَنَشرھا) 
3 فمن الثلائي مس وهي بمعنى نرفعها آیضا وقد قرأ بها : 

2< أبن عباس وقتادة والنخعی : 

5 57 ره قو 0 وہ ا ا ہے سے پت £ ۶ 

٠:‏ وآماتنشرها : فهي بمعنى نبعثها من (نَشَّر) وقد قرأبها : عاصم وأبان وابن عباس وأبو حيوة 


1 والحسن والنخعي . 


وآماننشرها : فهي أيضا من (أَنْشَر) بمعنى (بَعَث) أيضا » وقد قرأ بها نافع وابن كثير وأبو عمرو 
0 وابن عامر وآ حسن وابن عباس والنخمي ۴۳ 

:۰ (1) اليقرة ۲۵۹ (5) قراءة عبدالله بن مسعود (معجم القراءات القرآنية /١‏ ۱۹۹ 
1 (۲) وقد قرأ بها القراء السبعة. ومراجعة) وانظر التحقیق /١‏ ۲۶۱۰۲۰ . 

: ولیست هذه القراءة معزوة إلى أحد )٥(‏ البقرة ۲٥۹‏ 


(1) انظر في كل هذه القراءات : معجم القراءات ۲۰۰۰۱۹۹/۱ 


۳۳۳ 
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وفي قوله تعالی :إن البَمَّرَتَشَابَهَ عَلینا4(' يقول : القراءة في هذا على أوجه فأجودها 
الأكثر : تشابة علينا ‏ على فت الهاء والتتخفيف99) 1 ۱ 
و ر 2 على فتح الهاء والتخفیف ۸ 

5 9 مرو ص 

ويجوز : تشابه عل ؛ ویشابه بالیاء ** والهاء (مع تشديد الشين) E‏ .فمن قرأ :شان 
52 1 1 : 5 سے ص سر ۱ ١‏ 
علپنا٥‏ فمعناہ أن جماعة البقر تشاب علينا فأدغمت التاء في الشين لقرب مخرج التاء من الشين . 

ومن قرأ (تَسَابَه علينًا)!* آراد (َتَشَابَهٌ ۰ فحذفت التاء الثانية لاجتماع تأين » كما قر عه مک 
< 6۰ ہے یو 1 ۲ ١‏ 
تذكرون) »ومن قرأ : (يشابه علينا) » بالياء آراد جنس البقر » والأصل (يتَشابَه) علینا ء فادغم التا 
۲ اله( ۱ ۹ ١ ۳ ١‏ 
في سین . . 

تامنا : الاستشهاد بالشعر العربی : 

والزجاج عالم بلغة العرب ودیوانها وهو الشعر فلا غرابة أن يستشهد بالشعر العربی على ما یأئی 
به من معان أو إعراب أو قراءات أو أصل من أصول العربية ء سیما وهو الطلع على كتب من سبقوه 

وتلحظ ذلك كثيرا في مصنفه هذا ء وربما كان أكثر الذين صنفوا في المعاني والإعراب إيرادا 
للشعر واستشهادا به : 1[ 0 

فقد استشهد على معنى (الدین) ۲ وهو الجزاء بقول الشاعر : 

چ مر 0 5 o‏ 7 ۳ 2 ك e‏ 

واغعلم وأیقن ملک ك زئل ات بان قات 

أي تجازی با تفعل 

كما استشهد على أن (الدين) أيضا في اللغة بمعنی العادة ء كما تقول العرب مازال ذلك دینی » 
أي عادتي * »وذلك يقول الشاعر : 0 


24 جر یس مر و 
تقول إا درأت لها وضيني آمذادينهأبلاودين ١١‏ 
7 أن درز De‏ 1 0 
واستشهد على أن (الصراط) ''بمعنی المنهاج الواضح يقول الشاعر : 
4 7و ۳ ۱ 
مير او منسین على صراط __ إذاعْوَيجَلسَامج سا رون 
1 على رد 5 09 ا او 2 2 
ی بی واصح ان 
ہج ے ک سم ا 
(۱) البقرة ٠‏ 
کا (٩)البیت‏ ليزيد بن عمرو الكلابي انظرالکامل للمبرد /١‏ ۱۹۲ 
قرا بها السب والخصص ٩۵۵/۱۷‏ 
ا بای والاعرح )٠١(‏ التحقيق ٠١ /١‏ 
)٤‏ قرأبها يحيى بن يعمر ومجاھد وابن مسعود 1 ()البيت للمهة س نظره فى المت 
ےت بن والطوعي که 
)٥(‏ قرأبها لسن وحده () فاتحة الكتاب ٦‏ 
(1) اصلها (تَتَذَكٌرُونَ) وحذفت التاء الثائیة تخفيفا . ( البیت حریر ا خطفی ديوانه ۵۰۷ والأغان , ۷/ ۳۵ 
(۷) التحقيق ۱۲۸۰۱۲۷/۱ 9 التحقيق ۱۲/۱ 00 9 
(۸) فاتمة الكتاب ٤‏ ۱ 
۳۳ 
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1 واستشها غل جواز طرح همزة الاستفهام في لغة آهل ال حجاز لان (أم) تدل عليها يقول 
)1( 
لك مائذري ونك تاداريا بسع رمین ا لجمرآمبشمان ؟ 


ويقول الآخر : 


۱ .6 ت مه ۵ و٥‏ رر ِء 27 وج می و مره ھ 4 ا 4 روگ 


(۳( 8 5 5 0 ١ 
. ` والبيت الأول صحيح » والثاني استشهد به الخليل وسيبويه‎ 


۱ واستشهد على أن البلاء يأني بمعنى النعمة في قوله تعالى : وفي ڏلکم بلاء من رکم عَظیم ۱3 
بقول الشاعر : 
وی الان تالاتا اگما حَيْرَالبّلاء الذي یب لوا 
00 واستشهد على أن (الستفیه) هو خفیف العقل ۰ في قوله تعالى فان كان لذي عَلي احق سيا 
ارات قرل الشاعر. 
ا مْشَيْنَكمًااهْترَّت رماح سمهت أعاليّها م رالریساح النُواسے'“' 
:ومن هنا قيل تسفهت الریح الشيء إذا حر کت“ 
7 واستشهد على أن(أزواج) في قوله تعالی هم فا أزواج مر" تصلح أن تكون جمعا 
للفظ (روج) أو (رَوْجه) بقول الله تعالى :سکن انت وزوج ٩۱۱۹‏ 
:::(. ویقول الشاعر : 

قبَكَئْبّتَاني شَجُوهُن وژوجتي والطامعُو رھ ما 
ْ وغير ذلك كثير وكثير ما لايتسع له القام ‏ وقد كان الزجاج حریصاعلی أن يستشهد با استشهد 
. به الأقدمون قبله من البصريين والکوفیین كل على رأيه وحجته وبخاصة سيبويه والخليل ويونس 
٠‏ والكسائي والفراء والأخفش وأبا عبيدة وغيرهم . 


(۱) لعمربن آبی ربيعة انظر شواهد العيني 4/ 48۳ وديرانه البیت (۷) البيت لذى الرمة : دیوانه 5١7‏ واللسان (مفه) والقرطبي 
الثانى من قصيدته النونية . ۳۸۹/۳ 
(۲) للأسود التميمي ‏ انظر القاصد النحوية 4/ ۱۳۸ والکامل (۸) التحقيق ۳٩۳/۱‏ 
:۰ ۱۸۷/۲ وقدنسب للاخطل . وشواهد المغنى ۵۱ وکتاب (۹) اليقرة ۲۵۱ 
" سیبویه ۳۶/۲۳/۲ وا خزانة ۹۰٤٢۰ ٥٥٤ /٤‏ (۱۰)الاعراف ۱۹ 
(۳) التحقيق 11/۱ . (۱۱) البيت لعبدة بن الطيب الشاعر الخضرم : المفضليات 58 ١‏ 
(6) البقرة 1٩‏ وديوان الهزلین ۹/۱ 
)٥( 7‏ البیت لزهير : دیوانه ۱۱۲ والأغاني ۸۸/۹ (۱۲) التحقیق 1٩/۱‏ 
)٦(‏ البقرة ۲۸۲ 
۳۳۵ 
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تابسعا: 

والتصفح لكتاب معاني القرآن وإعرابه للزجاج یجدہ أنه قد أتى ببعض المصطلحات النحوية 
والسمیات التي كانت مستعملة في القرنین الأول والثاني عند بعض النحاة » فقد أطلق على الضمير 
(المكني والكناية) وكذلك (الإضمار)(1) » وأطلق على (عود الضمير) : البيان”") وعلى (الجر) أطلق 
مصطلح (الخفض)”" وقد شاع ذلك في معظم مصنفه هذا وألف الاستخبار أطلقه علي همه 
الاستفهام إذا لم يكن معها نفي كقوله تعالي : 

#أفتطمعون أن ما لك وهي تفيد الإنکار والنهي في هذه الحالة » وغير ذلك كثير فى 
کتاب الزجاج تلمحه بين سطورء ومن خلال شرحه للمعاني . ۱ 

ملحوظة : لفت نظري بعض الاضطراب في التحقیق کالتقدیم والتأخير والتشابه بین آية 
وأخرى والتكرار لفقرات كاملة . 

وکان على احقق برغم ابمهد المشكور الذي بذله أن يخلص التحقيق مما وقع فيه النساخ أو 
العلقون من هذا الاضطراب ومن ذلك على سبيل المثال : 

۱-ما وقع في الشرح من اضطراب في الآية ٥۸‏ من سورة البقرة وهي قوله تعالى : ولو یوم 
لا تجزي تفس عن مس شین ولايقبل منها شماعة ولابوعذ منها عدل ولا هم ینصرون)» فقد وقع 
فيها اضطراب كالآتي :> 1 1 

أ-قدم شرح قوله تعالى : #لا يو خل مها عدل) على قوله تعالى : «لایقبل منها شناعة4 . 

ب۔ذکر الفعل (يُقْبّلَ) منها شفاعة : بالتاء (تُقْمّل) مع أنه كان بصدد ذکر الآية على القراءة 

المصحفية تهب للشرح وذكر الاعراب(*) . 

- كر ذكر الآية وشرحها مرتين وقدم وآخر في قوله تعالى :لن تما السار إلا 
معدودة0(6) 

فقد ذکر الاية مرتن . 

ب- وذكر الشرح وما ترتب عليه من قضایا نحوية مرتين أيضًا . 

ج وذكر التعليق مرتين وفي أحدهما تخل مع القضية النحوية جزء قد سبق ذكره في الآية 

السابقة . 

والتأمل في التحقيق يرى ذلك جليا واضحًا" » ولا أدري كيف فات ذلك المحقق دون أن يتنه 

إليه . ولوتتبعنا ذلك لوجدنا منه الكثير في صلب التحقيق . 


() التحقیق ۰۱۱/۱۰۲۱۲۸۱ ۱۵/۱ (۵)التحقیق ۱/ ۱۳۱ 

۹۹/۹۸ /۲ التحقیق‎ )( ١ ٤١ /۱ التحقیق‎ )( 

(۳) التحقیق 1۸/۱ . (۷) البقرة ۸۰ 

(4)البقر: ۷۵ (۸) التحقیق ۰۱۳۰۱۳۳/۱ ۱۳۰ 
۳۳۹ 
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الحكيم الترمذي (۳۲۰ ه) 


أبو عبدالله محمد بن علي بن الحسن بن بشر » العروف (بالحكيم الترمذي) ینتسب إلى مدينة 
(ترمذ) الي أنجبت كبار العلماء » فنسبوا أنفسهم إليها » وكان لهم فضل كبير في علوم الإسلام 
كالحديث والفقه والتفسير وغيرها » ولقب بالحكيم لا كان عليه من رجاحة عقل وسلامة تفكير 
وعمق روية . 
٠ ۱‏ نا الحكيم الترمذي في أوائل القرن الثالث للهجرة شاب اف محبًا للعلم والعلماء » تلم في 
حلقاتهم حتی نبغ في القرآن وعلومه » وأصبح من العلماء الذين يؤخذ عنهم » ويجلس إليهم . 

عمر الحكيم الترمذي » وقد اختلفت الروایات حول عمره » فمنها ما ذكرت أنه عاش ثمانين 
عأمًا ء ومنها ما ذكرت أنه عاش مائة أو جاوزها . 

وان لم نكن نعرف تاريخ ميلاده إلا أننا نستطیع أن نحكم على طول عمره من رحلاته التي قام 
بها في نيسابور وغيرها > وقد ذکر أن ال حکیم الترمذي رحل إلى نيسابور وحدث بها عام ۸٥۲ھ‏ ؛ 
كما ذکر أن ابن الأثباري سمع من الترمذي سنة ۳۱۸ه . 

وفي كتابه (الحج وأسراره) يتعجب من (القرامطة) الذين استلوا ا حجر الأسود من مكانه » وقد 
وقعت هذه ا حادثة سنة ۳۱۷ھ » ومعنى هذا أنه عاش إلى ما بعد ۳۱۷ھ وإذا جمعنا بین ماذكره 
ش بنفسه في (الحج وأسراره) هنا وبين الرواية التي تقول :إن ابن الاباري قد سمع منه سنة ۳۱۸ھ فان 
نستطيع الحكم بأنه توفي حوالي سنة'١؟‏ ٣٣٠ھ‏ . 
منزلته العلمية : 

زا الحكيم الترمذي نشأة علمية دينية » وتثقف بثقافة القرآن فجمع کثیر) من علومه بجوار ما 
جمعه من حدیث رسول الله اة في رحلاته ومقابلاته للعلماء الأجلاء والذين أخذ عنهم » واغترف 
من معينهم » فقد التقى في حياته المديدة بأجل العلماء وأعظمهم في العراق وخراسان ونيسابور » 
والتقى بعلماء الصوفية وأخذ من مناهجهم » فأضاف بذلك إلى ثقافته ثقافات جديدة وكشيرة هيأته 
لناقشة العلماء فی عصرہ ومسجادلة الخالفين للسنة ورجالها كما منحه ذلك القدرة على التأليف 
0 


والطب . ومؤلفاته شاهدة بذلك ٠‏ 


(1)انظر ما قيل عنه في تذكرة الحفاظ للذهبي 


۳۳۷ 
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وكانت اللغة أكبر همه ومبلغ سعادته ‏ وقد اصطنع لنفسه متهجًا لغويًا جمع حوله علوم القرآن 
والادب والفقه ‏ وامتاز أسلوبه في كل ما ترك لا بالسهولة في اللفظ والبسط في الأسلوب بغية 
التوضیح والبيان + والاستشهاد الميسر والقرآن وا حدیث والشل العربي وبذلك ابتعد عن الغموض 
والتعقید » وقد أعانه على ذلك ثروة لغوية كبيرة واطلاع جم وثقافة واسعة ومنطق صائب . 

واعتنى ا حکیم الترمذي بالإنسان من حيث هو » فحلل نفسيته وغاص في أعماقها بغية معرفة 
أسرارها ٭ ليقدم لها العلاج الناجح والتهذيب الكامل ء ولعل لقاءاته الصوفية ونزوع إلى 
التصوف هو الذي دفعه إلى هذا ء ولذا رأينا من بين مؤلفاته ما ينطق بهذا من أمثال : 

الرياضة وأدب النفس 

بيان الفرق بين الصدر والقلب والفؤاد واللب . 

وصاغ کٹیرآ من مؤلفاته عن طريق الحوار » ولاندري أكان حوار حقیقی بین سائل ومسؤول آم 
والدارس ۰ تشجعه على الإقبال على ما يقرأ ء وتحثہ على المضي وراء المعرفة الطروحة . 

وقد كان ا حکیم الترمذي طبيعيًا في تأليفه ء فلم يفتعل أو يعتمل »و يأخذ نفسه بالقوة 
لیصنف » إنما كان مدفوعا بدافع نفسي وإیحاء ذاتي وفكري آنی . 
مصنفاته : 

ند ترك لتا اكيم الترمذي كثرة من الكتب والرسائل التي ما زال الکٹیر منها ممخطوطا لم ير 
النوربعد » وما زالت الکتبات العالمية تحتفظ بكتبه ومؤلفاته الخطوطة في انتظار من يمد لها بد 
ليخرجها إلى عالم النور » ليرى الناس فيها ما توصل إليه الحکیم الترمذي من نظریات وآراء سبق بها 
عصرہ والعصور الأخرى وتستطيع أن تجد هذه المخطوطات في باریس والقاهرة وتركيا والإسكندرية 
ودمشق والهند والدمسا (فيينا) . 

ماما نشر من كتبه فهو : 

۱-نوادر الأصول (استانبول ۳ هه . 

۲-حقيقة الادمية (الاسکندرية ۱۹67 . 

۳ الرياضة وأدب النفس (القاهرة ۱۹6۷) . 

. بيان الفرق بين الصدر والقلب والفواد واللب (القاهرة ۱۹۵۸م)‎ - ٤ 

ختم الاولیاء (بیروت ۹7۵ ۱م) . 

1-الحج وأسراره (القاهرة ۹٦۹‏ ۱م" 1 


۳۳۸ 


۱۸۷۷۷۱۷۸۷ ۰2112۷۷66. 0۱ ۱۸۷۷۷۷۷ 3۷ 0 


۰ ۷-الفروق ومنع الترادف ٩۲!‏ (القاهرة) . 
8 تحصیل نظائر القرآن (القاهرة ۹ . 
۳ والذي يعنينا من مضمار غريب القرآن بصفة عامة والوجوه والنظائر بصفة خاصة كتابه الأخير 


کتاب (تحصیل نظائر القرآن) 

ذكرنا أن الحكيم الترمذي كان عا ا باللغة وأسرارها كما كان عالما بعلوم القرآن » وأنه قد وضع 
بنفسه منهجا لغويًا خاصا ء وقد طبق هذا ا منهج على معاني القرآن ؛ وكان عماد هذا المنهج اللغوي 
تکار الترادف اللغوي لم يؤدى إليه من اضطراب في الفهم على عكس من يقول بأن الترادف في 
اللخة یکن الشعراء من أن ينظموا عليه قصائدهم الطويلة مع التزام الروي والقافیة ۔ كما أنه أداة طيبة 
جيدة لبلاغة البلغاء 7. .. ٠‏ 

والحكيم الترمذي يرفض رأي من يقول بالترادفات أو یستحسنها ۰ ويعرض في كتابه رأيًا جدیدا 
ينبني على دراسة الألفاظ التى قيل بترادفها في القرآن وغيره وألفت فیها بناء على الترادف - کتب 
كثيرة » وقد قدم لنا كتابه الموسوم : الفروق ومنع الترادف» ويقول في مذهبه هذا أن للألفاظ معنى 
ایا لايتغير » ومن الحم أن يكون هناك شيء مشترك بین صور اللفظ المتعددة » فاللفظ مهما 
تنوعت معانيه فكلها راجعة إلى حقيقة واحدة هي المعنى الأصلي لهذا اللفظ 

وأراد الحكيم الترمذي تطبيق هذا الرأي على ماذكر من (نظائر القرآن) » وما ذکر تحتها من وجوه 
لكل نظيرة » فهو يرى أن كل الوجوه والعاني للكلمة الواحدة مردها إلى معنى واحد > وبين هذا 
المعنى الوحد ‏ والعنی الموجّه سب قويًا ووشيجة لايمكن فصلها ء بحيث يجعلنا ذلك لانستطيع 
القول بأن هذا معنى آخر للكلمة . 

وقد مرت بنا دراسة مناهج أصحابه الوجوه والنظائر الذين يرون أن كل نظيرة أو لفظ من ألفاظ 
محدودة في القرآن الكريم قد جاءت على عدة وجوه أو معان حسب مقتضى نزول آيتها في القرآن 
ومناسبتها التي جاءت فيها » وقد رأينا ذلك في الأشباه والنظائر مقاتل والتصاريف ليحيى بن سلام 
وغيرهما . 


(۱) حقق مقدمته (نقولاهير) انظر مامش ۱۳ من تحقيق كتابه تحصیل نظائر القرآن للدکتور حسني نصر ۱۹٦۹‏ . 

(۲) حقق الکتاب الاستاذ الدكتور حسني نصر وطبع بالقاهرة مطبعة السعادة ۱۹۱۹م وقد رصدت مولفانه المطبوعة من کتاب هذا عند 
الحديث عن مصنفات الحكيم الترمذي ۱۶۰۱۳ 

(۳) انظر ضحی الاسلام للاستاذ أحمد أمين ۲۲ وتاريخ النحو وأصوله للمولف القسم الأول ۱۲ . 


۳۳۹ 
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ولكن الحكيم الترمذي بناء على ما وضعه لنفسه من منهج لغوي خاص يعيب على هؤلاء 
الفسرین للنظائر بوجوه مختلفة أو معاني مختلفة » ويرى أن الكلمة في القرآن لها معنى واحد 
حقیقي لا تخرح عنه إلى معان أخرى مختلفة عن العنی الأصلي ؛ وكل ما أشار إليه الفسرون من 
وجوه راجع إلى العنی الاصلي ویدخل تحته » والعلاقة بين ما قيل من أنه وجه أو معنى للكلمة 
یخالف العنی الاصلي بعید عن الواقع » بل إن بینهما صلة قوية وسبب متين يجعل ما توصلوا الیه 

ويبدو أن الحكيم الترمذي قد اطلع على کتب من سبقوه في الوجوه والنظاتر وأراد التعقيب 
برأيه هذا على ما ألفوا وصنفوا » وضرب الأمثلة على صدق رآ ومنهسجه بإرجاع الأوجه فى ۸۱ 
(إحدى وثمائین) نظيرة ما رآ في كتب الآخرين إلى معانيها الأصلية » وهو لم یذ کر كتابًا معا من 
كتب الوجوه والنظائر » وإنما جعل تعليقه عامًا شاملاً لكل ما صنف ودون فی هذا الميدان » دون أن 
يخص مصئْمًا أو مصنّمًا بالذكر والتعليق . 

وقد أشار إلى مذهبه في مقدمة كتابه فقال بعد ذكر اسم الله وا حمد له : 

«فإنا نظرنا فى هذا ا لواف ز نظاثر القرآن » فوجدنا الكلمة الواحدة مفسرة على وجوه 
فتدبرنا ذلك » فإذا التفسير الذي فسره :إغا اختلفت الألفاظ في تفسيره » ومرجع ذلك إلى كلمة 
واحدة » وإنما انشعبت حتی اختلفت آلفاظها الظاهرة الأحوال » التي إغا نطق الكتاب بتلك الألفاظ 
من أجل الحادث في ذلك الوقت» . 

ثم بدأ بذكر النظائر : 


الهدى ‏ الكفر الشرك ‏ سواء المرض ۔ الفساد _المشي ‏ اللباس ‏ السوء۔ الخزی باءوا الرحمة 
- الفرفان-قانتون ۔الذ کر ا لخوف . . وهكذا حتى انتهى إلى إحدى وثمانين كلمة أو نظيرة ما فسرها 
المفسرون العلماء بعدة وجوه أو معان +ولایری فيها إلا المعنى ا حقیقي لكل كلمة :”وإنما نطق 
الكتاب بتلك الألفاظ من أجل الحادث في ذلك الوقت» كما قال في مقدمته . 


منهج الحكيم الترمذي في كتابه (تحصیل نظائر القرآن) 

تناول الرجل في كتابه الألفاظ التي عددناه ء وأراد أن يطبق عليها مذهبه اللغوي ا خاص > وهو 
أن للكلمة معنى أصيلاً واحد) ؛ ومنه وإليه جميع ما حملوه من معان اعتبروها مستقلة في كتب 
النظائر في القرآن الكريم » وفي الحقيقة لااستقلال لها ء وإنماهي مأخوذة من المعنى الوحد . 

وضرب لنا مثلاً على مذهبه هذا في تناول كل كلمة والتتقيب وراء كل معنى قاله أصحاب 
النظائر والوجوه ليرده إلى (الأصل) . 


( لم يحدداسم الکتاب ولامؤلفه + ون كان قد حدد موضوعه ‏ وهو (نظائر القرآن) 


۳:۰ 
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ولناحذ مثلاً (الهّدَئ)7' وهو الكلمة التي قال فيها صاحب الكتاب الذي اطلع عليه الحكيم 
مذي : «قد جاءت على ثمائیة عشر وجها «فذكر ا حکیم الترمذي العنی الأصيل لكلمة (الھدی) 
وهو (الیل) ثم ناقش المعاني التي قال بها صاحبه فردها إلى هذا للعنی » حيث يقول : 

1 «وذلك آن (الهدى) :هو(الميل) ويقال في اللغة : رأيت فلانًا يتهادى في مشيته 3 آي یتمایل » 
ومنه قوله تعالى إن اليك )آي : ملنا إليك » ومنه سمیت الهّدية (هَديّة) » لأنها فيل 
بالقلب إلى مُهديها »ون الة لقلب أمير على الجوارح »فإذا هداه الله لنوره :أي آماله إليه اهتدی » أي 
استمال > وقد قال في تنزيله دی له لثوره من ياء . 

٠‏ فهذا أصل الكلمة ويتابع مناقشة الوجوه التي قال بها غيره » أما هو فيؤكد على المعنى الأصلي 
١‏ فيقول : : 

٠‏ 1 البيان : فإنما صار (الهدى ببانا) في ذلك المكان » لأن البيان إذا وضح على القلب بنور العلم 
0 مد ذلك النور القلب إلى ذلك الشيء وأماله» . 

٠ 1‏ رت | إلى ما قيل من أن معنى الهدى (الاسلام) » فيقول : 

۲ -«الاسلام : وإنما صار الهدى في المكان الآخر (الإسلام) لأنه إذا مال القلب بذلك النور إلى 
ذلك الشيء ء الذي تبين له » انقاد العبد وأسلم » ومد عنقا إلى قبوله» . 

: .-وفي العنی الثالث يقول‎ ٠. 

7 -«التوحيد : ولغا صار الهدى التوحيد فى المكان الآخر » لأنه إذا مال القلب إلى ذلك النور » 

۳ سکن عن التردد 70 إلى ریق د‎ ٤ 
وهكذايمضي مع الوجوه التي قال بها صاحب الكتاب الذي اطلع عليه » ورأى هو أن كل ما‎ 

: 39 من هذه الوجوه مرجعه إلى (المَیْل) وهوا معنى الأصلي الذي ذكره بادیء الامر(*» ؛ ولو 
٠٠‏ سرنامع الرجل في كتابه حتى النهاية لوجدناه هضي على هذه الطريقة محاولاًإرجاع كل ما قيل من 
1 لے الأصلي . 

والمطلع على كتابه يرى من منهج الرجل ظواهر قد التزمها ء وتتجلى فیما يلي : 
آولاً : غلبة أسلوب المتصوفين عليه : 

٠ ٠‏ ويبدوأن الرجل قد تأثر بمنطق المتصوفين وأسلوبهم حتی غلب عليه » وجاء كتابه هذا نتيجة لا 
۳ تأثربه من منهجهم وأسلوبهم : 


(١)التحقيق‏ ۱۹ 
(۲)الاعراف ۱۵1 


7 (۳)التور ۳۵ 
ب (۱) التحقیق ۲۰ 


۰ (۲) انظر التحقيق من ۲6-۱۹ 
۱ 
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ولو نظرنا فى تفسيراته الہ : : 
۱ رنا في تمسسيراته التي يحاول بها إرجاع أي وجه من الوجوه إلى المعنى الا : 
ذلك واضحا جليا ء ومن ذلك : 2 وت 
۱ ما كر في اوح السادس من وجوه (الھدی) الذي قال به أصحاب الوجوہ والنظائر » وهو 
ن ی قد یاتی بمعنی (ا 0 ذلك 7 

تي ۽ لبصيرة) حيث يريد إرجاع ذلك إلى (الميل) وهو المعنى الأصيل لكلمة 

(الھدی) فیقول : دو سے 
٠‏ 2000 (بصيرة) في مکان آخر » لہ إذادعا الداعي بقلب ذي نور ولج الکلام مع 
النور في | سماع » فاستنارت الصدور من الستمعین . فأبصرت عيون نفوسهم »وهی بصائرھاء 
كير النفس ۰ فان للفؤاد بصر) وللنفس بصيرة وكلاهما يبصران في الصدر » لأن الصدر 

حة القلب وساحة النفس ۰ وقد اشتركا في هذه الساحة » ومنه تصدر الأمور» ولذلك سمى 
صدر لأنه مصدر الأمور والأعمال منه تصعد إلى الأركان : ما دبر القلب ؛ وماد ت النفس . 
اتفقا » أو اختلفا فتنازعا» . ا رار ۱ 


ويمضي مع هذا الأسلوب الصوفى فيقول : 


۱ افالارکان لأيهما غلب بجنوده » فإذا كانت النفس ذات بصيرة تابعت القلب فی الحق والصواب 
الذي هو کائن من القلب . . إلى آخر مایقول : 00 ۱ 


-١‏ وفي تفسیر (الکفر) فی أ فة عد ۱ و( 
ی في احد وجوهه المعروفة عند أصحاب النظائر والوجوه وه (ا 
يقول بنفس أسلوب الصوفية : سی 


«وإغا صار الكفر (جحوداً) في مکان آخر › لأنه عرفه معرفة الذهن لامعرفة العقل ء فاستنار 
بمعرفة الذهن كالبرق » ثم ذهب فأظلم با هاج من النفس من ا حسد والبغي وطلب العلو » فجحده 
رعطاء على القلب » الاترى إلى قوله تعالى :وحن ارت ۱ ۹ک ماسم دد روه 
0 ترى إلى قو لی #وجحدوابهًا واستَیِقَهاآلشسی,م ظلما 
فهذايقين النفس لايقين القلب » لان یف الڈ ن معرفة العة تین انه فة 
ان لنفس یت د يقين القلب من معرفة العقل » ويقين النفس من معرفة 
۳-وفي الوجه الخامس من (الکفر) بمعنى (التری) » والكفر عند الحكيم الترمذي هو الغطاء 
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فقط يقول : 


71 التحقیق‎ )١( 
١5 ()التمل‎ 
۲۰ التحقيق‎ )۳( 


4۲ 
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٠‏ «وإغاصار الكفر (لتبري) في مکان آخر » لأنه إذا صار القلب في غطاء افترقت الأبدان بالأهواء 
لی فيها » وتبرأ بعضهم من بعض : تعادیا وتباغضًا » وإذا انکشف الغطاء استئارت القلوب بثور الله 
وائتلفت القلوب بروحه » لانهم آمنوا برب واحد» فاجتمعت القلوب تالبق ھا آمنوا» ۱۳۰ تری إلى 
قوله تبارك اسمه : لو نققت ما في الأرض جمینا ما لَفت ین فلُوبهم ولک الله الف 
کت ۱۹ . فبالایان ا خالص الشرق وره تأتلف القلوب وتتحاب في ذاته » وبالهوی تختاف 
يز بعضهامن يعض » وهو قوله تعالى : طائرآیت من الخ لم هو . 
وفي تفسیر (الفساد) قال : الفساد : هو انتقاص الشي ء الذي أصلحه الله وأراد أن يرجع إليه 


وت الو عند غيره بأن (الفساد) قد يأتي بمعنى (العصیة) فتکلم بنفس الأسلوب الصوفي » 


: وف صار الفساد أعمال للعصية » » لا الارض فا تقل الآدميين » وتربي معايشهم بماینزل من 
. البركة » وإنما تنزل البركة بترك الفساد » فإذا ظهرت أعمال المعصية امتنعت متنعت البركة . فإذا امتنعت 


. البركة ضعفت الأرض » وخافت من ربها » فاشتد عليها تربية معايش الآدميين ء لأن تلك الأشياء 
: تکون منزوعة البركة » فإذا نزعت البركة لم يجد آهلها سبيلاً أن يصرفها في طاعة الله ء فازدادت 
. المعناصي ء فالبركة في انتقاص » والمعاصي في ازدیاد ‏ حتى تجأر الارض إلى الله من ثقل تراكم 
العاصي » فلذلك سمي فسادا » لأن الأرض وما عليها ومن عليها تكون كما وصفن»“ . 
.ے٥۔وفي‏ تفسیر (الرحمة) عرفها بقوله : 

٠‏ «فالرحمة جارية من العرش على ا خلق كالسيل .ثم ينقسم ذلك على : الجنة وعلى أهل 
السموات وأهل الأرضين إلى الشری » كل ذلك يحتظى منها بمقدار . . .إلى أن يقول مشیر إلى ما 
ذکره غيره من أوجه في كلمة (الرحمة) : 

... .«فاغا اختلفت الألفاظ في تفسیر الرحمة فقالوا : 

0 وذكر لناالمعاني التي قالوها» . 

. «الإسلام_الرزق_التبوة_النصر_الفتتح المودة. العافية_المطر_القرآن_الجحئة» . 

:ثم عقب عليها بنفس الأسلوب الصوفي أيضًا حيث يقول : 

:0 الأن هذه الأشياء كلها تخرج إلى العباد من الله عن باب الرحمة ‏ والرحمة تجلبها على العبد من 
١‏ ا + فالرحمة تسعی إلى العباد بهذه ا خیرات والبر واللطائف سعی الوالدة الشفيقة بالرقة » بل هي 
أشد وأسرع)0 . 

JNO 

:۰ (۲) التحقيق ۲۲ 


7ت(۳) الجائية ۲۲ 
N‏ التحقيق ۰۱۳۱ ۳۲ 


:(6) التحقيق ۰61 1۸۰1۷ 


۳:۳ 
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وهكذا يمضي مع رأيه ا خاص في إرجاع كل ما ذکر من المعاني أو الوجوه للكلمة الواحدة إلى 
معنى واحد لها سواء أكان الوصول بها إلى هذا المعنى الوحد سهل المأخذ أم كان صعبًا » يحكمه 
أسلوب یکره الكلمة أحيانًا على أن تدخل في هذا العنی الراد » كما رأينا في الواضع التي أشرنا 
إليها . 

ثانا : التقديم لشرحه بالتفسير اللغوي : 

ونراه يقدم لأسلوبه دائسًا بشرح الكلمة شرحًا لغويا » ليطلع القارىء أو السامع على المعنى 


الحقيقي للكلمة . 
ولو تصفحنا كتابه لوجدنا كل الألفاظ أو معظمها قد فسر لغويًا قبل الدخول في التفسير الصوفي 
أو الفلسفي . 

فمثلاً : 
الهدى : الیل 
الكفر , الغطاء 
الشرك : التعلق بالشيىء 
لسواء : من التساوي 
الرض ما جة النفس شیئا من غير تلك الأجناس التي رکبت منها 
النقص : انتقاص الشيء 
اللباس : الغطاء 
الخزى : زوال الئعمة 
الفرقان : الفرق بین ا حق والباطل 
القنوت : القابلة 
الحوف : من خفوف القلب وانزعاجه 
الصلاة : من تصلیة العبد بین يدي ربه 
الاس 1 هم الذين ولدهم آدم 
لکلب : تنظيم الشيء 
ا حیر : ماوقع عليه الاختیار 
الإمام : الذي یژم الناس 
الشفاق : مأخوذ من الشق 

وهكذا 

وقليلا ما يفسر الكلمة بلفظ (ضد كذا) مثل 
الخيانة : مد اة واس وال فدات 

۲٤٤ 
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انا :اختلاف طريقته في التفسير : 
ونلاحظ أن منهجه في طريقة تفسیرہ قد اختلفت في ثلث كتابه الأخير فبینما كان مصرا على ذكر 

نی الأصلي للكلمة » وارجاع كل ما قیل من الوجوه والعاني إلى هذا المعنى الأصيل » مع الشرح 
والتعلیا لا الط المعنى الأصيل من العانيالفرعية التي قيل بها نراه في بعض الواضع يسلك 
یا آحر لیس فيه ذلك البعد الفلسفي أو التعليل الصوفي الذي أشرنا إليه »بل نكاد نراه آحیانا 

5 طريق من سبقه في ذكر الوجوه للكلمة الواحدة أو ذكر الكلمة وتفسيرها فقط ۱ 

0 ولناخذ مثلا (ا حصنات) 
: یقول : فامصنة هي التي دخلت في حصن العفة وحصن العفة : وجود التكاح ولا د خل 

الرجل الحصن استقر » فكذلك إذا وجدت النكاح وقضى الشهوة استقر فصار في حصن العفة 
0 وفي تفسیر کلمة الروح يقول : ۱ 

. افالروح بدو الخلق ء وهو ريح الق قیض الله منها قيضة » فخلق الکان وهو الهوى ؛ وخا 

فى المكان العرش واللوح والقلم والنور والظلمة والماء والنار ‏ ثم افترق الروح في ياء . 
۱-في البنوة . 
٣٠‏ والقرآن!'' 
وفی تفسیر (الأحزاب) ترك ما قال به الفسرون في لفظ (الأحزاب) وفال «الحزب واحد ؛ 

والأحزاب جماعة » فكل شيء تفرق صار فرقا فرقا » وکل فرق منها حزب والأحزاب الذين تحزبوا 
۰ فى الأديان » فكأن الدين واحد » وهو الاخلاص فكل فرقة دانت بدين فأشرك هذا » فعبد الوئن » 
وعدت فرقة الشمس وعبدت فرقة النار » وعبدت فرقة المسيح ‏ »وعبدت فرقة عزیرا » وفرقة عبدت 
اللات والعرّی » وهما صنمان(؟؟» . 
3 والمؤلف هنا یحاول أن یخلص من الأوجه التي ذکرها الفسرون » فإذا به لا یفسر القصود من 
(الأحزاب) التی جاءت فى القرآن الكريم » وإنما يذهب إلى وحدة الدين ويطلق على ا خارجین على 
تلك الوحدة أحزابًا » وفي هذا بعد عن حقيقة تفسير النظائر والقصود منها . 


(۱) التحقيق ۱۲۹ 

(۲) يشير إلى قوله تعالی : يرل الملائكة بالرُوح من آمره* النحل :۲ 

(۳) يشير إلى قوله تعالی : < يلقي الروح من آمره علی من یشاء من عباده«غافر :۱۵ وانظر التحقيق ۱۱ 
(4) التحقيق ۱٤١١‏ َ0 
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تعقيب على منهج الحكيم الترمذي في كتابه (تحصيل نظائر القرآن) 
أولا : إذا نحن أمعنا النظر في تفسيراته وجدناها خلوا ما أشارت إليه الوجوه والنظائر من آی 
الذكر الحكيم » وا حقق یجتهد رأيه لیذ کر نا آية قصدها الصنف ۰ فأثبتها الحقق نی هامش 
وهذه ظاهرة شائعة في تفسيره من أوله إلى آخره . ١‏ ۱ 
٠‏ ها : غلب على المؤلف طريقة الوعظ ولارشاد ۰ مع الیل إلى المذهب الصوفي في تعمية 
لفاظ » والبعد بها عن الفهم الستقیم » ويلحظ ذلك في كثير من تفسيراته وقد أشرنا يدو إلى 
هذا النوع من الأسلوب . 0 
٠‏ 0 : الافتعال والتحمل في إنكار الوجوہ أ المعاني التي قال بها من سبقوه » وكأغا أراد أن یاخذ 
بالقولة الشائعة : حالف تعرف : والتلمس لأدنى صلة بين العنی الفرعي والمعنى الأصيل الذى 
يريده ء فيجيء الأسلوب معوجا والمنطق غير سلس . ۱ ۱ 1 
رابعا : وإذا اراد الحقق أن يجعل مصنف الحكيم الترمذي تعقيبا على كتب الوجوه والنظائر التى 
سبك كما أشرنا إلى ذلك من قبل »فا نستطيع القول باه لم يكن معقبا دقيقا ء ولافاحصا متفهما 
هروه ولاعادلافي حكمه على من سبمقوه . هذا رأبي في كتابه + وقد يكون لغيري ری 
يخالفه ء وأنا لا أمانع في ذلك فهذا على قدرما فهمت من كتابه : محتوى وأسلوي / ۳ 


لی 
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محمد بن عزیز السحستانی التوفی سنة ۳۹ 


(سجستان) كما فعل السيوطي في الزهر(۲) »ورما نحت بعض الراجع هذا المنحى حتی لايحدث 
حاط بينه وبين من اشتهروا بنسبتهم إلى (سجستان) » فقيل لكل منهم : (السجستاني) كأبي حاتم 
سهل‌بن محمد السجستاني وأبي داود السجستاني عبد الله بن أبى دأود . 

1 ورأينا من يطلق عليه : (العزيري) بزاي وراء » نسبة إلى بني عررة » ولكن هذا النسب مردود 3 
لأن القياس فيه : العزري » وليس العزيري”” . 

وقال ابن النجار : «والصحيح في اسم أبيه : (عزیر) آخره راء » هكذا رأيته بخط ابن ناص (4) 
الحافظ » ويقول أيضًا :انه شاهده بخط يده » وبخط غير واحد من الذين كتبوا كتابه عنه وكانو 
٠‏ من 000 ١‏ 

٠ ٠‏ ویژید ما ذهب إليه ابن النجار ما ذكره أبو محمد بن الأخضر من أن اسمه قد آثبت على كتابه 
. «غریب القرآن» بخطه » فقد جاء في آخر النسخة : «وکتب محمد بن عزير بالراء الهملة(؟ . 
2 وقدساربروکلمان في ترجمته على أنه :محمد بن عزیر ء بالرء الهملة » وفی نسبته قال ۳ 
. (العزيري) :تلميذ أبي بكر الأثباري 20 . 

علمه وخلقه : 

. لقد كان الرجل عالما فذا » وأديبا فاضلا ‏ ومع ذلك لم يعرف عنه أنه كان يزهو بأدبه أو يفخر 
. بعلمه أويحاول الاعلان عن شخصه »وما جمع من اخصال والشقافة »بل عرف خلوقا 
متوآضعا" »وقد عد من علماء مدرسة الكوفة . 

أساتذته : 

00 ركان من أبرز أساتذته الذين أخذ عنهم العلم ء وناقشهم في الغريب » واستمع إلى رأيهم أبو بكر 
8 بن الاثباري «محمد بن القاسم» تلميذ ثعلب الذي آلف : الوضح والواضح في النحو , والأضداد 
سد ۱ 


5 (۱)وهو غير أبي حاتم السجستاني العالم الشهير اسهل بن محمد (٥)الزھر‏ ۱۷۲/۱ 


5 2 التوفي سننة ٢٣۴٦ھ‏ وانظر ترجمته في المزهر ۱ ذی ھی (٦)افرجعم‏ السابق 
۱ ۲۰۰۰ »وقد ورد ذكره كشيرا في هذا امرجم »وهو (۷) بروکلمان ۲/ ۲٦٢‏ 
0 :: غير عبدالله بن أبي داود السجستاني صاحب کتاب (۸) بغیة الرعاة ۱/ ۱۷۱ 
1 (الصاحف) , () انظر بروکلمان ۲/ ۲۹۱ . 
بن Ek‏ () ير وكلسان ۲/ 7١52-7516-75١4‏ وبضیة الوعاة ۱/ ۱۷۱ 
"۰ )بغية الوعاة ۱۷۱/۱ ومصادر اللغة ۲٦٢‏ وجهود علماء النحو فی القرن الشالث 
(4)الرجع السابق الهجري 40۱ وغير ذلك . 
۲۷ 
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۰ 


تلامی ده : 

أما تلاميذه فکثیرون » ولکن آشهرهم الذین اعتنوا بغریب القرآن » وبرزوا فيه » وکانت لهم آثار 
حميدة في هذ الفن ء نذ کر منهم : 

۱-آبا عبید الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان »المعروف بابن بطة العكبري . 

. -أيا عمرو عثمان بن أحمد بن سمعان الوزان‎ ١ 

. أبو أحمد بن حسنون المقري27‎ ٠ 

وغير هؤلاء كثير . 

وبرغم علم الرجل وفضله وما عرف به من أدب وتواضع » وما آثر عنه في اغريب القرآن» لا نجد 
له ذکرا کثیر) أو شائعًا في كتب التراجم ولدى رجال التصتيف في اللغة والنحو والأدب » وجل 
شهرته آتنه من کتابه فى الغریب » فمایکاد یذ کر حتى يقال عنه : صاحب الغريب » أو صاحب 
«تفسیر غريب القرآن(۲؟» كما یذ کر البعض . 

وقد بذلت جهدي متبعا سيرة الرجل وحياته وسيرة أساتذته وتلاميذه ومخالطیه فلم آعثر له على 
کتاب آخر غير هذا الکتاب (تفسير غریب القرآن) ء كما أن بروكلمان لم یذ کر له في كتابه (تاريخ 
الأدب العربي) غير هذا الكتاب بعد أن ذكر ترجمة له في سطور قلیلة ء لاتفصح عن حياة عالم 
جليل مثله وبخاصة في علم الغريب » ونرى بروكلمان قد دون آماکن(۳؟ مخطوطات کتاب 
السجستاني والأسماء التي أطلقت عليه في هذه المخطوطات مثل كتاب معرفة أسماء نطق بها القرآن 
وجاءت بها السنن والأخبار » وتأويل ألفاظ مستعملة ثم عاد فقال : 

«ولكن عنوان الكتاب العروف هو : نزهة القلوب أو المكروب في غريب القرآن أو في تفسیر 
كلام علام الغیوب(*» . 


() كان فارٹا عالا باللغة »وهو نزیل مصر توفي ٦۳۸ھ‏ : وقد اطلق عليه ابن ابشزري القریء اللغوي مسند القراءة فى زمانه (طبقات 
القراء /١‏ ۶۱۵) وله روایة باسنادء عن بن عباس رضي الله عنه سميت #اللغات في القرآن» وقد حققها الدكتور النجد بهذا الاسم وطبعت في 
مصر مرتين آخرهما ۲ء وأنظر لغات القبائل الواردة في القرآن برواية أبي عبيد القاسم بن سلام وقد قمت يتحقيقها وطبع الکتاب على 
نفقة جامعة الکویت ۱۹۸۵م . ۱ 

(۲) طبع هذا الكتاب مرتين في مصر أولاهما ١۳۲٥ھ‏ وثانيتهما ۲٢ھ‏ ولكن دون تحقیق دقيق أو تعليق یکشف عن مبهم »اویضیف بیانا 
معنی ؛ كما لم یذ کر عليه اسم محققه 5 

(۳) جاء في بر و کلمان ۲ عن مخطرطات هذا الکتاب وأماكن وجودها ما يلي بایجاز (ویوجد في برلین ٤‏ وجوتا ٩۲۲‏ . .ولیدن: 
أول ۲ ء وا تحف البريطاني أول ۱۱۸۸ ؛ وباریس أول . ۵۹۰ وآبا صوفیا 7 وهامیورج ۳۹ الخ » وذکر آماکن آخری كثيرة منها 
الھند والفاتیکان ونابلي والأسكوريال وغرناطة والرباط ودمشق والقاهرة والزيتونة بتونس وطهران وعليكرة . 

۲۱۷/۲ بروکلمان‎ )٤( 


۳:۸ 
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ولم يذكر بروكلمان تحليلا لهذا الكتاب أو منهجا ء وإنھا ذكر عبارة واحدة عنه يقول فيها : اوهو 
لا یذ کر مواد الفردات اللغویة من حيث اشتقاقها ء بل يرتب الفردات على حروف العجم(۱)» . 

. وقد نشرالکتاب كما قلنا صر مرتین في صورة مستقلة لاتربطه رابطة بکتاب آخر ولکن 
بروکلمان أشار إلى نشره في مصر على هامش کتاب «تبصير الرحمن» للهائمي (بولاق) سنة 
۰ھ كما نشر على هامش تفسیر ابن کثیر (ط) ال رحمانية سنة ۳٠۷‏ ١ه‏ ولاشك أن ذلك 
آقدم بكثير من تاريخي طبعتیه الستقلتین ۱ 

0 ولميجزم أحد بوجود کتاب آخر لهذا العالم الکبیر » غير أن بروکلمان أشار إلى أن صاحب 
. الخصائص قد ذکر «کتاب الأصول لأبي بكر وشكك في أن يكون الكتاب لأبي بكر السجستاني أو 
. آن يكون لأبي بكر الأنباري أستاذه2 . والكتاب المشار إليه والذي ذكره صاحب ا خصائص ليس 
. یی بكر هذا ولالأبي بكر ذاك » وإنماهو کتاب الأصول لأبي بكر السراج وقد رجع إليه صاحب 
. المخضائص في المزء الثاني ص ۲ ۰ ورجع إليه الحقق في آماکن متفرقة في ا حزئين الأول والتانی ۱ . 

2 والطلع على كتاب «غريب القرآن» أو تفسير غريب القرآن «للسجستاني ری أن الرجل لم يؤلف 
٠‏ هذا الكتاب من فراغ » فقد بذل فيه جهدا كبيرا ينم عن تمكن من علوم القرآن والبلاغة والنحو 
. والصرف والأدب ومفردات اللغة والمعاجم ‏ ولايمكن أن يكون ما أثبته من تعليقات واستطرادات في 
شتی فروع اللغة قد جاء عفوا ولأول وهلة عندما بدأ يؤلف هذا الكتاب الذي جوده ورتبه ترتيبا لم 
<< يُسبق إليه » وراجعه على أستاذه أبي بكر الأنباري » وقد استغرق منه هذا الجهد خمسة عشر 
. عام(" »وسترى کل ذلك من خلال الحديث على منهجه في الغريب . 

30 ولذا أستطيع أن أقول :ان للرجل کتبا كثيرة في فروع اللغة وبخاصة في النحو الصرف والبلاغة 


منهجه في : «تفسیر غریب القرآن» 
. «غريب القرآن» للسجستاني ويطلق عليه أيضا : «نزهة القلرب» تناول تفسير الغريب في القرآن 
. + :الكريم بصورة مفصلة مرتبة » تفوق ترتيب اللغويين للمعاجم اللغوية فلا عجب أن يطلق عليه 
. اعالم الغريب وصاحبه» كلما جاء ذكره فهو : 


)مرجع السابق 

)امرجم السابق 

)مرجع السايق 

) انظر الخصائص ۲/۱ وهامش ۱4۰۳۶۰۱/۲ وآماکن آخری 
7 :(6) بخية الوعاة ۱/ ۰۱۷۱ 


۲۹ 
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أولا : قد جاء به مرتبا حسب الحروف الهجائية : «الهمزة- الباء-التاء-الشاء ا میم . الخ» 
بحيث يذ کر تحت ا حرف الواحد بهيئته كل ما ورد في سور القرآن الكريم . 

ثانيا OY‏ سو لاو ور لسو جو 0 
رن »ار على اوج حر له شري ام أمثلة على ذلك من غريبه : يقول في 
باب الهمزة المفتوحة مبتدئا بها فى سورة البقرة : 

«ألم : وسائر حروف الهجاء في أوائل السور كان بعض المفسرين يجعلها أسماء للسور » تعرف 
كل سورة ما افتتحت به » وبعضهم يجعلها أقساما » آقسم الله تعالى بها لشرفها وفضلها لها 
مبادىء كتبه المنزلة » ومباني أسمائه الحسني وصفاته العلیا » ويعضهم يجعلها حروفا مأخوذة من 
صفاته عز وجل كقول ابن عباس في (کهیعص) :ان الکاف :من (كافنا) ؛ والهاء :من (هاد) 
وألياء :من (حكيم) ء والعين : (من (علیم) » والصاد : من (صادق) . . .» وعضي مع الهمزة 
المفتوحة » فیفسر لنا : ۱ ١‏ 

آنذرتهم - أندادا أزلهما الشیطان -آل فرعون ۔آیات - آماني - آیدناه - آبائك ابراهیم واسماعیل 
واسحاق الأسباط ‏ وهکذا حتی نهاية ما ورد في القرآن من همزة مفتوحة رأی تفسيرها » وهي 

كلمة : «آحد(۱ من قوله تعالی :قل هو الله آحد4() 
ثم يتتقل بعد ذلك إلى باب الهمزة الضمومة »فیذ کر : 
«اثوابه متشايها :أي يشبه بعضه بعضا . م6 
عضي عم الهمزة الضمومة » فیذکر لن اف وت - أشربوا في قُلوبھم العجل -آهل به لغیر الله 

ار ان ان e‏ -أجورهُم ...الخ » حتى يصل إلى آتحر كلمة أوكهاهمرّة 
مضمومة وهي لفظ 2008 "من سورة اروج ٤‏ 

ثم ينتقل إلى باب الهمزة المكسورة » فيبدؤه بلفظ 

هرت(“ :اي ردنا ويمضي مع هذا لباب في سور رن ان أنت نینط دفت از 
الکسورة ‏ فيذكر لنا إستوقد-| لا -إبلیس -إرهبون -إسراثيل -اهبطوا مص -ادارآنم - ابقلی إبُراهيم 


(۱) غریب القرآن للسچستاني ص ۲۷ 

(۲) سورة الصمد ءالآية ٠ ١‏ 

(۳) غريب السستاني ص ۳۱ 

4 ثل آصحاب الگندود‎ ٤ سورة البروج الآية‎ )٤( 
من سورة فاتحة الکتاب (إِهْدنًا الصراط الستنیم) آية‎ )0( 


0٠ 
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کلم ا اني جاغتاك لاس ماما . . وهكذا حتى نهاية الالفاظ البدوءۃ بالهمزة 
الک ورة ف یکولە تعالی : (وانحر() من سورة (الکوثر۲۳6 . 

ثالفا : وبجوار الترتیب الدقیق بين حروف الهجاء » والترتیب الدقیق بين حرکات آوائلها من 
1 فح إلى ضم إلى کسر نجد أنه قد ضم إلى كل ذلك ترتیبا آخر هو الترتیب بين ألفاظ السور في الباب 
الواحد» فإذا أخذنامثالاعلى ذلك باب الهمزة للكسورة وجدناہ قد استقصى بابها في سورة فاقة 
. الکتاب فذكر ما جاء بها مكسور الهمزة في أوله » ففسره وهو قوله تعالى «اهدنا» ثم انتقل إلى سورة 
٠‏ ار فذکر منها ماجاء دكهورا بجر في أوله وهو :مق یلیس لئ بل 
. امْبِطُوامنها_اهْبطُوا مصر)- دارم فيها . . .» وهكذا إلى آخر ما جاء من هذا لباب في سّورة 
. البقرة كم ينتقل إلى سورة آل عمران ء فيتايع تفسير الكلمات المكسورة الهمزة ٠‏ 

:وعد أن ينتهي من سورة آل عمران ینتفل إلى الغريب الکسور الهمزة ذ في أوله من سورة النساء : 
. فيذكره مرتبا في هذا الباب . 

0 " وهکذایتابع ألباب (الهمزة المكسورة) في بقية السور مرتبة حسب ورودها في المصحف الكريم 
0 وكما فعل في مكسور الهمزة كان قد فعل مع مفتوحها ء وتابع منهجه في مضموم الهمزة » و کما 
_ فعل في باب الهمزة فعل في باب الباء ثم الا ثم الثاء ثم ا میم . .الخ . 

2 رابعا :والسجستاني أخذ في تفسير غريبه وإيراده بظاهر اللفظ » حتى يكون الترتيب ملموسا 
. عن القارىء والباحث ؛ وحتى لايضلاً عن الكلمة القرآئية بين الأصول والنية المكونة لها لهاء ولذا 
_ وجدناه قد وضع كلمة (أوزارها) في باب الهمزة المفتوحة مثلا » ولم يضعها في باب الواو (وزر) ء 
" كذلك وضع كلمة (أخدود) في باب الهمزة الضمومة »ولم يضعها في باب الخاء (خدد) وهکذا 5 
20 وكمافعل مع الأسماء فعل في ترتيب الأفعال فوضعهافي ترتیبها بحسب ظاهرها وهيشتها التي 
. جاءت عليها في القرآن مجردة أو مزيدة » ولم ينح بها النحی الصرفي فيجرد المزيد ثم يرتبه » وانما 
رتبها بخالها في بابها مراعيا نوع ا حرف الأول وحركته . 

20 وهو بهذا يكون قد جمع بين منهجین : 

0300 نب منهج ترتيب السور داخل الترتيب الأول . 


(۱) غریب السجستاني ص 
) سررة الکوثر الاية ۲ . 


۲۱ 
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فلم يقدم حرفا على آخر إلا بحسب الترتيب الهجائي ؛ ولم يقدم غريب سورة على غريب أخرى 
إلا بحسب ما جاء في الصحف ال أثور . ۱ 

خامسًا : ونراه قد اکتفی بذ کر الكلمة في الترتیب الهجائي مرة واحدة دون أن يكررها إذا جاءعت 
في سورة أخرى كما هو ا حال في : (إذْإذ)إبليس » وغير ذلك كثير » وأحيانًا كان يجمع في المكان 
الواحد بين الألفاظ المتكررة وآياتها ء فمشلایقول في تفسیر (أوزارهم على ظهورهم7١)‏ أي أثقالهم . 
يعني آثامهم وقوله تعالى : حملا أوزارا من زيئة القّوم4”'' أي أثقالامن حلیهم وقوله تعالى : 


سر سر سر لسر جح ڑوم 
۹ 


کا (PA‏ ۔ 1 ۰س0 
#احتى تضع ا ترب آوزارها6 ۳" وقوله : ولا تزر وازرة وزر أخعری‌4١)‏ . 

سادسا : واستشهد على تفسير غريبه بما يقويه من شعر العرب فهو دیوانهم والقرآن نزل بلختهم ء 
ولذا وجدنا له کثیرا ما يؤيد تفسيره بالشعر العربي ‏ ليدلل على صدق المعنى الذي آتى به وأن العرب 
قد استعملته في جيد قولها » وانظره حینما فسر لفظ (آیات) بعلامات وعجائب » وفسر (آية) من 
القرآن بجماعة حروف . قال : «یقال : خرج القوم بآیتھم أي بجماعتهم »قال الشاعر : 

ول کی ای سر 2 رہ سر اهم Ao‏ م س الي و ۳ ۳ ۳ 

خرجنامن اللْقبین لاحي ملكتا باَيتتَائزجي اللقام لمطان 9" 

أي بجماعتنا »أي لم یدعوا وراء‌هم شيعا . 

وحینما فسر کلمة (الأوزار) بمعنی الأثقال » وجمع الآيات التي اشتملت على هذه المادة عقّب 
على ذلك بقوله : «وقد فسر الأعشى أوزار الحرب بقوله : 

وأعدات للح سرب آوزاره_]ا رمَاحًاطوالارخیسلاذکو) 

ومن تسج ناوه دی بها على را لخي عيسسرا فح م۷ 

أي تحدى بها اليا (۸) 1 

وحینما فسر قوله تعالى : «فأَسی موه 17 بمعنى : جعلناه لكم شرابا استطرد إلى أن الفعل 
(سقّى) ا جرد » و(أسقّى) المزيد قد يأتيان بمعنى واحد » واستشهد على ذلك بقول لبید(۱۰) : 


سے ھ ٠‏ م م م 


مسقّی قومي بني مجد وأسقی تمسراوالقبائل من هم لال(۱۱) 


()سورة الانعام الآية ۳۱ (۸) غریب السجستانی ص ۱۰۰۹ 
(۲) سورة طه ءالآية ۸۷ )٩(‏ من الاية ۲۲ من سورة ا حجر 
(۳) سورة محمد ؛الآیة ٤‏ (۱۰) غريب السجستاني ص ۱۵ 
)٤(‏ سورة الأعام ۱۲۶ والإسراء ١۱ء‏ والزمر ۷ء وفاطر ۱۸ (١١)البيت‏ :ديوانه ۹۳ والنوادر ۲۱۳ ومانی الفراء ۱۰۸/۲ 
(٥)البیت‏ في اللسان (أیا) قد نسب الى برج بن مسر الطائي . وا حجة لابن خالویة ۱۸۷ء وا خصائص ۱/ ۳۷۰ 
(5) غريب السجستاني ص ٤‏ 
(0) دیوانه ۷۱ واللسان ۷/ ۵ ۷۰ ء والقسرطبي في 

تفسیر الآية . 

Yo 
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وحينما فسّر قوله تعالى :دنک عَلیٰ سء بمعنى : أعلمتكم » استشهد بقول ا حارث بن 
رگا : 1 

E EEE Er‏ تكن ان یا ہت لا" 

ورأيناه قد فعل مثل هذا عندما فسّر كلمة (جُرءً) بمعنى (نصيبا) وبمعنى (إنانًا) وقیل (بنات) 
حيث يقول : #ويقال : أَجْرَأت المرأة إذا ود ت أنثى 470 ويؤيد ذلك بقول الشاعر : 


Po‏ گے عو و وھ .١ر‏ سم ہس 


إن لكات شا اجب الال ار نکر كن 


0 ولو تتبعنا شواهده في هذا الضمار لطال بنا ا حديث » ولكننا نريد أن نكشف عن منهج الرجل 
وطريقته في تفسير غریبه ٠‏ 

سابعًا :ومن منهجه في تفسير غريبه تعمقه في جذور اللغة وأصولها » فما ترك مناسبة لغوية مر 
دون أن يعقب عليها أو يتوسع فيها لغويا وصرفيا ونحويا وبلاغیا ء ومن أمثلة ذلك : 

۱ أنه حينما تكلم عن معنى (بصيرة) بمعنى (یقین) ذكر قوله تعالى : ادعو إلى الله على 
بصیر:۱6) وقال :أي على (يقين) ثم ذکر الآية الأخرى التي وردت فيها كلمة (بصيرة) وهي قول 
الله تعالى :بل الإِنْسَان على تسه بَصيرة4 7 ثم قال :أي أن الانسان على نفْسه عين بصیرة) ثم 
استطرد إلى الحدّيث عن التاء في کَلمة (بصیرة) قال :«ويقال : الإنسان بصير على نفسه » والهاء 
دخلت للمبالغة كما دخلت في علآمة ونسّابة » ونحو ذلك“ . 

۲ وحن تحدث عن معنى (بر) وفسرها بمعنى (طاعة ودين) ذكر الآية » وهي قوله تعالى : 
#ولكن البرَ من انق“ » وقال ٠معناہ‏ : صاحب البر » فحذف الضاف وأقيم المضاف إليه مقامه » 
كقوله تعالی : «واسأل رد۲۱۰4 اي أهل القرية » ويجوز أن يسمى الفاعل والفعول بالصدر 
كقولك :رجل عَُل ورضًا » فرضا في موضع (مَرْضي) وعَدّل في موضع (عادل) » فعلى هذ يجوز 
أن يكون (البر) في موضع (البا۱۳6٩‏ 1 1 

۳۔ وحين تحدث عن معنى (توراة) قال : معناه : الضياء والنور »ثم قال : وقال » البصريون : 
اصلها :(وورية) : فوعلة »من :وی الزند » ووری (لغتان) إذا حرجت ناره » ولكن الواو الأولى 
قلبت تاء كما قلبت في (نّوگج) وأصله (وَوْلج) من (ولج) أي دخل » والياء قلبت آلفا لتحركها 


(۱) سورة الأنبياء ؛ الآية ۱۰۹ (١)سورة‏ يوسف ء الآية ۱۰۸ 
(۲) غريب السجستاني ص ١١‏ . (۷) سورة القامة »الآية ١ ٤‏ 
(۳) البیت في الشعر والشعراء : ۱۵۰ (۸) غریب السجستاني ص ٤۳‏ 
(4) غريب السجستانی ص ۱۷ )٩(‏ اليقرة » الاية ۱۸۹ 
)٥(‏ البيت : في اللسان (جزا) غير منسوب لقالل وشكك فيه ابن (۱۰)پرسف ‏ الاية ۸۳ 
قُنيبة في تفسير غرييه ۳۹۲ . (۱۱) غريب السجستاني ص 47 
Yor‏ 
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وانفتاح ما قبلها ء وقال الكوفيون :توراة : أصلها : (توریة» على (تَفْعَلَة) إلا أن الياء قلبت ألفا 
لتحرکھا وانفتاح ما قبلها(۱) . 

أ - وححين تحدث عن تفسیر(تری)قال ترا :ی وقلاً من المواترة وهي المتابعة ء ومن لم 
يصرفها جعل ألفها للتائیث + ومن صرفها جعلها ملحقة بقل )ثم قال وأصل (نٹری) :وش 
فأبدلت التاء من الواو كما أبدلت في (تراث وتم ٥ء‏ ويجوز في قول الفراء أن تقول في الرفع ترد 
وفي الخفض ٹر وفي النصب :کلف بدلامن التویر(؟ 

6 -وحین تحدث عن تفسير اتَُوءبِالحْصْبّة» قال : «أي تنهض بها» » وقال : وهو من القلوب ‏ 
معناه :أن العصبة وه بمفاتحه » أي ینهضون بها » يقال ناء بحمله »إذا نهض منه مات رتال 
الفراء :لیس هذا من المقلوب ١‏ ولا معناه : ما إن مفاتحه لتنىء العصْبّة » أي تميلهم بشقلها ‏ فلما 
انفتحت (التاء) دخلت (الباء) » كما قالوا : «ویذهب بالبؤس ء ويذهب البوس ‏ واختصاره وء 
بالعصبة » أي تجعل العصبة و أي تنهض متثاقلة كقولك :قم بتاءآي :اجعلنا نقوم»" . 

1 -وحين تحدث عن (تبيان) قال :تفعال من البيان ‏ قال أبو محمد :ليس في الکلام مصدر 
على وزن (تفعال) مکسور آلتا إلاحرفانٌ » وهما :تیان وتلقاء » فإنهما مصدران جاء! بكسر التاء 
وأما الأسماء التي ليست بمصادر على هذا الوزن نحو : تمیال وتجفاف وتجمّاف و تبراك (اسم 
موضع) فهي مكسورة التاء ء وسائر المصادر ما يجيء عل ى هذا الال فهو مفتوح التاء » نيحو :اء 
وترماء »وما أشبه ذللی(4) : 

۷-وحين فسر «حَصَب جَهنم؛ قال : حطب جهنم ثم قال : کل شيء ألقيته في النار فقد 
حصبتها به ء ویقال : حصب جهنم : حطب جهنم بالحبشية ۱ 

ثامتا :ومن منهجه أيضًا التحليل اللغوي والاستطراد إليه لبيان السر في التعبير بلفظ دون غیرہ ٠‏ 
ومن ذلك أنه : 

حينما آراد تفسير قوله تعالى : ها حبا6 * قال : «أي أصاب شغاف قلبها ء كما تقول : 
ده »أي أصاب کبدہ ‏ ورآسَّه إذا أصاب رأسه)"' ء ثم قال مستوفیّا مادة (شغف) والشغاف : 
خلاف القلب ء ویقال :هو حبة القلب ‏ وهي علقة سوداء في صميمه ء وشغفها حبا : لي ارتفع حبه 
إلى أعلى موضع من قلبها +مشتق من :شغاف الجبال » آي رؤوس الجبال ‏ وقولهم :«فلان 
مشغوف بفلانة : إذا ذهب به الحب أقصى الذاهب»(۷) . 


(۱) الرجع السابق ص ۰44 ۵۰ (0) سورة يوسف ء الآية ۳۰ 
(۲) الرجع السابق ص ۵7 () غريب السجستاني ص ۱۲۰ 
(۳) غريب السجستاني ص 0۷ ( الرجم السابق ص ۱۳۰ 


(4)المصدر السابق ص ٦٦‏ 


of 
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كذلك فعل عندما فسر لفظ (سم)بفتح اللام من قوله تعالى : #وألقوا إليكم الم( )4 فقد 


۳ 


قال في معناها سن وانقیاد» د ثم استطرد وراء الادة اللغوية فقال والسلم : السّئف أيضًا ۹ 


الم : شجر ارات تزا که واه وک وال :شج ر أيضًا واحدتها اف 
والسّلم 2 سكين اله وفتح السين وکسرها : الاسلام والصالح ایا «والسلم الال 
العظيمة» . 


ومن ذلك ایض ماذكره من تفسير لغوي لقوله تعالى : «خلَفَْمُوني من بعدي»۳۳ حيث يقول : 
أي آنمتم مقامي خالفين متخلفین عن القوم الشاخصین » وقوله تعالی : #رضوا بأن یکووامَم 
التَوالف 4“ أي مع النساء » ويقال : وجدت القوم لوف أي قد حرج ارال بسا و 
أبو عمرو عن ثعلب عن ابن الاعرابي “قال :لوف :ذا كان الرجال والنساء مقيمين :وا لوف + 
إذا خرج الرجال » وبقیت النساء ‏ وأنشد : . . . والحي حتی خلوف(* . 


تاسعا : ومن منهج بن عزیز السجستاني الاشارة إلى آسباب النزول والحوادث والشخصیات التي 
عناها القران الكريم » ومن ذلك : 


-١‏ ماذكره عند تفسير كلمة اصعد)» من قوله تعالى :# ومن يعرض عر ذكر ربه سلکه عَذابا 

صدا » حیث فسر : (صعدا) بمعنى (شاقا) ثم وجدناه يقول : يقال تَصَعَّدئّي الامر ء إذا شق 
علي ء ومنه قول عمر رضي الله عنه : ماتصعدني شيء مثل ما صني خطبة النكاح » ومنه قوله 
تعالى : #مارهقه صعردا) يعنى ني :عقبة شاقة » وقيل : (إنها نزلت في الولید بن المغيرة » وأنه 
mT‏ ملساء » فإذا بلغ أعلاها لم يترك أن یتتفس » وجذب 
آسفلها ثم يكلف مثل ذلك . 


۲-ماذکره عند ما تعرض لتفسير كلمة (ظْل) من قوله تعالى : «وظلل من العَّمَام) ۳ فقد قال 
في تفسيرها : جمع ظَُّلَّهُ » وهو ماغطى وسترء وقوله عز وجل 1 فأحذهم عذاب یوم الط( ٩‏ 
ثم قال :«قيل إنهم ما كذبوا شعیبا أصابهم غم وحر شدید » ورفعت لهم سحابة ء فخرجوا یستظلون 


بها » فسالت عليهم فأملکتهم(۱٩‏ . 


(1)سورة النساء الآية ٩۰‏ وكذلك قوله تعالى (إويلقوا اليكم (5) سورة الجن ء الآية ۱۷ 

الم (النساء ٩۱‏ وقوله تعالى «نالقو) السّلم» (النحل (۷) سورة الدثر الآية ۱۷ 

۸) وقوله تعالی «والقَوا| إلى الله یذ الم 4 (النحل ۸۷) (۸) غریب السجستاني ص ۱۳۰ 
)٢(‏ غريب السجستاني ۱۰۸ (4)سورة البقرة الاية ۲۱۰ 
(۳) سورة الاعراف . الآية « ۱۵ (۱۰) سورة الشعراء :الاية ۱۸۹ 
(6) التوبة الاية ۸۷ (۱۱) غريب السجستاني ص ۱۳۸ 
(۰) البیت في اللسان (خلف) وقامه : 
اصح البیت بیت آل إياس شرا والتي حي لوف 

Yoo 


www.attaweel.com www.attaweel.info 


نے ہے ہجھں ہی 673 


٣۔ماذکرہ‏ عندما فسر كلمة (انبعث) من قوله تعالى : إإذ البَعَث أشْقَامًا 4( حیث قال فى 
تفسیرھا : «أنبعث : الفعل من البعث ء والائبعات :هو الإِسّراع في الطاعة للباعث ثم فسر 
(أشقاها) : بقوله «وأشقاها هو : قدار بن سالف » عاقر الناقة(۲) ۔ 

عاشرا : ومن منهجه في غريبه الإشارة إلى اللغات والقراء والفقهاء عند التفسير ء ومن ذلك : 

١-أنه‏ عندما فسر (یان) قال : معناها أي حين؟ وهو سؤال عن زمان مثل (متى) ثم قال : 
«ولیان» بكسر الهمزة لغة سُلیٔم » حكاه الفراء » به قرأ (السلمي) :ان ییُْون»۳۱) . 

؟ - وعندما وصل إلى تفسير «المّين والَیتَون»(*) قال : هما : جبلان بالشام ينبتان التين والزيتون 
يقاللهما : طور سینا » وطور زيتا بالسريانية » ويروي عن مجاهد أنه قال :«تینکم الذي تأكلون 
وزیتکم الذي تعصرون»””' فذا لغة الكلمة (السريانية) وأسند التفسير ال خر لصاحبه وهو مجاهد ۱ 

؟- وعندما تحدث عن تفسير «حَصب جَهَكَّم )200 قال : حطّب جهنم » وکل شيء ألقيته في النار 
فقد حصبته بها ‏ ویقال : حصب جهنم : حطب جهنم بالحبشية »ثم علق على قول من قال :نها 
با حہشة ء فقال : «قوله بالحبشية :إن كان آراد أن هذه الکلمة حبشية وعربية ‏ بلفظ واحد فهو وجه » 
أو أراد لها حبشية الأصل سمعتها العرب فتطقعت بها فصارت عربية حينئذ » فذلك وجه أيضنًا :وال 
فليس في القرآن غير العربي . 

وإذا أردنا الاستطراد وجدنا الكثير من کل ظواهر النهج الذي انتهجه السجستاني في تفسير 
غريبه » ولکننا لسن بصدد الحصر أو العد » وإنما أردنا التمثيل لما ذكرنا ء والتدليل على ماذهبنا إليه من 
مظاهر منهجه وطريقته في تفسیر هذا الغريب . 


(۱) سور الشمس الاية ۱۲ 

٠٤ غريب السجستاني ص‎ )٢( 

(۳) سور النحل من الآية ۲۱ وانظر الغريب ۱۱ 
)٤(‏ سورة التین ‏ الاية ١‏ 

٦٦ غريب السجستاني ص‎ )٥( 

۹۸ سورة الانبياء الآية‎ )٦( 

(۷) غريب السجستاني ص ۷۸ . 


۲٥۵ 
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أبو جعفر النحاس المرادي (ت ۳۳۷ ه أو ۳۳۸ه)* 


آبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي » العروف بان النحاس النحوي 
الصري » عالم مصري المولد والمنشأ والوفاة عاش في مصر خلال القرن الثالث الهجري الذي 
عرف بأنه كان عصر ازدهار علمي في مصر لشيوع العلوم والعارف فيها يستوي في ذلك علوم 
الشعر والحديث والتفسير وعلوم اللغة » حتى كانت قبلة كثير من علماء العربية الذين وفدوا إليها من 
آمثال محمد بن يحيى اليزيدي سنة 4 ۲۱ الذي وفد إليها وعاش فيها زمتا » وترك فيها مؤلفاته ومات 
فيها » وأبي علي أحمد بن جعفر الدينوري التوفی سنة ۲۸۹ه- ‏ وعلي بن سليمان الأخفش الذي 
جاء إلى مصر سنة ۲۸۷ وهو من شیوخ النحاص' . ۱ ۱ 

وكماعرف بابن النحاس . نسبة إلى عمل أبيه أوجده ‏ لسنا ندري لم عرف أيضًا بالصشار 
والنحاس والصفار كلمتان مترادفتان في العربیة۲ . 


وکانت کل من مصر وبغداد في هذا العصر الذي عاش فيه أبو جعفر النحاس قبلة العلماء » 
وطلبة القاصدین للتزود من العلوم والاداب » فکما حج إلى مصر عدد من العلماء فی هذا العصر 
حج أيضا إلى بغداد علماء مشهورون من مصر إلى بغداد کمحمد بن الولید التوفی سنة ۲۹۸ھ 

1 7 4 ۳ ا ۰ ۳۹ ۰ 
وهو أحد شيوخ أبي جعفر النحاس ‏ ( . وأخذ عن المبرد وغيره ثم عاد إلى مصر » كذلك رحل إلى 
بغداد أحمد بن محمد بن ولاد » وأخذ عن الزجاج وكان معاصرا لابن النحاس الذي رحل أيضا إلى 
بغداد » فأخذ عن الأخفش الأصغر (علي بن سليمان) والمبرد ونفطويه › وابن الأبياري والزجاج ثم 
عاد ابن النحاس إلى مصر(*) . بعذ أن أخذ عن أصحاب البرد » وكذلك عن أصحاب ثعلب من 
كانوا مثلون المذهبين البصري والكوفي ؛ ولم تذکر الروايات أنه أدرك آیا من البرد أو ثعلب ‏ أو أنه 
أخذ عنهما ء وفي مصر أخذ عن شيخه النسائي وغیره ۲۳ . وكانت له صحبه ون عن كثير من 
العلماء في مصر وبغداد والكوفة والأنبار والرملة وغزة » وقد ذكرهم في كثير من مؤلفاته : كما كان 
له عدد كبير من الطلاب الذين تلقوا عنه العلم في مصر وبعضهم جاء من المشرق وبعضهم من 
الغر() ۱ 
# انظر ترجمته في : بغية الوعاة ۱/ ۳۱۲ .تاريخ ابن كثير ۲۲۲/۱۱ وابن خلکان ۲۹/۱ رطبقات الزييدي ۱۵۰-۱4 والزهر 1۲۰/۲ ۰ 

۱۰6-۱۰۱ /۱ ومعجم الادیاء 4/ ۲۳۰۰-۲۲۶ ونزهة الأثباء ۳۹۵۳۹۲ الأنباء‎ ٦ 
انظر الدارس النحوية للد کنور شوقي ضیف ۳۲۸ ۰ ۳۲۹ وتاریخ اللغة العربية في مصر للد کتور آحمد مختار 05 ۰ ۵۷ ومقدمة إعراب‎ )۱( 

القرآن حققه الد کتور زهير غازي ۱۲ . 

(۲) انظر في ذلك بغية الوعاة ۱/ ۳۲۱۳ رکتاب إشارة التعيين لأبي ا ماسن اليمني ۱٩‏ » والناسخ واللسوخ للنحاس ۲ ٤٤‏ ونزعة الألباء ۲۱۷ 

والبلغة في تاريخ أثمة اللفة للفيروژابادي ۳۲ وبروکلمان ۲/ ۲۷٢‏ . 

(۳) إنباه الرواة ۰۲۲/۲ ۲۲۵ 

۱۰۱ /۱ بغية الوعاة ۱/ ۳۱۲ والإثباء‎ )٤( 

۳۹۲/۱ بغیة الوعاة‎ )٥( 

۲۲-۱۵ مقدمة إعراب القرآن للد کتور زهیر غازي‎ )٦( 


۲۷ 
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منزلته العلمية : 

بلغ ابن النحاس في عصره منزلة علمية كبيرة جعلت كثيرا من العلماء یتحدثون عنه ء ويذكرونه 
بالجودة والحذق » وقد جاء ذلك متواتر) في كثير من کتب المؤرخين وأصحاب الطبقات : فالزييدي 
يقول :کان النحاس واسع العلم غزیر الرواية كثير التأليف » ولم يكن له مشاهدة » وإذا خلا بقلمه 
جود وأحسن »وله كتب في القرآن مفيدة : منها كتاب (العانی فی القرآن) وكتاب (إعراب القرآن) 
جلب فيه الأقاويل وحشد الوجوه ہ ولم يذهب في ذلك مذهب الاختيار والتقليد»(2© . 

وكان متواضعا مع علمه الكبير » طالبًا للمعرفة من أي جهة » وفي ذلك يقول الزبيدي «کان 
لایکیر أن يسأل الفقهاء وأهل النظر » ويفتشهم عما أشكل عليه في تأليغاته» . 

ونقل السيوطي من سيرته أنه «حبب إلى الناس الأخذ عنه » وانتفع به خلق . . كان عاك بالنحو 
صادقًا وكتب الحديث)2”9 . 

ويقول عنه القفطي : «له مصنفات في القرآن منها کتاب (الإعراب) وكتاب (العانی) » وهما 
کتابان جلیلان أغنيا عما صنف قبلهما في معناهما ‏ وکتاب (اشتقاق أسماء الله عز وجل) وتفسير 
(أبيات کتاب سيبويه) ولم يسبق إلى مثله ء وکل من جاء بعده استمد منه»(*؟ وقد ذكر القفطي 
تقييما حسنا لکتب ابن النحاس أثبته في كتابه الإنباه » ولم أجد في كتاب القغطي تقبيما ماثلا لكتب 
غير ابن اللحاس(* . 

وذكر القفطي''' أيضًا حديمًا لابي سعيد بن يونس الصدفي في الورخ الحدث العالم الصري 
صاحب تاريخ مصر يتحدث فيه عن أبي جعفر النحاس » فيقول : أحمد بن محمد إسماعيل بن 
يونس النحوي ؛ يكني أبا جعفر المعروف بابن النحاس » كان يقول في نسبه :(الرادي) کان عالا 
بالنحو حاذقًا وكتب الحديث عن الحسن بن غلیب وطبقته » وخرج إلى العراق ولقي أصحاب المبرد 
وله تصانيف في النحو » وتفسير القرآن » جياد مستحسنة » توفي في ذي الحسجة سنة ثمان وثلالین 
وثلاثمائة 9" . 


مصنفاته : 

لأبي جعفر النحاس مصنفات كثيرة » وأهمها ماورد في الدراسات القرآنية »وقد ذكرت له كتب 
الطبقات كثيرا منها ؛ وسنذ كرها ولا بصورة مجملة ثم نفصل منها مايعنينا في دراستنا ال حالیة أو ماله 
اتصال وثيق بعلم (غريب القرآن ومعانيه وإعرابه) . 


(١)طبقات‏ الزبيدي ۲۳۹ والاباء ۱/ ۱۰۲ (۵) الرجم السابق ۱۰۲۰۱۰۱/۱ 
(7) طبقات الزييدي ۰ ويغية الوعاة ۱/ ۳۱۲ وانباه الرواة )٦(‏ الاثباه ۰/۱ ١‏ وحسن احاضرة ۱/ ۱۶۷ وبغية الوعاة 
۱۰۳/۱ ۳۹۳/۱ 
(۳) بغية الوعاة ۳۲۲/۱ (۷) بعض الراجع ذکرت أن وفاته كانت سنة ۳۳۷ھ ؛ انظر 
)٤(‏ إنباه الرواة ۱/ ۱۰۱ الإنباه ۱۰۳/۱ والزييدي ۲۰ 
۳۰۸ 
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ومن هذه المصنفات : 

اسان ا 

۲ -الناسخ واا . 

۳ شرح القصائد التسع الشهورات ٩۳!‏ 
٤‏ -إعراب القرآن(*) 
© شرح أبيات سيبويه 
7 - کتاب التفاحة في النحو( . 
۷۔القطع والاثتناف( . 


(ہ) ۱ 


۸-تفسیر آسماء الله عز وجل( . 
۹۔القنع في النحو . 

7 ور ہر 

. الكافي في أصول النحو'''‎ ١ 
. ۲-صناعة الکتاب(۱۲‎ 

۳ الاشتقاق(۲۳ . 

١‏ - أدب ا 


وأسند له بروكلمان كتاب (الجني الداني في حروف المعاني) وقال : وهو (معاني القرآن)'ٴ' ع 


م ه قو 


یہ تا 
سم الرادي( ۹ 


محقق (إعراب القرآن) لأن کتاب (الجني الداني) لمؤلف آخر هو الحسن بن 


" والذي یعنینامن مولفاته هده جیورت بكم كتاياه "رات 


له ولرجاله . 


أولا : منهجه في کتابه (اعراب القرآن 


4922 


تناول هذا الکتاب القرآن الكريم بمبتدئا بسورة (فاتحة الکتاب) » ومنتهيا بسورة (الناس) مرتبا 


(۱) مخطوط بدار الکتب (الجزء الأول) تحت رقم ۳۸۵ تفسیر + 
ومصور تحت رقم ۲۹۵۰۲ ب ؛ مصور بمعهد ا خطوطات 
بالقاهرة ۱٩‏ . 

(۲) طبع في القهرة بعنيةأمين اي ۱۳۲۳ وأعيد طبعه سنة 
۸ء وذکرہ صاحب الإثباه ۱/ ۱۰۲ باسم ناسخ القرآن ومتسوخه) 

(۳) له عدة مخطوطات في العالم »وقد ذکره بروکلمان 
۳۷/۴ » وطبع ببغداد سنة ۱۹۷۳ . 

)٤(‏ حققه الد کتور زهير غازي وطبع ببغداد ۱۹۷۷م 

(۵) حققه الد کتور زھیر غازي ؛ ۱۹۷ . 

)٦(‏ حققه کورکیس عواد وطبع با جمع العلمي العراقي سنة 
۵۴٥۵ء‏ 

(۷)مخطوط بدار الکتب تحت رقم ۱۹۸۲۹ ب »+ ونسخه صورة 
بالدار ایضا ء ۱۹۷۰ ب ء وثالثة مخطوطة رقمها ۲۰۳۷۵ ب 
ومصورة عن السابقة » ومخطوطة في مكتبه كوبريلي زادة 
بالاستانة وعنها صورت التسختان السابقتان : ۰۱۹۷۰ 
۵ب 
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(۸)التباء ۱۰۲/۱ والزييدي ۲۰ 

)۲ ۶۰ وموضوعه خلاف بين البصریین والکوفیین (الزبيدي‎ )٩( 

٠ ۰‏ ) ذكره الزييدي ۲۰ والائباه ۱۰۹/۱ 

(۱۱) الاباء ۱۰۳/۱ وشرح شواهد الغتي ۲۷۲ . 

(۱۲) الانباه ۱۰۳ ونهاية الآرب للنويري ۱۳۲/۱ 

(۱۳) الاباء ۱۰۳/۱ 

(۱) بغية الوعاة ۳۱۲/۱ 

(۱۵) بروکلمان ۲۷۲/۲ 

(۱۷) ویبدو أن اشتراك أبي جعفر النحاس وأبي القاسم صاحب کتاب 
(الجتى الداني) في لفظ (المرا دي) هر الذي آشکل على بروکلمان 
فنسب الکتاب إلى النحاس وتبعه سر كيس عواد في ذلك . 

(۱۷) لهذا الکتاب نسخ مخطوطة كثيرة ة بعضها تام کامل وقد 
حصره ها ا حقق وأشار اليها ء واتخذ احداها (أما) أو أصلا قابل 
عليه بقيمة النسخ : وبعضھا ناقص استعان به إذا أحوجته 
الضرورة لذلك ؛ وقام بتحقیق الكتاب على أكمل وجه وأوفاء 
وأقه ء وطبع الکتاب تحت اشراف رئاسة ديوان الأوقاف (احياء 
التراث الاسلامي) ببغداد ۱۹۷۷م 
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حسب ما في أيدينا من الصحف الشريف » وفي كل سورة رتبت الآيات » فلا تذكرآية قبل سابقتها 


مالم يكن بها شاهد أو استشهاد . 
ولو نظرنا الى منهج الرجل لوجدناه قد قسك بخصائص ثابتة لمنهجه فى هذا الکتاب 
ومن ذلك : 


أولا : مجاوزة الإعراب الى قضايا نحوية أوسع 

فأبو جعفر النحاس لم یجعل کتابه هذا مجرد کتاب للإعراب ء يقوم على بيان موقع الكلمة 
وکغی ٠‏ بل جاوز إعرابه الكلمة الى مایشیر الى قضية أو قضايا أكبر قد يقف أمامها المرب ويحتاج 
الى شرح وبسط »ومن ذلك : 

١‏ ما ذکرہ حول إعراب قوله تعالى :فإن لم لوا ون لّوا ٩‏ حيث لم يكتف بقوله :ان 
الفعل (تفعلوا) جزم (بلم) »بل قال : 

اليقال كيف دخلت (إن) على (لم) ولایدخل عامل على عامل؟ فالجواب : أن (ان) هنا 
غير عاملة في اللفظ ء فدخلت على (لم) كما تدخل على الماضي » لأنها لاتعمل في (لّم) كما 
لاتعمل في الماضي ؛ فمعنى :إن لمعلا :إن تركتم الفغل . قال الأخفش سعيد :فسذفتٗ 
بها الحركة ‏ كما حذفت التنوين من الاسماء ۳ ء وقال غيره : جزمت بها" » لأنها آشبهت 
(إن) التي للشرط » لأنها ترد المستقبل الى الماضصي كما ترد (إن) ء ذ: تاج الى جواب فأشبهت 
الابصداء ء والابصداء يلحسق به منه الأسماء الرفع » (وهيو أولى بالاسماء) » فکذا حذف مع 
(ن) . .) 

۲ -وفي قوله تعالی : #ولائشترو بآباتي کم قليلاً اي اون . ولائلبسُوا ائ بالباطل 
وتکشموا اطق وشم .20.32 0 

يقول في الإعراب : 


«ولائلبسوا» 


(۱) البقرة ؟؟ . 
)٢(‏ يريد أن الاصل قبل دخول (لا) هو : «رجل في الدار» قلما قلت : لارجل في الدار حذفت حركة الرفع وحذفت التنوين معا ۱ 
(۲) أي (بلم) 

. ۱۵۰/۱ التحقیق‎ )٤( 


۳۹۰ 


۱۷۷۷۷۱۷۸۷ ۰2112۷۷ 66.0۱ ۱۸۷۷۷۷۷ 3 0 


نهى » فلذلك حدفت منه النون » و(الحق) مفعول به » و(بالباطل) خفض بالباء . (ونکتموا) 
عطف على (تشتروا) . 

ولم يقف عند حد الإعراب هنا على أن الضارع (تكتموا) قد عطف على مجزوم بلا الناهية هو 
(لانشتروا) فيعرض لقضية أوسع وهي جعل (الواو) ليست للعطف وأنما هي (واو) المعية » فيقول : 

«وإن شئت كان جوابًا للنهي(۱) في موضع نصب علي إضمار (أن) ء والتقدیر : لايكن منکم أن 
تشتروا وتکتموا۳ . 

وعرض ما هو آوسع في هذه القضية من الخلاف بین البصریین والکوفیین » حيث یری الکوفیون 
أن الفعل بعد (واو) العية لیس منصویا(بآن) مضمرة ‏ وإنما هو منصوب بعامل مفعولي هو 
ا خلاف!'' فیقول : 

«الکوفیون یقولون : هو منصوب على الصّرف » وشرحه أنه صرف عن الأداة التي عملت فیما 
قبله » ولم يستأنف فيرفع » فلم يبق إلاالنصب ؛ فنصب بها كمال قال : ۱ 

اهقنه عن خلی وتاني منله عار عَلیك|د) فم تعلت عظیم) 

۳-وفي قوله تعالی : هثم أولآء ثحبم ولابحبوككم 4 یتعرض بجوار الاعراب لامرین 
هامين فى القضية النحوية وهما : التقريق بین (ها) و(أولاء) والفصل بالضمیر ویغیره » وآراء 
العلماء في ذلك » فیقول : 1 

ازعم الفراء أن العرب إذا جاءت باسم مَككْني » فأرادت التقريب فرقت بين (ها) وبين الاسم 
الشار إليه بالاسم الکنی یقول الرجل للرجل 7 أين أنت؟ فيقول :ها أنا ذا » ولايجوز هذا عنده إلا 
في التقریب والضمر ؛ وقال آبو اسحاق : هو جائز في المضمر والمظهر إلا أنه في الضمر أكثر » قال أبو 
عمر بن العلاء : 

هاأنت : الاصل فيه : (أأنتم » بهمزتین بینهما آلف »قال : 

آانت آم ام سال © 

ثم ثقل فأبدلوا من الهمزة(هاء) ۲۸ . 


(۱) يريد بذلك أن التقدير : ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا مع () التحقيق ۱٦۹/۱‏ . 
کتمانکم ا حق ‏ ویذاتکون وأو المعية قد وقع ما بعدها جولبا (۰) البیت لأبي الاسود الدؤلي : دیوان آبي الاسود ۲۳۳ ء وا خزانة 
لهذا النهي فیکرن الفعل بعدها منصوبا بان مضورة وجوبا ۳ والکتاب 4۲۶/۱ ء وانظر معاني القرآن للفراء 
(۲) وفی هذا التقدیر الذي أنى به يتمسك با قاله البصریون من أن ۱ وتفسير الطپري ۲۵۵۰۱۸۵ ۲۲۲۰ . 
هذا الأسلوب مبنی على أساس عطف مصدر موجود على )٦(‏ آل عمران ۱۱۹ 
مصدر متوهم (أي لايكن منکم شراء وكتمان للحق؟ (۷) قطعة من بيت لذى الرمة وغامه : 
(۳) وانظر ما ذكرناه في کتابنا :تاریخ النحو وأصوله حول عامل أيا ظبية الوعساء ین جلاجل وبين الا آم آأنت آم ام سالم 
الخلاف او الصرف عند الكوفيين في باب العامل النحوي بين انظر : دیوان ذي الرمة 1۲۲ والكتاب 1521571 ٠‏ 
البصریین والکوفین . (۸) التحقيق ۲۲۰/۳۱۰/۱ . 
۲۱۷ 
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٤‏ دوقي قوله تعالی : یرید الله لين لم" یذکر العنی ثم الإعراب وآراء العلماء فيه طلقا 
للمعنی الراد فیقول :70 

"أي ليبين لكم آمر دینکم » وما يحل ومایحرم علیکم ‏ وقال بعد هذا : «يريد الله أن يخفئف 
عنكم » فجاء هذا (بأن) والاول باللام » فقال الفراء : العرب باللام على معنى (كي) في موضع (أن) 
في (أردت وأمرت) «فیقولون : آردت أن تفعل وأردت لتفعل » لأنهما يطلبان المستقبل » ولايجوز : 
ظننت لتفعل ؛ لأنك تقول : ظننت أن قد قمت »قال أبوإسحق : وهذا خمطأ » ولو كانت (اللام) 
بمعنى (أن) لدخلت عليها لام أخحرى » کماتقول : جئت كي تكرمني ثم تقول : جئت لتکرمنی ء 
وأنشدنا : 

آردت لکیما یعلم الناس أنّها سراویل قيس والوفود شهون9) 

قال : والتقدیر : آراد به ليبينَ لکم .قال آبو جعفر : وزاد الأمر على هذا حتی سماها بعض القراء 
لام(أن) » وقيل : العنی يريد الله هذا من أجل أن يبين لكم مثل «وأمرت لأعدل بيت ۱ 

وقد غلب النحو على أبي جعفر بالطبيعة فملكته نحوية » وكتابه هنا إعراب القرآن » ولاشك أنك 
ستلحظ ما أشرنا إليه ومثله في كثير من إعرابه على مدى آي الذكر ا حکیم تعرض فيه إلى قضايا 
النحو واللغة وا خلاف بين البصريين والكوفيين في العوامل والمصطلحات والأخذ من الاعراب 
وسبل الاشتقاق وصيغ ا حموع والترتيب بين الفعل والفاعل وا خلاف حول (ما) النافية وعملھا ء 
وا خلاف في (أي) الموصولة وغير ذلك من القضايا التي تعرض لها في إعرابه . 

ثانيا :احرص على ذكر العنی بجانب الاعراب . 

ولم يكن أبو جعفر النحاس مجرد معرب : بل إن كتابه (إعراب القرآن) من صميم كتب (معاني 
القرآن) أيضا ء فهو حريص كل الحرص على أن يكون الاعراب متسقًا مع المعنى الراد ‏ وأن تکون 
القراءات التي يسندها إلى قارئيها محققة لمعان لاتخالف النسق القرآنی » ولوتصفحنا کتابه هذا 
لوجدناه حافلاً بذ کر المعاني بجوار الإعراب لإيمان الرجل بالصلة اللغوية بین الاعراب والعنی » ومن 
ذلك : 

١‏ - ماذكره من تفسير ومعنى مقتدیا بتفسير السابقين في قوله تعالى :فا اهبطوا منها 
جميعًا 74 فقد ذهب إلى التفسير بعد ذكر الاعراب فقال : 7 02 


. ۲٢ النساء‎ )١( 

() انظر : الكامل للمبرد 1۵1/۲ وقد نسب إلى قيس بن سعد » وإعراب القرآن المنسوب للزجاج ٦۹۷‏ ول خصص لابن سيدة ۱٥/١۷‏ وفي 
ا مرجع الأخير لم ينسب لقائل 

(۳) الشوری ۱۵ . 

(4) البقرة ۳۸ 


۲۲٢ 
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«وزعم الفراء : آنه يقال :نما خوطب بهذا آدم و وإبليس بعينه » ويعني ذريته » فكأنه خاطبهم 
كما قال : «قالقا یا طائعين»17' أي :تيتا ما فينا » وقال غير الفراء : ایکون مخاطبة لادم عليه 
' السلام وحواء والحية » ویجوز أن يكون لادم وحواء » لأن الائنين جماعة » ویجوز أن يكون إبلیس 

ضم إليهما في اطفاطبة»(۲۳ . 

؟ - وفي قوله تعالی : فو لاوما للم تم ديتكم قل إن الهدى دی الله أن یی أحَد مکل ما 
وتم آویحاجوکم عند رم يقول : «قال أبو جعفر: هذه الآية من أشكال ما في السورة وقد 
ذگرناها والاعراب یبینها . فیها آقوال :فمن قال :إن في الکلام تقديمًا وتأخیرا » فإن العنی : 
ولانژمنوا أن يؤتى أحد مثل ما آوتیتم إلامن تبع دینکم » وجعل اللام (لن) زائدة فهو عنده استثناء 
لیس من الأول » والالم یجز التقدیم . 

ومن قال : العنی على غير تقدیم ولاتأخير » جعل اللامم آیضا زائدة أو متعلقة بمصدر »أي 
شوہ ونم سرت تو ا كن دج سس ۱ 

وتقدیر ثالث :أي كراهة أن يؤتى أحد مثل ماأوتيتم . وقال الفراء : يجوز أن یکون قد انقطع 
كلام عند قوله الا من تبع دينكم» ثم قال حمد پل اقل إن الهدى هد اللّه» أي : أن البيان بیان الله 
ای ماد ات لي و ات ماع ال 0سش 
اد » مثل : يبي الله لكم أن تَضِنُوا70؟) أي : «أن لانضلوا»( . 

٣‏ وفي قوله تعالی : إن الذين كقروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كقرا لن تقل تونتهم وأولئك هم 
الضنَالُون ١(4‏ يشير يشير إلى أنه قد ذكر في كتابه (معاني القرآن)''' آقوالا كثيرة في معنى الآية » ولكنه 
لایبخل بذ کر العنی مرة أخرى هنا مع ذکر آراء من سبقوه فيها فيقول بعد الإعراب : «وقد قیل أيضا 
فيه :أن العنی :إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم عند الوت . قال أبو 
عقي : وهذا القول حسن » كما قال عز وجل : «ولیست الكوبة للذين یعملون السات حٹی دا 
حَضر أحدهم الوت تال ان بت الآن» » وقیل : لن تقب ل توبتهم التي كانوا عليها قبل أن يكفرواء 
لآن الکفر قد أحبطها ۰ .۹۲۷ . 

6 - في قوله تعالى : کم حي رَأمّة حرجت للنّاس4”* ۲ نراه عزج بين الاعراب والعنی 
ويربط بينهما ء فيقول : يجوز أن تكون الکاف في (كنتم) زائدة أي : أنتم خير أمة وأنشد سيبويه : 


معد نعي روه که مساو پوطرلالت يو اك 
۳ 2 

(۱) فصلت ۱۱ (۸) النساء/ ۱۸ 
(۲) التحقیق ۱۸۶/۱ (۹) التحقیق ۰۳۵۰/۱ ۳۵۱ 
(۳) آل عمران ۷۳ (۱۰) آل عمران ۱۱۰ 
(6) النساء ۱۷۲ (۱۱) البیت للفروزدق وصدره : تکیف ]ذا رایت ديار قوم 
(۵) تحقیق |عراب القرآن ۳۶۳۰۳۶۲/۱ وانظره في دیون الفرزدق ۲۹۰ » وکتاب سييوية ۲۸۹/۱ وشره 
() آل عمران ٩۰‏ الشواهد للشنتمري ۲۸۹/۱ واخزانةء / ۳۹۰۳۷ وبعضهم 
(۷) معاني القرآن لابن النحاس ورقة 6۲ مصورة بدار الکتب تحت نة لجرير (شرح أبيات سیبویه لابن ص )٠٥٤‏ 


رقم /9551/ (ب) 


۳۹۳ 
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ويجوز أن يكون المعنى كنتم في اللوح ا حفوظ خير أمة » وروی سفیان عن ميسرة الأشجعي عن 
آبي حازم عن أبي حريرة : (كنتم خير أمة أخرجت للناس) قال : تجرون الناس فی السلاسل إلى 
الإسلام » فالتقدير على هذا (كنتم خير أمة) وعلى قول مجاهد : کنتم حير أمة إذا کنتم تأمرون 
بالعروف وتنهون عن المنكر » وقيل : إنما صارت أمة محمد بلا خير أمة ؛ لن المسلمين منهم أكثروا 
الأمر بالعروف والنهي عن المنكر فيهم أفشى :وقیل :هذا لأصحاب رسول الله يلل ء كما قال 
النبي با( خير الناس قرني الذين بعشت فيه( . 

۵-وفي قوله تعالی :يها اگذین آمنوا لائشخڈوا بطانَة من دونکم ۱ یعرج على العنی 
ويمزجه بالاعراب » فیقول : : 

«قال الضحاك :هم الکفار والنافقون؟ » قال أبو جعفر : فيه قولان : آحدهما :«من دونكم» : 
من سواكُم . قال الفراء : «ويَعْمَلُونَ عملا دون دلك»(* أي سوی ذلك «والقول الآخر : لاتخذوا 
بطانة من دونکم في الستر وحسن الذهب » وهدّا يدل على أنه يجب على أهل السنة مجانبة أهل 
الأهواء » وترك مخالطتهم ؛ لأنهم لایتقون في التلبیس علیهم ؛ قال الله عز وجل : «لايالونكم 
نالا ودوا ماعنتم 4( إلى آخر الآية90© . 

ولو تتبعنا كل آية ما آورده ابن النحاس للاعراب لوجدنا فیها مایشیر إلى العنی إشارة کاملة 
واضحة ‏ أو ما يشير إلى طرف من العنی پلمحه کل ذي نظر وبصر بطرق التفسیر ومعانی القرآن » 
وماذکر كان مجرد أمثلة دون نظر إلى حصر أو ترتیب . 

ثالدًا : التعرض لأسباب النزول دون الاکثار منها : 

وهذا ما یقتضیه کل من الاعراب والعنی ؛ لن الآيات يقترب فهمها من أذهان الناس إذا ارتبطت 
بسیب نزولها » وفي بیان سبب النزول یزول کثیر من الصعاب التي یواجهها سامع القرآن وقارژه 
ومفسره لأول وهلة ؛ وابن النحاس لم یکثر من هذا ولکنه كان ظاهرة من ظواهر منهجه » فیبدو أنه 
كان يخشى من كثرة ذکر آسباب النزول حتی لايطغى ذلك على الاعراب والعنی » وحتی لاینقلب 
کتابه من کتاب إعراب للقرآن مرتبط بمعانيه إلى کتاب قصص وأحداث » ومن ذلك الذي ذکره : 
ما جاء في قوله تعالی : «وقالت طائفة من آهل الکتاب آمنوا باگذي ال على الذین آمنوا 
وجه التهار واكفروا آخره لعلّهم يرجعون 74" قبعد ذکر الاعرآب قال : 1 


(۱)انظر سان أبي داود (السنة) حدیث رقم ۲٦٦۷‏ :(خیر أمتي) )٥(‏ آل عمران ۱۱۸ 
وفيض القدیر ۳/ ۲۰۲ ومعجم الحديث لو نسنك ۳۷۲/۵ )٦(‏ آل عمران ۱۱۸ 
(۲) التحقیق /١‏ ۳۵۸/۳۵۷ ۰ () التحقیق ۳۲۰۰۳۵۹/۱ 
(۲) آل عمران ۱۱۸ (۷) آل عمران ۷۲ 
)£( الأنبياء ۸۲ 
٤‏ 
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«ومذهب قتادة أنهم فعلوا هذا ليشككوا المسلمين ؛ وروي عن ابن عباس قال : نظر اليهود إلى 
النبي اة يصلي الصبح إلى بيت المقدس قبلتهم فأعجبهم ذلك » ثم حولت القبلة في صلاة الظهر 
إلى الكعبة » فقالت اليهود : آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار » يعنون صلاة الصبح حين 
صلی إلى بيت المقدس » واكفروا آخره يعنون صلاة الظهر حين صلی إلى الكعبة لعلهم يرجعون 
إلى فیلتگم ۰۱ . 

۲ - وفي قوله تعالى : ہن الین کرو بَعْدَ يمانهم شم ازدادوا کشر آن تقبل تویتهم ۲۳۹ بعد أن 
ذكر الإعراب والعنی وق دآشرنا إليه فیما سبق - كعرض لسبب النزول مستند) إلى آراء من سبقوه 
فقال : 

«حدثنا على بن سليمان » قال حدثنا أبو سعيد السكري » قال حدثنا محمد بن حبيب » قال 
حدثنا محمد بن المستنير وهو (قطرب) في قوله جل وعز : إن الذين کفرو) بعد لِمَانهِم ثم ازدادوا 
كف را لن تقبل توشهم) وقد قال الله جل وعز في موضع آخر : وهو الذي یل الوب عن 
عاد" . فهذه الآية في قوم من أهل مكة قالوا : نتربص محمد بل ريب النون » فان بدا لنا الرجعة 
رجن إلى قومناء فأنزل الله جل وعز :إن لین كَمَروا بَعْدَإمَانهم ثم ازدادوا قرا لن تقبل 
تیم أي لن تقبل توبتھم وهم مقيمون على الگفر » فسمّاها توبة عير مقبولة ؛ لاله لم يصح من 
القوم عزم ‏ والله جل وعز يقبل التوبة كلها إذا صح العزم» . 

TE TE 
في الآمر وعَصيیم من بعد ما آراکم ما تُحبول منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم‎ 
صرفكم عنهم لییتلیکم ولد عفا عنکم واللَه ذو قضل عا المؤمنين) تعرض لسبب النزول‎ 
1 : بعد الاعراب حیث يقول‎ 

«في هذه الآية غموض في العربية » وذاك أن قوله جل وعز : ثم صرفكم عنهم ليس بمخاطبة 
للذين عصوا ء وإنما هو مخاطبة للمؤمنين » وذلك أن النبي وه آمرهم أن ینصرفوا إلى ناحية الجبل » 
لیتحرزوا ء إذا كان ليس فيهم فضل للقتال . #ولقد عفاعنکم4 للعاصين خاصة وهم الرماة » وهذا 
في يوم أحد كانت الغلبة بدء) للمؤمنين حتى فتلوا صاحب راية المشركين » فذلك قول الله تبارك 
وتعالى : #ولقد صدقكم الله وعده» فلما عصى الرماة النبي وَل ء وشغلوا بالغنيمة صارت الهزيمة 
علیهم » ثم عفاعنهم » ونظير هذا الضمر «فأنزل الله سکیتته عليه) أي على أبي بكر 
الصدیق » قلق حتى تبين له رسول الله پل فسکن «وآیده بجنود لم تروها 74" , للنبي يكل . 


(۱) التحقیق ۳۶۲/۱ (5) آل عمران ۱۵۲ 


(۲) آل عمران )٦( ٩۰‏ التوية 5٠‏ 
(۳) الشوری ۲۵ (۷) التوبة ٠٤‏ 


(6)حقیق اعراب القرآن ۱/ ۳۵۰/ ۳۵۱ 


نہ 
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2 ع و 


٤‏ -وفي الآية التالية لا سبقت وهي قوله تعالی :اد تصعدون ولا تون على آحد والرسول 
يدعو کم في أخخراكم فَاتابَكُم ما بهم لكيلا تَحَرْنُوا على مأَنَانَكُمْ ولا ما اصابکم واللَُ حَبي رما 
تَعْمِلُونَ74١'‏ . يذكر القراءات التي رددت في تون ثم یتعرض لأسباب النزول فی قوله 
تعالى : إفأثابكم غما بغم لكيلا تحزنوا على ما فاتکم) » فيقول : 

لا صاح صائح يوم أحد : قتل محمد كك زال غمهم با أصابهم من القتل والجراح لغلظ ما 
وقعوا فيه ؛ وقيل : وقفهم الله عز وجل على ذنبهم فشغلوا بذلك عما آصابهم ‏ وقيل : فأثابكم آن 
عَم الكفار كما غمّوكم لكيلا تحزنوا با أصابكم دونهم»( . 

ولو تتبعنا تلك الظاهرة المنهجية في تأليف (إعراب القرآن) لوجدنا منها ‏ كما قلنا الكثير » ولكنه 
قليل بالنسبة إلى الظواهر المنهجية الأخرى . 

رابعا :ذ کر القراءات وتخريجها : 

ومن منهسجه أيضا احرص الشديد بجانب الإعراب والعنی - على إثبات القراءات ونسبتها إلى 
أصحابها وتخريجها وما يترتب عليها من إعراب » وهذا واضح : ئح في کتابه فما ترك لفظًا وردت 
فيه أكشر من قراءة إلا وذكرها وخرجها وأسندها ء وفيه دلالة واضحة على علم الرجل بالقراءات 
وأصحابها » ومن ذلك : 

٩ #, “A ۰ 5 ۳‏ سے س 

١‏ قوله تعالى : يسا لُونّك عن الشه ا رم قتال فیه4 » فقد استعرض فيه آبو جعفر 
النحاس القراءات التي وردت في الاية الكريمة ۰ وذکر آصحابها وخرجها فقال : 

(وفي قراءة عبدالله : (عن قتال فيه) 29 . 


وقراءة عكرمة : (عن الشّهر ارام قَتْل فيه) بغیر آلف » وکذا :(قل قل فيه کبیر) وقرا 


الاعرج : (ويسالوتك) بالوآو» . 


ثم ذکر القراءة السبعية وهي : (عن الشّهر الحرام قتال 
وقال ابن النحاس فيها : 1 تن 


«قال أبو جعفر : الخفض عند البصريين على بدل الاشتمال » وقال الكسائي : هو مخفوض على 
التکرار »أي عن قتال فيه » وقال الفراء : هو مخفوض على نية (عَنْ) » وقال أبو عبيدة هو مخفوض 


على الجوار . ١‏ 


۱۵۳ آل عمران‎ )١( 

(1) تحقیق اعراب القرآن ۰/ ۳۷۰/ ۳۷۱ 

(۳)البقرة ۲۱۷ 

۱۹۲/۱ بقصد عبدالله بن مسعود  وقد قرأ بها آیضا : الربیع وابن عباس والاعمش وعکرمة . انظر معجم القراءات‎ )٤( 
۲ قرأ بها عكرمة وعبدالله بن مسعود أيضا والمرجع السابق‎ )٥( 

(1) إعراب ما من به الرحمن ۱5۸/۱ 


فیه) بجر (قتال) وقد قرأ بها القراء السبعة » 


۳۹۹ 
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قال أبو جعفر : لايجوز أن يعرب شيء على الجوار في كتاب الله عز وجل » ولا في شيء من 
الكلام » وإنما ا جوار غلط وإغا وقع في شيء شاذ » وهو قولهم :هذا جحر ضّب شرب والدلیل 
على أنه غلط قول العرب في التثنية : هذان جحرا ضب خربان » ولفا هو بمنزلة الإقواء ؛ ولایحمل 
شىء من کتاب الله عز وجل على هذا ء ولايكون إلا بأفصح اللغات وأصحها ءولایجوز إضمار 
(عَنٍ) » والقول فيه أله بدل » وأنشد سيبويه : 


ور ر سر 


فمّا گان تیس ملک هلك واحد ولكنّه نيان كوم هدا 

فأما (قتال) بالرفع فخامض في العربية : والعنی في يسألونك عن الشهر الحرام أجائر قال 
فيه؟ فقوله و يد علي شو سی القن ر 

أصَاح تر بَرقا ري كبريقة كلمع الید يُنفي خبي مككل'" 

فالعنی ری برقاء ذف أف الاستفهام » لأن اف التي في (اصاح) بدل منها» وتدل 
علیها » وان كان حرف النداء»(۲۹ . 


۲-وفي قوله تعالی : و كالّذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال : أنَى يخبي هذه 
له بعد مَوتها فَأَمَاَهُ له مائة عام نم که قال کم لبت قال لشت يوم ضیرم قال بل لت 
مائة عام قاط إلى طعامك وشرابك لم يسه ونر إلى حمّارك74* . آعرب ابن النحاس آلاية 
الكرية إلى قوله تعالى : لإفانظر إلى طعامك وشرابك لم یش > . 

ثم عرج على القراءات الواردة في قوله تسه بعد أن ذكر معناه قائلاً : 

«اصح ما قيل فيه :أن معناه :لم تخیره السنون . من قرأ :لم یتسه وانْظر» بالهاء۳ في 
الوصل قال أصل (سنّة) : سئّهة » وقال : (ستيهة) في التصغير كما قال : 


مر سر صر گر سه س 0071 


ی ولارجيبية ٦ب‏ پچ 


ومن قرأ لس ونر قال في التصغير : (سنية) وحذف الألف للجزم > ویقف على 


رر سمل 


الهاء » فيقول : (لم يتسنه) تكون الهاء لبیان الحركة » وقرأ طلحة بن مصرف رک ا 


التاء فی السین(۱۳ . 

(۱) البیت لعبده بن الطبیب : انظر کتاب سيبويه ۱ ۷ وشرح (۷) البیت : لسوید بن صامت وعجزه : (ولکن عَرايًا في الستين 
القصاند السبم لابن الاثباري ۶۱۰ الجوائج) معاني القرآني للفراء ۱۷۳/۱ ۰ 

(۲) قرأ به الاعرج وحده (معجم القراءات ۱/ ۱۲۷) (۸) قرأبها حمزة والكسائي . والفعل على قراءتهما معتل ال "خر 

(۳) دیران أمریء القيس ۲٢‏ والکتاب ۱/ ۳۳۵ یشتی) انظر معجم القراءات ۱۹۹/۱ 

۱۹۹/۱ انظر تفسیر القرطبی ۲۹۲/۲ ومعجم القراءات‎ )4( ۲٥۹ : ۲٥۸۰ ۲۵۷ /۱ تحقیق اعراب القرآن‎ )٤( 

۲۸۵ تحقيق إعراب القرآن) ۱/ ۲۸۰ ء‎ )۱۰( ۲٥۹ البقرة‎ )٥( 

(1) قرأ السبعة باثبات الهاء وصلا ووقفا عدا حمزة والكسائي 
فیحذفان الهاء في الوصل 


۳۷ 
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٣‏ -وفي قوله تعالى : لإواتّقُوا الله الذي تساءلُون به والارحام؟ "١‏ عرّج على القراءات في الآية 
على قوله تعالى (تَسَاءَلُون) وقوله : و(الارحام)  .‏ 7 

أماعن قوله (تساءلون) فقال : إواتقّوا الله الذي تسَّاءَلُونَ به4 : هذه قراءة أهل الدینة() , 
فإدغام التاء في السین . وقراءة۱" أهل الكوفة : (تَسَّاءَلُونَ به) بحدّف التاء ؛ لإجماع تاءین » ولأن 
المعنى يعرف » ومثله : «ذ تمه بالستکم ٩4‏ . 2 

وأماعن قوله : (والأرحام) ء فقال + 

«والأرحام : عطف ؛ أي اتقو الأرحام أن تقطعوها ء وقرأ إبراهيم وقتادة وحمزة والارحام » 
بالخفض وقد تكلم النحويون في ذلك ۰ فأما البصریون فقال رؤساؤهم هو لحن لاتحل القراءة به ء 
وأما الكوفيون فقالوا :هو قبيح » ولم يزيدوا على هذا ء ولم يذكروا علة قبحه فيما علمته » وقال 
سيبويه : لم يعطف على المضمر الخفوض لاه بمنزلة التنوين وقال بو عشمان المازني : المعطوف 
والعطوف عليه شريكان لايدخل في أحدهما إلاما دخل في الآخرء فكما لایجوز : مررت بزيد 
زاك . وكذا لایجوز : مررت بك وزيد وقد جاء في الشعر كما قال : : 

فلیسوم‌قرشت تهج وکا فاذهب فمّا بك والایام من ع( 

وقال بعضهم : (والارحام) : قسم » وهذا خطأ من العنی والاعراب( .ثم استطرد إلى فساد 
تقدیر القسم » واستشهد با ورد عن رسول الله پل من الحديث . 

وأبو جعفر النحاس كما قلنا عالم بالقراءات ومولع بالاعراب » ولذا وجدنه لايذكر قراءة حتى 
یخرجها إعرابيًا ومعنويًا » فیبین درجة استحسانها وقوتها وضعفها وتلك ظاهرة فاشية في منهجه 


الاعرابي للقرآن الكريم . 
خامسا : الاستشهاد بالشعر العربي : 


وكان آبو جعفر النحاس عالمًا نحويًا فإذا جمع شوارد اللغة وقوانينها وتقعيداتها » واعتمد على ما 
وصل إليه السابقون وما استشهدوا به على كل قضاياهم > فليس عجیبّا أن نرى فى كتابه هنا مئات 
الأبيات من الشواهد الشعرية منه ما سبق إليه فی كتب الغابرین > ومنها ما ذکرہ هو مستشهد) على 
صحة ما توصل إليه أو أراد إثباته > والطلع على كتابه (إعراب القرآن) یری سيلاً جارفا وکا هافل 
من هذا وذاك يطول الحديث بنا إذا نحن استطردنا إليه » ويكفى تمثيلاً وتدليلاً على ذلك ما أوردته من 
هذه الظاهرة ضمن الظواهر المنهجية السابقة التي وفيتها تمثيلاً وتفصيلاً » ولعل الأيام تجود علينا من 
يتسع وقته لدراسة الشاهد الشعري في كتاب (إعراب القرآن) لابن النحاس . 
(١)التساء‏ :۱ 
(۲) قرأبها نافع وابن كثير وأبو عامر وأبو جعفر ويعقوب وخلف (معجم القراءات ۱۰۳/۲ ومرجعه . 
(؟) قرأ بها الكسائي وحمزة وعاصم . 
() النور ۱۵ 


۳۳۸ /۲ البيت مجهول القائل : وانظره في الکتاب ۳۹۲/۱ واللخزانة‎ )٥( 
۳۹۱ ۰۳۹۰۰۳۸۹ /۱ تحقیق إعراب القرآن‎ )7( 


۰۸ 
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سادسا : استناد منهجه إلى آراء السابقين ونتاجهم : 

وابن النحاس يعتبر نفسه وعلمه حلقة من حلقات البحث النحوي »تقوم على ما سبقها من 
نتاج عقلي لأساتذته الذين سبقوه > وتهيىء الأذهان لحلقات قادمة في دراسة لاتنقطع للغة والنحو 
مادام القرآن قائما > ولغته العربية منطوقة » ولذا لاتراه في مصنفه إلا مستندا إلى آراء الأعلام من 
سبقوه من المدرستين البصرية والكوفية الذين نبغوا في النحو والصرف واللغة والأدب والقراءات 
وعلم الكلام وغير ذلك من العلوم التي تولدت على أيديهم » وكان أهمها علوم القرآن الكريم . 

وكان الرجل أميئًا في نقله عنهم والأخذ من مصنفاتهم » وذکر آرائهم » ومناقشتهم فيما قالوا » 
فأخذ وأثبت وحاور وقوی وَضَعّف في أسلوب علمي ينم عن قدرة في التأليف والتصنيف وعبقرية 

وإذا اطلعت على كتابه هذا (إعراب القرآن) وجدت آراء هؤلاء العلماء من أمثال سيبويه وأبي 
عمر بن العلاء والأخفش ويونس وقطرب وأبو عمر الجرمي وابن الأعرابي والمازني وأبي حاتم 
السجستاني والبرد والزجاج والخليل بن أحمد والفراء والكسائي وتلامیذهم ۱ 

ویبدو لك استناده إلى ما جاء في کتب السابقین ککتاب سیبویه » وکتاب العين للخلیل والسائل 
الکبری لسعید بن مسعدة » ومعاني القرآن للفراء وکتاب الصادر في القرآن والقصور والمدود 
وكلاهما للفراء أيضًا » وكتب أبي عبيد القاسم بن سلام ومعاني القرآن للزجاج » كما أخذ من کتب 
تلاميذهم وكتب المعاصرين له . 

واستند في كتابه ((عراب القرآن) إلى آراء المفسرين وكتبهم وفي مقدمة ذلك تفسير الطبري(۱ . 

وكتابه ((عراب القرآن) ثروة قرآنية نحوية تجمع آراء البصرین والكوفيين وردودهم 
ومصطلحاتهم وأوجه ا خلاف بينهم › وهو في حاجة شديدة إلى دراسة متأنية بعد أن قام الأستاذ 
الدكتور غازي بتحقيقه وإظهاره إلى عالم النور في ثوبه الجديد . 
تانب : منهجه في کتابه (معاني القرآن)۲ : 

مخطوط هذا الکتاب موجود في دار الکتب الصرية في مجلد واحد » يبدأ من أول سورة الفاتحة 


وينتهي في أخر سورة (مریم) ء ومعنی هذا أن الخطوط به نقص أو ضياع وليس له نسخ أخرى في 
دار الکتب أو في غیرها!" . 


(۱) انظر في هذه الظاهرة ما ذکرہ الحقق تفصيلا في الفصل الثاني من دراسته التي سبقت التحقيق ۱/ ٤۸-٥٣‏ 

(۲) انظر الفرآن الکریم وأثرہ في الدراسات النحوية ۲۹۰ 

(۳) وقد وهم بروکلمان فأثبت له کتاب (الجني الداني في حروف العاني) وقال :وهو (معاني القرآن) ولکن محقق کتاب : (اعراب القرآن) قد 
رد عليه وأشرنا إلى ذلك كما أشرنا إلى سبب الخلط بين آبي جعفر النحاس وأبي القاسم الرادي مولف هذا الکتاب انظر بروکلمان 
Y/Y‏ . 


۹ 
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وهذا ا خطوط الناقص به عدة خروم في مقدمته ما أضاع منه كلمات وجملاً أصبحت المقدمة 
معها غير مستقيمة العبارة ۴۱۳ » ومع ذلك فنستطیع أن نستشف ما بقي سليما من هذه المقدمة بعض 
سمات منهجه على طريقة الإجمال : فهي تشير إلى ما اشتمل عليه الكتاب من تفسير المعاني وعلوم 
القرآن وحكم الناسخ والنسوخ » وإثبات آراء العلماء السابقين حسب ما توصل إليه وتفسير القرآن 
بالقرآن وبيان الأصل اللغوي واشتقاقاته » واستعمال الإعراب لتوضيح العنی وذکر آراء العلماء في 
الرد على اللحدین(؟ . 

والطلع على هذا الکتاب يجد فيه بصفة بارزة احتفاء آبي جعفر النحاس بالتفسیر وبیان العاني » 
سواء في ذلك الکلمات والعبارات » وأما الاعراب أو بيان الاصول اللغوية فتأتي في الرتبة الثانية إذا 
اقتضاها امقام . 

ويمكن القول بأن منهجه في إعراب القرآن من جهة بيان المعنى والاستشهاد بالشعر العربي وبيان 
الأصل اللغوي » وذكر الإعراب مرتبطا بالعاني تتحقق في هذا الكتاب أيضا غير أن التفسير وأدواته 
غالب عليه وطابع مميزله ء ولو استعرضنا بعضا من هذا ا خطوط لتبين لنا كيف كان النحاس يتعامل 

ففي قوله تعالی : إن تَجَتَبُوا کباثر ما نهو )»۲۱ يقول : 

«قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : الكبائر : الشرك بالله والسحر وقذف ا حصنة » وأكل الربا 
وأكل مال اليتيم والفرار من الزحف وعقوق الوالدين» . 

«وقال عبدالله بن مسعود : الکباثر : الشرك بالله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله » 
وأمن مکر اله»(*) »الخ 5 

وفي مقام آخر یتجه إلى اللغة ليبين معنى لفظ ويوضح المراد منه فيقول في قوله تعالى : ۷۷۷ 
تاخذہ سنه ولا توم( ۰ 

قال الحسن وقتادة : ستة : تعسة » وأنشد أهل اللغة : 

ونان افص د الم اس تَرتْفَت .. في عيەسنة وکیس با © 

والعنی : لایخفل عن تدبيره . 

ولغلبة التفسیر والتصدي لبیان العنی لاجد ابن النحاس قد أكثر من إثارة القضايا النحوية 
والصرفية والخوض في الاعراب لغیر ضرورة أو موجب أو بيان وجه من الوجوه » ولکننا مع ذلك 


(۱) انظر ا خطوطة تحت رقم ۳۸۵ تفسیر )٤(‏ معاني القرآن للنحاس ورقة 1۷ 
(۲) انظر مقدمة معاني القرآن لأبي جعفر النحاس ورقة ۱ » وکتاب (۵) البقرة ۵ ۲۵ 
القرآن الكريم وأثره ص ۲۱۱۰۲۵ . )٦(‏ البیت : لابن الرفاع : اللسان ح ۱۷/ ۳4۰ 
(۳) التساء ۳۱ 
۳۷۰ 
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نراه إذا ماعرض لسألة نحوية أو بيان أصل اشتقاقي أو تفريق بین معنى وآخر عن طريق اللغة ومتنها 
قداستوفى كل ذلك » وأعطاه حقه  .‏ 7 
ولعل هذه الظاهرة في منهجه الذي سلكه في تأليف كتابه (معاني القرآن) قد انت إليه من 
جهتين : 

الأولى :آنه آراد بمصنفه كما قلنا۔تفسیر القرآن وقضاياه من حيث الأحكام وناسخه ومنسوخه 
والرد على الملحدين به وتفسيره بمثله من آياته . 

والشانية : أنه استغنی عن الإكثار من قواعد النحو والصرف واللغة وإثارة قضاياها ھا ذکره في 
كتابه (إعراب القرآن) الذي ناقشنا منهجه فیما سبق . وقد مال إلى هذا الرأي أيضا الاستاذ الدکتور 
عبدالعال سالم في كتابه : «القرآن الكريم وأثره في الدرا اسات النحویة»(؟ . 


سس سس وس بو تست تس رس سس رسمه 


. ۲۲ معاني القرآن لابي جعفر النحاس ورقة‎ )٥( 
. ۲ القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية‎ )1( 


۲۷۱ 
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أبو عبدالله : الحسين بن أحمد بن خالويه* ت ۳۷۰ - 


من علماء المدرسة البغدادية في القرن الرابع الهجري أبو عبدالله الحسين بن آحمد() بن خالويه 
النحوي اللغوي الأديب » ولد بهمذان في فارس ٠‏ ثم ارتحل إلى بغداد سنة أربع عشرة وثلائمائة من 
الهجرة ؛ فقرأ القرآن الكريم على العالم المشهور والقارىء الفذ ابن مجاهد كما قرأ النحو واللغة 
والأدب على أساتذة أجلآء طبق ذكرهم الآفاق » وملاوا الدنيا علمًا وأدبًا رمحا في فروع العرییة ء 
كان أولهم ابن دريد ونفطويه وأبا بكر بن الأبياري وأبا عمر الزاهد() . 

وكان من أبرز مشايخه وأساتذته أيام تعليمه وتلقيه أبو سعید السيرافي العالم النحوي واللغوي 
الشهور » وتأثر به كثيرا وأعجب بفنه وعلمه وطريقة إقناعه » فانتصر له على أبي علي الفارسي ‏ . 

ولم يقف الامر بابن خالويه عند تلقي العلوم العربية نحو) وصرفا ولغة وأدبًا » بل دفعه نشاطه 
العلمي وذکاژه الخارق إلى دراسة حديث رسول الله پل فذهب إلى حلقة الحدث محمد بن مخلد 
العطار وغیره من الحدئین + وتعمق في دراسة هذا العلم حتى نبغ فيه لدرجة أن آساتذته أجازوه في 
تدریس الحديث بجامع الدينة » وتصدی بالفعل لتدریسه وروی عنه کثیر(*۲ » فدونوا ما سمعوا منه 
وما آملاه علیهم 

بلغ ابن خالویه من العلم والادب مبلعًا لم يبلغه أحد من آهل زمانه » فذاع صيته » وانتشر علمه 
حتی لقب : بإمام العربية والفقه والادب ‏ فکانت الرحال تشد لیه من کل صوب وحدب ‏ ويأتيه 
طلاب العلم من جمیع الآفاق الاسلامیة(*) . 

ومع ذلك كان عالا متواضعا لم يغتر بمكانته التي وصل إليها ولا بعلمه الذي آحرزه وفاق فيه 
الآخرين » ولم یدع أنه بلغ الغاية أو وصل إلى النهاية » وما یذ کر عنه في هذا أن أحد مريديه قال له : 
أريد أن أتعلم من العربية ما أقيم به لساني . فقال ابن خالويه : منذ خمسين سنة أتعلم النحوما 
تعلمت ما آفیم به لسائي °0 . وقد عاصر ابن خالویه أبا علي الفارسي وابن جنى وأبا الطيب اللغوي 


وعيرهم 3 
#انظر ترجمته في :البغية ٩۲۹/۱‏ وابن خلکان 1۱ء )١(‏ في جميع المراجع التي ترجمت له جاء اسمه :(الحسين بن 
والفهرست ۸6 وکشف الظنون ۱۲۳ والزهر في كشير من احمد) ماعذا كناب الإثباه للقفطي فقد ذکره الحسين بن 
صفحاته منها ۱ ۱۳۲۰۹۵ ۳۰۱۲۱۳۰۵۲۰۱۰۲۱۳۰ محمد) 
CNOA OA T/T OTT ۷۰٢۷۷٢٤٦۰۰٦۶۸‏ (۲) الإثباه ۱/ ۳۲۰ والبغية ۵۲۹/۱ ویر وکلمان ۲/ ۲۶۰ 
٣٦۷۷ ۰۳۳٦۱۰۲٣ ۳‏ » والإثباء ۳۲6/۸۱ ومعجم (۳) الاتباه / ۳۲۰ 
الأدباء 4/ ۲۰۰ ونزهة الالبا ۳۸۳ وب ركلمان ۲/ ۲:۰ . (4) بغیة الوعاة ۵۲۹/۱ 
(0) الرجم السابق 
(1) الرجم السابق 
۳۷۲ 
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ولم تقعد بابن خالويه همته » فيبقى في بغداد » بل دفعته إلى الارتحال إلى الشام » حيث ملك 
بني حمدان ودولتهم الفتية التي كانت لها شهرة تفوق بها كل الدويلات الإسلامية وغالکها في هاا 
العصر ء وحيث كان البلاط الحمداني يحتل ما كانت عليه الدولة العباسية فى القرنین الثاني والثالث 
الهجريين أيام الرشید والهادي والأمين والمأمون والمنصور » فمجالس العلم والأدب يحفل بها البلاط 
الحمداني على يد سيف الدولة الذي تجمع حوله العلماء والأدباء واللغويون » وكان سيف الدولة 
على قدر كبير بعلوم العربية فکان يغذي هذه ا جالس ويوقد فيها شعلة النشاط والنقاش والتحدي 
والمناظرة7١)‏ فاجتمع في بلاطه من العلماء والشعراء عدد كبير لم یجتمع بباب أحد من الملوك بعد 
الخلفاء . ي 

وأعجب سيف الدولة بابن خالويه » فقربه إليه » وأسند إليه تعليم أبنائه وتأدييهم ''' » وعرف 
ابن خالويه في كل بقاع الدولة الحمدانية ء وكانت له مجالس علمية وأدبية في مدنها من آمثال حلب 
وحمص وغیرهما( وانتشر علمه بالشام كما انتشر في بغداد وأطراف الدولة الإسلامية وفي 
مجلس سيف الدولة قامت بين ابن خالويه والمتنبى مناظرات کثیرة(*) حول الشعر والأدب 
ومأثورات السابقين › وهناك العقى بعدد كبير من العلماء والشعراء غير المتنبي كالسرى والرفاء 
والببغاء والوأواء ومن في طبقتهم من الشعراء والعلماء ‏ وكانت له حظوة عند سيف الدولة لم 
يبلغها أحد ممن عاشوا مجالسه الأدبية والعلمية » وعاش في كنفه حتى مات سیف الدولة سنة 
۳۵٩‏ ه فظلت مكانته كما هی عند ولده شريف وغيره من آل حمدان(* حتى توفي ابن خالويه سنة 
۰ هھ بحلب ودفن بها" ء وذكر القفطي في الإتباه أن ابن خالويه كانت له رحلة إلى اليمن وأنه 
شرح دیوان أبن الحائك هناك" . 0 


مكانتهالعلمية: 

لقد كان ابن خالوية أحد أفراد الدھر - كما یقولون-في كل فروع اللغة والأدب »فهوعالم 
بالعربية » حافظ للغة » بصير بالقراءة ثقة مشهور » روي عنه غير واحد من شیوخ عصره!8) » وكان 
بصيزا بعلم من سبقوه من أدركهم ومن لميدركهم ولكنه نظر في مصنفاتهم النظرة الفاحصة 
الدفقة » وكان الناس في كل مكان يعرفون علمه وذكاءه وسعة اطلاعه » فيسعون وراء مصنفاته » 
وتعليقاته وشروحه لکتب الآخرين وتفسیراته للمفردات والغریب . 

وتحلق الناس حوله یقرءون عليه کتاب (الجمهرة) لابن درید أستاذه » وبدورهم یدونون تعلیقانه 
علیها » وما استد ر که على أستاذه » وما ينطق به من شروح الفردات في هذا الکتاب القیم ° ۱ 


(۱)انظر ترجمة سيف الدولة في هامش الائباه ۱ وني مرآة (۵) لباه /١‏ ۳۲۵ 
الجنان ۳۲۰/۲ )٦(‏ بقية الوعاة ۱ والإنباه ۳۲۰/۲ وب ركلمان ۲۶۰/۲ 
)٢(‏ الانباء ۱/ ۳٣٣‏ (۷)الانباء ۱/ ۳٣٣‏ 
(۳) الرجع السابق (۸) بغية الوعاة 6۲۹/۱ بتصرف أخذ من طبقات ألداني 
)٤(‏ بغية الوعاة ۱/ ۵۲۹ )٩(‏ المزهرة ٩۰/۱‏ 
۳۷۳ 
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ولعلم الرجل باللغة وألفاظها وتعريبها شرح مقصورة ابن دريد ؛ وفسر غريب ألفاظها وعلق 
علبھا ء وقد استفاد الناس كثيرا من هذا الشرح والتعليق ولم يقف الأمر به عند التعليق على الجمهرة 
و القصورة بل وجدناه يشرح كتاب اله لفصيح لثعلب » ویستدرك الأصبحي ِ 
الفردات( . سروف 

وکانت له عناية خاصة بالقرآن وقراءاته وفصاحة ألفاظه . وقد بدا ذلك في شرحه لفصيح ثعلب 
حيث يقول : (قد أجمع الناس جميعا أن اللغة إذا وردت في القرآن فهي أفصح مما في غير القرآن لا 
خلاف في ذلك" ) فهو یعتبر القرآن قمة الفصاحة وغاية البلاغة ء وألفاظه لاتساريها ألفاظ أخرى 
نطق بها العرب مرادفة لألفاظه . 

والطلع على كتابه (لیس) یری فيه علما غزیرا ونظرات صائبة وذكاء لایباری ؛ فالرجل عالم 
بکل ما أحاط به العرب وعرفوه في جاهليتهم وإسلامهم من أسماء الأيام والشهور واللغات 
واستعمال المفردات وما يدخلها من إعلال وإبدال ونقل وقلب وما استحدث من أسماء بعد إسلامهم 
كلفظ : الجاهلية والنفاق وغيرهما . 

وقد أخذ السيوطي في كتابة الزھر من مصنفات ابن خالوية وبخاصة كتاب (ليس) الكثير » وهو 
يعترف بذلك فیقول : (وقد ألف ابن خالوية كتابا حافلا فى ثلاث مجلدات ضخمات سما (کتان 
لیس) موضوعه : ليس في اللغة ذال كذا ء وقد طالعته قديما وانتقیت منه فواقد(۳) . ۱ 

ويستطيع القارىء أن يجد بین ثنايا كتاب المزهر عشرات النقول التي أخذها عن ابن خالوية ء ولها 
اتصال وثیق باللغة : كصيغ الجموع وأسماء الشهور العربية قبل الاسلام والمصادر التى استعملت بعد 
الإسلام ولم تستعمل قبله » وتصحيح ما تخطىء فيه العامة تحريفًا أو تصحيحًا والحروف التي تبدل 
من غیرها » والأسماء التي تقع على المذكر والونث . وأبنية أسماء المبالغة في اللغة ء والنکرة 
والعرفة » وما يقبل (أل) من العارف وما لایقبلها() . ١‏ 
۱ وکان له إحساس مرهف ونظرة صائبة في شعر السابقين » وقد شاعت نظراته وفهمه ما أثر عنهم 
في کل مصنفاته وشروحه وتعلیقانه » كما كان یعرف قدر آساتذته السابقين فى اللغة والأدب . 

وکان کثیر الاحتفاء بالاصمعي وروایاته في اللغة ونوادره التي تدخل في هذا الباب وقد ذکر 
كيرا منها في کتابه (شرح الفصیح) دالابذلك على تمکن الاصمعي من ناصية اللغة » وما رواه فى 
كتابه هذا » يقول في رواية متصلة إلى الأصمعي : «اختلف رجلان فی (الصّقر) فقال أحدهما : 
بالسین » وقال الآخر بالصاد » فتحاکما إلى أعرابي ثالث » فقال : أما أنا فأقول :(الرّقر) بالزای(9 
قال ابن خالويه : فدل على أنها ثلاثة لغات؛ . ۱ 


سس 
(۱) الزهر ۱/ ۱۳۲ و۰۱۳۳ ۰۱ د 
)٤( ۲۰۱۰۱۳۲ 00 0‏ ارجع في كل هذا إلى الزهر للسيوطي بجزأبية في الصفحات 
لمرجع السابق ۲۱۳/۱ التیاشرنا فيها إلى ترجمة ابن خالوية . 
۳ ) الزهر ۳/۲ (۵) الزهر ۱/ ۶۷۰ 
۲۷٤‏ 
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وتحدث عنه أيضا في كتابه (شرح مقصورة ابن دريد) أو كما يسمى (شرح الدريدية) فقال فرج 
الأصمعي على أصحابه فقال لهم : ما معنى قول الخنساء : 

یُذگرنی طُلوعٌ الشمس صخرا" - لكك كان 

لم حصت هذين الوقتين؟ فلم يعرفوا »فقال :أرادت بطلوع الشمس :للغّارة ء وعقیبها » 
للقرى » افقام أصحابه فقبلوا رجله»7") 


مصنفاته: 
ترك ابن خالويه من بعده مصنفات كثيرة » وشروحا مستفيضة لكتب من سبقوه أو تلقى عنهم 
العلم » نذكر منها هنا ما سجلته كتب التراجم والأخبار : 


١۔الاشتقاق‏ ۰٠۔(لیس)‏ 
٢۔ا‏ جمل في النحو ۱۹- تففیة ما اختلف لفظه واتفق معناه للیزیدی(*) 
۳-(اطرتّش(۳) فى اللغة ١7‏ البتداً فى النحو**؟ 
؛-القراءات ١ ٠‏ شرح القصورة 
٥‏ إعراب ثلاثين سورة من القرآن ٤۔‏ اشتقاق خالویه 
7 -القصور والمدود ۵ -تذذکرة خالویه وروی مجمو 2 
۷-الذ کر والمؤنث 5 -البدعی في القراءات السب 
8-الألفات ۷-شرح دیوان ابن الحائك ° 
كا 


وتلك المجموعة من مصنفاته التى ذكرناها اتفق في أكثرها كتب الطبقات والأخبار ومن آهمها 
الفهرست لابن المديم ء والإنباه للقفطي والبغية للسيوطي » وزاد الدكتور عبد العال سالم محقق 
(الحجة في القراءات السبع) عددا من البحوث له" . 

وقد جاء في الحديث عن هذه المصنفات في کتاب تاریخ الأدب العربي ما اعتقد بروکلمان آنها 
موجودة من بين هذه المصنفات وحصر ذلك في : 


(۱) البيت كما نعرف للخنساء «في راء» أخيها صخر :انظر (۷) المرجع السابق 
ديوانها (السينية) (۸) ذكره صاحب اليغية ٢٥٥ /١‏ ولم يذكره القفطي في الانباہ ۔ 
(۲) الزهر ۳۳۲/۲ (۹) أورد صاحب الانباہ "77/1١‏ نقلاعن اللحجي (سلّم بن 
(۳) ذکره الإنباء ۳۲6/۱ ء والبغية /١‏ 9۳۰ وفسر محقق البغية محمد) عند ذکره أبن ا حالك اليمني والحديث عن شعره :ان 
وكذلك الانباء (الرعُش) ما جاء في مادتها اللغوية :أي بري الحسين بن خالویه الامام لما دخل اليمن » ونزل دیارها ء وأقام 
من مرضه أو قام وتحرك ومشى وأغيث وأخصب ؛ ومن بها شرح ديوان ابن الحائك : وعني به وذكر غرييه واعرابه» . 
يعانيها :الاضطراب والضعف : انظر هامش الكتابين . ولعلها كانت إحدى رحلاته : وأقام في الیمن زمنا شرح فيها 
)٤(‏ ذكره القفطي : الائباء ۳۲۹/۱ الديوان. 
(ه) الإنياه ۳۲۳/۱ (۱۰) تحقیق الحجة للد کتور عبدالعالم سالم (المقدمة) ص ۰۱۷ 
)٦(‏ الاناء ۳۲۲/۱ ۱۸ 
۳۷۵ 
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١-رسالة‏ في (إعراب ثلاثين سورة من القرآن » وذكر مواطن مخطوطاتها في التحف البريطاني 
والقاهرة وحلب والفاتيكان وأيا صوفيا وغيرها . 


۲ -الحجة في القراءات السبع » وهو مخطوط في دار الکتب الصریة(۲ . 

. كتاب (ليس) وهو مخطوط بالتحف البريطاني9؟‎ ٣ 

٤‏ - مختصر شواذ القراءات (حميدية 4 ۲) وقد نشره برجشتراسر فى منشورات المكتبة الإسلامية 
۳ء 

۵ کتاب الریح( . 

مق ان و (۵) 

- شرح معصورة ابن درید 5 

۷-دیوان أبي فراس الحمداني » ويوجد مخطوطا برواية ابن خالويه في برلين /۷٥۸۰‏ ۸۱ 

واشتراسبورج (تلثية شيتا ۳۰) ولییزج ۱/ ۸٦٦‏ › ورامبورا ۲۱۰۷/۵۸ . 


۸- كتاب اشتقاق الشهور والأيام ء وقد نشر بعض الجزء الأول منه۱ . 


ابن خالويه وغريب القرآن 

ویعتبر ابن خالويه من ألفوا في (غريب القرآن) ما دام قد صنف في إعراب القرآن العزيز » وقد 
ذكره علماء الطبقات والمؤرخون من بين هؤلاء » ولاشك أن ابن خالویه كان عالما بالقراءات بدليل 
أنه ألف فيها كتابه : الحجة في القراءات السبع » كما نسب إليه کتابان آخران : أحدهما باسم 
القراءات » والآخر باسم : البديع في القراءات السبع » ولعل الأسماء الثلاثة لکتاب واحد هو ما 
وصلنا من کتب القراءات لابن خالویه وهو الحجة في القراءات السبع . 

فإذا انتقلنا إلى كتابه : (إعراب ثلاٹین سورة من القرآن) وهو موجود بأيدينا نستطيع أن نتعرف منه 
على منهجه وخصائصہ في (إعراب القرآن) واختيار ما يناسب المعنى ويتوافق مع السياق منه » وهذ! 
هو ما يعنينا من مؤلفاته الآن » مع حرصنا على الانتفاع بكل ما كتب من مصنفاته » واحترامنا لكل ما 
ترك من شروح ومصنفات ولعل الأيام تکشف عن بقية كتبه التي لم تصلنا حتى الآن . 


(۱) طبع الكتاب في دار الكتب المصرية ١٣۱۳ھ‏ . (4) نشره كراتشكو فسكي في ا جلة الاسلامية 811,33 ههائ 
(۲) حققه الدكتور عبدالعال سالم ء دار الشروق ببيروت ۱۹۷۷م )٥(‏ طبعت 
الطبعة الثانية . ۱ (5) بروكلمان ٩۰/۲‏ 
(۳) نشرة الشتقيطي القاهرة ۳۲۷١ھ‏ وطبع بالقاهرة ۱۳۳۰ (۷)بروکلمان 7147/7 
شمن مجموعة الطرف البهية وحققه اخیر! الد کتور محمد آبو 
القتوح شریف . 
۳۷۹ 
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ابن خالويه وكتابه (إعراب ثلاثين سورة من القرآن)۱) 


والكتاب یدخل في كتب (إعراب القرآن) التي أشرنا إليها سابقا وتختص بغریب ما أشكل منه » 
وإن لم يكن قد أعرب القرآن كله » ولكن المصنف قد یکون له عذر فی ذلك كضيق الوقت وكثرة 
المؤلفات والشروح التي أشرنا إليها ء ومع ذلك فقد أراد أن يجعل هذا الإعراب لجزء من القرآن 
نموذجًا ومثالا لإعراب القرآن كله حتى يدلنا على الطريقة التي كان سيسلكها لو آعرب بقیة القرآن » 
فيقول في مقدمته : (هذا كتاب ذكرت فيه إعراب ثلاثين سورة من الفصل بشرح أصول کل حرف » 
وتلخيص فروعه » وذكرت فيه غریب ما آشکل منه » وتبيين مصادره وتثنيته وجمعه ليكون معونة 
على جميع ما یرد عليك من إعراب القرآن إن شاء الله » وما توفيقناإلًبالله") . 


وقد احتوى الكتاب على إعراب ثلاثين سورة من القرآن في : 


١-إعراب‏ سورة فاتحة الكتاب » بعد إعراب ما يفتتح به قبل (یسم الله الرحمن الرحيم) وهو : 
(أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) . 


۲ -إعراب تسع وعشرين سورة من قصار السور تبتدىء بسورة (الطارق) وتنتهي بسورة الناس ¢ 
وبذا يكون ا جموع موافقا لما وضعه عنوانا لكتابه (إعراب ثلاثين سورة) . 


۳- وافتتح كتابه بإعراب (فاتحة الکتاب) تبركاً وتيمنا بكتاب الله العظيم الفتتح بهذه السورة 

3 لم 9 َه 
وار قصار لسوزمن (جزء عم) ليقدم للقارىء إعرابها ومایترتب علیها من معانيها في نسقها 
القرآني » وبخاصة آنها ما يكثر التعبد به في أداء الصلوات حمس مرات في اليوم عدا النوافل › 
فجريانها ذكرا على اللسان أكثر من جريان غيرها فهي قد تكون مواطن للسؤال والاستفسار أكثر من 
غيرها ولعل ذلك اجتهاد مني في هذا الأمر ء والله الموفق . 

٤‏ ۔التزم ابن خالویه الترتيب المصحفي في إيراد السور من سورة (الطارق) حتی سورة (الناس) 


دون تقديم أو تأخير » كما التزم في إيراد كل سورة ترتيب آياتها » فلا یفسر آية أو يذ کر إعرابها قبل ما 
سبقها من الآيات اللهم إلا إن كان ذلك عن طريق الإحالة أو الاستشهاد . 


٥‏ والمطلع على الكتاب يرى أن لابن خالویه تسمیات لبعض السور تخالف ما بأيدينا في 
الصحف المتداول »ومن ذلك : 


(۸) طبع في دارء الکتب الصرية سئة ۵۱۳۰-(۹6۱ ۱م) على نفقة دائرة المعارف العشمائية بحيدر أباد الدكن » وقذ صححه وعلق عليه › 
وقابل نسخة الامتاد عبدالرحیم محمود » وللکتاب ثلاث مخطرطات : واحدة في دار الكشب تحت رقم ۷ تفسیر ش مأخوذة من مكتبه 
الشتقيطي والثانية بالمتحف البريطاني والثالثة نسخة برانفور . 

(؟) مقدمة الكتاب ص ۳ 


۲۷۷ 
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١-أم‏ القرآن لفاتحة الكتاب أو (الفاتحة) 
۲-سبح لسورة (الأعلى) 

٣۔ألم‏ نشرح لسورة (الشرح) 

٤‏ -القيمة لسورة (البينة) 

۵ لإيلاف لسورة (قریش) 

٦‏ -الفتح لسورة (النصر) 

۷-تبت لسورة (المسد) 

۸-الصمد لسورة (الاخلاص) 


منهج ابن خالویه في هذا الکتاب 

التزم ابن خالویه في کتابه (اعراب ثلائین سورة من القرآن الکریم) منهجا محددا تلمسه من 
خلال اطلاعك على الکتاب متمثلا في النقاط التالية : 

آولا : الإعراب التفصيلي لكل ما اعتبره مشکلامن غريب القرآن : 

۱-وذلك كما في قوله تعالی : 


سر هر نو و 


اک ون ال رات الا تلم اوه واا کات ۷۳) 
فنراه في إعرابه لهاتین الآبتين يقول : ۱ 
(وتأکلون) : نسق على (تحضون) 
الات 0 و 
(أكلا) : مصدر 
(گا) :نعت للمصدر » ومعناه : أكلا شدیدا والم آیضا : مصدر :کم الله شعثه إذا جمعه ‏ وآلمٌ 
فلان بالذنب »ذا فعله قلیلا لا مدمنا عليه ومنه قوله تعالی : والُواحش ]لا اللّمّه74) 
(وتحبون) : فعل مضارع يقال لع توت بت لفان مرو الوا 
(فاتبعوني يَحَببَكُم الگ)" » وقد روي عنه :(یحبکّم اللّه) . 
(۱) الفچر :۲۰۰۱۹ 
(۲) النجم :۳۲ 


(۱) آل عمران : ۳۱ 


۳۷۸ 
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و(المال) : مفعول به » يقال :مال وأموال » والأصل في ا ال : مَول » فقلبوا الواو آلفا لتحرکها 
وانفتاح ما قبلها ‏ وأخبرني ابن دريد عن أبي حاتم قال :يقال رجل مال إذا كثر ماله . 

(حيا) : مصدر 

(جمّا) : نعت » والجم الکثیر الشدید . 

۲ -وهکذا لو مضینا مع الصنف لوجدناه فعل مثل هذا في كل ما تعرض له من السور التي 
جاءت في کتابه » ونلحظ عليه مع الاعراب الفصل لكل کلمة آوردها للإعراب أنه لم يذهب إلى 
التفصيل الإعرابي الدقيق مثل : فاعل الأفعال الخمسة » الاعراب التقديري على الأسماء المعتلة 
والأفعال العتلة كذلك الإعراپ التفصيلي لحم المذكر السالم أو المثنى . 

انيا :ال حرص على ذكر الأصل اللغوي : 

وذلك إذا عرض لإعرابه ما يحتاج إلى بيان الاصل اللغوي أو البنية » وما حدث فيها من إعلال أو 
إبدال وغير ذلك »ومن ذلك : 

۱-ما ذكره في ثنایا الإعراب في الایتین السابقتين المشار اليهما في الخاصة الأولى وهو قوله 
تعالى : کون ثرا ثأكْلا گا . وتُحبُون الال حَبًا جما 2١7‏ حيث يقول في كلمة (التراث) : 

(التراث : مفعول به » وهذه التاء مبدلة من (واو) والأصل : وراث ء لأنه من (ورث) فأبدلوا الواو 
تاء ء كما يقال : (التخمة) والأصل (الوخمة) » وجلست تجاه فلان والأصل : وجاهه » قال الشاعر : 

متخا في ضعوات توک 

آي : جا من لولوج » وهو الد خول(۳)) . 

وفي کلمة(الال) یقول : 

(المال : مفعوله به »يقال : مال وآموال» والاصل في (مال) : مول » فقلبوا الواو آلفا تتحرکها 
وانفتاح ما قبلها ء وأخبرني ابن درید عن أبي حاتم قال :يقال :رجل مال إذا کثر ماله(*)) . 

۲-وفي قوله تعالى في سورة الفاتحة :(الحمد لله رب العَالَمین)'''یقول بعد إعراب كلمة 
(رب) : على أنه نعت لله أو بدل منه : 1 1 

والرب : في اللغة السيد والمالك » وشددت الباء » لأنهما باءان من (ریبت) ورب : اسم مشترك » 
ویقال : رب الضيعة ورب الدار » ولايقال : (الرب) بالألف واللام :إلالله تعالى . 


(۱) الفجر :الايتان :۱۹ ۲۰۰ 

(۲) الرجز جرير » وني المخطوط :من (عصوات) والصواب ما أثبتناه » وانظر اللساق (ولج) والضغوات : جمع (ضعة) هي ثبت . 
(۲) التحقیق ۸۱ 

(4) التحقیق ص ۸۲ 


۳۷۹ 
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و(رب) أيضًا : مصدر من قولك : رببت الشيء » فأنا آربه ربا » والعرب تقول توت رريتة 


وربیته معنی واحد » وآنشد : 2 


مو سیون دا عيذ كان جزائي بالعَص أن اضر رن 
تمعدد : تشد 


۳-وفي قوله تعالى : #ألم تر كيف تَعَل ربك بعاد" يعرب (ألم) جزما واستفهاما للتوبيج » 
ویحمل علیها کل ما جاء في القرآن (ألم تر) ويقَولٌ : معناه :ألم تخبر ألم تعلم؟ لیس من رؤية 
العين . 

ثم ینتقل إلى (تری) فیقول : 

«و(تر) جزم » بلم » وعلامة جزمه سقوط الألف التي بعد الراء (تری) والاصل : (ترآی)(*) 
فحذفوا الهمزة تخفیفا ء وسقطت الیاء للجزم » ومن العرب من يأتي به على الاصل ‏ قال الشاعر : 

آري ميتي مال م رياه كلااعالمبالترمَات ى( 

٤‏ -وفي قوله تعالى : لها فُجُورَهَا و واه ۲1 بعد أن يتعرض لإعراب الكلمات يقول 
في الأصل اللغوي لكلمة (تقواها) : 

(وتة تقواها) : نسق على فجورها ء و(الواو) في (تقوی) مبدلة من ياء » والناء في أولها مبدلة من 
(واو) » والأصل : (وقى)" . 

وما ذکرناه مجرد أمثلة لهذه الظاهرة التي التزمها ابن خالويه في منهجه لهذا الكتاب . 

ثالمًا : الحرص على المعنى بجوار الإعراب : 

وقد يخيل للقارىء أو المطلع على عنوان الكتاب أن ابن خالويه أراد به الإعراب فقط » والحقيقة 
أنه وظّف الاعراب في خدمة العنی » فبجوار الاعراب الفصل الذي تحدثنا عنه لم يترك كلمة توحي 
بشيء من الغرابة أو المشقة في فهمها إل وشرحها شرحًا وافيا أو ذكر معناها أومرادقها ء دل رض 
على أن یجعل الإعراب والعنی معا في أول کتابه ۲ » فهو عندما يعرب : أعوذ بالله من الشيطان 


(۱) نسب الرجز للعجاج 

(۲) التحقیل ص ۲۱ 

(؟) الفجر ۱ 

(1) أي اختصروا وحذفوا 

(۵) اليت لسراقة البارقي قاله في آسره : التصاتص ۳/ ۱۵۳ » وتاریخ الطبري ۱۲۳/۷ حوادث ٦٥ھ‏ وانظر التحقيق ص ۷۰ ونسبه سحقق 
الکتاب هنا إلى العقر بن حمار البار الى وقد يكون سراقة ؛ والعقر شخصا واحدا . 

۸: الشمس‎ )٦( 

(۷) التحقیق ۱۰۰ 

(۸)فیقول : ((عراب أم القرآن ومعانیها) وسورة الزلزلة ومعائيها وسورة الفتح ومعانیها ء ومن سورة الصمد ومعانیها وكذلك الفلق » والناس 
والقارعة 


۳۸۰ 
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الرجيم قبل البدء ف فی إعراب سورة الفاتحة يقول : أعوذ : أعتصم وأمتنع . . . والشيطان :یکون 
(فَعْلان) من (شاط يشيط) بقلب ابن آدم ء وأشاطه أي آهلکه 4 رس فا کا ایل ده 


رت سر 


ويكون (مَبْعَال) من (شطن) أي (بَعُد) كأنه بعد عن الخير » كما أنه سمى (إبليس) من (بلّس) من 
رحمة الله أي :يكس » وكان اسمه عزازیل » يقال :دار شطون أي بعيدة » ووی شطون » قال 
الشاعر : 
أَيْمَاشَاطنعَصّاه کہ في‌رتاقا الد 

وکل متمرد من اناس وغیرهم يقال له : شيطان » قال الله تبارك وتعالى :لو خَلَوا إلى 

شیاطینھ )۳ أي إلى رؤساء المنافقين والکفار من اليهود" . 

وفي قوله تعالى : #اهْدنًا الصراطالمُسْتَقی م۹“ بعد أن يعرب كلمة (الصراط) على أنها 
مفعول به ثان للفعل (اهد) ویذکر أنه يتعدى إلى المفعول الثاني بنفسه كما في الآية وباحرف كما 
قلنا : اهدنا إلى الصراط وللصراط ؛ واستشهد بالآيات القرآنية على التعدي با حرف بعد (اهد) 
كقوله تعالى لا مد لله الّذي هَدَانَا لا ووك لتهدي ای صراط مستقیم 4 وأثبت أن 
كل هذا جاء » ويه نزل لقن . ˆ 

بعد كل هذا يقول : الصراط : الطريق الواضح » والمنهاج ء وهو هنا عبارة عن دين الاسلام » إذ 
كان أجل الأديان وأوضح السبل إلى طريق الآخرة وإلى الجمنة وإلى عبادة الله » قال جرير : 

آمی رال ومنین على صسراط 6 اعوج الم واره مُستقیم 

«وفي (الصراط) آریع لغات #التراظ ال وموالاصل > وبالصاد :ىء الطاء بعدها » 
وبالزاي الخالصة » وبإضمام الصاد والزاي » كل ذلك قد قریء به»۱٩‏ . 

وغير الملغضوب :(غیر) : نعت للذين » والتقدير : صراط الذين : آنعمت عليهم غير الخضوب 
علیهم » غیرالبهود٩)‏ . 

وفي قوله تعالى : والسّماء والطارق 74 نراه يعرب السماء مقس به بعد واو القسم ثم یفسر 
(السماء) » فیقول : (والسماء) کل ما علاك » ولذلك سمي سقف البيت سماء . واستشهد على 
ذلك بقوله تبارك وتعالی : لمن كان ين أن لن يَنْصِرَه الله في ایا والآحرة) أي من كان يظن من 


(۱) البيت لأمية بن أبي الصلت 
(؟) البقرة :۱ 

(؟) التحقيق :۷ 

٦٦ فاتحة الکتاب‎ )٤( 

(۵) الاعراف :27 

() الشوری :۵۲ 

(۷) التحقیق :۲۸۰ 

(۸) المرجع السابق TT:‏ 

١: الطارق‎ )٩( 


۲۱ 
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هؤلاء الكفار ا حسدۃ ‏ حمد پل أن لن یتصر الله محمد) (فليمدة بسیب) أي بحبل (إلَى السّماء) يعنى 

۷ و مره ۱ رہ دہ 0 ےس 2 3 
إلى سقف البیت (ثم ليقطع) أي يختنق ٭افلینظر هل يذهبن كيده ما يُخيظظ »27 . ۱ 

ثم انتقل إلى كلمة (الطارق) فقال بعد إعرابها : 1 

والطارق : النجم ء اما سمي طارقا لطلوعه ليلاً » وكل من أناك ليلاً فقد طرقك ء ولايكون 
الطارق إلا باللیل » قالت هند : 

3 5 ر‎ 5 ۶ 2 2 ١ . 7 

۰ تعني أن أبانا کالنجم في شرفه وعلوہ . . . . وجعل الله تبارك وتعالى النجوم ثلاثة أصناف صنف 
بهتدی به » وصنف مصابیح للسماء » وصنف رجوم للشیاطین » والطارق آیضا أحد النجوم الأحد 
عشر التي رآها يوسف صلى الله عليه أنها نزلت من السماء وسجدت له , 

وفي قوله تعالى : «لقد خفن الإِنْسَانَ في بد4" يقول بعد الإعراب : 

(ومعنی (في كبد) :أي في شدة ونصب وتعب » وقال آخرون :فی كبد ی ها منتصبالم يجعله 
مشي على أربع » فيتناول الشيء بفيه » ولاعلى بطنه ؛ لأن الله تبارك وتعالى کرم بني آدم بأشياء هذه 
احداها»(* . ۱ 1 

ولو تتبعنا هذه الظاهرة وهي ظاهرة منهجية عنده تجمع بین الاعراب والعنی لوجدناها منتشرة فى 
كل آية أوردها ورأى أن فيها غریبًا من الإعراب والعنی . ۱ 

رابعا : شرح القضايا النحوية استطراه) : 

وبجوار الإعراب للكلمات التي يرى أنه من الواجب عليه أن يعربها تراه يستطرد إلى ذكر کثیر 
من القضايا النحویة » وأقوال العلماء فيها » وذکر التفاصیل التي لابد من ذكرها فى رأيه » وقد 
تختلط بالقضایا الصرفية والبلاغية ومن ذلك : ۱ ۱ 

ما ذكره عندما تعرض لقول الله تعالى غير الغضوب علیهم(* وأعرب كلمة (غیر) فى الآية 
الكريمة فقد تحدث عن قضية (غير) في اللغة واستعمالاٹھاء فقال :2 ' ۱ 

«واعلم أن (غير) تكون : صفة واستثناء : 

فان كانت صفة جرت على ما قبلها من الإعراب ۰ تقول : جاءني رجل غيرك » ومررت برجل 
غيرك ء ورأيت رجلا غيرك . ۱ 
(١)الحج‏ آية ۱۵ 


(۲) التحقیق :4۰۰۳۹ 1۱ 
(۳) سورة البلد 3 


(4) التحقیق :۸۸ 


(۵) الفاتحة ۷ 
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فإذا كانت استثناء فتحت نفسها » وخفض بها ما بعدها » كقولك جاءني قوم غير زيد » وتقول : 
عندي درهم غير زائف » على النعت » وعندي درهم غي ردانق لأن العنی : إل دانقًا . 

واعلم أنك [ذا قلت : مررت بغي واحد > فمعناه : بجماعة .و(غیر) لاتكون عند البرد الا 
نكرة » وغير البرد يقول : تكون معرفةً في حال » ونكرة في حال» . 

وفى ا حدیث عن قوله تعالى : ليس لهُمْ طعام إلا من ضَريع 74" ذکر الإعراب ۰ ثم قال : 
اليس : فعل ماض من آخوات كان ء ترفع الاسم وتنصّبالخبر > فإن قيل ما الدليل على أن (لیس) 
فعل » وليس تتصرف تصرف الأفعال؟ 

فالجواب فى ذلك أن أدلة الأفعال أشياء ها :أن تعر ف الق نسو :ليسا ولسراء كما 
تقول :قامًا وقاموا » ولست كماتقول : قمت » فهذا بین" . 

وفی إعراب قوله تعالی لست علیهم بمصِيْطر4 ٩٩‏ آورد إعراب (مصیطر) على أنه خبر لیس 
وأما الباء فحرف جر زائد » وذکر أن التقدیر :لست علیهم مسیطراً » ثم انتقل - کعادته إلى معناہ » 


فقال : 
7 1 7 ۵ سح 3 ع مره 5 
«ومعنی(عسیطر) : أي لست عليهم بمسلّط » وقرأقتادة : (لست علیهم بمسيطر) بفتح 
الطلاء»(* , 2 


ثم آثار قضية نحوية وصرفیة وبلاغية حول كلمة (مصيطر) ؛ فقال : 
ت ره سی وا مه 5 
«ومسيطر :اسم جاء مصغرا » ولامكبر له » كقولهم : روید » والثريا ع وكميت » ومبيقر » 
ومييطر » ومهیْمن » فأما قول ابن أبي ربيعة : 


ره سے في ۳ ا رع مر و رت سا براه و 


وغاب قُمَيِ ركنت أهُوى غروبه وروح ری ان وتوم اس 

فان سعيد بن المسيب لما سمع هذا البيت قال : ماله - قاتله الله صغر ما كبر الله قال الله تعالى : 
لوالقَمَرَ قدرتاہ متاز ل04 

ثم قال :«قال أبوعبداله : العرب تصغر الاسم على المدح لاتريد به التحقير كقولهم :فلان 

ميقي » إذا كان من صدق أصدقائه ء ومن ذلك قول عمر فی ابن مسعود :(کیّف ملىء علا 


a‏ بر سرت مر سر اس ل که 


۳ ص سرت ل ضر ۶ هت سر رم ي و 
مدحه يذلك » وقال الأنصاري : (أنَا جذیلها المحكّك » وعذيقها المرجب » وحجيرها الموّم) 


(١)التحقيق‏ ص ۳۲ 

٦ الغاشية‎ )۲( 

(۳) التحقیق 1۷ 

)٤(‏ الخاشية :۲۲ آية 
)٥(‏ مع السین على الاصل 
)يس :۳۹ 
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ومن ذلك أن رجلاً قال : رأيت الأصيّلع عمر بن الخطاب يقبّل الحجر) يريد مدحه بذلك فیجوز أن 
يكون عمر بن أبي ربيعة صغر (فُميراً على المدح ما ذکرت . 

ومع ذلك فإن ابن أبي ربيعة قد أنشد هذه القصيدة لابن عباس رحمه الله فما أنكر عليه شيعًا » 
ومن ذلك قول الرجل لابنه : يا بتي » لايريد تحقيره ء فاعرف ذلك » ولابن أبي ربيعة حجة أخرى : 
ذلك أن العرب تقول للقمر في آخر الشهر وأوله :(شغا قُمیر) فیصغرونه»(۱) . 

ومن ذلك أيضا ما استطرد إليه عند ذكر قول الله تعالى : کل لَوْتَعلَمُون علم لیقین ۲4 فبعد 
إعرابه لقوله تعالى :لو تَعْلَمُونَ» قال : 1 0 

«علم الیقین :(علم) : نَصب على الصدر » أي تعلمون ذلك يقيئًا حقًا لاشك فيه » فهذا قول 
النحويين الا الخفش ‏ فانه قال : یتصب (علم الیّقین) على حذف الواو ؛ وهو (واو القسم) ۰ 
والاصل :وعلم الیقین » فلْمَا نزعت الواو نصبت » كما تقول : واللّه هی ء فإذا حذفت قلت : 
اللّهَ لأذهين »قال امرژ القیس : 1 0 

فقالت يمين‌الله سالك حيلة وماإنأرى عن كَالمّويّةتَنْجلي 
أراد : فقالت : وين الله ء فلما حذف الواو نصب»() . 1 ١‏ 
ومنهآیضا ما استطرد إليه في هاء (هُمرّة) من قوله تعالى اویل لكل همه ۹4ء حيث 


تب فين 


يقول : 
اوالھاء في (همزة) دخلت للمبالغة في الذم » کقولهم :رجل همَره مر » أي :عياب 
ماس ورجل فَرَوقَةٌ صاب » جاب : كثير الكلام واخصومات ٠‏ وتَفَّائَهُ مهزارة هلْبَاجَةٌ » قال 
الأصمعي : سألت أعرابیا من (الهلباجة)؟ فقال : هو الطويل الضخم الأحمق الكثير الەفضول الكثير 
الأكل السبىء الدب وان وقفت نعتہ إلى عد فليس في العيوب شيء أسوأ من الهلباجة» . 
ثم يقول : 
«فلما دخلت الهاء لذلك ‏ استوى المذكر والمؤنث » فقيل : امرأة همزة ورجل همر وامرأة رو 
ورجل فَروقةٌ » ولایکی' ولایجمع ء يقال : رجال همزة ونساء هم . 
قال النحويون': إذا أذخلوا الھاء في المدوح ذهبوا به مذهب الداهية ذي الإربة وهو العقل » كما 
قیل : رجل علاّمة ونسّابة . فإذا أدخلوا الهاء في الذموم ذهبوا به مذهب البهيمة . 


۷۲/۷۱۰ التحقیق‎ )١( 

(۲) التکاثر :آیة ٥‏ 

)۳( ویجوز فيها الرفع على الابتداء وا خبر وجوبا تقديره (یمین الله قسمي) وما زال القسم أيضا مراعي فيه . 
)٤(‏ التحقیق ۱٦۹:۱٦۸:‏ 

١: الھمزة‎ )٥( 


۲۸٤ 
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وقبله قوله تعالى : بل الإنْسَانُ على تفسه بصیرة۱(4 الهاء للمبالغة » ومثله قوله تعالی : و1٩‏ 
رال تلم على ححائئة منهم۳ الھاء للمبالغة » وأنشد : 
تدلي بودي إا افبت یگ نبا وان آغیب فانت الهامالم 
فالهامز :الختاب ء واللامز : العیاب»() . 
خامسًا : إثبات القراءات التي يقتضيها المعنى : 
والكتاب مليىء بهذه الظاهرة وابن خالویه صاحب المؤلفات الواسعة في القراءات وعلى رأسها 
كتابه المشهور الحجة في القراءات السبع » غلب عليه في إعراب القرآن هنا حبه للقراءة والقراءات » 
فما تكاد تمرآية ورد فيها أكثر من قراءة حتى یذ کر قراءاتها » ويخرجها » ويبين ما یترتب على كل قراءة 
من معنی واعراب ‏ بل نا ترا یذ کر القزاءة معلومة الصدر والقاریء ۰ قلا ييه كما شون غيره : 
وق رأبعضهم » أو وقرئت كذا ء أو وفیها قراءة هي . و آوهتهم من قرً دوت ذلك : 
١-أن‏ (مالك) من قوله تعالى : مالك یوم الین 4''' فيها قراءات كثيرة » وقد ذكر منها ابن 
خالويه عدد) ارَتضًاه » وبيعضا لم يرتضيه ویتمثل هذا أو ذاك في : 
أ-(ملك يوم الڈین)”'' 2 ه-(مالك يوم الدین)۳٩‏ . 
اك اس٥‏ .ولك بن قش ا 
ج (مليك يوم الدین)۳ . د-(ملك یوم اللین)(۹) ۱ 
د-(ملك یوم الدین)(۱۳ . 


(۱) القيامة : ۱۶ 

(۲) الائدة :۱۳ 

(۳) البيت لزيادة الاعجم ء وانظر فيه (التاج) 

۱۸۰ التحقيق :۱۷۹۰ء‎ )٤( 

(۵) فاتحة الكتاب ٤:‏ 

(۔۷) استحسنها ابن خالویه » وقال : وقد رويتا جمیعا من النبي پل ولكنه عاد فتحدث عن القراءات الثانية (مالك يوم الدين) بأنها جائزة 
في التحو على معنى هو مالك ولایقرا به لأن القراءة سئة ولا تحمل على قياس العربية (التحقیق ۲۳ 4۰ ۲) ونسب الأولى الى ابي حيوة ؛ 
والیه تنسب ملك يوم الدین وبالفتح (مَلك) قرأ : أنس وأبوحيوة وأبو نوفل . 

(۸) قال ابن خالوه لم يقرأ بها أحد وبالرجوع الى معجم القراءات ومراجعه وجدت أنه قد قرأ بها :أبي وأبوهريرة وأبورجاء العطاروي . 

)٩(‏ قرأبها أبو عمرو وأبو هريرة وعاصم الجمهوري »أما (مَلْك) بفتح الكاف فموجودة ولكن لم تنسب إلى قارئ وقد جاءت في إعراب 
القرآن للنحاس ۱۳۲/۱ . 

(۱۰) آسندها ابن حالویة لأبي هريرة وقال : على النداء المضاف أي یا مالك يوم الدين » وني معجم القراءات اقراً:الاعمش - الطوعي ابن 
السحیفع عثمان ء ابن ابي سلیمان -عمر بن عبد العزيز_ابو صالح السمان ۔ابو عبد اللك الشامي . 

(۱۱) آسندها الى أبي حيوة » وفي العجم مسندة الى سعد بن أبي وقاص وعايشة ومورق المجلي . وهي قائمة على آساس الفعل (مَك) 
والفعول (یوم) . 

(۱۲) أسندها الى أنس بن مالك » وفي العجم أسندت الى أبي حيوه وابي حنيفة وجبیر بن مطعم ‏ وابي عاصم وعاصم بن میمون ويحى 
ابن یعمر وعلي بن ابي طالب وانظر في کل ما تقدم التحقيق ص ۲۶-۲۳-۲۲ ۰ ومعجم القراءات ۱/ ۹۰۸۰۷ . 


۳۸۹۵ 
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له 


۲ -وفي قوله تعالی : بل توثرون ای الدنی ۹( قال بعد الاعراب : (وقرا ابو عمرو() : 
يؤثرون) بالياء : جعل الاخبار عن کیب » وقرأ حمز:(۳) :(بل و ون) بادغام اللام في التاء ؛ قرب 
الخرجین ولان اللام ساكنة . 1 

فأن سال سائل فقال : «لم أظهر اللام عند التاء (نافع) وغیره»*) وأدغم الباقون؟ فالجواب فى 
ذلك أنهم فرقوا بین التصل والتفصل ‏ آلاتری أن (بل) کلمة و(ٹؤئرون) كلمة؟ ۱ 

وكذلك جمیع مايرد عليك في القرآن مثل : (بل سّوت)”' » و(بل طبع له( فقسه على 
هذا »إن شاء الله » والاختیار عندي إظهار التاء ء لأن التقدیر (بل أنتم توثرون)17) . 

۳-وفي قوله تعالى : الم تر كيف قعل ربك بعاد ارم ذات العماد( ء يقول : «ب (عاد) : 
جر بالباء الزائدة» » وفیه ثلاث قراءات : ٤‏ 0" 

ال : (بعاد إرم) ولم یصرف (عاد) لأنه جعله أعجمياً . 

وقرأ بعضه”' ۱ بعاد آرم مضافًا »جعل (إرم) قبيلة . 


وقرأًالضحاك :(بعاد رم ذات العماد)(7) 
(بعاد رم ذات العماد ۹۱۲ .ˆ 


3 ۰ ای 5 0 5 بور و 
أي رمهم بالعذاب رما » فعلی هذه القراءة (آرم) فعل ماض » والصدر : آرم يرم إرمامًا فهو مرم » 


ويقال :ارم الرجل إذا سكت وأبْلسر270 . 


4 -وفي قوله تعالى : یول أهْلكْت مالا لد ١9‏ يقول في (لبّد) : 


«واللبلد : الكثير وهو جمع (لْبدَة) 5 
ومن قرأ (لبَد)) 2١7‏ جعله جمع 


(لبدة) وحدثنا أحمد عن علي عن أبي عبيد عن إسماعيل أن ابا 


جعفر قرأ : مالا ید۱ جمع (لد) مثل راكع وركّع( و(فاعل) :یجمع على خمسة وثلائین 


وجها قد أمللناه في كتاب الجمل) 231 . 


١7: الأعلى‎ )١( 
قرأ أبوعمرو (يؤثرون) بالياء وق رأ بها ایضا : اليزيدي ابن‎ )( 
مسعود أبورجاء_الحسن_السجدري_أبو حیوة-اين ايي‎ 
عیلة-الزعفراني -ابن مقسم-نصربن عاصم روح ۔زید‎ 

قتيبة -رویس - ابن مهران . 

(۳() وأيضا قرأ بالأوغام : الكسائي وهشام 

)٤(‏ قرأبالاظهار : نافع وعاصم وابن عامر وابن كثير وهي القرء 
المصحفية التي بأيدينا . 

() يرسف ۱۸ 

(1) التساء :۱۵۵ 

٦٦: ٦٦ التحقیق.!‎ )۷( 

(۸) الفجر :5 ۷ 

(۹) قرأ بها الحسن والضحاك أيضا . 
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()ابن الزبير (البحر احیط ۸/ 441٩۹‏ 

(۱) قرأ الضحاك (بعاد ارم) البحر اشیط ۸/ 41٩‏ و(بعاد 
رم ابن عباس أما (بعاد أرْم)( وبعاد آرم) فقد نسبها إلى 
الضحاك أيضد تفسير الكشاف والبحر لابن حيان ففى 
الآبتين . ١‏ 

(۱۳) التحقیق :۰ ۷۲۰۷۰ 

(6 ۱) البلد :> 

)۱١(‏ لم ينسبها ابن خالوية لقارىء معين و کذا معجم القراءات 
ولکن آشار اليها القرطبي في تفسیره 14/۲۰ وصاحب 
الکشاف ۲٥٢ / ٤‏ 

() انظر معجم القراءات ومراجعه ۸/ ۱۱۵۱ 

. ۸٩ التحقیق‎ )۷( 
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وهكذا نجد أن ابن خالويه قد أغرم بذكر القراءات في إعرابه للقرآن الكريم » ولو تتبعنا ذلك لطال 
بنا المقام » ولكن ما أوردناه هنا كان جرد التمثيل وهو كاف . 
سادسًا :الاستشھاد بالشعر . 5 
ولم ينس ابن خالويه أن الشعر ديوان العرب » يمثل فصاحتهم وبلاغتهم ووجوه ما نطقوا به من 
فصیح كلامهم ‏ فجعله في منهاجه وهو يعرب القرآن الكريم ‏ وقد أكثر منه ما يدل على سعة علمه 
به وفهمه الصائب لا أرادوه منه » واستعملوه من أجله »وترى ذلك واضحا في كتابه هذا . 
فهو يستشهد على معنى (الصراط) وهو الطريق الواضح والمنهاج » بقول جرير : 
أمير الا منین على صسراط إ٥‏ اعوج الوارد ردنستقیم"؟ 
وحينما يذكر (اللآءون) لغة في (الذین) یستطرد إلى أن من العرب من يقول (الالآءون) مرادفاً 
(للذين) ويستشهد على ذلك يقوم الشاعر » وقد أنشده الفراء : 
ما ل اون تک وا الفل عَنی بمَرْو الشّامجّان وهم جاحي ۱۷ 
وفي (آمین) ومجیٹھا بالد والقصر ‏ تراه یستشهد على لغة الد (آمين) بقول عمر بن أبي ربيعة : 
يارب لال حبيسا ينا وحم الله عَبدا قال :امیتا'' 
وفي تفسیره ل(النادي) من قوله تعالى (قليدْع ای( ذکر معنی (لنادي فیقول : 
«والنادي : مجلس » والنادي القوم یجلسون في المجلس ‏ والاصل : فلیدع آهل نادیه » فحذف 
الأهل وأقام النادي مقامه . . واللّدي : مثل النادي » قال تعالى :(وأحْسن کدی . 


والرجل النادی : الذي ينادي الملوك في النادي أي بجالسهم» ويستشهد بقول زهير : 
وجار الت والرجل التادي . . .آمام البیت عهدهما سواء0© . 
وفى تفسير (العاديات) قال : «العادیات : الخيل » وقيل الابل » واحدتها : عادیة» . 
قال العجير : : 
آم تعلمي با حي ستلی ديارهم چیہ اماما ہس دہ 


وللعاديات القَهقری بَيْن ري وبِيْنَ لوح اف من کُمات ومن شقر 


(۱) النحقيق ۲۸ 

(۲) التحقیق ۳۰ 

(۳) الرجم السابق ۳۵ 
(4) العلق :۱۷ 

(5) مریم :۷۳ 

۱۶۱ : التحقیق‎ )٦( 
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والعادیات هي الخيول » قال : والعادیات هي الخيول . 
قال سلامة بن جندل : 
والعتاديات أسابي الد اها كان آعنائهالصاب‌گرجیب 
والعادیات أيضًا :ا حر :ہہ اق 
قال سلامة أيضا : 
یجلراسنتی‌افتیاه عادية لامفرفينولا سود ج ابيب 
وفي سورة (العصر) في قوله تعالى :لإ الانسَان لني ۶ خسر( ۲۲‏ قال : #وأصل (إنسان) : 
[نسیان » وتصغیره نییان » والإنسان لفظ يقع للذ کر والگنی من بنيآدم ء كما يقال :بعیر » فيقع 
على الناقة والجمل »وربا أكّدت العرب ‏ فقالوا :إنسان سیب وت 
اسان تسقی من انسّانها خَمَرَاحَلالامَقَلَتَامَامتَيه 
الع ل ا 
ذلك من أنه أورد حوالي ( ۰ مائتين وسبعين شاهد شعریا في إعراب قصار السور هذه وهي تمثل 
أقل من نصف الجزء الثلاثين (عَم يتَسَاءنُونَ) من لقرآن الكريم . 
وهناك أشياء كثيرة ا چم مہو ار مسبت 
تحدثنا عنه : وأعني بها الإشارة إلى آراء السابقین من آلدوا في معاني القرآن أو إعرابه كأبي عبيدة » 
ومن كان لم رأي في القراءات كعيسى بن عمر وعبد الله بن أبي اسحاق والخليل وسيبويه وغيرهم . 


(۱) التحقيق ۱۰۵ 
(۲) العصر ۲ 
(۳) التحقیق ۱۷۵ 
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حول منهج علماء الغريب في القرن الرابع الهجري 


تحدثنا في هذا الفصل عن علماء الغريب في القرن الرابع الهجري » فذكرنا منهم : 
١-إبراهيم‏ بن السري الزجاج (155ه) » وكتابه : (معاني القرآن وإعرابه) . 
١-الحكيم‏ الترمذي (۳۲۰ه) » وكتابه :(تحصیل نظائر القرآن)''' . 
ابن عزیز السجساتي (۳۳۰ه) وکتابه (تفسیر غریب القرآن)۳ . 
٤‏ - أبو جعفر النحاس (۳۳۷ه) وكتابه : (اعراب القرآن)(*۲ » وله کتاب آخر في میدان الغريب 
وهو (معاني القرآن) وهو مخطوط ناقص به خرم کثیر(* . 
٥ا‏ لحسین بن أحمد بن خالویه (۳۷۰ھ) » وکتابه : (إعراب لائین سورة من القرآن)۲ . 
والناظر فى مصنفات هذا القرن يرى : 
أولا : أن من بینها كتابًا واحدا يحمل عنوان (معاني القرآن واعرابه) للزجاج » ومن عنوانه نری أنه 
اهتم بنا حيتين : 
الأولى : التفسیر وذکر العنی وهو غرض آساسي لبیان معاني الغریب في القرآن الكريم ؛ و کثیرا 
ما رآیناه يفسر القرآن بالقرآن لیکون ذلك خير مثال على صحة العنی وسلامته . 
الثانية : الاعراب ‏ ولذا رآیناه يشير القضايا النحوية الدقيقة التي تنبیء عن عمق وغوص في 
الاسلوب القرآني کحذف حرف الجر مع الظرف أو بدونه »وقضية النصب والجزم بعد النهي ۱ 
كما اهتم من خلال ذلك بیان الأصل الاشتقاقي » وما دخله من إعلال أو إبدال أو قلب . 
وتطرق الزجاج لأسباب النزول ولكن بصورة قليلة ء ریا اضطر إليها لبيان العنی وتوضيحه . 
ترتيب الغريب » فهو لم ينح منحى من سبقوه في ترتيب غريبهم ومعاني القرآن في كتبم طبقا 
)١(‏ وقد حققه الاستاذ الدكتور عبدالجليل شلبي وطبع بعصر ۱۹۷۰م 
(۲) حققه الدكتور حسني نصر سنة 959١م‏ وطبع بمصر 
(۳) وقد تشر بالقاهرة مرتين في صورة مستقلة ء وفبل ذلك طبع على هامش تبصیر الرحمن (بولاق) ۲۵۹ ١ه‏ وعلى هامش تفسير ابن كثير 
۷ھ (الرحمانية) بالقاهرة ولكنه لم يعلق عليه أويذكر اسم من حققه . 
)٤(‏ حققه الدکتور زهير غازي وطبع بيغداد ۱۹۷۷م 
)٥(‏ يوجد ال جزء الأول منه تحت رقم ۵ تفسير دار الكتب المصرية ومنه نسخة مصورة تحت رقم ۲۵۵۰۲ مصور بمعهد المخطوطات بالقاهرة 
(۱۹) والوجود منه مخطوطا أو مصوراينتهي بسورة مریم » آما بقية الکتاب فمفقودة ولم يعشر عليها حتى الآن بين ما عشر عليه من 
مخطوطات . 
(1) وقد طبع بدار الکتب المصرية على نفقة داثرة المعارف العشمانية الدكن (حیدر أباد) سنة ٠ھ‏ وعلق عليه وقابل مخطوطاتہ الأستاذ 
[یراهیم محمود . 


۳۸۹ 
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لورودها في المصحف المعهود لنا » ولکننا وجدناه قد رتبه ترتيبًا لم یسبق إليه » وهو ترتیب معجمی 
ولكن بناه على صورة الكلمة الراهنة بصرف النظر عن التجرد والزيادة » وإنما راعي في داخل هذا 
التريب حركات الحرف الواحد الواقع في أول الكلمة » فالهمزة مضمومة أو مفتوحة أو مكسورة 
وهكذا بقية ا حروف . 

والمطلع على هذا الكتاب يرى أن الرجل لم يؤلف كتابه هذا من فراغ » فقد بذل فيه جهدا يوحي 
بما كان للرجل من قدم ثابتة متمكنة في علوم القرآن والبلاغة والنحو والصرف والأدب ومفردات 
ہبی لحر جب یی سد ينه ذلك 

ويتميز منهجه ببيان العلة في اختيار الألفاظ » يصل إلى ذلك بعذ تحلیل اللفظ وذكر مشتقاته » 
وذر مقت ب لمرب موا انظ رن ترضح الم بذكر سیب ازول في صورة رسع عا 

وكانت الإشارات إلى اللغات والقراءوالققهاء والقبائل في غربيه خير معين له على جلا ام 
وهو بهذا يكون قد اقترب ما فعله ابن عباس في ربط الغريب بلغات القبائل . 

ثالنًا :ومنها كتب (إعراب القرآن) لأبي جعفر النحاس ولابن خالويه » غير أننا نری : 

١۔أن‏ أبا جعفر النحاس قد مضى في بيان غريبه في القرآن كله » وقد ربط المعنى بالإعراب » 
فليس الكتاب ‏ كما هو ظاهر العنوان مجرد إعراب لكلمات القرآن وإنما هو كما بسطنا منهیجه - 
قد اهتم بقضايا الإعراب » وحرص أشد احرص على الربط بین العنی والإعراب محافظة على 
النسق القرآني كما تعرض - دون إكثار لاسباب النزول » ولكن القراءات ومايحمل تخريجها من 
معان قد أخذت جانبا كبيراً من منهجه لايقل عن اهتمامه بالاستشهاد بالشعر على صحة القضایا 
المطروحة والعاني الرادة والاستعمال اللغوي السلیم ۰ 

۲ وأن ابن خالویه في کتابه (إعراب ثلائین سورة من القرآن) قد رسم منهجا لبيان معنی الغریب 

في القرآن » وکان هذا الکتاب نموذجا ومثالا یحتذی لمن آراد أن يدلي بدلوه في بيان معاني القرآن 
وإعرايه ؛ وليس الراد منه مجرد إعراب ثلائین سورة » وقد أثبت ذلك النهج في مقدمة کتابه » حیث 


يقول : 


«هذا کتاب ذکرت فيه إعراب ثلائین سورة من الفصل بشرح أصول کل حرف ؛وتلخیص _ 
فروعه > وذكرت فيه غریب ما أشكل منه » وتبيبن مصادره وتثنيته وجمعه » ليكون معونة على جميع ٠‏ 
مایرد عليك من إعراب القرآن إن شاء الله» . 


(۱) مقدمة إعراب ثلائین سورة من القرآن ص ۳ . 


۲۹۰ 


۱۸۷۷۷۱۷۸۷ ۰2112۷۷ 66.0۱ ۱۸۷۷۷۷۷ 3 0 


والناظر في کتاب ابن خالویه هذا يرى فيه : التعرض للإعراب التفصيلي لا رآه مشكلاً من غريب 
القرآن » وا حرص الشديد على ذكر الأصل اللغوي للكلمة وما دخله من إعلال أو إبدال أو نقل أو 
حذف . والاستطراد الكثير إلى القضایا النحوية والصرفية » وذکر القراءات التى يتطلبها المعنى » كما 
دلل على ماذهب إليه بذ کر آشعار العرب التي بلغت مائتین وسبعين شاهد) في إعراب قصار السور » 
وقد بسطنا ذلك عند الحديث المفصل عن منهج الرجل في كتابه . 

رابعًا : کتب الوجوه والنظائر ء ویتمثل هذا في كتاب الحكيم الترمذي (تحصيل نظائر القرآن) وقد 

خالف أصحاب الوجوه والنظائر الذین ألفوا في ميدان الغریب تحت هذا العنوان أو مايشبهه ء وذلك 
باتخاذ منهج لغوي خاص به »یبد و أنه قد جعل منه تعقیبًا على مناهج الآخرين القائلين بالأشباه أو 
النظائر ء وما تحمل تحتها من وجوه العاني في القرآن الكريم » فهو : 
٠ ٠‏ ۱-ینکرالترادفات ولایستحسن القول بها وبالتالى فهو يقول بالفروق » ولذا ألف كتابًا فى هذا 
أطلق عليه : (الفروق ومنع الترادف) » ولعل هذا كان منهجه الذي بنى عليه كتابه في الغريب وهو 
(تحصیل نظائر القرآن) » فلكل كلمة عنده معنى يخالف معنی الكلمة التي قيل إنها مرادفة للأولى » 
ولابد من وجود فروق معنوية بين الکلمتین . .وهکذا . 

۲ وجاء بکتابه (تحصيل نظاثر القرآن) لیقول إنه لانوجد نظاثر ولاوجوه في القرآن فالکلمة 
تحمل معنی واحدا ؛ وکل ما قيل من وجوه العاني راجع إلى العنی الأصيل الذي تحمله الکلمة 
ولاداعي لاطلاق الکلمة على عدة معان » وقد ذکرنا ذلك مفصلاً في الحديث عن منهجه . 

۳ وحاول إرجاع العاني الختلفة إلى العنی الاصلي كما قلنا معتمدا على أسلوب التصوفین 
برغم أن الرجل لغوي متمکن یعرف حدود اللغة وتعریفاتها ودلالانها ء ولکن تصوفه قد خرج به 
عن كل هذا إلى ترکیبات لغوية وأسالیب معماة أحیاناً » ما ينطق بها التصوفون ؛ فجاء منهجه افتعالاً 
وتمحلاً » فيه كثير من ا خروج على منهج اللغويين والمفسرين7" . 

٤‏ - وقد لبس رداء الواعظ الصوفي في كتابه هذا ء فبعد عن استقامة اللفظ والعنی وتلمس 
المعاني لأوهى سبب » مما ينافي النسق القرآني ومناسبات النزول وأسبابه وحوادثه ومقتضيات 
الأحوال . 

وبعد : 

فهذا آهم ماعرف عن غريب القرآن في هذا القرن » وان كانت هناك كتب نسبت إلى أاشخاص 
. فيه » غير أنني لم أستطع الوصول إليها من جهة » كما أن من نسبت إليهم لم يعرف عنهم اهتمامهم 
بالغريب أو التصنيف فيه » وأرجو أن أصل يوماً إلى معرفة آخرين ومصنفاتهم في هذا الميدان . 


(۱) انظر ما ذکرناء تعقيبا على منهجه في تحصيل الوجوه ص . 


۲۹۱ 
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الفصل السادس 


علماء الغريب في القرن ا خامس الهجري 


۱-آبو عبید الهروي (۰۱ه) 


۲ مكي بن أبي طالب القيسي (A۷)‏ 
٣۔‏ ا حسہن بن محمد الدامغانى (AYA)‏ 


۳۹۲ 
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أبو عبيد العبدي 
المؤدب الهروى الفاشانی ا متوفی سنة ١ھ‏ 


احتلفت روايات المؤرخين في ترتيب اسمه وشهرته ؛ ذكره بعضهم : أحمد بن محمد بن عبد 
الرحمن الهروي الفاشاني(۱ ولم يرد فيها نسبة (العبدي) التي جاءت في مراجع أخرى وقد جاء 
اسمه في آول الخطوطة : آحمد بن محمد بن محمد پن عبد الرحمن الفاشائن الفا" . 

وقد ترجم له في کتب کشیر:(۲) غير أن لفظ (العبدي) لم ترد إلافي وفيات الأعيان لابن 
خلکان ۲۹ ء ولفظ (العبيدي) وردت في فهرست ابن خير » ولفظ (العبدي) في نسبتہ نما جاءت 
له من قبيلة عبد القيس من ربيعة بن نزار » ويقول محقق الغريبين : ان انفراد ابن خلکان بذكر 
هذه النسبة ما يقتضي التوقف على أن هذه النسبة يذكرها ابن خير العبيدي ۷ . 

أما لقب الؤدب فتطلق على من يؤدب الناس أي يعلمهم الأدب واللغة » وليس بلازم أن يكون 
معلم صبية كما يفهم من الكلمة الشائعة » وقد جاءت بدل (المؤدب) على صفحة العنوان من 
مخطوطة الغریبین كلمة (الأديب) صفة له » وهذا ما یؤید تفسير المؤدب بغير العنی الشائع . 

أما نسبته (الفاشاني) أو (الباشاني) فهي إلى بلدة (فاشان) أو (باشان) من قرى هراة » وفي معجم 
البلدان أنها من نواحي مروء . 

ولم تذ کر المراجع التي أشرنا إليها تاريخا لولده أو مكانا محددا ولد فيه » ولكن بعضها أشار إلى 
وفاته في سنة ١‏ هأو حوالي الأریعمائة!''' . 

عاش آبو عبيد الهروي في القرن الشالث الهجري وجاوزه إلى السنة الأولى من القرن الرابع » 
ويعتبر عصره من أزهى العصور الإسلامية حضارة وعلما وتصنيفا ومجالس أدب وعلم » فاكتسب 


(۱) انظر بغية الوعاة ۱/ ۳۷۱ وبروكلمان ۲۷۱/۲ . 

(۲) هكذا قرىء بالمكيّر واضحا على صفحة العنوان من أصل الفطوط (الغریین) في وسط الصفحة أما في أعلاها فهو : أبوعبيد أحمد بن 
محمد بن محمد الأديب الهروي : ۱ 

(۳) انظرترجمته في : معجم الأدباء /٤‏ ۲۲۰ » وفیات الأعيان ۸6/۱ ومرآة الجنان ۳/ ۳ والعبر ۳/ ۷۵ وطبقات الشافعية الكبرى 5/ ۸٤‏ 
والبداية والئهاية ۳۶6/۱۱ ۰ والشجوم الزاهرة /٤‏ ۲۲۸ » والبغية ۱/ ۰۳۷۱ وشذرات الذهب ۳/ ۱۲۱ ۰ وروضات الجتان 1۷ ويروكلمان 
۷۱۲ ونزهة الألباء ۳۲۳ ۰ وأنباه الرواة (باب الکنی) ح ۱64/4 5 والاعلام للزركلي ۲۰۳/۱ . 

(4) وفیات الاعیان ۸6/۱ . 

.(۵) فهرست ابن خير 1۹ . 

۰ ۱۱۳/۲ انظر اللباب لابن الامیر‎ )٦( 

(۷) مقدمة تحقیق الغريبين للد کتور الطناحي ص ۱۵ . 

(۸) كذلك في ترجمته في الالباه ٠٤٤/٤‏ . 

/۸44/۳ معجم البلدان لياقرت‎ )٩( 

(۱۰) بغية الوعاة ۱/ ۳۷۱ ۰ والالباه ٥٤٤١/٤‏ ویر وکلمان ۲/ ۲۷۱ . 


۳۹۳ 
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من كل ذلك » وكان واحدا من الذين أسهموا في التصنيف في باب غريب القرآن وغريب الحديث » 
وجمع بينهما في كتاب واحد » ولقد أعانه على ما قدم في هذا الضمار تلمذته على شیوخ أجلاء » 
كان من أبرزهم وأشهرهم أبو منصور الأزهري سنة ۳۷۰ھ اللغوي المشهور » وصاحب كتاب 
طبقت ٹ شهرته الآفاق وهو «تهذیب اللغة» وكان جلوسه إلى شيخه هذا مَعْلَمَا عرف به حين قصر 
الروایات والکتب عن تفصیل سیرته » ويقول ابن خلکان عن آبي عبید وکتابه الغریبین (کان من 
العلماء الأكابر» وما قصر في كتابه الذکور : ولم أقف على شيء من أخباره لأذكره سوی أنه كان 
يصحب يصحب أبا منصور الأزهري . . وعليه اشتغل » وبه انتفع وتخرج  (‏ وعنه يقول القفطي في 
الانباه : «صاحب أبي منصور الأزهري ء کان مؤدبا بهراة »وصحب أبا منصور الأزهري داز عفان 
منه » وأكثر » وصنف کتاب الخریبین «القرآن والحديث» » وهو کتاب قد سار مسيرة الشمس في 
الآفاق وأخذ عنه العلماء » وتزاحم على روايته الفهماء(۲)» 

ومن شيوخه الأجلاء الذي تلقى عنهم وقرأ عليه العالم الجليل أبو سليمان الخطابي » واسمه كما 
جاء في ياقوت : حمد بن محمد بن إبرا هيم البستي سنة ۳۸۸ھ وقيل سنة ۳۸۲ وقيل في حدود 
ب جات سوہ لزي ديات تی ہو سريب اي ؛ ويعتد به ابن الاثیر 
ا I‏ ايه ترخل إلى العراق رتفا +وخال 
خراسان وخرج إلى ما وراء النهر . . وأخذ الأدب عن أبي عمر الزاهد واسماعیل الصفار ء وألف في 
فنون كثيرة آهمها :غريب الحديث كما شرح البخاري وسئن أبي داود وغیر ذلك کثیر(* . 

كما كان من شیو خه یضا أحمد بن محمد ياسين » وأبي اسحاق آحمد بن محمد بن يونس البزاز 
أما تلاميذه فهم كثيرون » وليس المقام مقام إحصاء ء لهم : وإنما كان أشهرهم : عبد الواحد المليجي 
وأبو بكر الاردستانيی() ۰ 
مصتفاته: 

لد عرفت المراجع والامهات لأبي عبید کتابین فقط »ورد ذكرهما في معظم المصادر برغم 
شهرته التي طبقت الآفاق بعد أن اش شتهر كتابه (الغريبين) » وهما : 

١‏ كتاب الغریبین ن (غريب القرآن وغريب الحديث) 

۲ -ولاة هرأة . 

(۱) انظر ترجمته في وفيات الأعيان ۱ ومقدمة التحقيق لكتابه (الغریبین) للد کتور الطناحي ص ۱۷ . 
(0)الإباء ۶ / 46 ۰۱ ۱۵ . 
(؟) انظر بغية الوعاة ۱/ ۷۰۳۷۱ ۵ ومعجم الأدياء 4/ ۲۲۰ والنهاية ۱ والاتباء ۱۲۵ ومقدمة تحقيق الغریبین للدکتور الطناحي ص ١5‏ . 
)٤(‏ یتمه الدهر ۶/ ۳۱۰ وبغية الوعاة ۱/ ۵1۷ . 


. ۵1۷ /۱ بغية الوعاة‎ )٥( 
. ۳۷۱ /۱ بفیة الوعاة‎ )٦( 


۳۹ 
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وقد ذكرهما ياقوت والسيوطي في بغية الوعاة »أما بقية المراجع والأمهات فقد ذكرت له «کتاب 
الغريبين» فقط » ولاندري ما السر في عدم ا لحدیث عن مصنفات أخرى للهروي غير هذين 
الکتابین » فان العالم الفذ الذي استطاع أن يأتي بكتاب مشل كتاب الغریبین لاتقصر به ذاكرته 
وحصيلته العلمية واطلاعه مع ما كتب السابقون في تفسير غريب القرآن وغريب الحديث وكتب 
المعاني وعلوم العصر ا ختلفة عن أن تكون لديه القدرة على أنتيخرج للناس ما في جعبته من العلوم 
والعارف » ولعل الزمن يجود علینا بالعشور على مصنفات لهذا الؤلف الكبير » وتوفي آبو عبید 
الهروي في حدود سنة آربعمائة أو بعدها بقلیل "۲" وقیل في رجب سنة 1ھ . 

والذي يهمنا فیما نحن بصدده أن نتعرف على کتاب الغریبین ومنهج آبي عبید الهروي فيه لنضم 
ما نصل إليه إلى ما سبق أن دوناه عن مناهج رجال الغریب قبله . 


«کتاب الغرییین» 

أطلق عليه العلماء تسمیات متعددة جاءت في کتب الأمهات وعلی صفحات مخطوطات 
الکتاب أو على صفحات القطع التفرقة التي عثر علیها غير مكتملة » وقد ذکرها بروکلمان من 
خلال الترجمة القصيرة التي ترجمها له منها : کتاب الغریبین في القرآن والحديث أو کتاب غريبي 
القرآن وا حدیث » أو کتاب الغریبین في لغة کلام الله وأحادیث رسوله » أو غريب القرآن والسنة 
وتفسیرها( ‏ . وبعض الراجع ذکرته باسم : الغریبین''' أو کتاب الغریبین : القرآن وامحدیث "۴ . 

ونجد آبا عبید فى مقدمة کتابه (الغریبین) یتحدث عن الغرض الذي جعله يؤلف هذا الکتاب » 
وهل ألفه للعامة أو ألفه للخاصة؟ وما الطریق الذي سلکه لذلك » فیقول : 

«وبعد فإن اللغة العريية إنما یحتاج الیها لعرفة غريبي القرآن وأحاديث الرسول عليه السلام 
والصحابة والتابعين . 

والکتب الولفة فیها جمة وافرة » وفي کل منها فائدة ء وجمعها مثعب » وحفظها عن آخرها 
معجز ‏ هذا والاعمار قصيرة والعلوم كثيرة ؛ والهمم ساقطة » والرعغبات نائمة » والستفید 
مستعجل » والحفظ كليل ہ وا حرص قلیل » فمتی اشتغل الرء بتحصیلها كلها بعدت عليه الشقة › 
وغظمتٌ الكلفة » وفات الوقت : واستولی الضجر » فقبض عن النظر فیما هو آولی بالنظر(؟» . 


(۷) معجم الادباء لیاقوت 4/ ۲۹۰ ويغية الوعاة للسيوطي ۳۷۱/۱ . 
(۱) الاثیاه ۱46/۶ . 
"(۲) بر وکلمان ۲/ ۲۷۱ وبغیة الوعاة ۱/ ۳۷۱ ومعجم الادباء ٠٦ / ٤‏ . 
(۳) بروکلمان ۲۷۳/۲ . 

. ۳۷۱/۱ بغية الوعاة للسيوطي‎ )٤( 

. ۱٤٤/٤ الباء‎ )۵( 

. القدمة لوحة ۲ ومقدمة احقق الاستاذ الطناحي‎ )٦( 


۳۹۵ 
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وكان آبو عبيد يتمنى أن يكون من بين من سبقوه من اهتم بجمع غریب القرآن وغريب الحديث ؛ 
ورتبهما كما سیأتي في ترتيب (غريبيه) فقال متابعا حديثه السابق : 

«وكنت أرجو أن يكون سبقني إلى جمعهما » وضم كل شيء إلى لغته فهما على ترتيب حسن 
واختصار كاف سابق » فكفاني مؤونة الدأب وصعوبة الطلب » فلم أجد أحدا عمل ذلك إلى غايتنا 
هذه » فاستخرت الله عز وجل » وسألته التوفيق له ليكون تذكرة لنفسى مدى حياتى › وأثرا حسنا لی 
بعد وفاتي »إن شاء » وبه الثقة» . ۱ ١‏ ۱ 

ویعقب الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم على هذا في تصديره لتحقيق کتاب الغریبین للأستاذ 
الطناحي فيقول : 

«وقد استجاب الله دعاءه » وتم له هذا التأليف وشاع أمره » وذاع صيته بين علماء هذا الفن » 
ولدى المشتغلين بالقرآن والحدیث قاطبة في العصور الإسلامية الأولى7©) . 

ولم يؤلف أبو عبيد الهروي هذا الكتاب لعامة الناس »وإنما آلفه لطائفة تهتم بعلوم القرآن 
وا حدیث والنظر في اللغة لحاجتها إلى معرفة ما صعب من غريبهما » فيقول : «وكتابي هذا لمن حمل 
القرآن وعرف الحديث ونظر في اللغة »ثم احتاج إلى معرفة غرائبهما » وهو موضوع على نسق 
ا حروف المعجمة » نبداً بالهمزة فنفيض بها على سائر ا حروف حرقًا حرقا'؟ . .» . 

وكتاب الغریبین أول کتاب جمع بین غريب القرآن وغريب الحديث » وهذا معناه أن با عبيد 
الهروي لم يسبق إلى مثل هذا العمل » لاترتيبا ولا جمعا بین الغريبين » وجاء من بعده من حذا 
حذوہ : وإن لم ينل شهرته » وهو الحافظ آبو موسی المديني » فقد ألف كتابا على شاكلة کتاب 
الغریبین » سماه : المغيث في غريب القرآن واحدیث ۳ » وقد اعتمد ابن الأير الجزري ٦٦٣ھ‏ فى 
تأليف كتابه (النهاية فی غريب الحديث والگر) على هذين الكتابين اعتمادا كاملا » وقد ذكر ذلك 
في مقدمة كتابه هذا ووصف كتاب الغريبين وصفا لطيفا ومدح ترتيبه وقد ت عن رض مه 
وما حواه من الغريب الذي فاق ما كتبه أبو عبيد وابن قتيبة وغيرهما بذكر غرالب لم تكن قد تطرقت 
اليها مصنفات السابقين في غريب القرآن وغريب ا حدیث » كما أشاد بالسهولة والیسر في عثور . 
الباحث على مبتغاه » ما جعل الكتاب منتشرا ذائع الصيت والشهرة في كل الأمصار ہ كما وازن بينه 
وبين كتاب «الفائق في غريب الحديث» لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري »الذي اقتفی فيه 
آثر أبي عبيد ولكن ابن الأثير غلب جانب «الغريبين» على «الفائق» لورود الكلمة أحيانا فى غير 
موضعها في الكتاب الأخير » وشرح غريب ا حدیث الواحد في مكان واحد بصرف النظر عن 
(۱) تصدير تحقيق الغريبين بقلم الأستاذ محمد أبوالفضل ابراهیم ص 1 . 
(۲) مقدمة المؤلف لوحة ۲ ومقدمة التحقيق ص ۲٤‏ . 


(۳) مقدمة التحقیق ص ٢‏ رهامشها ومنه نسخة موجودة بمعهد الخطوطات تحت رقم ۰ حدیث آشار اليها انحقق . 
)٤(‏ انظر مقدمة النهاية ۸/۱/ ۹۰ بتحقق الاستاذ الد کتور محمود الطناحي أيضا . 


۳۹۹ 
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اختلاف المواد اللغوية للكلمات الغريبة فى الحديث الواحد ؛ ما جعل العثور على الكلمة صعب 
المنال » ولذا وجدناه يختتم هذا الوصف بقوله : «فكأن كتاب الهروي» آقرب متناولاً » وأسهل 
مأخذا » وان كانت كلماته متفرقة في حروفها » وكان النفع به أتم والفائدة منه آعم» . 

وقد روى كتاب الغریبین عن مؤلفه علماء عديدون نذكر منهم : 

۱ ۔أبو عمر عبد الواحد بن أحمد بن القاسم الملبجي المتوفي سية ٤٤٦٣ھ‏ 

وعن المليجى رواه إجازة أبو عبد الله محمد بن نصر الحميدي الاندلسی » نزيل بغداد » كما رواه 
عن المليجي أيضا إجارة : أبو القاسم زاهر بن طاهر الشحامي النيسابوري » وهذا الأخير رواہ مرة 
١ 007 3 5‏ 
خری بطریق آخر' ` . 

۲ -أبو عثمان الصابوني 

واسمه إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد التوفي سنة 4٩‏ 6 ه وعن الصابوني رواه آبو القاسم 
زاهر بن طاهر الشحامي > وبذا جمع الشحامي بين روايتي : الليجي والصايونيی(1) 

وعن زاهر بن طاهر الشحامي الامام آبو محمد عبد الله بن أحمد بن الفشاب(۳) 

۳ أبو سعد الماليني الشافعي : 

وهو آحمد بن محمد أحمد بن عبد الله بن حفص بن الیل ٩©‏ وقد اعتبر محقق الکتاب هذه 
الرواية أقدم الروايات بحسب وفاة أصحابها(0) 5 

۱ : -آبو سهل الهروي‎ ٤ 

وقد عرف بالنحوي اللغوي المؤذن » واسمه محمد بن على . 

آثر کتاب الغریبین فیمن عاصر أبا عبید ومن جاء بعده : 

كان لکتاب الغریبین أثر كبير فیمن اطلع عليه من علماء العصر ومن جاء بعدهم فمنهم من 
أعجب به فحاول أن يحذو حذوه كما فعل أبو موسی الديني حيث آلف کتابه العروف باسم : 
«المغيث في غريب القرآن والحديث» على شاكلة کتاب الغریبین » وکذلك فعل الزمخشري فی 
تألیف کتابه «الفائق في غريب الحديث» حيث سار على منواله وان كان قد قصر عنه في طريقة 


»ثم انتشرت 


(۱)|نباه الرواة للقفطي 4/ ۱4۵ وفهرست ابن خير ١٦‏ ومعجم الادباء 4 / ٦٢٢‏ . 

(۲) باه الرواة 4/ ۱45 . 

(۳)|نباه الرواة 4/ ١846‏ . 

() طبقات الشافعية 4 / ٩‏ ۵ وهامش ص ۳ مكن التحقیق ؛ وقد توفي الما مصر سنة ٤١٦ھ‏ . 
(۵) مقدمة التحقیق ص ۲۹ . 

() الرجم السابق ي 


۳۹۷ 
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الإفادة وسهولة الوصول إلى ا مراد من غرائب ألفاظ الحديث » وقد أشرنا إلى هذين الكتابين فيما 
سبق » ومنهم من تعقبه فتلمس له الأخنطاء وذكر ما قصر فيه أبو عبید من ألفاظ الحديث وغريبه كما 
فعل الحافظ أبو الفضل محمد بن ناصر المتوفي سنة ٠٥ھ‏ حیث ألف كتابا في ذلك سماه «التنبيه» 
على الألفاظ التي وقع في نقلها وضبطها تصحيف وخخطأ في تفسيرها ومعانيها وتحریف فى كتاب 
الغریبین''' ولنشر فائدته وتعميم معارفه بين كثير من القارئین والدارسين والباحثین وجدنا من 
اختصره كما فعل مجد الدین أبو ا لمكارم علي بن محمد بن محمد النحوي المتوفى سنة 2220١5‏ 
وأطلق على هذا : «مختصر الغريبين»" . 

واستدرك عليه بعض العلماء فزاد على كتابه ما فاته كما فعل الغسانی العروف بابن عسكر 
التوفي سنة ٦٣٣ھ‏ في كتابه «الشرع الروي في الزيادة على غريب الهرَوي ۳ » وكما فعل المدينى 
الأصفهاني التوفی سنة 0۸۱ في كتابه «آلغیث في غريب القرآن وا حدیث! وقد سبق أن أشرنا إلى 
هذا الكتاب وقلنا :إن ابن الأثير قد اتخذ منه ومن الغریبین كتابه المسمى «بالنهاية فى غريب الحديث 
والاگرا . 

ولم يقف أثر الغریبین عند رجال الحديث ومصنفاتهم بل جاوز ذلك إلى كتب الأدب واللغة 
والتفسیر . فأحذ عنه الحريري في درة الغواص وابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة والنووي في 
شرحه لصحيح مسلم والشهاب ا خفاجي في شفاء الغلیل والقرطبي في تفسيره وابن سيدة في 
الحكم وابن بري في ا حواشي على صحاح الجوهري ودرة الغواص والسيوطي في كتاب الأشباه 
والنظائر النحوية والفيومي في الصباح المنير ء والزبيدي في تاج العروس » وابن منظور في لسان 
العرب عن طريق غير مباشر كالتهذيب للأزهري وا حکم لابن سيدة والنهاية لابن الأثر كما يرى 
محقق الغرییین(* . 


منهج أبي عبید الهروي في الغریبین : 
آولا : من الناحية الترتيبية العجمية : 
جمع أبو عبید بين غريب القرآن وغریب الحديث في ترتیب معجمي لم یسبق إليه من قبل » فکان 


ترتيبه هذا أساسا لمن جاء بعده ولا ألفوه من کتب في الغریبین على أساس منهجه » وخير ما يقال في 
هذه الناحیة ما ذکره في مقدمة كتابه » يقول عن هذه الناحية ٍ 


(۱) منه نسخة في دار الكتب المصرية تحت رقم ۵1 لغة تيمور : وكان أول من أشارإليها الاستاذ الدكتور محمود الطناحي في مقدمة تحقیق 
الغريبين ص ۳۱ . 

(۲) البغية ۲۰۱/۲ وكشف الظنون ص ۱۲۰۹ ومقدمة التحقيق ص ۳۳ . 

(۳) الیغیة ۲/ ۲۰۱ وانظر مقدمة التحقيق ص ۸۳۳ 

(5) الرجم السابق ۰۱۸۰/۱ 

. ۳۸۰۳۷۰۳۹۰ ۳۵ انظر مقدمة تحقيق الغريبين ص‎ )٥( 


۳۹۸ 
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«وهو موضوع على نسق ا حروف المعجمة » نبدأ بالهمزة فنفيض بها على سائر الحروف حرفا 
حرفا » ونعمل لكل حرف بابا » ونفتتح كل باب با حرف الذي يكون آخره الهمزة » ثم الباء ثم التاء 
إلى آخر ا حروف »إلى أن لا نجده فنتعداه إلى ما نجده على الترتيب فيه » ثم نأخذ في کتاب الباء على 
هذا العمل إلى أن ننتهي با حروف كلها إلى آخرها » ليصل الباحث عن ا حرف إلى إصابته بأهون 
سعی وأحث طلب وا 1 £ , 

وإذا نظرنا في كتابه (الغریبین) وجدنا هذا المنهج واضحا جلیا » ففي ياب الهمزة مع الياء »يبدأ 
بكلمة الغريب من القرآن وا حدیث التي أولها همزة ثم باء » وهي كلمة (آب) في قوله تعالى : 
«وفاكهة وآبا 4(" فيفسر لنا (الأب) ويذك ر آراء العلماء في معناه » وما استشهدوا به عليه من 
الشعر . 

ولأنه لم يجد كلمة (أب) في غريب الحديث » انتقل إلى كلمة : (آبد) وفسر غريبها في الحديث 
بذكر قول الرسول صلی الله عليه وسلم : «ٍن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش»" ثم فسر لنا 
كلمة (الأوابد) أي التي تآبدت أي توحشت ونفرت من الأنس . 

ولعدم وجود كلمة غريبة في القرآن تحت هذه المادة اللغوية (أبد) انتقل في نفس الباب إلى مادة 
جديدة هى : 


(أبر) » وذکر قول الرسول الكريم ي : «خير ا ال مهرة مأمورةٌ أو سكّة مأجورة» وفسّر كلمة 
(مأجورة) بقوله : ملقحة » وثنى بحدیث آخر في نفس اكادة ثم بثالث » وفسر غريب كل ذلك » ولم 
يجد غريبا في القرآن يدخل تحت هذه المادة اللغوية (أبر) فانتقل إلى مادة : 

(أبط) فذكر حدیثا فسر فيه كلمة (التأبط) » كما ثنی ا قاله عمرو بن العاص - رضي الله عنه 
متضمنا لفظ (تأبط) » ولم یذ کر غريبا للقرآن الكريم في هذه المادة » فانتقل إلى مادة أخرى وهي : 

(أبل) فذكر قوله تعالى : #طيّرا آبابيل € وفسرها بجماعات في تفرقة ؛ وذ کر رأي العلماء في 
مفردها » ثم ذكر حدیثا يحمل من الغَرِيبٍ ما يدخل تحت هذه المادة اللغوية وهو : «تأب ل آدم حواء 
بعد مقتل ابنه» وفسر (تآبل) ب٠عنی‏ : توحش عنها » وترك غشيانها . وتابع الغريب وتفسيره بعد ذلك 
في (أبن) ثم لأبه) . 

ثم ينتقل إلى (باب الهمزة مع التاء » فيتحدث : (أتب_أتى) ثم ينتقل إلى (باب الهمزة مع الثاء) 
فيذكر لنا (أثب أثر_أثل ‏ أثم ‏ أثو) ثم ينتقل إلى باب الهمزة مع الجيم » فيذكر لنا (أجج ‏ أجر- 


(۱) تحقیق الغريبين (مقدمة الولف) ص ٦‏ . 
(۲) سورة عبس ۱ 
(۳) الحديث في النهاية لابن الأثير ۱/ ۱۳ . 


() سور الفيل ۳ . 


۲۹ 
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أجل أجم) وهكذا يمضي في كتابه فإذا ما انتهى من أبواب الهمزة مع كل الحروف الواردة في 
الغريب ؛ انتقل الى أبواب الباء مع كل الحروف الواردة أيضا بنفس الترتيب ثم إلى أبواب التاء ثم 
الثاء . .وهكذا وهو في كل ذلك : 

١-يذكرالمادة‏ اللغوية التي يرى في لفظها غریبا أو صعبا يحتاج إلى تفسير . 

۲ -وقد يجد الغريب في المادة اللغوية متمثلا في القرآن دون الحديث » فيفسر غريب القرآن . 

۳ وقد يجده متمثلا في الحديث دون القرآن فيفسر غریب ا حدیث . 

. وقد يجد المادة اللغوية مشتركة بین الغریبین فيفسرها في القرآن أولاثم ينتقل إلى الحديث‎ - ٤ 

وهو بحق ترتيب دقيق يدل على ذهن متوقد وحافظة حية وذاكرة يقظة » وان كنا نأخذ على 

تيبه بعض الاضطراب » وإن كان له وجهة نظر ء كما في تفسيره لغريب المادة اللغوية (أبه) (في 

باب الهمزة والباء) ند رآيناه يذكر (لبت) ويأني بقوله تعالی ايا بت لک تب" ويقول :يقال في 
النداء : (ياأَبَهُ ء ويا با ويا آبتي)۲۳۹ ء ويستدل على وجهة نظره بقول آلفراء : «ألهاء فيها هاء وقفة » 
فكثرت في الکلام حتى صارت كهاء التأنيث » وأدخلوا عليها الإضافة» . 

ولكن الترتيب العجمي كان یستوجب أن توضع كلمة (آب) و(أبت) في (آب و) وا حقق لم 
يأخذها عليه ولكنه نبه إلى وقوع سهو في بعض المواد كتقديم (بقع) على (بقط) وتقديم (تبع) على 
(تبر) وذکر أنه (أي ا حقق) وضع كل مادة في مكانها المعجمي أثناء حقیقه(۲۳ ء وكان عليه أن يأخذ 
على المؤلف هذا الموضع (أبه) و(أبت) أيضا وبخاصة أنه في مقدمته قد أخذ على الراغب الأصفهاني 
نفس الشيء في مادة (أب) بمعنى والد ء وقال : وسبيل هذا احرف أن يجيء في (أبو) وأن يكون أول 
ما يبدأ به في كتاب الالف هو (آب ب) كما فعل صاحبنا أبو عبيد في الغريبين»!؟) . 

انيا : الخصائص الفنیة المنهحية : 

اختار أبو عبيد الهروي منهجا مخططا مدروسا لكتابه الغریبین ؛ ونلمح معاله في الظواهر 
التالية : 

: -الجمع بين غريبي القرآن والحديث متى أمكن ذلك‎ ١ 

فلم يكن المقصود لديه أن يسير غريب القرآن في ترتيب معجمي خاص »ثم يأتي غريب الحديث 
فيسير في ترتيب معجمي خاص داخل الباب الواحد مثلا » ولكنه كان حریصا کل ا حرص على أن 
ا ال ود مو یی » مثلا في 
أبواب (الهمزة ة مع الباء والتاء والثاء) من كتاب الهمزة . 


(۲) التحقیق ۱۱/۱ . 
(۳) مقدمة ا حقق ص ۲۵ . 


۳۰ ۰ 
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وکما حدث في مادة (بأس_بتر ۔بتل ۔بثث ۔بجس ۔بحر) مثلاً في آبواب الباء مع كل من 
(الهمزة والتاء والٹاء والجيم وا حاء) من كتاب الباء . 

ونجده يسير على هذا المنوال كلما جاءت المادة جامعة لغريب القرآن وغريب الحديث ؛ مقدما 
تفسير غريب القرآن على تفسير غريب الحديث . فإن وجد أحدهما دون الآخر ذكره في موضعه 
سواء أكان للقرآن أم كان للحديث ؛ وهو كثير في كتابه » ثم سار في ترتيبه العجمي إلى أن 
يجدهما ما » ولیس المقام مقام حصر وعد ؛ ولكنه مقام بیان تخطط منهجه في تاليف كتابه . 

۲ الاعتداد بآثار الصحابة : 


ولم يقف الأمر بأبي عبيد الهروي عند تفسیر غريب القرآن وحديث الرسول يك بل امتد به 
التفسیر إلى غريب أقوال الصحابة الأجلاء وما آثر عنهم ‏ وجاء ذلك كثيرا » ومنه : 


أ ففي (باب الهمزة مع الراء) ذكر مادة (أرض) واستشهد عليها بحديث ابن عباس رضي الله 
٤ی‏ ارض» وفسر(ارض) الثانية بقوله أي :رعدة »ثم عقب على ذلك 
فقال : والأرض آیضا : الركام . 


وفي نفس المادة ذكر ما تحدث به ابن الأعرابي عن أم معبد في قولها : فشربوا حتى أراضوا» » 
وقال :أي ناموا على الأراض :وهو البساط ''' . 

ب - وفي نفس الباب ذكر مادة (أرن) واستشهد عليها بحديث عمر في الاستسقاء حيث يقول : 
«حتی رأيت الارينة تأكلها صغار الابل» والارينة : نبت وكان ذلك بجوار ما ذكر من الحديث » وهو : 
(اجتمع جوار قا رن » أي تشطن ۰ والأرن : النشاط(۲۳ . 

ج وفي مادة (بدد) من ب ع باب (الباء مع الدال) استشهد بحديث وفاة عمر بن عيدالعزيز :فا 
الط ره أي مده » وقول الحسين غليه السلام أو خبيب بن عدي حینما أراد أهل مكة قتله : حيث 
قال : «اللهم أحصهم عددا واقتلهم بدد)؛ أي حصصًا مقسمة » وحديث ابن عباس حيث يقول : 
«دحلت على عمر وهويبد في النظر استعجالا بخبر ما بعثني إليه» ثم بحديث عائشة : «دخل 
عبدالرحمن بن أبي بكر وي يده مسواك رطب ۰ فابدہ النبي يه بصر 2 ل" 

د . وفي مادة (جذعم) استشهد بحدیث علي رضي الله عنه ہپ ہت 
جدّع أي : حَدَث السن » فزاد في آخرهما ميمّا ء توکید كما قالوا : «ستهم وژرفم»(*) 


(۱) ماد (آرض) ۳۹/۱ من التحقيق . 
(۲) مادة (ارن) ۱/ 8۰۰۳۹ من التحقیق . 
(۳) مادة (بدد) ۱/ ۱6۱ من التحقیق . 
(6) مادة (جذع) ۳۳۶/۱ . 


۳۰۱ 
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ه. وفي مادة (ضمد) استشهد با جاء في حدیث علي : وقيل أنت نت أمرث بقتل عثمان رحمه 


الله فضمّد» أي اغتاظ » ثم عقب على ذلك بقوله : والضمد : شدة الغيظ » وقد ضمد عليه یضمد . 


واستشهد في نفس الكان بحدیث طلحة 2 :أنه مد عينيه بالصّبر؛ وعقب عليه تفسیر] بقوله : 
قال شمر :يقال : ممت الجر ح أي جعلت عليه الدّواء » وضَمدتثه بالزعفران والصبر أي لطخته 
00 
بهما 


وہ - وفي مادة (لهث) فسر بتفسيرات منها : العطش » واستشهد على ذلك بحديث سید بين 

جبیر «في المرأة اللهئى : أنها تفطر في رمضان» وعقب على ذلك بقوله : رجل لهثان وامرأة لهتّى وبه 
مات شديد أي علش وا خصر لان بن اہ رجا عن الغرض الرسوع وه 
مجرد التمثيل لظاهرة من ظواهر منهجه 

ا ان : 

ونجد کثیر] ما يستشهد بالشعر على العنی الذي نی به لیفسر غريبًا في القرآن أو الحديث وكتابه 
يموج بكثير منه » ومن ذلك على سبيل الثال : 

أ وی ري و 
#وفاكهة وبا 4( بعد بعد أن استعرض من ا معاني الختلفة لكلمة (أب) استشهد جا استشهد به العالم 
الكبي ر شمر من قول الشاعر : 

فانزلت ننه من المخصرات قات باو لب 20 


ب۔ -وفي مادة (أخو) تعرض لجمعها (أخ) على إخوان ٭ وذكر الفرد في بعض الآيات والجمع 
في بعض آخر » ثم تحدث عن مؤنث (أخ) وذكر کلمة (أخت) وأنى بالحدیث الذي وقعت فيه تلك 
المادة » ثم تطرق إلى الاشتراك اللفظي في (الاخوان) جمع أخ و(الأخوان) بمعنى المائدة ويقال له 
(الخوان) بدون همز واستشهد بقول الشاعر : 


ومَنْحَرمثنات بجر خورها وموضع إخوان إلى جب إخو ان 3 
و و سس ام 


ج۔۔وفي مادة (أمر) بعد تفسیر (أمرنا) من قوله تعالى : مرا مرها وا فيها74؟) وذكر 
القراءات ا ختلفة فيها ء ومعنى كل قراءة ذكر الحديث : الأميري من الملائكة جبريل» أي وليي 


(۱) مادة (ضمد) ورقة ۱۹۸ من الجمزء الثاني ا خطوط برواية الماليني ۵۵ لغة تيمور . 
(۲) مادة (لهث) ورقة ١١216‏ »من ابمزء الثالث من الخطوط برواية ا مالیني . 
(۳) سورة عبس ۳۱ . 

(1) مادة (آب ب) من التحقیق . 

. مادة (آخو) ۲۷/۱ من التحقیق‎ )٥( 

(5) ذکر هذا البیت في اللسان وتاج العروس (خون) ولم ينسب لقائل . 

(۷) الاسراء ۱۹ . ۰" 


۳۲ 
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وصاحب أمري » قال : وكل من فزعت إلى مشورته ومؤامرته فهو أميرك » وأمير المرأة بعلها » وأمير 
الأعمى قائده(١)‏ ثم استشهد بقول الأعشى : 
۹ كان ادى لئ في البلا د دصدرالقناة اطع لام ۲(۳) 


د وفي مادة (بصر) ذكر الآيات التي جاءت فيها المادة ومشتقاتها (بصائر )و (بصيرة) و(بصر) 
ولاأنضار) و(تبصرة) و(میصر) و(مب‌صرة) و(مستیصرین) ؟ ثم أتى بها في ا حدیث الشريف ٢فأمَر‏ به 
7 ره وفسرهاجاوره عن شم رأ می شع واه تول الشار . 


سا ےر چ ہر اس اله م 


فلمَاالتَقَيْتَابَصرَالسيفارأسّته 2 فأصبحمذ منبوفاعلی ظهر صفصف مقْصف (4) 

ھ۔وفي مادة (ظلل) آتی بقوله تعالى فإظلاً ظليلا4” سس وت 
يقول : دائما طیبًا » واستشهد بقول جریر : 

رت تسافةتاالدحار وغ شتا تر مالا كَمَايحَ ب ظ ليل" 

و-وفي مادة (مین) ذکر حدیث بعضهم «قال خرجت مرابطا إلى الميناء» »وفسر الیناء بل 
پور الأ اشن نس وا 

۳ یمن منهاخارجات کانها بدجلةفي الیناء ا نت ۱۳ 

1 -الاعتماد على أقوال ارين واللغوين في شرح الغريب : 

وقد بنی الهروی منهجه في تفسیر الغریب في کتابه (الخریبین) مستند) إلى آقوال الفسرین 
واللغویین وأصحاب الغریب الذین سبقوه کابن عباس رضي الله عنه والضحاك وأبي عبيدة وابن 
قتيبة وأبي عبيد القاسم بن سلام والفراء وثعلب وابن الأنباري (آبي بکر) وغیرهم » وقد شاع في 
کتابه الاستشهاد بآرائهم في تفسیر الغریب ومفردات اللغة » وهذا إن دل على شيء فنا يدل على 
سعة اطلاع الرجل وتعمقه في آثار من سبقوه في هذا الميدان » فلم يدل بدلوه في هذا ا جال إلا بعد أن 
خبر دروبه وعرف مداخله » وألم بکل ماصنف فيه حتى يكون قد آتی بجديد في مصنفه . 

والكتاب مليء ء بهذه الخاصية من منهجه » وقل أن تجد مادة لغوية فنية خلت منها » فقد استشهد 
بقول ابن عباس وهو رائد علم غريب القرآن وقد قدمنا أمثلة لذلك فيما سبق من ا خصائص السالفة 
كما استشهد برأيه في معنی (سّامدُون) من قوله تعالی «وأنتّم سَامدُون)'“' أي مستکبرو ۴ 
تفسير لفظ (أمة) أي بمعنى :ثيَامَ الأنبياء » ومنه يقال أمة محمد صلى الله عليه وسلم 72 


(۱) مادة (آمر) ۱/ ۸۱ من التحقيق . (1) مادة (ظلل) في الجزء الثاني ا خطوط برواية الماليني ورقة رقم 
(۲) دیوان الأعشى ۹۰ ء ومقاییس اللغة 5/ 47 . سی 

(۳) مادة (بصر) ۰۱۷۳/۱ ۱۷ . (۷) مادة (مین) الجزء الثالث افخطوط ۲۰۹ . 

. ٦٦ البیت في الاساس للزمخشري (بصر) (۸) سورة الشجم‎ )٤( 

. ۵۳/۲ سعد / مخطوط‎ /)٩( . ۵۷ سورة اللساء‎ )٥( 


(۱۰)مادة (آمم) ۸۸/۱ . 


۳۳ 
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استشهد بقول الضحاك في تفسير (أمتكم) من قوله تعالى :إن هذه أمنكم مه واحدة(۱) حيث 
فسرها بقوله : دینکم''' » واستشهد ایض بقول مجاهد في مآدة (سجن) عند الحديث عن تفسير 
قوله تعالى : #لفي سجين 74 حيث قال المفسرون : السجين : فعيل من السجن أو حجر تحت 
الأرضن السابعة : رن مجاهد : الفي سجين» أي في الأرض السابعة *) واستشهد بتفسیر قتادة 
لكلمة (الباطل) » في قوله تعالى : # لاياتيه الباطل من بین يديه بأنه الإبليس ٠‏ لايزيد في القرآن 
ولاينقص»“ . وتف سیر اللیث لكلمة”البش' في مادة (بشش» عند ذكر ا حدیث الشريف : 
لایوطن الرّجل الساجد للصلاة إلا بشبش الله به كما یبش أهل البيت بغّائبهم»”" » وبتفسيره : 
(البتول) في مادة (بتل) بأنها كل أمرأة منقطعة من الرجال » لاشهوة لها فيه . 

واستند في تفسير «أبط » وتَابٔط بماروی عن عمرو بن العاص حيث يقول : «إني والله ما انى 
إلاماء» أي لم یتولینتربیته(۹ » كما استند :إلى قول الفراء في مادة (أبه) حول لفظ (أبت) : الهاء 
فيها هاء وقفة » فكثرت في الكلام حتى صارت كهاء التأنيث » وأدخلوا عليها الاضافة(۱) وبقوله 
أيضًا في (اللهم) : معناه :يا الله آمنا بمغفرتك'''' كما استشهد بقول نفطويه(١١)‏ في مادة (تی) 
عند ذکر الآية آتي اَم الله قاتَستَعُجلوه»(۰۲۱۳ حيث یقول :تقول العرب : (آتاك الأمر) وهو 
متوقع بعد » أي تی آمر الله وعدا فلا تستعجلوه وقوعا كما استند إلى رأي أبي بكر ابن الالباري في 
كثير من المواضع ومنها هذا الوضع (آتی) بعد ذكر قوله تعالى افأنَى الله بنيانَهُم من القواعد»(* ٩‏ , 
حيث فسرها بقوله :(فاتی الله مكرهم من أصله »أي عاد ضرر المكر عليهم وذکر الأساس مغلا 
وكذلك السقف ولاأساس تم ولا سقف»!* ۱ واستند إلى قول ابن الأعرابي في مادة (أرض) حول 
حديث أم معبد : (فشربوا حتى أراضوا) أي ناموا على الأراض » وهو البساط( ١‏ وبقوله : في مادة 
(بشن) : البثنة : الزیدة ۱۷ واستند إلى قول ابن شجل في مادة (بحث) : البحاثة : التراب الذي 
يبحث فيه عما یطلب" وقد استند إلى رأيه وتفسيره في كثير من المواضع الأخرى التفرقة في 


الكتاب . 

(۱) المؤمتون ۵۲ . (۱۲) هو أبو عبد الله إبراهيم بن محمد بن عرفة المشهور بنفطوية 
(۲) مادة (أمم) /١‏ ۸۷ . وقد آلف في غريب القرآن وقد آکشر الهروي من النقل عنه 
(۳) سورة الطففون ۷ . ويندر أن تجد مادة لغرية لايذ کر فیها (ابن عرفة) ولم یذ کر 
)٤(‏ مادة (سجن) مخطوط ج ۲۰ ص ۱۵ من کتاب الغریبین . شهرته تفطویه إلافي موضع قليلة جدا . 

(۵) سورة قصلت ٦٢٤‏ . (۱۳) سورة النحل آية (۱) . 

() مادة (بكل) التحقق = ۱۸۱ . )١5(‏ سورة النحل ۲۲ . 

(۷) مادة (بشش) التحقیق ۱۷۱/۱ . (۱) التحقیق ۰.۱۲۸۱ . 

(۸) مادة (یتل) ۱/ ۱۲۱ من التحقیق . )٦(‏ مادة (ارض) التحقیق ۱/ ۲۳۲ . 

(5) مادة (ابط) التحقیق ۹/۱ . (۷) مادة (بتن) التحقيق ۱۲۹/۱ . 

(۱۰) ماحة (أبه) : التحقيق ۱۱/۱ . (۱۸) مادة (بحث) : التحفيق ۳۹/۱ . 


. ۷٢/۱ مادة (أمم) : التحقیق‎ )١١( 


۳. 
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وكان لأبي عبيدة نصيب كبير في كتاب الغریبین » فقد وجدنا أن الهروى قد استند إلى تفسيراته 


في الغریب واللغة في مواضع متعددة منها على سبیل المثال في مادة (أخذ) عند ذكر اخدیث 1 
«وكانت فیها إنخا ذا ت آمسکت الاء» والإخاذات الغدران التي تأخذ ماء السماء » فتحبسه عن 


الشاربة حيث یری أبو عبيدة من الّناحية الصرفية أن الاخاذة والإخاذ : جمع الاخذ » وهو صن ع للماء 
يجتمع فيه فيه( 2١‏ واستند إلى رأی يه ایض في تفسير (ألیم)''"'من قوله تعالى : «عذآب أليم؟ بمعنى مؤلم › 
وبتفسيره للفعل «يأتل» في قوله تعالى : «إولايائل ولو الفَضْل؛''' بقو شوله ارس . 


واستند | إلى تفسيرات أبي عبيد القاسم بن سلام في مواضع منهاٍ : تفسيره في (البذج) پولد 
الضأن ء وقد جاءت في الحديث :یی بابن آدم يوم القيامة كأنه بنج من الذال”*» وبتفسیر ثعلب 
للفظ (البتول) حيث یقول : سمیت فاطمة (البتول) لانقطاعها عن نساء زمانها ونساء الأمة فضلاً 
وديئًا وحسبّا” ء وقد أكثر آبو عبید من ذکر (شمر) ونقوله وآرائه في معظم مسائل کتابه 
(الغریبین) . 

- الاستدلال والاستشهاد باراء أساتذته وأساتذتهم‎ ٥ 


وقد مثلنا لبعض ما استشهد به من آراء أبي بكر بن الأثباري » وهي كثيرة منتشرة في کتابه » كمأ 
أكثر من الاستشهاد برأي أستاذه أبي منصور الأزهري في كثير من السائل ؛ ومن أمثلة ذلك ما تقل 
من رأيه فی مادة (اس ي) وتفسير التأسية بالتعزية والتبصر » حيث يرى الأزهري أنها قد تأني بمعنی 
التعویض ‏ والأوس : العو ض”" وما نقله عنه أيضا في مادة (أوه) من تفسير (الآواه) بأنه : الكثير 
اناو خموقًا من الله“ ءوالاستدلال برأيه على أن (أوی) تأتي متعدية بنفسها أحيانا بدليل ما نقله 
الأزهري من قول العرب :ألا أين آوى هذه الابل» ولم يقل :وى( ٩‏ وكالاعتداد برأي شيخه 
الأزهري في تفسیر غريب قوله تعالى :وبل اه تَبْتيلاً4'" حيث يرى أن معناه «القطع اليه ء 
والبتل :القطم(۱۱) وغير ذلك كثير”' 2١‏ كما استدل بآراء شیوخ شيوخه ایض من أمثال :آبي عمر بن 
عبد الواحد الزاهد الذي كان يلقب بتلميذ (ثعلب) وهو شيخ لشيخه أبي سليمان الخطابي الذي 
سبق الحديث عنه بین شیوخ أبي عبید الهروي ؛ فاعتد الهروي بآراء أبي عمر الزاهد واستشهد 
برواياته في تفسير الغريب ومن ذلك ما وی عنه مرويا عن ثعلب في تفسير (اسباع) مادة (یع) 
عند ذكر الحديث : «نهی عن السباع» حيث قال ابن الأعرابي : السباع : هو الفَخار بكثرة الجماع . 


(۱) مادة (أخذ) من التحقق . (۷) التحقيق ۵۰/۱ . 
(۲) سورة البقرة ۱۰ ومواضيع آخری من سور القرآن » «انظر مادة (۸) التحقيق ۱۰۹/۱ . 

آلم» . )٩(‏ التحقيق ۱۱۲/۱ . 
(۳) سورة الثور ۲۲ . (۱۰) سورة آلزمل ۸ . 
(6) مادة (ألو) : التحقیق ۷۵/۱ . (۱۱) التحقیق ۱۲۲/۱ . 
)٥(‏ مادة (بنج) التحقیق ۱۶۷/۱ . (۱۲) انظر رأيه في مادة (ارك) و(آسی) و(اصر) و(آقف) و(آلتّي) 
(7) مادة (بتل) التحقیق ۱۲/۱ . و(آلف) (أمت) و(أمر) و کثیر غير هذا . 

۳۰۵ 
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ثم ذکر رواية ابن عمار عن أبي عمر عن ثعلب عن ابن الأعرابي : قال السباع ا ماع » فاستدل بسند 
لغوي مروي عن أبي عمر في تفسیر اللفظ 2١7‏ وقد كثر ذلك السند في الغريبين » ومله سنده اللغوي 
أيضا في مادة (سجح) عند الكلام على حديث عائشة :اُنھا قالت لعلي لما ظھر مع أصحاب ا حمل : 
ملكت فاسجح؛ اي سل وأحسن العفو » وفي هذا المقام استدل بالسند اللغوي : أخبرنا ابن عمار 
عن ابي عمر عن ثعلب عن عمربن شّه عن الاصمعي :اسنجح أي خسن( وكذلك اعتد بسنده 
اللغوي في مادة (سهل) وقد جاء في الحدیث أنه كفن في ثلاثة أثواب مسَحْوكيّة » وسُحُول : جمع 
(سحل) وهو ثوب أبيض ویجمع (سخلا أيضا » واستند إلى رواية ابن عمار عن أبي عمر عن ثعلب 
عن ابن الأعرابي قال : في ثلاثة أثواب سُحُولیة :قال : بيض نقیة من القطن خاصة”" ۰ كما اعتد 
برداية أبي عمر في تفسیر (السحل) كما جاء في كلام ابن الأعرابي وهو المولود عیب إلى وید( 
واستند إلى ما روى عنه من أن معنى (سامد) في قوله تعالى : «وأنتم سامدون4'“ هو : قائم(۲ 
ولو تتبعنا الكتاب ما حقق منه وما بقي مخطوطا لوجدنا الكثير من هذا مایق عن ذكره امقام . 
-الاهتمام بالقر اءات : 


اهتم أبو عبید الهروي بالقراءات ۰ فقد كان عالا بها وبتخریجاتها وأوجه العانی الترتبة عليها » 
وان لم يكثر منها » كما آکثر من الظواهر الأخرى في منهجه الذي اختطه لکتاب الغریبین وقد آورد 
من هذه القراءات ما كان يرى ان امقام یقتضیه لتفسیر العنی ومن ذلك : 

أ في مادة (أسر) أورد قرا حمزة لقوله تعالی :وان يأثوكم ساریٰ تمادومم 4 وهي 
(وان يأنوكم أسرى 7" نفدو وقال تعقيبا على قراءة حمزة : الاسری ۳ جمع الأسير 3 واستدل 
على ذلك بقول الكسائي : . . .وأساری جمع (أسنری)(۰٩‏ . 

ب وفي مادة (آلت) آورد قوله تعالی :لا یلتکم من مالک ۱۱6 » وأتى بالقراءة : «ل؟ 
يَألتَكُم”" "من أعمالكّم شیاه وفسر قوله (لايألتكم)؟ أي لایتقصکم . واستدل على تلك القراءة 
الهموزة بقوله تعالی :وما ألتتاهم من عملهم من شي۰ ۱۳ وأشار إلى القراءة غير الهموز: 


(۱) مادة (سبع) ۸/۲ من المخطوط . ۱ (۹) قرآبها حمزة وابن کثیر وآبو عمرو وابن عامر ومجاهد وابن 
(۲) مادة سجح مخطوط ۱۲/۲ . محیص والأعرج وشبل وقتادة وأبوعيد الرحمن (معجم 
(7) مادة (سحل) ۲/ ۱۸۰۱۷ من الخطرط . القراءات ومراجعة ۸۳/۱) . 
)٤(‏ مادة (سخل) ۲۱/۲ . (۱۰) التحقیق ٦۷/١‏ . 
٩۱ )۵(‏ : سورة النجم ومادة (سمد) ۵۳/۲ . (۱۱) سورة ا حجرات ]۱ . 
)٦(‏ لاول مرة تذكر الرواية وکنیته ولقبه فتقول : اخبرناالگقة عن )١١(‏ قرأبها ابو عمرو ویعقوب . 
أبي عمر الزاهد . (۱۳) سورة الطور ۲۱ . 
(۷) سورة البقرة ۸۵ . 


(۸) بالأصالة ویدونها ء وقد آفرأ بها حمزة وا حسن وابن وثاب 
وطلحة وابن أبي اسحاق وعیسی والأعمش والنحفي معجمي 
القراءات القرآنية ومراجعة ۱۲۳/۱ . 


۳۰۹ 
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فقال : وقرىء : (لايَلتْكُم) » وذكر الفعل : لأنّه يليته » وعقب على ذلك بقوله : «ویقال : لاه عن 
وجهه إذا حبسه . وذكر في الفعل لغات متعددة ٤‏ وكل لغة تحمل معنی(۱) وكأنه آراد أن یقول : إن 
القراءة غير الهموزة (لایلتکُم من أعمالكم) أي لا یحبس عنکم أجر أعمالكم » وأما القراءة المهموزة 
فمعنى (لایالتکم عن آعمالکم) : لاینقصکم شینا منها ء ولايضيع أجرها عليكم . 

ج- وفي مادة (ألو) أورد قول الله تعالى : #ولا یال اوو الفٌضْل مم74" واستند إلى تفسير 
أبي عبيدة حيث یری أن معناها : لايقصر »ثم ذکر تخطنة ابن عرفة لابي عبيدة حيث یقول :إن الآية 
نزلت في حلف أبي بكر ألا يثفق على مسطح ؛ فالعنی : لاتحلضوا من الآلية وأتى آبو عبید 
بتفسیرات كثيرة لكلمة (الالو) منها : الجهد والتقصیر والاستطاعة وکلها نقلها عن الازهري » ولکنه 
آورد في الآية قراءة أخرى هي :ولا یتال أولو القضل منْکُم4 وقال بعد ذکرها : فهو من (آلی 
وائتلی وتار 6۳ . والمتبع لهذه الافعال في اللغة يرى أنّهاً حالصة في معنى اليمين وا حلف ولیس 
فيها معنی التقصیر الذي نقله عن أبي عبيدة في قراءة ولا(یأئل) إلا من بعد . 

د وکما في مادة (آمم) حيث آورد قوله الله تعالی :ولمم ابیت منه تفقو ن والمعنى 
الذي جری عليه الفسرون في قوله تعالی : #ولاتيمموا» هو : لاتتعمّدّوا( ۳ ء ومکذا سار ابو عبید 
الهروى في تفسیر الحديث «کائوا یتیممون شرار مارهم في الصدقة» على رواية (يتيممون) فقال : 
أي يتعمّدونه » ولکنه آورد رواية أخرى في الحديث هي (أَمُون) بالهمز » وذکر معها قراءة ابن 
مسعود في الآية : ولا تامموا ابیت مل تفن . 

وفرق بين (تَيِمّم وأمَم) فقد قال الخليل :نقول : أمَمته إذا قصدت آمامه ء ویَمَمْنّه إذا تعمّدته من 
أي جهة کان . 

ه- وفي مادة (برق) ذكر قول الله تعالى : لإفإذا برق البَص 4" وفسر قوله تعالى (برق) بكسر 
الراء بمعنى : حار للفزع »ثم ذکر القراءة الأحرى وهي :«فإذا برق البصر(6» بفتح (راء) الفعل 
(برق) وقال : ومن قرأ بفتح الراء فهو من بريق العين وهو تاه( . 

ولو مضينا مع كتابه في هذه الظاهرة من منهجه لوجدنا الكثير » ولکٹھا۔ كما قلنا تعتبر قليلة 
بالنسبة لظواهر منهجه وخخصائصه التي أسلفنا الحديث عنها . 


(۱) مادة (الت) التحقیق /٦‏ ۰1۶ 1۵ ۔ 

(۲) النور۔ ۲۲ . 

(۳) مادة (ألو) التحقیق ۷۲۰۷٢ /١‏ . 

() سورة البقرة ۲۲۷ . 

() انظر تفسير الماوردي ۲۸٢/۱‏ . 

. الرجع السابق‎ )٦( 

(۷) سور القيامة الآية ۷ ۔ 

(۸) قرأ بفتح الراء :أبو جعفر وتافع وأبان عن عاصم ٤‏ انظر : معجم القراءات . 
() التحقیق ۱۱۸/۱ مادة (برق) . 
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وبعد : فتلك أهم الخصائص التي امتاز بها منهجه في تأليفه الغريبين » وهناك من الخصائص ما 
جاء على غير كثرة » فالرجل لم يعتن بذكر سند الحديث إلانادرا ء وربما جاء عرضا غير مقصود » 
اه يرى أن مهمته الأولى هي تفسير الغريب ؛ وتسهيل المعنى على القارىء » وتلك وظيفة رجل 
التفسير » أما السند فله مؤلفوه ء وهو علم قائم بذاته » فلم یجد من داع لأن یقحم نفسه فيه » بل تراك 
0 لأصحابه الذين تخصصوا في التصنيف فيه ونوا عن متواتره وحَسنه ومشهوره ومقبوله . 
۱ كما نلحظ في منهجه الاقتطاع والتفريق » حيث يأخذ من الحديث ما يشتمل على المادة اللغوية 
ذات الكلمة الغريبة » فإن وجد أكثر من كلمة غريبة في ا حدیث نجده قد وزع تلك الکلمات الغرية 
على موادها اللغوية » وقام بتفسير كل كلمة في موضعها ء ونلحظ ذلك في كل كتابة من أوله إلى 
آخره وإن خرج عن ذلك في مواضع قليلة لانعتبرها خاصية في مذهبه ومنهجه التأليفى 


۳۸ 
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ت ۷ھ 


مكي بن أبي طالب حموش بن محمد بن مختار (أبو محمد القيسي النحوي القریء) ؛ ولد 
بالقيروان سنة ۵ ٩۵۳۵‏ ونشأ بها » وسافر إلى مصر وهو في الثالثة عشرة من عمره في أول رحلة 
له » وهناك تعلم ا حساب على أيدي رجال نبغوا فيه( .ثم رجع إلى القيروان فأتم بها علومه ؛ 
وتاقت نفسه إلى ا خروج إلى مصر ثانية » وكان قد درس علم القراءات بالقيروان » وقد آنم الثانية 
والعشرين من عمره » وهناك التقى بالعلماء والأئمة » ورأى أنه قريب إلى بيت الله رام » فحج 
حجة الفريضة عن نفسه » ورجع إلى القيروان وكان ذهنه قد تفتح ومعارفه قد اتسعت » واطلع على 
كثير من علوم القرآن والعربية في مصر وا حجاز » فعزم على الرحلة الثالثة إلى مصر لیستکمل فيها ما 
بقي عليه من قراءات القرآن على أيدي أساتذة متخصصين في علوم القراءات » وكان قد بلغ السابعة 
والعشرین(۳ . 

استکمل مكي بن أبي طالب القراءات التي كانت تنقصه في مصر في رحلته الشالثة ثم عاد إلى 
القيروان فبقي فيها خمس سنوات يعلم اللغة والقراءات » وكانت له بالقیروان خلقة علم عامرة » 
وتاقت نفسه إلى بيت الله ارام وحج من عامه نفلاً » وأتبع ذلك ثلاث حجج نوافل لازم خلالها 
بيت الله الحرام » ثم ازداد حنينه إلى وطنه ء فسافر إلى مصر وأقام فيها سنة ارتحل بعدها إلى القيروان 
سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة ° . 

بعد عام واحد من وصوله إلى بلده (القيروان) ارتحل إلى الأندلس ۰ فنزل بقرطبة » فالتف الناس 
حوله » وانتفع به جماعات عرفوا فضله وعلمه » وكان للمظفر بن عبد الملك بن أبي عامر الفضل في 
جلوسه في الجامع الزاهر » وظل يعلم الناس فيه ويقرئهم حتى انتھت دولة بني عامر » وعرف محمد 
ابن هشام المهدي علمه وسعة أفقه فنقله إلى السجد الجامع بقرطبة » وظل يقرىء فيه الناس حتى 
قلده أبو ا حسن بن جھور في نفس المسجد الجامع الصلاة وا خطبة » وبقي على هذا حتى مات سنة 
۷ه ء والمتتبع لتاريخ الرجل ورحلة حياته يرى أنه أفنى عمره بحا وتنقيبا وطلبا للعلم وتعلیما 
وإقراء . 


(*) انظر ترجمته في بغية الوعاة ۲۹۸/۲ وابن خلکان ۲ وطبقات القراء ۳/ ۳۰۹ وكشف الظتون ۱۸۹۹ ومعجم الأدباء ۱۲۷/۱٩‏ 
والنجوم الزاهرة ٥۵ء‏ والثباه ۳۱۳/۳ وما بعدها . 

(۱) بغیة الوعاة ۲۹۸/۲ والالباه ۳۱۳/۳ ۰ 

(۲) ال رجعین السابقین . 

(۳) الاثباه ۳/ ۳۱۳ ۰ 

(5)المرج السابق . 

(5) الرجم السابق ۳/ ۳۱۵۰۳۱6 وبغية الوعاة ۲۹۸/۲ . 
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لم يبق في مكان واحد بل كان داعية لعلوم القرآن وإعرابه في القیروان ومصر ومكة وقرطبة 
07 ؛ يقول ابن مكتوم : «سمع مكي بن أبي طالب بمكة شرفها الله من أبي الحسن أحمد بن 
فراس . . وأبي طاهر محمد بن محمد . . وأبي القاسم السفطي وأبي الحسن ابن رزيق البغدادي 
وأبي بكر أحمد بن إبراهيم المروزي وأبي العباس النسوي » وسمع بمصر من أبي الطيب بن عليق ء 
وقرأ على القزاز وعلى ابنه طاهر ء وسمع بالقيروان من أبي محمد بن أبي الفقيه وأبي الحسن القابس 
وغيرهما ؛ وكان من الصلحاء الأولياء؟"" #وكان من أهل التبحر في علوم القرآن والعربية > حسن 
الفهم وا خلق ‏ جيد الدین والعقل ۰ كثير التأليف » مجودا للقرآن» ۳ ء اشتهر بالصلاح والتقوى » 
وعرف باستجابة دعواه عند ربه »لما كان بينه وبين خالقه من صلة قویة( ,2 . 

كان خيراً فاضلاً متواضعا دینا كثير التأليف في علوم القرآن والعريية حتی عرف بأنه : صاحب 
الإعراب””' ء لم يترك فنا من فنون اللغة أو علما من علوم القرآن إلا وأدلى بدلوه فيه ۱ 


مصنفاتئته: 

عاش مكي بن أبي طالب للقرآن وعلومه » ووقف نفسه على البحث والدراسة والإقراء في كل 
مكان وصل إليه » فجاب الأقطار إلإسلامية » وسمع من شیوخھا ‏ وتتلمذ على أساتذة متخصصین 
في علوم القرآن والقراءات ؛ وما سمع عن شيخ يجيد القرآن وعلومه الا وذهب إليه ء ومن تارییخه 
الذي أوجزناه هنا یتبین لنا أن الرجل قد أفنى حياته طالبا ومعلما ء مقيما ومرتحلا . 


وقد ذكر القفطي له شيئا لتصانيفه يقترب من تسعین كتابا » جلها في القرآن الكريم وعلومه ء 
وقراءاته واختلافها » والموازنة بین القراء » والناسخ والنسوخ منه » ومعانیه واعرابه » وتفسير مشكله 
وإعرابه » ويطول بنا القام لو ذکرناها كما أوردها القفطي في کتابه(0) . كذلك ذکر له السيوطي في 
بغية الوعاة بعض المصنفات وتتمثل في خمسة كتب فقط وعقب عليها بقوله :«وأشياء كثيرة فى 
القراءات» . ١‏ 

والذي يعنينا في هذا الجال »هو ما جاء من مؤلفاته في معاني القرآن وقراءاته أو إعرابه أو إعراب 
غريبه » وهذا يتمثل فى : 

۱-شرح مشكل غريب القرآن ۱ : في ثلاثة أجزاء 


(۱) بغية الوعاة ۲۹۸/۲ والأنباء 6/۲ ۳۳۱۵۰۳۱ 

(۲) تلخیص ابن مکتوم ۲۵۶-۲۵۱ . 

(۳) بغية الوعاة ۲۹۸/۲ . 

)٤(‏ الرجع السابق 

(۵) آلانباه ۳۱6/۳ والبغية ۲۹۸/۲ . 

۳۱۹۱۳۱۸۰۳۱۷ ۰۳۱۵ /۳ o )٦( 

(۷) البغية ۲۹۸/۲ . 

(۸) ابا / ۳۱۷ وقد حقق تحت عنوان (مشکل اعراب القرآن) بتحقيق الأستاذ محمد السواس وطبع بدمشق ۱۹۷۵ ۱ 


۰ 


۱۸۷۷۷۱۷۸۷ ۰2112۷۷ 66.0۱ ۱۸۷۷۷۷۷ 3 0 


۲-اعراب القرآن!'' . 

۳ التبصرة فى القراءات : خمسة أجزاء . 

5 -الوجز فى 2 اءات : جزآن . 

لور عن مالك في أحكام القرآن وتفسیره : عشرة أجزاء . 

۲ -الایضاح لناسخ القرآن ومنسوخه : ثلاثة أجزاء . 

۷-الزاهي في اللمع الدالة على مستعملات الاعراب : آربعة أجزء . 

۸۔ الاختلاف بين القراء » ويحتوي على خمسة کتب »كل کتاب منها جزء واحد . 

۲ . بيان اعجاز القرآن‎ ٩ 

٠‏ ۱-انتخاب كتاب الجرجاني في نظم القرآن وإصلاح غلطه (آي غلط الجرجاني) : وه وأربعة 
أجزاء 5 

۱-هجاء المصاحف : جزآن . 

وما ذکرثاه هنا هو آهم ما ذکره القفطي والسيوطي ‏ ومحقق کتاب إعراب القرآن ۲۲۹ » وترجع 


أهميته إلى أنه جاء جمیعه في مجال العلوم القرآنية » وفیه دلالة کافیة على أن الرجل وهب نفسه 
للقرآن وتفسيره وغريبه وقراءاته وأحكامه وتجويده وشرح مشكله .ولو وصلنا هذا كاملا لفتح 


مجالاکبیرا آمام الدراسات القرآنية » وحصلنا على الكثير من الجوانب التي قد لایکون غيره من 


سبقوه قد توصل إليه . 
وفي مجال غريب القرآن ومعانیه وإعرابه يهمنا أن نتعرف على منهج الرجل في كتابين من هذه 
الكتب : 


أحدهما : إعراب القرآن : المنسوب إلى الزجاج والذي رجح كثير من العلماء أنه ليس للزجاج 
كما رجحوا أن يكون لمكي بن أبي طالب . 

ثانيهما :مشكل غریب القرآن . 
إعراب القسرآن : 

رجح الأستاذ إبراهيم الأبياري محقق الكتاب أن يكون لمكي بن أبي طالب > واحترامًا لجهد هذا 


اس 


الحقق الكبير أرى لزامًا أن أذكر الأدلة التي جعلته یبعد هذا الکتاب عن الزجاج وهو منسوب إليه » 


(۱) البغية ۲۹۸/۲ ء وهذا الکتاب نسب بين ا خفطوطات إلى الزجاج » وحققه الأستاذ ابراهيم الأيباري وأتبت ما لایدع للشك مكانا أنه لیس 
للزجاج ورجح أن يكون لكي بن أبي طالب » وأقام على ذلك أدلة متعددة من واقع الکتاب واشاراته وأسلوبه » وعقد دراسة في نهاية 
الکتاب » وترجم من خلالها لمكي بن أبي طالب » انظر إعراب القرآن النسوب للزجاج ۱۰۹۲/۳ وما بعدها (الدراسة) . 

(۲) الاثباه ۳/ ۳۱۸۰۳۱۷۰۳۱۲۱۰۳۱۵ ۰ والبغية ۲/ ۲۹۸ وتحقیق |عراب القرآن للاستاذ إبراهيم الأبياري ۳/ ۱۱۰۱۰۱۱۰۰ ۰ 
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ويرجح نسبته إلى مكي بن أبي طالب > وكان الرجل حريصا في ا حالتین فربما ظهر ثالث مثلاً 
ليحمل هذا الكتاب اسمه » ولكن الأدلة التي ساقها الأستاذ الأبياري تكاد تجزم بنسبة الکتاب إلى 
مكي بن أبي طالب » وإليك ما قاله نصا يقول : 
(والقارىء للكتاب يجد فيه 3 
١‏ - نقولاًعن أعلام تأخرت وفاتهم عن وفاة الزجاج نذكر لك منهم ١‏ 
أبا بكر بن دريد وكانت وفاته سنة ۵۳۲۱ . 
واج رجاني أبا الحسن علي بن عبدالعزيز وكانت وفاته سنة ٣٦٠ھ‏ . 
وأبا سعيد السيرافي ا حسن بن عبدالله » وكانت وفاته سنة ۸٦۳ھ‏ . 
وأبا علي الفارسي الحسن بن أحمد وكانت وفاته سنة ۳۷۷ھ . 
وابن عيسى الرماني وكانت وفاته سنة 786 ه : 
وابن جنى أبا الفتح عثمان وكانت سنة ۳۹۲( . 
۲ نقولاً عن الزجاج نفسه تستوي مع النقول المعزوة إلى غیرم(۲) 5 
۳ -رجالا كانت وفاتهم متأخرة عن وفاة الزجاج » نذكر لك منهم : عضد الدولة فنا خسروا 
وكانت وفاته سنة ٢۲ھ‏ . 
؛ -إشارات إلى كتب يسميها مؤلف الكتاب وينسبها إلى نفسه ويحيل عليها وهی : 
- کتاب : الاختلاف ‏ کتاب ا ختلف ۔ كتاب الخلاف ‏ کتاب البيان 
٥‏ -إشارات إلى كتب آخری لم يسمها المؤلف فيقول : وقد استقصينا هذه المسألة فى غير كتاب 
من كتبنا (۱۱۰۱۱۳) ويقول : وقد ذكرنا في غيره وضع من كتبنا ٤(‏ ۱۷) . 
1 التحامل على الشارقة » فيقول وهویذکر آبا علي الفارسي : فارسهّم (۷۹۰- ۷۹۱) وفارس 
الصناعة (۵۵۷) . 1 
ونقرأله وهو ينقل عن الجرجاني :ما العجب من جرجانیکم (۸۹۷) ویعقد بابًا وهو الباب 
الحادي والثمانون (جاء في التنزيل وظاهره یخالف ما في كتاب سيبؤيه) ويزيد هذه العبارة اللاذعة : 


(۱) العروف أن الزجاج توفي سنة ٣۳۱ھ‏ وقد اختلف في هذا التاریخ ویعضهم ذكر وفاته (۱ ۱ھ) 
9 وإذا كان الزجاح هو مؤلف هذا الكتاب فكيف ينقل عيارات منسوبة إليه؟ 


۳ 
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۷۰ وففته وقفة الند للمشارقة 3 يناقشهم الرأي ويعقب عليهم » وترى من هذا الكثير في كتابه 3 
فیقول وهو یناقش الكسائي بعد عرض رأي له (۱5۲) : «هذا عندنا لایصح»۱۲) ویقول وهو يعرض 
بالسيرافي في شرحه لکتاب سیبویه (۲۷۹) : «آلاتری أن شارحکم زعم . ۰ .6 . 

۸ وقد تنضم إلى هذه عبارة جاءت تعقيبًا على الرازي (۱) وهي : لیا رازي مالك وکتاب 
الله » . وقد كنا أثبتنا هذه العبارة فى ا حاشیة بعد أن كانت في سياق النص ظنا بأنها من زیادات 
قاریء » وإني أعود فأرفع هذه العبارة من الحاشية إلى النص لأضمها إلى أدلة التحامل(۲۳ . 

ثم يتابع المحقق حديثه ليثبت أن الكتاب ليس للزجاج » وھد لرأيه الذي رشحه » فيقول : (وفي 
ضوء هذه الأدلة تستطيع أن تخلص : 

۱-الی أن صاحب هذا الکتاب مغربي لامشرقي » لسحامله على المشارقة هذا التحامل الذي مر 
بك شىء منه » والذي يدلك على أن ثمة جبھتین''' . 

۲ إلى أن صاحب الكتاب كان من العلماء البرزین » وأنه صاحب توالیف عدة » وأن هذه 
التواليف منها كثرة في علوم القرآن . 

إلى أن صاحب الكتاب ليس الزجاج » بل هو رجل آخر » وان لم يكن من مخضرمي القرنين 
الرابع والخامس الهجريين » فلا أقل من أن يكون قد بلغ نهاية القرن الرابع»(*) ۱ 


جهد الحقق فى نسبة الكتاب : 

ولاأجد غضاضة وأنا أقدم كتابي أن أنقل هنا ما بذله احقق في هذا الشأن بنصه كما نقلت ما 
استدل به على أن الكتاب لیس للزجاج » وفي هذا النقل اعتراف كامل بجهد أستاذنا ا حقق الكبير 
إبراهيم الأبياري يقول : 

«ولقد عدت أستعرض من ألفوا في (إعراب القرآن) ونحوه في هدى هذا النص الذي انتهيت 
إليه » فإذا أنا أقف عند رجل منهم لاأكاد أجاوزه إلى غيره » هو : «مكي بن أبي طالب . . القيسى 
القیروانی» » وكان الذي وقفني عنده لا آجاوزه : 

١-أن‏ الرجل مغربي لا مشرقي . 

۲ أنه من أصحاب التواليف الكثيرة » وأن أكثر هذه التواليف في علوم القرآن . 


٠‏ (۱) یعنی المغارية 

(۲) آثیت الحقق أن المراد(بالرازي) هو أبو یحبی بن محمد ا حدث الفسر وكانت وفاته سنة ۲۹۱ھ ولیس محمد بن عمر الرازي الآخر التوفي 
سنة 1۰ه وانظر فیما سبق الدراسة التي قام بها ا حقق لاعراب القرآن ۰۹۱۳۱۳۳ 2 

(۳) ذکر ا حقق هنا ما أحس به الشارقة حال هذا المؤلف وما حملته النسخة ا خطوطة من تعلیقات على أسلوبه(الدراسة 6۱۰۹۸۳۱۳۳ . 

(4) الرجم السابق 3 


۳۱۳ 
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۳ آن هذه المؤلفات التي ذكرت منسوبة إلى مؤلفه »ذكرت بين مؤلفات مكي . 

٤‏ -أن مکی هذا من مخضرمي القرنين الرابع والخامس فقد كان مولده سنة ٣٥۳ھ‏ وكانت وفاته 
سنة ۷٤٦ھ‏ . 

ويقي أن الرجل له کتابان یتنازعان هذا الغرض الذي یتناوله هذا الکتاب »وأول الکتاین : 

أ شرح مشکل غریب القرآن » ولایزال مخطوطا('' » وحین رجعت إليه تبینت أنه ليس هو . 


ب -آما ثاني الکتابین فهو : (اعراب القرآن) ء وما أظن إلا أنه هو القصود » وما أظنه إلا أنه هو 
الذي بين يدي" . 


والناظر فیما قدم الأستاذ الحقق من أدلة ء وما توصل إليه بعد استعراض الولفین في مجال العلوم 
القرآنیة يرى أنه قد توصل فعلاً إلى أن المؤلف هو مكي بن أبي طالب » فعبارات ا حقق : «أقف عند 
رجل منه لا آکاد آجاوزه إلى غیره » هو مکی ۰ ٩.‏ . 


3 


«وکان الذي وقفني عنده لا آجاوزه» 


«وما آظن :الاأنه هو القصود» 
«وما آظنه إلاأنه هوالذي بين أيدينا» 


تنطق بنسبته الكتاب إلى مكي بن أبي طالب 2 فهي عبارات محقق مدقق وهب نفسه لتحقیق 
التراث » وعاش بین جنباته ما جعله خبيرا بمثل هذه الأمور » والجهد الذي بذله فی هذا الکتاب 
ونسبته جهد مميز يشكره له الباحث والدارس ۰ ولقد عاينت جزء) منه في كتاب مكي بن أبي طالب 
شرح مشكل غريب القرآن حينما اختاره أحد طلابي في الدراسات العليا رسالة له لتيل درجة 
الاجستيرفي كلية دار العلوم » فقد وجدنا منه نسخا مخطوطة منسوبة إلى غيره » وبعض 
مخطوطات جاءت مقتطعة منه ومنسوبة إلى أبي علي الفارسي وغیرہ » ورحم الله الاستاذ الکبیر 
أستاذي علي النجدي فقد بذل معنا هذا الجهد حتى خلصنا الكتاب مما علق به . 


ومن ناحية آخحری فإن محقق الكتاب الأستاذ إبراهيم الأبياري قد أشارإلى أن الولفات التي 
ذكرت منسوبة إلى مؤلف إعراب القرآن » ذكرت بين مؤلفات مكي » ولورجعنا إلى الثبت الذى 
أورده القفطي في كتابه الأنباه والذي أشرنا إليه فیما سبق لوجدنا فعلاً هذه الكتب بأسمائها 
الاختلاف وا ختلف والخلاف والبيان » بل نجدآن بعض الأسماء هذه قد كان عنوانًا لأكثر من کتاب 
له كما هوالحال في (الاختلاف) . 


(۱) طبع الكتاب بتحقیق الاستاذ یاسین محمد السواس / ط دمشق . 
(۲) الدراسة للاستاذ الابياري (إعراب القرآن ۳/ ۱۰۹۸ء ۱۰۹۹ 


۳۱ 


۱۷/۷۷۷۷ ۰2112۷۷ 66.0۱ ۱۸۷۷۷۷۷ 3۷ 0 


وأستطيع بعد ذلك أن أقدم للقارىء منهج كتاب (إعراب القرآن) لمكي بن أبي طالب والمنسوب 
خطأ إلى الزجاج .. 

الكتاب کماتری من کتب «|عراب القرآن» التي تحمل عنوان (الإعراب) ولكنها تقوم ساسا في 
إعرابها للکلمات والغريب على أساس العنی والسياق » فتأخذ من الاعراب ما يناسب هذا المعنى 
وذلك السياق وترفض ماعداہ » كما أنها تحرص على ذكر القراءات وتخريجها إعرابيا لتعطي معأني 

ویقع الكتاب في تسعين باب حسب ما وضعه مؤلفه » وهو يختلف اختلانًا جذريا فييمنهجه عن 

أولاً : يتناول القرآن كله دون ترتيب بين سوره أوآياته 5 

ثانيًا : جعل المؤلف هذه الأبواب عناوين لما يندرج تحتها من دراسة لآي القرآن الكريم معنى 
وإعرابًا وبلاغة : فهذا باب «ما ورد في التنزيل من إضمار الجمل» . 

وهذا ما جاء فى التزويل من أسماء الفاعلين مضافة إلى ما بعدها وهذا باب اما جاء في التنزيل 
من ازدواج الكلام والمطابقة والمشاكلة» وغير ذلك وهذا باب «ما جاء في التنزيل من التقدیم 
والتأخير» إلى غير ذلك من الأبواب التي وصلت إلى تمام التسعين . 

الا : جعل المؤلف الظواهر القرآنية هي ساس الدراسة إعراييًا أو بلاغیا أو صوتيًا أو بنائيًا ما جاء 
فى القرآن يمثل هذه الظاهرة . 

رابعًا : يذكر الآيات التي تشیر إلى الظاهرة التي يقدمها في بابه دون أي ترتيب بين سور الآيات أو 
أي ترتيب بين آیات السورة الواحدة إذا كان الباب قد اشتمل على آکشر من آية من نفس السورة » 
اللهم إلاما جاء عن طريق الصدفة . 

خامسًا :والمطلع على الكتاب يرى أن المصنف قد ألم بالدراسات القرآنية أو كاد في هذا الكتاب 
بالرغم من اسمه (إعراب القرآن) الذي يوحي أنه مجرد كتاب إعراب للقرآن » وتتمثل الدراسة في 
هذا الكتاب فیما يلى : : 

أول : الدراسة البلاغية فى القرآن : 

تجد فى هذا الکتاب کثیر) من الدراسة البلاغية مثل : 

۱-ما جاء فی الباب الأول » وهو «ما ورد فی التنزیل من إضمار ام ) فقد مهد لذلك بتة بتقسیم 


٦ 


احمل إلى اسمية وفعلية وورودهما في التنزيل » رما ورد في کتاب سيبويه من الحديث من إضمار 
۳۹۵ 
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ابحمل في مثل «العباد مجزیون بأعمالهم إن خیر) فخیر » وان شرا فشر؟ آي ان عملوا خیرا 
فالمجزى به خير . 1 2 

واستشهد بقول العرب وهو ما حدث به أبو ا خطاب أنه سمع بعض العرب ‏ وقيل له ألم أفسدتم 
مكانكم هذا؟ قال : الصبيان يا أبي فنصب » كأنه حذر آن يلام فقال :لم الصبيان . 

وانتقل بعد ذلك إلى آي القرآن الكريم » فقال : «رمن ذلك قوله عز وجل : لإبسم الله الرحمن 
الرحیم ۱4 قال التقدير : آبد باسم الله أو بدأت باسم الله أو ابدأ باسم الله » وأضمر قوم فيها اسم 
مفردا على تقدیر : ابتدائي باسم الله » فیکون الظرف خبرا للمبتدأ» . 

وانتقل إلى آية أخرى بل آيات فقال : 

«ومنه قوله تعالی : #وإذ ال ربك »اي واذکر إِڈ قال ربك ء وان شئت قدرت : وابتداء 
خلقکم إذ قال ربك » و کذلك قوله تعالی : وأ فلا للمَاكة)" أي واذکر إذ قلنا للملائكة » 
وجمیع (إذ) في التنزيل أكثره على هذا» . 00 

ومن حذف ا حملة قوله تعالى : قلا اضرب بع بعصال حجر فالْمَجَرت 2274 ۰ أي : فضرب 
فانفجرت » نظيره في الأعراف والشعراء : فضرب فَانْبَجَسَتْ274 ء فضرب قاماي . 

وأتبع ذلك عددا کبیر) من آيات القرآن الكريم التي قدر فيها الحذف ۰ مثل : قوله تعالى لمن 
اض ر غير باع ولاعَاد4''' والتقدیر : فمن اضطر (فأکل) وقوله تعالى :فمن کان منکم ء مُريض 
أو على سفر فعدة من آیام۸(4) والتقدير CES):‏ فعدة من أيام ٭ وقوله تعالى : #وعلى الذي 
يطيقوئّه فدیه۹4 ۲*۳ والتقدير : أي #فيفطرون4 فدية »> وضرب لذلك أمثلة كثيرة من آيات القرآن 

6 ۰ 5 

الكريم يطول المقام بذكرها هنا" . 
ذلك) : 

عقد المؤلف هذا الباب في المشاكلة بين الألفاظ والألفاظ ۰ والمعاني والمعاني » وذكر لذلك صور) 
وردت فى آيات القرآن الكريم وقد تلمس لذلك بعض القراءات القرآنية حتى تجيىء الظاهرة التى 
أرادها وافية بالغرض دون أن يخل ذلك بالمعنى المراد » أو بالنسق القرآني وسياقه » فيقول : 

(فمما جاء من ذلك : 


1۳ الشعراء‎ )٦( ۱ ةمتافلا)١(‎ 

(۲) البقرة ۳۰ (۷) الأنعام 56 ١‏ 

(۳) البقرة ٣‏ ۳ (۸) البقرة ۱۸۶ 

(4) البقرة ٩۰‏ (4) البقرة ۱۸4 

۶۰-۱۱۳۱ ۱۱ التحقیق‎ )٠١( . ۱٦١ الاعراف‎ )۵( 
۳۹۹ 
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قراءة من قرأ : (وما ياد عون" إلآأنفسهم) بالألف » طابق به قوله : 
(یخادعون الله)(۲۳ » وأراد أن يكون اللفظ المثبت هو المعنى . 


ومثله : 

7 تهر وة .یی ي04 . 

ومثله : 

لمن اغتدى علیکم فاعتدوا عَلیه 4( » والثاني : جزاء ء ولیس بعلا وان . 
ومثله : 

«ومكروا ومکر ال أي : جازاهم . 

وقوله : 

نرو شس ہہ سے 

ومثله : 


رس تہ 


رجا هس مها( . 

فهذا كله طباق على العنی »۲۱ . 

ثم تحدث عن الشاكلة اللفظية ومراعاة ا وار في التأنيث والتذ كير واتباع الحركات والتخفیف 
والتضعيف وضم هاء الغائب والعدول عن حركة إلى آخری للخفة واستشهد على کل ذلك 
بقراءات لآي القرآن الكريم منها ما هو متواتر سبعي > ومٹھاما هو غير لاف" . 

۳۔ ومن ذلك ما جاء في الباب الثالث والثمانين تحت عنوان : 

«ماجاء في باب التنزيل من تفنن الخطاب والانتقال من الغيبة إلى الخطاب » ومن ا خطاب إلى 
الغيبة ومن الغيبة إلى التکلم» : 

يقول فيه : 


(۱) قرآبها نافع وابن كثير » وأبوعمرو والأعرج واین جندب ‏ وشيبة ‏ وابن الزناد ومجاهد » وشبل » وابن محیصن ‏ واليزيدي(معجم 
القراءات ۲۵۳۱۷۱) . 

٩ البقرة‎ )۲( 

(۳) البقرة 4 ۱ 

. ۱۵ البقرة‎ )٤( 

(۵) البقرة ۱۹۶ 

٥ ٤ آل عمران‎ )٦( 

(۷) التوبة ۷۹ 

(۸) الشرری 4۰ 

(۹) التحقیق ۳۷۷۳۷۲۳۱۷۱ 

(۱۰) انظر التحقیق ۰۳۹۲-۳۷۸۳۱۷۱ 


۳۱۷ 
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اومن ذلك قرله تعالى :مد ء ثم قال :۳ . 


وقال : 

«حنَى إن کم في الك وجرين بیم ۹۳۹4 » وحق الكلام : وجرين بكم . 
وقال : 

#وأنزل من السّماء ماء فأخرجتا به آژواجا من تبات شی ۹4) . 

وقال : 1 1 1 1 1 

«وآنز دلکم من م السماء ماء فأنیتتا به حدائق ذات بهجة 6( , 
77 4 ۱ 


ثم أعقب ذلك بذكر قاعدة حول ترتيب الضمائر في الذكر فقال : والأصل في الكلام البدایة 

71 ,لاطب ثم ا كال ر : «فعميت علیکم از زمکموها فقدم الخاطب على 
الغيبة . 

فبنواعلی هذافقالوا ا : أعطانيك ۲ . وأعطاكني ٩‏ : لایجو 
وأعطیتکها( '' ۰ وأعطيتكهوك : قبیح۱» 

ب ا ا ۱9[ 
عندهم ومالایجوز » فذكر رأي يونس والبرد وسيبويه وغيرهم في هذا امقام . 

وأرى أن الرجل قد خلط بين الناحيتين البلاغية (الالتفات) والشحوية في ترتیب الضمائر 
واتصالها وانفصالها ووجوب ذلك وجوازه » ولو أنه استقصى أو توسع في ذكر الناحية البلاغية لكان 
ذلك أحسن وأوفى بالغرض . 

ثانيًا : حرصه على إثبات القراءات وتخريجها وما يترتب عليها : 

ومكي بن أبي طالب عالم بالقراءات له كتب كثيرة فيها وفي الاختلاف بین القراء ء فلم يفته 
الخرص على ذكرها وتخريجها ومايتبع ذلك من مواقع إعرابية للكلمات وأداء جميل للمعني يتسق 
ونسق القرآن الكريم » وقد بدأ حرصه هذا في كثير من الأبواب التي أوردها ء نذكر منها : 


(۱) الفاتمة :۲ (۸) بتقديم المتكلم على الخاطب 
(۲) الفاتحة )٩( ٥:‏ بتقديم الخطاب على التكلم 
(۳) يونس :۲۲ (۱۰) بتقديم الخطاب على الغيبة وقدم الفصل » ومثله مأ بعده » 
)٤(‏ طه : ۵۳ وبالثاني يتكلم العامة . 
(۵) التمل : ۲۰ (١١)التحقيق ٩۲۰٩۹۲۳/۳‏ 
)٦(‏ التحقیق ٩۲۳/۳‏ (۱۲) الرجم السابق ۹۲4/۳ . 
(۷) هود :۲۸ 
۳1۸ 
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۱- في قوله تعالى : وان یوم أسارى قادو . 

يقول : «أسارى : على (قُعالى) ء و(أسّرى)(" : على (فَعْلَى) : تفرد به حمزة ويميلها (أسرى) . 

ويميلان (أبو عمرو والكسائي) (أُسَارى) فلا يقرءان (أُسرى) بلا إمالة » فأما قوله تعالى : یا أيها 
الي قل لمن في أَيُديكُم من الأُسَارّى ۲۳ . 

تفرد به أبو عمرو » وأبو عمرو صاحب الإمالة » وليس في السبعة (أُسَارى) بلا إمالة فلا يقرءان 
بها في الصلاة » فأما الباتون : فیقرآون (من الاسری) ويميلها حمزة والکسانيی(*)» 

۲-وفي قوله تعالی :لن دوا الم دات نما هی وان ترا ٹوٹ حا ال وم رده 
ونکشر؟ ۳ بالنون وابمزم ۲۳ » وبالنون والرفع ۳؟ » وبالآءوالرفع ۲۱ ء ثلائهن في السبعة . ولیس 
في السبعة (یکشر) بالياء وابزم به » لأنه معطوف على قوله : ٭فإن الله يعلّمة) فلا يجوز الياء 


و ه 


مع ا حزم) ۲ 
۳ -وفي قوله تعالى : «أذن للّذِينَ یاون ٩۳۱4‏ . 1 
يقول : 


(أذن) بضم الألف :نافع وأبو عمرو وعاصم . 
(یقائلون) بفتح التاء : نافع وابن عامر وحفص . 

ثم یعقب على مایتصل من ا حمیع بین الفعلین » فيقول : 
«وإن جمعت بینهما ففيه أربعة أوجه : 


بضم الألف وكسر التاء : آبو عمرو وأبو بكر (أذن للذین یقاتلون) 


(۱) البقرة ۸١‏ ء وقد قرأ بها (أسسَارّى) السبعة عدا حمزة (معجم القراءات /١‏ ۸۲) 

(۲) باسالة أو بدون إمالة :قرأ بها من السبعة : حمزة وحده » ومن غيرهم : الحسن وابن وثاب . وطلحة ء وابن أبي إسحاق وعيسى الأعمش 
والنخعي (المرجم السابق) 5 

(۳) الأثفال ۷۰ (والأسارى) كما أوردها قراءة : أبي عمرو وعاصم من السبعة » و(الاسری) : قراءة الخمسة الباقين » وقد قرأ (الأسارئ) أيضا : 
ابر جعفر وقتادة وابن أبي اسحاق رنصربن عاصم وا خسن وعاصم ابلحدري . (معجم القراءات) . 

٩1 /۳ التحقیق‎ )٤( 

۲۷۱ البقرة‎ )٥( 

(5) قرأ بذلك نافع وحمزة وعاصم والكساني من السبعة » وقرأبها أيضا أبو جعفر وخلف والاعمش والشنبوذي وآبو بکر . 

(۷) قرأ بذلك ابن كثير وأبو عمرو وعاصم من السبعة ‏ وقرأبها أيضا يعقرب وابن محیصن واليزيدي وقتادة وابن أبي إسحاق وعاصم ابفحدري 
وشعبة . 

(۸) قرأ بذلك ابن عامر من السبعة » وكذلك قرأ بها الاعمش وحفص . 

(۹) من قرأيها من غير السبعة » وهما : الأعمش وا حسن ۰ وانظر في كل قراءانها : معسجم القراءات ۱/ ۲٠١‏ وفي هذه المادة ثلاثة عشرة قراءة 
منها ما ذکره الصنف . ١‏ 

(۱۰)احج :۳۹ . 


۳۹ 
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بضمهما وفتح التاء : نافع وحفص (أذن للذين يقاتلون) 


بفتحهما جمیعا :ابع عامر وحده (أذن للذين يقائلون) 
والباقون : بفتح الألف وكسر التاء(") ذخاي يقاتلو ن( 


وبرغم أن المصنف قد عقد باب هو الشامن والشمانون تحت عدوان (وهذا نوع آخر من القراءات) 
فإنه لم یترك مناسبة تمر دون أن يعرج على القراءات وتخريجها وما يترتب عليها من معنى أو 
إعراب» . 

ال : الاستشهاد بالشعر العربي 

ولسعة اطلاع الصنف وتعمقه في المأثورات العربية ونظره في کتب السابقین وعلمه بدیوان 
العرب رأیناہ یستشهد بکثیر من الشعر فیما یعرضه من قضایا نحوية أو لغوية أو بلاغية : 

١-ففي‏ باب إضمار الجمل ء رأيناه بعد أن أتى بکثیر من الآيات القرآنية التي فيها إضمار للجمل 
- وقد أشرنا إليها -یستشهد على ذلك با نطقت به العرب ء فحين يذكر قول الله تعالي : #وأنفقوا 
خيرا ا کمچ يقدر الجملة المضمرة أو ا حذوفة فيقول «أي : وأنُوا حيرا لأنفُسكم) .ثم يستشّهد 
على ذلك بقول الشاعر » فيقول : (وأنشدوا : 

مالك ارا تنا ان ٥٘‏ 


چو کو 
(حذف المضاف في التنزيل) 
أتى الصنف بعشرات الآيات » وقدر ا لحذوف فيها واستشهد على كثير ما جاء فيها بالشعر 
العربي » ومن ذلك ماذكره في قوله تعالى : «لانکلّف إلا سك E‏ 
قال : «أي : قتال لسك » أو جهاد نفسك . وفي الأخرى :وجاهد .هم به جهاد) ک4 أل 
ترى أن الالسان لا يكلف العين » وانما يكلف معنى فیه»؟ 2 


ثم عقب على هذا مستشهدا بالشعر العربي حيث يقول : «کقول الأعشى : 


(۱) هكذا قرأ :ابن كثير والكسائي وحمزة وأبوعمرو وعاصم من (2) التحقيق ۲۰/۱ ۰ وانظر هامش العقق . 


القراء السبعة ‏ وقرأقبلهم أيضا شعبة وخلف ويعقوب (5) النساء ۸٤٤:‏ 

(معجم القراءات القرآنية 6 / ۱۸۵۰۱۸۶ . (۷) الفرقان : ۵۲ . 
(۲) التحقیق ۳/ ۹۵۲/۳۰۹2۷ (۸) انظر دیوان الاعشی (ص ۱۵۳) ط أوروبة ۔ 
)٦‏ التغابن ۱ 


: البيت لعمر بن أبي ربيعة » وسرحتی مالك :موضع بعينه‎ ) ١ 
۰ ۱۹۹/۱ کتاب سیبریه ۱:۳۱ »والبحتري‎ 


۳۳۰ 
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الأكخارجةالكلف تفسه رت ےی O‏ اقیت رو 

والتقدير فيه :شم تفسه . العتی : وامتكلّف شر نفسه » فحذف الضاف!'' » كما حذف في 
الکیه() . ۱ 1 ١‏ 

۳ وفي الباب الرابع : 

(حذف حرف الجر) 

ذکر الصنف آیات كثيرة قدر فیها حرف الجر محذوفّا » واستشهد على بعض ذلك با جاء في 
الشعر العربي » ومن ذلك ما ذکره في قوله تعالى : إوافعدوا لهم كل رد۳۳4 . 

أي : علی کل مرصد ۰ / 

وفي هذا الهال ذكر ما نقله أب وإسحاق عن أبي عبيدة من أن المعنى لیس على حذف حرف ال جر 
(علی) ‏ واغا العنی : كل طريق . 

ثم تحدث بالتفصيل فيما ذكره أب وإسحاق في هذا الشأن » فقال : 

«قال أبو سحاق :(کل مرصد) ظرف » کقولك : ذهبت مذهبًا » وذهبت طريقًا وضعبت کل 
طریق » فلست تحتاج إلى أن تقول في هذا الأمر بقوله في الظرف ؛ نحو : خلف وقدام » قال أبو 
علي : القول في هذا عندي كما قال ء وليس يحتاج في هذا إلى تقدیر (علی) إذا كان (الرصد) اسما 
للمكان . كما أنه إذا قلت : ذهبت مذهبّا ودخلت مدخلاً فجعلت (المدخل والمذهب) اسمين 
للمكان لم تحتج إلى (علی) ولا إلى تقدیر حرف جر . إلا أن أبا الحسن ذهب إلى أن (المرصد) اسم 
للطريق كما فسره آبو عبيدة » وإذا كان اسمًا للطریق كان مخصوصًا » وإذا كان مخصوصًا » وجب 
آلایصل الفعل الذي لايتعدى إليه إلابحرف جر »نحو : ذهبت إلى زيد ودخلت وخرجت به ؛ 
وقعدت على الطريق إلا أن يجيء في شيء من ذلك اتساع فيكون الحرف معه محذوفا كما حكاه 
سيبويه من قولهم : ذهبت الشام ودخلت البيت » فالأسماء الخصوصة إذا تعدت إليها الأفعال لا 
تتعدى فاغا هو على الائساع ء والأصل أن يكون بالحرف»؟ . 

وقد استدرك المصنف على قول أبي إسحاق » قال : 

«وقد غلط أبوإسحاق فى قوله :(کل مَرْصّد) حيث جعله ظرفًا كالطريق » كقولك : ذهبت 
مذهیا» وذهبت طريقًا » وذهبت كل مذهب 4 في أن جعل (الطريق) ظرقًا للمذهب » وليس 
(الطريق) بظرف . آلاتری أنه مكان مخصوص » كما أن البيت والمسجد مخصوصان » وقد نص 
سيبويه على اختصاصه » والنص يدل على أنه لیس کالذهب ء ألاترى أنه حمل قول ساعدہ!“ : 


(۱) في المخطوط : الضاف إليه » وقد أثبتها امحقق ونبه على تحريفه ؛ )٤(‏ التحقیق ۰۱۱۸۱۱۷/۱ 


والصحیح ما أثبتناه هنا . (۵) هو ساعدة بن جؤية 
(۲) التحقيق ۸۰/۱ . )٦(‏ كتاب سیبویه ١75/1‏ 
(۳)التوية : © 
۳۱ 
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لابه زاگ فا یعس منثنه فیے کَمَاعَسّل الطْریق القع 

على أنه قد حذف منه ال حرف اتساعًا ء كما حذف عنده من : ذهبت الشام»() . 

وآراد الصنف أن یقول إن التقدیر على هذا : كما عسل في الطریق الثعلب ۰ فحذف وأوصل » 
ولکن هذا لایخرج (الطریق) إلى باب الظرفية . 

: -ومن ذلك أيضًا ما جاء في الباب الثامن والعشرین‎ ٤ 

(ماجاء في التنزيل عقيب اسمین كنى عن آحدهما اکتفاء بذكره عن صاحبه) . 

فقد أفاض المصنف في هذا فذكر كثيرا من الآيات مثل قوله تعالى : #واستعيئوا بالصبر والصّلاة 

ها لكبيرة4 7" ولم يقل : وإنهما » اكتفاء بذ كر الصلاة عن ذكر الصبر » ومن ذلك قوله تعالى ” 
وان کان رجل د یورٹ رٹ کلاکه آو اما وله اخ ۷ 274 . 

فقال (له) ولم يقل : (وله ولها) أو(ولهما) . 

وكذلك استشهد بقوله تعالی : #ومن یکسب خطيئة أو نما شم یرم به ریگ *۲ قياس على ما 


سن عر ص عمل 
3 


سيق . 
واستشهد أيضا بقوله تعالی : «والذین یکنزون الذّهَب والفضة 5 ولاينْفشُوتهَا4”* ولم يقل 
ینفقونهما . 
وبقوله : طوالَخْل وان مخ 0 ولم يقل لت . 
وبقوله تعالی : #واللّه ورسوله حى أن برضوه 4 . 
والتقدیر #والله ایق آن یرضوه : ورسوله اس آن برضوه . 
وبقوله تعالى : )راز له وال٩۲‏ . 
ولم يقل :إليهما ٠ ٠.‏ 
واستشهد با استشهد به سيبويه من الشعر فقال : وأنشد للأنصاري : 
تحن‌بم‌اعندکا وآألتبمًا عندك راض والراي مختل نف( 
ولم يقل بما عندنا راضون » اكتفاء بألثاني عن الأول . 
وقال : 
(إني منت لمن آثاني مَاجَیٰ' وآنی) فَكانرَكُنتغَيرَ عر 209 . 


٦٦ التوبة‎ )٦( ۱۱۹۰۱۱۸/۱ التحقیق‎ )٤( 
١١ الجمعة‎ )۷( ٤٥ اليقرة‎ )۱( 
. النساء ۱۲ (۸) كتاب سيبويه ۱ والبیت لقيس بن ا حطیم‎ )۲( 
النساء ۱۱۲ (۹) الرجم السابق » والبیت لابن آحمر‎ )۳( 
. التوية ۳۶ (۱۰) البیت للفرزدق ء انظر الکتاب ۳۸/۱ : وقد استشهد بجزء منه‎ )6( 
. 1۲۱۱ ۰1۱1۱۰ ٦٦۹/۲ الأتعام ۱6۱ (۱۱) انظر التحقيق‎ )٥( 
۳۳۲ 


۱۷۷۷۷۱۷۸۷ ۰2112۷۷ 66.0۱ ۱۸۷۷۷۷۷ 3 0 


۳ 7+7 نے ۱۱ 
والتقدیر فکان غير غدور ء وکنت غير غدور! ٠‏ 


رابعا : ارتباط الأبواب الإعرابية بالعنی : 

وهذا الصنف ولو أنه سمى (إعراب القرآن) إلا أنه قد ارتبط في كل أبوابه ام الارتباط بالعنی » 
وقد قامت أبوابه التسعون على هذا ء ولو تتبعت تلك الأبواب جميعا لوجدت أن ول ما يحرص 
عليه الصنف هو ذکر المعنى ؛ يستوى في ذلك ما تحدث فيه عن اضمار الجمل » وحذف المضاف ؛ 
والعطف دون ترتیب » وحذف حرف ا مر وزيادة بعض ا حروف وإضافة أسماء الفاعلين الى ما 
بعدها بمعنى ا حال أو الاستقبال » وإضمار المبتدأ » وتقديم الخبر » وحذف ال مار وا جرور » وحذف 
الوصوف وإقامة الصفة مقامه » وحذف همزة الاستفهام » والازدواج والمشاكلة والمتابعة » وحذف 
الفعول والمفعولين إلى غير ذلك من الأبواب ‏ ما يجعلنا نطيل الحديث حول ظاهرة منتشرة في 
منهجه وخاصية التزم بها في كل مصنقه . 


كتابه : شرح مشكل غریب القرآن''' 

ورد ذكر هذا الكتاب في كتاب الطبقات والتراجم بأسماء مختلفة » منها :شرح مشکل غيويب 
القرآن"» ء ومشكل إعراب القرآن" » وتفسير إعراب القرآن) » واعراب مشكل القرآن"**» 
وبعضهم ذكر أن من مؤلفاته (إعراب القرآن") ولاأعتقد إلا أن هذه الأسماء هي لمسمى واحد ء 
وهو ذلك الکتاب الذي اختار احقق- کما قال ‏ اسمه وهو (مشكل إعراب القرآن) ورجح هذه 
التسمية عما وجدہ في نسختي التيمورية والأحمدية وفي بعض النسخ الأخرى ۱ 


ولقد ذكر المؤلف في مقدمته أسباب تأليف الکتاب ومايتناوله من أصول وأسس ؛ فيقول : 
ومعرفة قراءاته ولغاته » وأفضل ما القارىء إليه محتاج معرفة إعرابه والوقوف على تصرف حركاته 
وسواکنه ليكون بذلك سا ا من اللحن فيه » مستعينا على أحكام اللفظ به مطلعا على العاني التي قد 


(۱) مخطوط بدار الکتب المصرية تحت رقم ۲ تفسیر : وحققه الأستاذ یاسین محمد السواس وطبع بدمشق ‏ ۱۹۷ تحت عنوان (مشكل 
إعراب القرآن) 

(۲) الاباه۳/ ۳۱۷ 

(۳) كما جاء فى طبقات القراء ۲/ ۳۱۹ وکشف الظنون ۱/ ۱۲۱ 

۱۷۹/۳ نفح الطیب‎ )٤( 

(۵) نزهة الألياء ۲۳۸ . 

. ۲۹۸/۲ البغية‎ )٦( 


۳۳۳ 
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تختلف باختلاف ار کات متفهما ما أراد الله تبارك وتعالى به من عباده »إذ بمعرفة حقائق الإعراب 
تعرف أكثر المعانى ؛ وينجلى الإشكال » وتظهر الفوائد » ويفهم الخطاب » وتصح معرفة حقيقة 
رم ِ 


وعاب في مقدمته هذه على من أعربوا القرآن فشغلوا أنفسهم ببيان حروف ا خفض وا حزم 
والنصب وإعراب الفاعل والمفعول واسم (إنٌ) وخبرها ما لایشکل على القارىء والباحث ‏ ولذلك 
وجدناه يحدد منهجه بالإضافة إلى الأسباب التى ذكرها فيقول : 


(فقصدت في هذا الكتاب إلى تفسير مشكل الإعراب وذكر علله وصعبه ونادره » ليكون خفيف 
المحمل » سهل المأخذ » قريب المتناول لمن أراد حفظه والاكتفاء به »فليس في كتاب الله عزل وجل - 
إعراب مشکل إلا وهو فيه منصوص ‏ أو قياسه موجود فيما ذکرته(۳؟» . 


من هذا الذي ذكره الصنف في مقدمة کتابه دخل هذا الکتاب من الباب الواسع إلى ميدان 
(غريب القرآن) فهو يتناول ألفاظ القرآن ومعانيها وقراءاتها وإعرابها ء لیسلم القارىء من اللحن ء 
ويربط بين العاني والإعراب » وبمعرفة الإعراب تعرف المعاني ويزول الإشكال ویظهر الراد من ألفاظ 
القرآن ء وهذا هو الأساس في علم (غريب القرآن) . ٠‏ 


أولا :إن هذا الکتاب ليس ككتب الإعراب الأخرى التى تناولت معظم ألفاظ القرآن » فهو لم 
يتناول إلا المشكلات الإعرابية التي يحس بها القارىء والباحث إذا كان على قدر من العلم بالعربية » 
آما ما عدا ذلك من الالفاظ التي لاإشكال فيها فلم يتناولها . 


ثانيا :إن هذا الكتاب قد التزم الترتيب بین السور فلم يقدم سورة على سابقتها كما التزم الترتيب 
الداخلي بین آيات كل سورة »فلم يتعرض لإعراب مشکل في آية إلاطبقا لترتيبها بين آیات السورة 
اللهم إلاما جاء استشهادا أو استدلالا ء سواء فی ذکر السور والآيات . 


ثالشا :أنه راعى الإيجاز في تفسير المشكل » واضعا نصب عينيه العنی الراد ء متیر للوجوہ 
الإعرابية وما ينبني عليها من صنوف المعاني دون إسهاب أو إطناب » أوإعادة أو تكرار » ولکن لامانع 
عنده من الاشارة واللمحة والاحالة 2 


۲۲۱/۱ انظر مقدمة الصنف‎ )١( 
۲/۱ القدمة‎ )۲( 


۳۲ 
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أهم خصائص منهجه في الكتاب : 

ونستطيع أن نری من خلال هذا الصنف خصائص منهج مكي بن ابي طالب » وهي في جملتها 
تشابه خصائص منهجه في كتابه (إعراب القرآن) المنسوب إلى الزجاج خطأ » كما أنه قد حدد في 
مقدمته هنا كثيرا من هذه الخصائص » وقد اقتبسنا جزءا منها وأشرنا إلى مكانه من القدمة » وتتمثل 
هذه الخصائص في : 

أولا : الاهتمام بقراءات القرآن : 

والمؤلف من العلماء التعمقین في علوم القررن وقراءاته » وكتبه في هذا ا جال معروفة مشهورة 
وفي مقدمتها إعراب القرآن » وله مؤلفات عدة في الاختلاف بين القراءات ذكرناها فيما سبق » » فلا 
غر و |ذا كانت أوجه القراءة خاصية من خصائص مذهبه » ومظهرا ملتزما من مظاهر مولفاته ء ويبدو 
ذلك جليا فی هذا الصنف الذي تعرض فيه لمشكل القرآن ‏ وقد اهتم بكل القراءات حتى الشاذ منها 
في تفسیر العنی » وكثيراً ما کان يرجح قراءة على أخرى أو يحكم بتساويهما » أو یصدر حكمه 
بشذوذ قراءة أو ضعفها ء ومن مظاهر ذلك : 

١۔ما‏ ذکرہ مشير إلى القراءات في قوله تعالى : يبي لتا مَالَونْه! !)4 » حيث يقوك في 
الإعراب :اما :استفهام مرفوعة بالابتداء » ولونها :الخبر »ولم يعمل في (ما) :یتَین) ء إذ 
الاستفهام لايعمل فيه ما قبله » لأن له صدر الكلام » ولو جعلت (ما) زائدة نصبت (لوٹھا)''' كما 
قال تعالی : يما الاجَلین قَضَیْت 4 ء فخفضت (الأجلين باضافة (أي) إليهما » و(ما) زائدة 
ونصبت (أي) ب(قَضیّت) » كما نصبت (لوتها) ب(يبيّنَ) إذا ألغيت!؟2 (ما) . 

۲-وفی قوله تعالى »وولو لاس حسا(*0 » يقول : اتقديره : ٬قولا‏ دا حسن » فهو مصدر » 
ومن فتح الحاء والسين77 جعله نعتا لُصدر محذوف تقديره : قول سا » وقيل إن القراءتين على 
لغتين »يقال :اس والحسن بمعنی واحد مثل :الم والعدّم » فهما جميعا نعتان لمصدر 
محذوف . 

۳-وفي قوله تعالى :وما کان لبي نيعل يقول : 

(أن : في موضع رفع اسم کان( ثم یتطرق إلى القراءات » فيقول : «فمن قرأ (يغْل) بفتح الياء 
وضم الغین ۲ » فمعناه :ما كان لنبي أن يخون أحدا في مغنم ولاغيره . 


(۱) البقرة ٦۹‏ (ه) البقرة ۸۳ 
(۲) نشیر إلى قراءة لم یذ کر صاحبها نصبت (لوتّها) .انظرمامن (1) يشير إلى قراءة حمزة والكسائي ویعقوب وخلف والأعمش 
په الرحمن ۱/ ۲۵ » واعراب القرآن للنحاس ۱۸۵۰ء آما الرفع (معجم القراءات ۱/ ۸۰ ومراجعه) 
(لوئها) نقد قرآبها السبعة ۔ (۷) آل عمران ۱٦١‏ 
(۳) القتصص ۲۸ . (۸) يريد الصدر الژول من (أن والفعل) اسم كان مرفوعا 
(5) تحقیق مشکل |عراب القرآن ۱/ ۵۲ ۵۳۰ (۹) وقد قرأبها أبو عمرو وعاصم وابن كثير 
۳۳۵ 
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ومن قرأ بضم الیاء وفتح الغین ۲ » فمعناہ : ما كان لنبي أن یُوجد غالا » كما تقول :أحمدت 
الرجل : وجدته محمودا » وأحمقته : وجدته حمق » وقيل معناه : ما كان لنبي أن يخن » أي يخونه 
أصحابه في مغنم ولاغيره7؟)) : 

وهكذا نرى أن مكي بن أبي طالب قد أقام لكل قراءة معنى مقبولا لايخرج عن نسق القرآن . 

٤‏ - وفي قوله تعالى : ولا یحسبن الذين يلون بما آناهم الله من ضله هو حيرا لهم ۹( نراه 
يوجه القراءات فیقول : 1 لاد 

«من قرأ بالیاء(* جعل (الذين) فاعلین ل(حَسب) وحذف الفعول الأول لدلالة الكلام عليه ء 
وخیرا : مفعول ثان ؛ تقديره :ولایحسین الذين يبخلون با آناهم الله من فضله البخل خيرا لهم » 
فدل (یبخلون) على البخل » فجاز حذفه . فأما من قرأ بالتاء » وهو حمز:(* فإنه جعل الخاطب هو 
الفاعل » وافامة (الذين) مقامه 5 .وخیرا : مفعول ثان » تقديره :ولا تحسبن يا محمد بخل الذين 
یبخلون خیرا لهم » ولابد من هذا الاضمار » لیکون الفعول الثاني هو الأول في العنی . وبعد النظر 
في کل من القراءتین وتقدیر امحذوف فیهما یقول : «فالقراء‌تان متوازیتان فى الفن والصنف(؟) . 

٥‏ وفي فوله تعالی : «وگذلك تُفصل الآيات ولکستّبین سبیل الجرمین ۷(4 يبين العنی الراد 
طبقا للقراءات الواردة فيها . فيقولٌ : کچ 2 00 

امن قرأہ بالتاء ونصب (السبیل() جعل التاء علامة للخطاب والاستقبال » واضمر اسم 
النبي كله في الفعل . 

ومن قرأ بالتاء ورفع (السبیل”ٴ') جعل التاء علامة تأنيث واستقبال »ولاضمیر في الفعل »ورفع 
(السبيل) بفعله » وحكى سيبويه : استبان الشىء واستبنته أنا . 

فأمامن قرأ بالياء ورفع السبيل” ' ' (وليَسْتَبينَ سّبیل) فإنه ذكر السبیل » لأنّه یذ کر ويؤنث ؛ 
ورفعه بفعله . اس مر سے 

ومن قرأ بالياء ونصب السبیل ۲۱۱ (وليَسْعَبینَ سّبيل) اضمر اسم النبي پل في الفعل وهو 
الفاعل » ونصب السبيل لاه مفعول به۲ 4 . / 


(۱) اي (يمّلُ) وقد قرأ بها نافع وأبن عامر وحمزة والكسالي وابن (۷) الأنعام ۵۵ . 
مسعود وا حسن . (۸) قرأبها نافع وأبو جعفر . 
(۲) تحقیق مشکل اعراب القرآن ۱/ ٥٦١‏ . (۹) قرأ بها ابن کثیر وأبو عمرو وابن عامر وحفص ویعقوب . 
(۳) آل عمران ۱۸۰ . (۱۰) قرأبها حمزة والكسائي وعاصم وخلف وشعبة والاعمش . 
(4) قرأ بذلك عاصم وابن عامر ؛ وقراءتهما بفتح السين ‏ وقرأ (۱۱) لم يشر ا حقق إلى من قرأ بها ولم أجد في كنب القراءات ما 
بالیاء وكسر السین (ولايحْسيَنٌ) وهو نفس العنی :ابن كثير يؤيدها . 
وأبو عمر والكسائي ونافع ." (۱۲) تحقیق مشكل اعراب القرآن ۲٦۹۰ ۲٦۸/۱‏ . 
(۵) انظر معجم القراءات ومراجعة ۸۸/۲ 


۱٦۹۰ ۱۲۸/۱ تحقیق مشکل اعراب القرآن‎ )٦( 


۳۳۹ 
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وهكذا نجد أن مکی بن أبى طالب قد حرص على ذكر كل قراءة وتوجيهها »ومن خلال هذا 
التوجيه ظهر المعنى المراد » وجميع العاني التي ترتبت على تلك القراءات لايخالف واحد منها مراد 
الله سبحانه وتعالى من ذكر الآية . 

والكتاب ملىء بمثل هذا ء وما ذکرناه مجرد أمثلة تكشف عن خاصية من خصائص منهج مكي 
في کتابه هذا . . ۱ 

ثانيا :إبراز القضایا النحوية وتوفيتها : 

وبرغم كتابه (إعراب القرآن) وما زخر به من إعراب وتفصیلات رأيناه هنا يبرز كثيرا من القضایا 
النحوية التي تصادفه في إعراب المشكل والتي يرى أن توفيتها مما يخدم القارىء وطالب العنی معا » 
وهذا كثير شائع في كتابه ومن أمثلته : 

١۔الحدیث‏ عن (إنَّمّا) من قوله تعالی :ون قيل لهم لاتفُسدُوا في الارض قالوا تما تحن 
مصلحون ۱۱ فقد أبرّز فیها قضية (الكف) عن العمل (لان) وأخواتها إذا ولیتها (مااً . ˆ 

اش قر تعالئن :گلا آضاء لهم مشو وا فيه أثار قضية نحوية أخرى »هي قضية 
(كلّما) فقال :«کلما : نصب على الظرف ب(مَشُو) وَإذا كانت (کلما) ظرفا فالعامل فيها الفعل 
الذي هو جواب لها وهو (مَشَوَا) لآن فیها معنى الشرط فهي تحتاج إلى جواب ؛ ولايعملفيها 
(أضاء) . لأنها في صلة (ما) » ومثله ما روا مهام رة رڑگا الوا هذا لذي ررقن من 
ب٣‏ ا واب : قالوا ء وهو العامل في (کل) ٠‏ و(م) :اسم ناقص صلته الفعل الذي يليه » وقي 
(کلما) معنی الشرط(*) . 

۳-وفي موضع آخر نراه یتعرض لإزالة الشکل النحوي في (ماذا) من قوله تعالی :ما آراد 
لب مل » فیقول : 

7(ما) و(ذا) اسم واحد للاستفهام في موضوع نصب ب(أراد) تقديره : أي شيء آراد الله بهذا 
المثل؟ 

وان شئت جعلت (ذا) بمعنى (الذي) » .فتکون (ما) في موضع رفع بالابتداء وما بعدها خبرها » 
ولایعمل فیها (آراد) ء لأنه في صلة (الذي) ولا تعمل الصلة فیما قبل الوصول ولا في الوصول . 
و(ذا) وصلته في موضع رفع خبر (ما) ء ومع (أراد) هاء محذوفة تعود على الذي تقديره :أي شيء 
الذي أراده الله بهذا الثل 220 . 


و 


١١ البقرة‎ )۱( 

(۲) البقرة ۲۰ 

(۳) البقرة ۲۵ 

(4) تحفیق الشکل ۲۹/۱ 

۲٢ البقرة‎ )٥( 

۳٣٣۳۲ /١ تحقيق الشکل‎ )٦( 


۳۳۷ 


۱۷۷۷۷۱۷۸۷ ۰2112۷۷ 66.0۱ ۱۸۷۷۷۷۷ 3 0 


4 - ويتعرض لقضية الممنوع من الصرف عند الحديث عن قوله تعالى :لیا بد بتي إسرائيل ارو 
7۳ نعمتي التي نت عليكم17 في فیقول عن (إسرائيل) : 


«اسم معرفة أعجمي ولذلك لم ینصرف ‏ والعلل التي تمنع الاسماء من الصرف عشرة وهن : 
التعریف ووزن الفعل والصفة والعجمة وألف التأنيث المدودة والقصورة ہ والتأئیث الذي لامذ کر 
له من لفظه والعدل والالف والنون الزائدتان والاسمان یجعلان اسما واحدا » وما كان من الابنية لا 
نظير له فى الواحد . 


فإذا اجتمع في الاسم علتان من هذه العلل لم ينصرف » وإذا انفردت واحدة اتصرف » فاجعل 
هذه أصلا تقيس عليه كل الکلام ہ وقد زاد قوم في العلل : لزوم العلة الواحدة (» . 

© ويتعرض لقضية نحوية هامة وهي إضمار الفعل بعد بعض ا حروف وجويا حتى لايعرب ما 
يليها فاعلا للفعل المذكور بعدها ء وقد جاء ذلك في ا حدیث من قوله تعالى : #ولو نهم آمنوا نو 
لمکوبة ت ری أن اضر الو رل من (أن) ومععزلبها قاع اقل محارت ا رھت جوا 
تقديره :ولو وقع أنهم آمنوا » وعلل لذلك بقوله «لأن (لو) حقها أن يليها الفعل ما مضمرا آو 
مظهرا ء لأن فيها معنى الشرط والشرط بالفعل أولى» . 

وكذلك قوله : وان آحد من المشركين استجارله»(* ۲‏ أجل : مرفوع بفعل مضمر تقدیره : وان 

۶ سے 


جرے تی سی :إ٥‏ السماء ال مت( رز( 
الشمس کون ت و(إذا السماء انقطرت ئ0۷ 1 


90 ٔ0 
مضمر بعدها يليها » وهو الرافع للاسم » وهو كثير في القرآن ‏ نحو قوله تعالی :إن مرو مك » 
تقديره :إن هلك امو هلك » فاعرف کر 


ولم يعرج هنا على رأي الکوفیین الذين يجيزون أن يتقدم الفاعل أو نائب الفاعل على فعله » 


6١ ةرقيلا)١(‎ 

(۲) تحقیق الشکل ۱/ ٤١‏ 
(۲) اليقرة ۱۰۳ 

5 التوية‎ )٤( 

(۵) الانشقاق ق ۱ 

۱ التکویر‎ )٦( 

(۷) الاتفطار ۱ 

(۸) التساء ۱۷۲ 

(۹) تحقيق الشکل 171/۱ 


۳۳۸ 
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ولوتتبعنا القضایا النحوية التي استطرد اليها وعالجها باجتھادہ مع ا حافظة على المعنى ‏ أو استنادا 
لآراء السابقين وآثارهم لوجدنا الكثير الكثير » وما كتابه إلاعلاج لمشكلات نحوية يحكمها المعنى 
والسياق . 

ٹالٹا : العناية بالأصول اللغوية : 

ومكي بن أبي طالب عالم بالنحو واللغة ؛ وفي القرآن الكريم - -في رأيه مشكلات لغوية كثيرة 
بالنسبة للقارىء والباحث » وطبيعته العلمية الواعية جعلته یتصور مافي الألفاظ من مشكلات لغوية 
في أصولها آو اشتقاقها » فاستطرد اليها ‏ وذکر آراء العلماء في ذلك » بل جعلها خاصية من 
خصائص مذهبه وظاهرة متميزة في منهجه » ومن ذلك : 

تعرضه لأصل (صَيِّب) من قوله تعالى :أو كصَيّب من السسّمّاء4 2١7‏ حيث يقول : «أصله : 
بوب على زد مت الوادت باوج تیف في اید : 

رقال الکوفیون :هو (قعیل) اصله : (صویب) ثم ادق "© ثم يعقب على رأي الكوفيين با 
نقضه مرجحا رأي البصریین ءفیقول : «ويلرّمهم الادغام في طويل وعويل) » وذلك لایجوز ٩۳‏ . 

وفي قوله تعالی :وال للمَلدئكة سنجذوا۹(* يقول : 

«جمع (ملك) وأصل (مَكَك) :(مالك)! ثم قلبت الهمزة قلبا مكانيا » فردت في موضع اللام » 
فصارت (ملأك) فأصل وزنه :مشعل) مقلوب إلى (مَنْقَل » ثم ألقيت حركة الهمزة على اللام 
فصار (مََك) فلما جمع رد إلى أصله بعد القلب » فلذلك وقعت الهمزة بعد اللام في (مَلائكة) ‏ 
ولو جمع على آصله قبل القلب لقلت (مَآلكَة) على (مَمَاعلّة) » ف(ملائكة) + وزنه : (معافلة) 
واصله (مَمَاعلَةَ) فاله مزة فاء الفعل ف يأصله واللام عین الفعل والکاف لام » لاه مشتق من 
(مالکت) من (الألشوكة) وهي الرسالة . 

وقال ابن كيسان : هو مشتق من (مَلَكْت) ؛ فالهمزة زائدة عنده كزيادتها في (شمال) فیکون 
وزن (مَلك) : فَعَل » ووزن ملائكة : فُعَائلة) » لأن الیم أصلية والهمزة زائدة . 

وقال أبو عبيد هو مشتق من (لأك) إذا أرسل ؛ فالهمزة عين » ولا قلب فيه على قول أبي عبید(*) 

وفي قوله تعالى : لولاتَكُونُوا رل کافر به ؟ ذهب إلى بيان الأصل اللغوي لكلمة (أول) عند 
البصریین والكوفيين » فقال : 0 


(۱) البقرة 18 
(۲) تحقيق الشکل ۲۷/۱ 
(۳) تحقیق الشکل ۲۷/۱ 
)٤(‏ البقرة ۳۶ 
)٥(‏ تحفيق الشکل ۳۱/۱ 
(1) البقرة 4١‏ 


۳۳۹ 
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«آول :اسم لم ينطق منه بفعل عند سیبویه »ووزنه (أفعل) » ففاژه :واو » وعینه واو » ولذلك لم 
یستعمل منه فعل لاجتماع الواوات . 

وقال الکوفیون : هو (آفعل) من (وأل) إذا لجاً فاصله : (أوآل) » ثم خفضت الهمزة الشانية بان 
أبدل منها واو ء وأدغمت الأولى فيها ء كما قالوافي تخفيف :'(مقرؤة) :مشروة . آجری ا حرف 
الأصلي في (أول) مجرى الزائد في (مقروة) وكان الأحسن لو خفف على القياس_أن يقال 
(أوأل) : يلقى حركة الهمزة على الواو » كما قالوا في تخفيف (ضوء) :ضر . . . 

وقيل :ان (أول) : أفعل من (آل يَؤول) فأصله : «أأول» ثم قلب » فردت الفاء في موضع العين 
فصار (أوآل) قَصنع من التخفیف والبدل والادغام ما صنع في القول الأول » فوزنه بعد القلب : 
(أعفّل) . 1 1 

والكلام على (ولی) كالكلام على (أرَّل) في الوجهين جمیعا إذْ هي مؤنث (أوّل)20 . 

وفي قوله تعالى :فمن یکشر بالطّاغُوت ویوّمن باه يذهب إلى بيان الاصل اللغوي 
لكلمة (الطاغوت) فيقول : لاا ١‏ 

«اسم يكون للواحد والجمع ويؤنث ويذكر » وهو مشتق من :(طُغَا) » لكنه مقلوب وأصله : 
(طخيوت) على وزن (فَعَلُوت) مشل (جبروت) » مقلوب إلى (قَعَلُوت) ثم قلبت الياء في موضع 
العين فصارت (طیغُوئا) » فانقلبت الياء ألفا لتحرکها وانفتاح ما قبلها ‏ فصار (طَاعُوتا) فأصله 
(فعلوت) مقلوب إلى (فَلعوت) . 

وقد یجوز أن يكون أصل لامه (واوا) فیکون أصله (طَمَوُوتا) لأنه يقال : طنَایطشی رویط 
وطغیت وطغّوت . ومثله في القلب والاعتلال والوزن : (حانوت) لاه من (حَنَا يَحْتو) فأصله 
(حتووت)ث, قلے وأ يالا أن تا( ای تح ارم کر ۹ 
e‏ ب واعل و يجوز أن يكون من (حان یحین) يرد هذا فولهم في الجبمع 

رابعا :الأخذ والنقل عن العلماء السابقين : 


لم یات مكي بن أبي طالب بعشرات الصنفات التي اشتهر بها من فراغ » ولکنه كان واسع 
الاطلاع غزير المادة » اطلع على آراء السابقين ومصنفاتهم » وتأثر بأساتذته ومعاصريه » ولاغرو أن 
جد من بين مظاهر منهجه في هذا الصنف الاخذ من السابقين وذکر آرائھم ومناقشتهم » وتأييدهم 
أحيانًا ومعارضتهم أحيانًا أخرى . 


1۳۰ 1۲/۱ تحقيق المشكل‎ )١( 
۲۵۲ البقرة‎ )۲( 
۱۰۸۰۱۰۷/۱ تحقيق المشكل‎ )۳( 


۳۳۰ 
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وقد شاع في كتابه هذا الأخذ عن سيبويه والكسائي والفراء وابن كيسان وأبي اسحاق والبرد 
والزجاج والخليل والازني وأبي عبيدة والأيادي وأبي عبيد في كثير من مسائل النحو والصرف 
والاشتقاق والاوزان وتوجيه الإعراب وتخريج القراءات(۱ . 

خامسا : استعمال المصطلحات القديمة : 

ویبدو في منهجه أنه ما زال حتى وقت تصنيف الكتاب يستعمل المصطلحات القدية التي 
عرفت في بدء وضع علم النحو واستعملت حتی نهاية القرن الثالث الهجري » ورا سمعها 
ا حدثون الآن من الطلاب فاستغربوها وأرادوا أن یعرفوا ا مراد اد متها ء وهذا يدلنا_إذا قارنا بین بعض 
الصطلحات التي استعملها وماتدل عليه » وبين أسمائها الیوم ۔ على مدى التطور الذي دخل 
عليها ء وإليك بعض هذه المصطلحات التي جاءت في كتابه : 


ضمير العماد : وهو ما یعرف الآن بضمیر الفصل . 
التكرير : وهو بدل الاشتمال 

الاستثناء ليس من الأول :200 وهوالاستناء الفرغ 

الانقطاع أو القطع : وهوالاستناف . 

الاسم الناقص وهو الوصول » لحاجته إلى الصلة . 
الاسمان يجعلان اسمًا واحد) : وهو الترکیب بأنواعه 

الأبنية التي لانظیر لها في الواحد : وهو صيغة منتهى الجموع * 
(لا) التبرئة : لاالنافیة للجنس 

مفعول من أجله  :‏ مفعول لأجله ء وكثير غير ذلك . 
لام (كي) : 5 م التعليل9؟ . 


وهذه الصطلحات كثيرة شائعة في كتابه تلمحها في كل قضية نحوية أو سرد للقراءات أو 
تخريجها آو بیان معنى أو تقدير محذوف » وما أوردناه هنا مجرد أمثلة » يطول بنا القام لوأردنا 
التعداد والإحصاء . 


ونری بعض التسميات لسور القرآن الكريم وقد أخذت شکلاً آخر غير الشهور في الصحف 
الذي بأيدينا » ومن ذلك : 


١-سورةالحمد‏ :لام الکتاب أو الفاتحة ٤‏ -سورة السجدة : لفصلت 
۲-سورة بنی إسرائيل 22 : للاسراء ۵ -سورة سأل سائل : للمعارج 
وه این : لغافر ١1-سورة‏ (عم يتساءلون) : للنبأ 


(۱) انظر في ذلك تمقیق الشکل ۲٦/١‏ ۰۲٣۳ء‏ ٦٦ء‏ ۹۰ ۹۷۰۱ :۹۸ء 0۱۵۳۷۹۹ 0۱۹۵ ۲ 
(۲) وانظر في ذلك التحقیق ۲۸/۱ 4۱۰۳۱۰۲۹۰ 1٦٦‏ :۸۹۰ وغيرها . 


۳۳۱ 
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۷-سورة (ألم نشرح) 9 للشرح ٠١‏ -سورة الفتح 


۸-سورة لم يكن للبينة ١١-سورةتبت‏ َ 55-6 
٩-سورة‏ أرأيت 3 للماعون 


سادسا : الاستشهاد بالشمر العربي 

وكعادة النحأة وهو واحد منهم - رأيناه يستشهد على رأيه بالشعر العربي » أويذكر استشهاد غیرہ 
على رأيه بهذا الشعر » وان لم يكن شائعًا في كتابه هذا كما شاع في كتابه إعراب القرآن وفي كتب 
غيره من کتب المعاني أو الإعراب » ولذا لم نجد من هذه الظاهرة إلااثنين وثلاثين شاهد) شعريا على 
مدى كتابه كله » بعضها أبيات كاملة والبعض الآخر أنصاف آبیات''' » ولكنه استخدم هذه 
الشواهد اتید راي علي رأي أو الرد بها على رأي مخالف ‏ أو لتعضید رأي البصريين الذي كان 
كثيرا ما ينبري للدفاع عنهم ٠‏ ويرد بألسنتهم على حجج الكوفيين وآرائهم . 

وكلها من الشواهد النحوية المأثورة » ویطول المقام بنا لو ننا ذکرناها . 


(۱) أنظرما أورده من أشعار في ۶۱ء ۱۷۳۰۱٣۰٣۲۳ء TAY VY‏ اللا ۳۹۲ ۳۸۳ ال لوم CEYY‏ 
ETA‏ ۶5 وفى ۹/۲ ۸۸۰ ۲ ۵ CAV,‏ 


۳۳۲ 
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أبو عبدالله الحسين بن محمد الدامغاني 
٤۷۸(‏ ه) 


هو الفقیه المفسر الجامع ا حسین بن محمد الدامغاني » لم تعتن كتب الطبقات والتراجم بذكر 
الکثیر من تاريخه ومصنفاته ۱ 

ویبدو أن صفة (الدامخاني) قد غطت على تحقیق الأسماء لکثیر من حملوها »> فقد نسب خلق 
کثیر إلى تلك البلدة (د)مَخان) أو (الدَامَغان) كما جاء في معجم البلدان لیاقوت الحموي ؛ وآثار 
البلاد وأخبار العباد «للقزويني» » كما ذكر (دامغان) ياقوت في کتابه (معجم البلدان) من خلال 
الحديث عن إحدى رحلاته » وهو بلد خصب بين الري ونیسابور . 

ویقول محقق (الوجوه والنظائر) للدامغاني : «وقد نسب إلى هذا البلد جماعة وافرة من آهل 
العلم » منهم :إسحاق بن إبراهيم الزراد » روى عن ابن عَيَیْنةَ وروی عنه آحمد بن سيار ؛ ومنهم 
قاضي القضاة : أبو علي محمد بن علي بن حمد الدامغاني "!۴ ۱ 

آما صاحبنا الذي نتحدث عن كتابه (الوجوه والنظائر) أو (اصلاح الوجوه والنظائر) كما أسماه 
الحقق » فأخباره قليلة نادرة من جهة ومختلطة مع من حمل الصفة المنسوبة إلى (دامغان) من جهة 
أخرى » ولذلك فان الموصوف بهذه الصفة في موضع من المواضع قد لا یکونٍ هو المعني بها ۱ 
فمثلاً : الزركشي في كتابه (البرهان) يذكره وهو يتحدث عن أنواع (الوجوه والنظائر) » فيقول : 

«النوع الرابع في الوجوه والنظائر » وقد صنف فيه قديًا مقاتل بن سليمان » وجمع فيه من 
المتأخرين :ابن الزاغوني وأبو الفرج بن الجوزي » والدامغاني الواعظ٤'''‏ . ۱ 

وأمام هذه العبارة لاندري حقيقة من ألف الكتاب من نسبوا إلى (دامغان) وإذا كانت كلمة 
الواعظ قد تقلل الاشتراك فقاضي القضاة أبو عبدالله محمد بن علي بن محمد الدامغاني المتوفي سنة 
۷ھ كان فقيهًا واعظًا ء كما كان أبو عبدالله الحسين بن محمد الدامغاني التوفي سنة ۷۸١ھ‏ 
وهو الذي نسب إليه المحقق هذا فقيها واعظا أيضًا وكان غيرهماممن حملوا صفة (الدامغاني) 
كذلك . 

وقد شكك في نسبة الكتاب (الوجوه والنظائر) إلى أبي عبدالله الحسين بن محمد الدامغاني 
الأستاذ محمد عبدالكريم كاظم محقق كتاب (نزهة الأعين النواظر) لابن الجوزي حيث يقول بعد 
ذكر بعضن المآخذ على تحقیق الوجوه والنظائر للدامغاني : 


(۱) مقدمة تحقيق الوجوه والنظائر للدامغاني ٥‏ 
(۲) البرهان ۱۰۲/۱ 


۳۴۳ 
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«تؤكد المصادر نسبة الكتاب إلى قاضي القضاة أبي عبدالله محمد بن على بن محمد بن الحسين 
الدامغانی ٤٤۷(‏ )7 . 

ولكن ما ذهب إليه الأستاذ سيد الأهل من نسبة الكتاب إلى أبي عبدالله الحسين بن محمد 
الدامغاني يبدو أن فيها کثیرا من الصحة والسلامة » وقد أيدها ابن الجوزي في كتابه (النتظم في 
تاريخ الملوك الأمم» . 

وأشار إلى ذلك أيضا بروكلمان في تاريخ الأدب العربي »ونسب الكتاب إلى قاضي القضاة 
الدامغاني . 

وماذكره بروكلمان لاينفي نسبة الكتاب إلى الحسين بن محمد الدامغانی » فان المصادر تذ کر أن 
کثیر) من حملوا تلك الصفة المنسوبة إلى (دامغان) قد تولوا القضاء في بغداد . 

وقد ذكر محقق (نزهة الأعين) أن «هناك نسخة من هذا الكتاب (الوجوه والنظائر للدامغانی) فى 
مكتبة الأوقاف العامة ببغداد تحت رقم ٥٥٦۷٦(‏ مجاميع) يمكن الإفادة منها لتوضيح ما ذهبنا 
إل , 

ولكنه لم يحقق لنا اسم المؤلف المثبت على هذه المخطوطة » كماأن مقدمة الفطوطة قد أثبت فيها 
اسم المصنف : (الشيخ الإمام أبو عبدالله ا حسین بن محمد الدامغاني رحمه الله) . 
الدامغاني وكتابه (الوجوه والنظائر)*) 

وسواء أكان الكتاب لهذا أو ذاك من نسب إليهما فالذي یعنینا من كل ذلك الكتاب من حيث 
هوء وموضوعه الوجوه والنظائر في القرآن الكريم + وقبل أن نعرض لنهج الكتاب الذي يؤخذ من 
واقع کتابه - كما هو الحال في الكتب الاخری یکن القول بأن الدامغاني لم یکن آول من ألف فی 
الوجوه والنظائر » فقد سبقه خلق كثير إلى ذلك منهم من وصل إلينا كتابه ومنهم من لم یصل إلينا » 
وما زلنا نبحث عنه بين رفوف المكتبات وقاعات الخزائن . 

وقد سبق أن تحدثنا عن بعض هؤلاء » ومنهم مقاتل في كتابه (الأشباه والنظائر) ويحيى بن سلام 
وکتابه (التصاريف) والمبرد وكتابه (ما اتفق لفظه واختلف معناه في القرآن ا جید) والحكيم الترمذي 
(۳۲۰ ها وكتابه (تحصيل نظائر القرآن)22 , 


(۱) مقدمة تحقیق نزهة الأعيين ۵۲ . 

(۲) انظر المنظم 0 وقد طبع في حيدر أياد ۱۳۷۰ھ 

,۳ پروکلمان ۱۸۷/۰ 

۵۲ مقد مة تحقيق (نزهة العیون)‎ )٤( 

(۵) حققه الاستاذ عبدالعزیز سيد الأهل وطبع ببیروت سنة ۷۰ 
)٦(‏ حقق هذا الكتاب الاستاذ حسني نصرسنة ۰ وطبع بالقاهرة 


۳۳ 
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وستحدث عن كتاب صاحبنا (الدامغاني ومنهجه) ومن بعده سنتحدث عن غيره من كتب 
الوجوه والنظائر التي ألفت من بعده وجاء أهمها كتاب (نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه 
والنظائر) لابن الجوزي . 

وقد تأثر الدامغانى بکتاب مقاتل بن سليمان البلخي (الاشباه والنظائر) وهو أول كتاب وصلنا 
فى هذا الفن من غريب القرآن » واعتمد عليه اعتمادا کبیر ؛ وخصە بالذکر غير أن مقاتلاً كان 
أرسخ في باب التفسير وإطلاق الكليات » كما كان أطول باعافى تفسير مشكل القرآن ومتشابهه » 
وقد أخذ عنه علماء كثيرون غير الدامغاني . 

وتأثر محقق الكتاب به » فاعتمد کثیر على كتابي مقاتل : (التفسير والأشباه والنظائر) وقد أراد 
الدامغانی أن يجعل كتابه تعقيبًا على كتب الوجوه والنظائر لمن سبقوه » ويشير إلى هذا فى مقدمته 
بعد ا حمد والصلاة على محمد ہگ : 

قال الشيخ الإمام أبو عبدالله الحسین بن محمد الدامغاني رحمه الله : 

(إنی تأملت کتاب وجوه القرآن مقاتل بن سليمان وغيره » فوجدتهم أغفلوا أحرفا من القرآن لها 
وجوه كثيرة » فعمدت إلى عمل كتاب مشتمل على ما صنفوه وما تركوه منه»" . 


منهج الدامغاني في کتابه ۱ 

ومنهجه في کتابه کن الحديث عنه من جهتين : 

الأولى : الناحية الترتيبية : ۳ 

وقد جعل الدامغاني کتابه مرتبّا ومبوبا على حروف العجم بصرف النظر عن کون الکلمة 
مجردة أو مزيدة » وا حرف الأول منها زائد أوأصلياً وعمله هذا شبیه با رآیناه في الترتیب العجمي 
الذي سلکه ابن عزيز السجستاني في کتابه تفسیر غريب القرآن ؛ وقد مرت بنا دراسته ودراسة 
منهجه » ویقول الدامغاني في مقدمة کتابه الوجوه والنظائر : 

«فعمدت إلى عمل کتاب مشتمل على ما صنفوه وماتركوه منه » وجعلته مبوبا على حروف 
المعجم ليسهل على الناظر فيه مطالعته وعلی التعلم حفظه»”" . 

فالناظر إلى مخطوطة کتابه(*۲ يرى أنه رتب الكلمات (النظائر) طبقًا لحروف العجم فالكلمة 
البدوءة بالهمزة (الألف) جاءت قبل الكلمة التي جاءت مبدوءة بالباء أوالتاء أو الشاء أو 


(۱) حققه الأستاذ محمد عبدالكريم كاظم وطبع بمطبعة الرسالة بيروت سنة ۱۹۸۰م 

(۲) خطبة اٰخطوط ص 3 

(۳) المرجع السابق 

)٤(‏ في دارالكتب المصرية 4 ۸۲ تفسير ويقع ۱۱۳ ورقة من القطع التوسط وقد كتب بخط الخ المعروف ومنه نسخة أخرى في مكتبة 
الأوقاف العامة تحت رقم 1۵۷۲ مجاميع (بغداد) . 


۳۳۵ 
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الجيم . .الخ > حسب حروف المعجم بصرف النظر عن موقعها في آي القرآن الكريم وسوره أي أنه 
لم يراع الترتیب بين السور أو الترتيب بین الآيات > وإنغا راعی الترتيب المعجمي للفظ الكلمة وواقع 
حالها ء وهذا فعلاً ما فعله ابن عزيز السجستانی فى تفسير غريب القرآن . 

غير أننا وجدنا ا حقق قد أخذ على المؤلف بعض المآخذ التي يمكن أن تجعل فى : 

أ- عدم التفریق بين ا جرد والمزيد » ووصف المؤلف وكأنه لم يدرس فن الصرف حيث أنه لم 

يعن بالفروق بين الألفاظ العربية وأصولها . 

ب وأنه لم يذكر مواضع بعض الآيات من السور . 

ثم توصل إلى شيء ظنه : لإصلاح الوجوه والنظائر) فجرد الكلمات وذهب إلى أصولها ورتبها 
ترتیبا معجمیا وقدم وآخر واطلق على عمله هذا (قاموس القرآن) أو ((صلاح الوجوه والنظائر) ۰ 

وقال في دراسته للمخطوطة أنه رتبه ترتیبًاجدیدًا وحذف المكرر لأن الصنف لم يراجع ما كتبه ۱ 

وليته حذف المكرر فقط أو آرجع لفظا إلى مادته فهذا قد يكون من خلط ناسخ » آما أن يعيد 
صياغة الكتاب ويرتبه على معجم مجرد من الزوائد » فيقدم ویژخر فهذا ليس من عمل ا حقق ء 
على الرغم من مقدرة الأستاذ عبد العزيز الأهل العلمية وجهده الكبير الذي بذله في التحقيق » وقد 
عاب عليه ذلك أيضًا محقق كتاب (نزهة الأعين النواظر) لابن الجوزي » الأستاذ محمد عبدالكريم 
کاظم !۰۳ كما فات ا حقق أن یذ کر لنا في هامش تحقيقه أرقام لیات فی سورها ما استشهد به . 

الثانية : الناحية المنهحية : 

سلك الدامغانی فى كتابه منهجا محددا » وهو وإن أراد أن يجعل كتابه تعقيبًا على كتب 
(الوجوه والنظائر) الا أنه تأثر هن سبقوه من ناحيتين : 

۱-مقاتل بن سلیمان البلخي في تفسیره وکتابه الأشباه والنظائر » والطلع على مخطوطة 
الدامغاني يرى أن معظم وجوه مقاتل وطلباته في تفسیره إن لم يكن كلها قد وضعت في کتاب 
الدامغاني ولكنها بصور متفرقة › والرجل لم ینکر هذا كما آشار إلى ذلك في مقدمته » فقد اعترف 
بأنه جمع كل الوجوه التي ذكرها وزاد عليها ما وجده متروکا من نظائر القرآن وأوجهه ء ولیس إذن 
ما أخذه مقصورا على ما نقله عن وجوه مقاتل »وان كانت وجوه مقاتل غالبة عليه إذا قيست 
بالوجوه التي اقتبست من غيره . 

۲ تأثر تأثرا کبیرا منهج ابن عزيز السجستاني في الترتيب المنهجي المعجمي كما قدمنا رفي ذکر 
الایات القرآنية التي وردت فیها الكلمة الرادة بصرف النظر عن ترتيب ورودها فی القرآن وسوره . 


(۱) انظر قسم الدراسة من تحقیق (نزعة الأعين التواظر) للاستاذ محمد عبدالکریم كاظم 0 


۳۳۹ 
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آما عن الظواهر الأحرى في منهجه فتتمثل فيما يلي : 

الأول : اقتفاء أثر السابقين في شرح نظائرهم وأوجهها ؛ فتحت الترتيب العجمي للكلمة أو 
النظيرة یذ کر آوجهها ء فمثلاً : ۱ 

الفعل (بَدّل) : يقول :على ستة أوجه : (َهلك)- تسیر حول (من حال إلى حال)۔ 
اختار) . ثم يقول : «فوجه منها» : (بَدّل) : أي (أهلك) : قوله تعالى في سورة الإنسان : #واذا شم 
دنا أمكالهم دیل يقول : آملکناآمثالهم إهلاكا . 23 


الشانی : (يَدَل) بمعنى :(لَسخ) : قوله تعالى في سو رة النحل : #وإذا بل آي مَكان آية °04 
مثلها في سورة يونس :ار بدله قل ما مایکوں لي أن أبذله من تلقاء سي ۳'4 


الشالث : (بَدَل) بمعنى (غَيّر) : قوله تعالى : في سورة البقرة تم بیع ما سَمعَه!4) 
يعني خر الوصية فإنّماإِنْمَهُ على اگذین یله 4 أي يغيرونه كقوله تعالى في سورة الآحزاب : 
«ومابَدَنُواتَبْديلة04* أي وماغيروا . 

الرابع :(يَدل) » بمعنى (جلّد) : قوله تعالی في سورة النساء :كلما َه مت جلودهم نام 

وو یر عام 5 7 7 5 ہب2 5 ر ہھ۔ ن ۷ به ت 
جلوه) رمَا کقوله تعالى في سورة إبراهيم فليَومَتبَدَل لزض غير لازض 14" يعني تجدد 
خلقا آخر ‏ ويقال : تغير حالها سوى هذه الحالة . 

الخامس : (يَدَل) بمعنى (حَوَل) من حال إلى حال : قوله تعالى في سورة الفرقان إفأولئك يبدل 

مس کی من ي سو 1 


الله سج اتھم حستات 4( أي يحولهم الله تعالى من الكفر إلى الایمان ٠‏ 


ا ا 
مر ۵ مر مر تا 


السادس : (تيدل) بمعنى (اْتَار) : قوله تعالى في سورة البقرة :ومن یکبدل الکشر 
بالاتان (۹) ۱ 2 

ونوع المصنف نظائر مشتملة على أوجه مختلفة ليس بينها ترتیب غير الترتيب المعجمي الذي 
أشرنا إليه » وليس هناك من ترتيب بين آیات الوجه الواحد » فقد تسبق آية من سورة متأخرة آية 
أخرى من سورة متقدمة ء كما حدث في الوجه الثاني من المثال السابق حيث استشهد بآية من سورة 
النحل قبل الاستشهاد بآية أخرى من سورة (یونس) وهذا كثير شائع في آوجهه! ٩‏ . 


(۱) الانسان ۲۸ (۷) إبراهيم ٤۸‏ 
(۲) النحل ۱۰۱ (۸) الفرقان ۷۰ 
(۳) يونس ۱۵ (۹) البقرة ۱۰۸ 
)٤(‏ البقرة ۱۸۱ (۱۰) انظر الوجه الأول لكلمة (أجل) وكذلك الوجه الرابع ایضا 
(ه) الأحزاب ۲۳ (التحقیق ۱۹۰۱۸) 
(0)الساء اه 


۳۳۷ 
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ثانیا :النقل عن أصحاب الوجوه السابقين : 

وظهر جليا أنه نقل كشيرا كما قدمنا من أصحاب الوجوه والنظائر السابقين عليه » وتكاد تلمح 
ذلك جلیا في أوجهه » وإن صاغها بصيغ أسلوبية جديدة ولكنها متقاربة معنى ولفظًا » ومن ذلك : 

۱-تفسیر : (الأب) بأنه مرعی الأنعام في قوله تعالى : #وقاكهة وبا 4('' فقد تأثر ا ذكره 
الراغب الاصفهاني في (مفرداته) من قوله :الاب : الرعی التهییء کلرعی»(۲۳ . 

۲ - وکذلك في لفظ (آذن) فقد آورد الدامغاني من معانیها الارادة ء وکذلك فعل الراغب 
الاصفهاني في مفرداته . 

٣-في‏ تفسير الأرض :أي جميع الأرضين ٠‏ تأثر أيضا بماذكره الراغب الأصفهاني فى تفسیر 
هذا الوجه وهو : الارض : الجرم المقابل للسماء وجمعه أرضون . ولا تجيء مجموعة في القرآن" . 

وتأثر بمقاتل في معظم الوجوه ؛ كما تأثر بغيره كابن عباس أيض(؟' » وما ذکرہ هنا في مجيء 
الاسف بمعنى الحزن ومعنی الغضب قال به ابن عباس رضي الله عنه كما قال به الراغب الاصفهانی » 
ومقاتل بن سلیمان ۲ 

كذلك ما فسر به (الإفك) في بعض أوجهه بمعنى (الكذب) تأثر فيه بماذكره مقاتل فى هذه 
للادۃ*“ ٠‏ كما تأثر في كلياته التي شاعت عنه فقلده في تفسیر (إلا) بمعنی (غير) فى قوله تعالی : 
#لو كان فيهما آله إلا الله دتا حيث يقول :معن ی غیر الله » وکل (0 له( ال) فى 
القرآن كذلك9" ,7 ˆ 1 ١‏ 

كذلك تأثر بالفراء في تفسير (الامي) بمعنى العربي » وقد أخذه عن الفراء أيضاً الراغب 
الاصفهاني فی مفرداته حيث یذ کر عن الفراء فيقول : قال الفراء : الأميون هم العرب الذين لم يكن 
لهم کتاب»( . 

ثالثًا :الاجمال في كثير من الاحیان : 

دآب الدامغاني في كثير من آوجهه أن يكتفي في الاستشهاد على الوجه الراد بآية أ وآيتين فقط 
دون أن يستقصي الآيات في المعنى الواحد » كما فعلت كتب الأوجه السابقة عليه ء وبخاصة كتاب 
مقاتل : (الأشباه والنظائر) ۰ وکتاب يحيى بن سلام : (التصاریف) . 


(۱)عبس ۳۱ (۵) التحقيق ۳۳ 
(۲) الفردات :مادة :(آبب) (5) الاثبیاء ۲۲ 
(۳) الفردات (ارض) ء وانظر الفردات مادة (أمر) (۷) التحقیق ۳٩‏ 
(4) انظر التحقیق ۲۲ في تف سیر (اسف) بمعنى (الحزن) تارة (۸) انظر معاني القرآن للفراء » والفردات للراغب(آمیون) و(آمی) 
وععنی (الغضب) تارة أخرى . ١‏ 
TTA‏ 
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وأحيانًا نراه يجمل بذ کر سور الآيات دون أن يذكر لفظها كما فعل في كثير من الأماكن » وعلى 
سبيل الثال : 

أ_عندما تحدث عن أوجه (إلا) » وفي وجهها الثاني بالذات استطرد إلى قوله تعالى في سورة 
الليل :رما لآحَّد عنده من" نعمة تُجَرَئ إلا ابتعَاء وجه ره الآعلى ١7‏ ثم قال : 


«ونحوه في سورة الغاشية وسورة ا جن وسورة اش سر ا »ولم یذ کر الآيات التي 
وردت فيها (إلآ) في هذه السور . 

ب -وفي بیان وجوه (إلى) ذكر وجها هو معنى (مع) مستشهدا بقوله تعالى : في سورة النساء : 

سرچ قرط و اه لو ۶ 5 2 م 7 32 1 

«ولاتاكنُوا أموالهم إلى أَمُوالكُم ۱" يعني :مع أموالكم » ثم ذک رآیة الشعراء : #فأرسل إلى 

ثم قال : «ومثلها في سورة الصّف» ولم یذک رآیة الصف التي وردت فيها (إلی) بمعنی (مع)''' . 

جوفي أوجه (الإيمان ذكر) وجهًا فيه هو الوجه الرابع (الإيمان في الشرك) . وذكر قوله تعالى 
۳ 7 7 8 و و 2 0 ع موه همه نے 5 7 0 ۳ 
في سورة يوسف : وما یمن أكثرهُم ال رهم مش رکون ۲۹4 يعني مشركين لتبديل عا ۽ 
وثنى بآبة العنكبوت :وگن سَألتَهُم من حى السسّمواتوالآَرْض وسَخُر الشُمٰس والقَمر ليقولن 
الله انى بُو کون ۸۸۷ . ˆ 1 

ولاندري لم ترك لفظ (الإيمان) وهو محور المعاني المرادة؟ كما أننا نتساءل لم ترك ذكر الآيات 
التي آراد أن يستشهد بها على العنی الضمني للإيمان واكتفي بقوله : «ونظائرها في سورة لقمان 
وسورة الزمر وسورة الزخرف» . 7 

د كذلك فعل في تفسیر (برق) في وجهها الثاني وهو البق بعینه في قوله تعالی في سورة 

A, 8‏ رر هاو دي ۰ 5 5 5 
البقرة : فيه لمات ورعد رق 4'''' ء وقال : وفيها وفي الرعد والروم والنور مثلہ!'' . 

ه- كذلك فعل فی تفسير (آل) بمعنى أهل البيت » مستشهدا ما جاء في سورة (القمر) من قوله 
5 7 7 ۰ ے زا کید ۲ : ۳ 
تعالى : 1 آل لوط" يعني :هل بيته «نَجِيتَاهُم بسّحَر4 نظيرها في سورة ا حجر ؛ كقوله 
تعالى فى سور لیات ولم یذ کر لنا كلا من آية ا حجر آيةالذاریات "۰۲۱۳ كما أنه لیس في سورة 


(۱) اللیل ۲۰-۱۹ (۸) العنکبوت ٦٦‏ 
(۲) التحقیق ۳۱ (۹) التحقیق ۰1۷ 1۸ 
(۳) النساء ۲ (۱۰) البقرة ۱۹ 

(6) الشعراء ۱۳ (۱۱) التحقیق 14 
(ه) آل عمران ۵۲ (۱۲) القمر ۳۶ 

(7) التحقیق ۷۷۰۳۲ (۱۳) التحقیق 6۷ 

۱۰١ یرسف‎ )۷( ١ 
۳۳۹ 
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الذاريات كلمة (آل) وإغا فيها كلمة (أهل) في قوله تعالی :قراغ إلى أهله قجاء بعجل 
مین 4 . 4 0 

وكثير من هذه الظاهرة وهی (الأجمال) يذ کر السور دون ذكر الآيات » ولو حمل على ماذكر 
دون أن يذكر السور لكان أحسن » وقد سلك هذا أيضاً في كثير من الأحيان حيث یذک رآیة (الوجه) 
وآياته ثم يقول : وغير ذلك » أو : وهذا كشير » أو : وغيره »أو : ونحوهء أو : نحو ذلك »فذلك 
حسن مقبول منه ۰ 

رابعا : الاستد لال على الوجوه بآراء السابقین : 

ونرى الدامغاني يستدل على تفسير الوجوه التي يذكرها للنظيرة أو الكلمة الغريبة التي وقع فيها 
اشتباہ أو اشتراك في المعنى بآراء من سبقوه من علماء اللغة والمفسرين وأصحاب الغریب »ومن ذلك 

۱-مافعله في تفسير قوله تعالی في سورة الكهف : حى لمع البَحْرَین 4 . 

حيث ذکر أن المراد بالبحرين : موسى والخضر ء ثم قال : «على قول بعض أهل التفسير» . 

۲ -وفي تفسیر (البرق) ذكر وجهين : 

أ- برق أي شخّص ‏ كقوله تعالى :٭فإذا برق البصر4 . 

ب البرق بعينه » كقوله تعالى : لإفيه ظلْمات ورعد وبق . 

ثم ذکر وجها الا حينما قال : «قال قتادة : البرق الاسلام»۹ . 

۳-وفي تفسیر (الثقل) ذكر من وجوهه : الشدة العظيمة » واستشهد على ذلك بقوله تعالی في 
سورة الإنسان : #ويذروت وراءهم یرما فيلا أي عظيمًا في الشدة والقدر وا ملال 3 ومثله قوله 

2 مر ر ےپ ضس ع ر ا 2 95 

تعالى في سورة المزمل : إا ستلقي علي ولا تقيلاً4 أي عظيمًا في القدرة ثم عقب على هذا 
المعنى فقال : 001 

«قال الحسن :العمل به » وقال مجاهد :الحلال والحرام» . 


(۱) الذاریات ۲۱ ء وقد جانب الصواب الحقق حینما قال في (۳) اللتحقيق 1۳ 
مامش التحقيق : «برید مرادف (آل) وهو البيت في قوله (6) القيامة ۷ 
تعالى : فما وجدتا قيّهاعَيَرْييت منَالْسْلمِين» وليس فيما (۰) البقرة 15 
آورده المصنف أن (آل) یراد منها (بیَت) ء ولعل الصنف یقصد (1) التحقیق 1٩‏ 
الاية #فَراغ إلى هلله ولکنه لم يرد ذکر (أهلّ) في هذا (۷) الإنسان ۲۷ 
الوضع وبخاصة أنه آفرد ل (أهل) مکانا سابقا ؛ وفیه ثمانية (۸) الزمل ٥‏ 
أوجه ص ٥٢‏ . (۹) التحقيق ۹۸ 

٠٦ الكهف‎ )۲( 

۳۰ 
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سس حر حر سر پیم 


2174“ وفي تفسير (الثياب) بالقلب في أحد أوجهه استشهد بقوله تعالى : #وئيابك قطي‎ - ٤ 
: يعني : كبك من الخيانة » وأصلح نفسك » وليس الثياب التي تلبس .ثم عقب على هذا بقوله‎ 
سرت و : كانت العرب تقول : هو نقي الشياب »أي :لم يدنس‎ 

بالعاصی ,۲ , 
درفي تير لر یج لاني تيان : ا حرم : القول بالقدر» واستشهد على هذا 
بقوله تعالى : إل المُجرمين في ضَلال وسّعر» 7" ثم عقب على هذا بقوله : "قال محمد بن 
کعب القرظى : ا جرمون هاهنا : القّدَريّة “وقال أبو هريرة : جاء مشرکو العرب فخاصموا النبي بلا 
في (القّدّر) فنزلت : إن المجرمين)» . 
5 -وفي مادة (حسب) وحسبآن » وجدناه : 
أ-يقول : حسيبًا :أي حافظًا » ويستشهد بآية النساء : إن الله کان عَلَى کل شي شی 
ثم یقول :فال مجاهد : خی( . ۱ 
ب - وفي تفسیر (حسنبان) بمعنى (النازل) من قوله تعالی في سورة الرحمن تن 
هب" بحُسبّان 4 أي بحساب في منازل » یذ کر قول مجاهد : يدوران في قطب كقطب الرحى 
۷۔وینقل عن الراغب کثیر) من آرائه وتفسیراته في (الفردات) كما ذکرنا سابقًا ونبهنا عليه » 
ولکننا نراه هنا يصرح باسمه حینما یفسر (الإحاطة) با حفظ في قوله تعالی :لالہ بکل شيء 
حيط ء ثم بقول صراحة : قاله الراغب . ۱ 
۸ - وفي تفسیر (الدعاء) في أحد وجوهها (بالعذاب أو الموت) في قوله تعالی لاه لظی » 
اع للشّوئ .تدحو من در ووی" فيعني : تعذب» » يعقب على تفسيره في هذا الوجه 
فیقول : ۱ 
«قاله البرد » وقال ثعلب : دعاك الله » أي : آماتك الله » وقال النضر عن الخليل : قال الاعرابي 
دعاك الله :أي عَتّبك اه ٩‏ . 
۹ - وفي تفسير (الڈھن والهان) في أحد أوجهه بأنه : الد الأحمر»”؟١‏ في قوله تعالى في 


5 0 


ر 0 سر © مام ۳ 
سورة الرحمن :ف6 لشت السمَاء فكانت ورد کالمان ۱۳۱۹ يعني کا لد الأحمرء قاله 
مجاهد ۳ بو صالح(؟ ۱ ۱ 
(۱) الدثر )٩( ٤‏ التحقیق ۱4۸ 
(۲) التحقیق ۹۸ (۱۰) العارج ۱۷-۱۲-۱۵ 
(۳) القمر ١۷‏ 5 (۱۱) التحقیق ۱۷١‏ 
)٤(‏ النساء ۸۲ (١۱)ا‏ لد (بفتح الخاء واللام) : نوع من ال حرذان ء جلدته مائلة 
)٥(‏ التحقيق ۱۲۸ للاحمرار ۔ 
(1) الرحمن ٥‏ (۱۳) الرحمن ۳۷ 
(۷) التحفیق ۱۲۹ )١٤١(‏ التحقیق ۱۷۲ 
(۸) فصلن ٤٥٥‏ 

۳:۱ 
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ولو تتبعنا ذلك لوجدنا منه الكثير فى كتابه . 

خامسًا : التعرض لأسباب النزول : 

وهو في بیان أوجهه قد تعرض لأسباب النزول ما مباشرة کان يقول :رت فى كذا أو کذاء 
ومن ذلك : 8 ١‏ 

١-ماذكره‏ في تفسیر (آحد) فى وجه من وجوهه حيث يقول :حل :يعن اللہ كلل فے قوله 
تعالی : ط لا 7 1 ا لے 9 يمو بعي لنبي باه في نو 

: ولا نطیع فيكم أحدا أبدا ©" ١‏ 'حيث یقول : 

«قال المنافقون : لانطیع فيكم محمد » وكقوله تعالى في سورة آل عمران : لإِذْ تُصْعدون ولك 
7 ون علی أحد 4 يعنى البی کل" . 7 2 

وهو بذلك يشير إلى أن الآيتين نزلتا في الرسول الكريم صلوات الله علیه» . 
- وفي نفس المادة يورد (أحَد) بمعنى : زيد بن حارثة في قوله تعالی : ما كان محمد آبا اد 
من رجالكم » يعني زيد بن حارئة ۹ ء فالآية نزلت يسبب زيد وبنوتهالعنوية لرسول الله . 1 

۳-وفي تفسير (إنسان) بأوجهها ا ختلفة ولها عشرون وجهًا ء ذكر الآيات الدالة على هذه 
الأوجه والمراد بالإنسان في كل وجه منها ء فقد نزلت بسببهم » وذكرأن الإنسان قد قصد به في 
أسباب النزول : «آدم ولد أدم ‏ هشام بن المغيزة أو الوليد بن المغيرة ‏ قرظ بن عبدالله ‏ أبوجهل - 
النضر بن ا حارث ۔برصیصا العابد بديل بن ورقاء ‏ أخنس بن شریق أسيد بن خلف - کلوة بن 
عبدالرحمن بن أبي بكر عقبة بن ربيعة -أبي بن خلف ۔أمیة بن خلف» . 


وذكرالآيات التي نزلت بسببهم وذكر فيها (الإنسان) وكان المقصود به واحد من هؤلاء بعينه كما 
فسرہ في أوجه كلمة (الإنسان) الختلفة . 


وقد أنى في كتابه كثير من هذا يطول بنا المقام لو أحصيناء . 


۱۱ رشحلا)١(‎ 

(۲) آل عمران ۱۵۳ 

(۳) التحقیق ۱۹ 

٤٠ الأحزاب‎ )5( 

(6) التحقيق ۲۰ 

(۹ ۷٥٦ ١٤ انظر التحقيق‎ )1( 

(۷) انظر من هذا النوع تفسير كلمة (رجل) في عشرة أوجه ص ۱۹۳ ,۱۹4 وتفسير كلمة (رجال) بأوجهها ۹۹۰۱۹ . 


۳:۲ 
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: وفي بعض المواضع كان يذكر صراحة أن الآية قد نزلت في فلان » ومن ذلك‎ ٤ 

أ ما ذكره من معنى (الخزى) بأنه (القتل) في قوله تعالى في سورة البقرة ليهود المدينة : 

فلکم جر من بقل ذلك منکم إل حي في ابا ال( يعني : قتل بني قریظة وجلاء بني 
النضير . 

ب - وفي قوله تعالی في سورة الحج : لله في الا خزي ۲۳۹ :یقول : «نزلت في النضر بن 
الحارث » يعني الخزي » وهو نله يوم (بد)" . 

_وفي تفسير (الخيانة) في قوله تعالى في سورة البقرة : «علم الله نكم کم تختانون 

ا يقول : «الخبانة : يعني الذنب في الإسلام . . . . يعني بالمحصية في الإسلام وذلك أن 
رجام السلمین واقع راهن رمضان؛ فهو بهذا قد ذكر سیب نزو الآ صراحة . 


بے مرف 


7 -وفي نفس العنی ذکر قول الله تعالی في سورة الأنفال : فیا یا الذي نموا لاتخونو الله 
والَرسُو ل4( يعني بالعصية . ثم ذکر آسباب نزول الآية » فقال : 

«وذلك أن أبا لبابة كان في أصحاب النبي بي وأشار إلى يهود بن قريظة : لا تنزلوا على الحكم » 
فکانت هذه منه خيانة للمومنین وذ . 

۷-وفي نفس المادة أيضًا آورد الخيانة بمعنى : ضد الأمانة » وذكر قول الله تعالی ولاتکن 
للخائنينَ حصيمًا4" أي الذي يخون الأمانة .ثم عقب على ذلك بقوله : «نزلت في طعمة بن 


ام“ ہس 58 7 ۳ ۸ 
آبيرق 3 خان في درع من حديد كانت عنده»! 5 


۸-وفي تفسیر (الخير) من قوله تعالى :تا لح وجدناہ نسر ای في أحد أوجهه 
(بالإسلام) أي ماع للإسلام . وقد عقب على تفسيره هگا بقوله : انزلت في الوليد بن الغيرة منع 
ابن أخيه أن يسلم»" ٰ۰ 

سادسا : ظواهر آخری 

لم یتعرض الدامخاني في کتابه (الوجوه والنظاثر) لکثیر من الظواهر التي جاءت عند غيره من 
فسروا غریب القرآن وذ کروا وجوه نظائره فلم نرہ تعرض . 

أ للاستشهاد بالشعر على وجوه نظائره . 


(۱) البقرة ۸۵ (۷) النساءة ٠١‏ 
(۲) اج ٩‏ . (۸) التحقیق ۱۲ 
(۳) التحقیق )٩( ۱٥١‏ ق ۲۵ 
)٤(‏ البقرة ۱۸۷ (۱۰) التحقیق ۱٦۸‏ 
)٥(‏ الافال ۲۷ . 
)٦(‏ التحقیق ۱۱۲ . 
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ب _ لبحث القضایا اللغوية والاشتقاقية للكلمة أو النظيرة . 

ج لإئارة القضايا النحویة والصرفية . 

د للنواحي البلاغية وا جازیة . 

ھ۔ للاحکام الفقهية وآراء الفقهاء والمفسرين فيها بصفة موسعة . 
وأخيراً : 

آرجو أن أكون قد وفقت إلى بحث منهجه وتحليله والغوص في مصنفه . 


٤ 
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حول منهج رجال الغريب في القرن الخامس الهجري 


تمثل في هذا الفصل -علی قلة من توصلنا اليهم وإلى مصنفاتھم - کل أنواع الغريب ففیه : 
۱ کتب شرحت غريب القرآن الذي اتفقت آلفاظه مع آلفاظ غريب ا حدیث » کمافعل 


(الهروي) في کتابه (الغريبيين) . 
۲ وکتب شرحت الغریب تحت ما عرف عن (إعراب القرآن) و(مشکل غریب القرآن) كما 
فعل مکی بن أبي طالب في کتابیه . 


۳ وکتب شرحت غريب القرآن عن (طریق (الوجوه والنظاثر) كما فعل (الدامغاني) في کتابه . 

آولا : نوعا جديدا من التألیف في غريب القرآن : 

١-أتى‏ به آبو عبيد الهروي » وقد رأى بنظرته الثاقبة أن آلفاظ القرآن وآلفاظ الحديث من معين 
واحد » وأن مايصعب من ألفاظ القرآن ويحتاج إلى تفسير وتوضيح يصعب أيضا إذا ماورد في 
الحديث الشريف » وأراد أن تكون الفائدة أعم وأشمل » فأعمل فكره وجمع بين (الغریبین) في كتاب 
واحد » سماه بهذا الاسم ' 

۲ ولم يكن مقصد الرجل أن يشرح مائکرر من لفظ أو ألفاظ في كل من القرآن والححديث وا 
أراد أن يزيل مشكل غريب القرآن » ومشكل غريب الحديث » وما بين الائنین من تكرار » فاذا تعرض 
للفظ غريب وقع في القرآن وهو بعينه قد وقع في الحديث » جمع بين تفسير الغريبين » آما ما وقع في 
القرآن ولم يقع في ا حدیث من ألفاظ غريبة فقد شرحها في موطنها من معجمه » وكذلك فعل مع 
الألفاظ الغريبة التى جاءت فی الحديث ولم تتكرر في ألفاظ القرآن . 

ومعنى هذا عنده أنه قد تم شرح ما وجده من غریب القرآن ارت قريب اديت مكررا 
أوغير مكرر » کل ذلك يجري طبقاً لنسق معجمي خاص(۱) واتخذ المادة اللغوية اساسا لهذا . 
الترتيب » وتحتها جاء بألفاظ القرآن وا حدیث متمثلة في آي القرآن وقول الرسول » فشرح وبين 
ووضح . 


(۱) انظر الترتيب العجمي لکتاب الغریبین عند ا حديث عن منهج أبي عبيد الهروي ص 


to 
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۳ ويعتبر كتاب الهروي (الغریبین) من أوضح كتب الغريب منهجاً » وأسهلها مأخذاً وأيسرها 
للوصول إلى العنی المراد من أقصر طريق » وقد حاكاه من جاءوا بعده » فألفوا على طريقة الترتيب 
العجمي » وبعضهم بالغ » فوقع في الشدة والتصعيب27 . 

٤‏ - وبجوار الميزة التي اشتمل علیها کتاب الغریبین وهي الجمع بين غريب القرآن وغریب الحديث 
وجدنا الصنف قد اعتد بآثار الصحابة کابن عباس وعمر وطلحة وسعید بن جبیر » وأکثر من 
الشواهد الشعرية » كما اعتد بأقوال من سبقوه وأقوال أساتذته الذين أخذ العلم عنهم كأبي بكر 
الاثباري وأبي منصور الاژهري وأبي عمر الزاهد وأبي سلیمان اخطابي وغیرهم . واهتم بالقراء‌ات 
وتخریجها وبیان مایترتب علیها من العاني . 

ثانیا : وآما الکتب التي شرحت الغریب تحت ماعرف من (إعراب القرآن) و(مشکل غريب 
القرآن) نتتمثل في كتابي کن بن أن طالب » وهما یحملان هلين الاسم 2 » ومنهجهما واحد 
تقریبا من حيث ا خصائص العامة کالاهتمام بالقراءات وإبراز القضايا النحوية والاستطراد نیها 
والاعتناء بالاصول اللغوية وما دخلها من تصریف واشتقاق » زالتأسی بالعلماء السابقین » كسيبويه 
والكسائي والفراء وابن كيسان وأبي إسحاق والبرد والزجاج والخليل والازني وأبي عبيدة » ولكننا 
نلحظ على كتابيه مايلي : 

١-أن‏ كتابه الأول ؛ وهوإعراب القرآن قد نسب خطأ إلى الزجاج » واستطاع الحقق الكبير 
الأستاذ إبراهيم الأبياري أن يخلص هذا الكتاب من هذه النسبة التي علقت به زمنا ء كما استطاع أن 
يلحقه بمكي بن أبي طالب بأدلة لاتقبل الشك مأخوذة أولاإشارة واضحة إلى أن الکتاب لیس 
للزجاج » كما تشیر إلى صاحبه بما تجمع من معالم لاتتوفر إلافي مكي بن أبي طالب »وقد بینا ذلك 
عند الحديث عن مصنفات مكي ونسبة الکتاب اليه" . 

۲ - وأن کتابه الثاني وهو (مشکل غريب القرآن) أو (مشکل (عراب القرآن) وان اتفق في النهج 
مع الکتاب الأول في كثير من الخصائص والظواهر لا أنه مختصر »يعالج ما اعتبره مكي بن أبي 
طالب مشكلا » فهو من ناحية تناوله لغريب القرآن وإعرابه ليس بالقدر الذي تناوله كتابه الأول 
(إعراب القرآن) فهو لم يتناول معظم ألفاظ القرآن . وإنما تناول (مشكل الاعراب) فقط كما قال في 
مقدمته »ولم يتعرض لسواه : 

۳-ومع أن المؤلف في کتابه الثاني قد التزم فيه الترتیب بين السور » فلم يقدم سورة على أخرى 
تسبقها كما لم يقدم آية متأخرة على آية متقدمة في السورة اللهم الا ماجاء استشهاد) أو استدلالا إلا 
أننا نحس أن هذا الكتاب لم يؤلف للعامة وإغا ألف للخاصة أو لن هم على قدر كاف بعلوم العربیة . 


(۱) انظر ما بيناه من أثر الغريبين فيمن عاصرہ ومن جاء من بعده ص 

(۲) وحقق الكتاب الثاني الأستاذ ياسين محمد السواسي وطبع بدمشق 4 ۱۹۷ تحت عنوان (مشکل إعراب القرآن) اعتماد على ما وجده في 
نسختي التيمورية والأحمدية ؛ وبعض النسخ الأخرى . 

(۳) انظر دراسة الاستاذ الأبياري في نهاية تحقيقه لکتاب إعراب القرآن المنسوب للزجاج . 


۳4 
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٤‏ - وهناك فارق بين الكتابين من الناحية الترتيبية » فكما قلنا التزم في كتابه الثاني (المشكل) 
ترتيب السور والآيات » بينما رأيناه في كتابه الأول (إعراب القرآن) يصنفه في تسعين بابا » دون نظر 
إلى ترتيب بين السور أو بين الآيات » وجعل الظواهر القرآنية هي أساس الدراسة :إعرابيًا أوبلاغيًا أو . 
صوتیا » أو بنائيا لما جاء في القرآن يمثل هذه الظاهرة » وقد غلبت عليه الناحية البلاغية الرتبطة بالعنی 
في كثير من الأبواب . 

ونستطيع أن نقول إن كتابه إعراب القرآن هذا يختلف اختلاقا جذربًا في منهجه عن كتب 
(الإعراب) التي عرفناها وكتب (ا جاز) وكتب (المعاني) التي عرضنا لها من قبل , 

5 والرجل كان فذ) في علوم القرآن والقراءات فلا غرابة في أن نجد كتابه هذا وقد فشت فيه هذه 
الظاهرة مع تفصیل كثير وذكر أصحاب القراءات والدقة في ضبطها ‏ ولسنا نستغرب عليه ذلك » 
فللرجل أكثر من خمس عشرة رسالة في القراءات وأصحابها . 

ثالغا : آما ما يمل (الوجوه والنظائر) في هذا القرن من كتب الغريب » فهو كتاب أبي عبدالله 
الحسین بن محمد الدامغاني » والذي أسماه (الوجوه والنظائر) في القرآن الکریم!'' . 

ولقد صنفه الدامغاني على مثال كتب الوجوه والنظائر التي مر ذكرها ككتاب مقاتل وبحی بن 
سلام والبرد » وكان الدامغاني آکثر تأثر) بکتاب مقاتل » وهو أول كتاب وصلنا في هذا الفن من 
غريب القرآن » غير أن الدامغاني كان أقل من مقاتل في باب التفسير » فمقاتل أطول باعا في توضيح 
المشاكل والمتشابه وغيرهما ء كما تأثر بمعاني الفراء ويمن نقلوا عنه . 

ویید و أن الدامغاني راد أن يكون كتابه تعقيبا على کتب الوجوه والنظائر لسابقيه »كما أشار إلى 
ذلك في مقدمته بقوله : «اني تأملت كتاب وجوه القرآن لمقاتل بن سليمان وغيره » فُوجدتهم أغفلوا 
أحرقًا من القرآن لها وجوه كثيرة فعمدت إلى عمل کتاب مشتمل على ماصتفوه وماتركوه منه»(۲ . 

ورتب الدامغاني نظائر ا ا 
متأخرة ثم إنه نظر إلى واقع الكلمة من حيث لفظت في القرآن بصرف النظر عن ع أصالتها أوالزيادة 
فيها » وهو بهذا يكون متأثرا با فعله ابن عزيز السجستاني في كتابه (تفسير غريب القرآن) »وان كان 
ابن عزيز قد راعي إلى جوار ذلك -حركة ا حرف الأول من ضم وفتح وكسر » ولكن الدامغاني لم 
يذهب إليه 2 . 

وأباح محقق ق کتاب الدامغاني لنفسه أن يأحذ على المصنف بعض ا آخذ كعدم التفريق بين 
وی وعدم ذکر مواضع بعض الات من السور ‏ وتفریق الکلمة بين وجه واکثر 


(۱) حققه الأستاذ عبدالعزیز سید الاهل ۰ وطبع ببیروت ۱۹۷۰م . 
(۲) خطبة الخطوط ص ١١‏ . 


۳:۷ 
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تبعًا حروف المعجم » كما باح ا حقق لنفسه أن يعيد ترتيب مواد الكتاب تبعا للمادة اللغوية » فقدم 
وأخر » وما كان هذا ليليق بمحقق للتراث » أما ماحذفه من الاصل -وکان مكررً ‏ فقد يكون مقبولا 
ويخاصة إذا كان التكرار مئل ماهو موجود » فان ذلك يكون من خطأ النساخ كما نبهنا إليه في 
موضعه . 

أماعن منهج الكتاب ۔ بعد الترتيب المعجمي ‏ فقد جمع المصنف في منهجه ظواهر كثيرة لازمته 
في تصنيف الكتاب » وكثيرا منها جاء في مصنفات أصحاب الغريب ؛ فقد أقتفى آثر من سبقوه في 
شرح الوجوه بل أخذ عنهم وتاثر بهم كما أشرنا إليه وغلب عليه الاجمال في کثیر من حالات 
الاستشهاد » فكان يكتفي بالآية أو بالآيتين على الوجه الذي يريد توضيحه »مع وجودآیات كثيرة 
ترشح لعناه وتؤيده » كما كان يذكر كثيراً من سور الآيات الدالة على المعنى ولم یذ کر نفس الآيات 
الدالة على المعنى ولم يذكر نفس الآيات عن هذه السور . 

وكان تأثره بمن سبقوه واضحا في كثير من معاني وجوهه » فنقل عن علي وابن عباس وقتادة 
ومجاهد والفراء والراغب الأصفهاني ومحمد بن كعب القرظي وتعرض لاسباب النزول بطريقة 
مباشرة أو غير مباشرة . 

ولكن الدامغاني ترك كثيرا من الظواهر المنهجية التي ذكرناها عند غيره من أصحاب الغريب 
والوجوه كالاستشهاد بالشعر والتعرض للقضايا اللغوية أو النحوية أو الصرفية أو البلاغية كمالم 
يتعرض للأحكام الفقهية وآراء الفقهاء إلا قليلا . 


۳:۸ 


۱۸۷۷۷۱۷۸۷ ۰2112۷۷66 7 ۱۸۷۷۷۷۷ 3 0 


الفصل السابع 


علماء الغريب في القرن السادس الهجري 


۱ -الراغب الأصفهانی (۵۰۲ه) 
۲ الزمخشري (6۳۸ م( 
۳- كمال الدین ابن الأنباري (۷ ه) . 


٤ ۱‏ - جمال الدین آبو الفرج بن الجوزي (۱۷٩۵ه)‏ 


۱۸۷۷۷۱۷۸۷ ۰2112۷۷ 66.0۱ ۱۸۷۷۷۷۷ 3۷ 0 
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أبو القاسم الحسین بن محمد بن المفضل 
المعروف بالراغب الأصفهانى المتوفى سنة ٥٥٣ھ‏ 


انفرد السيوطي بتسميته الفضل بن محمد" ' » وهو من أهل أصفهان أو أصبهان » ونسبته تذكر 
بالباء والفاء۲۳ ء آدیب مشهور ؛ وحكيم من حکماء العرب » سكن بغداد » وذاعت شهرته لعلمه 
وأدبه وحكمته حتى أنه كان يقرن بالإمام الغزالي''' ء قال عنه السيوطي في البغية؟ : صاحب 
الصتفات » كان في أوائل المائة الخامسة . . وقد كان في ظني أن الراغب معتزلي » حتى رأيت بخط 
الشيخ بدر الدين الزركشي على ظهر نسخة من القواعد الصغرى في الأصول أن أب القاسم الراغب 
من أئمة السنة » وقرنه بالغزالي» . 

لقد كان الراغب الأصفهاني عاًا مجید) وباحثًا متعمقًا » ذا نظرة صائبة في الناس وا جتمع واللغة 
والدين ولذا رأينا قد آلف في الأخلاق والبلاغة وعلم النفس والحكمة والتفسير » وقد استفاد علماء 
عصره ومن جاء بعدهم من علمه ونظراته وبخاصة في التفسير وحل التشابهات وتأويل القرآن » 
وكان الطبري على رأس المستفيدين منه في ھذاا جال“ . 

لقد عرفت مصنفاته طريقها إلى الناس عن طريق النسخ والتداول أولاً » وعن طريق كتب الأخبار 
والطبقات انی وأخبيراً عن طريق النشر لا نشر منها » وقد طبع كثير منها على هوامش كتب التفسیر 
والحديث في العصور المتأخرة التي عرفت الطباعة . 

ومن خلال تأملاته ونظراته الصائبة في كتبه عرف الناس مذهبه فهو أحد آئمة أهل السنة ۳رد في 
مفرداته في غريب القرآن على الفرق الإسلامية الأخرى كالمعتزلة والجبرية والقدرية" ء وخاطبهم 
بالعقل والفکر ؛ ففند أقوالهم وماذهبوا إليه مخالقًا لمذهب أهل السنة . 


مصنفاته: 
للراغب الأصفهاني كثير من المصنفات وقد وصلنا كثير منها مخطوطا ء وقد طبع بعضه ومازال 


(۱) بغية الوعاة ۲۹۷/۲ 

(۲) الاعلام ۲ (ط) بیروت ۹٦۱۹ء‏ 

(۳) الرجم السابق 

۲۹۷/۲ بغية الوعاة‎ )٤( 

۰ ۲4٩ الاعلام 54 » وانظر في ترجمته وما قيل عن مؤلفاته : بغية الرعاة ۲۹۷/۲ »تاريخ حکماء الاصلام۲ ۱۱ »روضات ا لحنات‎ )٥( 
أعيان الشيعة ۲۷ كشف الظنون ۰۳۹ ۳۷۷۰۱۳۱ منشورات المثنى بغداد معجم المؤلفين  (المثنى بغداد ۶/ 59) الاعلام ۲/ ۲۷۹ البلغة‎ 
. 1٩ في تاريخ أئمة اللغة للفيروزابادي تحقیق محمد الصري وزارة الثقافة دمشق » ترجمة ۱۱۱ ص‎ 

. ۳ بغية الوعاة ۲/ ۲۹۷ نقلا عن الشیخ بدر الدين الزركشي . وانظر مقدمة محقق الفردات ص‎ )٦( 

(۷) انظر رده في الفردات مادة (جبر) . 


o1 
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البعض مخطوطا في انتظار من يمد له يدا ليخرجه إلى حيز الوجود » لينتفع به الناس كما انتفعوا با 
طبع من هذه ا خطوطات ومصنفاته التي وصلت الينا حتى الآن منها : 

أولا :الطبوع : 

۱-محاضرات الادباء(۱ , 

۲ -الذريعة إلى مکارم الق , 

۳جامع التفاسیر : كتاب كبير طبعت مقدمته" » ويقول عنه محقق البلغة للفيروزيادي :له 

التفسیر الكبير في عشرة أسفار غاية في التحقيق ^ . 

. -الفردات في غريب القرآن(۹‎ ٤ 

4 -تفصيل النشأتين وتحصیل السعادتین(0) (في الحكمة وعلم النفس) . 

ثانیا : الخطوط 

١-أفانين‏ البلاغة" . 

۲ کتاب في الاعتقاد(" . 

۳-حل متشابهات القرآن۲ . 

. تحقيق البیان في تأویل القرآن(۱۰‎ - ٤ 

۵ الأحلاق » ويسمى في بعض آلراجم باسم (أخلاق الراغب)(۱۱ . 

ولعل کتاب «الفردات في غريب القرآن» كان آکثر کتبه شهرة وآغزرها علمًا وأوسعها مبحنًا ‏ مما 


كان سببًا في شهرته بأنه رجل الغریب وصاحب الغريب إلى غير ذلك »ما أطلق عليه » وعلی الجملة 
فان أعماله تحدثت عنه با لم يتحدث به المؤرخون وجامعو الأخبار وأصحاب الطبقات . 


(۱) طبع بالقاهرة (جمعية المعارف سنة ۳۰۵ه) . 

. طبع بالقاهرة (الوطن) سنة ۱۸۸۹م‎ )٢( 

(۳) طبعت بالقاهرة ولم یذ کر الطابع أو التاريخ » ويقول محقق المفردات : وعنه أخذ البيضاوي غالب تمقيقاته ء وطبعت المقدمة مع تفسير الفاتحة 
ومطالع البقرة بتحقيق الدکتور أحمد حسن فرحات(ط) دار الدعوة-الکویت . 

. ۲۷۹/۲ ترجمة رقم ۱۱ والأعلام‎ ٦۹ انظر : البلغة ص‎ )٤( 

(5) طيع في دار العرفة بببروت بدون تاریخ وكان قد طبع بالقاهرة سنة 6 ۱۳۲ه . 

(5) طبع ببيروت بدار ثمرات الفنون سبنة ۱۳۱۹ھ . 

(۷) كشف الطنون ۱۳۱(۱ الأعلام ۲۷۹/۲ ويغية الوعاة ۲/ ۲۹۷ . 

(۸) الاعلام ۲۷۹/۲ . 

(۹) المرجع السابق ٠‏ 

(۱۰) كشف الظنون ۱/ ۳۷۷ ولعله وسابقه کتاب واحد » وذلك يوحي به العنوان ؛ وانظر الأعلام ۲۷۹/۲ . 

. ۲۷۹/۲ الاعلام‎ )١( 


YoY 
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کتاب : (الفردات في غريب القرآن) . 
ومادمنا بصدد الحديث عن غریب القرآن ورجاله ومناهجهم فان ما يهمنا من کتبه وتصنيفاته ما 
تناول هذا النوع وهو کتاب (الفردات في غريب القرآن) وقد وجد هذا الکتاب مخطوط في دار 
الکتب الصرية تحت الأرقام ۰6۱۱۹ ۱۲۰م 4١١٠هء‏ کما عرف مطبوعا في نسخة مستقلة 
طبعت بالقاهرة 4 ۲۱۳۲« وفي نسخة غير مستقلة » طبعت على هامش کتاب (النهاية في غريب 
الحديث) لابن الاير سنة ٠ھ‏ بالقاهرة أف( ۱ 


منهج الأصفهاني في الغريب 

يعتبر كتاب المفردات من كتب التفسیر الهامة التي اعتنت بتفسیر الفردات الصعبة في الأسلوب 
القرآني وهو ما يطلق عليها اسم (الغريب) ولم يكن ذلك مجرد تفسير لفظي فردي وإنما هو تفسير 
للكلمة ضمن النسق القرآني وسياقه » والطلع على الكتاب يرى أنه قد ضمن مقدمته الخطوات 
الأولى لنهجه من حيث الترتيب العجمي(۲) وقد سلك فيه السلك التالي : 

أولآ : شملت تلك المفردات القرآن كله . 


ثانيًا : رتب الصنف كتابه على نظام المعاجم اللغوية فنظر إلى أصلها مجردة من الزيادة وبداً 
بالكلمات التي أولها همزة أصلية وهي التي أطلق عليها مصطلح (الألف) وسار معها في القرآن كله 
ثم الكلمات التي أولها (الباء) ثم الكلمات التي أولها (التاء) الأصلية ثم الثاء فالجيم وا حاء وا خاء . 
إلى (الیاء) وأطلق على كل حرف مصطلح (كتاب) فهذا (كتاب الألف) وبعده (كتاب الیاء) وبعد 
ذلك (كتاب الثاء) وهكذا . 

ثالّا : رتب كل (كتاب) ترتیبًا هجائيًا داخليًا آیضا بحيث يحتوي على الکلمایت الصعبة البدوءة 
بهذا ا حرف » ولو استعرضنا ذلك فى (کتاب الألف) لوجدناه قد تناول تفسير : (أب) وتحدث فيه 
عن الأبوة الحقيقية والأبوة غير الحقيقية ۲ » واستعرض ما أراد تفسيره من كلمات (آب) :ا كان 
محمد انا لحن من رجالکم"*)» «قالوا تَعبد الهك وإله آبائ ك إبراهيم واسماعیل واسحاق»!۳؟ 


نے ٣ے‏ یس ے۔ سی 


وقوله رم اباءنا على مه( . 


ثم انتقل إلى كلمة (أبى) وتحتها فسر قوله تعالی «ویابی لإا نيكم ور" وقوله : «وتأبَى. 
لوب( 5 وقوله 5 «لا یلیس آبی واس ۱ 5 


(۱) انظر ذيل تحقيق الفردات للأستاذ محمد سيد كيلاني ص )٥(‏ البقرۃ / ۱۳۳ 


000 . (٦)الزخرف‏ / ۲۲ ۲۳۰ 
(۲) مقدمة الراغب الاصفهاني للمفردات ص ٦‏ . (۷) الترية / ۳۲ 
(۲) الفردات ص ۷ . (۸) التوبة / ۸ 
)٤(‏ الاحزاب/ )٩( ٠٤‏ البقرة / ۳6 
Yor‏ 
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وبعدھا تحدث عن (أب) وتحتها ذكر : «فاکهة وأبا“(١)‏ ثم كلمة (أبد) وذكر معها قوله تعالى : 
«خالدین فيها آبدا»(۲) . 

وهکذا سار في حرف الالف أو کتاب الالف كما سماه » فتحدث عن : 

«أبق_أبل دای ادال -أج- آجر أجل أجد_أخذ_أخ ‏ (آخو) أخخر_أد_أداء _آدم-أذن- 
ای ۔إذا۔إذ أرب أرض أريك_أرم ۔آزر أزفأس-أسف_أسر_أسن أسا_أصر_أ ^ 
- أصل - أف - أفق - آفك - آفل ۔آکل ۔الال آلف آلك ۔آلم ال (الله) ۔ إلى آم امد" آمر - أمن 
ان -أن_أن- أنت_ انس انصل -أنى - آنا - أهل ‏ أوب_أيد_أيك آل (بقلوب عن أهل)- أول_أيم 
-أين - اوه“ أي آمان_ آوی(٩)‏ 5 

ثم انتقل إلى كتاب (الباء) فذكر المادة اللغوية مجردة مرتبة حسب حروف المعجم اللهم إلاما وقع 
من بعض ا خالفات اليسيرة التي ریا عادت إلى ترتیب النساخ والناقلين فتحدث عن : 

ابتك - بتر - بتل - بجس -بحث -بحر -بخل -بخس - بخع - بدر- بدع -بدل -بدن -بدا- بدا 
بذر- بر- برج - برح -برد-برز-برزخ -برص - برق - برك برم ‏ بزغ ‏ بس بسر -بسط -بسق - 
بسل - بشر- بصر - بصل - بضع بطر بطش بطل -بطن -بطاً - بظر - بعث ‏ بعثر -بعد -بعر- 
بعض - بعل بغت ۔ بغل بغي ۔ بقر۔ بقی - بكت -بکر-بکی - بل - بل - بلس -بلع-بلغ-بلی - 
بلی بن- بنى ‏ بهت ۔ باب ۔ بيت - بيد بور بؤس - بيض - بيع بال - بين بوأ_الباء»7” 2١‏ . 

وهکذا يمضي في كتاب التاء ثم الثاء ثم ا حیم حتى يصل إلى الياء > وتحت كل مادة لغوية يعرض 
للآيات التي وردت فيها كلمات صعبة تحتاج إلى تفسیر ولو أخذنا مادة (ہؤس) مثلاً من (کتاب الباء) 
لوجدناه يفسر البأس والبؤس واستعمال كل منهما ء ثم يعرض للمادة اللغوية في قوله تعالى ١:‏ 
(والله اشد باس وأشد تثكيلة)7١1)‏ وقوله : «فأخذتاهم بالباساء والضّراء'' 2١‏ والصابرين فى البأسء 


ر ۶ ۵ سر وم و ی 


والضراء وحين البّأس)0(١١)‏ وقوله تعالى : ابأسهم بيهم سین( ۲ «وشس القّراره(*۱)_ و ۳ 


موی و سس ند سس 
)١(‏ عبس / ۳۱ (۸) ووقع كثير من مخالفات الترتيب بين الواو والياء بعد الهمزة لا 
(؟)النساء/ ۵۷ ۱۱۹۰۱۲۰ والمائدة / ۱۱۹ والتوبة ٢۲ء‏ ۰۱۰۰ تغيب على متأمل . 
والاحزاب/ ٦٦ء‏ والتفساين/ ۹ : والطلاق/ ۱۱ء (۹) انظر تمقيق المفردات ۳۵-۷ . 
وا حن/ ۲۳والبينة / ۸ . (۱۰) الشحقیق ص ۳۱ ۷۱ 
(۳) وتلاحظ عليه هنا أنه قدم مادة (آز) على (آزر) وهو مخالف (۱۱) الشساء ۸6 . 
لمنهجه في الترتيب ورا كان ذلك من خطأ النساخ . (۱۲) 1۲/ الانعام 
)٤(‏ وهنا أيضا حدث خخطأ في الترتيب الذي اختطه حيث قدم مادة (۱۳) ۱۷۷/ البقرة 
(اس) و(اسف) على (آسر) . (۱6) ۱۶/ الشر 
)٥(‏ ووقع هناما یخالف الترتیب حيث قدم (أصر) علي (اصبع) . ( ابراهیم 
(1) وأيضا خولف الترتييفي (ال) و(الف) . (۱) ۷۲/ الزمر ۱۰ ۷/ غافر 
(۷) وخحولف الترتیب بين (أم وأمد) و کذلك (آمر) . )1¥( ۸۵۰ الکهف 


۳۸۸ / الائدة 


ef 
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وفي مادة (بوأ) بعد أن فسر (البّواء) استعرض الآيات التي جاءت فيها الكلمات الصعبة من المادة 


س سوہ : رح إلى موسى وآخيه أن کت مس و 

بتي إسرائيل مبواً صدق؟؟ يبو الؤمنین مقاعد لقتال یتبوا منها 2 مه سس ا ناء بغش موت 

له -إنى ارب پر لمي وائمك »۱۲ . ۳ ۱ 
رایعا : 


استقصاء امادة اللغوية للکلمة ما يدل على سعة علمه باللغة وتمكنه من ناحيتها ء فهو إذ يتحدث 
عن مادة (آب) الواردة في قوله تعالى : «إوقاكهة وبا چ عضي مع المادة اللغویة واستعمالاتها فیقول : 
«الأب الرعي المتهيىء للرعي والجز » من قولهم آب لكذا » أي تَھیا با وإبابة وباب ء وب إلى وطنه إذا 
نزع إلى وطنه نزوعًا :تھیالقصدہ ‏ وکذا آب لسیفه إذا تهيأ لسله .وان ذلك : قعلان منه » اوهو 


الزمان الهیاً لفعله وف 


وعندما تحدث في کتاب الحاء عن مادة (حیز) ذکر قول الله تعالی : #أو مَتَحَیرا إلى فة4(“ 
قال :أي صائراإلی حيز » وأصله من (الواو) وذلك کل جمع منضم بعضه إلى بعض » وحزت 
الشيء أحوزه حور وحمی حوزته أي جَمْعَهُ » وتحوزت ا حیة وتحيّزت أي تلوت : والأحوزي 
الذي جمع حوره منشمّرا ء وعبر به عن الخفيف السریع ۷ . 

وعندما تحدث في (کتاب الصاد) عن مادة (صدر) تكلم في اللغة والصرف والنحو والبلاغة من 
خلال تقصی المادة وذكر الآيات التي وردت فيها المادة » فهو يقول : «الصدره :الجارحة قال : ارب 
0ھ تر )'١‏ وجمعه : صدور »قال : «وحَصل ما في الصّدور» 2١١7‏ «ولكن تَعْمَى القلوب 
التي في الصّدور ٣‏ ثم استعیر مقدم الشيء ء كصدر القناة وصدر افجلس وألكتاب والكلاء 


أل جو رر 230-0 ررق ر 3 را و و 


وصَدرہ :أصاب صدره فص قصده نحو : ظھرہ وک » ومنه قيل : رجل مصدوریشکو صدره . 
واذا عدى (صدر) بعن » اقتضى الانصراف »تقول :صّدر الإبل عن الماء صَّدرًا وقيل الصّدْر» 
قال ری کیا س رااش آشنتات۱۳۱6 . واكصْدرٌ في الحقيقة : صّدَر عن الماء ولوضع الصدر 
ولزمانه » وقّد يقال في تعارف النحويين ن للفظ الذي روعي فيه صدور الفعل الماضي والستقبل عنه » 
تالص از :ثوب يفطي به الصدر على بناء (دثار والعباس) ويقال له : الصدرة » ويقال ذلك لسمة 
على صدر البعیر » وصَدَرَ الرس جاء سابقًا بصدره » قال بعض الحكماء : حیثما ذکر الله تعالی 


(۱) ۸۸۷ يونس (۸) ۱۲/ الأنفال 
(۹۳)۲ / يونس )٩(‏ التحقیق ص ۱۳۵ ۱۳۱۰ 
(۳) ۱۲۱/ آل عمران (۲۵)۱۰/ طه 
(6) ۵1 / یوسف (۱۰6۱۱/ العادیات 
(۰) ۱۰/ الأثفال ۲ الحج 
(۲) ۲۹ / المائدة /الزلزلة 
(۷) التحقیق ص ۸۰۷ 
۳۵۵ 
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(القلب) فإشارة إلى العقل والعلم نحو (إن في ذلك لذكْرَى لمن كان له 5 تلب وسيقمساؤكر 
(الصدر) فإشارة إلى ذلك وإلى سائر القوى من الشهوة والھوی والغضب ونحوها » وقوله توب 
اشرح لي صّدري) فسؤال ا قواه وكذلك قوله :(ويشف صدور قوم مُوْمنین)''' إشارة 
اشتفائهم » وقوكه (فإنَّا لاتَعْمَى مَى الأبصارٌ ولكن تَعْمَى لوب التي في الصّدور) أي العقول التي هي 
ییا 

وفي كتاب الميم یتحدث عن المادة اللغوية (منع) فيقول سل منع : النع يقال في ضد العطية يقال : 


سر ور ا عم 


رجل مانع ء ومنّاع أي بخیل قال الله تعالی ڈیہ ول ماع )۳۳ . 

ويقال في الحمایة ومنه : مكان منيع میم وقد منع وفلان ذو منعة أي عزيز تم على من يرومه قال : 
(لم تسوا ع O‏ من ام ممّن مت مساج د الله" (ما كأ 
تسحد إذ آم رک ا ما سک وت : ما الذي صدك وحملك على ترك ذلك؟ يقال امرأة منيعة 
كناية عن العفيفة وقيل :(مناع) أي ي :أمنع كقولهم : نزال أي آنزل . 

ولو آردنا الاستطراد في هذا لطال بنا المقام ولكن لاداعي لذلك فإننا نريد التمثيل لمنهجه وفيما 
قدمناه كفاية لهذه الظاهرة . 

خامسا : 


الاستشهاد بالشعر على مايقول من لغة أو نحو أو صرف أو معنى من المعاني وهذا واضح كل 

و عامس تا تار : #ومنكم من یتوگی ومنک من یرد إلى دک العمّر»7* 2١‏ في 
كتاب الألف مادة (أجل) وتفسيره (الأجل) قيقول : للناس أجلان : منھم من يموت عبطة ومنهم من 
يبلغ حد) لم يجعل الله في طبيعة الدنيا أن يبقى أحد أكثر منه فيها وإليها أشار بقوله : 
(ومنکم . . . .) وقصدها الشاعر بقوله : 

رایت التایا خبط عشواء من تصيبا * تمه ۰ , (۱۱) 


(۱ ۳۷ ق 
(۱۶۲/ التوبة 

(۳) التحقیق ص ۲۷۲ 
(4) ۶ ۱۱ / البقرة 
(ہ) |۲٢‏ ق 

)٦(‏ ۱ ۱/ النساء 
/١١ ٤ )۷(‏ البقرة 
(۸) ۱۲/ الأعراف 
(۹) التحقیق ص 1۷۵ 
(۰١)م/‏ الحج 


(۱۱) البيت : لزھیر . . . وعجزه [نْممْهُ ومن تُخطىء یعمر یرم ] وانظر فيه : لسان العرب مادة (خبط) . 


۳9 
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ور : 
مت حطس هرم 

وفى تفس كتاب الف حینما تحدث عن معنی (آرض) قال : الأرض الجرم القابل للسماء ء 
رت (أرضون) ولا تجيء مجموعة في القرآن ء ويعبر بها عن أسفل الشيء كما يعبر بالسماء عن 
أعلاه » قال الشاعر(۲) في صفة فرس : 

واحمر کتالدیاخ ااا اف ار رل 

وفی كتاب الباء مادة (ييض) قال : البياض في الألوان ضد السواد . . قال عز وجل یرم تَِیض 
وجوه وتسود وجوه فأمًا الذین اسودّت وجوههم 4 . . .إلى أن يقول : 

«وسمي البيض لبياضه ‏ الواحدة : بيضة ء وكني عن المرأة بالبيضة تشبيها بها في اللون وكونها 
مصونة تحت الجناح » وبيضة البلد لا يقال في الدح والذم » أما المدح فلمن كان مُصونا من بین أهل 
البلد ورئيسا فيهم » وعلى ذلك قول الشاعر : 

كاتت فریشی ةة تک تالم عا بداد 

وأما الذم فلمن كان ذليلا معرضا من يتناوله كبيضة متروكة بالبلد آيالعراءوالفاز: ۰۹۳ . وفي 
کتاب الخاء ماة (خذل) ذکر قول الله تعالی :وان الشيطان للانسان دولا وقال :أي كثير 
ا حذلان ثم ذکر معنی اخشذلان وهو :«ترك من يظن به أن ينصر نصرته » ولذلك فيل لت 
الوحشية ولدها ء وتخاذلت رجلا فلان » ومنه قول الأعمش : 

بنۓئٹنئوبئلیلعۂ ‏ وح لالجل من قی رگسح 

رت شلک کا 


وفى كتاب السين مادة (سور) يقول : المسّوْرٌ : وثوب مع علو » ویستعمل في الغضب وفي 

سے اسر سے اوسا و ور سس سے 7 5 5 0 ر و ته 

الشراب ويقال مر الفا وسور الراب » وسرت إلیيك » وساورني فلان »وفلان سوار ء 
1 ۳ ۳ 5 2 سس 7 5 5 س 20 و 

وگاب والاسوار من أساورة الفرس أكثر ما یستعمل في الرماة » ویقال : هو فارس معرب » وسوار 


(۱) البیت لأمية بن أبى الصلت : وتمامه کت اللموت کاس ور ذائقها . 
وانظر :(اللسان / عبط) . 

(۲) التحقيق ص ۱۲۰۱۱ 

(۳) البيت : لطفيل الغنوي انظر (اللسان / سما) . 

(6) الفردات ۱۲ 

(۵) ۱۰۲ / آل عمران 

(1) البيت منسوب لعبدالله بن الزيعري (اللسان- محج) وروایته :(خالصھا) بدلا من (خالصه) . 

. ٦۷ /٦٦ المفردات‎ )۷( 

(۸) ۲۹/ الفرقان 

. ۱٤١ الفردات‎ )٩( 


۳۷ 
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المرأة :معرب » وأصله : دستوار » وکیفما كان فقد استعملته العرب ‏ واشتق منه #حررت امارڈ 
وَجاریة مسو رةومشلغهلة قال : (أسُورَة من دحَب)! اسار رمن فضة( نف ++ والسورة :الل 
الرفیعة قال الشاعر : 1 


آم ترآ الل اعط الا سُْورة قوق كل مك ترت ا ل 


وسورالمدينة حائطها الشتمل علیها ‏ وسورة القرآن تشبيها بها لكونه محاطا بها إحاطة السور 
بالدينة أولكونها منزلة كمنازل العمر . . .47 . 


وفي كتاب العين مادة (عور) قال : «العورة سوأة الإنسان » وذلك كناية ؛ وأصلها من العار أي 
الممّة ولذلك سمى النساء عورة » ومن ذلك العوراء للكلمة القبيحة » وعورت عينه عورا وعارت 
عيئه عورا + وعورتها وعنه استعیر : عورت البثر ؛ وقيل للغراب : الأعور لحدة نظره وذلك على 
عکس العنی » ولذلك قال الشاعر : 

ال وید ا ٢٥‏ 

7 وال شق في الشي: - ص ونحوه قال تعالی : ییوت عورة وما هي 
برک “أي متخرقة مُمکنة لمن أرادها » ومنه قيل : فلان يحفظ عورته أي لله . ۷۸۰ . 


وكثير غير ذلك لو تتبعناه لطال بنا الحديث ؛ إذ معظم مواده اللغوية لایخلو من شاهد على المعنى 
أو النحو أو الصرف أو البلاغة . 
سادسا : 


الاستشهاد با حدیث الشريف وهو كثير في مفرداته فحين تحدث عن مادة (آبی) قوله تعالی : 
ی بی واستكير» - وقوله إإلاًإبلي سآبَى» استشهد آیضا بقول الرسول الكريم : اكلكم في الجنة إلا 
مرو “ وحينما تحدث عن مادة (أثر) استشهد بقول الرسول الكريم : اسيكون بعدي آئر 0۹ 
وفي مادة(آدم) استشهد بقل 3 :لو نظرت لاه أحرى أن یزدم کم في مادة(أمن) 
وتفسير قوله تعالى :مت نعَاسًا74١١)‏ استشهد بما جاء في حديث نزول المسيح : «وتقع الأمنة 


على الژز 053 
() ۰۳ / الزخرف . (۷) الفردات ص ۲۵۳۰۳۵۲ . 
(۲) ۲۱/ الانسان (۸) الفردات ص ۷ . 
(۳) البیت للنابغة في الدج ‏ انظر دیوانه »واللسان (سور) . (٩)الفردات‏ ص ٩‏ . 
(8) الفردات ۳ ۲/ ۲۸ , (۱۰) الفردات ۱ . 
)٥(‏ لم أعشر له على تكملة أو قائل وهو بحالته موجود في اللسان (۱۵۶)۱۱/ آل عمران 
(عور) . (۱۲) الفردات 77 
)٦(‏ ۱۳/ الاحزاب 


۳۸ 
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كما استشهد في نفس الموضع بحديث رسول الله ل في خبر جبريل حين سأله : ما الإيمان؟ 
وفي مادة (بس) وتفسيره في بعض معانيه بالزجر والسّوق استشهد بقول الرسول الكريم : «جاء أهل 
اليمن يبسون عیالهم»۱ أي كانوا يسوقونهم وفي مادة (بقىء) فسر البقىء بثبات الشيء على حاله 
الأولى » واستشهد على العنی بالحديث : «بقیتا رسول الله لاء أي انتظرناه وترصدناه مدة كثيرة 
وفي نفس المادة حینما تحدث عن البقاء مع التأبيد في الآخرة استشهد بقوله ول : إن آگمار هل ال حنة 
نها هلها ويأكلونها ثم تحاف مکاله مها "» وفي مادة (بهم) استشهد با حدیث الشريف «أنه 
يحشر الناس يوم القيامة هم *)» وفي (بیت) استشهد بقوله يل اسلمان مناآل البیت(*» كما 
استشهد في نفس المادة بقوله يك :الا صیام لمن لم یت الصيام من اللیل ٤٠‏ واستشهد في مادة 
(بؤس) بما جاء في الحديث من خبر رسول الله يك من «أنه عليه السلام كان یکره البؤس والتباس 
والتبؤس »20 وفي مادة (خل) استشهد بحديث رسول الله ول حيث يقول : ١‏ خَلَنُوا أصابعک ٠^‏ 
وفي مادة (رحم) . استعارة الرحم للقرابة ذكر قول الرسول الكريم عن ربه : «أنه لا خلق الرحم » 
قال له : أنا الرحمن وأنت الرحم » شققت اسمك من اسمي فمن وصلك وصلته ومن قطعك 
نہک وفي مادة (رضع) بعد أن شرح الرضاعة وأتى بقوله تعالی : #والوالدات یرضعن آولادهن 
حولین گاملین گن آراد آن ینم الرّضّاعة4 "١7‏ آنی بحديث رسول الله پل ؟ «يحرم من الرضاع ما 
يحرم من الّنَسبٌ 01١!)‏ وف ي مادة (رکز) تحدث عن ال رکاز » وهو ا ال الدفون بفعل آدمي کالکنز أو 
بفعل الهي كالمعدن ‏ وتحدث عن أن فيه الزكاة على التفسيرين » واستشهد بقول الرسول الكريم : 
«وفي الركاز امس" ۱)» وفي مادة (روع) فسر الروع با لد وقال في ا حدیث :۵9 روح الشدُس 
مت في روعي ٤ . ٩٣‏ 0 

والکلام عن استشهاده با حدیث يطول لو أننا استعرضنا كل مواد المفردات وهذا يدل دلالة 
واضحة على اعتناء الرجل بالحديث والاحتفاء به في الوقت الذي أهمله فيه البصريوّئ والکوفیون 
وكثير من علماء مدارس الاختیار بحجة روايته بالمعنى . 

سابعا : 


استطراده إلى مسائل النحو والصرف والاستعمال اللغوي وذكر بعض التفصيلات فيها كما فعل 
في الحديث عن (ذو) فقد ذكر أنها على وجهين : «آحدهما : يتوصل به إلى الوصف بأسماء 


(۱) الفردات ص٤٤٥‏ (۸) المرجع السابق ص۴٥۱‏ 
(؟) المقردات ص 6۷ (۹) المرجع السابق ۱۹۱ 
(۳) المرجع السابق (١٠)آية‏ ۲۳۲ / البقرة 
(5) الرجع السابق 16 () الفردات ص۱۹۷ 
: (۵) المرجع السابق (۱۲) آلرجع السابق ص ۲۰۲ 
۰ (٦)الرجع‏ السابق (۱۳) المفردات ص ۲۰۸ 
(۷) الرجم السابق 11 
۳۹ 
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الأجناس والأنواع ء ويضاف إلى الظاهر دون المضمر ويثنى ويجمع ويقال في المؤنث ذوات ‏ ولا 
يستعمل شيء منها إلا مضافّا» ثم یذ کر الآيات التي ورد منها هذا الوجه » وهو قوله تعالى : ولك 
الله ذو قَضل ١74‏ وقوله #ذومرّة فاستوی۲(6) وقوله : #ذي القربى 274 وقوله : #ويؤت کل دی 
کر نہ 5 کے روص ۱ مہ سس ١‏ نہ د ا 2 
تضلل تَض لہچ“ وقوله لدو آلقربی واليَتَامَى 4(“ وقوله :إن الله عليم بذات الصّدُو ر4٦۲‏ 
کے کر لر 9 ر ی وحم 7 ۲ ل رر ۳7 ر حر سس e ١‏ 
وقوله #وتقلبهم ذات اليّمِينَ وذات الشمال ۹ وقوله ونودو نآل غیْر دات ال که کون 
لک وقوله رن اک٥٠‏ ...ˆ a.‏ 
وتحدث عن الوجه الثاني ني لفظ (ذو) لغة لطيىء » يستعملونه استعمال (الذي) ويجعل فى 
الرفع والنصب والجر والجمع والتأنيث على لفظ واحد نحو : 
٤‏ 7 سا م م و و مره ۵ 
وبكري ذو حفّرت وذو طظویت 
أي التي حفرت والتي طويت ٠‏ وأما (ذا) في (هذا) فإشار إلى شيء محسوس أو معقول ويقال 
في المؤنث :ذه وذي وتاء فيقال : هذه وهذي وهاتا ولاتثنى منهن إلا (هاتا) فیقال : هاتان ثم يأتي 
بالآيات التي ورد فيها اسم الإشارة الفرد المذكر والفردة المؤنثة والمثنى » والقريب » والبعيد » والآيات 
التي ركبت فيها (ما) مع (ذا) فأصبحت (ماذا) وهكذا . 
ومن أمثلة ذلك أيضا في كتاب الكاف حینما یتحدث عن (كم) يقول :اکم : عبارة عن العدد 
ويستعمل في باب الخبر » ويجر بعده الاسم الذي یز به نحو :كم رجل » ويقتضي معنى الكثرة » 
وقد يدخل (من) في الاسم الذي یز بعده نحو : (وکم من قَريَة أهلكناها) "١١‏ . . (وكم قَصَمنًا من 
قریة کات ظالمة)" ° , . . .۳ , ا 
وفي الحديث عن (لدن) في كتاب اللام قال : «لدن : أخص من (عند) لأنه يدل على ابتداء نهاية 
نحو : أقمت عنده من لدن طلوع الشمس إلى غروبها » فيوضع (لدن) موضع نهاية الفعل وقد 
يوضع موضع (عند) فيما حكى » يقال : أصبت عنده مالا ولدنه مالاء قال بعت : لدن أبلغ من 
رَحمة چا '۔ لقَهَب لي من دنك و0574 . . .الخ الایات التي وردت فيها (لدنَّ) ثم تحدث 


عن لغاتها فقال : ويقال : من لذن »ود ول وكدي ۱۷ ۰ 


۹ 


(۱) ۲۵۱ /البقرة ()البیت غير منسوب لقائل ؛ رانظره في اللسان ذو ؛ ونسبة 
(۲/ النجم بعضهم لسان بن فحل الطائي . 
(۳) ۸۳ / القرة (۱۱) الفردات ص ۱۸۲ ۱۸۳ 
() ۲/ هود (۱۲) 1-۷ / الأعراف 
)٥(‏ ۱۷۷ / البقرة (۱۳) ۸۱۱ الائبیاء 
)٦(‏ ۷ / الاندة (۱4) الفردات ص ٦٤٤‏ 
(۷) ۱۸/ الکیف /۱۰۷۱١(‏ الکیف 
(۸) ۷/ الأثفال ( ٥‏ / مریم 
(۹ / الرحمن (۷)الفردات ٦٥٤‏ . 
۳۹۰ 
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وكثير غير ذلك تعرض له كمثنى الوصول وأسماء الإشارة وا حروف الزائدة ومعاني ا لحروف 
. واستعمالانها ء والمقام مقام تمثيل وليس مقام حصر . 

ثامئنا: 

ذكر من استأنس بآرائهم في تفسير مفرداته ء وقد رأيناه أمينا في ذلك » فقد ذكر رأي ابن عباس 
فى كثير من مواد مفرداته مستأنسا برأيه » ولاسيما أن ابن عباس أول من اشتغل بالغريب » وقد 
اغترف كل مؤلفي الغريب من معینه . 

كما أشار إلى آراء من سبقوه ہ من علماء ء الغریب بعد ابن عباس كاين قتيبة في مادة الفعل 
329 بشر)" ۲ وأبي عبيدة في تفسیر (بعض) بمعنى (کل) من قوله تعالی وین لكُمْ بعض الذي 
لوف )آي كل الذي . ۰ وفي تفسير (مردفین) في قوله تعالى : #فاستجاب لکم آني 
9 مگ بأل من ا ملاك مردفین۲(4 حيث قال : قال أبو عبيدة : جائين بعد فجعل (ردف وآردف) 
کعنی واد , 1 

كما اتنس برأي علماء اللغة في الفردات » وان لم یکونوا من صنفوا في الغريب » ومن ذلك 
أنه استأنس برأي الخليل بن أحمد في مادة (بعض) لتفسير (ابتعض) والابتعاض ععنی أخذ الجزء 
الصغير » فقال :قال الخليل :يقال : رأيت غربانا تبتعض أي يتناوب بعضها بعضاً » والبعوض بنى 
لفظه من (بعض) وذلك لصغر جسمها بالآضافة إلى سائر امحیوانات"؟ ونقل عن الخليل في كلمة 
(باب) أنه يقال( بابة) بتاء التأنيث في امحدود !۷ . 

واستأنس بقول علي بن أبي طالب في تفسير (ربّائي) بمعنى أنه يرب العلم كالحكيم »ورب 
نفسه بالعلم سواء نسب إلى (الرّب) أو لم ینسب حيث يقول الامام علي : اأنا رياني هذه ۱۳ . 

وكما اسشأنس برأي الخليل بن أحمد » استأنس برأي الكسائي حينما تكلم فی كتاب العين عن 
مادة (عضه) فتقل عن الكسائي أن (عضه) أصلها (عضهة عدي بدلیل التصغیر على اک ۳ 

فاا 1 

ابتعد عن ذكر أسباب النزول إلانادرا كما أنه لم يشر إلى اختلاف القراءات إلا نادرا أيضاً إذا ما 
رأى فى ذلك خدمة للمعنى . 
(۱) الفردات ص ١٦٤‏ 
(۲) ۱۳ / الزخرف 
(۳) الفردات ص ۵۶ ` 
/۹)٤(‏ الأنفال 
(۵) الفردات ص ۱۹۳ 
(1) الفردات ص٤‏ ۵ 


(۸) الرجع السابق ص ۱۸4 
(۹) الرجم السابق ص ۳۳۸ 


۳:۱ 
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الزمخشری* ۳۸٣ھ‏ 


محمود بن عمر بن أحمد » سكن مكة طويلا » وجاور بيت الله ا حرام حتی لقب (بجار الله) 
وصار ذلك علما عليه" ويقال إنه هو الذي لقب نفسه بهذا وكنى أبا القاسم ولكن النسبة إلى بلده 
ازمخشرا غلبت على اسمه وكنيته فعرف باسم (الزمخشري)'' 

ولد الزمخشري في بلدته التي انتسب اليها من إقليم خوارزم » ونشأ فيها في أجمل أيام النهضة 
الأدبية والعلمية فيها » وتلقى العلم على يد علمائها بادىء الأمر » ولكن طموحه لم یقف به عندما 
وجده عند علماء بلده (زمخشر) ء فقصد بخارى يطلب العلم فيها وكانت مدينة عامرة بالعلم 
والعلماء وكعبة يحج إليها كل من تاقت نفسه الى العلم والمعرفة أو اكتساب الثقافة » وهناك اتصل 
بحاكم الدولة الخوارزمية «نظام الملك» فمدحه بقصيدة وع رض فيها بحاجته إلى ا ال والجاه : وأظهر 
ضيق نفسه وتبرمه بعلمه » ولكن كل ذلك لم یجد فتیلا » ولم يقربه نظام املك » أو یخصه بال أو 
جاه » وقد ذكرت بعض الروايات أن السبب في ذلك هو اعتزاله مذهبا ء وسنية نظام الملك » فرحل 
إلى خراسان يمدح رجالها إلى أصفهان ٤‏ ومدح ملكها واستمر يمدح ويستجدي الجاه والمال 
والسلطان من ممدوحين » حتى أصابه مرض خطير ثاب فيه إلى رشده » وعزم على أن يحتفظ بكرامته 
وماء وجهه ء فلا يمدح سلطانا ولاعظيما ؛ ولن يقف إن شفي من مرضه بباب ملك أو سلطان أو 
قائد »بل يوقف نفسه على العلم وتحصيله والتصنيف فيه . 

وشفي الزمخشري من مرضه » فرحل إلى بغداد !۳ ء فاستمع إلى علمائها وناظرهم وأحس بأنه 
إنسان خلق من جديد لما أصاب نفسه من شفافية وعزيمته من سمو » وتوج ذلك بالذهاب إلى مكة 
ا مكرمة معلنا التوبة » راجيا الغفرة » عازما على جوار بيت الله بقية عمره . وفي مكة طاب له العیش 
والقام » وانقطع للعلم وكانت له صحبة علمية بالأمير أبي الحسن بن دهاس فانتفع كل منهما بعلم 
الك ٤۶‏ , 

اتخذ الزمخشري مكة مقاما وسکنا » وسعد بجوار بيت الله زمنا » وكانت مكة منطلقا له إلى 
أنحاء جزيرة العرب » حيث طوف في أرجائها » يبحث في العلم وينشره » ويلتقي برجاله » وعاوده 


٭ انظر ترجمته في بغية الوعاة۲/ ۲۷۸۹ ۰ شذرات الذهب لابن العماد ۱۱۸/6-وفیات الایمان لابن خلكان 4/ ٤‏ ۲۵ - 759 مرآة الجنان 
لليافعي ۳/ 775 البدایة والنهاية لابن كثير ۲۱۹/۱۲ الکامل في التاريخ لابن الاير ۱۱/ ۹۷ » أبناه الدائرة للقفطي ۳/ 517/176 . تاريخ 
الأدب العربي لبر وكلمان ۲۱٢ /٥‏ -۲۳۸ يتيمة الدهر للثعالبي 4/ ۳۳ » معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة ۱۸۲/۱۲ الأعلام للزركلي 
۸ معجم الأدباء لياقوت ۱۹/ ۲۷-۲۲ . 
(۱) بغية الوعاة ۲۷۹/۲ 
() الرجع السابق 
(۳) بغية الوعاة ۲۷۹/۲ 
)٤(‏ الباه ۳/ ۲۷۱ 


۳۹۲ 
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الحنين إلى وطنه وغلبه الشوق إليه » فسافر إلى موطنه وهو يبكي أيامه في مكة وفي جوار بيت الله » 
ويلوم نفسه على أنه فارق خير جار ء ولم يطل القام به طويلا في بلده فعاد قافلا إلى مكة »مارا في 
طريقه بالشام » مادحا صاحب دمشق . 
وفى مكة بقى ثلاث سنوات في صحبة صديقه الأمیر أبي الحسن هادىء البال مطمئن الخاطر » ما 
دفعه إلى تصنيف تفسير (الکشاف) ‏ وأطلق على نفسه خلال هذه الدة لقب (جارالله) ؛ وكانت 
هذه الحقبة من حياته تعتبر أجمل مرحلة فيها » عرف فيها الهدوء وراحة البال » والبحث والتنقيب 
في علوم القرآن'“ . 
وعاوده الحنين بعد هذه السنوات الئلاث إلى مسقط رأسه » فعقد العزم على الرحلة إلى بلده » 
وعرج في طريقه إلى بغداد حیث التقى مرة أخرى بعلمائها وفقهائها ء ولكن القام لم يطل به كثيرا 
فيها ‏ بل واصل السفر إلى (خوارزم) » وكأن الرجل كان یخس بدنو أجله » فلم يعش في (خوارزم) 
غير ثلاث سنوات حتى مرض ووافته منيته » فانتقل إلى جوار ربه سنة ۸٥٣ھ‏ في بلدته (جرجانية) 
من آعمال خوارزم() » وما زال قبره معروفا بها . 
مکانته العلمي 2 : 
عرف الزمخشري بحدة ذكائه واتقاد فطنته » وشغفه بالعلم والعرفة ‏ وقد ساعدته رحلاته 
المتعددة إلى مواطن العلم والعلماء على اکتساب ثقافة ميزة وشخصية علمية بارزة » هيأ لها تلقیه 
في : زمخشر وبخاري وبغداد والشام ومكة » والتقائه بعلماء هذه البلاد وأعلامها ء ما آسهم في 
تعمقه في العلوم وبخاصة اللغوية كالنحو والصرف ثم الأدب والبلاغة والتفسير وا حدیث والفقه 
والقراءات وغیرها من العلوم الإسلامية" . ۱ 
وعرف الزمخشري بأنه العالم المتنوع الثقافة كما يقول محقق کتابه الكت الإعراب في غريب 
الاعراب»(*۲ » فقد نبغ في علم الكلام والمنطق إلى جانب إتقانه اللغة الفارسیة ء فاطلع على آدابها 
وشعرها وثثرها . 
كان الزمخشري إلى جانب ذكائه قوي الحجة » بارعا في الجدل وعلم الكلام ؛ واستنباط 
العانی » والرد على معارضيه » كما كان تقیا ورعا متواضعا » آبی النفس ۰ شغوفا بحرية الرأي » 
موقنا بعظمة الإسلام » وبرغم نشأته في فترات بلغت فيها العصبية الجنسية » وقف في وجه الشعوبية 
مدافعا عن العروبة » والاسلام معا »لما كان يراه من ارتباط وثيق بين العروبة والاسلام : 


(۱) الإنباء ۲۹۸/۳ 
(۲) الڑباء ۲۲۸/۳ 
(۳) ا لاه ۲۲۰/۳ 

(6) مقدمة ا حقق ۸ 


۳۳ 
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وكعادة أهل خوارزم نشأ الزمخشري معتزلا ۲ » ولكن مذهبه في الاعتزال لم يحل بينه وبين 
نبوغه في علوم العربية والقرآن وقراءاته » وعرف باتباعه المذهب الحنفي ومعارضته مذاهب آهل 
السنة الآخرين من المالكية والحنابلة والشافعية . 
أساتذته وتلاميذه 

تلقی الزمخشري العلم على علماء عصره في كل مكان ارتحل اليه » كما اطلع على مصنفات من 
سبقوه ء ومن آشهر هؤلاء وهؤلاء : 

آبو مضر بن محمد بن جرير الأصفهاني (0017)ه ء وقد أخذ عنه العلم مشافهة وتلقیا في 
خوارزم » وكان آهم ما تلقى عنه آنذاك النحو واللغة » كما تلقى الحديث عن شيخيه : أبي منصور 
الحارثي الذي كان يعرف بشیخ الاسلام » وأبي ال خطاب بن أبي البطر » كما تلقی الأدب وفنونه على 
شيخه أبي علي الحسن بن الظفر اللیسابوري''' » وكان كاتبا وشاعرا ومؤلقًا مشهورا في زمانه . 

وجمعته ظروف رحلاته بکثیر من العلماء الأفذاذ في بغداد ومكة من أمثال الدامغاني (۹۸٦)ھ‏ 
وأبي السعادات بين الشجري ٤۲(‏ 0)ه » وأبي منصور ا والیقي (۵۳۹)ه وعبد الله بن طلحة 
اليابري النحوي (۸٦9)ه‏ . 

وتلقى العلم على يدي الزمخشري كثير من الطلاب الذين عرفوا علمه وفضله في زمخشر 
وطیرستان وخوارزم وسحرقند ومكة من أمال. : أبي ا حا سن الطويلي وأبي عمر السمار وأبي الحاسن 
البرّار » وأبي سعد الشاشي وأبي طاهر سامان والموفق بن أحمد ء وأبي ا حسن ا خوارزمی 77 
القاسم الخوارزمي » وضياء الدين المكي ؛ وعلي بن عيسى بن حمزة ابن وماس (من أهل مكة 
وشرفائها وأمرائها””") وزينب بنت الشعري »وما أصدق قول القفطي عنه :«کان الزمخشري في 
عصره علآمة الأدب تسَایةالعرب ‏ وكان أعلم فضلاء ء العجم بالعربية في زمانه » وأكثرهم أنسا 
واطلاعا على کتبھا ء وبه ختم فضلاژهم(؟)» . 


مصنفاته : 
ترك الزمخشري إنتاجا عظيما » عرف به ونسب إليه » فطبقت شهرته الآفاق » وكان من دواعي 


شهرته ما اتصل من إنتاجه بعلوم القرآن کالتفسیر وإعراب القرآن . 
ويمكن تقسيم ماعرف من مصنفاته قسمين : : 


۲۷۹/۲ بغية الوعاة‎ )١( 

() انظر البغیة ۲/ ۲۷۹/ ۲۸۰ 
(۳) الإتباء ۳/ ۲٦۸‏ 

۲۷ ء۲٢‎ /٣ الالباه‎ )4( 


۳۹ 
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آ-الطبوع : 
. ۱-الکشاف"" (في تفسیر القرآن الکریم) 
۲ أساس البلاغة۳) (معجم لغوي من معاجم الألفاظ) 
۳-الفصل 
٤‏ -الأتموذج 
6 مقدمة الأدب 
7 - 7الفائق» في غریب الحديث79) 
۷۔ القسطاس المستقيم في علم العروض 
۸۔المستقصي في أمثال العرب 
4 -المفرد والمؤلف في النحو 
۰ الأحاجي والأغلوطات في النحو 
٠‏ .١١-أعجب‏ العجب في شرح لامية العرب 
٠‏ ۲ شرح مقامات الزمخشري 
٣۳‏ ا حبال والأمكنة والیاه 
4 ١-مقامات‏ الزمخشري 
۰ نوابع الکلم 
7 ربيع الابرار 
۷ - أطواق الذهب في الواعظ وا خطب 
۸۔ رسالة في كلمة الشهادة 
۹۔ خصائص العشرة الكرام البررة 
۰ -الدر الدائر النتخب في كتابات واستعارات وتشبيهات العرب 
١‏ القصيدة البعوضية 
١‏ - نكت الإعراب في غريب الإعراب في القرآن الکریم(4) 


(۱) طبع في القاهرة في مجلدین ثم في أربع مجلدات وکذاطبع في لیدن وكلكتا . 

() طبع مرارا في القاهرة في مجلد واحد ثم في مجلدين » وأولى طبعاته كانت طبعة المطبعة الوهبية سنة ۱۲۹۹ه ثم (ط) دار الکتب سنة 
۲۰ ثم طبع في دارالشمب ۰٦۱۹م‏ . 

(۳) انظر ما کتب عن الفائق في غريب الحديث في الفصل الأول من هذا الکتاب . 

(6) حققه الاستاد الد کتور محمد ابو الفتوح شریف وطبعته دار العارف بالقاهرة سنة ۱۹۸۵م . 


۳۹۵ 
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ب_المخطوطة : 

۱-دیوان الزمخشري . 

؟ ‏ مختصر الوافقة . 

۳ بعض القصائد في الرثاء وغیره » لم یضمنها دیوانه . 
٤‏ -رسالة في ا جاز والاستعارة . 

۵ رسالة التصرفات . 

-المنهاج في آصول الدین . 

۷-تعلیم البتدیء وإرشاد القتدي . 

۸-رژوس السائل في الفقه . 

ہو وس )00 


۰-شرح أبيات وکتاب سیبویه ۰ 


الزمخشري وغریب القرآن 

ولکتابه انکت الاعراب في غريب إعراب القرآن» صلة وثيقة بعلم الغریب ؛ فهو أحد کتب 
إعراب القرآن » وانکت الکلام آسراره ولطائفه» كما يقول الشریف ال جرجاني" » وکما عرفت في 
کتب اللغة . 

ولاشك أن معرفة أسرار الکلام ولطائفه هو بعینه تفسیر غريب القرآن » وبخاصة إذا ما رجعنا إلى 
کتاب الزمخشري هذا » ورآینا جهده الفاثق في الربط بین الاعراب والعنی » وسنجد أن الزمخشري 
قد سلك فيه مسلك من سبقوه من عرفوا باعراب القرآن . 

والناظر فى مصنفات الزمخشري يجد أن الرجل كانت له عناية بالغریب » يستوي عنده غريب 
القرآن التمثل في هذا الکتاب (النكت) وغریب الحديث التمثل في کتابه (الفاتق) الذي أشرنا إليه » 
واعتمد عليه ابن الاير في كتابه (النهاية في غريب الحديث والأر) . 


منهجه في كتابه(نكت الإعراب في غريب الإعراب في القرآن الكريم) 

لقد قدم محقق الكتاب دراسة وافیة في مقدمته لتحقيقه » تحدث فيها عن كتب إعراب القرآن 
ومعانيه وصلتها بغريب القرآن » وذكر أشهر هذه الكتب ومصنفيها واستعرض مناهجها ومقوماتها › 
ووازن بينها ء وذكر أن كتاب (النکت) قد جمع بين الغریب والمعاني وغريب الإعراب . حيث 
يقول : 
(۱) انظر في كل ما ذکره من انتاجه المطبوع والخطوط هامش الأنباه ۲۲۷/۳ كما نقلها محققه عن ياقوت وقد ذكرنا متها ماذكره محقق (نكت 


الاعراب) وهو المعروف من مصنفاته حتى الآن وانظر مقدمة محقق (نکت الاعراب) . 
(۲) انظر مادة (نكت) في اللسان والجمهورة وأساس البلاغة وحاشية الكشاف ۱۶/۱ 


۳۹۹ 
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«نخلص من هذا إلى أن (نكت الإعراب) لم يكن في الغريب أو في الإعراب فحسب بل يعالج 
۱ الغريب والمعاني وغريب الإعراب والاستعمال النحوي واللغوي والصرفي والبلاغي 6 عالج كل 
ذلك مدعوما بالشواهد القرآنية والقراءات المشهورة والشاذة وبعض شواهد ال حدیث الشریف ‏ 
وأقوال العرب وأمثالهم وأشعارهم وأراجيزهم »بقدر ما يحقق الغرض ويصيب الهدف 
النشوده(۱) ۲ ۱ 
وهنا نعرض لنهج الزمخشري في کتابه (نکت الاعراب) تفصیلا » فنری : 
آولاً :من الناحية الترتيبية : 

۱-تناول الزمخشري سور القرآن الكريم التي رأی فیها نكتا حتاج إلى نظر في الاعراب والعنی ء 
ملتزما ما ورد في الصحف الشریف العهود لدینا من ترتیب فلم یقدم سورة على أخرى . 

۲-رأی أن بعض السور لیس فیها مایستوجب النظر » حيث لا خفاء في العنی أو الاعراب » 
فلم یوردها هنا في کتابه » وقد بلغ مجموع ما ترکه من سور القرآن ستا وأربعين سورة لم یتعرض 
لشيء فيها » وهي : 

السجدة- الصافات - ص - الزمر-غافر. فصلت -الشورى - النجم - القمر الحديد_المجادلة ‏ 
الحشر-الممتحنة الصف ا لجحجمعة ۔التضابن الجن_المزمل - الد٩‏ - الرسلات-الثبا_عیسن- 
التكوير_المطففين ‏ البسروج - الطارق -الاعلی ۔الفجر -البلد الشرح ۔ الشین ‏ الق در البينة - 
العادیات - القارعة ‏ التكاثر ‏ العصر -الهمزة - الفیل - قريش - الکوثر - الکافرون- النصر- السد ۔ 
الفلق - الناس . 

۲-وقد ابتدأت دراسته للکت الاعراب بسورة الفاتحة وانتهت بسورة (الاخلاص) . 

٤‏ - وأورد في کتابه هذا تسميات لبعض السور تختلف عما هو مشهور من آسمائها في الصحف 
الشريف وهي : انقطرت (الانفطار) » و(رأیت) لسورة الاعون » والإخلاص لسورة (الصمد) وقد 
ذهب الزمخشري في الکشاف إلى تسمية سورة (فاطر) بسورة (الملائكة) وسورة (محمد) بسورة 
(القتال) . 

ثانیا : من الناحية النهحية : 

التزم الز مخشري بعدة ظواهر منهجية في تصنیفه هذا الکتاب > نورد لها آمثلة كاشفة فیمایلی : 

۱-ثارة القضايا النحوية والصرفية : 

فالزمخشري لم یکتف مجرد إعراب الالفاظ التي رآها غريبة في الاعراب بل آثار بجانب هذا 
قضايا نحوية وصرفية كثيرة ضمنها كتابه (نكت الإعراب ..( »ومنها 5 


(۱) مقدمة تحقيق کتاب (النکت) للاستاذ الد کتور محمد أبو الفتوح شریف ص 11 


۳۹۷ 
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١۔ما‏ آثاره عند ذكر قوله تعالی في سورة الفاتحة امن الرّحيم) من قوله تعالى افتتاحا ۱ 
ینم الله الرَحْمن الرّحي ٠4‏ حول قضية المنع من الصرف للوصفية وزيادة الألف والنون حيث 
يقوّل : «فآن قلت :كيف نقول : ال رَحَمّانه أتصرفه آم لا؟ قلت : آفیسه على آخواته من بابه أعني 


نحو (عطشان وغرثان وسكران) فلا أصرفه » فإن قلت : قد شُرط في امتناع صرف (قعلان) أن يكون 


(كَعْلن) الذي مونثه ) واختصاصه الله یحظر أن یکون ان فَعْلَى) فلم تمه من الصرف؟ 
قلت : كما حظر ذلك أن يكون له مؤنث على (فَعْلَى) کعَطشی فقد حظر أن يكون له مؤنث على 
(مَمْلآنّة) كتدمانة » فإذًا لاعبرة بامتناع التأنيث العارض » والأوجب الرجوع إلى الأصل قبل 
الاختصاص وهو القياس على نظائره»۲ . 

۲ _ وما أثاره عند ذكر قوله تعالى : #مّالك يَوْم الین 27 حول قضية الإضافة المحضة وغير 
الحضة حيث يقول : «فإن قلت : فإضافة اسم آلفاعل إضافة غير حقيقية فلا تكون معطية معنى 
التعريف فكيف ساغ وقوعه صفة للمعرفة؟ قلت :إنما تكون غير حقيقية إذا قصد باسم الفاعل ال حال 
والاستقبال ‏ فكان فى تقدير الانفصال كقولك : مالك الساعة أو غدا فأما إذا قصد معنى الماضي 
كقولك : هو مالك عيدة أمس » أوزمان مستمر كقولّك : زيد مالك العبيد » كانت الإضافة حقيقة 
كقولك :مولي العبيد » وهذا هوالعنی في مالك یرم الدّين» ویجوز أن يكون العنی :ملك 
الأمور يو اللي ۰۰ :19 . 0 


ہے سر سی 


۳ وما ذكره عند الحديث عن قوله تعالى :م قست فلوبهم من بَعْد ذلك فَهِي كا لحجارة أو 
فد قمْوة4!*) حيث أثار قضية نحوية وصرفیة في آن واحد وهي قضية صوغ (أفعل التفضيل 
والتعجب) من الفعل حيث يقول : 

افإن قلت :لم قيل :(أشَدٌ قسوة) وفعل (القسوة) ما یخرج منه (أفْعَل) التفضيل وفعل 
التعجب؟ قلت : لکونه أپین وأدل على فرط القسوة ۱ ووچا اس وهو آلا قفد مغتى (الالسی) 
ولکن قصد وصف القسوة بالشدة » کأنه قيل : اشتدت قسوة ا حجارة » وقلربهم آشد قسوةه(" . 

٤‏ - وفي قوله تعالی : وال مطلقات يترص بانشسهن تلكة ثُرُوء 4ا“ أثار أيضًا قضبة نحوية 
صرفية حول التمییز والمیز وجموع الكثرة وجموع القلة حيث یقول : 1 


(۱) فاتحة الکتاب ۱ 
(۲) التحقیق ۸۸ 
(۳) فاتمة الکتاب ٤‏ 
(4) التحقیق ۹۰ 
(۵) اليقرة 5لا . 
(1) التحقيق ۹۸ 
(۷) البقرة ۲۲۸ 


۳/۸ 
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«فإن قلت :لم جاء المیز على جمع الكثرة دون القلة التي هي (الآفراء)؟ قلت :یتسعون في 
.ذلك > فیستعملون كل واحد من الجمعين مکان الآخر لاشتراكهما في الجمعية » ألاترى إلى قوله 
(بأنفسهن) وما هي إلانفوس كثيرة ولعل (القروء) كانت أكثر استعمالا في جمع (قرء) من 
(الأقراء) فأوثر عليه » تنزيلاً لقلیل الاستعمال منزلة الهمل ؛ فیکون مثل قولهم :2 لة شسوع ٩۲»‏ . 

۵ وفى قوله تعالى : إل أن يعمو ن یو الذي بيده عَقْدَةٌ اللکاح ۲۳۱۹ آثار قضية نحوية 
صرفية في آن واحد وهي آسناد الفعل (یعفو) إلى نون آلنسوة كما في الاية واسناده إلى (واو 
ا ماعة) :یعفون » ووجد بينهما مشابهة لفظية ء فقال : 

«فإن قلت :أي فرق بين قولك : الرجال یعون ۰ والنساء يَعْمُون؟ قلت : الواو في الأول : 
ضميرهم » والنون : علم الرفع ۱ والواو في الثاني : لام الفعل والنون : ضميره والفعل مبني لا 
أثرفي لفظه للعامل » وهو في محل نصب» 

۲ -وفی قوله تعالى :ولد هَمّت به وهم بها للا أن رای بِرَهَانَ ر4 أثارقضية حذف 
جواب (لولا) وشرطيتها » فقال + ” ˆ 1 
٠‏ «فإن قلت :لم جعلت جواب (لولا) محذوفًا يدل عليه :(وهَم بها)؟ وهلاً جعلته هو الجواب 
مقدمًا؟ قلت : لأن (لولا) لايتقدم عليها جوابها من قبل أنه في حكم الشرط » وللشرط صدر 
الكلام 2 وهو مع ما في حيزه من الجملتين مثل كلمة واحدة » ولایجوز تقدم بعض الكلمة على 
بعض ‏ وأما حذف بعضها إذا دل عليه دليل فجائز»(*۲ . 

۷۔ وفي قوله تعالى : #ربّما ود للّذِينَ روا لو كانُوا مُسلمین )٦(4‏ يتحدث عن (رب) ودخول 
(ما) عليها وكقّها إذا اتصلت بها » ولم دخلت على المضارع هنا؟ فيقول : 

«فإن قلت : فلم دخلت (ربما) على الضارع » وقد أبوا دخولها إلا على الماضي؟ قلت : لان 
الترّب في أخبار الله عز وجل بمنزلة الماضي القطوع به في تحققه » فكأنه قال : رما ود . . 

فان قلت : فما معنی التقليل؟ قلت :هو وارد على مذهب العرب في قولك : لعلك ستنایم 
على فعلك » وربا ندم الالسان على مافعل") . 

ولو آردنا (حصاء القضایا النحوية والصرفية التي آوردها الزمخشري في |عراب غریبه هذا لكان 
في ذلك خروج عن الغرض الراد . 
(۱) التحقيق ۱۰۳ 
(۲) البقرة ۲۳۷ 
(۳) التحقيق ٤‏ ۱۰ 
() یوسف ۲۶ 
(6) التسقیق ۲۱۹ 


)حجر ۲ 
(۷) التحقیق ۲۳۲ 


۳۹۹ 


۱۸۷۷۷۱۷۸۷ ۰2112۷۷ 66.0۱ ۱۸۷۷۷۷۷ 3 0 


انیا : البحث عن الأصول اللغوية والاشتقاق : 


والزمخشري عالم باللغة علمه بالنحو والصرف » ولذا وجدناه قد عرّج كثيراً على ذكر الاصول 
اللغوية وبيان الاشتقاق كلما عرض له في إعرابه ما يستوجب ذلك » ومن أمثلة ذلك : 


١۔‏ ما ذکرہ عندما تعرض لقوله تعالى تفص علب ك خسن القصص بسما أوحيناإليك هذا 
الآ وان کنت من له من العَافلينَ74١)‏ » حيث يقول : 
«فإن قلت :مم اشتقاق (القصص)؟ قلت :من (قَصّأثره) إذا تبعه لان الذي يقص الحديث 
يتنبع ما حفظ منه شیا فشیقّا » كما يقال : تلا القرآن » إذا قرأه » له یتلو أي يتتبع ما حفظ منه آية 
ا ١‏ 
۾ له 5 ٠‏ اذ تو کے مرک 4 سب ہے (۳)۔ ۳ 1 5 0 
٣‏ وفي قوله تعالى :¥( ین جَعَلُوا الشرآنَ عضين» تطرق للحديث لغويا عن اصل 
(عضین) وهي جمع (عضه) بمعنى (جزء) فقال : 7 
لاعضين :أي أجزاء » وجمع (عضه) » وأصلها (عضوة) بوزن (فعْلة) من : عضى الشاة ء إذا 
جعلھا أعضاء » قال رؤبة : 1 1 
EE.‏ س۔ یقت“ «و دنا هوَاسة عربضا) 
وقيل هو (فعلة) من (عَضَهته) إذا بهن( ۱ 
۳-وفي قوله تعالی وان کان رجَل یور کال أو ارآ یتمرض لعنی الکلالة وأصلها 
اللغوي ٠‏ ویستشهد على ذلك بقول العرب » حيث يقول : 
فان قلت :ما الكلالة؟ قلت : ينطلق على ثلاثة : على من لم يخلف ولد) ولا والدا وعلى من 
ليس ود ولا والد من این » وعلى القرابة من غير جهة الولد والوالد والكلالة في الأصل : 
مصدر ععنی (الکلال) » وهوذهاب القوة من الإعياء » قال الأعشى : 
3-4 و سر و مس له 1 


کشت نی کهامن ک5ه۳ (ولامن حَفَى حَنَّى تزور محمدا) 


فاستعیر ت (للقرابة) من غير جهة الولد والوالد لأنها بالإضافة إلى قرابتهما كالّة ضعیفة»( . 

سس سس تسب سم سیم 

(۱) یوسف۳ 

(۲) التحقیق ۲ ۲۱ 

٩۱ حجر‎ )۳( 

)٤(‏ الشاهد : الشطر الأول من البيت وهو لرؤية انظر دیوانه ۸۱ وأورده الزمخشري شاعداعلی ان کلمة(عضین) تعني (أجزاء) وانظر الکشاف 
۲ وشرح شوأهده ص 1۳۵ ءواللسان (عضی) والقرطبي ۹۹/۱۰ ۰ 

(۵) التحقیق ۲۳۸ ۲۳۹۰ 

۱۲ الشاء‎ )٦( 

(۷) شطر بيت للاعشی وتنامه ما بين قوسين وانظرہ في الكشاف لذ ١ه‏ وشرح شواهده ۳۷۰ والبحر الحیط ۳/ ۱۸۸ والفصل ۲۸6 ومختار 
الشعر الجاهلي ۳۳۲/۲ ۰ 

(۸) التحقیق ۱۲۲/۱۲۵ 


۳۷۰ 
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ونجد هذه الظاهرة كثيرة في كتابه هذا لو تلمسنا مواضعها ولکنها ليست غالية على منهجه 
:كنا ھوا حال في ظاهرة القضايا النحوية . 
تالا : إثارة القضايا البلاغية : 


ولاشك أن الزمخشري وهو العالم النحوي واللغوي الكبير وقد بنى كتابه ساسا على إعراب 
المشكل أو الغریب في القرآن كان لزاما عليه أن يتعرض للناحية البلاغية » ليتخذ منها مساعدا له 
ومعيئًا على الإعراب وسلامته » وتقدير ا معنى وتأويله » وهذا يجيء على أسس بلاغية من فنون 
القول » فرأيناه في منهجه يتعرض كثيرا للناحية البلاغية » وإن لم يتوسع في مباحثها آویحرص 
على ذكر الصطلحات البلاغیة » ولكنك تلحظ من تنوع أسلوبه وذكر معانيه ما يجعلك تعيش معه 
ّْ اس ا ا 


۱-ماذکره حول الاية الكريمة :نما ولیکم الله ورسوله والذین آمنوا الذين ینیمون 
الصلاة۱۱6) حيث یتحدث عمايجيء في الاسلوب العربي من استعمال الفرد وارادة الجمع » 
فیقول : 

. «فان قلت : قد ذکرت جماعة » فهلاقیل :إنما أولياؤكم؟ قلت : أصل الکلام :نما ولیکم اللہ ء 
فجعلت الولاية لله على طريق الأصالة » ثم نظم في سلك إثباتها له إثباتها لرسول الله ب والمؤمنين 
على سبيل التبع » ولو قيل إنما أولياؤكم الله ورسوله والذين آمنوا »لم يكن في الكلام أصل 
وتبع»(۳ . 

۲ - وفي قوله تعالى #ويّأبَى الله إل أن يتم وره ولو رہ الکافرون يتحدث عن الفعل (أبَى) 
ووقوع (إلآ) الاستثنائیة بعده » فيقول : 

«فإن قلت : كيف جاز : أبى الله إلآكذا » ولایقال مھ 1 : قد أجرى 
(أبى) مجرى (لم یرد) ألاترى كيف قوبل : اليريدون أن يطفئوا» » بقوله :ويار يأب الله وكيف أوقع 
موقع (لایرید) له أن يتم تور . ۱ 


وے وھ م و عير 


۳ - وفي قوله تعالىٍ : أوأوحينا إلى موسى وآخيه نتب لقومکما بمصر بیوتا واجنعلوا يبوتكم 
قبلة وأفيموا الصلاة وبششر رانين( “ تحدث عن تنوع الخطاب في الاية » فقال : 


(۱) الائدة ۵۵ 
(۲) التحقیق ۱۸ 
(۳) التوية ۳۲ 
)٤(‏ التحقیق ۱۹۱ 
)٢(‏ يونس ۸۷ 


۳۷۱ 
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«فإن قلت : كيف نوع ا خطاب » فتنّى ولا » ثم جمع » ثم وحد آخرا؟ قلت : خوطب موسی 
وهارون عليهما السلام أن یتبوء لقومهما بيونًا » ویختاراها للعبادة ء وذلك مما يفوض إلى الأثبياء » 
ثم سيق الخطاب عامًا لهما ولقومهما ‏ باتخاذ الساجد والصلاة فيها ء لأن ذلك واجب على 
الجمهور » ثم خص موسى صلوات الله عليه بالبشارة التي هي الغرض تعظيمًا لها ء وللمبشر 
بها“ . 

٤‏ -وفي قول تعالی « هديسر في ال ونر حثی 6 كم في لك وجرن بهم بريح 
طيبّة وقَرحُوا بهًا جاءتها ريح عاصف وجاء‌هم الموج من كل مکان وظنوا له أحيط بهم دعوا 
ار . فقد تعرض بعد التفسیر والإعراب لناحية بلاغية » وهي تنوع الخطاب » حيث يفول : 

«فإن قلت : ما فائدة صرف الکلام عن ا خطاب (یسی رکم - کنتم) إلى الغيبة (بهم فرحوا_ظَنُوا)؟ 
فلت : البالغة » کأنه یذ کر لغيرهم حالهم لیعجبهم منها » ويستدعي منهم الإنكار والتقبیح»(۳) ۱ 

٥‏ -وفي فوله تعالی : #قيما لیندر باس ۲4 شَدید6(*) ۰ فقد تعرّض للفعل (ينذر) وأنه ینصب 
مفعولین » ولابد أن يكون حذفآحدھما لغرض بلاغي فقال : 1 

«فإن قلت : لم اقتصر على أحد مفعولي (ینذر)؟ قلت : قد جعل المنذر به هو الغرض السوق 
إليه 3 فوجب الاقتصار عليه](1) 8 


والظاهرة البلاغية كثيرة شائعة فى کتابه . ولیس هذا مجال حصرها 5 
رابعا : النزوع إلى التفسير وآراء الفسرین : 


والاعراب مترتب على التفسیر والسیاق القصود ۰ ولايعقل بدون هذا » ولذا رأينا الزمخشري 
ینزع إلى التفسیر » ویقرن بينه وبين الاعراب ليزيد العنی وضوحا وتفريعا وتفصیلاً ء ومن ذلك : 


۱-ما آورده فى قوله تعالی : 
سرس سر مب م 


ليا أيها الذين آمنوا لاتقربوا الصلاة وانتم سكارى حتّی تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ ولا جِئبًا إلآعَابري 
۳ و کے و بر هسه ۔ اوه سم کے ۵ من سي سے الہ ره مر ان مر ر مو سو سے ہم ۵ 
سبیل حتی تغتسلوا وان کنتم مرضی أو على سفر أو جاء حد منکم من الخّائط أو لامستم النْساء فلم 


۳ پر .1ے 


جوا ما تما كين 0420 سرت رل :«وأنتم سکاری فان قلت : كيف جمع بين هذه 


(۱) التحقيق ۲۰۳ 

() يونس ۳۲ 

(۳) التحقیق ۲۰۰۰۱۹۹ 

)٤(‏ البأس هنا الراد به العذاب 

۲ الکهف‎ )٥( 

۵: التحقیق ۲۵۲ وقد اقتصر على الفعول الأول للفعل في قوله تعالی ويثذر اذین قالوا اَذ اللَّهُ ولد الکهف‎ )٦( 
نی‎ ٣٤ التساء‎ )۷( 


۳۷۲ 
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نلق واخال ال قبلها؟ قلت کاف قیل : لاتقربوا الصلاة في حال الجنابة إلاومعكم حال أخرى 
۱ رون فيها وهي حال السفر (وعبور السبيل عبارة عنه) » ويجوز أن لايكون حال » ولک صفة 
لقوله (جنبّ) أي :ولات تقربوا الصلاة جنبًا غير عابري سبیل » أي جنبا مقيمين غير معذ‌ورین) . 


تروار و سر 


ثم انتقل إلى قوله تعالى :وان کم مرضی فقال : 
«فإن قلت :أدخل في حكم الشرط أ ربعة » وهم : الرضی والسافرون وا حدثون وأهل الجنابة » 
فبمن تعلق الجزاء الذي هو الأمر بالتيمم عند عدم الاء منهم؟ قلت الظاهر أنه متعلق بهم 


پم 

۲ -وفي قوله تعالی : ذلك رهم بأُواههم یْضاهون ول الذي کفروا۳4" حیث يقول في 
تفسیر الآية : 

«فٍن قلت : کل قول يقال بالفم » فما معنی قوله :ذلك تلم بافرامیم4؟ 

قلت فيه وجهان : 


آحدهما : أن يراد به أنه قول لا یعضده برهان ما هو الا لفظ یفوهون به » فارغ من معنی تحته 
کالاگفاظ الهملة التي هي آجراس ونغم لاتدل على معان . 

والثاني :أن يراد بالقول المذهب » كقولهم :قول أبي حنيفة » بریدون مذهبه وما یقول به » كأنه 
قيل :ذلك مذهبهم ودينهم بأفواههم لابقلوبهم » لأنه لاحجة معه ولاشبهة حتى یؤثر في 
القلوب . 

"- وفي قوله تعالى :وا بعش مو4 ...فان تم يَستَجِيبُوا لک لو ۵ . 

يعقب على الآبتين بقوله : 1 0 1 

فإن قلت : ما وجه جمع ا خطاب (لكم فاعلَموا) بعد إفراده (قل)؟ قلت : معناه فان لم یستجیبوا 
سی مو و سو وی کت ی : فان لم 
یستَجیبوا لك فاعل م۶24 ء ويجوز أن يكون الجمع لتعظيم رسول الله ب » كقوثة : 

فان شش شفت حرمت النساء سوا کم :(وان شفت لم أطعم ف فُقَاخا ولا بردا) 


(۱) التحقیق ۱۳۰۰۱۲۹ 

(۲) التوبة ۳۰ 

(۳) هود ۱۳ 

(4) هود :۱4 

(۵) القصص ٠ه‏ 

1 وفي الكشاف ۲/ واللسان (نفخ) والبحر ا حیط‎ ١١ 4 الشاهد للعرجي » وتكملته ما بين الشوسین  وانظره في ديوانه‎ )٦( 
3: ١ ٤١ وغريب القرآن لابن قتيبة‎ 


۳۷۳ 
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ووجه آخر : وهو أن يكون ا خطاب للمشركين » والضمیر في (لم یستجیبوا) لمن استطعتم . 

يعني : فان لم یستجب لکم من تدعونه من دون ال( . 

٤‏ - وفي قوله تعالى راشي مر شی او سم 
هوریکم ولیه ُرْجَعُون» ا ہہ دي 
ويقيس ذلك على كلام العرب » ثم يستطرد إلى تفسير الآية 

افإن قلت : وما معنی قوله شال ‏ نت : إذا عرف الله من الکافر 
الاصرار فخلاه وشأنه ولم یلجشه : سمی ذلك إغواء وإضَلالاء كما أنه إا عرف منه أنه یتوب 
ویرعوی » فلطف به » سمي ارشادا وهدایة»۲۱ . 

خامسًا : الاستشهاد بالشعر : 

ورآیناه يفعل ذلك » ولکنه لم يكشر منه » فلم يزد ما آورده من هذه الظاهرة عن أربعة وئلائین 
ينا » وهو قدر یسیر بالنسبة لا تناوله من قضایا نحوية وصرفية ولغوية وأوجه إعرابية واحتلافات 
نحوية »ومن أمثلة ذلك : 

۱-ما استشهد به بعد ذكرالكية : #قشربوا منه إل قليلا منهم ۳۱۹ من قول الشاعر 

(وعض مان یاس مرون لم یدع من‌الال 9 مسحتآو مج لف“ 

على القراءة الشاذة التي قرأ بھا : أبي 002 فقال > 

«وفرأأبي والأعمش شش( : إل كليل بالرة فع » وهذا من ميلهم مع المعنى والاعراض عن اللفظ 
جائبًا » وهو باب جليل من علم العربية » فلما كان معنى (فشربوا منه) في معنى : فلم يطيعوه › 
حمل عليه » كأنه قیل : فلم يطيعوه إلاقلیل منهم ء ونحو قول الفرزدق : E‏ نت لم يدع من 


مه كوس م و 


المال الامسحت أو مجلف . 
كأنه قال : لم يبق من المال! إلامسحت أو مجاف" , 

۲ -وما استشهد به في تفسير لفظ (الکلالة) في قوله تعالی : وان گان رجل يورت کلاله أو 
مر من معن الضعف و الشرابة .حیت ررد قول الاعشی :فالیت اي لها من گلا : 
(ولامن حى حى تور مُحن۹)6 . 

(۱) التحفیق ۲۰ 

(۲) هود ۳ 

(۳) التستق ۲۰۷ 

. ۲٤۹ البقرة‎ )٤( 

(5) دیوان الفرزدوق ٦‏ وصدرهماذكر هنا وانظره في الکشاف ۸ ۱ والخرانة ۲ وآ لحفصالص ۱/ ۹ وا حتسب 1 ۰ والاتصاف 
۸ ومعاني القرآن للفراء ۱۸۳/۲ . 

. وقرأ بها عبدالله بن مسعود‎ )۱٩۹۳ /۱( انظر معجم القراءات‎ )٦( 

(۷) التحقیق ۱۰۲ . 

(۸) التساء ۱۲ 

(۹) الکشاف ٦‏ والبحر افحیط ۳/ ۱۸۸ والفصل ۳۸٣‏ ء رمختار الشعر الجاهلي ۲ 


۳۷ 
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8 حیٹ يقول بعد هذا الاستشهاد : «فاستعیرت للقرابة من غير جهة الولد والوالد » لھا بالاضافة 
الی قرابتهما كالّة ضعيفة 32م(١)‏ 

ماکان : #وإن لم يقعل ما آمره یسجتن ۹ یقول : «فإن قلت : الضمیر في (آمره) 
راجع إلى الموصول أم إلى يوسف؟ قلت : بل إلى الموصول ؛ والمعنى : ما آمره به » فحذف ا مار 


كما خذف في قوله : 
امرك لیر" فافعل ما آمرت به تقرفت ك اس ال و6 تشب 
وزرا ل ا مصدرية برج إلى بودن » ومعتاه ا ا ا 
آمري ومقتضاه»(4؟ 


5 -وفي قوله تعالى ہے تہ سو ل 


«فإن قلت : ما هذه الاضافة » اضافة (السميع) إلى (الدعاء)؟ قلت : اضافة الصفة إلى مفعولھا 3 
وأصله :لسميع الدعاء » وقد ذكر سيبويه (قعيلا) في جملة أبنية المبالغة العاملة عمل الفعل 
كقولك : هذا شروب ا ید »وضراب آحاه ‏ ومنحار له وقول الشاعر : 


ه مور 


خحٹراسررا!''(لاتثشاف وآمن می منج مالاق 


ورحیم أباه . 
ویجوز أن يكون من إضافة (فعيل) إلى (قاعله) » ويجعل (دعَاء) اللّه (سمیعا) على الاسناد 
المجازي ء والراد :سم الله 0 0 
8 سر سر ہے مو١‏ و یو ورن ره سر یرہ ور 
۵ وفي قوله تعالى : ولو أن مافي الأرض من شجرة آقلا قلام والبحر یمده من بعدہ سبعة آبحر ما 


اس وا ےت 


نفدت ت كلما ت الله وجدناہ يتحدث عن اَل الجمكة بعد الواو ولیس فيّها ضّیر یعود على 
صاحب آ حال » ويستشهد على ذلك بالشعر فيقول : 5 


(۱) التحقيق ۲۱۰ ۱۲۱۰ 

(۲) پرسف ۳۲ 

(۳) جزء من بين لعمرو بن معدي كرب ء وتتمة البیت من كتب الشواهد ‏ وانظره في الکشاف ۲/ 5 و کتابه سیبریه ۱/ ۳۷ وا ەخزانة ۳۰۲/۱۰ 
وا حتسب ۱/ ١ه‏ والدرر ۱۰۲/۲ . 

(4) التحفيق ۲۲۲ 

۳۹ إبراهيم‎ )٥( 

(1)یقال :ان هذا البیت مما صنعه أبویحی اللاحقي ؛ وانظر فيه كتاب سيبويه 0 والقتصب ۱۱٦/١‏ ء وشرح الأشموني برقم ۷۰۲ . 


(۷) التحقيق ۲۳ 
(۸) لقمان ۲۷ 


۳۷۵ 
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اع 


«فإن قلت : زعمت أن قوله (والبحر يمده) حال » في أحد وجهي الرفع » وليس فيه ضمير راجع 
إلى ذي ا حال قلت هو كقوله : 

ود أغْمَدي والطيّرفي وكات“ 9 - بمنجرد ید الأرابد هبکل) 

وكقولك : جفت وا لیش مصطف »وما أشبه ذلك من الأحوال التي حكمها حكم الظروف » 
ویجوز آن يكون العنی : وبخره(۲۲ » والضمیر للارض»(۳ 

وما ذکر هنا كان جرد التمثيل والاستدلال . 

سادسًا : التعلیل للاستعمال اللفظي : 

وتراه کثیر] ما یعلل لاستعمال لفظ درن آخر » ویجیب على هذا با یرشح العنی ا مراد ویقویه 
ویزیل غموضه » وهو في كل هذا یقف بجانب النسق القرآني » ومن أمثلة ذلك : 

۱-ما ذکره عند الحديث عن قوله تعالی :فمن عقي له من آخبه شي ۲*4 حيث يقول : «فان 
قلت : إنٌ (عَهَا) يتَعَدَى (بعن) لاباللام فما وجه قوله : [فمن عفی له)؟ 

قلت : يتعدى (بِعَن) إلى الجاني وإلى الذنب » فيقال : عفوت عن فلان وعن ذنبه » قال الله 
تعالى : عقا الله عنك) ء وقال : (عَفَا له عنها)" فإذا تعدى إلى الذنب والجاني معاقيل : 
موت لفلان عمّا جني » كما تقول عفوت له عن ذنبه » وتجاوزت له عنه » وعلی هذا ما في الآية ء 
كأنه قیل : «فمن عفی له عن جنايته ‏ فاستخنی عن ذكر الحناية6 17 . 

١‏ -وفي قوله تعالى :لھا ماكَسَبَت وعلیها ما اکْتَسبت 74" نراه يعلل لاستعمال (كسب 
واكتسب) فيقول : 

«فإن قلت :لم حص ا یر بالكسب والشر بالاكتساب؟ قلت : في الاكتساب » اعتمال » فلما 
كان الشر ما تشتهيه النفس وهي منجذبة إليه وأمارة به » كان في تحصيله عمل وجد » فجعلت لذلك 
مكتسبة فيه . 

ولالم تكن كذلك في باب الخير وصفت با لادلالة فيه على الاعتمال» . 


(۱) البيت لامری القيس وتامه من ديوانه ۱۹ والكشاف ۲۳۲/۳ والفصل 54 والخزانة ۳/ ۱6۰ وشرح حروف العاني ۳۹۲ والمغني برقم ۷۱۳ 
والبحر الحیط ۷/ ۱۹۱ . 

(۲) فیکرن العائد هو ما عوض به عن الضمير وهو (أل) وجه قیل به في باب العائد على ابت . 

(۳) التحقيق ۳۱۸ 

۱۷۸ الپقرة‎ )٤( 

٤۳ التربة‎ )۵( 

۱۰۱ اائدۂ‎ )٦( 

(۷)التحقیق ۰١۱۰ء‏ ۱۰۱ 

(۸) البقرة ۲۸۱ 

(۹) التحفیق ۱۰۷ 


۳۷۳۹ 
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ی تا سرت سر سر رو 


۳ زني ف وله تصالی :لزل عليك الكساب بالق مصدقًا لمايين يديه + وآنزل الور 
والامٌجیل ۱ حدت عن سبب استعمال (تَرَكَ) للقرآن » و(أنْرل) للتوآرة والانجیل فال : 
ا «فإن قلت :لم قيل (تَرَّل) الکتاب » و(آنرک) التوارة والانجیل؟ قلت : لأن القرآن نزل مَتَجَّما ء 
ونزل الکتابان''' جملة''' . 

٤‏ -وفي قوله تعالى :یوم بالَه ويؤمن مین (*) يتحدث عن سبب التعدي بحرف 
الجر : الباء-اللام) في الآبة فیقول : 


رو عر 


«فإن قلت :لم عدي فعل الإيمان بالباء إلى الله تعالى » وإلى المؤمنين باللام قلت : لاه قصد 
التصديق بالله الذي هو نقيض الكفر به » فعدي بالباء ؛ وقصد السماع من المؤمنين » وأن يسلم لهم 
DEE‏ صادقين عند الله فعدي باللام » آلاتری إلى قوله سبحانه #وما نت 
س0202 اس ما یلم يعدت عن سب 
اختیار اللام في قوله (للنّاس) دون ن اختیار (عند) فیقول : 
«فإن قلت :ما معنی اللام في قوله سبحانہ أکان للناس عجبا) وما الفرق بينه وین قولك : 
۱ أكان عند الناس عجبا؟ قلت : معناه : أنهم جعلوه لهم أعجوبة یتعجبون منها وتصبوه علما لهم 
۱ سو استهزاءهم وأفکارهم » وليس في (عند) عند الناس هذا العنی(» . 
٠٠‏ ولوتتبعناهذه الظاهرة لطال بنا القام ء فهي آکثر الظواهر عنده انتشارا والتزاما فى منهجه » وما 
ذکز کان جرد التمثیل والاستشهاد . 
سابعا : الاستطراد إلى ذ کر القراءات : 
وقد يلجئه العنی أو التأویل حيئًا والنكتة الاعرابية حینا آخر إلى التصدي لذ کر القراءات لتبیان 
معنی من العاني رآه بمضي مع السیاق » ومن ذلك : 
۱-في قوله تعالی :مالك یرم الین 4''' تحدث عن الاضافة في (مالك يوم الدین) وهي 
إضافة اسم الفاعل إلى ما بعده ء وهل هي حقيقية أم غير حقيقية » وفرّق بين دلالة اسم الفاعل على 


(۱) آل عمران ۳ (1) التحقیق ۱۹١‏ 
. (۲) التحقیق ۱۰۸ (۷) يونس ۲ 
(۳) اعترض على هذا التعلیل لأن علماء اللغة استعملوا نول بمعنى (۸) التحقیق ۱۹۸ 
واحد ‏ وقد اعترض عا التفرقة أبوحيان في البحر ا حیط (۹) الفاتحة ٤‏ 


۲ وعلق على ما ذکره الزمخشري هنا وانظر هامش 
التحقيق في نفسش المرجع ٠١8‏ 

٦٦ التوبة‎ )٤( 

() پوسف ۱۷ 


۳۷۷ 
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ال حال والاستقبال وبين دلالته على المضي ء واستطرد إلى قوله «ویجوز أن يكون المعنى : ملك الأمور 
یوم الدین» كقوله سبحانه : #ونادی اصحاب ابتة۱۱۹6 وقوله تعالى : إونادئ أصْحَّاب 
الأعراف 6 (۲) وكذلك عليه قراءة أبي حنيفة (مك یوم الدین)(۳ . 

وهذه الاوصاف التي أجريت على الله سبحانه من کونه را مالکا للعالین لا یخرج شيء منهم 
من ملکوته ابربوبیته»(*) 

۲ - وفي قوله تعالی : «قشریوا منه إلا قليلاً منهم ۴۱ أثارقضية الاستثناءالتام الوجب » 
واستطرد إلى قراءة انی والأصمش) :«فشریوا مته إلا قلیل منهم» برفع (قلیل) وقال : «وقرأ (أبي 
والأعمش) :إلا قليل » بالرفع”' ٭؛ » ثم عقب على هذا بقوله آوهذا من ميلهم مع العنی والإعراض 


بطیعوه) حمل عليه » كأن قيل : فلم يطيعوه إلاقليل منهم»7" . 


صرسے مرق 


۳-وفي قوله تعالى : ۲ وأدخل الذين آمنوا 


وعَملُوا الصالحات جنات تَجْري من تختها 


الآنهار 480 وفسرها على آساس : آدخلتهم الملائكة الجئة بإذن ربهم وأمره وأشار إلى القراءة الأتحرى 


وهي (وأدعل ٩‏ لي وأ شلہ ٩‏ . 
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٤‏ -وفي فوله تعالى : کشجرة طَة أصلّهًا 


ر2 


تابت۱۱۱4 أشار إلى القراءة الأخرى وهی قراءة 


أنس بن مالك كما ذكره : +کشجرة طيبة ابت َصلها» )١‏ وعقد مقارنة بین القراءتين وفضل قراءة 


الجماعة (اصلهاثایت)(۱۳).  .‏ ” ۰ ۰ 


سر کے سم ات 


مر 1 


٤‏ - وفي قوله تعالى : #وَإِذْ نادى ربك موسى إن انت الوم الظّالمين : قوم فرعو نألا 


رتل از 


يمون أ أشار إلى القراءة الأتحرى :آلا تقون 


فعلى طريقة الالتفات إليهه ٩۳‏ . 


۷ وقال وأما من قرأ (ألاتتّضُون) على الخطاب 


ولم يكثر الزمخشري من هذه الظاهرة » فهي أقل في منهجه من ظواهره الأخرى وما أوردناه منها 


٤٤ الاعراف‎ )۱( 

٦۸ الاعراف‎ )۲( 

(۳) قرأبها آبر حيوة وأبو حنيفة وجبیر وابو عاصم وا لحسن 
وعاصم بن ميمون ا حدري وعلي بن أبي طالب (معجم 
القراءات) ۸/۱) وم اجعه 

۹۱۰۱۱۹۰ التحقيق‎ )٤( 

۲٩ البقرة‎ )۵( 

(5) قرأ بهذا ابن مسعود وبي والاعمش (معجم القراءات 
۱ ومراجعه) 

(۷) التحقیق ۵ ۰ ۱۰۱ 

(۸) ابراهيم ۲۳ 

(5) قرأبها الحسن وعمروین عبید (معجم القراءات ۲۳6/۳ 
ومراجعه) 


(۱۰) التحقیق ۲۳۲ 

٢٢ (۱۱)ابراهيم‎ 

(۱۲) قرأبها أنس بن مالك :البحر ۵/ ۲۲) والکشاف ۳۷/۲ 
وا حتسب ۳۹۲/۱ 

(۱۳) التحقیق ۲۳۲ 

(6 ۱) الشعراء ۱۱۰۱۰ 

(۱۵) قرأبها : عبدالله بن مسلم ين يسار وشقیق بن سلمة وحماد 
بن سلمة وأبو قلابة وذلك على طریق الالتفات اليهم إنكارا 
وغضبا عليهم وان لم يكونوا حاضرين : البحر المنرسط ۷/ 
وقد وردت القراءة غير منسوبة فى وجوه الاعراب والقراءات 
۲ وانظر معجم القراءات ۳۰٣/٤‏ . 

() التحقيق / ۲۹۰۰۲۸۹ . 
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كمال الدين أبو البركات المعروف بابن الأثباري ۷۷٦١ھ‏ 
«عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله (عبيد الله) بن مصعب بن أبى سعيد) 


لقب «بالکمال(۲۱» ولقب (بکمال الدین(۲)» وترجم لاسمه «عبد الرحمن بن محمد بن عبد 
الل" تا رة وابن «عبيد الله( “کہ تارة أخرى ء وهناك من كتب التراج جم مالم یذ کر (عبد الله ولاعبيد 
لله(*) في ترجمته كما لقب بالإماء" . 


قدم بغداد صبيا وعاش بها حتى وافاہ أجله »عرف بالعالم الزاهد الورع والعابد التقي والصادق 
الثقة المعتز بعفة نفسه وطهارتها فلا يقبل من أحد شيئا برغم خشونة عيشه ومأكله ‏ فما أحب الدنیاء 
بل عاش منقطعا إلى العلم » دارسا ومعلما !۲ . 


(قراً الفقه على سعید بن الرزاز حتی برع » وحصّل طرفا صا حا من الخلاف وصار معیدا للنظامية 
وکان يعقد مجلس الوعظ »ثم قرأ الأدب على أبي منصور الجواليقي » ولازم ابن الشجري حتی برع 
وصار من الشار اليهم في النحو ء وتخرج به جماعة كما يقول السيوطي 40 . 

أحب العلم من صباه وعشق حلقات الدرس مذ كان يافعا ء فتتلمذ في بادیء الامر على أبيه 
بالأثبار » ولا انتقل صبيا إلى بغداد جلس إلى حلقة عبد الوهاب الانماطي وروی كثيرا من کتب 
الأدب ۹ ۱ 1 


كان شيخ وقته في اللغة والأدب والنحو » وقد قام بتدریس النحو في المدرسة النظامية ببغداد » 


«ثم انقطع في منزله مشتغلا بالعلم والعبادة وأقرأ الناس العلم على طريقة سديدة وسيرة جميلة من 
الورع والمجاهدة والتقلل والنسك وترك الدنيا ومجالسة أهلها»7" 2 . 


لقد عرف طلاب العلم داره بعد انقطاعه عن التدريس في النظامیة فترددوا إليه » وآخذوا عنه ء 
واستفادوا منه7١ 2١‏ ء وطبقت ٹ شهرته الافاق » وأصبح إمام بغداد وزعيم علمائها في جیاته » ومع ذلك 


(۱) شذرات الذهب ۶/ ۲۵۸ وأنباه الرواة ۱٦۹/۲‏ 
(۲) بغیة الوعاة ۸٦/٢‏ ء وفوات الوفیات ۳۳۵/۱ 
(۳) فوات الوفیات ۱/ ۳۳٣‏ ء انباه الرواة ۱۹۹/۲ . 
(4) بغية الوعاة ۸٦/٢‏ » وشدرات الذهب ۲٥۸/ ٤‏ وغیرها 
)٥(‏ الکامل لابن الاثير ۹/ ۱٥١‏ 

۸٦/٢ بغية الوعاة‎ )٦( 

(۷) المرجع السابق ۸٦/٢‏ 

(۸)لرجم السابق 

)٩(‏ الرجم السابق 

(۱۰) آنباہ الرواه ۲/ ۱۷۰ وطبقات الشافعية ۲٥۸۸/٤‏ . 
() الرجم السابق 
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لم يأخذ حظه عند المؤرخين وأصحاب الروايات » ولعل مرجع ذلك إلى حياته العلمية الخالصة التي 

عاشها بعيدا عن ا جتمعات العامة » ولذا جاءت حياته وتاريخها مجملة في كتب السیر والروايات 
والاخبار ء وكان جل شهرته من مصنفاته وتلاميذه الذين تلقوا على يديه العلم في المدرسة النظامية 
ا 

و 


مصنفات ابن الأباري 

إذا نظرنا في كتب الأحبار والروايات وأمهات المراجع العربية وجدنا ان ابن الأنباري الذي 
نتحدث عنه هنا قد أسند إليه تصنیف عدد كبير جدا من الصنفات » منها ما هو موجود فعلا في هيئة 
سس و مطیوع ‏ منامام سور ال وم ہی پر وت 
الکتبات العامة والخاصة . 

و وی و ای E‏ کے سر 
الصفدي في کتابه الوافي بالوفیات ۲" سبعة وستین کتابا في شتی علوم العربية وأسرارها ونحوها 
وصرفها وغریبها » شعرها ونثرها وعروضها . 

وأثبت له السيوطي نفس العدد من الصنفات مع اختلاف في بعض التسمیات ۲۳ ء كما آن 
محقق کتابه إعراب غريب القرآن أو غريب |عراب القرآن ذکر له لائة وسبعین مصنفا آرجعها إلى 
المرجعين السابقین ومرا جع آخری » وکما قال ا حقق : وقد جمعنا آسماء مؤلفاته من کتب التراجم 
فاد مدا على السيمين وف اعطادی أذ ممتلتها رسائل مد ۳5 

ولقد إستفاد من هذه الكتب كثير من جاء بعده » فنقلوا عنه » واهتدوا بفکره وبما وضعه من 
مصنفات أو أصله من أصول وحدود » وكتب السيوطى مليئة بالنقل عنه » وعلى سبيل المثال لو أننا 
نظرنا في كتاب الزهر للسيوطي لوجدناه قد صدر أبحائه با نقله عن ابن الانباري من كتابين المع 
الأدلة» و(الأضداد) فقد آحذ من لمع الأدلة تقديم النقل إلى نقل التواتر ونقل الآحاد وشروط التواتر 
عند العلماء والفقهاء واللغویین ** . وفي نفس الكتاب ومن المع الأدلة» أيضا نقل عنه السيوطي ما 
بدأ به حديثه في مغرفة المرسل والمنقطع وتعريفهما وما اشترطه ابن الأثباري من اتصال السند » 
وتعليله لذلك بأن اشتراط العدالة شرط في قبول النقل » وانقطاع سند النقل يوجب الجهل بالعدالة » 
فمن لم یذ کر لاتعرف عدالتہ' . 


(۱) انظر مقدمة محقق غريب |عراب القرآن 1:۵۱ 

(۲) الوافي والوفیات /٦‏ ۷۵-۷۰ ۰ وأنباه الرواة (هامش) ۱5۹/۲ 

(۲) بغية الوعاة ۰۸۲/۲ ۸۷ 

(4) مقدمة محقق غريب اعراب القرآن (المقدمة) ۱/ ۱۰۰۱۶۰۱6۰۱۲ 
)٥(‏ اذرهر ۱۱۲۰۱۱۳/۱ 

(7) الزهر ۱۲۰/۱ 
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كما نقل السيوطي من المع الأدلة» أيضا ما ذكره في الفصل الذي عقده حول من تقبل روايته ومن 
ترد ء وقد اشترط ابن الأنباري «آن يكون ناقل اللغة عدلا » رجلا كان أو امرأة » حرا كان أوعبدا ء كما 
ا بشترط فی نقل الحديث » لأن بها معرفة تفسيره وتأويله » فاشترط في نقلها ما اشترط في نقله » وان 
لم تكن في الفضيلة من شکله فإن کان ناقل اللغة فاسقا لم يقبل نقله(؟) ولو یماسا آله 
السیوطی وحده عن ابن الأثباري ومؤلفاته » لضاق به المقام هنا ء ولاشك أن كثيرين غيره قد اخذوا 
منه » وانتفعوا با ترك وصنف . 
ومن آشهر مصنفات ابن الأثباري : 
٠‏ ۱- آسرارالعرییة ۳" 
٠‏ ۲-الاغراب في جدل الاعراب”" »وقد ذكر في بعض الراجع باسم «الإغراب في علم 
الإعراب؟ . 
٠‏ ۳-الانصاف في مسائل الخلاف بین البصريين والکوفیین(* . 
رع الاضداد(* . 
.6۰ -نزهة الألبافى طبقات الأدباء0) 
7 -البلغة في الفرق بين المذكر والمؤنث7) 
٠‏ 7 لع الأدلة0 في أصول النحو 
۸۔اللمعة فى صنعة الشعر )٩(‏ 
9 -الموجز في القوافی( 
٠١.‏ -البيان في غريب إعراب القرآن 
" تلك أهم الكتب التي ألفها الكمال بن الأنباري والتي وصلتنا » وقام فريق من العلماء بتحقيقها 
ونشرها ء ونأمل أن يصلنا الكثير ما نسب إليه في الأمهات وا مراجع من مصنفاته . 


01) 


(۱) الزمر ۱۳۸/۱ 

(۲) طبع في لیدن سنة ۱۸۸۲م ؛ وطبع في دمشق (ط) الشرقي ۱۹5۷ 

(۳) حققه الاستاذ سعيد الافغاني وطبع بمطبعة الجامعة السورية ۱۹۰۷ 

. طبع في لیدن ۱۹۱۳م وعصر ۱۹4۵ بتحقیق الاستاذ محمد محي الدین عبدا حمید » وقد طبع عدة مرات بالقاهرة‎ )٤( 
. ۳۹۷ /۱ ذکره السيوطي في الزهر‎ )٥( 

(1) طبع بتحقیق د . عطية عامر استکهولم ۱۹۲۲م 

(۷) حققه الد کتور عبدالتواب ومضان (ط) دار الکتب ۱۹۷۰م . 

(۸) طبع بمطبعة الجامعة السورية سنة 6۱۹۵۷ . 

. وهي رسالة حققها الاستاذ عبدالهادي هاشم وتقع في أقل من عشرین صفحة ونشر في مجل ا جتمع العلمي بدمشق‎ )٩( 
. نشرفي مجلة ا جتمع العلمي بدمشق بتحقیق الاستاذ/ السید عبدالهادي هاشم‎ )( 

(۱۱) حققه الد کتور طه عبداحميد طه وراجعه الاستاذ مصطفی السقا (ط) وزارة الثقافة (مصر) سنة ۱۹۲۹م . 
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والذي يعنينا في دراستنا ا حالیة من هذه الصنفات هو کتاب «البیان فى غريب إعراب القرآن» 
الذي اعتنى بإعراب كثير من كلمات القرآن التي يَسَهْل إعرابها وبيان موقعها تيان معناها فى مكان 
ورودهاً ۰ 


(البیان في غريب إعراب القرآن) 

یعتقد أن ابن الانياري قد ختم مؤلفاته الكثيرة بكتابه هذا الذي نتناوله الآن . . والذي تناقلت 
كتب الأخبار والتراجم اسمه تحت عناوين متقاربة » فهو : #إعراب غريب القرآن» أو «غريب إعراب 
القرآن» أو «البيان في غريب إعراب القرآن(١2»‏ أو «إعراب القرآن» فقط وقد أحال ابن الأثباري فى 
كثير من الواضع على كتبه وأبحائه السابقة وبخاصة کتابه : «الإنصاف في مسائل الخلاف» فذکر - 
في تطويل -الخلاف بين الدرستین ووجهة نظر كل فريق وأدلته » كما ذكر رأيه هو ووجهة نظره إذا 
كانت له وجهة نظر لم يتطرق اليها الفريقان »معتمدا في كل هذا على ما سبق ذکره في 
«الإنصاف» ۱ 

وقد تبدت خبرة ابن الأثباري وحنکته النحوية في هذا الكتاب (البيان) الذي نستطیع أن نقول اانه 
قد وضع فيه نتاج فكره وخلاصة علمه في النحو واللغة » مشیرا إلى سابق ما ألف وصنف . 

وعلى الرغم من أن الکتاب قد اعتنى عناية خاصة بالناحية النحوية فاننا نعتبره من صميم كتب 
الغريب لأن الاعراب - كما قلنا- وليد العنی كما أن ابن الأثباري لم يقف فيه عند حد الإعراب أو 
بيان البنیة اللغوية فقد «استعان بالتفسير لیوضح العنی ویثبت صحة الإعراب الذي يفضله وفساد 
الإعراب الذي لايساير العنی الصحیم'''؛ ومن هنا دخل الكتاب إلى علم «غریب القرآن» من 
الباب الواسع 1 


منهج ابن الأنباري فی كتابه (البيان) : 

وإذا نظرنا في کتاب (البيان) وجدنا أن ابن الأباري قد اختط لنفسه في تصنيفه منهجا قويما من 
ناحيتين : 

الأولى : من الناحية الترتيبية : 

تناول ابن الانباري ألفاظ القرآن التى أراد بيان إعرابها مع المحافظة على السياق والمعنى الترتب 
عليه طبقا لترتيب سور القرآن الكريم مبتدئا بسورة (الفاتحة) ومنتهیا بسورة (الناس) ولم يخالف في 
تسمية السور عما جاء في الصحف الذي بأيدينا إلافي السور التالية : 


)١(‏ وقد حقق الکتاب تحت هذا العنوان الدكترر طه عبدا حمید طه » وراجعه الاستاذ مصطفى السفا وطبع تحت إشراف وزارة الثقافة الصریة - دار 
الکاتب العربي / القاهرة 8 ام في جزئین كبيرين 8 
(۲) مقدمة ا حقق ۲۰/۱ 
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۱-سورة (براءة) لسورة (التوبة) 
۲-سورة (بني إسرائيل) لسورة (الاسراء) 
۳-سورة (الومنین) لسورة (الومنون) 
٤‏ -سورة (الومن) لسورة (غافر) 
٥۔-‏ سورة (حم عسق) لسورة (الشوری) 
7 -سورة (اقتریت) لسورة (القمر) 
۷-سورة (ن) لسورة (القلم) 
۸-سورة (سأل سائل) لسورة (العارج) 
۹- سورة (کورت) لسورة (التکویر) 
۰-سورة (انفطرت) لسورة (الانفطار) 
١‏ سورة (انشقت) لسورة (الانشقاق) 
۲۔ سورة (سبح) لسورة (الاعلی) 
۳- سورة (القلم) لسورة (العلق) 
4 -سورة (لم یکن) لسورة (البينة) 
065 سورة (أرأيت) لسورة (الاعون) 
٦۔‏ سورة (قل يأيها الكافرون) لسورة (الکافرون) 
۷۔ سورة (الفتح) لسورة (النصر) 
۸ سورة (قل هو الله أحد) لسورة (الاخلاص)(۱) 
الثانية :من الناحية المنهجية العلمية : 
أما منهج الكتاب من الناحية العلمية فقد تبدت فيه الظاهر التالية : 
أولا : تتبع القراءات : 


فکثیر] ما ترى ابن الالباري يعرض للقراءات القرآنية » ويخرجها ويعلل لها ء ويذكر الخلاف بينها 
وما يترتب عليه من معنى ومن إعراب ومن أمثلة ذلك : 
١‏ ما ذكره في سورة البقرة في قوله تعالی : #وإذ واعدنا موسى آربعين ليّلة 274 فقد أثبتها في 


ہے سے مص 


کتابه على قراءة (وَسَدنا)' وذکر القراءة المشهورة أيضا فشال :وفریء «راعَدتا»(*) وعقب على 


(۱) انظر تسمية المؤلف لهذه السور في مطالعها من التحقيق . 

(۲) البقرة ۵۱ 

(۳) قراءة أبي عمرو وعاصم ابحدري وأبو جعفر واحسن وشيبة وعيسى بن عمر وقتادة وعبدالله بن أبي اسحاق » وابي حاتم وأبي عبید 
ويعقوب واليزيدي ‏ وابن محیصن (معجم القراءات القرآنية /١‏ ۵۵) 

(4) وهي قراء: الستة غير أبي عمرو » وهي القراءة المصحفية المثبة فيما بين أيدينا ْ2 
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ہے ہے یر 


ذلك بقوله : اوهو بمعنى (وَعَدنا) لأن الأصل في (فَاعَلّنا) أن تكون من اثنين ولا پحسن هاهنا ؛ لأن 
كقولهم :سافرت وطارقّت الفعل » وعاقاه الله وقاتله الله» . 

وعلل لقراءة (واعدنًا) على أن الوعد من اثنين فقال : اوقیل :ما كان الوعد من الله تعالى والوفاء 
من موسی قال : (واعدنا) » وموسی : مفعول أول لواعدنا ۰۰ ٠‏ وأربعين ليلة : مفعول ثان (لواعدنا) 
وتقدیره : تمام أربعين ليلة » فحذف الضاف وأقيم الضاف إليه مقامه ‏ ولا یج وز أن يكون منصوبا 
على الظرف ؛ لأنه يصير المعنى : واعدناه في أربعين ليلة ؛ وليس المعنى كذلك وا المعنى أن الوعد 
كان بتمام أربعين لیلة!۱» . 

۲-وکما ذکر في قوله تعالى : «وفولوا للنّاس سنا" حيث يقول : ۸ و(حُسا) فيه ثلاث 
قراءات : 1 ۱ 

(حستا) : بضم ا حاء وسكون السین(۳) 

و(حستا) : بفتح ا حاء والس( 

و«حستی)۴ : بالف مال(" 

فمن قرأ : (حستا) بالضم كان منصوبا لأله مفعول » لن التقدير فيه : قولوا قولاه) حسن › 
فحذف المصدر وصفته » وأقيم ما أضيفت الصفة إليه مقام الصدر . ' 

ومن قرأ(حستًا) بفتح الحاء والسين كان صفة لصدر محذوف وتقديره اقولاحستا . 

ومن قر( حستى) بألف ممالة كان اسما مشتقا من (الحسن) مؤنٹا بألف التأنيث » وهذه القراءة 
ضعيفة في القياس ؛ لان باب (فعّی) و(أفعل) لایستعمل إلامضافا أو معرفا بالائف واللام ولا 
يوجد واحد منهم(۷) ۱ 

۳- ویتجلی ذلك آیضا فیما قاله من توجیه للقراءات عند ذکر قول الله تعالی :«َ رت وله 
فسوق ولا جدال في الج حيث یقول : 


(۱) التحقیق ۸۲/۸۱/۱ ولعلنا نلحظ الارتباط الوثيق بين الاعراب والمعنى المراد من خلال حديئه هنا . 

(۲) البقرة ۸۳ 

(۳) وهي قراءة متواترة مشهورة قرأ بها خمسة من القراءات السبعة ولم يقرأ بها حمزة ویعضهم حرك السين بالضم (حُس وهم :عیسی بن عمر 
رعطاء ء واين أبي رباح (معجم القراء ۱/ ۸۰) 4 وقد قرأ بها : حمزة والكسائي ويعقوب وخلف والاعمش (معجم القراءات ۱ ۰ ۸۰) 

۰/۱ وقد قرآبها : حمزة والکسائي ويعقوب وخلف والاعمش (معجم القراءات‎ )٤( 

() كتبت في الخطوطة وفي التحقيق بالألف (حس)ولکن تفسير ابن الأنباري لها يجعله کتاتھا بالیاء آولی . 

() قرأبها :ا حسن والأخفش وابي وطلحة بن مصرف (معجم القراءات ۸۰/۱ 

0) التحقيق ۱۱۳۰۱۰۲/۱ 

(8)البقرة ۱۹۷ 


۳۸ 
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«احتلف القراء فيها : فمنهم من قرأها كلها بالفتح "۱ » ومنهم من قرأ : (لارَقَث ولا قسوق؟ 
بالرفع » وقرأ : ولا جدال بالفتح() ۲ 


ووجه ابن الأنباري القراءتين فقال : 


... «فآما من قرآها كلها بالفتح » جعل التكرة مبنية مع (لا) كما قدمنا في قوله تعالی : «لاریب فیه» 
د مع النكرة فيها كلها في موضع مبتدأ ء و(في الحج) الخبر عنها كلها . ومن قرأ : ((لارقت ولا 
سوق ولا جدال بالفتح من نکر مر موس ی ناس 
: والخبر مقدر» وتقدیره : (في احج) » وبنى (لاجدال) على الفتح ؛ لاله آراد أن یفرق بین (الرفث 
والفسوق) وبين (الجدال) ؛ لن الراد بقوله :(لارفث ولافسوق) : لاترفثوا ولا تفسقوا ء والراد 
بقوله : (ولاجدال في الحج) : أي لاشك في وقت الحج » فعلی هذا یکون قوله (في الحج) : خبرا 
عن قوله (لا جدال) فقط دون ما قبله لاختلافهما ءإذ لایجوز الجمع بين خبرین في خبر واحد(۳ . 


5 -وکما ذکر في قوله تعالی : #قل إن الآمر له ل۲(»6) من توجیه القراءات » حیث یقول : 
(کله) یقرآبنصب'ٴ' اللام ورفعھا('“ . ۳ 


فالنصب : على أن يكون تأكيدا ل(الأمر) المنصوب » لأنه اسم (إِن) » و(لله) : خبر (إن) . 


والرفع : على أن یکون مبتداً و(لله) ا خبره » وا جملة من المبتدأ والخبر في موضع رفع لأنها خبر 
(W4‏ 
 ((‏ . 


۵-وکما فعل في توجيه القراءات في قوله تعالى : ار مد يَرَى 2474 حيث يقول : «قریء 
(ثرَى) بفتح الراء”؟) فهو من الرأي ولیس من رؤية العين لأنه لم يأمره برؤية شيء » وانا أمره أن يدبر 
رأيه فيما أمر فيه » ولایکون أيضا من رژية القلب لأنه يفتقر إلى مفعولين وليس في الكلام إلامفعول 
واحد وهو (ماذا) بجعلها اسما واحدا في موضع نصب ب(تری) . 


(۱) وهي القراءة الصحفية وقد قرأ بها آربعة من القراء السبعة ولم يقرأ بها عاصم و کثیر وأبو عمرو . 

(۲) وقرأ بها :ابن كثير وأبوعمرو ويعقوب وابن محيصن اليزيدي ومجاهد (القراءات القرآنية /١‏ ولم يشر ابن الاثباري إلى قراءة 
(الرفع فيها كلها) وبها قرأ أبو جعفر وابن القعقاع واحسن ‏ كما لم يشر إلى قراءة النصب (رفثا-فسوقّا - جدآلا) (لاالعطاء العطاردي 
وقراءته أيضا (لارقَث ولا وق ولا جدال) . 

(۳) التحقیق ۱/ ١٤١‏ ولم يشر إلى القراءات الأخرى التي ذ کرناها في هامش ما سبق ۰ . 

(6) آل عمران ۶ ۱۵ . 

(۵) قرأ بالنصب القراء السبعة عدا با عمرو 

() وقرأ بالرفع : آبو عمرو ويعقوب واليزيدي (معجم القراءات ۷۸/۲) . 

(۷) التحقيق ۲۲۱/۱ 

(۸) الصافات ۱۰۲ 

)٩(‏ قرأبها :نافع وابن کثیر وعاصم وابن عامر 


۳۸۹۵ 
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ومن قرا : (ثرى) بضم التاء وکسر الراء''' فهي أيضا من الرأي إلا أنه تقل بالهسمزة إلى الرباعي 
فحقه أن يتعدى إلى مفعولين ولك الاقتصار على أحدهما وتقديره : ماذا تریتاه f‏ حذف المفعولان 
تخفیفا ويقال : أريته الشيء إذا جعلته يعتقده » والمعنی : فانظر ماذا تحملنا عليه من الرأي » آتصبر أم 

ولو تتبعنا توجيهات ابن الألباري للقراءات وتخريجها وما يترتب عليها من معان وإعراب وتغییر 
في موقع الکلمات لوجدنا الکثیر ما یضیق بذ کره القام ۰ 

ثانيا : التنبیه على ا خلاف بين البصریین والكوفيين والشحاة بصفة عامة . 

ومنذ اللحظة الأولى لمطالعتك كتاب «غريب إعراب القرآن» لابن الآنباري تری أنه لم يترك مسألة 
وفع فيها خلاف بين البصریین والكوفيين أو بين النحاة بصفة عامة بعضهم وبعض إلاذكر هذا 
الخلاف ووجهه ۰ وعلل لکل فريق وأجاب عما اشتبه عند هوّلاء وهؤلاء +وتکاد تلمس وأنت تقر 
هذا الکتاب -أنك أمام كتاب «الإنصاف في مسائل الخلاف» الذي سبق بتألیفه وأشار إليه كثيرا هنا 
ولسائل الخلاف في اغریب إعراب القرآن» جذور مفصلةٌ معللة في كتابه الإنصاف » ومن ذلك : 

-١‏ ما ذكره في أول كتابه عن قوله تعالى : سم الله الرحمن الرحیم )۹( فبعد ا حدیث عن 
ا جار وا جرور (باسم) قال : ا 

«واختلف النحويون في موضع ا جار وا جرور على وجهين : 

فذهب البصريون إلى أنه في موضع رفع » لاله حبر مبتدأ محذوف » وتقديره : ابتدائي بسم الله 6 
أي کائن باسم الله » ولايجوز آن يكون متعلقا بالصدر » لئلا يبقى المبتدأ بلا خبر ١‏ 

وذهب الكوفيون إلى أنه في موضع نصب بفعل مقدر : وتقدیرہ : ابتدآت بسم الله »ثم انتقل 
الى ذكر خلاف آخر في اشتقاق كلمة (اسم) من قوله (بسم الله) ء فقال : اوكذلك اختلفوافی 

فذهب البصريون إلى أنه مشتق من (السمو) وهو العلو . 

وذهب الكوفيون إلى أنه مشتق من (الوسم) وهو العلامة . 

والصحيح ما ذهب إليه البصريون » وقد بيناه مستوفياً في كتابنا الموسوم (بالإنصاف فی مسائل 
الخلاف7') وغیرہ من كتبنا» . 


0)قرأبها : حمزة والكسائي وخلف وطلحة والأعمش وعبدالله وهناك قراءات آنحری غير ما أورده ابن الأثباري كقراء (ترى) بالامالة في فتحة 
الراء وقرأ بها آبو عمرو من السبعة ثم ابن ذكوان وورش ء وأيضا ترى) بالبناء للمجهول » وق رأ بها : الضحاك والأعمش ء أنظر المرجع نفسه . 

(۲) فاتحة الکتاب ۱ 

(۳) الاتصاف في مسائل الخلاف ۱ -سالة رقم ۱ 

۳۲۳۱/۱ النحقیق‎ )٤( 


۳۸۹ 
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۲-وفي قوله تعالى : #ومن الناس من يمول آمَنَا بالل" ؛ يعرض للخلاف الذي وقع بين 
.النحاة في أصل كلمة (الناس) قيقول : 0 

و(الناس) عند سيبويه أصله : (أناس) لأنه من (الأنس أو الإنس) فحذفت الهمزة وجعلت الأئف 
واللام عوضا عنها > كما جعلت عوضا عن همزة (إله) ووزن آالناس) : (العال) لذهاب الفاء منه ۰ 


وقیل أصله (نُوس) على وزن (قَحَل) من (نَا سيَنوس) إذا اضطرب ؛ فتحرکت الواو وانفتح ما 
قبلها فقلبت آلفا ‏ والدلیل على أن الألف متقلبة عن واو : قولهم في تصغيره : نويس . 

وذهب الكوفيون إلى أن أصله (نسي) على وزن (نَعَّل) من (نسیت) » فقدمت اللام إلى موضع 
العين فصارت (تيساً) نتحرکت الياء » وانفتح ما قبلها » فقلبت آلفا ؛ ووزنه (ثَلَم) لتقدم اللام على 
العين (MD‏ 3 

۳-وفي قوله تعالى :«وفولوا حطة فلکم حَطَايَاكٌم4”" . بین معنى (حطة) وموقعها من 
الإعراب على الرفع كما في الآية »ثم انتقل إلى كلمة (خطايا) التي وردت في الآية وبين وجهة 
الخلاف في مفردها وجمعها ووزنها وما حدث فيها من إعلال ونقل وتصريف على رأي کل فريق » 
فقال : و(خطایا) : جمع (خطيئة) » واختلف النحويون في وزنه : فذهب سيبويه وأكثر البصريين 
إلى أن وزنه (فعَائل) » وذلك لأن (خطيئة) على وزن (فَعيلَة) و(قعيلة) : تجمع على (معائل) فالاصل 
أن يقال : حَطايئ . . مثل خطايع ء ٹم آبدلوا عن الياء همزة كما قألوا : صحيفة وصحائف ‏ فصار : 
خطائيء ۰ مثل :خطایع ٠.‏ 1 1 


وقد حكى عنهم الكسائي أنهم قالوا : اللّهم اغفر لي خطائتّيه ‏ مثل خطايعيه » فاجتمع همزتان 
في كلمة » والكلمة جمع ؛ فاستثقلوا اجتماعهما » فقلبوا اماي ياء للكسرة قبلها فصار : خخطائى” 
مثل خطایع »ثم أبدلوا من الكسرة فتحة ومن الياء ألفا فصار : حَطاء) > مثل خطاعا » فاستثقلوا 
الهمزة بين ألفين ء فأبدلوا منهایاء » فصار : خطايا . 

وذهب الكوفيون والخليل بن أحمد من البصریین إلى أن وزنه : (فَمَالَى) . وذلك لن الأصل أن 
يقال في جمع (خطيئة) : حطايى » مثل خحطايم » إلا أنهم قدموا الهمزة على الياء : لكلا يؤدي إلى 
إبدال الياء همزة كما تبدل في (صحائف) ٠‏ فيؤدي إلى اجتماع همزتين وذلك مرفوض في 
كلامهم » نصارت خطائى مثل خطاعی »ثم أبدلوا من الكسرة فتحة . ومن الياء ألا فصارت 
(خطاءا) مثل خطاعا ء فآستثقلوا الهمزة بين ألفين فقلبوا الهمزة ياء فصارت (خَطَايَ) مثل وزن 
«تعالى) . 


(۱) البقرة۸ 
(۲) التحقيق 00۳/۱ 04 
(۳) البقرة ۰۸ 
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وذهب بعض الكوفيين إلى أنه جمع (خَطيّة) على ترك الهمزة ؛ لان ترك الهمزة يكثر فيها فعل 
(خطية) بمنزلة (قعيلة) من ذوات الواو والياء تحو : حشيّة وّصيّة » وهذا النحو يجمع على (قعالًی) 
نحو حتایا ووصاياً فكذلك هاهنا . ت230 

ثم عقب على هذا الخلاف بقوله : 

«والمذهب الأول (یقصد المذهب البصري) أذهب في القياس من هذين المذهبين وقد بینا ذکره 
مستویا فى كتاب الإنصاف”١)‏ في مسائل الخلاف27» . 

٤‏ -وفی قوله تعالى : الوا الآنَ جفت بِالحّق4”) بین القراءات الواردة في (الآن) ثم بدأ يتكلم 
عنها من الناحیة الإعرابية والبنائية وا خلاف في ذلك فقال : 

«و(الآن) ظرف للوقت ا حاضر ؛ وهو مبني » واختلفوا في بنائه : 

فذهب أكثر البصريين إلى أنه بنى لأنه حالف سائر الأسماء ؛ لان الألف واللام نما یدخلان 
للجنس والعهد فلما دخلا في (الآن) على غير هذين الوجهين » ودخلا على معنى الإشارة إلى 
الوقت ا حاضر صار معنى قولك : (الآن) كقولك : هذا الوقت » فأشبه اسم الاشارة ء واسم الاشارة 
مبنی » كذلك ها هنا 8 


ومنهم من ذهب إلى أنه مبني لاله وقع في أول أحواله بالالف واللام »وسبيل ما یدخله الالف 
واللام أن يكون منکورا ولا ثم یعرف بهما » فلما حالف ساثر الاسماء وخحرج عن بابه آشبه ا حرف 
لأن ا حروف تلزم مواضعها التي وضعت فيها في أوليتها وا حروف مبينة فكذلك ما أشبهها . 

ومنهم من ذهب إلى أنه بني » له تضمن معنى لام التعریف » وهذه اللام زيادة » وليست التي 
يعرف بها ؛ لأن لام التعريف إغا تدخل فيما استعمل منكورا » آلاتری أنك تقول : رجل »ثم تقول 
الرجل » ولاتقول :آن »ثم تقول : الآن؟ فبان أن اللام المنطوق بها زائدة ولیست للشعریف وفيه 
مذاهب وأقوال يطول شرحها »وقد شرحناها مستوفاة في کتاب الانصاف(*) في مسائل 
اقلاف "۱۷ . ۱ 1 

وقل أن تجد مسألة من المسائل ا خلافیة جاءت من خلال إعرابه لهذا الغريب إلاتعرض لجذور 
الخلاف وأقوال العلماء وبيان وجهات نظرهم » والإحالة على كتابه الإنضاف » كما رأینا . 


(۱) كتاب الإنصاف ٦۷٤‏ مسألة ۱۱۲ 
(۲) التحقیق ۸۵۰۸۰۸۳/۱ . 
(۲) البقرة ١لا‏ 

() الإنصاف ۹۹/۲ ۰ المسألة ۷۱ 
(۵) التحقیق 58/1١‏ 
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ثالثا : تتبع العلة عند النحاة : 

والمعروف أن العلة والقياس قد شاعا بين البصريين وبخاصة في القرن الثاني الهجري وما جاء 
بعده » فانتشرت ظاهرة التعليل لكل ظاهرة نحوية أو صرفية أو وجه إعرابي » وألفت فيها الكتب » 
وابن الأنياري واحد من مشاهير البصریین الذين تمسکوا بذكر العلة وتتبعها » ونلمح ذلك واضحا في 
كتابه هذا » ومن أمثلته : 

۱-ما ذكره عند الحديث عن قوله تعالى : «لاریب فيه هدّى 2١74‏ حيث يعلل أولا : لبناء اسم 
(لا) النافية للجنس ولم بني على حرکة؟ ولم كانت الحركة فتحة فيقول : 

رلا : حرف نفي یراد بنفيه نفي الجنس ؛ وبني (ريب) مع (لا) لاله معه بمنزلة (خمسة عشر) وبني 
على حركة تفضيلا له على ما بني ولیس له حالة إعراب » وکانت الفتحة آولی لأنها آخف 
الحركات27) . 

ثانيا : علل للقراءتين في لفظ (فيه) : بكسر الهاء فقط دون مد » ويكسرها مع المد إلى الباء 
بعدھا ء فقال : 

«وفي (فيه) قراءتان مشهورتان :(فيه) بکسر الهاء من غير ياء » و(فيهي) بإثبات الیاء!''' فمن 
قرأ : (فيه)”؟) بكسر الهاء من غير ياء قال نا لو أثبتنا الياء الساكنة بعد الهاء وقبلها ياء ساكنة کت 
قد جمعتاً بين ساكنين » وذلك لأن (الھاء) حرف خخفي فلا عبره بحركتها » فكأنك لم تأت بها . 

ومن قرأ(فيهي) 2*0 بإثبات الياء أتى به على الأصل في (فيهي) : (فیهو) بضم الهاء » بضم الهاء 
واثبات الواو إلا أنه كسرت الهاء لمكان الياء » لن الياء تجلب الإمالة في الألف » فجعلوا الكسرة في 
(الهاء) بمنزلة الإمالة فى الألف » لأنها تشبهها » فلما كسرت الهاء انقلبت الواو » لسكونها وانکسار 
عاقيلها .: ۱ ۱ 

وقراءة من قرأ (فيه) أَوجه من قراءة من قرأ (فيهي) لما یینا(» . 

۲-وفي قوله تعالى : #ويقيمون الصَلاة ومما رزفتاهم يُنفقُون74"' يقول : «أصل (يقيمون) : 
(يُوَقُومُونَ) على وزن (يُوَفَعلُوك) ء فحذفوا الهمزة منه » وإ نكم يجتمع فيه همزتان حملا على ما 
اجتمع فيه همزتان ألا ترى أنّك تقول : أقيم ء وأصله : (أُوَقُوم) فحذفت الهمزة الثانية لثلا يجمع بين 
همزتين »ثم حذفوها مع الياء والتاء والنون » نحو : يقيم ونیم وثقیم حملا على (أقيم) لعلا تختلف 


٢ البقرة‎ )۱( 

(۲) التحفیق ۶6/۱ 

(۳) في لفظ (فیه) غير هاتين القراءتین قراءات أخرى : (فیه) يضم الهاء دون مد وقرأ بها الزهري وابن محیصن ومسلم بن جندب وعیید بن عمير 
وسلام آبو التذ کر (معجم القرا اءات ۱/ ۱۷) ۰ و(فیهو) : بضم الهاء وإثبات الواو وهي قراءة ابن أبي اسحاق ومنها أذعام هاء (فیه) في هاء 
(هدّى) وتسکین الهاء (فیه) انظر (معجم القراءات ۱۸/۱) ۱ 

. ۱۷ /۱ قرأ بها السبعة ما عدا ابن كثير وأبا عمر (الرجع السابق)‎ )٤( 

. قرأ بها ابن کثیر وابن محیصن (المرجع السابق)‎ )٥( 

10 ۰11/۱ التحقیق‎ )١( 

(۷) البقرة 7 
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طرق تضاررف اا + كما قالوا :(يعد) وأصله :(یرعد) فحذفوا الواو لوقوعها بين ياء وكسرة ء 
ثم حذفوها مع الهمزة والنون والتاء في نحو :اعد ومد وعد وإن لم تقع بين ياء وكسرة » حملا 
على (يعد) للا تختلف طرق تصاريف الكلمة » فكلك ها هناء حذفت الهمزة في (یوَیقنون) 

فبقي :ليقومُون) على وزن (يفعلُون) ثم نقلت الكسرة من الواو إلى ما قبلھا فسكنت الواو واتكسر 
47 اب ون اللو 

- وفي قوله تعالى : لإوبالآخرة هم یوقنون() يقول عن الفعل (یوقئون) : أصله اون 
على وزت زمارد رن یق يكل :یقن » يوقن » وأصله : (ييَنِ) فحذفت الهمزة لاييتافي 
(يؤمن) فبقی ت آلياء ساكنة مضموما ما قبلها فقلبت واوا » کقولهم 7 موسر ء وأصله (میسر) ؛ لالہ 
من الیسر »لا أنه لما وقعت الياء ساكنة مضموما ما قبلها قلبت واوا ء وكذلك (موقن) أصله ميقن » 
فقلبت الیاء منه واوا :لايس . 

٤‏ - وفي قوله تعالی : «أولئك الّذينَ ا اشتروا الضَلالة بالهدی ٩‏ يعلل ما آل إليه إليه الفعل (اشتروا) 
ويجري وراء التعليل من طريقين » فیقول : الأصل (اشتروا) : اشتّریوا » نتحرکت الياء وانفتح ما 
قبلها » فقلبت ألفا » وحذفت الألف لسكونها وسكون واو ا جمع بعدها » وكان حذفها أولى ؛ لأن 
الواو دخلت لمعنى » والالف ما دخلت لعنی » فكان حذفها أولى» . 

ويذكر تعليلا آخر لما آلت إليه الكلمة ء فيقول : 

وقیل : استشقلت الضمة على الياء" فحذفت تخفيفا » فاجتمع ساكنان الياء والواو ء فحذفت 

لياء لالتقاء ء الساکنین » وكانت أولى با حخذف لا قد بينا في الوجه الأول » وهو فیس القولين › 
ہت ء الساكنين » ولم تحرك بالکسر على الأصل في التحريك لالتقاء الساكنين فرقا 
بین واو ا جمع والواو الاصلية نحو : (لواستطعنا) » وكانت الضمة أ أولى لثلائة أوجه : 

الأول :أنها واو جمع » فضمت كما ضمت النون في (نَحْنْ) . 

والثاني : أنها حركت بمثل حركة الياء ا لحذوفة قبلها . 

والثالث ا سوہ لواو یر سم سوہ امل ٭ لأنها من جنسها » وقد قرىء 
بالکسر ۲ (اشتَرّوا الضلالة) على الاصل وقری» بالفتح( طلبا للخفة ‏ وأجاز الکساتی همزه(٩)‏ 
لانضمامها وهو ضعیف لن الوا إغا تقلب همزة إذا انضمت ضما لازما وهذه ضمة عارضة لالتقاء 


)١(‏ التحقیق ۱/ 1۸۰1۷ (۸) قرأبها آبو السمال قعنب العدوي » وأبوزيد الانصاري وابر 
(۲) البقرة ٤‏ الحسن . 

(۳) التحقيق 1۸/۱ (4) قرأبها الكسائي وحده »انظر : اعراب القرآن للنحاس 
(4) البقرة ۱۲ ۱ واملاء ما من به الرحمن للعكيري۱/ 57 والحتسب 
(۵) التحقیق ۵۸/۱ لابن جنی ٢٥/١‏ » وانظر في القراءات السابقة (ممجم 
(1) يريد في الاصل (اشتریوا) القراءات ۱/ ۳۰ ومراجعه . 


(۷) وهي قراءة يحيى بن یعمر » وابن أبي اسحاق 


۳۹۰ 
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الساکنین فلا تقلب لأجلها همزة“ 

وکما غلب التعلیل ومتابعته والعمق فيه وابحري وراء العلل على مذهب البصريين ‏ كما قدمنا 
غلب على ابن الأثباري وهو من آبرزهم ء وبخاصة لتأخر عصرہ وغلبة ذلك عليه بعد أن غلب 
النطق والقیاس والعلة على المذهب البصري ‏ وما ذكرناه هنا من تعليل وتتبع له جاء في صدر كتاب 
ابن الأثباري » وهو متحقق في معظم مسائله فلا داعي للتطويل . 

رابعا :الاستشهاد بالشعر : 

وكان ابن الأباري عالا محيطا بعلوم العرب وفئونها » ومن أول ذلك شعرها الذي هو ديوانها 
فاتخذه سندا لكثير من قضایاہ التي أثارها ء وآرائه التي أوردها » وجعل ذلك أصلا من أصول منهجه 
فى كتابه (البيان) الذي بأيدينا ء والأمثلة کثيرة على ذلك من خلال إعرابه » ومن ذلك على سبيل 
التمثيل لاا حصر : 

۱-في قوله تعالى : قلا تجعلوا لہ نداد بعد قوله تعالى : #اعبدوا ربكم الذي خلقكم 
والذین من قبْلكُم سر کہ َو ن4 

الذي ب ح اق را ره تا تست 


لم فلا تجعلوا ل الله أنداد) 7# 1 بن 
يقول ابن الأباري : «وکان الأصل أن يقول : فلا تجعلواله أندادا . ليعود من الصفة إلى الموصوف 
ذكر إلاأنه آقام الظهر مقام الضمر للتفخيم . 
00 
أرَى اكت یسب الوت شيء تم ص الوت 6 الفتی والفقبم(*) 
واقامة ۳ مقام الضمر کثیر في کلامهم(۹) . 1 


سر سر 


؟ - وفي قوله تعالی :مجاهم کتاب من عند الله صلق ممعم تحدث عن (لما) 
وقال إنها ظرف زمان مبني لمشابهته ارف في الآفتقا راو تضمن معناه وتطرق إلى ا خلاف بين 
البصرین والکوفیین في جواب (]1) » فقال : 

«فذهب البصريون إلى أنه محذوف دل عليه الکلام وتقديره : ولا جاءهم كتاب من عند الله 
مصدق لما معهم نبذوه » أو کفروابه» : 


(۱) التحقيق ۵۸/۱ )٤(‏ كتاب سيبويه ۳۰/۱ وقد نسب إلى سوادة بن عدي وقيل الأعلم 


(۲) البقرة ۲۲ . الشنتمري : وقیل لأمية بن آبي الصلت . 
(۳) اليقرة ۲۲۰۲۱ (5) التحقیق ۱۳/۱ . 
)٦(‏ البقرة ۸٩‏ 
۳۹۱ 
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وذهب البصريون إلى أن جواب (۱(6 الأولى في (الفاء) في قوله :(َلَمَا جَاءَعُم)'' كقول 

الشاعر : 
ولمارأيت اليل زور كأنّهَا جَدولرْرْع غیت فاسْبَطرّت 
تجاشتإلي الف س ول مس وردت علّی کرو میا فاستَی(۳) 

فأجاب (لاً في الفاء في فجاشت) . وجواب (فلمًا) الثانية في :(فلمًا جاءهم ماعرفوا کفروا) . 
وقيل :(کفروا) أغنى عن جواب الأولى والثانية » وکرر (1) لطول الکلام(4) . 

۳ وفي قوله تعالى : «قأجمعوا آمرکم وشرگاء کم(" تحدث في ظلال المعنى عن إعراب 
(شركاءكم وذكر أنه منصوب على أنه مفعول معه أي مع شركائهم »أو منصوب بفعل مقدر 
والتقدير : فأجمعوا أمركم واجمعوا ش رکاء گم » أو اذعواشركاءكم .ثم قال : 

6 االمانی ات بر يونا ورججناشواجب وال ون 

وتقديره : وکحلن العيون ء لأن العيون لاتزجج » وکقول الآخر : 

تر» االله یج ا نمه وعبتیه ان مولا کاب لهو 007 
وتقديره : ویفقاعینیه لأن العین لاتجدع » والشواهد على هذا النحو كثيرة جدا" . ثم 
استكمل بقية القراءات (فاجمعوا أمركم) وكذلك (شركاق ) بالرفع . 

. وفي قوله تعالى : #وأصبح الذين تما مکاته بالامس يَقُولُون یکا ال(‎ - ٤ 

ی 2 1 ی 

یفصل ما قيل في (ویکان) من معنی ومایتبع ذلك من إعراب ویستشهد على کل رأي بم سمع 
من شعر العرب » فيقول : 

rr 

«ویکآن : اختلفوا فيها : 

فمنهم من قال : (وي) منفصلة من (كأن) وهي اسم سمي الفعل به وهو (أعجّب) وهی كلمة › 
٠ ۰ .-.‏ مت 2 ۳ 1 

يقولها التندم إذا أظهر ندامته » وان الله : لفظه لفظ تشبيه وهي عارية عن معنى التشبيه » ومعناه : 


(۱) وردت () في الآية مرتين »الأولى فیما بتناہ هنا وهو صدر الآبة والثائیة قبل نهاية الآية وهي التي آشار اليها الکوفیرن »ونام الآية رلا جام 
کتاب من عند الله مصدق لما مهم وکاثرامن قبل تاتون على الذين کفروا فلمًا جاءهم ما عراوا گفروا به لمن اله على الکاکریں 4 . 

(۲) فالکوفیون على هذا يرون أن الفاء وما دخلّت عليه هو جواب شرط () الأولى ہ وأما (٤ا)‏ الشانية نقد استوفت شرطها وجوابَهًا رعلی هذا 
جعلوا جواب الشرط بعد () يجوز افترانه بالفاء مستشهدين بالشعر المؤيد لرأيهم . 

(۳) الشعر لعمرو بن معد يكرب (ديوان احماسة لابي تمام /١‏ ۷۳) 

) التحقيق ۱۰۸۰۱۰۷/۱ () يونس ۷۱ 

(1) البیت للراعي النميري ٠‏ وانظره في : اخصائص لابن جنى 4۳۲/۲ » واللسان (زجج) وشواهد الغنی ۵۳٩/۲‏ . 

(۷) البیت الد بن الطيفان ء وانظره في الخصائص ۲ والخیوان /٦‏ ۳۹ وأمالي الرتضی ۱٦۹/٤‏ . 

(۸) التحقيق ۱/ 1۱۷ 1۱۸۰ (۹) القصص ۸۲ . 


۳۹۲ 
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(إنَّ اللّه) ‏ کقول الشاعر : 
f 1‏ . بع ٠‏ مد 2 ومع می اھ ۰ 7 دع ١>‏ 
گائني حین اسي لايك لمني میم بَستَهي مالیس موجودا ( 


5-4 


وهذا مذهب الیل وسیبویه . 
وذهب ابر اسن الأخفش إلى أن الکاف متصلة ب(وي) وتقدیره : وب ك آعلم أن ال و(ويك) : 
كلمة تقرير » (أذا) مفتوحة بتقدیر (علم) »وهو كقولك للرجل :أماترى إلى صنع الله وإحسانه؟ 
وكقول الشاعر : 
وکام نیگن ک تیف بباوتن 
ويحكى أن أعرابية قالت لزوجها : أين ابنك؟ فقال : ويُكَانّهُ وراء البیت؟ أي : آما ترینه؟ وذهب 
الفراء إلى أن (وي) متصلة بالكاف » وأصله : وَيْلَك) وحذفت اللام وهو ضعیف لان القوم لم 


يخاطبوا واحدا ء ولأن حذف اللام من هذا لأف . 


والأمثلة على استشهاده بالشعر كثيرة لايتسع القام لذكرها واستقصائها »وقد بلغ مجموع ما 
استشهد به من الشعر على ما أورده م نآراء ماثة وأربعة وتسعين بیتا ء حرص على أن یکون في 
خامسا الاستدلال على تفسير إعراب غريب القرآن أو نطقه بالقرآن : 


وكثيرا ما يفسر لفظا قرآنيا بمعنى من المعاني يتسق مع المراد من إیرادہ في الآية ثم یژید رأيه ما جاء 


ہے سس ہس ص٤‏ (۲) 
سر د عیس صر 


١۔عند‏ الحدیث عن غريب إعراب سورة الفاتحة في قوله تعالى : بس الله الرحمن 
الرّحيم#!*) تعرض للفظ (اللَّه) سبحانه وتعالى فقال : 


«والأصل في (اللّه) : الاله) من (أله) إذا عبد وهو مصدر(* بمعنى مألوه :أي معبودا . 


واستشهد على ما ذهب إليه من أن الصدر يجيء بمعنى اسم الفعول من القرآن نفسه »فقال : 
«كقولهم : َل الله بمعنى مُخْلُوق »قال الله تعالى : #هن) لق الله قَأروني ماذا خخلق الّذين من 
دونه“ .أي مَخْلُوق الله" ثم ذکر آراء أخرى في لفظ (الله) . وحن تعرض لنطق كلمة (اللّه) 
مفكّمة ومرفقة استشهد بآيات القرآن على هذين الصوتين وبا نطقت به العرب » فقال : 


(۱) اللسان (عود) والبیت منسوب ليزيد بن الحكم )٤(‏ فاتعة الکتاب ۱ 
(۲) كتاب سيبويه ١۰ء‏ والبیت منسوب لزيد بن عمروابن )٥(‏ مصدر من الثلاثي (اله) على وزن (فعال) بمعنى مفعول لاله 
نفيل القرشي » ونسب لغيره وانظر فيه الخصائص 4۱/۲ ۰ مألوه . 1 
والخزانة ۳/ ۹۵ . (5) لقمان ١١‏ 
(۳) التحقيق ۲۳۷۰۲۳۹/۲ (۷) التحقیق ۳۲/۳۱/۱ 
۳۹۳ 
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«فإن العرب تفخمها إذا كان قبلها ضمة أو فتحة » وترققها إذا كان قبلها كسرة » فالضمة كقوله 
تعالى :محمد رسول الک4( والفتح كقوله تعالى :إ۵ الله كان عَلِيمًا حكيما2'74 والكسرة 
كقوله تعالى : «یومن بالله 29 . 1 ا 

۲ -وفي قوله تعالى :سا عليهم رهم آم لم تلذرهم۹) «يتحدث عن معنى الآية هنا 
فيرى أن التقدیر سواء عليهم الإثذار وتركه إذ أنهما مستویاک عليهم » ویتعرض للفظ (الهمزة) قبل 
الفعل (عأنذرتهم) والتي يطلق عليها همزة التسوية ولاتكون إلامع (أم) فيقول : «والهمزة في 
(ءأنذرهم) لفظها لفظ الاستفهام ومعناها الخبر » فان الاستفهام يرد في كلامهم والمراد به الخبر» . 

وآراد أن يستدل على هذا الاستعمال وعكسه في القرآن الكريم فقال : کما يرد الخبر والمراد به 
الاستفهام كقوله تعالى : #وتلك تعمة تھا على آن عبت بَني إسْرائیل 24“ وعضي بعد ذلك مع 
همزة التسوية والقراءات التي وردت في (ءَأنْذَرتَهُمٌ) وتخریجها مؤیدا ومضعفا( . 

۳-وفي قوله تعالى :#حتم الله على فُلُويهم وعلى سَمعهم ء وعلی آبصارهم غشاوۂ 0 
تعرض لورود (سمعهم) مفردا مع أن ما قبله (قلوب) وما بعّده (أبصار) جمع > فقَالٌ اما وحد 
(سمعهم) ولم يجمعه كقلوبهم وأبصارهم لثلاثة أوجه : 

الأول :أن (السمع) مصدر » والصدر اسم جنس يقع على القليل والكثير ولایفتقر إلى التثنية 
والجمع . 

والثاني : أن بقدر مضاف على لفظ ا جمع » والتقدير : على مواضع سمعهم » فحذف المضاف » 
وأقام المضاف إليه مقامه . 

والثالث : أن يكون اكتفى باللفظ المفرد لما أضافه إلى الجمع ؛ لأن إضافته إلى الجمع يعلم بها أن 
المراد به الجمع وهو كثير في كلامهم وأشعارهم قال الشاعر : 

[لاشُنکسر القنلوقدسبيتا] في حخلفکم عظم وقاه بیع 
وقال الآخر : ˆ 1 1 1 1 
کُذرافي بَعْض بط نک سكا با رمات کم رر OF‏ 

وضعف سيبويه هذا الوجه وزعم أن هذا [نغا يجيء كثيرا كي الشعر(۰٩‏ . 1 

ويريد ابن الأنباري أن يؤيد ما ذهب إليه من الوجه الثالث الذي ضعفه سيبويه » وقال :إنه يجىء 
كثيرا في الشعر » فيرد ابن الأثباري بقوله : «وليس کذلك ‏ بیئہ كشيرا في کتاب الله تعالى » قال الله 


(۱) الفتح ۲۹ (۷) البقرة ۷ 

)۲( ا (۸) من شواهد سيبويه » وقد نسب الى السیب بن زيد بن مناة 
(۲) البقرة ۲۳۲ ؛وغیرها . (الکتاب ۰۷/۱ 0 

(؟) البقرة ٦‏ (۹) مجهول القائل ؛ ولکنه من شواهد سيبويه/ ۱۸ 

۵۲/۱ التحقيق‎ )٠١( الشعراء(۲۲)‎ )٥( 


١٥١٥٠٥ ء‎ ٦۹/۱ انظر التحقیق‎ )٦( 


۳۹ 
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تعالى : لایرتد إليهم طرفهم ۱ وقال تعالی : لور بضع عنهم رهم۳۹ وقال تعالى : للق 
تن ارت تی 


سر 2 


فاستدل ابن الأذباري على أن استعمال الفرد دالاعلى ا حمع لإضافته إلى ا حمع با جاء في 
القرآن الكريم من هذا الاستعمال خلافا لما ذهب إليه سيبويه من أن ذلك كثير في الشعر( . 


1 ال که ی رم ےل 


: وفي قوله تعالى : قال إله يقول ابقر صفراء ماقع لوثها تسر الّظرین 4 (** حيث یقول‎ ٤ 
«صفراء : صفة لبقرة » وفاقع : فعل (لونّهًا) وهو فى في العنی صفة للبقرة ولونهاً مرفوع (بفاقع) ارتفاع‎ 
: الفاعل بفعله » وجاز ذلك لعو دالضمير من لونها إلى (البقرة ) وهذا کقول تعالى‎ 

نجنا من هذه القرية الظالم أ له 

00/00 : (تسر الناظرین) . وإنما جا ز أن یکون الخبر : 
(تسر الناظرین) بلفظ التأنيث » لوجهين : 

آحدهما : لأن اللون بمعنى الصفرة » وكأنه قال صفرتهاتسرالناظرین + سر علی العنی 
كثير في کلامهم . 

والشاني : لاله أضيف اللون إلى مونث والضاف یکتسب من الضاف إليه التأنيث » كقراءة من 
قرأ : (قطه بت یره . 

بتاء التأنيث ؛ وقد قالوا : ذهبّت بعض آصابعه ‏ وقال الشاعر : 

إ٥‏ بَ عض لسن تهرقشتا كَفَى الابتام فد ابي لبتي 
فقال تعرقتنا بالتأنيث(6) 


فقد فسرما ذهب إليه من إعراب (فاقع لونها) بمثله من قوله تعالى «الظالم > تأییدا لا 
ذهب إليه من إعمال اسم الفاعل في فاعله بعده كما يعمل الفعل فيرفع الفاعل كما استشهد على ما 
ذهب إليه من جواز أن يكون (لونها تسر الناظرين) استثنافا » و(لون) مبتدأ والجملة بعده خبر له 
(وخشی الاعتراض على رأيه بسبب تأنيث المضارع في خبر المذكر (تسر) ففسر ذلك با جاء في قراءة 
بعضهم (تلتقطة بَعْض السيارة) أي تأنيث المضارع مع المذكر ء واستدل على ذلك بالشعر . 


(١)إبراهيم‏ ۶۳ (1) |براهيم 4۳ 
(۲) الأعراف ۱۵۷ (۷) الاعراف ۱۵۷ 
(۳)مباً ۱۵ (۸)مباًه ۱ 
)٤(‏ التحقيق ٣٤٣٤٤ /١‏ (۹) التحقیق ۹۲/۱ ۹۳۰ 
(5) التحقیق ۵۲/۱ 

۳۹۰ 
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وأمثلة تفسیر القرآن بالقرآن إعرابا وبنية وحملا على المعنى وتصريفا كثيرة شائعة في كتابه هذا » 
وإغا آوردنا ما نمثل به لنضع القارىء أمام ظاهرة التزمها في منهجه هنا . 

سادسا : الاستطراد النحوي . 

والمطلع على الكتاب يرى أن ابن الأثباري لم يكن مجرد معرب للكلمة في موضعها من آيات 
القرآن الكريم » وإنما في كثير من الأحيان-يذكر وجوه إعرابها ونوع موقعها ء في القراءة الواحدة 
وفیماعرض لھا من قراءات كما قدمنا في الأمثلة السابقة للظواهر التي سقناها »ثم يستطرد نحويا 
یذ کر القامةة نی »بل والقراعد الدحوية التي تل وفع الكلمة وآراءالنحاة فیها والشروط 
الواجب توفرها لكي د تستحق نوعا من الإعراب دون غيره ‏ وهكذا ٭ ومن ذلك : 

۱-ما تطرق إليه عند ذكره لقول الله تعالى : «بسم الله الرَحَمَن الرحیم ۱۱۹6 فقد تحدث عن 
تفخیم لفظ الجلالة (الله) وترفيقه ومتى يجيء مضخما ومتى يُجيء مرققا؟ ولم يكتف بهذا بل تطرق 
معه واستطرد إلى عدة قواعد نحوية في القسم والنداء ؛ وإعمال حرف الجر وهو محذوف 
والتعويض عن حرف النداء ونداء ما فيه (ال) إلى غير ذلك فقال : 

«والتفخيم في اللام من (الله) من خواص هذا الاسم ؛ فإن لهذا الاسم- جل مسماه-من 
الخواص ماليس لغيره » فمنها : 

التاء : في القسم نحو تالله ؛ ولایقال : تالرحمن ولاتالرحيم » ومنها : 

(ها) التي قامت مقام واو القسم » نحو : لاها الله »أي لاوالله » ولایقال ذلك في غیره من 
الاسماء . 

ومنها : جواز قطع الهمزة منه في النداء » نحو يا آلله » ومنها : نداژهم إياه من غير ادخال (أيها) 
فيه نحو :يا الله ء بخلاف کل ما فيه الالف واللام نحو :يا أيها الرجل ويا آیها الغلام ء فإنه لاینطق به 
لا بالالف واللام بخلاف نحو : الرجل والغلام ومنها ٍعمال حرف الجر فيه مع الحذف في القسم » 
نحو :الله لافعلن »أي :والله » ومنها دخول الیم المشدّدة في آخره عوضا عن (يا) في أوله » نحو : 
للم وا كانت أسماء الاعلام لها من ا خواص ما لیس لغيرها » فكيف لايكون لهذا الاسم جل 

مسماه وهو علم الأعلام ومعرفة العارف؟» 


۱ تاتمة الکتاب‎ )١( 
۳۶۰ ۳۳/۱ التحقیق‎ )۲( 
۲۸ البقرة‎ )۳( 


۳۹۹ 
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۲-وفي قوله تعالى :كيف كمون بالگ ٠4‏ 

يستطرد وهو يتحدث عن (كيف) إلى عدة قواعد نحوية » ولایتحدث عن إعراب (كيف) في 
موضعها فقط ؛ فهو يستطرد إلى : اسميتها وفعليتها وحرفيتها ليحدد ماهية (كيف) » وهو في كل 
و تہ ینہ سد النداء » وحركة عين 
الماضي ووزن الفعل منها والضارع وعلامته بوجود حرف الضارعة في أوله » والامر ومعناه ومخالفتہ 
للاستفهام » وهكل فيقول : 

«كيف : اسم ‏ وفي الدلالة على اسميتها وجهان : 

أحدهما :ما حكي عن العرب آنهم قالوا :على كيف تبيع الأحمرين ؟ الوا عليها حرف (ال) 
فدل على أنها اسم . 

والثاني : وهو أوجه الوجھین ‏ وهو أن نقول : لاتخلو (کیف) ما أن تكون اسما أو فعلا أو حرفا . 

بطل أن يقال حرف لاه تفید مع كلمة واحدة » وا حرف لايفيد مع كلمة واحدة وا وقعت به 
الفائدة مع النداء نحو :يا زيد » مع كلمة واحدة باعتبار الجملة القدرة لاباعتبار ا حرف مع كلمة 
واحدة . 

وبطل أيضا أن تكون فعلا ؛ لأنها لاتخلوا إما أن تكون فعلا ماضيا أو مضارعا أو أمرا : بطل أن 
تکون فعلا ماضیا ؛ لأن الماضي لایخلو إما أن يكون على :(قعل) کضرب وذٌھَب ؛ أو على (فَعل) 
کشرف وظرّف » أوعلى (5عل) كسمم وعلم » و(كيف) على وزن (قَعْلَ) . 

وبطل أن تكون فعلا مضارعا ؛ لن الفعل المضارع في أوله إحدى الزوائد الأربع و(کیف) ليس 
في أولها إحدى الزوائد الأربع . 

و ؛ لأن معناها الاستفهام والاستفهام غير الأمر . وإذا بطل أن تكون حرفا أو 
فعلا تعین أن تكون اسما » وفي (كيف) كلام طويل » وقد أفردنا فيه كتابا . ا 

وهكذا نجد كتابه البيان ملیثا بمشل هذا الاستطراد ا يدل على علم الرجل وسعة اطلاعه وتمكنه 
من ناحية اللغة . 

سابعا : خصائص منهجية أخرى سائدة وملتزمة : 

وقد سادت في كتابه هذا خصائص منهجية يطول بنا القام لو أفردنا لكل منها دراسة وتمثيلا 
خاصاً » كان من أوضحها : 


٦۸ 1۷/١ التحقيق‎ )١( 


۳۹۷ 
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عرض ودلل وفرع : 

۲ - كثرة التأويل والتخريج » وهو أيضا- وإن كان قد توسع فيه موروث عن المذهب البصري في 
كثير من المسائل النحوية والصرفية . 

٣۔‏ الانتفاع بآراء السابقين وآرائهم والإحالة على ما قالوا ؛ يستوي عند البصري والكوفي فکما 
أحال على الخليل وسيبويه والأخحفش أحال على الكسائي والفراء وثعلب ۱ 

؛ - جعل الإعراب الذي ذهب إليه » والآراء التي دونها فى خدمة المعنى » فما استقام أمره مع 
السیاق المقصود رجحه ؛ وما لم يتسق مع الراد ضعفه وطرحه ۱ 

٥۔الرد‏ على السابقین إذا رأى أن آراء‌هم لانتفق والعنی الراد » غير عابىء ا لهذا العالم أو ذاك 
من منزلة عند علماء مدرسته أو غيرها » ولاأدل على ذلك من أنه قد ضعف ما ذهب إليه سيبويه فى 
كثير من القواعد والشواهد واستدل على ذلك بالقرآن ویکلام العرب ۱ 

۲ -وفي مقدمة هذه الخصائص ‏ وان ذكر متأخرا الاعتداد يكلام العرب وما نطقت به ء فهو 
يقول : حكي عن العرب » قالت العرب -وهم ينطقون بهذا كثيرا » وهكذا قالوا-هذا ما سمع منهم 
ما حكي عن العرب 1 

والأمثلة التي قدمناها على الظواهر السابقة تنطق بهذا إذا أردنا تمثيلا . 


۳۹۸ 
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(۷ھ) 


عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبد الله بن عبد الله الجوزي ء''' ينتهي نسبه إلى 
محمد بن أبي بكر الصديق » لقب بالقرشي والتيمي والبغدادي والبكري كما لقب بالواعظ والحنبلي 
والحافظ والفسر والورخ وجمال الدين » وكني بأبي الفرج* . 

ولد في بغداد ونشأ بها في رعاية آمه وعمته*۲۳ ۰ فربياه على العفاف والصلاح واتباع الطریق 
الستقیم »ولا بلغ حملته عمته إلى شيخ جلیل هو آبو الفضل بن ناصر » وکان یلزم مسجدا ببغداد » 
فاستقبله الر جل استقبالا حسنا » ورعاه وعطف عليه » وأسمعه حدیث رسول الله » فوعی کثیرا منه 


برغم حداثة سنہ“ . 


وتذكر بعض الروايات أن عمه أبا البركات قد اعتنى به » وأسهم في إلحاقه بمسجد الشيخ أبي 

الفضل بن ناصر » وحثه على أن يعلمه الحديث . 
وبرغم اليتم الذي عاش فيه ابن الجوزي فإن الله تعالى هيأ له تربية حسنة ونشأة طيبة » قامت على 

أسس قويمة من الدين والأخلاق » وکانت عاملا لهم في نبوغه وعلو مكانته وشهرته . 
فنشأة ابن الجوزي في المسجد وتلقيه الحديث على شيخه أ بی الفضل بن ناصر هيأت له حقلا 

خصبالمعرفة العلوم الدينية » وحببت إليه النزوع إلى معرفة كثير من العلوم التي كانت تقام حلقاتها 

فى هذا الممسجد » وکان العامل الهم في كل هذا سرعة بديهته وحضور خاطره » وصماء ذهنه › 

وجودة حفظه واتقانه ما یسمع ۰ 

- ۰ 6ه 5 5 2 ۰ ۰ 5-5 

ات تتے تس تج من مض لی نے على تشد و 

أروم استقصاءه » والزمان لايسع ء » والعمر أضيق » والشوق یقوی »والعجز يقعد » فيبقى وقوف 

بعض الطلوبات حسرات»(8) 

* انظر ترجمته في الکامل لابن الاثير ۱۲/ ۱ء وفيات الأعيان لابن خلکان 1۳ / ۰ الواقي بالوفیات للصفدي ۱۵۲ والبدایة والتهاية لابن 
كثير ۳۰۲۸/۱۳ وغاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري ۱/ ۳۷۵ وطبقات الفسرین للسيوطي وطبقات الحفاظ ٦۷۷‏ وکشف الظنون 
حاجي خليفة وشذرات الذهب لابن العماد 4/ ۲۳۱-۳۲۹ وهداية العارفین للبغدادي ۱/ ۵۲۳-۵۲۰ والاعلام للزركلي ۸۹/٥‏ 

(۱) تعلل بعض الروایات اطلاق (الجوزي) عليه فقول إن ذلك نسبة إلى جده الأكبر جعفر ا وزي التسوب إلى مکان یسمی (الجوز) أو إلى 
(جوزة) وهي محلة بالقرب من البصرة مرآة الزمان ۸/ 4۸۱ وشذرات الذهب 4/ ۳۳۰ ۰ ونذکر رواية آخری أنه نسب إلى (جوزة) كانت 
وسط داره ولم يكن بواسط غیرها (الذیل على طبقات الحنابلة ۱/ 40۱) 

(۲) انظر ترجمته في مقدمة تحقیق کتابه انزهة الأعين النواظر» ۲۱ للاستاذ محمد عبدالكريم کاظم الراضي 

(۳) الذیل على طبقات الحنابلة ۱/ 1۰۰ 


(5) انظر الرجم السابق . 
)٥(‏ صيد الخاطر ٦٦‏ 


۳۹۹ 
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وهذا يعطينا أن ابن ا جوزي قد أغرم بطلب العلم منذ صغره » وأن طموحه كان يتزايد مع سنه 3 
وتطلعه أكبر من أن يحققه الزمن ؛ لأنه يراه أقل منه بکثیر » ولذا وجدناه یتصرف عن حرفة أهله 
وصناعتهم التي التزموها في حياتهم الأسرية وهي التجارة » فلم يعرف من بينهم من امتهن العلم أو 
الأدب صناعة وحرفة غير صاحبنا ابن الجوزي . 

وقد لقي ابن الجوزي عناية كبيرة من شیوخه الذين تتلمذ عليهم من آمثال أبي القاسم العلوي 
وخاله أبي الفضل بن ناصر الذي كان أول من استقبله فى حلقة درسه بمسجده ببغداد » وقد دامت 
تلمذته عليه ثلاثين سنة ٭ واستفاد منه على حد قوله ابن ا جوزي أكثر مما استفاده من أي شيخ 
آخر''ء كذلك تلقی العلم على يد شيخه علي بن عبيد الله الزاغوني ء وقد روي عنه في کته 
كثيرا » وبخاصة في كتابه (نزهة الأعين) . 

ومن مشايخه الکبار في الفقه آبو بكر الدينوري الحنبلى » ما الأدب وعلوم اللغة فقد تلقاهما عن 
العالم الجليل أبي منصور الجواليقي » ومن مشايخه أيضا نوابغ الحديث في عصره من أمثال أبي 
ا حسین بن عبد الواحد الدينوري وأبي عبد الله الدباس » وغيرهما » ويقال :إن ابن الجوزي قد تلقى 
علومه عن أكثر من ثمانين شیخا وشيخة من شیوخ عصره . 

وزهد ابن الجوزي في الدنيا صغيرا وکبیرا » فلم يعرف عنه ماعرف من لهو الصبيان والشباب » 
وكان يتعفف في ملبسه ومأكله » وما تناول طعاما إلااذا عرف أنه لم يدخله حرمة أو شبهة »وما أخل 
أجرا على علمه » بل كان يلوم من يفعل ذلك من علماء عصره »ولذا نراه في كتبه يدع و إلى الأمانة 
والصدق والعفة . 


مصنفاته: 

تبوأ ابن ا جوزي مكانة رفيعة بين علماء عصره » ومرجع ذلك إلى كثرة ما عرفه الناس من علمه 
سماعا ودرسا وتأليفا في شتى العلوم والمعارف زمنا فاق أربعين عاما وكان قدوة للعلماء المسلمين » 
الذین حببوا الإسلام إلى قلوب الناس فدخل الإسلام على يديه آلاف من التصاری والیهود(۲۳ » كما 
كانت له منزلة رفيعة عند ا خلیفة الستضیء » فكان يقربه ويستمع إليه فی مجالسه 8 

وتذكر الروايات أن ابن الجوزي قد كتب بخطه آلاف الصفحات > ووضع من الكتب ما يزيد على 
ثلاثمائة كتاب كلها بخط يده ء وكثير نها في علوم القرآن والحديث والتاریخ وغیرها ۰ 


(۱) مرآة الزمان ۸/ 541 
(۲) انظر ذلك في تحقیق کتاب (الصباح الضي, في خلافة التضيء ۱/ 15) للدكتورة ناجية إبراهيم عبدالله . 
(۳) مرآة الزمان ۸/ ۲۳ والذیل على طبقات آ حنابلة 1۱۰/۱ 
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وقد عرف من مصنفاتة الكثير » وقد طبع منها عدد غير قليل ومن أشهر ذلك : 
١‏ التحقیق في أحاديث الخلاف (القاهرة )١15 ٤‏ . 
٠‏ ۲-تقویم اللسان (القاهرة )۱۹٦٦‏ . 
٣‏ دفع شبهة التشبيه والرد على ا جسمة (دمشق 50" اه) . 
٤‏ -زاد السیر في علم التفسیر (دمشق ٩۱۷‏ ام) . 
ه_صيد الخاطر (دمشق ۱۹۱۰م) . 
1 فنون الافنان في عیون علوم القرآن (الدار البیضاء ۹۷۱ 2۱) . 
۷ کتاب الخراج (ليدن 2۱۹1۵ . 
۸ا جالس (القاهرة ۹۷۰ ۱م) . 
4-المدهش في علوم القرآن والحديث (بغداد ۱۳6۸ه) . 
١‏ الصباح الضيء في خلافة المستضيء (بغداد ۲2۱۹۷۷۰-۱۹۷۲ . 
١‏ المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والنسوخ (يغداد ۱۹۷۷ع) . 
۲۔ مناقب الامام أحمد بن حنبل (القاهرة 4٩‏ ۱۳ه) . 
۳-مناقب بغداد (بغداد ١٣۱۳ھ)‏ . 
٤‏ ۱ -مناقب الحسن البصري (القاهرة ۱۹۳۱م) . 
۵ الموضوعات في الأحاديث الرفوعات (القاهرة ۱۹۲۲ -2۱۹۱۸) . 
وكثير غير هذا . 
وقد عد له محقق کتابه : 
٦۔‏ نزهة الأعين النواظر في علم الوجوہ والنظائر (بیروت - مؤسسة الرسالة ۹۸٤‏ ١م)‏ أربعة 
وأربعين کتابا مطبوعا اختلفت أحجامها غير كتابه (نزهة الأعين(1)) ء كما عدّله بعض الختصرات 
الطبوعة في : (لیبزلك ۱۸۹۹) و(بغداد )١477‏ و(دمشق بدون تاريخ)”" . 


كتابه (نزهة الأعين النواظر) 


وكتابه (نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر) ليس جديدا في ميدان غريب القرآن »فهو 
آولامنها » لاله اعتنی بالعاني التي حملتها الكلمة في أماكنها الختلفة فأزال بذلك غموضها وأزاح 
إبهامها عمن استعصى عليه معناها في كل موقع من مواقعها »ومن جهة آخری کان ابن الجوزي 


(۱) انظر مقدمة محقق (نزهة الأعين) ص ۲۹۰۲۸ ۳۱۰۳۰۰ 
(۲) انظر مقدمة تحقيق (نزهة الأعين) ۳۱ . 
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مسبوقا بهذا الفن في مضمار علم غريب القرآن فقد سبقه إلى هذا : مقاتل بن سليمان البلخی 
(۵۰ اه بتأليف كتابه (الأشباه والنظاثر)۱۳) وقد استوفينا دراسته فى موضعه » وكذلك يحيى بن 
سلام (۲۰۰ه) الذي ألف كتابه : (التصاریف : تفسير القرآن ما اشتبهت أسماؤه وتصرفت 
معائیہ)(۹ . 

وقد سبقت القارنة بين كتابي مقاتل وابن سلام عند الحديث عن الأخير » كما سبقه أيضا البرد 
(187ه) في کتابه (ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن امجید) ۳۳" ويدخل في هذا النوع کتاب 
تأويل مشکل القرآن لابن قتيبة (۲۷۲ه) . 

وقد آلف في هذا الفن كثير من القدامى قبل ابن ا جوزي ء وان لم یکن تأليفهم مختصا بالقرآن 
الکریم ‏ فقد آلف أبو عبيد القاسم بن سلام كتابا سماه : (الأجناس من كلام العرب وما اشتبه فى 
اللفظ واختلف في العنی)(*) وكتاب الأصمعي (۲۱۲) (ما أتفقت آلفاظه واختلفت معانیہ)''' فى 
اللغة . 

ولم يقف هذا النوع من التأليف عند ألفاظ القرآن الكريم وألفاظ اللغة بل تعداهما إلى الأشباه 
والنظائر في الفقه . كما مث العز بن عبد السلام في قواعدہ الكبرى والصغرى وأشار إلى ذلك 
السيوطي" . ثم قام السيوطي نفسه يتأليف مثل هذا في ميدان النحو » فقدم لنا (الأشباه والنظائر» 
فيه ء متأسيا بعمل الفقهاء . 

وقد كفانا ابن الجوزي مشقة الحصر والعد لمن ألفوا في الوجوه والنظائر في القرآن الكريم فقال في 
مقدمة كتابه بعد حمد الله : 

«وبعد »لمأ نظرت في كتب الوجوه والنظائر التي آلفها أرباب الاشتخال بعلوم القرآن رأيت كل 
متأخر عن متقدم یحذو حذوه » وينقل قوله مقلدا له من غير فكرة فیما نقله » ولابحث عما حصله . 

وقد نسب کتاب في (الوجوه والنظاثر) إلى عکرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما » وکتاب آخر 
إلى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . 

ومن ألف کتب (الوجوہ والنظائر) : الكلبي ومقاتل بن سليمان وأبو الفضل العباس بن الفضل 
الأنصاري . وروی مطروح بن محمد بن شاکر عن عبد الله بن هارون الحسجازي عن أببه کتابا في 
(الوجوه والنظائر) وأبو بكر بن محمد بن الحسن النقاش وأبو عبد الله الحسين بن محمد الدامغانی 


(۱) حققه الاکتور عبدالله شحانة وطیع بالقاهرة سنة ۵ءء 

(۲) حققته الد کتورة هند شلبي وطبع بتونس ۱۹۷۹ ۲ 

(۳) حققه عبدالعزیز اليمني وطبع عصر (المطيعة السلفية ٥ھھ)‏ 

)٤(‏ طبع هذا الکتاب في بومباي ط أولى ١٣۱۳ھ‏ ثم طبع بالقاهرة 

)٥(‏ مخطوط بمعهد الفطوطات العربية بالقاهرة وقد طبع بالهاشمية ۰۱ دمشق وحققه مظفر سلطان 

. أشار السيوطي (۱۹۵۱) في كتابه الاثقال إلى أنه أفرد كتابا سماه (معترك الأفران في مشترك الأفران) وقد حقق أخيرا هذا الکتاب وطيع‎ )٦( 
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وأبو على البناء ء من أصحابنا » وشیخنا أبو الحسن علي بن عبيد الله بن الزاغوني » ولاأعلم أحدا 

الوجوه والنظائ روااگ 
جمع الوجوه والنطائر سوى هر 

ولم یذ کر ابن الجوزي بين هؤلاء يحيى بن سلام والبرد اللذين أشرنا إليهما وإلى كتابيهما في هذا 
الصدد » كما لم يذكر الحكيم الترمذي ٣۲٠ھ‏ وكتابه (تحصيل نظائر القرآن)'' . 

والمتتبع للمكتبة العربية يجد أن كثيرا من کتب الوجوه قد ضاعت » وبعضها ما زال مخطوطا في 
مكتبات غير عربية لاتستطيع الحكم عليها بسلامة النسبة » وصحة المصنف » وقد بذل محقق كتاب 
أطراف الحديث عن كتب الوجوه والنظائر ومظانها مطبوعها ومخطوطها : النسوب منها وغير 
المنسوب » ولعله يمضي مع هذا الجهد لیتحف المكتبة القرآئیة بعديد من هذا التراث محققا بجهده 


وهمته . 


منهج ابن الجوزي في (نزهة العیون والنواظر) 

آولا :من الناحية الترتيبية : 

أ-رتب مصنفه في (کتب) تمضي مع حروف ا معجم ؛ فهذا کتاب الهمزة (الألف) ثم کتاب الباء 

ثم التاء ثم الثاء ثم الجيم ثم الحاء . . وهکذا حتی کتاب (الیاء) وقد جمع تحت عنوان «کتاب کذا» 

" عدة أبواب » کل باب ثل الكلمة صاحبة الوجوه ا ختلفة أي العاني » ولکنه لم يترك الابواب دون 
ترتیب ‏ فبعض الکلمات یحتمل وجهین وبعضها یحتمل ثلاثة وجوه وبعضها آربعة وهكذا وکان 
حرف الهمزة أكثرها أبوابا كما أن حرف الذال كان أقلها آبوابا » وبلغت مجموع الأبواب لا ذکره من 
الألفاظ (4 ۳۲) ثلاثمائة وأربعة وعشرین بابا يحمل كل باب آوجها ومعاني آثبتها ابن الجوزي بناء 
علی ما ذکره الفسرون . 

۲ وترتیب ابن الجوزي لکتابه معجمیا ترتیب جمیل لم يسبق اليه في کتب الوجوه والنظائر » 
فقد استعرضنا کتاب مقاتل (الأشباه والنظاثر) وکتاب يحيى بن سلام (التصاریف) وکتاب آلبرد (ما 
اتفق لفظه واختلف معناه) وغیر ذلك من کتب الوجوه والنظاثر فلم نر من بینها کتابا في هذا الیدان 
قد رتب على هذا النحو . 

۳ وجاء ترتیب ابن الجوزي لألفاظ أبوابه معجمیا طبقا لا عليه الكلمة في الورود : مزيدة أو 
۱ مجردة » فلم يجر خلف المادة اللغوية المجردة ليدخل تحتها ما جاء منها مجردا أو مزيدا » وإغا عمد إلى 


(۱) مقدمة ابن الجوزي »انظر التحقیق لکتابه (نزهة العیون) تحقیق الاستاذ محمد عبدالکریم الراضي ص ۸۲۰۸۱ . 
(۲) طبع بالقاهرة ۱۹۷۰م بتحقیق حسنی نصر ۹٦۱۹م‏ / القاهرة 
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الكلمة بحالتها الواردة بها فى القرآن » وإذا أردنا التمثيل وجدناه في كتاب الهمزة يذكر أبواب 
(لاتباع -أخلد-الأذان-الاستطاعة- الاستغفار - الأسف_أصبح_الإصر_الأفواه_اقامة الصلاة_ 
أولي) . 

٤‏ - ومن المثال السابق نرى أنه اتبع ترتيبا معجمیا لأبوابه من داخل ا حرف الواحد فقد ذكر ما مثلنا 
به في أول كتاب الهمزة كما قلنا ‏ وتحت عنوان داخلي هو (أبواب الوجهين) فكل لفظ مما مثلنا به 
يدخل تحت هذا العنوان ويحمل معنیین مختلفین فلفظ (أخلد) مثلا ذكر له وجهين أو معنيين : 

آولهما : بمعنى ا میل واستشهد عليه بقوله تعالی : #ولکته خد ای الآرضص (۱) وثانيهما : 
معنی التخلید » واستشهد عليه بقوله تعالی : یحَسّب أن مَالّهُأخخلد74') وإذا نظرت إلى الکلمات 
التي آدخلها تحت عنوان (أبواب الوجهین) وهي ما ذکرناها وجدتها قد رتبت معجمیا أيضا بصرف 
النظر عن تجردها وزیادتها » وهذا یعطینا صورة صادقة عن دقة الرجل فى ترتیب آلفاظ کتبه وألفاظ 
أبوابه التي تحمل أوجها ومعاني للألفاظ القرآن الکریم . ۱ 

وقد تتبعت هذا الترتيب الداخلي فوجدته في الأعم الأغلب قد جاء سليما لااضطراب فيه › 
وأحيانا يحدث فيه شيء من الاضطراب وهو قلیل » وسنشير إليه في موضعه . 

٥‏ وإذا نحن قارنا نتيجة ترتيب هذا الرجل لالفاظ كتبه وأبوابه اتضح لنا أن كتابه هو أوسع کتب 
الوجوه والنظائر التي ألفت في هذا الضمار » فقد تطرق إلى كثير من الفاظ القرآن ما رای فيه احتمال 
لأكثر من معنى » فضمه تحت هذا الترتيب وهذا بلا شك يضعنا أمام عالم بالتفسیر وكتبه ومصنفيه 
في شتى أقطار الوطن العربي والاسلامي من سبقوه أو عاصروه » فاطلع على ما دونوا وما نقل عنهم 
من احتمالات المعاني والوجوه » ورتب كتابه هذا بناء على آرائهم وتفسيراتهم ۱ 


١‏ - والتزم ترتیبا داخل الوجوه بالنسبة لإیراد آيات القرآن الكريم استشهادا على كل وجه »فهو 
يلتزم الترتيب الصحفي في آيات الاستشهاد » فان وجد مثلا وجها من الوجوه يستشهد عليه بآيتين أو 
بثلاث آيات أو بأكثر رتب الآيات حسب ورودها في سور الصحف المعهود لدينا » فآية البقرة مقدمة 
على آية آل عمران وآية النساء مقدمة على آیة لمائدة ء وآیة الكهف مقدمة على آية (طه) وهكذا ۱ 
ولنأخذ مثالالھذایتمٹل في أي وجه أو أكثر من الوجوه +ولیکن (باب الأذان) من كتاب الھمز ة۳ 
يقول بعد المقدمة اللغوية والتعريف بالأذان : 


«وذکر آهل التفسیر أن (الأذان) في القرآن على وجهين : 


(۱) الاعراف ۱۷١‏ 
(۲) الهمزة 
(۳) انتحقیق ۰۸۷ ۸٩‏ 


5 
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آحدهما :النداء ع ومنه قوله تعالی فی الأعراف سی مود يتوم أن لَحْتَةُ الله على 
الظَالمین'''4 وفي يوسف :ثم من مود ایٹھا العیر نکم لسارفون ٩‏ » وفي الحج : لوان في 
النّاس بال ۱ 

وا ور الات دة سس فارسا غراف ا سيقت ار ارتا 
. (يوسف) سبقت آية (الحج) . 
وإذا انتقلنا إلى الوجه الثاني نرى ذلك أيضا واضحا حيث يقول : 


«والشاني الاصلام ر قرا تسالي في براءة : (وأذان من الله ورَسوله »۱ " وفي قصلت : 
تال دك ماس من شهید ۳۹۹ . 


وهکذا آناء فى الرجه فا رب ال ارذ یه سے اة سبقية السور في الصحف العهود 
لنا » فيقدم آية (براء:) على آية (فصلت) ۰ 


ولوأخذنا مشالاآخر من الوجوه لرأينا ذلك متحققا ء فقد ذكر في باب (الاستطاعة) وجها بمعنى 
(الإطاقة) فقال : 


۷ : الإطاقة ء ومنه قوله تعالى في سورة النساء : ون تستطیعُوا أن تعدلوا بين النّساء ولو 
رصم 34" أي لن تطیقوا ء وفي هود : ما کانوا یط ون السمع ۲۳ أي لم يطيقوا أن یسمعوا 
ذكر الإمان ء ري الكهف : #وكاثوا لايَستَطيعُون سَمعا ۳ وفي الفرقان : #فما تستَطیعون صرق 
ولا ص وفي التغابن :وال ما استطعتم ۱۹ وفي الذاريات : قّمَا اسَتَطاعوا من 
قیام 07 1 


1 2 


ونجدہ في هذا المثال قد التزم الترتيب المصحفي للآيات الواردة للاستشهاد على هذا الوجه فراعى 
أسبقية الورود فى الصحف الشريف ؛ فذ کرها مرتبة طبقا لهذا : النساء ‏ هود الكهف ‏ الفرقان - 
التغابن ۔الذاریات . 

وهكذا ء إذا سرنا مع ابن ا جوزي في كتبه وأبوابه وأوجهه ما يجعل ذلك خاصية لنهجه في 
الترتيب بجوار الترتيب المعجمي بين الكتب ثم بین الابواب » وهذا ما يجعل ابن الجوزي متفردا في 
ترتيب كتابه (نزهة الأعين النواظر) . 


تھے 


(۱) الاعراف ٤٤‏ (۷) هود ۲۰ 


(۲) یوسف ۷۰ (۸) الکهف ۱۰۱ 
(۳) انج ۲۷ (۹) الفرقان ۱۹ 
(4) براءة (التوية) ۳ )٠١(‏ التغابن ۱۲ 
)٥(‏ فصلت 1۷ (۱۱) الذاریات ٥٤‏ 
)٦(‏ اللساء ۱۲۹ 

1۰۵ 
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ونظرة إلى كتاب مقاتل في (الأشباه والنظائر) وكتاب یحبی بن سلام (التصاريف) وقد سبقت 
دراستهما نجد أن كلا منهما لم يلتزم الناحية العجمية في نظاء ہ كما أنهما حاولا آن يرتباآيات 
الاستشهاد على الأوجه ترتیبا مصحفيا فما استقام الأمر في كتابيهما » فنجد بعض الوجوه قد جاء 
مرتبا حسب أسبقية السور » والبعض الآخر وهو كثير انتفی منه هذا الترتيب » وقد نبهنا إلى ذلك في 
موضعه . 

۷-ومع كل هذه الدقة والجهد الكبير الذي بذله ابن ال جوزي حتى جاء کتابه كما رأينا من الاثتقان 
والالتزام وجدنا أن بعض النساخ - كما يعتقد - قد أحدثوا اضطرابا في الخطوطة التي حققت » وسار 
الاستاذ الحقق على طريقهم دون أن ينبه إلى هذا الاضطراب مع أنه قد لحظه ء ولاشك ؛ حيث أقام 
ترقيم الأبواب على أساس سلیم يدل على أنه قد صادف هذا الاضطراب » وربا فاته سهوا أن يشير 
إليه » وقد وفع هذا الاضطراب مرتين : 

الأولى : حینما أقحم باب (هَل) و(الهدی)(۱) في کتاب (الواو) وهما في کتاب (الهاء) وكان 
يجب وضعهما في مکانهما : وبخاصة أنه قد ذكر (أي المصف والناسخ) بعد ذلك كتاب (الهاء) وله 
خمسة أبواب : (هوی-هوان-هلاك) وهذه ثلاثة فقط وليست خمسة ؛ فإذا أضفنا إليها بابي (هل 
وهدى) استقام الأمر . ۱ 

والثانية : حينما قدم كتاب (الیاء) على کتاب (الهاء) في ال خطوطة وكذا في التحقيق » وذكر في 
کتاب (الیاء) أن له خمسة أبواب »وذکر منها : (یأس -یسیر -یقین -الیوم 2 / وهذه أربعة فقط 2 
آما خامسها فقد آخره الناسخ وکذا انحقق إلى ما بعد کتاب (الهاء) الذي ذکره بعد (الیاء) » وهذا 
الخامس هو كلمة (الیمین)(۳) 

ولم ينبه المقق على هذا الاضطراب برغم دقته الفائقة التي آعجبت بها حفا في تحقيقه » وبرغم 
أنه قد لاحظه وصاغ ترقيمه تقديما وتاخیر) طبقا لما لاحظه » وكنت آتمنی أن ينبه عليه . 

ثانيا : من الناحية المنهحية العلمية : 

والتزم ابن ا ھوزي منهجا علميا قوبما ء لم يتخلف في كل أبوابه وأوجهها » ویتجلی ذلك في : 

: التقدیم اللغوي والاعتماد على ما قاله المفسرون‎ ١ 

والمطلع على كتابه یری ذلك واضحا في كل باب من أبواب نظائره » فهو يبدأ بشرح الكلمة التي 
انخذها عنوانا للباب لغويا ولكن بصورة مختصرة بحيث لاتطغى على القصد الأصلي والأساس 
لنظائره وأوجهها » ثم ینتقل إلى ذكر الأرجه التي قال بها أهل التفسیر في ذلك الباب متفقة مع 
السياق القويم الذي من أجله نزلت هذه الآية أوالآيات . 


1۳۰-1۳۳ التحقیق ص‎ )١( 
1۳۹-۳۳ المرجع السابق‎ )1( 
514١ المرجع السابق‎ )۳( 


كمع 
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ولكي نشرك القارىء فيما أردنا عرضه عليه من كتاب ابن الجوزي من هذه الظاهرة نقدم بعض 
الأمثلة على ذلك : 

أ- يقول في كتاب الهمزة (الألف) باب (الاستغفار) : 

«الاستغفار : استفعال من طلب الغفران » والغفران : تغطية الذنب بالعفو عنه » والغقر : الستر » 

5 25 ا ۰ عم و 5 ۰۰ 
ویقال : اصبغ ثوبك فهو أغفّر للوسخ » وغفر الخز والصوف :ماعلا فوق الثوب منھما » کالزئبر : 

فا 3 ات س و ۲ 0 
سمى غفرا ؛ لأنه يستر الشوب » ويقال لجنة الرأس مغمّرا ؛ لانها تستر الرأس » وقال أبو سليمان 
الخطابي :وحکی بعض أهل اللغة أن المغفرة ةمأخودۃ من (الغشر) » وهو نبت يداوي به ال مرا 3 
قال اناد عليها ها را متا * 

وبعد هذه القدمة اللغوية التي رآها واجبة لفهم ما سیورده من الأوجه في آي الذ کر ا حکیم ینتقل 
إلى ما یعتمد عليه من آقوال الفسرین في الاوجه المكنة لکلمة (الاستخفار) في القرآن الكريم » 
فیقول : «وذکر بعض الفسرین أن (الاستغفار) في القرآن على وجهين : 

آحدهما : الاستغفار نفسه وهو طلب الغفران .ثم یذ کر الآيات الدالة على ذلك من سورة 
هود" ویوسف "۳ ء ونوح؟' ء ويجد أن القام سیطول به هنا » فيقول : «وهو کثیر في القرآن»( ء 
ثم يذ کر الوجه الثاني وهو الصلاة » ویذ کر ما جاء مویدا له من آي القرآن الكريم في :آل عمران() 
رالشفال(" والذاریات^ , 

ب - وفي نفس الکتاب (الالف) باب (الأمة) نراه یفعل ذلك الذي قدمناه » فيذ کر القدمة اللغوية 
التي ترشح للمعاني في الآية » ثم یذ کر آراء الفسرین في آوجه الكلمة » فیقول : اقال ابن قتيبة : 
أصل (الأمة) : الصنف من التاس والجماعة ویقال : الامة » ويراد بها (ا حین) » ویقال : الامة » ويراد 
بها الامام والرباني والامة : الدين » قال النابغة : 


سے 4 ور 


وهل انتک دوش وم وطانع"* 
قال ابن فارس : والأمّة : القامة فی قول القائل : 
امک ویس الاک رم ین حسّان الوجوه طول الأ © 
والامة : الکثيرة النعمة 


(۱) التحقیق ۸۹ء ۹۰ (A)‏ آیة ۱۸ 


(۲) اية ۹۰ )٩(‏ انظر دیوان النابغة ۵۱ وصدر البيت كما جاء في الديوان 
(6)آية ۲٢‏ (حلقت فلم اك رية) 
)٤(‏ آیة ۳۳ (۱۰) البیت للأعشى ٠‏ انظر دیوانه ۹۱ 
(5) التحقيق 
(٦)آیة‏ ۱۷ 
(۷) آیة ۳۳ 
¥۷ 


www.attaweel.com www.attaweel.info 


وذكر أهل التفسير أن (الامة) في القرآن على خمسة أوجه : 


وقد ذکر آمام كل معنى أوجه الآيات الدالة عليه » كما ذكرنا ساق(“ 

ومثال ثالث : 

فقد ذكر باب (الحق) من كتاب (الحاء) فقال : 

«الحق : الصواب والصحیح ‏ وضده الباطل . والحقيقة :مایصیر إليه حق الامر .وحی 
الشّيء :إذا وجب . وحاق فلان فلانا :إذا خاصمه » وادعی کل واحد الحق . والحاقة : القيامة ؛ 
لأنها تحق بکل . والحقّّةُ : من أولاد الإبل :التي استحقّت أن یخمل عليها ‏ والجمع : حقّاق' . 
اق : معروفة ء والجمع : حمق . والحقحقة : أرفع السير وأتعبه للظهر » قال مطرف بن عبد الله : 
إن خير الأمور أوساطها وان شر السير الحقحقة(1)) . 

وبعد تلك المقدمة اللغوية انتقل إلى ما يستند عليه من قول المفسرين في أوجه (الحق) فقال : 

دوذکر أهل التفسیر أن (ا حق) في القرآن على ثمانية عشر وجها اثم ذكر هذه الأوجه وهي 
(القرآن- الله تعالى ‏ الإسلام ‏ العدل ‏ التوحید ۔الصدق ۔ا مال ۔الوجوب ۔ ا حاجة ۔ الحظ البيان - 
أمر الكعبة ‏ إيضاح ال حلال وا حرام » لاله إلاالله ؛ انقضاء الاجل ۔المنجز۔ال حرم ۔الحق (الذي يضاد 
الباطل) وذكر لكل وجه الآية أو الآيات الدالة على العنی الراد(؟» . 

ومهما أكشرنا من الامشلة في هذه الظاهرة فإنا تمده قد التزمها في كل الأبواب التى أوردها فى 
كتابه » والمراد هنا مجرد عرض النهج والتمثيل له . 

۲ التعرض للقضايا النحوية والصرفية والاشتقاق : 

وابن الجوزي عالم بالتفسیر كما هوعالم باللغة ء واطلاعه على ما ترك السابقون في معاني 
القرآن واعرابه جعله یحرص على الحديث في القضایا النحوية والصرفية ویتعرض لأمور الاشتقاق » 


(۱) التحقیق ۱۶۰۱۳۰۱۲ 


(۲) التحقیق ۲7۵ 
(۲) المرجع السابق 575 
(؟) المرجع السابق 6-۲1۵ ۲۷ 


۰۸ 
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.. وكان حرصه على بیان معانی ا حروف وبخاصة حروف الجر وحروف العطف أمرا محتما » نظرا 
لارتباط معاني النوعين بالعنی العام للكلمة أو الجملة » ومن ذلك : 

۱-ما ذکره فى كتاب الهمزة باب (الافواه) حيث يقول : 
ا الأفواه :واحدها (فم) وأصل (الفم) : كَوَهٌ على وزن و الق سعة الفم »يقال :رجل 
نوه وامرأةٌ فوهاء » ويقال : فاه الرجل بالكلام يفوه ذا لفظ به ء والْمَوٌہ : القادر على الكلام » 
وأنشدوا . 
قدیخ وال ورمالتفيلساته مه درالگ ام ةكمو 
۱ ثم ینتقل إلى ذکر ما قاله الممَسروتٌ من أوجه في كلمة (أفواء)”" في قوله تعالی : كردا أيديهم 

في آفواههم 4(" وفي قوله تعالى : قولوت بأُواههم ما لیس في قلوبه مي 

۲-وفي باب (إلى) یقول : 

«إلى : حرف من حروف ا حخفض »وهي موضوعة في الاصل للانتهاء والغایة . قال آبو زکریا 
يحيى بن علي التبريزي : وهي للغاية في الکان وغیر ذلك »نقول سرت من البصرة إلى الكوفة » 
' وانتظرته إلى آخر النهار » فكأنها مقابلة ل(من) ومراسلة لها ء لأن تلك للابتداء ء و(إلى) : للانتھاء . 

وإذا قلت : سرت من البصرة إلى الكوفة » فجائز أن تكون قد دخلتها » وأن تكون قد وصلت 
إليها ولم تدخلها ء فما جاء في التنزیل من دخل ا حد في ا حدود قوله تعالى : #وأيديكم إلى 
اكرافق 4''' فالمرافق داخلة في الخَّسْل الواجب . وما جاء ولم یدخل ا حد في ا حدود قوله تعالى : 
لئم نموا الصيام إلى اليل فالليل غير داخل في وجوب الصوم(» . 

ثم بدأ يذكر بعد ذلك آراء الفسرین في الأوجه التي تحملها كلمة (إلى) فيما وردت فيه من آیات 
الذكر ا جید . 

۳-وفی باب (أو) وما تحتمل من الوجوه » وجدناه یتناول معانیها نحوا واستعمالا فیقول : 

«أو : حرف پرد للشاك . تقول : ریت زیدا أو عمرا . ویرد للتخبیر »تقول خذ منه دینارا أو قيمته 
ورقا ء ویرد بمعنى (بل) » وأنشد الفراء : 


و م 1 


سے ہر ل لے 7 8 مالم 4 و 5 ہے 5 مره 4 
بدت مثل قرن الشمس في رونق الضحى وصُورتھا نت في العین آمل( 


يريك بل انت.: 


(۱) غير منسوب لقائل فيما وقع في يدي من مراجع 

٩0 ۰۹6 التحقيق‎ )۲( 

(۳) ابراهیم ۹ 

۱7۷ آل عمران‎ )٤( 

٦ۃدئالا‎ )٥( 

۱۸۷ البقرة‎ )٦( 

(۷) التحقيق ۱۰۲ 

(۸) البيت لذى الرمة ء وانظر ديوانه ۱۸۵۷ ط مجمم اللفة العربية بدمشق . 


۶۹ 
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وترد بمعنى (الواو) قال جرير : 

تال اخلائے آر کانت لے نتر كمااتى رت موس غل د 
قال توبة : ۲ 
ند رزعمت للم بآثي قاجصر للفسي تشّاهاآوعلیها نجوزی() 
قال آبو زکریا : وترد لاإبهام » تقول : اشتريت هذا الثوب بدينار أو أكثر » تريد بذلك الإبهام على 


السائل . 
برای : #وأرسلئاه إلى مائة آلف أو یزیدون ۳۱۹" وترد للإباحة »تقول : جالس اسن أو 
ابن میرین» , 


ثم یذ کر بعد ذلك آراء المفسرين في أوجه (أو) فيما جاءت فيه من القرآن الكريم . 

؛ - وفي باب (إلاً) وجدناه يعرض لا تفيده من معنى في الاسلوب ‏ كما یعرض لا يساويها فى 
باب الاستثناء »فیقول : ١‏ 

إل : موضوعة في الاصل للاستثناء » قال أبو زكريا : وللاستثناء أدوات موضوعة فأشدها 
استيلاء على باب الاستثناء وأكثرها استعمالا (إلآ) وهي أم الباب » وما عداها من أدوات الاستثناء 
كأنها أخذت هذا الحكم من (إلآ) بطریق الشبه . > 

فمن الأدوات التي استثنى بها لشببها بإلا : أسماء وأفعال وحروف » فمن الأسماء :سوی ‏ وفيها 
ثلاث لغات : فتح السين وضمها وكسرها . فإذا فتحت السين مددتها لاغیر ۳ وإذًا ضممتها 
قصرت لاغیر"* وإذا كسرتها كنت بالخياريين الد والقصر ۷ ء والقصر آکثر . 

ومنها : غير » ومنها : بيد ويد » وهما اسمان 

ومن الأفعال :لیس » ولایکون » وعدا 

ومن ا حروف : حاشا وخلا » وهما حرفان من حروف الجر » وفیهما معنی الاستثناء 

وقد تقع (إلاً) بمعنى (الواو) وأنشدوا من ذلك : 

2ع ۶2ے 2 عع و 27 ااه انم سر ل سه و 
وكل آخمفقارفهأخوة لعسرابیك رن 


. )۲۱۱( وديوانه‎ ٦٤٤ والشعر والشعراء‎ ۷١ انظره في طبقات الشعراء‎ )١( 
۳۷ انظر ديوان توبة‎ )۲( 

(۳) الصانات ۱۶۷ 

۱۰۹ ۱۰۸ التحقیق‎ )٤( 

)٥(‏ نقلت :سواء 

(1) فقلت : سوى 

(۷) فتقول : سوى 

(۸) البيت لعمر وین معدي كرب » انظر دیوانه ۱۸۱ 


۰۱۰ 
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ثم ذك ر آراء الفسرین في معاني (إلاَ) الاستثنائية طبقا لا جاءت في القرآن الکریم ۱ . 

: وتعرض لاشتقاق (إنسان) وجمعه وتصغیره في باب (الانسان) فقال‎ -٥ 

«الانسان : واحد الناس » وابحمع : ناس وآناس ولایصرف ‏ وقیل : سمي (إنسان) : لأنه يأنس 

وقال ابن قتيبة : سمي الانس رہ می ہوم ا : آنست 
كذا » أي أبصرته » قال الله عز وجل اي آنسنت ار 4“ أي أبصرت » وقد روي عن ابن عباس أنه 
قال :إنما سمي الإنسان إنسانا ء لاله عهد إليه فتسي . وذهب إلى هذا قوم من الفسرین من آهل 
اللغة » واحتجوا في ذلك بتصغير (إنسان) » وذلك أن العرب تصغره على (لیسیّان) بزيادة (ياء) كأن 
مكبره : (إنْسيّان) على (إفُعلآن) من النسيان »ثم تحذف الياء من مكبره استحّفافا لكثرة ما يجري 
على اللسآن » فإذ صغر رجعت الياء » ورد ذلك إلى أصله » لأنه لايكثّر مصغرا كما یکثر مکبرا . 

والبصريون يجعلونه (فعلان) على التفسير الأول » وقالوا : زيدت الياء في تصغيره كما زيدت 
في تصغير (ليلة) فقالوا یله . كذا لفظ به العرب بزيادة" اثم ذكر رأي المفسرين في معنى 
(إنسان) الواردة في آي القرآن الكريم على خمسة وعشرين معنى أوجها . 
سبقوه » فيقول : 

«قال أبوزكريا : الباء حرف جر يدخل على الاسم فيجره » وهي تجيء في عدة معان منها أن 
تکون للإلصاق كقولك : مسحت يدي بالندیل » ومنها أن تكون للاستعانة كقولك : كتبت بالقلم 
وضربت بالسیف » وتصحب الهمان کقولك ۳ شتريت بدرهم وبعت بدینار » وتكون للقسم 
كقولك :باللّه » وتکون ععنی (في) کقولك : زيد بالبصرة » وتکون زائدة كقولك : لیس زید 


وقال ابن قتيبة تکون (الباء) بمعنى (من) ‏ تقول العرب : شربت بماء كذا » أي من ماء کذا ء قال 
5 
و ه 8 ے. رس ٥ہ‏ ۳ - (8) 


20 یج0" 2 


۱۳۰۱۲۳ التحقیق‎ )١( 

۱۰. ط‎ )٢( 
۱۷۷۰۱۷۲ التحقيق‎ )۳( 
۲۱۱ انظر دیوان عتتره‎ )٤( 


ذلك 
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فان تاو ني باللساء فإنّني بصي رب أذواء اس ط یی (۱) 

وقال ابن آحمر : ۱ 00 

ر سائل ياابنأحمرمن رام أعارت ع عینهآم لس ؟ َو 

وهكذا رأيناه يقدم لأوجهه في هذا الباب يبسط الناحية النحوية واللغوية حتى يمهد للقارىء تقبل 
العاني التي سيذكرها والأو جه التي تتمثل في معاني الألفاظ من آي الذكر ا حکی؟' . 

وانتقل بعد ذلك إلى تفسير (الباء) وأوجهها فيما وردت فيه من القرآن الكريم . 

۷-وفي باب (حتى) من كتاب الحاء یبسط القول نحويا حول هذا ا حرف (حتی) واستعمالاته 
ومعانيه ء مستندا إلى أقوال علماء اللغة والتفسير فيقول : 

«قال الشيخ أبوزكريا : حتى : حرف من حروف المعاني » لايجوز إمالة ألفها » إنما تكون الإمالة 
في الأسماء والأفعال . وتجيء في أربعة مواضع : 

آحدها : أن تكون حرفا جار ك(إلى) كقوله : حى مَطلم الجر ۹4ء إذا كانت جارة قيل 
لها : غایة(؟ . 1 1 1 000 

والثاني :أن تکون عاطفة بمنزلة (الواو) تعطف ما بعدها على ما قبلها ء وتش رکه في إعرابه 
كقولك : قدم الحاج حتى المشاةً» فتأني (حتی)0) لأحد معنین إما التعظيم أو التحقير » فالتعظيم : 
مات الناس حتی الأنبياء » والتحقير : اجترأ عليه الناس حتى الصبیان . 

ولابد أن يكون ما بعدها من جنس ما قبلها وأقل منه في المقدار » تقول : قام القوم حتى زید . 

والثالث : أن تكون حرفا يقطع به الكلام عم قبلها ويستأنف » ويقع بعدها الجملتان المبتدأ وا بر 
والفعل والفاعل ۰ فمثال وقوع المبتدأ والخبر قولك : خرج القوم حتى زيد غُضْبان . 

قال الفرزدق : 


۳ سس عماس 3 ۶ سا م ي و2 ۳ 
1 : 7 0 پ.- م 2 2 رم ور بی 8 


مر عم 


كأنه قال) يا عجبا » تسبي الناس حتی کلیب تسبنی . 


۳۵ دیوان علقمة‎ )١( 

(۲) حلقات فحول الشعراء والشعر والشعراء وتحقیق نزهة العیون ۲۰۹ 
(۳) التحقيق ۲۰۸ ۳۹۰ 

(4) القدر ه 

(۵) أوغائية 

)٦(‏ یقضد(حتی) العاطفة 

(۷) دیوان الفرزدق ۵۱۸/۲ وهو شاعر آموي توفي سنة ۱۱۰ 
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وقال امرژ القیس : ۱ 

سَريّتابهم حَنَّى کل مطیهم وحٌی امجّادمابقدن بارس ان 

فهذه حروف استتٹاف . 1 1 1 

والرابع : أن تدخل على الفعل والفاعل » ودخولها على ضربين : 

عاملة وغیر عاملة . 

والعاملة على ضربین : 

ضرب :یکون الأول سببا للثاني » فتکون بمنزلة (كي) »تقول : صلیت حتی آدخل الجنة » 
وکلمته حتی يأمرني بشيء ۰ فالصلاة والکلام سببان لد خول الجنة والامر بالشيء . 

والثاني : ألايكون الأول سب للثاني » فیکون التقدير : (إلى آن) » وذلك كقولك : لأئتظرنه حتی 
تطلع الشمس ۰ والعنی :إلى أن تطلع الشمس ۰ أو حتى أن تطلع الشمس ۰ فليس الفعل الأول 
سببًا للفعل الثاني في هذا ؛ لأن طلوع الشمس لیس سببه انتظارك . وإنما قدرت في الأول (كي) وفي 
الثاني (آن) لتفرق بين المسبب وغير السبپب'؟' . 

وهكذا رأيناه قد قدم لنادرسًا مبسوطا في (حتى) » وقد استقصى فيه جميع أحوالها ومواقعها 
ومعانيها . 

ولوسرنا مع الرجل في كتابه لوجدناه قد جاء بالكثير من مثل هذا » مما يطول بنا القام إذا نحن 
آردنا حصره وعده . 

۳-التعرض لأقوال السابقین في تفسیر الغریب : 

وابن الجوزي عالم مدقق » اطلع على آراء من سبقوه من علماء الغریب في القرآن واللغة 
وتفسیراتهم » وتأثر بهم في منهجه » وکان آمینا في ذلك » فأسند إلى کل عالم رأيه وقوله » وقد 
شاعت هذه الظاهرة في منهجه حتی شملت کتابه من أوله إلى آخره » ومن أمثلة ذلك » ما ذكره من 
آقوال : 

ابن قتيبة : فقد نقل عنه الکشیر » بل نستطیع القول بأن ابن قتيبة كان من أكثر من أخذ منهم ابن 
الجوزي وتأثر بآرائهم » وما أخذ عنه : 

أدمائقله عنه من تفسير (الحرج) في كاب الجاء » اب (ا رج في القرآن حيث یقول : «قال 
ابن قتيبة : أصل ا حرج : الضيق » ا حرجة : الشجر التلف" ‏ . 


() الیت لامرىء القيس بن حجر شاعر جاهلي مشهور انظر في بيته هذا دیوانه (۲۱) 7 
(۲) التحقيق ۲۶۳ Tio TE‏ 


(۳) التحقیق ۲۳۸ 


۱۷۷۷۷۱۷۸۷ ۰2112۷۷ 66.0۱ ۱۸۷۷۷۷۷ 3 0 


یھ ۔ 


۱ ب-مانقله عنه من تفسیر كلمة (إمامًا) في باب (الإمام) من قوله تعالی : واه ما لبامام 
مين ۱۱6 ععنی الطریق » حيث یقول : قال ابن قتيبة : ولنغا سمی الطریق ماما » لأن الم افه 
يأنم به » ويستدل » وأصل الإمام :ما ائتممت به»(۲) . 

ج وما نقله عنه من تفسير(أثقالها) من قوله تعالی : وآخرجت الارض آلقالیا ۲۳4 حيث 
يقول : «وقال ابن قتيبة : موتاها(4) .> 1 

د وما نقله عنه في تفسير كلمة (الحساب) من قوله تعالی #جَزآاء من ربك عطاء حب( 
بمعنى الکثیر أو الكافي 4 دفي فوله تعالی : فسوف یحاسب حسابا سیر أي محاسبة 3 وفي 
قوله تعالى :فانم حسابه عند ریہ 4( ۰ بمعنى (الجزاء) حيتٌ یقول : «قال ابن قتيبة : وقد يراد 
با حساب : الكثير» ويرآد به الخزاء به وبراد به : المحاسية)(8) ۲ 

هم وأخذ عنه تفسير الباء بمعنی (من) في قوله تعالى : #عيْئا یشرب بها عبَاد الله ۹(۹) . 

ابن فارس : 

وشاع في كتابه أيضًا الاخذ عن ابن فارس ء والاستعانة بآرائه في التقدیم للمعاني والشرح 

أ- ما أخذه من قوله في تفسیر (حجر) من قوله تعالی : #ويقولون حجر جور" حيث 
تدخلوا انة»(۱۱٩‏ . 

ويذكر رأي ابن فارس'' 2١‏ في هذا القول والتفسير حيث يقول «وقال ابن فارس : كان الرجل إذا 
لقی من يخافه في الشهر الحرام قال : حجراً »أي حرام عليك آذاي » فإذا كان يوم القيامة ورأى 
الشركون الملائكة قالوا : حجرا ممحجورا » يظنون أن ذلك ينفعهم كما كان ينفعهم في الدني» "© 
ثم يعلق ابن الجوزي على قول ابن فارس بقوله : «فعلی هذا هومن قول المشركين» . 

ب - وفي باب (الجناح) عندما أراد التعرض للأوجه الواردة في معنى الکا ة من قوله تعالى : 

رر ر ۳ 3 © مى سروس ١‏ ہے ہے و 
#ولاطاثر يطير بجتاحیه ١94‏ وقوله تعالى : #أولي أجنحة مَفتی وثلاآث ورباع ۱۳4 وقوله 
1 1 میں ہ ہیں کی ا ہو ہر ہہ سم 3 293 
تعالى : #واخفض لهما جناح الڈل من الرّحمة ۴۱٦(4‏ . 


(۱) ا حجر ۷۹ (۹) الإنسان ٦‏ وانظر التحقيق ۲۰۸ 
(۲) التحقیق ۱۲۷۰۱۲۲ ()الفرقان ۲۲ 
(۳) الزلزلة ۲ (۱۱) التحقیق ۲۸ 
)٤(‏ التحقیق )٢( ۲٢٢‏ ا حجمل ۲۵۱ 
)٥(‏ النيا + (۱۳) التحقیق ۲٢۸‏ 
)٦(‏ الاتشقاق ۸ )١5(‏ الأنعام ۳۸ 
(۷) المؤمنون ۱۱۷ (۱۵) فاطر ١:‏ 
(۸) التحقیق ۲۵۰ ء وتأويل مشکل القرآن ۵۱۳ (۱) الاسراء ۲۶ 
٤‏ 
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نقل رأي ابن فارس في تفسير (الجناح) بعد أن عرف الجناح بأنه العضو الذي يطير به الطائر حيث 
يقول ابن فارس''' : وسمي جناحا الطاثر جناحًا لميلها في شقيه › ومنه يقال : جح إذا مال » 
والجناح (بالضم) :الم » ليله عن طريق احق . 

ج وفي باب (التلاوة) من كتاب (التاء) نقل رأي العلماء في تفسير (التلاوة) لغة وهو :إتباع 
بعض الشيء بعضا » وعرج على رأي ابن فارس حيث يقول : «وقال ابن فارس :يقال :توت 
القرآن تلاو » وتلوت فلانًا إذا أتبعته »۲۳۱ . 

د-وفي باب (الأم) نقل عنه قوله : «وجدت بخط سلمة : أن (أمّهات) فی الناس ء و(أمّهات) 
في البهائم») . 

أبو زكريا الفراء : 

وقد أذ عنه کثیرا ء وصدر کثیرا من أبواب کتبه یذ کر رآیه » ومن ذلك بيان العانی حرف الجر 
(الباء) وقد مر بيانه في الظاهرة السابقة © . 

ب- وما نقله عنه من تفسیر (الذل) في قوله تعالى :ولد تصرکم الله ببدر وأنثم ۲۳4 , 
حيث يقول : «قال الفراء : الذل والذّلة بمعنى واحد» وقد فسرت فی الآية ععنیلقل۷) , > 

ج- كما نقل عنه في باب (الذكر) ما فسر به (الذَكَرة) حینما تعرض ابن الجوزي لمعاني ما اشتق 
من هذه الادة حيث يقول : «قال الفراء : کم ال کرد من وكدك؟ أي : الذ کور»( . 

وغیر ذلك كثير . 

وقد نقل آیضّاعن كثير غير هؤلاء » منهم آبو علي البناء” 2١‏ » والزجاج"۲۱۱ » وعلي بن أبي 
طالب ۲ » وعبداله بن عباس(۳ : ومقائل بن سان وقطرب 7 ات تعريفات 
ونقولاعن شيخه علي بن عبیداللہ'"'؟ » وکان یذ کره دائمًا بلقب (شیخنا) » وغیر هؤلاء کثیر » وقد 
آحسن الاخذ والاستشهاد » وكان میا في نقله » كما كان أميئًا فى نسبة القول إلى قائله . 

١ : الاستشهاد بالشعر‎ - ٤ 

وابن الجوزي كان عامًا بفنون العربية عارفًا عصادرها » ومواطن الاستشهاد علیها » لذلك 
وجدناه یستشهد على ما يقدمه من القضایا والعاني بما جاء على لسان العرب من دیوانهم وهو 


(۱) ا مل ۱٦۹‏ (۹) التحقیق ۳۰۲ 
() التخقیق ۲۰۸ (۱۰) التحقیق ۲١٢‏ 
(۳) التحقیق ۲۲۱۰۲۲۰ )١١(‏ التحقیق ۱۹۱ 
)٤(‏ التحقیق ۱۶۱ )٢(‏ التحقیق ۱۸۲ 
)٥(‏ التحقیق ۲۰۸ )١(‏ التحقيق ۲۷0۱۸۲ 
)٦(‏ آل عمران ۱۲۳ )١٤١(‏ التحقیق ۱۷۲/ 1۰6 
" (۷) التحقیق ۳۰۰ (۱۵) التحقیق ۵1۰ 
"(۸) مقاییس اللغة )٦( ۳٥۸‏ النحقیق ۲۹۵ ٠٦٦٦‏ 
٥ء‏ 
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الشعر ‏ وقد أكثر من هذه الظاهرة 3 ففشت في كتابه وبخاصة في الجانب اللغوي والنحوي »ومن 
ذلك : 1 
۱-ما استشهد به في باب الأفواه واشتقاق مفردها » وتعريف أحد مشتقاتها وهو مره بأنه 
قد ب بخزن السورع| سك لسّاته هذرالک لام وه ل موه( . 
۲-وفي باب (الأمة) وتفسيرها في أحد الأوجه (بالدين) استشهد بقول النابغة 
ملف قلمأنرك 5 لتفسك یه وهل يأئمن دُوامے وضو طالم) 
أي : ذو دی (۳) 5 1 ١‏ 


گے ہک سا ا سر و 


۳-وفي تفسيره كلمة (الإئم) من قوله تعالى : #قل نما حرم ربي الفواحش ما ظھَر مھا وما 


۳ 2 ٍ۵ مر مره مس رو ۹ )4( 5 5 0 ٠‏ 5 7۸ 7 
ا نج »بالخمر » قال : والائم فیما يقال :اسم للحمر مشهور عندهم » 
وانشدوا: 


سر س ے سرت 


2 . ہہ 1 اب و و یر و 

شربت الام حى ضَّلعَقْلي گنا الإثم یذهب بالعقول0) 
202ئ2 ۱ ۱ 

۳ ہو e‏ ۲ 2 سے مر 1 0 سه اپ صن مر 

تشرب الام بالکنوس جهارا وتری امس َتنا تس ام() 
وهكذا رآیناه يؤكد الاستدلال على ما ذهب إليه بالشعر(۷) . 

4 - وحينما تعرض لتفسیر لفظ (البلّد) في القرآن الكريم ذکر أن من معانیها : الأثر أو الکان 


الذي لانبت فيه من قوله تعالى سقنه لبلد می ت۸4 استشهد بقول ابن الرقاع : 


ص 8 2 ۰ 8 حر | صمح سے وس و م 4 سس 1 
عرفالدیسارتوه مان اعتّادها من‌بُهد ماشمل الہلی آب اکدی(۹) 
والابلاد : جمع بلد(٩‏ . ۱ 


() انظره في ا حدیث عن الظاهرة النحوية والصرفية من النهج (1) البیت غير منسوب لقاتل وانظره في : الزاهر ۲/ ۲۵ وزاد 
لابن الھوزی . السیر ۳/ ۱۹۱ واللسان/ ثم 
(۲) البیت مر تحقيقه في ص ۱۲ فانظره (۷) التحقیق ۱4۹۰۱۸ . 
)۳ سو ۱:۲ (۸) الاعراف لاه 
(4) الاعراف ۳۳ 2 ع الرق فى سنة ذ 
9 00 (9) البیت لعدي بن الرقاع العاملي الترفي سنة ۹۵ھ ؛ وانظر 
(0) البيت غير منسوب وانظره في : الزاهر ۲۵/۲ ونھایة الأريب البيت في : الأغاني /١‏ ۳۰۰ وأمالي المرتضى ۲/ ۱ والطرائف 
۸۷/۶ الأدبية ۸۷ 
(۱۰) التحقیق ۲۰۱ 
AR:‏ 


www.attaweel.com www.attaweel.info 


۵ وفي تفسير (البيت) في القرآن الكريم تعرض للفعل (بِيّت) وقال : «وبیّت الرجل الأمرّ : إذا 
دیّره ليلا ء قال الشاعر : 

سو : 7 2 و ےک 5 س ۹9 

: ہے ہس وی بمعنى (من) كقوله تعالی‎ ٦ 

#عيئًا اھ یشرب بها عباد اللّه1(8) يقول عنتر 5 


شر ما تفا کیت زوراءکنفرع عن حياض اليك" 
۷ وی باب اا اسهد على لاس مک لني کہ سر یت 


۸ - وفي باب (الحبل) ومعائیہ في ار ومنها :الحبل 20 > كقوله :ا بحل 
الله وبل من الثم 4 لي بعهد ؛ استشهد على هذا بقول الشاعر : 
فا ار من ۳ نكة ۰ َاحَبلاأمَت ,0( 


آي : لو عهد) ۰ 
كما استشهد في نفس الوضع على تفسیر (ا حبل) ب (الأمان) بقول الأعشى : 
وا کشت هت حب ال قبيلة أحذت من الأخر نری| إليكَ ک ال 


۱ ٩-وفي‏ باب (حتی) ومعانیهاوأحوالها استشهد علی مجبیء حتی للاستتناف والقطم » » فیکون 
الح مارو ار سید سور ش ۱۳۰ 


7 سے سمدم 4 :أن محا 2 تم ۲۷ 
فا ای كليبي تست ین كَأنَ آباهاتههل آرمجا 


سَريْتابهم 4# تكله 2 0 وگ دما یمد با ران 
وتلك الظاهرة فى كتابه كثيرة فاشية قز أن مطلوحهانات من رزب كتانه:: 


(۱) البيت للأسود بن يعفر النهشلي »انر ديوانه 1۷ 

٦ الإنسان‎ )۲( 

(۳) مر تحقیقه 

۲۳۱ غير منسوب وانظره في معاني القرآن واعرابه للزجاج ۱/ 4۷۰ واللسان (تلا) وانظر التحقيق‎ )٤( 
۱۱ ۲ آل عمران‎ )6( 

(5) البيت غير منسوب لقاتل » وانظره في الزاهر ۳۰۷/۲ 

(۷) دیوان الأعشى ۲4 . وانظر التحقیق ۲6۲۰۲8۱ 

(۸) البیت مر تحقيقه 

(۹) البیت مر تحقيقه 


۷ 
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© استطراده إلى المسائل الفقهية : 

ولم يكن لابن الجوزي مفر من التعرض للمسائل الفقهية من تعريفات وتفريعات يترتب عليها 
أحكام دينية ما دام يغوص في بحر المعاني القرآنية وأوجه آلفاظها ء ومن ذلك : 

١‏ -ما أورده في باب (الإيمان) من تعريف قال به الفقهاء » ولايعتبر الإنسان مؤمتا إلاإذا آجمع 
أمورا اتفقوا على وجوب توفرها في الانسان » لكي يطلق عليه أنه مؤمن » حيث يقول : 

«الجهمان فى اللغة : التصديق . 

ويطلق في الشرع على ثلاثة أشياء : 

الإقرار باللسان . والاعتقاد بالقلب » وهو طمأنينة النفس إلى صدق ما حصل الإقرار به . والعمل 
بالأعضاء بمقتضی ما صدق به پاقراره » واعتقده بقل( 3 


۲ وفي باب (الباطل) تعرض لتعريفه بما لاصحة له » وهو ضد ا حق 1 ثم نتقل إلى آراء العلماء ۱ 
في التفریق بين الباطل والفاسد : فالباطل عندهم هو ما لا وجود له 3 وأما الفاسد فموجود غير أنه قد 
اختل بعض شروطه » فالفاسد : وسط بين الصحيح والباطل » فهو شبيه بالصحیح من جهة 
وبالباطل من جهة » وبذلك آصبح قسیما ثالنًا لهما . 

ثم قال : 

«ولهذا قال أصحاب آبي حنيفة :إن البيع الفاسد إذا اتصل به القبض ملكت به العين » وفرقوا 
بین ذلك وبين الباطل » فقالوا الباطل لامك به » مثل بیع الصبي وا هنون ؛ لأن بيعهما غير منعقد ء 
والبيع الفاسد منعقد ولهذا لو وطیء المشتري الجارية في البيع الفاسد لم بح باتفاق » ويكون الولد 
حرا » من الذي لايّحرم :أن يحدث الرجل في الطهارة » فانه يفسدها (أي ا حَدث) بذلك ء ولا 
يقال هذا حرام . ومن الذي يحرم :أن يقصد إفساد الصلاة والصوم والحج ونحو ذلك . 

۳ وفي باب (التاع) من كتاب (اليم) نری ابن الجوزي يتعرض لبعض الأحكام الفقهية بعد 
العرض اللغوي » فيتحدث عن : 

المتعة في الحج . 

والمتعة في الطلاق . 


١56 التحقيق‎ )١( 
۱۹۲۰۱۹۵ التحقيق‎ )۲( 
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ويذكر تعريفًا فقهيًا لكل منهما ء ويذكر حكمه » فيقول : "قال شيخنا رضي الله عله : ومتعة 
احج :أن یأتي بالعمرة ة في أشهر الحج قبل الحج » ويفصل بينهما بزمان » يستمتع فيه باللباس 
والطیب والنکا 

ومتعة المرأة : ما یدفعه إليها إذا طلقها ء ولم يكن فرض لها مهر) ولا دخل بها»(۱ . 

٤‏ -وفي باب (النشوز) من کتاب (النون) یعرض لرأي الفقهاء فیما أسموه بهذا الاسم وقد جاء 
في القرآن في قوله تعالی : #واللآتي تََخَاقُونَ نشوزهن قعظرهن ۲۳ وفسروه بعصیان المرأة 
زوجها » فیذ کر ما قاله ابن قتيبة في هذا المعنى » فیقول : ˆ 


«قال ابن قتيبة» . 
النشوز : بغض المرأة الزوج » يقال : نشزت المرأة على بعلها ء ونشصت :[ذا تركته ولم تطمئن 
عنده . 


وأصل النشوز : الالزعاج(۳ . 

١‏ وفي باب (النكاح) من كتاب (النون) یتعرض ما ذهب إليه الفقهاء واللغويون من معنى 
النکاح وتعريفه وهل الوطء من غير عقد يسمى نکاحا؟ وهل المسبيّة إذا وطئت بغير مهر ولاعقد 
يسمى ذلك نكاحا آیضا؟ وهل مجرد العقد على المرأة يسمى نكاحًا؟ 

وقد أخحذ برای القاضي أبي يعلى الذي بقول إن اسم النکا يطلق على العقد » بدليل قوله 
تعالى : إا حم المؤمئات تم طلفموهن من قبل أن تو 104 والمراديه العقد دون الوطء + 
غير أن ٍطلاق النكاح على العقّد من باب ا جاز » واطلاقه على الوطء من باب الحقيقة » وقد يسمى 
الشيء باسم غيره إذا کان مجاور) له ء أو كان بينهما صلة وسبب20© . 

وتفسیر النظائر في وجوهها ال ختلفة غلب عليه آراء الفقهاء » في بيان وتفصیل لأحكام الشريعة » 
ومعظم هذه الوجوه قام على مراعاة الناحية الفقهية واستند فيه ابن الجوزي على آراء المفسرين وهم 

صفوة الفقهاء » فلا غرابة في أن نجد المسائل الفقهية فاشية في بيان الأوجه ء وان لم يفرد ابن الجوزي 
لكل قاعدة فقهية مکانا خاصا كما فعل في السائل الفقهية التي أوردناها هنا ۔ 

۲ الإشارة إلى بعض القراءات : 

ولم يكن من منهج ابن الجوزي أن يتعرض للقراءات وتخريجها » ولذا وجدناه قليلاً ما يشير إلى 
. قراءة ما في آیة ما استشهد به ء ولم يجد ا حقق وكذلك لم أجد غير مسائل قليلة » آشار ا حقق بإيجاز 
إلى اثنين منها في الحديث عن المنهج وأشار إلى غيرهما في هامش التحقيق » وهي : 


٥٥۸ التحقيق‎ )( 

() النساء ۳۶ 

(۳) التحقیق ۵۸۵ 

(4) الاحزاب 1۹ 

١٦۹۱ 9٩۰ التحقیق‎ )۵( 


۶۱۹ 


۱۷۷/۷۷۱۷۷ ۰2112۷۷ 66.0۱ ۱۸۷۷۷۷۷ 3۷ 0 


۱-عندما فسر (الحصنات) بالسلمات في قوله تعالى فاد اخصن۱۹ أي : فإذا سل . 

وقال تعقيبًا على ضبط کلمة (َحصن) : «وهذا على قراءة من فتح الألف من (لحص 6( . 
۱ والقراءة المصحفية : «قإذا أحصن»۳) بالبناء للمجهول ‏ أما قراءة «أحص بالبناء للمعلوم أي 
بفتح الهمزة كما آوردها ابن الجوزي فقد قرأ بها : حمزة والكسائي وعاصم من القراء السبعة » كما 
قرأ بها أبو بكر وخلف والحسن والأعمش وابن مسعود) . 

۲ عند الحديث عن معاني (الروح) ذكر أن من أوجهها : الحياة » ومنه قوله تعالى في الواقعة : 
«قروح وریحان4 » ثم عقب على ذلك بقوله :«علی قراءة من ضم الراء)  .‏ " 

وفي القراءة المصحفية (فَرَوْح) بفتح الراء وسكون الواو » وهي قراءة متواترة قرأ بها القراء السبعة 
ماعدا آبا عمرو ۳ أما القراءة التي أثبتها ابن الجوزي في العنی الذي ذکره ء فهى قراءة أبى عمرو 
وابن عباس وا حسن البصري وعائشة وقتادة والضّحاك والأشهب وشعيب بن ا حبحاب والكلبى 
ونصر بن عاصم وابشحدري وشعيب بن الحارث وابن مهران وغيرى 40 . ١‏ 

٣۔‏ وفي باب الخوف ذكر أن (الخوف) قد يأتي بمعنى (الظن) في أحد أوجهه » واستدل على 
ذلك بقوله تعالى :إ9 أن حاف ألا يقيمًا حدود له( ثم نقل عن الفراء ما قاله هنا ء فقال : 

«قال الفراء : وهي في قراءة (أبَي) :إل أن ین( والظن والخوف متقاربان(' . 

٤‏ -وفي باب (اللّن) أورد فوله تعالى :ما هْوَعَلَى المَيْب بظتین ۳۱‏ وادخل الظن هنا فى 
معنى (الانهام) أو (التهمة) «والقراءة المصحفية وما هو على الغیْب بَضِئِينٌ بالضاد . 1 

وقد قرأبما أورده ابن الجوزي (بظنين) بالظاء : ابن كثير وأبو عمرو والكسائي من القراء السبعة » 
وقرأ معهم عدد كبير کابن محیصن واليزيدي وابن عباس وابن الزبير وعائشة وابن مسعود وزيد بن 
ثابت وابن عمر وعروة وابن جبير وعمر بن عبد العزيز وهشام بن جندب ومجاهد وابن مهران 


۱۳ 
وروح ۰. 


(۱) الشاء ۲۵ 

(۲) التحقیق ۵۵۳ 

(۲) وقد قرأ بھا :أبو عمرو وابن کثیر وابن عامر وناقع ومن أخذ عنهم 

۲۳۰ انظر معجم القراءات القرآنية ۲/ ۱۲۵ والتهذيب (حصن) واللسان (حصن) وكتاب السبعة في القراءات‎ )٤( 
۸٩ الواقعة‎ )۰( 

() التحقیق 4 ۳۲ 

(۷) معجم القراءات القرآنية ۷6/۷ 

(۸) ا رجع السابق ۷٤‏ ۰ ۷۵ إنحاف الفضلاء 1۰٩‏ 

)٩(‏ البقرة ۲۲۹ وقد قرأ بها القراء السيعة ما عدا حمزة 

(۱۰) وقرآ(بي) بن کعب بالفعل (يُظد) بدلامن (یخاقا) مع بنانه للمجهول (معجم القراءات ۱۱١/١‏ 
(۱۱) التحقيق ۲۸۰ 

() التکویر ۲۶ 


(۱۳) معجم القرامات 8/ ۸۵ ۰ ومراجعه 


کڈ 
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پر م 


٥‏ -وفي قوله تعالى :٠إ‏ الله لاتحي أن یضرب ماما بعوضة فما رها ۱(۹) في الحديث 
۱ عن معنى (ما) فيما وردت فيه من آي القرآن الكريم ذکر الآية مستشهدا بها على أن (ما) قد تأتي 
نكرة موصوفة . 1 

واستطرد إلى أنها في الآية يمكن اعتبارها زائدة . كأنه قال : يضرب مثلاً بعوضة » ويمكن أن تكون 
موصولة بمعنى (الذي) على قراءة من رفع (بعوضة) وقد قرأ بالنصب كما جاءت في القراءة 
المصحفية القراء السبعة » وقرأ بالرفع (بعوضة) : الضحاك وقطرب ورژبة بن العجاج وإبراهيم ابن 
أبي عبلة ومالك ابن دينار وابن السماك9؟ . 


7 وفي باب (النشر) ذكر قوله تعالى : لوانْظ رَإِلَى العظام كيف ننشرها)" بالراء ولم يضبط 
الفعل”؟' » والفعل (نَنْشرَ) بالراء في هذه الآية جاء من الثلائي تَر فیکون : كيف (تنشر) بفتح 
أوله وضم ثالثه ء وبهذا قرأعاصم وأبان وابن عباس وأبو حيوة والنخعي( . 

آما من الرباعي (آنشر) فتكون (كيف ننشرها) بضم النون وکسر الشين وها قرأ : نافع وابن كثير 
وأبو عمرو وابن عامر من القراء السبعة » وق رأ معهم أيضا ا حسن وابن عباس والنخعی » آما 
. القراءة الصحفية فهي «کیف ننْشزها بضم النون وكسر الشین ثم الزاي » فهو من (أَنْشَرَ) بمعنى (رَقم) 
أي كيف نرفعها من قبورها . " 

وهذا-تقریبا هو كل ما جاء في منهجه من التعرض للقراءات القرآنية . 

: -الاستطراد إلى أسباب النزول‎ ١ 

وكثر في منهج كتابه التمرض من خلال الوجوه التي ذكرها لذكر أسباب النزول وتلك ظاهرة 
توسع فيها ء وبخاصة أن الأوجه قد ساعدته كثيرا على ذلك لدرجة أن الكلمة الواحدة إذا ما تعرضنا 
لاوجهها . فان كل وجه منها قد يعطينا سببا لنزول آياتها ء ولو حصینا ذلك لطال بنا الحديث » 
ولكننا سنعرض لامثلة نص عليها ابن الجوزي بقوله : نزلت في كذا » ومن ذلك : 

۱-حینما تعرض لقوله تعالى :ولا تكن للخائتین ختصيمًا 74" » في باب (الخيانة) ذكر الآية 
شاهدا على الوجه الشالث وهو (ترك الأمانة) قال ٠‏ «نزلتَ في طعمة بن أبييرق » كان عنده درع 
فخانھا' م٥‏ وكان طعمة من المنافقين وهو من الأوس : 


۲٢ البقرة‎ )۱( 

(۲) انظر معجم القراءات ۳۹/۱ ۰ وا حتسب ۱/ 18 والاشموني 1۸/۱ ا خضري ۸۰/۱ 
() البقرة ۲۵۹ 

(4) التحقيق ۵۸۶/۱ 

۱۰۰/۱ معجم القراءات‎ )٥( 

(1) المرجع السایق 

(۷) النساء ۱۰۵ 

(۸) التحقیق ۲۸۲ واسہاب النزول ۳۶ والعارف ۳۶۳ وا حبر ٩‏ 


اھ 
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ره گر وس 


۲ وحینما تعرض لقوله تعالى لماع للحیر معتد أثيم ١74‏ في باب (الخير) ذكرها شاهداً على 
ان الخير قد يأني بمعنى الإسلام كما في الاي » ثم ذکر میب التزول فقال : «قیل أنها نزلت فى الوليد 
ابن الغيرة ء منع ابني آخیه من الدخول في الاسلام»(۲۳ . ۱ 

۳-وآنه في باب (الرجل) ذکر قوله تعالی : سا جعل الله رجل من تَلْمَيْن فى جوانه ۳(4) 
استشهد بها على ناراد بل جل هنا : جمیل بن معمر الفهري »ثم قال :اوالایۃً عامة وا كانت 
نزلت في حق شخص معین» "` . 

٤‏ -وأنه حینما تعرض لعاني (الشیطان) استشهد بقوله تعالی : وکان الشَيطَان للانسان 
خذولاک ۱ على أن الراد بالشیطان هنا هو (أمية بن خلف) ثم قال : «وقيل آرید بالشیطان ها هنا بو 
جهل : وبالانسان عقبة بن أبي معیط 07 . 

۵ وفي باب (الضلال) في ذکر قوله تعالی : لهمت طائفڈ منهم أن يضلوك) دليلا على أن 
من معاني (الضلال) : الاستذلال في الحكم » وقال : «نزلت في آمر طعمة بنّ بیرق » وکان قد سرق 
درعا ‏ وترکها عند بهودي » فلما رژیت عند اليهودي » أحال بها على طعمة » وانطلق قوم طعمة 
إلى رسول الله ية » وسألوه أن یجادل عن صاحبهم لئلا يبرأ اليهودي ویفتضح هو » فهم رسول الله 
يك أن يفعل » فنزلت هذه الاية "۲ وهذه الظاهرة كثيرة منتشرة في کتابه . 

وبعد : 

فإن الکتاب جامع حقا لابواب ووجوه تفوق ما جاء في الکتب الأخرى من کتب الوجوه والنظاثر 
التي ذکرناها ء ویدل دلالة واضحة على أن الرجل كان غزیر العلم حسن الاطلاع وافر الذكاء 
والفطنة متمرسا بعلوم القرآن بصیرا با کتب السابقون » له منهج مرسوم ورأي بارز واضح ‏ وقد 
استطاع بفنه أن یوفق بين ما تصوره من منهج وما قدمه فعلا ما ملأ جوانب هذا التهج الضخم . 

غير أني أستطيع القول بعد قراءة الکتاب والاطلاع الفاحص له إن ابن ا جوزي - وقد بلغ الغاية في 
النظائر والوجوه-قد توسع في تفريع الوجوه وتوسع في احتمالانّها ء وکان بإمكانه أن يجملها فى 
تركيز » ویحصرها في دقة » ولو فعل ذلك لجاء كتابه أوفى بالغرض وأقرب في النفع » مع الاعتراف 
الكامل بفضل الرجل وعلمه وما قدمه من خدمة جليلة لكتاب الله العزيز . 


۱۲ سورة (نون)‎ )١( 

(۲) التحقیق ۲۸۲ وانظر الکشاف 4 / ۵۸۷ ومجمع البیان ۲۹/٦‏ 
(۳) الأحزاب ٤‏ 

۲٦٢ التحقيق ۲۳۰ وأسباب النزول‎ )٤( 

(۵) الفرقان ۲۹ 

(1) التحقیق ۳۷۲ ء وأسباب النزول ۳6۷ 

(۷) التساء ۱۱۳ 

(۸) التحقیق 4۰۷ واسیاب النزول ۱۳ 
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حول منهج الغريب في القرن السادس الهجري 


لقد حفل القرن السادس الهجري بأكبر علماء الغريب وأطولهم باعا » وأكثرهم فهما لفردات 
کیاب الله » وهم على قلة عددهم في هذا القرن_أنتجوا لنا خير ما أثر في ميدان الغريب بأنواعه . 
٠‏ والناظر في کتبهم يرى فیها التنوع الذي جمع بین تفسیر الفردات ضمن تصور العنی العام » كما 
ری فیها الحل والجواب ما أشكل من القرآن معنی وإعرابا ء كما يجد من بينها أوسع الکتب التي 
ألفت في الوجوه والنظائر . 
ويمكن الحديث عن مناهج الغريب في هذا القرن متمثلة في : 

کتاب (الفردات) » للراغب الأصفهاني (۵۰۲ه) 

(نكت الإعراب في غریب الإعراب) ‏ للزمخشري (۸٥٥ھ)‏ 

(البيان فى غريب إعراب القرآن) » لابن الأثباري (۷۷٦٥ھ)‏ 

(نزهة الأعین النواظر في علم الوجوه والنظائر) لابن الجوزي (/841ه) 

أما الراغب الأصفهاني فهو أحد أئمة أهل السنة » ولذا كانت عنايته بالق رآن وعلومه ومنها غريب 
القرآن أمرا طبيعيا » وبخاصة أنه وقف نفسه للرد على العتزلة وا جبرية والقدریة » وخاطبهم بالعقل 
والفكر » وكان كتابه (الفردات في غریب القرآن) أكثر كتبه شهرة ؛ وأغزرها علما حتى وسم به حين 
يقال : «صاحب المفردات» » ونوجز عنه ما يلي : 

١_أما‏ منهجه فقد جاء جامعا لأمرين : 

الأول : أنه رتبه على نظام العاجم اللغوية » ولم ينظر إلى ترتيب السور والآيات . 

والثاني :أنه ذكر معجمه هذا طبقا للأصل اللغوي » أي أنه جرد الكلمة من زوائدها ثم ذكر ما 
جاء فى القرآن مشتملا علئ هذه المادة اللغوية في صيغته ا بردة أو المزيدة فعلا كان أو اسما ء بحيث 
شملت تلك المفردات كل القرآن الكريم ما رأى أن اللفظ فيه يحتاج إلى تفسير أو توضيح لإزالة 
صعوبته وإذهاب غرابته » وقد أعطينا لذلك أمثلة لهذا الترتيب عند الحديث عن منهجه في هذا 
الکتاب . " 

۲ وغلب على الرجل التمثیل من لغة العرب وبما نطقوا به » والاستشهاد بالشعر العربي » ومن 
قبله بالحديث الشریف ‏ والاستطراد إلى مسائل النحو والصرف ‏ والاستکناس با قال به الفسرون 
وأصحاب الغریب کابن عباس وان قتیبة وأبي عبيدة » كما استأنس برآي اللغویین وان لم يكن لهم 
کتب فى الغریب كالخليل بن أحمد وتلاميذه والكسائي ومن قبلهم کالامام علي بن أبي طالب . 
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۳ ورآیناه في غالب الأحيان ‏ يبتعد عن ذكر أسباب النزول على الرغم من إيراد مفرداته في 
آيات كاملة أو شبه كاملة » كما أن القراءات القرآنية وتخریجھا وا خلاف بينها لم يكن لها نصيب 
- إلى حد كبير في كتابه مع اطلاعه على كتب من سبقوه والوقوف على ما دونوه حول هاتين 

أما كتاب الزمخشري : (نکت الاعراب في غريب الإعراب) وكتاب ابن الأثباري : (البيان فى 
غريب إعراب القرآن) فيمثلان نوعا خاصا من تفسير الغريب » وفي اسمی الکتابین ما يشير إلى 
موضوعهما ‏ (فنكت الكلام أسراره ولطائفه) كما يقول الشريف الجرجاني » (ولفظ البيان) يدل 
صراحة على الإيضاح والتفسیر » وهكذا جاء الكتابان نصا في تفسير غريب القرآن والناظر فيهما 
يجد : 

ولا :أن الزمخشري قد بذل قصارى جهده في الربط بين العنی والإعراب » وسلك مسلك 
أصحاب كتب (إعراب القرآن) التي ذكرنا مناهجها فيما مضى » وأصدق ما قيل عنه فى هذا ما ذکره 
محقق الكتاب في مقدمة تحقيقه حيث يقول بعدتحلیل وتقديم : ۱ 


«نخلص من هذا إلى أن (نكت الإعراب) لم يكن في الغریب أو في الإعراب فحسب »بل يعالج 
الغريب والعاني ؛ وغريب الإعراب » والاستعمال النحوي واللغوي والصرفي والبلاغي » عالج 
ذلك كله مدعوما بالشواهد القرآنية والقراءات المشهورة والشاذة وبعض شواهد الحديث الشريف 
وأقوال العرب وأمثالهم وأشعارهم وأراجيزهم بقدرما يحقق الغرض ويصيب الهدف المنشود)(1) 

وجاء كتابه شاملا لا رأى فيه ضرورة لإیرادہ وذكره ٤‏ آما مالم يجد في ذكره ضرورة أو مشكلة 
تقتضي التنبيه عليها فقد تركه ولم يتعرض لسوره » ولذا وجدناه قد ترك ستا وأربعين سورة لم یجد 
فيها خفاء في المعنى أو الإعراب . 2 


وغلب على أسلويه السؤال أوافتراضه »ثم الإجابة عن ذلك بما يزيل شبهة السائل معنى أو 
إعرابا ء فيقول : «فإن قلت . . قلت» »كما كثر في أسلوبه التعليل والإجابة عن العلة » الم قيل 
کذا؟ . .قلت» وغیر ذلك » وكله ما يشحذ الذهن ویوقدہ ‏ ويولد نشاطا فكريا يحاول العمل 
والتلقي ‏ وقد سلك هذا المسلك في كل ظواهر منهجه حتى فيما اختص بالتفسير وذكرآراء 
الفسرین وأدلتهم » وكان تعرضه للقراءات خدمة للمعنى وتبيانا له ولذا رأيناه يلجأ إلى ذكرها 
حينما يريد الاستدلال على ما ذهب إليه من معنى أو تفسير . 


ثانيا : آما کتاب (البيان) لابن الأنباري » فيتفق في كثير من مظاهر منهجه مع كتاب الزمخشري 
ولكننا نجد القراءات عنده كثيرة الذکر + يسرع إليها لبيان العنی كما رأيناه مع اتفاقه مع الزمخشري 


(۱) مقدمة تمقيق کتاب (النکت) للأستاذ الد كتور محمد أبو الفترح شريف ص 55 
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فی اثارة الظاهرة النحوية والصرفية ‏ يكثر من امحلاف ومسائله بين البصریین والكوفيين » ولاغرابة 
في ذلك فهو صاحب کتاب الإنصاف في مسائل الخلاف بین المدرستين » فلا غرابة إن وجدنا اهتمامه 
بهذه الناحية أكثر من اهتمام الزمخشري الذي لم يتعرض لهذه السائل إلا نادراً وتبع ذلك ما ورثه من 
النحاة من تتبع العلة وامحري وراءها » فانتشرت في كتابه ظاهرة التعليل لكل مسألة نحوية أو 
صرفية » أو وجه إعرابي . 


ووافق الزمخشري في الاستشهاد بالشعر » وما أكثره » والاستطراد النحوي ومناصرة البصريين 2 
والربط بین المعنى والإعراب »والاعتداد بكلام العرب » وريا فاق الزمخشري في ظاهرة جديدة 
بالنظر ء وهي استد لال على إعراب الغريب أو نطقه بالقرآن » وقد ورد ذلك كثيرا في منهجه ونبهنا 
عليه فى مکانه . 

وأما كتاب ابن الجوزي (نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر) فقد جاء على مثال ما ألف 
في (الوجوه والنظائر) من قبل ككتاب (الأشباه والنظائر) لمقاتل » وکتاب یحیی بن سلام 
(العصاریف) وكتاب البرد (ما اتفق لفظه واختلف معناه) وكتاب الدامغانى (الوجوه والنظائر) 
والطلع على كتاب ابن الجوزي (نزهة الأعين) يرى : 


١۔أن‏ ابن الجوزي كان على دراية كاملة بمن ألفوا في هذا النوع من الغريب من سبقوه » وقد ذكر 
ذلك في مقدمته » وعدد أسماء من ألفوا » ومنهم من ترجمنا له ووجدنا له مصنفا » ومنهم من عدا 
الدهر على ما صف . 

۲ -واختار ابن الجوزي ترتيبا معجمیا للمادة اللغوية أو (النظیرة) الواردة في القرآن الکریم 
بحالتها الراهنة » وهو بذلك قد وافق الدامغاني في (الوجوه والنظاثر) ولکنه زاد عليه أنه آدخل ترتیبا 
معجميًا داخل کل كلمة فى بابها » فالکلمة (النظیرة) مثلا فى کتاب الهمزة » وهی ذات أبواب 
آوردها أيضا مرتبة حسب ورودها معجمیا وهکذا تراه قد سلك ترتیین معجمیین : أحدهما یحسب 
النظاثر أو الکلمات وثانيهما بحسب آبواب الوجوه أو العاني » وقد جاء الترتیبان سليمين الا فیما 
وقع من النسّاخ » وقد نبهنا عليه في مکانه من منهجه . 

"- وغلب علي ابن الجوزي التقدیم اللغوي والاعتماد على ما قاله الفسرون من معاني النظيرة أو 
وجوهها » فلم يكن الرجل مخترعا لعنی »أو مدليًا برآي لایستند إلى آراء العلماء والفقهاء » وقد 
كانت الامانة والصدق الطابع العام لا ذکر ولیس هذا مايقلل قدره آو یضعف قیمته بين العلماء 
فیکفیه فخرا أنه جمع كل هذه الاراء ورتبها وأسندها إلى أصحابها واستدل علیها با جاء من آي 
القرآن الكريم . 


(۱) انظر مقدمة ابن الجوزي في کتابه (نزهة الأعين) تحقیق الاستاذ محمد عبد الكريم کاظم الراضي ص ۰۸۱ ۸۲ 
۰.۳۵ 


۱۷۸۷۷۷۱۷۸۷ ۰2112۷۷ 66.0۱ ۱۸۷۷۷۷۷ 3۷ 0 


٤‏ ویعتبر کتابه بحق من أوفى كتب الوجوه والنظائر » وأوسعها مادة ء وأكثرها توجها نحو 
العنی الذي يتسق مع القصد القرآني 

ا یک 
الجزئية ومعاني حروف الجر واستعمالانها في شرح موجز وإحاطة دقيقة تنم عن علم الرجل بالعربية 
ونحوها وصرفها ومجازها وطرق التعہیر بها عن العاني . 

1 - واتفق منهجه في ظواهره العامة مع منهج غيره من رجال الغريب كالاستشهاد بالشعر وآراء 
السابقين ء والتعرض للقراءات وتخريجها » والغوص وراء المادة اللغوية » وذكر أسباب النزول » 
وزاد عليهم الاستطراد إلى المسائل الفقهية » وأكثر من ذکر التعريفات وا حدود وشرح بعض 
الذاهب الفقهية في مسائل لم يتعرض لها غيره كالطلاق والزواج والمتعة والبيع الصحيح والبيع 
الفاسد والبيع الباطل وما يترتب على كل منها » ومسائل الحج ومفسداته » والعمرة والتمتع والقران 
والهدى والنکاح والنشوز وغير ذلك مما لم نرہ عند غيره . 


٦ 


www.attaweel.com www.attaweel.info 


الفصل الثامن 


علماء الغريب في القرن السابع الهجري 


١-أبو‏ البقاء العكبري (515ه) 
۲ -العز بن عبد السلام (٦٦٦ھ)‏ 
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عبد الله بن الحسين بن عبد الله* 
أبو البقاء العکبری ٦٦٦٥ھ‏ 


عرف بأبى البقاء ومحب الدین البغدادي لولده ونشأته في بغداد' وبالعكبري نسبة إلى موطن 
أبيه (عکر۲۳)6) بالعراق » وبالنحوي والضریر لكف بصره وهو صغیر والحنبلي لذهبه الذي تفقه 


فيه . 


1 


جمع العكبري بين أطراف العلم » فقدتلقی القراءات على شيخه أبي الحسين البطائحي ؛ والفقه 
على القاضي آي بی الفراہ » ولازمه كظله حتى بلغ الغاية في الفقه وأصوله » كما أخذ العربية من 
شيخيه محمد بن نجاح ومحمد ابن الخشاب”7" » وسمع الحديث من أبي الفتح بن البطي وأبي زرعة 
القدسي » وكلاهما كان إماما في الحديث والتحديث . 


ویجانب ماتهيا له من تلق على هؤلاء الأساتذة النبغاء في كل ما تقدم كان العكبري ثقة 
متواضعا ء جمع حسن الأخلاق وسرعة البديهة وا حفظ » والإلحاح في طلب العلم والجلوس في 
حلقات العلماء والحرص على السماع من يوثق بهم . 

ولكف بصره وهو صغير إثر اصابته بالجدري كان شديد الاهتمام بالسماع وإملاء ما سمع على 
من يدون له » وقد صرفه ما صیب به من عمی إلى أن یجعل كل وقته للعلم وإملائه »فکل ساعات 
صحوه علم وتدوين وجمع لشتى فنون العربية وتصنيفها“ . 

وبلغ العكبري منزلة علمية عالية في عصره فقصده طلاب العلم من جميع بقاع العالم العربي 
والإسلامي » ليأخذوا عنه النحو والفقه والقراءات والحديث » وإعراب القرآن وإعراب الحديث 


1 شرع ات و رس سو سوم ازرد 
على الکوفییت() 


٭ انظر ترجمته في : بغية الوعاة ۲/ ۳۸- ٠٤‏ وتاریخ ابن كثير ۱۳/ 46 وابن خلكان ۱/ ۲۱۲-۲۲۱ ومعجم البلدان ۲۰۳/۲ والنجوم 
الزاهر ۲٥٢/٢‏ ء والإنباه ۱۱۲/۲ 

(۱) الاباه ۱۱/۲ وبغية الوعاة ۳۸/۲ 

(۲) (عکبرا) يضم العين وسکون الکاف وفتح الباء : بلدة على نهر دجلة تيعد عن بغداد بعشرة فراسخ . 

(۳) بغية الوعاة ۲/ ۳۸ ۰ والاثباه ۱۱/۲ 

)٤(‏ المرجعين السابقین 

۱۱۱/۲ الإنباه‎ )٥( 

۲۹۱ القرآن الكريم وأئره في الدراسات النحوية للدكتور عبدالعال سالم ص‎ )٦( 


۳۹ 
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مصننانه : 
لقد رصدت له کتب التراجم والطبقات كثرة من الصنفات في شتی فنون العربية بجانب علوم 
۱-|عراب القرآن والقراء‌ات(٩‏ . 
۲ شرح الایضاح( . 
۱ ۳ 
۳ شرح اللمع ۰ 
٤‏ اللاب“ في علل النحو . 
٥‏ شرح الفصل(۶) ۲ 
1 -إعراب شعر المماسة ۲۳ , 
ین ۱۳ 
۷۔ شرح المتنبي ۷ 
۸-اعراب الحديث !2 . 
وذکر له السيوطي في البغية ٩!‏ بالإضافة إلى ما سبق : 
٩‏ إعراب الشواذ من القراءات . 
٠‏ التفسير . 
١‏ التعليق فى الخلاف . 
١١‏ الملقح في ابحدل(۰٩‏ . 
۳ ۔البلغة (في الفرائض) 2117 . 
١ ٤‏ -الناهض (في علم الفرائض)' . 
۵ -التلخیص فی رت 
۲ - الثلائة في الفرائض . 


۷-شرح الفصیح(* . 


(۱) طبع في الطبعة اليمنية بمصر ١٣٣۱ھ‏ و۳۰۸ ۱ه ‏ وبطهران (۷) الاتباه ۲ ولعله هو الذي أطلق عليه السيوطي شرح 
۰ م وهوالمعروف «باملاء ما من به الرحمن؟ . ا حماسة : البغية ۳۹/۲ 
(۲)الانباه ۱۱۷/۲ ويغية اللرعاه ۳۹/۲ (4)البغية ۳۹/۲ والائباه ۱۱۷/۲ 
(۳) بغیة الوعاة ۳۹/۲ ۰ والاباه ۱۱۷/۲ )٩(‏ البغية ۳۹/۲ 
(4) الانیاه ۱۱۷/۲ وفي بغية الوعاة ۳۹/۲ سماه السيوطي (۱۰) ذکره الصفدي بعنوان (المنقح من افطل في ابسدل) : 
(اللباب في في علل البتاء والاعراب) هامش الإثباه ۱۱۷/۲ 
)٥(‏ آلانباه ۱۱۷/۲ وسماه السيوطي في البفية ۳۹/۲ :ت (۱۱) الرجع السابق 
(ایضاح الفصل) (۱۲) الرجع السایق 
)٦(‏ الانباه ۱۱۷/۲ وسماه السيوطي في البغية ۳۹/۲ :(شرح (۱۳) الرجم السابق 
ا حماسة) (۱۶) الرجع السابق 
رف 
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۸ شرح المقامات . 

۱ ۴! شرح خطب این ناه‎ - ٩ 

۰ لباب الکتاب . 

۱۔ شرح أبيات الکتاب!۳؟ ۱ 

. الترصيف في التصریف(۳‎ ١ 

. _الإشارة في النحو(‎ ٢ 

6 تلخيص آبیات الشعر لأبي علي“ . 

۵ تلخیص التثنية لابن جلى" . 

٦۔‏ التلقین في النحو( . 

۷ التهذیب في النحو( . 

۸ الأربعة في النحو . 

۹۔ ترتیب إصلاح المنطق على حروف العجم"** . 

۰ الاستيعاب في أنواع ساب( . 

ويقول السيوطي فى نهاية قائمته :«وأشياء آحری» » وقد نقل محقق كتاب الأنباه ااي 
كثيرا من المؤلفات المنسوبة إلى العكبري أشرنا إلى ما افق منها مع قائمة السيوطي » وفيها غير ذلك : 
فتشابه القرآن_عدد آي القرآن_المرام في نهاية الأحكامالكلام على دليل التلازم- شرح الهداية 
لأبى | نطاب - مقدمة في الحساب ۔الإفصاح عن معاني أبيات الایضاح - نزهة الطرف في إيضاح 
قانون الصرف -أجوبة السائل الحلبيات - شرح بعض قصاند رؤية - مسائل الخلاف في التحو- 
مختصر أصول ابن السراج -النتخب من كتاب ا حتسب ۔لغة الفقه » ومسائل آخری في النحو 
زا یی( ۲ 


(۱) ذکره الصفدي » انظرا الرجع السابق آیضا 
(۲) ذکره الصفدي أيضا في الرجم السابق 
(۳) الرجم السابق 

(6) الرجم السایق 

(۵) الرجم السابق 

(1) الرجم السابق 

(۷) الرجم السابق 

(۸) الرجع السابق 

(۹) الرجم السایق 

(۱۰) الرجم السابق 

(۱۱) انظر مامش الأبناه ۱۱۷/۲ 


فرت 


۱۸۷۷۷۱۷۸۷ ۰2112۷۷ 66.0۱ ۱۸۷۷۷۷۷ 3 0 


العكبري وغريب القرآن 

والعكبري كما رأينا عالم بالقراءات وعلوم القرآن ؛ أعرب الحديث كما أعرب القرآن ومن خلال 
كتابه (إعراب القرآن) السمی : ب (إملاء ما من به الرحمن) دخل إلى علم الغريب وقد سبق أن 
عقدنا الصلة بين الإعراب والمعنى إذ لاغنى لأحدهما عن الآخر فإذا اختل الإعراب اختل المعنى » 
ركان لزاما علینا۔وقد تناولنا منهج المصنفين في إعراب القرآن- أن تتحدث عن منهج العكبري في 
كتابه هذا . 


منهجه في كتابه (إعراب القرآن)۱) 

هذا الكتاب هو العروف حال : بكتاب : (إملاء مامن به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات 
في جميع القرآن) ء ولم آجد كتابًا من كتب الطبقات والتراجم قد ذكر العنوان على هذه الطريقة ء 
ولکن اٹخطوط هو الذي حمل إلينا هذا الاسم (إملاء ما من به الرحمن ۰ بينما نجد کل من ذكر 
مصنفاته من أصحاب الطبقات والاخبار والتراجم ذكر الكتاب تحت عنوان (إعراب القرآن) 
وبعضهم ذكره تحت عنوان (إعراب القرآن والقراءات) . 

والناظر في الكتاب يرى : 

: -من الناحية الترتيبية‎ ١ 

أن العكبري قد تناول القرآن الكريم كله من أول سورة (الفاتحة) إلى سورة (الناس) كما از 
بترتيب الایات في داخل کل سورة فلم یقدم آية على سابقتها إلاما اقتضاه الاستشهاد والتدليل 
والتفسير . 

وأنه قد يخالف ماهو معروف لدينا من تسميات بعض السور » مثل سورة : (المؤمن ‏ حم 
السجدة ‏ شورى ‏ نالتساؤل التطفيف ألم نشرح -البرية - ا لحطمة - الیتیم-تبت» »بدلا ماهو 
معهود من التسمية في الصحف الذي بأيدينا «غافر- فصلت-الشوری الب -الطففون الشرح- 
البينة - الهمزة_الماعون_المسد» . 

۲ -آما من الناحية المنهجية : 


فالستعرض لکتابه (إملاء ما من به الرحمن ۰ یری ظواهر عامة التزمها في منهجه وهو يؤلف 
هذا الکتاب ‏ أو شاعت في كتابه حتى أصبحت طابعا عام له » ومن ذلك : 


(۱) طبع هذا الكتاب في القاهرة طبعة حديثة مصححة بتحقیق الأستاذ/ ابراھیم عطوة عوض المدرس في تخصص القراءات بالأزهر الشریف » 
وذلك بمطبعة الحلبي سنة ۲ كما طبع في بیروت (دار العلم للجمیم) بدون تاريخ وهي الطبعة التي اعتمدت عليها : 


۲ 
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أولاً : انتصارہ للمذهب البصري والرد على المذهب الکوفی : 

ولاشك في ذلك » فهو بصري المذهب ٠‏ فمنذ نشأته وتشوقه إلى المعرفة وصنوف العلوم التزم 
حلقات البصريين في النحو واللغة » وجاءت مصنفاته التي أشرنا إليها مصورة لا عليه مذهبهم ء 
شارحة وموضحة أدلتهم وبراهينهم » مشيدة بعقليتهم ومقاييسهم ومنطقهم » ومن آمثلة هذا 
الانتصار : 

۱-ماذکره حول قوله تعالى : ذلك الكتّاب لاریب فيه) فهو يشير قضية الخلاف بین 
البصريين والكوفيين حول اسم الإشارة (5)) من ذلك : ˆ 

فالبصريون یرون أن (ذا) كلها المكونة من (الذال والآلف) هي اسم الإشارة أما الكوفيون فيرون أن 
(الذال) وحدها هي اسم الإشارة » وأما الألف فقد زيدت ليزيد بها بناء الكلمة » ويذكر العکبری 
ذلك فيقول : 1 

ذلك : (ذا) :اسم إشارة والألف من جملة الاسم » وقال الكوفيون :(الذال) وحدها هي 
الاسم » والألف زیدت لتكثير الكلمة » واستدلوا على ذلك بقولهم :ده أمة اللّهو9؟ . 

ويتولى الرد على الكوفيين » فيقول : 
واحد حتى يحمل هذا عليه ء ويدل على ذلك قولهم في التصغیر :(ذی) فردوه إلى الثلاثى ء والهاء 
في (ذه) بدل من الياء في (ذي) وأما اللام فحرف زيد ليدل على بعد المشارإليه»" . ٠‏ 

-١‏ وفي قوله تعالى : یمن كسب سيل وأحَاط تبه حي )9 یتحدث أيضصًا عن را 
البصريين والكوفيين في (بلى) ويقوي رأي البصريين ویضعف رأي الکوفیین حيث يقول : 

«بلى : حرف يثبت به ا جیب المنفى قبله : نقول : ما جاء زيد » فيقول ا جیب :بلی » ای قد جاء 
ولهذا يصح أن تأتي بالخبر المثبت بعد (بلى) فتقول : بلى قد جاء .فان قلت في جواب النفي :نعم » 
كان اعترافا بالنفي بعده » كقول :ما جاء زيد فتقول : نعم ما جاء » والياء من نفس ا حرف . 

وقال الكوفيون :هي (بل) زيدت عليها (الیاء) . وهو ضعیف»() . 

-وفي قوله تعالی :م الثم هؤلاء تون سکم )٦(4‏ أنى بتخریجات البصریین لاعراب 
قوله تعالی ثم آنتم هؤلاء تون سکم 4 ویذ کر خلال تخریجانه رأي الکوفیین » ولکنه یضعفه 
ويرده بقاعدة من قواعد البصریین ‏ فیقول : 


1 ۲ البقرة‎ )١( 
املاء ما من به الرح من 1/۱ (ط) بييروت‎ )۲( 

(۳) الرجم السابق 

(4) البقرة ۸۱ 

)٥(‏ |ملاء ما من به الرحمن ۲۷/۱ (ط) بیروت 
)٦(‏ البقرة هم 


۳۳ 
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لاثم أنتم هؤلا : 

أنتم : مبتدأ » وفي خبره ثلاثة أوجه : 

أحدها : تقتلون 

فعلی هذا في (هؤلاء) بين المبتدأ والخبر : وجهان : 

أحدهما : في موضع نصب بإضمار (أعنى) . 

والشاني :هو منادى » أي يا هؤلاء ؛ لأن هذا لا يجوز عند سيبويه ؛ لأن (أولاء) مبهم ولا 
یحذف حرف النداء مع البهم . 

والوجه الشاني : أي ابر : (هؤلاء) على أن یکون بمعنى (الذین) » و(تقتلون) : صلته » وهذا 
ضعیف أيضًا ؛ لأن مذهب البصریین أن (آولاء) هذا لایکون بمنزلة (الذین) » وأجازه الکوفیون . 

والوجه الشالث : أن الخبر (هؤلاء) على تقدیر حذف مضاف تقدیره : الم آنتم مثل هولاء 
كقولك : أبو يوسف ابو حنيفة » فعلی هذا (تقتلون) : حال يعمل فیها معنی التشبیه»۳٩‏ . 

٤‏ وفي قوله تعالی : ما کان الله لیر المؤمنين على ما انم عَلَيّْه74') یتحدث عن خبر كان 
في مثل هذا » ویتعرض لرأي البصریین والکوفیین في هذا » ویذ کر علّة البصريين خوفًا من فساد 
العنی ثم ينقض رأي الکوفیین حيث يقول : 

(خبر (کان) محذوف تقديره :ما كان الله مرید) لأن يذر » ولایجوز أن يكون الخبر (ليذر) لأن 
الفعل بعد اللام يتتصب (بأن) فيصير التقدير : ما كان الله ليترك المؤمنين على ما أنتم عليه » وخبر 
(كان) هواسمها في المعنى + وليس (الترك) هو (الله) تعالى . 

وقال الکوفیون :اللام زائدة » وا خہر هو الفعل » وهذا ضعیف ‏ لآن ما بعدها (اللام) قد 
اتتصب . فان کان النصب باللام نفسها(۳؟ فليست زائدة » وان كان النصب (بأن) فسد » ما 
ذکرنا:( . 

وقاس على ذلك قوله تعالی للم یکن الله ليَغْف ركهم ۴۳۹ . ومن قبل قوله تعالى وما کان له 
لیضیم إمَانَكُم ۳ واحتفاؤه بالذهب البصري وتسکه بتخريجاته وتأويلاته وقواعده ومقاییسه 
والأخذ بحججه كثير شائع في كل کتابه . 


(١)إملاء‏ ما من به الرحمن ۲۸/۱ (ط) پبیروت 

(۲) آل عمران ۱۷۹ 

(۳) يشير بهذا الى رأي الكوفيين بأن لام ابمحود وفاء السيبة وواو العية وحتی هي الناصبة ولیس النصب (بأن) مضمره كما یقول البصریون . 
(6) املاء ما من يه الرحمن ۹۳/۸ 

۱۲۸ الشاء‎ )٥( 

۱6۳ البقرة‎ )٦( 


٤ 
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ثانيًا : التعرض للقضايا النحوية : 

لم يقصر العكبري تصنيف كتابه على مجرد إعراب الكلمات - كما أشار في مقدمته دبل 
يدعرض للقضاي النحوية التي آنرزت هذا الإعراب ‏ ولبصريته النشددة لانكاد تلمس فرڈا ين 
ملنامن قبل + فحتی القضايا التي لايذكرفبها اسم الكوفين يكون من خلالهاقد أشار إلى الذعب 
الآخر والقول الآخر والقول الضعيف »وهو بذلك يقصدهم ؛ وما أشار فيه إلى بعض القضایا 
النحوية : 

١‏ -في قوله تعالى ا سم وج 

«فإما رن حرف شرط و(ما) حرف مؤكد له » و(یأتینکم) : فعل الشرط مؤكد بالنون الثقيلة ؛ 
والفعل یصیر بها مبنيا أبدا . 

وما جاء فى القرآن من أفعال الشرط عقيب (مًا) مؤكد بالنون”' وهو القیاس لأن زيادة (ما) 
توذن بإرادة شدة التوكيد » وقد جاء في الشعر غير مؤكد بالنون”" » وجواب الشرط :من تبع) 
وجوابه»(8) . 

۲-فی قوله تعالی : ومد کم تَمَنُونَ الوت من قَبْل أن لو ۴۴ فقد آثار قضية نحوية هي 
إعراب (قبل) ويناؤها ء فمن قرأ (من قبل أن تَلْقّوم) نقد قطعها عن الإضافة وبناها على الضم ‏ 
وأشار إلى القراءتين ورتب عليها الإعرابين فقال : قوله تعالى من قبل أن موه : 


الجمهور على الجر (بمن)”' وإضافته إلى ابشملة ۲۳ » وقرىء بضم اللام ۲٩‏ (قبل) والتقدیر : 
ولقد کنتم نون الموت أن تلقوه من قبل ٭ ف (أن تلقوه) بدل من ا موت بدل (اشتمال) وللرا : لقاء 


۹) po ع‎ 21 


أسباب الوت » لأنه قال :ققد رأيشموه وآنتم تنظرون» وإذا رای الوت ثبق بعده 


(1)البقرة ۳۸ 

(۲) يشير الى.قوله تعالى : #فاما نکم مني هی (طه ۱۲۳) وغيرها . 

(۳) کقرل آعشی قيس في مدح وهط قيس بن معدي كرب ويزيد ا حارئي : 

فأماتريني ولي لمّے . فاد ااسوادث آودی با 
لنظر :شوح الاشموني ۲ء وحاشية الصبان ۵۳/۷ » وشواهد العيني على الأشموئي ۵۳/۲ وتهذيب اللحر ۱۳/۲ 
(6) [ملای ما من به الرحمن ۱۹/۱ ` 

۱۳ آل عمران‎ )٥( 

(1) قرأ بالکسر : القراء السبعة . 

(۷) لعله يريد :إضافته إلى الصدر . 

(۸) وقرأ بالضم مجاهد (معجم القراءات ۲۸/۲) ومراجعه . 

. ۸۸/۱ [ملاء ما من به الرحمن‎ )٩( 


fo 
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۳۔وفی قوله تعالى کی باللّه حَسیًا )۹ يتعرض لعدة قضايا نحوية : 

أولها : (الباء) الداخلة على لفظ الجلالة » أهي زائدة أم أصيلة؟ 

ثانا : فاعل (كفى) آمظهر آم مضمر » وإذا كان مظھرا فما هو وإذا كان مضمر] فما تقدیره؟ . 
تالا : (حَسيبًا) :ما موقعها : آهي تمييزأم حال؟ 

راب (کفی) :أهي فعل لازم آم متعد؟ ولذا كان متعدیا فهل تعدی لفعول واحد أم لفعولین؟ 
یقول في كل ذلك : 

«(وكفى بالله) في فاعل (كفى) وجهان : 

أحدهما : هواسم الله » والباء زائدة دخلت لتدل على معنى الأمر ء إذ التقدير :اكتف بالله . 
والثانى :أن الفاعل مضمر والتقدير : کفی الاكتفاء بالله » (فبالله) على هذا في موضع نصب 


۲ ل . 
و(حسيبًا) حال » وقيل مییز ء و(كفى) يتعدى إلى مفعولین » وقد حذفا هنا والتقدیر : كفاك 
1 5 5 ہہ سے مر رب ر 
الله شرهم » ونحو ذلك » والدلیل على ذلك قوله تعالی :کیک الله ۳6 ری ٹک 


و 


۱ ۲9 وفي قوله تعالی :وم تراك بح كَإلا این هرذ بادي رای‎ ٤ 

أثار العكبري ثلاث قضایا نحوية و 

الأولى : حول الفعل (نراك) هل هو من (رأى) العلمية أو البصرية؟ وإذا كان هذا أو ذاك فما 
إعراب الجملة بعده (اتبعك)؟ 

الثانية :(أراذل) هل هي جمع أم هي جمع ا جمع؟ وما المفرد في كل منهما . 

الثالثة : (بادی الرأي) : وهل يعمل فيها ما قبل ((آ) أم لا؟ 

فيقول : 

«قوله تعالى ما رال يجوز أن يكون من رؤية العين » وتكون الجملة بعدها في موضع ا حال 
و(قد) معها مرادة» . 

ویجوز أن يكون من رؤية القلب » فتكون ابملة في موضع الفعول الثاني » و(أراذل) :جمع 
(أرذال) » وأرذال : جمع (رذل) . وقيل : الواحد : (أردل) وا حمع : (آراذل) على هذه الزنة وإن كان 


(۱) اللساء :1 : وفي طبعة بیروت خطأ إذ وضع (شهیدا) بدل (حسیبا) » وهذا في آية ۷۹ من نفس السورة . 
(۲) وعلیه تکون الباء اصلية . 

(۳) البقرة :۱۳۷ 

1۸/۱ إملاء ما من به الرحمن‎ )٤( 

() هود :۲۷ 


1۳۹ 
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وصفّا لأنه غلب » فصار كالأسماء » ومعنى غلبته أنه لايكاد یذ کر الوصوف معه » وهومثل 
الأبطح والأبرق . 

بادى الرأي :يقرأ به مزة بعد الدال (بادیء) وهو من بدأ يبدأ إذا فعل الشيء أولاً » ويقرأ بياء 
مفتوحة (بادي) وفيه وجهان : 

أحدهما :أن الهمزة أبدلت ياء لانکسار ما قبلها . 

والثاني : أنه من (بدا يبدو) إذا ظهر . 

وبادى هنا ظرف » وجاء على (فاعل) كما جاء على (فعيل) نحو : قريب وبعيد » وهو مصدر 
مثل العاقبة والعافية ء وفي العامل فيه أربعة أوجه : 1 

آحدها : (نرال) أي فیما یظهر لنا من الرأي أو في أول رأينا ۲ 

فان قيل : ما قبل (إل) إذا تم لایعمل فیما بعدها » کقولك : ما أعطيت أحد إلا زيدا دینارا ‏ لأن 
(إلا) تعدى الفعل » ولاتعديه إلا إلى واحد كا (لواو) في باب الفعول معه » قيل جاز ذلك هنا لان 
(بادی) ظرف أو كالظرف : مثل : جهد رأیی أنك ذاهب أي في جهد رأبي والظروف یتسم فيها . 

والوجه الثاني :إن العامل فيه (اتبعك) أي اتبعوك في أول الرأي »أو فيما ظهر منه من غير أن 
يبحثوا . 

والوجه الثالث :أنه من تمام (أرذلنا) أي : الأراذل في رأينا . 

والوجه الرابع :أن العامل فيه محذوف » أي يقول ذاك في بادی الرأي به“ ۱ 

وما قدمناه هنا مجرد أمثلة » وظاهرة إثارة القضايا اللحوية كثيرة منتشرة في كتابه غير أنها 
تختلف اختصار] وتوسعا » فأحيانا يشير إلى الظاهرة أو الراي مجرد إشارة » وأحیانایتوسع في 
ذکرها » ويقدم للقارىء شتی جوانبھا . 

الا : التنبيه على الجذور اللغوية : 

والعكبري مولع بذكر الأصول اللغوية للكلمة » وبيان بنیتها كلما سنحت له الفرصة من خلال 
الإعراب الذي يقدمه » وتلحظ ذلك في كل كتابه »ومن ذلك : 


(۱) في هذا يذهب إلى ما اشترطه البصریون من أن جملة الحال المصدرة بالماضي لا بدأن تسيق بلفظ(قد) غير أنه كان أكثر تساهلا منهم في تقدير 
(قد) أوار أدتها كما يقول » وأما هم فمنعوا ذلك وأبوا إعراب جملة (حَصرت صُدُورُمْم) حالا بعد قوله تعالی) «أو جَاءوكُم حصرت 
صُدُورم چ۹ :(۹۰۔النساء) . 6 

(۲) قرأبها : آبر عمر-الکسائي -نصیر-عیسی الثقفي ۔ 

(۳) قرأ بها : الخمسة الباقون من القراء السبعة (انظر في القراءتين) :معجم القراءات ۱٠١/١‏ ومراجعه) 

۲۰۲ إملاء ما من به الرحمن‎ )٤( 


ود3 
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۱-في قوله تعالى :الم تَرإِلَى الذي خرجوا من ديارهم وهم لوف حَذَرَالمَّوْت74١2‏ حيث 
يقول في الفعل (ترى) : 31 
«قوله تعالى :ألم تَرَإلَى الَذِينَ» : الأصل في (ترى) : ترآى »مثل تَرْعَىْ » إلاأن » العرب 
تفقوا على حذف الهمزة في المستقبل تخفیفا » ولايقاس عليه » ورجا جاء في ضرورة الشعر على 
أصله .ولا حذفت الهمزة بقي آخر الفعل ألمًا » فحذفت في ا لمزم ء والألف منقلبة عن ياء » فأما 
في الماضي فلا حذف الهمزة , وإنما عداء هنا (یالی) لان معناه : ألم ينته علمك :إلى کذا » والرؤية 
هنا بمعنى العلم»۳۲ . 
7 5 5 چ af‏ ر e‏ مسر مسر ۵ مر م 9 
۲ - وفي قوله تعالى : فمن یکر بالطاغوت ويؤمن باللّه ققد استمسك بالعروة الوقتی 249 . 
يقول : «والطاغوت :یذ کر ويؤنث » ويستعمل بلفظ واحد في ا لمع والتوحيد والتذّكير والتأنيث 


وري 


ومنه قوله : «والذین اجتببّوا الطاغوت أن یعبدوها >( . 

وأصله : (طغیوت) ء لأنه من (طغيت تطغی) ویجوز أن یکون من (الواو) لأنه يقال فيه : (يطغو) 
أيضا » والیاء آکثر » وعلیه جاء : (الطغیان) ثم قدمت اللام » فجعلت قبل الغین فصار (طيغونًا) أو 
(طوغونا) فلما تحرك ا حرف وانفتح ماقبله قلب ألفًا » فوزنه الان : (فلعوت) »> وهو مصدر فى 
الأصل مثل : لکوت والرهبوت(؟ . ا 

۳ وفي قوله تعالی :ما کان الله ليذر المؤمنين4 7 ء یقول : 

(وأصل (یذر) : (يوذر) » فحذف الواو تشبیها لها ب (يدع) لأنها في معناها 3 وليس لحذف الواو 
في (يذر) علة » إذ لم تقع بين ياء وكسرة »ولا ما هو في تقدیر الكسرة إذ الأصل (يَوْدعٌ) مثل 
(بوعد) » وإغا فتحت الدال من (يَدّع) لأن لامه حرف حلقي » فيفتح له ما قبله ومثله (يسع وتا 
ويقّع) ونحو ذلك » ولم يستعمل من (يذر) ماضيًا اکتفاء ب (ره)0 . 

: وفي قوله تعالى : وقالوا مهما نا به من آية لحرا ء يقول : قوله تعالى #مهما)‎ - ٤ 
فيها ثلاثة أقوال : ےو‎ 


آحدها :أن (مَه) بمعنى (اکفف) و(ما) :اسم للشرط كقوله : ای له لاس من 


6 فى ۰ 
رحمه . . 1 4 ۳ 1 
() البقرة :۲۶۳ () الزمر :۱۷ 
(۲) يشير إلى ما استشهد به النحاة في هذا من قول الشاعر) سراقة (1) إملاء مامن به الرحمن 1۳/۱ 

البارقي :_ 5 (۷) آل عمران ۱۷۹ 

أرى عيتي ما لم ترآياة كلانًا عالم بالترّمات (۸) إملاء ما من به الرحمن ۹۳/۱ 
انظر اريخ الطبري ۷/ ۱۲۳ وا خصائصَ ۳/ 7۱5۳ 8 (۹) الاعراف ۱۳۲ 
(۳)إملاء ما من به الرحمن ٦۹/۱‏ (۰) فاطر :۲ 
(4) البقرة ۲٥٢:‏ 

۰:۳۸ 
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والشاني : أن أصل(مّه) : (مَا) الشرطية زيد علیها (ما) كما زیدت في قوله تعالی :ما 
بتکم نم أبدلت الألف الأولی(هاء) للا تتوالی كلمتان بلفظ واحد . 

والثالث : أنها بأسرها كلمة واحدة غير مركبة » وموضع الاسم على الأقوال كلها نصب ب (تأتتا) 
والهاء في (به) تعود على ذلك الاس . 

ولوسرنا مع الصنف في كتابه هذا لوجدنا الكثير المتتشر من هذه الظاهرة » مماينم على أن 
العكبري كان عالًا بأصول اللغة وينيتها واشتقاقاتها وإفرادها وتركيبيها ومعاني غريبها .وما ذکر هنا 
كان جرد التمثيل وللمستزيد أن يعود إلى الكتاب . 

خامسا :ا حرص على إثبات القراءات : 

وكان لزامًا عليه أن يحرص في منهجه لهذا الكتاب على إثبات القراءات وتخريجها وبخاصة أن 
كتابه قد ألف لغرضين : 

الأول :اعراب القرآن . 

الثانى : القراءات . 

وهذاما حمله عنوان مصنفه » وحرص هو آشد ا حرص على ذلك » ولاتکاد تمرآية من آيات 
القرآن وردت فيها أكثر من قراءة إلا وذكرها وخرجها ورتب عليها الإعراب والمعنى معا ما لایتنافی 
مع النسق القرآني وآراء الفسرین » ولانستطيع لذلك حصرا » ولو آردنا فان المقام هنا ليس مقام 
إحصاء أو تعداد » وسنعطى لذلك بعض الأمثلة » ومنها : 

-١‏ في قوله تعالى : والَقُوا الله الذي تساءلون به والازحام !۰۲۳ حيث يعرض للقراءات التي 
وردت في لفظ الأرحام » ويخرجها » ویذ کر ما يترتب على ذلك من إعراب ويرجح ويضعف › 
حيث يقول : 

والأرحام :يقرأ بالنصب”7؟) ء وفيه وجهان : 

أحدهما : معطوف على اسم الله » أي واتقوا الأرحام أن تقطعوها . 


والشاني : هو محمول على موضع ا مار وا جرور » كما تقول مرت بزيد وعمرا والتقدير 
الذي تعظمونه ء والارحام : لأن الحلف به تعظیم له ويقرأ با جر » قیل : 7 ˆ 


(۱)البقرة ۳۸ » ومنها (فإمًا) وكذلك ۱۲۳ طه ‏ والأعراف ۳۹ ء وهي بدون الفاء . 

(۲)ملاء ما من به الرحمن ۱۱۳/۱ . 

(۳) النساء ۱ 

(4) قرأ بالنصب : السبعة عدا حمزة (معجم القراء‌ات ۱۰/۲ ومراجعه) 

(۵) وقرأ با لجر : حمزة والطوعي وابراهيم النخعي : وقتادة والأعمش . والحسن البصري وابن عباس (معجم القراء‌ات 6/۲ ۱۰) 


۳۹ 
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هو معطوف على ا جرور'''ء وهذا لایجوز عند البصريين » وإغا جاء فی الشعر على قبس » 
واجازہ الكوفيون على ضعف . 
وقيل :الجر على القسم »وهو ضعيف أيضًا ٦‏ لن الأخبار وردت بالنهى عن الحلف بالآباء 3 
ولان التقدیر في القسم » : (وبرب الأرحام) » وهذا قد أغنى عنه ما قبله . 
وقد قرىء شاد (والأرحام) بالرفع "۳" وهو مبتدأ والخبر محذوف تقديره : والأرحام محترمة »أو 
۱ ۲ -وفي قوله تعالى : «وان کان رجل يورث وله أو امرآة7* » يتعرض للإعراب والقراءات 
معا » ویرتب معاني الکلمات على ما جاء في القراءات ‏ فیقول : 
قوله تعالی : وان کان رج ل4 : في (کان) وجهان : 
۱ آحدهما :هي تامة » و(رجل) فاعلها » و(یورث) صفة له ۰ و(كلالة) حال من الضمیر فى 
(يُورث) » والكلالة على هذا :اسم للميت الذي لم يترك ولد) ولاوالد) . ١‏ 
ولو قرىء (كلالة) بالرفع على أنه صفة أو بدل من الضمیر في (يورث) لجاز » غير أني لم أعرف 
أحدا قرأبه ء فلا يرن إلابما نقل . ۱ 
والوجه الثاني :أن (كان) هي الناقصة » و(رجل) :اسمهاء و(يورث) : خبرها و(كلالة) : حال 
ایض . 
وقيل : الكلالة :اسم للمال الموروث ؛ فعلى هذا يتتصب (كلالة) على المفعول الثانى ل(يورث) 
كما تقول : ورث زيد مالا . ۹ 
وقیل : الكلالة اسم للورثة الذين لیس فيهم ولدولا والد » فعلى هذا لا وجه لهذا الكلام على 
القراءة المشهورة”' ء لأنه لاناصب له » آلاتری أنك لو قلت : (زيد يور ث أخوة) لم يستقم » وانما 
يصح على قراءة من قرأ بكسر الراء مخففة ومثقلة ۲۱ . (يورث-يورث) وقد قري بهما . 
وقیل يصح هذا لمذهب على تقدیر حذف مضاف تقديره : وإن کان رجل يورث ذا كلالة ءفدذا) 
حال أو خبر كان . 


(1) يشير إلى ما ورد من هذا في الشعر ما استشهد به الكوفيون على مذهبهم ومنه قول الشاعر : 

(۳) قرأ يها :عبداللة بن يزيد (معجم القراءات ؟/ ٠١ ٤‏ ومراجعه) 

(4) ملاء ما من به الرحمن 3۸ 

(۵) النساء ۱۲ 

: القراءة الشهورة : (يورث کالة) قرأ بها السبعة‎ )٦( 

(۷) قرا بکرار اء وتخفیفها (ير رث كلالة) :ا حسن وأيوب 

CA‏ 4 : أبورجاء المطاردي والحسن والأعمش والمطوعي وعيسى بن عم الشقفي (معجم القراءات 
ومراج . 


5۰ 


۱۸۷۷۷۱۷۸۷ ۰2112۷۷ 66.0۱ ۱۸۷۷۷۷۷ 3 0 


ومن کسر الراء جعل (كلالة) مفعولابه إما الورثة وإما ا مال » وعلی كلا الأمرين أحد المفعولين 
محذوف » التقدیر : يورث أهله مال(“ 5 


۳-وفي قوله تعالى : «وآخذنا الّذِينَ ظَلَمُوا بعذاب بئييس ہما كَانُوا یسفن ۲۱6 يقول قوله 
تعالی : (یعذاب ‏ بیس 4ب يقرأ بفتح آلباء وكس رآلهمزة ویاء ساكنة بعدها وفيه وجهان : 
آحدهما :أنه نعت للعذاب مثل (شدید) 


سه و 


والثاني :هو مصدر مثل (النذیر) والتقدیر : بعذاب ذي بأس أي ذي شدة » ويقرأ کذلك٩)‏ : 
لاأنه بتخفیف الهمزة وتقریبها من الياء . 

ويقرأ بفتح الباء وهمزة مکسورة لایاء بعدها » وفیه وجهان : 

آحدهما :هو صفة مثل (قلق) و(حنق) 


والثاني :هو منقول من (بئس) الوضوعة للذم إلى إلى » ويقرأ كذلك الا آنه بکسر الباء اتباعل(؟ 
ويقرأ کذلك إلا أن مکان الهمزة ياء ساکنة!۲) وذلك تخفیف كما نقول فى (ذئب) :(ذیب) . 


ويقرأ بفتح الباء وکسر الیاء وأصلها همزة مکسورة وأبدلت ياء » ويقرأ بياءين على 
(نیعال)'۹۹ . 


ويقرأ ا ' "١‏ بفتح الباء والياء من غير همز » وأصله ياء ساكنة وهمزة مفتوحة إلا أن حركة 
الهمزة ألقيت على الياء ء ولم تقلب الياء ألفا » لن حركتها عارضة . 


یر )۲۱۳ مثل (ضبهم) یرافح الباء وكسر الياء » ونشدیده ٩‏ سیّد ويك » 
وهو ضعیف یس في الكلام له من لی ؟ 1 . 


(١)إملاء‏ مامن به الرحمن ۹۹/۱ 

(۲) الاعراف : ۱۲۵ 

(۳) وهي القراءة الشهورة وبها قرأ السبعة . 

. قرأ (باس) : نصر بن عاصم وجوية والاعمش »ومالك بن دینار‎ )٤( 

. قرأ بذلك زید بمن ثابت وأبو عبد الرحمن » وابن مطرف‎ )٥( 

(5) قرأبه ابن الكثير والزهراوي 

(۷) قرآ(ییس) نافع وطلحة وا حسن وابن مطرف . 

(۸) لم تیر لھاعلی مصد رآخر 

(۹) رت كان تحریفا ویرید (َيعَلِ) أي (بيسي) وهي قراءة نصر بن عاصم . 

(۱۰) ولم تسند لقارىء وانظر فيّها اتحاف الفضلاء۲۳۲ .والاعراب للنحاس 1٤۷ /١‏ » والبحر ا حیط 4١7/4‏ والتفسير للداني ١١ ٤‏ 
والتبیان للطرسي ۵ وغير ذلك من مراجع القراءات . 

هس یخی رالاس رای بلی اش ی رما رت اقات ا (OAR‏ 

() وهي قراءة نصر بن عاصم (المرجع السابق) 5 

(۱۳) جاء مثله من الهمز خلافا ما ذكره العكبري وهو (بس) ويها قرأ نصر بن عاصم والأعمش (انظر المرجع السابق ومراجعة 14/۲( . 


33 
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ويقرأ (بَأيّس)(١)‏ بفتح الباء وسكون الهمزة وفتح الياء » وهو بعيد ؛ إذ لیس في الکلام (قعيل) ء 
ويقرأ كذلك إلاأنه بکسر الیاء ۲۲۱ مثل (عثیر وحدیم)۳ . 

والکتاب- كما ذكرنا ‏ مليء بتلك الظاهرة ء ولیس ا جال هنا للتعداد والاحصاء . 

سادسا : الاستشهاد بالشعر العربی 


والعكبري رجل |عراب وقراءات ولذا رآیناه قد حافظ في منهجه على الاستشهاد بالشعر العربی 
ما استشهد به من سبقوه » والکتاب يفيض بهذا ء ومن أمثلة ذلك : 

١‏ ما استشهد به على (الرفع) بعد الاستثناء المتصل في قوله تعالى : نم تلثم الا ليلا منك 
موق م عه ل۶ م 0301 ۰۱ 514 5 ۱ ۲ وہ یب ی ف 
رتم معرضون4 ”2*7 فقد قرىء شاذا : (إلاً قلی ل) على أنه فاعل لفعل محذوف تقدیرء :ا سا قليل 
منكم » أو مبتدأ والخبر محذوف والتقدیر :إلأقليل منكم لم يرل » وذكر الشاهد النحوي فی هذا 
القام وهو قول الشاعر : 

فنا ةنهمل ا اف“ ف ۱۹ 2 کرت ولور 


سس 
۵ لم ہے م © سض ره يي 


١‏ - وفي قوله تعالى : ومن برعب عن مَلَة إبراهيم من سفه نَفْسَّهُ ولد اصطنیتاه فى اليا 
واه في الآخرة لمن الصّالحين74) حيث استشهد على أن ا مار وا جرور (في الآخرة) لیس متعلقا 
بكلمة (الصا خین) بعده »ونا بفعل أو باسم يدل عليه لفظ الصا حين يقول الشاعر : 

الا تت ل تہ OL‏ 


والتقدیر : كان جزائي لحل بالعصا ء وقال : «وهذا كثير في القرآن»() . 


۳ وفي الاعراب على الجوار في قوله تعالى : #وامسّحوا برءوسكم وارجلکم ۲ بجر 
الارجل ء زهي قراءة مشهورة ۲۲ كما يقول- كشهرة النصب یذ کر تخریجها فيقول * 


(۱) لم أجد بين القراء من أسندت اليه هذه القراءة في المراجع القرآنية . 

(۲) قرأيذلك : الحسن والاعمش وعصمة (الرجع السابق ۲/ 4١8‏ ومراجعه) . 

(۳) |ملاء ما من به الرحمن ۱۲۲/۱ 

(4) البقرة :۸۳ 

. وحاشية الصبان عليه وشواهد العيني رقم‎ ١ 44 البیت : نسب للاخطل » انظر شرح الاشموني ؟/‎ )٥( 

(5)إملاء ما من به الرحمن ۲۸/۱ . 

(۷) البقرة : ۱۳۰ 

(۸) البیت : نسب للعجاج وانظر فيه : ملحقات دیوان العجاج ۷٦‏ والعج ۳۰۶/۱ وشرح الاشموني ۲۸6/۳ وا حتسب ۲/ ۳۱۰ والتصف 
۱ وا خصص 1۷١ /۱١‏ وشرح الفصل ۹/ ۱۵۱ واخرانة ۲/ ۵۲۳ والفیضی ۳/ 1۱۰ 

(۹) انظرإملاء ما من به الرحمن ۳۸/۱ ١‏ 

٦٦ الاقدة‎ )۱۰( 

() انظر : البحر ۲۰۱۲/۸ ومعجم القراءات ۷/ 1۵ ومراجعة وقرأبها : حمزة والكسائي وعاصم وا حسن والسلمي وعمرو بن عبید وشيبة 
وطلحة والمفضل وإبان وعصمة وأبو جعفر وعبدالله 5 


۲ 
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«وفیها وجهان : 

أحدهما : آنها معطوفة على الرؤوس فی الاعراب ‏ والحكم مختلف » فالرژوس ممسوحة 
والأرجل مخسولة ‏ وهو الاعراب الذي يقال : هو على الجوار » وليس بممتنع في القرآن لكثرته » فقد 

۰ هه ہہ 5 ۰ ما eT‏ 5-5 و 5 

جاء في القرآن والشعر » فمن القرآن قوله تعالی : لإوحور عین4'''علی قراءة من جر » وهو 
معطوف على قوله باکُواب وآپاریق 74" والعنی مختلف لد ليس العنی «یطوف علیهم ولدان 
مخلدون بحور عين» قال الشاعر وهو آلنابغة : 

کے یت إلى سے گے شالت أومُوشق في حبال الق مج با او 

والقوافي مجرورة > والجوار مشهور عندهم في الاعراب ۱ 4 

٤‏ وفي قوله تعالى :َال أنُحَاجُوئي في الله وقذ مدان ۱" یتحدث حول نون الرفع ونون 
الوقاية فیقول : ۲ 

«يقرأ بتشديد النون" على إدغام نون الرفع في نون الوقاية +والاصل :جاج و قرا 
بالتخفيف”"2 على حذف إحدى النونين » وفي الحذوفة وجهان : 1 

أحدهما :هی نون الوقاية لأنها الزائدة التي حصل بها الاستثقال » وقد جاء ذلك في الشعر . 

والشانی : امحذوفة نون الرفع لأن الحاجة دعت إلى نون مكسورة من أجل الياء » ونون الرفع لا 
تکسر وقد جاء ذلك فی الشعر کثیرا قال الشاعر : 

E EEE‏ 77 بال لك رفا 
ضعیف أيضا ء لأن علامة الرفع لاتحذف إلا بعامل(* . 

وتلك الظاهرة وهي الاستشهاد بالشعر- ولو أنها كثيرة في مصنف العكبري هذا إلا أنها تعتبر 
قليلة إذا قيست با جاء في كتب إعراب القرآن الأخرى » فشواهده الشعرية لاتتعدى خمسة وأربعين 
شاهدا . 


(۱) الواقعة۲۲ 

(۲) الواقعة ۱۸ 

(۳) دیران النابعة (البائیة) 

(4)إملاء ما من به الرحمن ۱۳۱/۱ 

۸۰ الانعام‎ )٥( 

. قرأ بالتشديد القراء السبعة عدا نافع وابن عامر‎ )٦( 

)۷( قرأ بالتخفيف ابن عامر ونافع وهشام واين ذکوان وابن عبدان وا حلواني والداجوني (معجم القراءات سنة ٦٦‏ 
(۸) البیت :لم أعثر له على قائل . 

(4)إملاء ما من به الرحمن ١58 /١‏ . 


۳ 
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سابعا ظواهر أخرى في منهجه 

وهناك ظواهر أخرى في منهجه يلمسها القارىء المتدبر والباحث الفطن » وأولها ربط الاعرب 
بالمعنى المقبول الذي يمضي مع آراء الفسرین » وتلك ظاهرة منتشرة في كل كتابه » وقلما تخلو من 
ذلك آية تعرض لإعرابها » أو لقراءاتھا!'' . 

ومنها استعمال الصطلحات القديمة التي كانت معهودة في القرنین الأول والشانی مثل : التكرير 
والبيان والتفسير والتبيين وتسمية الفاعل » وما لم يسم فاعله والضمير في الذي والذين وغيرهما » 
والكلمة : ظرف للخبر والاضافة ؛ إلى الفعل و(کم) الاستفهامية على معنى التعظيم (كم الخبرية) 
ولام العاقبة الداخلة على الضارع الناصبة له » ووضع الظاهر موضع الضمر (العائد/ الظاهر) و(قد) 
الرادة قبل جملة الماضي ا حال » وا حال المخصصة (المؤكدة لعاملها) والستأثف الفسر ء والرجوع من 
الخطاب إلى الغيبة (الالتفات) وعکسه(۳) . 

ومنها كثرة التخریجات والتأویلات » وخیر أمثلة له ما مثلنا له من خلال الحديث عن نصرته 
للمذهب البصري ‏ والتصدي لذ کر ا خلاف بين البصریین والکوفین والتخریجات الكثيرة للقراءات 
القرآنية وما تحمله من معنی واعراب(۳ . ۱ 


(١)إملاء‏ ما من به الرحمن ۱۷/۲ 0 ٠‏ وغيرهما ۰ 
(۲)ملاء مامن به الرحمن ۹/۱ ۰ رہ تی 1١٠ CET‏ ۰ وغیر ذلك كثير في الكتاب فارجع إليه 0 
(۳) انظر ما ذکرناه من آمثلة لذلك فیما أشرنا إليه في الصفحات السابقة ۱ 
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0 


شيخ الإسلام : عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن حسن بن محمد بن مهذب 
السلمي 17 » عرف بإمام العصر وسلطان العلماء » وقف حياته على الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر » غاص فی أعماق الشریعة وخبر بحورها » ووقف على دقيق مقاصدها كان عا لما ورعا شجاعا 
في الحق » لايهاب سلطانا ‏ ولايخاف جيروتا . 

تلقى العلم في دمشق أولاحيث ولد وعاش سنوات طويلة فيها بلغت إحدى وستين سنة طالبا 
متلقيا وأستاذا معلما ء حيث اشتغل با خطابة والإمامة ومحاربة البدع » والبعد عما ينهي عنه الدين أو 
يسيء إليه » وكان التوجه بأحاديثه وخطبه إلى'العلماء والأئمة الذين كانوا يخرجون عن الصراط 
السوي في علمهم وخطبهم . 

تولى التدریس في بعض مدارس دمشق » فكانت دروسه عامرة زاخرة بالمريدين والطلاب »بل 
والعلماء ء يغترفون من علمه » ويقتبسون من فضله وتوجيهاته » كما تولى الخطابة في الجامع الأموي 
أيام الملك الصالح إسماعيل : وعندما رآه ابن عبد السلام قد صالح الفرنجة » وتنازل لهم عن بعض 
الشغور وقف في وجهه ا فیس مرو فول الجر بوانت علي دالت 
پر و ا وی سس 


الأموي وسجن بعض الوقت- كما تذ کر بعض الروایات - فتوجه إلى القاهرة » ولکنه قبض عليه في 
مدينة القدس وهو في طريقه » وظل سجینا حتی هزم اللك الصالح اسماعیل وحلفاژه الفرنجیون 
على يد الملك الصالح نجم الدين أيوب (سلطان مصر) فواصل الشیخ رحلته إلى القاهرة" . 
وظل الشیخ عز الدین مكرما معززا في مصر طيلة ملك بني أيوب بها »ثم صارت الدولة إلى 
الاثراك » وقد لقي الشيخ من کل من تولی ا حکم في مصر معاملة طيبة » وبخاصة على يد اللك 
الظاهر پیبرس » فقد کان کثیر الاحتفاء به معظماله » يحترمه ویبجله ویعرف قدره »ویأخذ بقوله 
وفتاویه » وکان آهم ما قام به الظاهر بناء على رأي الشیخ عز الدین ومشورته هو إقامة الخلافة في 
مصر باسم الستنصر بالله أحمد بن الظاهر بأمر الله ء وهو الخليفة الثامن والثلائون من خلفاء بني 
٭ انظر ترجمته في طبقات الشافعية الکبری للسبكي ۸/ ۲۵۵-۲۰۹ والبداية والنهاية ۱۳/ ۲۳۵ ۲۳۰۰ وحسن افحاضرة ۱ وشذرات 
الذهب ۵/ ۳۰۱ والعبر ۵/ ۲٦٢‏ وفوات الوفیات 5۹6/۱ ۰ ومرآة الجنان 5/ ۱۵۸-۱۵۳ والشجوم الزاهرة ۲۰۸/۷ وغیرها . 
(۱) طبقات الشافعیة۸/ ۲۰۹ ولقب بايي محمد كما لقب ما اشتهر به وهو لقب (العرّ) 


(۲) انظر طبقات الشافعية ٩/۸‏ ۲۰/ ۲۱۰ ۲2۳۰ ومقدمة تحقیق كتابه (مشكل القرآن ص :(ب »ج) . 
(۳) طبقات الشافعية ۸/ 55 ؟ . 
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العباس » وكان مسجونا ببغداد في سجن الستعصم ‏ فلما غلب التتار على الدولة العباسية أطلق 
سراحه » ووفد على الظاهر بیبرس بمصر ‏ فبايعه بيبرس با خلافة بعد استشارة الشيخ عز الدين بن 
عبد السلام » وبذلك أصبحت الخلافة في مصر . 

لقد شغل الشيخ عز الدين بن عبد السلام وظیفة قاضي قضاة مصر زمنا » ولکنه لم یسلم من 
مناوئیه وأعوانهم حينما تعرض لمشكلة بيع المماليك في المزاد » وقامت عليه قيامة المماليك وأتباعهم 
فاستقال من منصبه عندما اصطدم بوزير الدولة (یعیش الدین حسن) ولكنه لم يبق في عزلة عن 
أصحابه ومريديه وطلابه بل انقطع للتدريس في الدرسة الصالحية التي أنشأها جم الدین أيوب وقام 
بتدريس الفقه الشافعي » بجانب قيامه بالإفتاء والتصنیف() . 

ويطول بنا المقام هنا لو تعرضنا بالتفصيل حياة الشيخ عز الدين بن عبد السلام بالتفصیل » وبیان 
ما وقع له في حياته في الشام ومصر ووقوفه ضد الصلیبیین مع توران شاه في دمياط الذي تمکن 
بجیش المسلمين من هزيمة (لويس التاسع) وأسره ‏ ثم موقفه مع جيوش المسلمين ضد التتار ء وما 
كان له من رأي في إدارة دفة الحرب وتشجيع المتطوعين للقتال » وتوحيد كلمة المسلمين على يده ويد 
(قطز) فكانت هزيمة التتارفي (عين جالوت) على يد جسيش المسلمين » والروايات فی كل هذا 
كثيرة » ومتواترة » وتوفي الشيخ عز الدين بن عبد السلام بمصر سنة ٦٦٥ھ‏ وقد حزن عليه الظاهر 
بیبرس وشيع جنازته وشارك في حمل نعشه » ووقف عليه حتى دف" . 
مكانته العلمية : 

يعتبر الشيخ الجليل عز الدين بن عبد السلام زعيما للإصلاح في عصره سياسيا واجتماعيا 
ودينيا » وقد بلغ في هذا مرتبة عالية وشأنا رفیعا جعله محط أنظار العامة قبل الخاصة ؛ فالتف الئاس 
حوله في مصر وفلسطین والشام » وعرف بالصراحة في القول والشجاعة في الحق » ما حاف ملكا 
ولا أميراء ولا خشي عقابا ‏ ولا انتظرثوابا ‏ وكان على علم وافر » وذكاء نادر ء وتدين عميق 
راسخ . 

تلقى العلم على يد الشيخ فخر الدين بن عساكر » والاصول على الآمدي ‏ والحديث عن الحافظ 
أبي محمد القاسم وعبد اللطیف البغدادي وغيرهم من شیوخ عصره(٩)‏ . 

ونبغ الشيخ عز الدين فيما أخذ عن هؤلاء في الفقه والحديث وأصول العربية » فعرفه الناس » 
وجلسوالیه يتلقون عنه العلم والفقه والحديث والفتوى » ویستمعون إلى توجيهاته الدينية 


(۱) طبقات الشافعية ۸/ ٤ ٤‏ ۲ ۰ والنجوم الزاهرة ۱۱۰۰۱۰۹/۷ 
(۲) انظر مقدمة تحقيق مشكل القرآن له ص (ج) 

(۳) طبقات الشافعية ۸/ ۲٢٥٢‏ . 

۲١۹ /۸ طبقات الشافعية‎ )٤( 


33 


۱۸۷۷۷۱۷۸۷ ۰2112۷۷ 66.0۱ ۱۸۷۷۷۷۷ 3 0 


والاجتماعية » ومن آشهر من تلقى عليه ابن دقيق العيد » وهو الذي أطلق على شيخه (سلطان 
العلماء) وعلاء الدين السياجي وتاج الدين بن القركاج والدمياطي وابن قسدي والدشناوي 
والقفطي وغير هؤلاء كثير وكثير 5 

ولکانته العلمية أطلق عليه تلاميذه العارفون لفضله وعلمه «سلطان العلماء» » وقال بعضهم : 
ذكره » وملا آسماع الدنيا بسيرته » زلا أريد أن أطيل في ذكر مناقب الرجل فالمقام لايحتمل هذا . 


ترك الشيخ عز الدين بن عبد السلام ‏ كما ذكرت الراجع- كثيرا من المصنفات والفتاوى 
والأبحاث والدراسات الديئية واللغوية » وتعتبر طبقات الشافعیة(۳ أو في مرجع ذكر مصنفات العز 
بن عبد السلام » وان دلت عبارته : اومن تصانيف الشيخ عز الدين» على أنه لم يستوعبها كلها . 
وإنما ذکر ما عرفه منها » وهی : 

١۔‏ القواعد الکبری 

۳ القواعد الصغرى (وهي اختصار للقواعد الکبری) 

٤‏ ۔اختصار ال جاز 

6 شجرة المعارف 

۲ _الدلائل المتعلقة بالملائكة والنبيين عليهم السلام وا خلق أجمعين 

/ا-التفسير : مجلد مختصر 

۸ الغایة فى اختصار النهاية 

4- مختصر صحيح مسلم 

۰ مختصر رعاية المحاسبي 
(۱) الرجم السابق ۲۱۰۰۲۰۹/۸ 
(۲) الرجم السایق ۸/ ۲۱ 
(۳) انظر طبقات الشافعية ۸/ ۷ ۲۶۸۰۲ 
(4) ذکر محقق طبقات الشافعية في هامش۸/ ۶۷ ۲ أنه هر الذي طبع في الآستانة باسم : «الاشارة إلى الإيجاز ني بعض آنواع الهاز» وفي مقدمة 


تحقيق «الفوائد في مشکل القرآن» نری امحقق يشكك في وجود هذا الکتاب ثم یقول : ولعله ضاع من تراث الاصلام » انظر مقدمة الشکل 
ص وء ومقدمة تلخیص البيان للشریف الرضی پتحقق الاستاط عبدالغني حسن ص ۳۰ وانظر الاثقان ۱/ ۸۰۷ 
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ہے اه )۱ 
١‏ الإمام في أدلة الاحکام!! 
۲-بیان أحوال الناس يوم القيامة . 
١‏ - بداية السول في تفضيل الرسول - صلى الله عليه وسلم . 
5 -الفرق بين الإيمان والإسلام . 
۵ فوائد البلوي وا حن . 
٦۔‏ ال جمع بين الحاوي والنهایة() . 
۷ الفتاوي الموصلية . 
4 مجموع مشتمل على فنون من السائل الفوائد" . 
۰۔ الفوائد في مشکل القرآن ° . 
والذي یعنینا من كتبه_مع تقديرنا لكل ما صنف وألف هو کتابه الأخير «الفوائد فى مشکل 
القرآن» لا له من صلة وثيقة بمعاني القرآن وغریبه . 


کتابه «الفوائد في مشکل القرآن» 

یعتبر الشیخ العز بن عبد السلام كما يقول التحدئون عن سيرته «أول من ألقى التفسیر دروسا في 
مصرا ويرى محقق هذا الكتاب كما ذهب في مقدمته”” أن هذه الدروس هي ذلك الكتاب الذي 
بأيدينا والسمی (الفوائد في مشكل القرآن) ولذا رأينا من أطلق علیها «أمالى فی تفسیر القرآن»(0) 
فقد كان العز بن عبد السلام يمليها على طلابه » أو یسال عن مشكل فیجیب با يزيل فيه من أشكال 2 
وقد دونها بعض تلاميذه » ورتبها طبقا لوافع المشكلات في القرآن الكريم فهي وان كانت من تصنيفه 
وتأليفه وآرائه وأقواله إلا أنه لم يكتبها بخط يده » وقد ذهب محقق الکتاب إلى هذا الرأي » بل سبقني 
إليه ثم ذکر أدلة على ذلك منها عدم وجود خطبة للکتاب على خلال ما جرت به عادة المؤلفين » 
ومنها أن بعض ا خطوطات حملت أسماء تدل على ما ذهب إليه مثل : «مسائل وأجوبة في علوم 


(۱) ذکره السيوطي أيضا في الانقان ۷/۱ ,۸ . 

() قال مؤلف طبقات الشافعية عنه : وما أظنه کمل ‏ الطبقات ۲٢۸/۸‏ 

(۳) علق عليه ا حققات للطبقات بقولهما :٭لاندري إن كانت الفوائد كتابا مستقلا أو لاہ . 

انظر الطبقات (هامش) ۲۸/۸ 

(4) حققه الدکتور سيد رضوان الندوي » وطبع بالکویت ۱۹۲۷ ۰ وأعيد طبعه بالکویت أيضا ۱۹۸۲ على نفقة وزارة الأوقاف والششون 
الإسلامية (التراث الاسلامي) وانظر الاثقان للسيوطي ۸۰۷۰۱ ط بيروت . 

. مقدمة التحقیق (ز)‎ )٥( 

(1) انظر مخطوط «رفع الاصر عن قضاة مصر- لابن حجر 40۰ ۱ ورقة 1۲ آ» استانبول (فیض) وهداية العارفین ۱ ذكرها الياباني أیضا باسم 
(أما لي في تفسیر القرآن) وفي الانقان للسيوطي ۱ ذکرت بنفس الاسم . 


٤۸ 
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متعددة من القرآن والحديث والفقه(۱ ء أو فوائد الشيخ العز ابن عبد السلام(۲۳ ء وبعضها لايحمل 
عنوانا مع تطابقه مع النسخ الأخرى في الفوائد والأجوبة » ولکنه في نهايته يحمل هذه العبارة : 
«وهناينتهي ما أملاه الشيخ في تفسیر القرآن(۳» . 


منهج العز بن عبد السلام في هذا الكتاب 

أولا : من الناحية الترتيبية 

تناول العز بن عبد السلام في إجابته حل المشكلات التي عرضت عليه أو سٹل عنها أو رأى بنفسه 
أن فيها مشكلا فطرحه » وأجاب عنه » مبتدئا بتفسير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ؛ فذ کر معنى 
(الإعاذة واللياذة) وهو الاستجارة »ثم ذكر معنى الشيطان ومعنى الرجيم وهكذا : 

ثم تناول سور القرآن الكريم مرتبة حسب ورودها في المصحف الذي بأيدينا مبتدئا بسورة «فاتحة 
الکتاب» ومنتهيا بسورة «الناس» » ولكنه ترك سورا لم يذكر فيها مشكلات وهي : 

١-الرعد_لقمان_فاطر_الجاثيةمحمد_ق-الطور_القمر_الرحمن_المجادلة ‏ الجمعة- 
التغابن_الطلاق_الملك_الحاقة ال حن النبأ النازعات - عبس ۔ التکویر - الطففین ‏ الانشقاق- 
البروج - الطارق-الاعلی - الغاشية ‏ الجر الشمس -الليل ‏ الضحی ‏ الشرح -التين -القدر- 
البيئة ‏ الزلزلة ‏ القارعة العصر - الهِمَرَة -الفیل - قریش ‏ الاعون - الکوثر ‏ الکافرون - التصر - 
السد-الاخلاص- الفلق . 

وبذلك یکون کتابه (الفوائد في مشکل القرآن) قد تناول سبعا وستین سورة » وترك سبعا وأربعين 
سورة أخرى لم یر فيها الع بن عبد السلام مشكلا . 

وکما راعی ترتیب السور »فلم يقدم سورة على أخرى تسبقها في الصحف راعی آیضا ترتیب 
الآيات في داخل السورة الواحدة نما جاء فيها مشكل »فلم يقدم آية على آخری تسبقها اللهم إلاإذا 
اقتضی الأمر تفسیرا أو استشهادا أو استدلالا علی رأي أو قول أو معنى . 

ثانيًا : من الناحية النهحية : 

ولا : غلبة الناحية التفسيرية : 

وقد غلب التفسير على منهج العز في هذا الکتاب ؛ لأن التفسير هنا هو موضوع الكتاب إذ المراد 
تفسير ما أشكل من ألفاظ القرآن » ولايكون ذلك إلاعن طريق التفسير » وتلحظ ذلك فی كل ما 
تعرض له العز بن عبدالسلام » ومن أمثلة ذلك : ۱ 


(۱) نسخة المعهد البريطاني . 

(۲) مخطوطة دارالكتب المصرية . 

(۳) ا خطوط الثالث للكتاب في التحف البريطاني (ورقة ۱ب . 

(5) وقد حالف العز بن عبدالسلام أوالذي كب ما أملاه ورتبه الصحف في بعض التسمیات كما في تسمية سورة (غافر) بسورة (المؤمن) 
وسورة (الانسان) بسورة (الدهر) وغیرها ما جاء في هذا الکتاب . 


1٩ 
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١-ما‏ ذكره في تفسیر قوله تعالى : #الحَمد له رب العَالمین4('' فهو يقول : 

«الحمد والمدح مترادفان » والثناء أعم منهما ء لأنهما لايكونان إلافی الخير » أما ژثبات صفة 

والثناء قد يكون في الخير والشر ؛ لأنه من (الثنى) الذي هو الانعطاف ‏ وقد يعطف عليه شر » 
وقد يعطف عليه خيرا » وقیل : الثناء : مختص بالخير » وقيل مشترك كالننا»(") ثم تطرق إلى آراء 
الفسرین في لام (الحمد) وهل هي للاستغراق أوإشارة للجنس أو للعهد ؛ وتصدى في ذلك لرأي 

۲-وما ذكره في تفسیر(الکتاب) من قوله تعالى : ذلك الكتّاب لاریب فيه74 2 فبعد أن 
تحدث عن اسم الاشارة (ذلك) وهل هو للبعيد على أصله علوا وارتفّاعا ام هو ععتی (هذا) والإشارة 

الكتاب هاهنا بمعنى الکتوب » وهي مصدر سمي به الفعول » وقت نزوله على رسول الله از 
لم يكن مكتوبًا ء مع أنه اطلق عليه (مکتوب) حالة الإنزال » فوصفه بذلك :]ما باعتبار ما يؤول 
إليه ء لأنه کتب في المستقبل أو باعتبار ما كان عليه في اللوح ا حفوظ ء وهذا هو الصحيح ء لأن في 
الصحيح : أن الصحابة رضوان الله عليهم لا دعوا إلى كتابته امتنعوا » وكرهواذلك » ولو فهمواعن 
الله عز وجل أنه مکتوب باعتبار الستقبل لما امتنعوا ء فدل ذلك على أنهم فهموا أنه باعتبار ما كان 
el‏ 

۳ -وفي قوله تعالى : ولهم عذا ب أليم) يقول نقلاً عن الفسرین السابقين : 


«قال الزمخشري : أصل (أليم) : آن یکون لذي العذاب ‏ لأنك تقول : آلم فهو أليم » مثل 
گریم » فوصفت الصفة با يستحقه الوصوف نحو : شعر شاعر وأخطب ما یکون الأمير قائمًا ء 


بير ا عرس ه مغو 


وجنونك مجنون . 

وما أن یجعل (آلیم) هاهنا بمعنى (مُولم) والعذاب هو المُوْلم » فیکون حقيقة على هذا 
التقدير . 1 1 1 

پیر 


وا حاصل في هذه المسألة أن العذاب سبب للألم وله مسبّب في العذّب یجدہ ويحسه » فإن 
حملنا (أليم) على تأثير العذاب كان الكلام حقیقة ‏ وان حملناہ على مسب العذاب وهو ما يجده 


(۱) فاتحة الکتاب ۲ 
(۲) التحقیق ص ٦‏ 
(۳) البقرة ۲ 

(4) التحقیق ۲۲ 
)٥(‏ البقرة ۱۰ 
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المعدّب كان من باب وصف الصفة با يستحقه الوصوف ‏ وأصل العذاب( : المنع » وسمي الماء 
عذبًا ء له يمنع العطش ‏ والعذاب مصدر والعذاب اسم » والعذاب ينع العذّب من الذنب كرة 


ار ۷ ١‏ 
٤‏ -وفي تفسیر قوله تعالى : «أَمَن یلق کمن لا یخن آورد الاشکال في تفسیر 
التشبيه » فقال : 


(مشکل » » لان قاعدة التشبيه أن يكون المشبه دون المشبه به » وهذا ورد إنكارا عليهم » وتشبيههم 


الأصنام بالله عز وجل كقوله تعالی :اليَحبُوتَهُمْ كَحُبٍالله474) فهذا يقتضي أن يقال مه ٩‏ 


یخلق کمن يَخْلَق؟ ولايقال ا م آکشر من تعظيم الله » لأنه ليس الأمر 
كذلك »بل قالوا :ما تُعبدهم | یروا إلى الله OO‏ 


۵ وفي تفسير قوله تعالى رس بحند ربك74") يقول : 4: 


(مامعتی بحمد ريك» بع ا تس بیج اکا في دالا > والحمد هو الثناء 
بالصفات الحميدة » وكذلك : سبحان الله وبحمده » وما معنی هذه الباء؟ 


والجواب : أن التسبيح : هو السلب والتنزيه » فتارة يكون السلب صفات النقص » وتارة بإثبات 
صفات الكمال » فقولنا (بحمده) التعيين سلب صفات النقص » لأن من سلب شيئًا فقد آثبت 
ضده » وأضداد صفات النقص : صفات الكمال . فمن نزهه فقد آثبت صفات الكمال » فالباء مثل 
الباء في قولنا“ : كتبت بالقلم»۱ . 


ر8٤ -وفي تفسیر قوله تعالی : ول الیل ساب | لنھار 4ا‎ 1١ 


«فيه إشكال » دی یں . والجواب أن قوله تعالی :إلا 
الشمس ينْبّغي لھا آن تدرك القمر معناه :تدرك القمر في سلطانه » وهو الليل » أي لاتجيء الشمس 
في أثناء الیل » فقوله بعد هذا ولا اللّيل سایق هار4 أي لايأني للیل في بعض سلطان الشمس 
وهو النهار وبين الجملتين مقابلة» . 


(۱) في اللغة 

۳ ٣٣ التحقیق‎ )۲( 

(۳) التحل ۱۷ 

۱۵ البقرة‎ )٤( 

۳ رمزلا)٥(‎ 

٩۰ التحقیق‎ )٦( 

(۷) طه ۱۳۰ 

(۸) معناها الاستعانة أو الرسیلة 
(۹) التحقیق ۱۲۲ 

٠٤ (۱۰)پس‎ 


٤ 
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فإن قيل : قوله :یُولج اليل في النھار ويُولج انار في الیل ۱4 مشکل على هذا لآن الڑیلاج 
هو إدخال الشيء 5 وهذا البحث ینافیه : 1 

والجواب : أن معنى الآية على المشهور : أن الله يزيد في الليل في زمن الشتاء مقدارا من النهار» 
ويزيد في النهار في الصيف مقدارا من اللیل » وتقدير الآية :یولج بعض مقدار الليل في النهار 
وبعض مقدار النهار في اللیل''' . 

ولو تتبعنا تفسیراته لطال بنا المقام ء ولكن في تفسيراته العمق وجدية البحث والتنقيب لتحديد 
العنی الراد » وتخليصه من شوائب الشبهات » ومايمكن أن يعترضه من مشكلات » وكان ذلك 
غرضا أساسيا عنده » دفعه إلى هذا التصنيف أو التفسیر المملى . 

ثانیّا : الببحث عن الأصل اللغوي : 

ومع ما ذکرناه من القصد من تأليف الکتاب وهو بیان الشکل بالاجابة عنه نجد الرجل عالا 
وس جات سید پر بے یت 
واستعمالاته ومن ذلك : 

۱-ما ذکره عن لفظ (الشيطان) حينما تعرض لتفسیر : ود باللّه من الشّيْطان الرّجِيم» فبعد 
أن ذکر الإعاذة ومعناها قال : e‏ 

«وفي اشتقاق (الشيطان) مذهبان : قيل من (شطن) إذا بعد » وقيل من (شاط) إذا احترق ء وإذا 
فرعنا على الأول فهل المعنى : بعده من ا یر ء أو بعد إيغاله في الشر؟ . . 

قال ابن عطية :ویرد على من قال أنه م مشتق من (شاط) آن سیبویه تقل عن العرب : تيطح :إذا 
فعل فعل الشياطين » فلو كان كما قالوه لقيل : عي" . 

۲-وحینما تعرض لتفسير قول الله تعالى : «لك الكتّاب لاریب فيه474) استطرد إلى كتابة 


الشرآن وجمعه في مصحف والى ترنيب قات بع د رتيب سور ما جع تد عن لفظ (ة) 
وأصلها فقال : 
«اختلف في اشتقاق (الآية) » »فقيل هي :العلامة » وقيل لا کانت جملة كلام قيل لها : (آية) » 


لقولهم : جثنا بآيتنا ء أي بجماعتنا . ٠‏ .ووزنهاعند سيبويه : فَعْلّة » ففتح العين » أصلها : أبية » 
تحرکت الیاء الأولى وما قبلها مفتوح » فانقلبت أَلفا » فصارت : آية . 


() لقمان ۲۹ 
(۲) التحقیق ۱1 
(۳) التحقیق ۳-۱ 
)٤(‏ البقرة ۲ 
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وقال الكسائي رام أيية » على وزن (قاعة) » حذفت الياء الأولى مخافة الإدغام ء فيصير 
ک (دایة) . 

رقال عل :سكنت الأولى من الباعین و سو وقيل أصلها :(أيية) على وزن 
ہیی العين ء أبدلت الیاء الساكنة ألما وحكى ذلك عن سيبويه9؟ . 

- وفي قوله تعالی : لاك تَعبد74"" نراه بعد أن ذكرت القراءات في (بًاك) والنواحي البلاغية 

سه بيان الاصل اللغوي للضمیر (ٍیاك) ورای العلماء فیه » فقال : 

«اختلف النحاة في (إياك) » فقال الخليل : () اسم مضمر » أضيف لا بعده للبيان لا للتعريف » 
كقولهم :( بلع الرجل الستین فإياه وإيا الشتواب» . 

وقال المبرد : هو اسم مبهم أضيف للتخصيص لاللتعريف . وقال الکوفیون : (إياك) یکماله : 
اسم مضمر » اا ۱ 

وقيل : الکاف ‏ والهاء ء والیاء : مضمرات ولاتكون إلامتصلات » و(لیا) : عماد لها » هذاإذا 
تقدمت الأفعال ء فإن تأخرت عن الفعل اتصلت به ء ولم ترد عماد) . وقیل (إيَا) :اسم مبهم يكنى 
به عن المنصوب ولواحقه للبیان لاإعراب لها» . 

وهذه الظاهرة في منهج العز بن عبدالسلام تعتبر قليلة بالنسبة لظواهر منهجه الأخرى ۰ على 
الرغم من انتشارها والاحتفاء بها . 

الا : حرصه على الناحية النحوية وإثارة قضاياها : 

ومع أن الكتاب صنف أو أملى ساسا لإزالة المشكل من الناحية التفسيرية إلا انا نجد الرجل العالم 
بالعربیة لم يتوان عن ذكر النواحي الإعرابية وإثارة قضايا النحو ء وهذا شائع في كتابه من أوله إلى 
آخره » يتعرض للإعراب وأوجهه » ويثير القضايا النحوية وآراء العلماء فيها » وا خلاف بین البصريين 
والكوفيين في بعض الأحيان » ومن ذلك : 

۱-ما ذکره في قوله تعالى بسْم اللّه الر حمن الرّحيم74* حيث يقول : 


«الباء : في (بسم اللّه) : قال الكوفيون هي متعلقة بفعل تقديره (أبتدىء) لان أول العمل 
811131 


() الراد به : مكي بن أبي طالب القیس انظر ترجمته في هذا الکتاب في الفصل ا خامس . 
(۲) التحقیق ص ۲ ۰ ۲۷ 


(۳) الفاتحة ۵ 
)٤(‏ التحقیق ۱۸۰۱۵ وانظر الإنصاف في مسائل الخلاف لابن الأنباري في تلك السألة ۲۸۹-۲۸۸ . 
)٥(‏ الفاتحة ۱ 
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وقال البصريون : يقدر (اسما) تقدیرہ (ابتدائي) .ثم يتفرع على هذه الطريقة فروع ء وهو أن 
جعلنا (بسم الله) من صلة ابتدائي فیکون التقدیر ابتداىء باسم الله كائن" » ولا يجوز تقديم ا جرور ء 
لان الصلة لاتتقدم على الموصول » وإن جعلناه متعلق ا بر لاصلة له جاز تقدعه)(2 . 

ثم يتبع ذکر آراء الفريقين تعليقًا ومناقشة للفريقين ء فيتحدث عن الراجح والرجوح في التقدیر » 
وفي حالة إضمار الفعل (أبتدىء) هل يضمر مقدمًا على المجرور إذ الأصل في العامل التقديم ء أو 
يضمر مؤخرا على ا لجرور لشرف ا جرور فيدل ذلك على الاهتمام . 

۲-وفي حديثه عن الآية الكريمة إن الین گغروا سواء عليهم أألذرتهم أم لم تشذر ی . 
يتطرق إلى قضية نحوية هي : (عود الضمير على الفعل) فيقول ؟ ˆ 1 

0 ن الفعل يعود عليه الضمير كما يعود على الاسم يقع على ثلاثة أوجه : 

ما أن يقام مقام الصدر كقوله عز وجل إن الذین کفروا سواء عليهم أأنذرتهم آم لم تتذرهم» 
فإن الفعل هاهنا خبر عن (سواء) والفعل لايكون خبراً » بل مصدره هو الخبر ء تقديره : سواء 
إنذارك وعدمه فأقيم الفعل مقام المصدر . 

وإم ان یکون الصدر معلومًا لدلالة فعله عليه فیکون الصدر هو العامل في الحقيقة كقولنا :من 
کذب كان شرا له » فالضمير في (کان) یعود على الصدر العلم الذي هو (الکذب) ومذا بخلاف 
القسم الأول فان العامل في القسم الأول هو الذ کور دون غیره » وهاهنا غير الذ کور هو العامل » 
وإما أن یکون هو جزء العامل ا حذوف وبقية العامل محذوفة » فبقي العامل في الظاهر هو الفعل ‏ 
وليس كذلك كقولنا : تسمع بالعیدی خير من أن تراه » تقدیرہ : (آنْ تسمم) ف (خبر) هو خبر عن 
(أن تسمع) فالعامل هو ا جموع بخلاف القسمین الأوليين» . 

۳-وفي قوله تصالی : وک ذلك ثري إبراهيم مَلَكُوتَ السّمّوات والارض ولیکُون من 
الوقنین۳4*) يتطرق إلى الناحية النحوية ایض فیقول : ا 

«هل (الواو) في قوله (ولیکُون من الموقنين) زائدة؟ لأن الکلام مستقل بدونها ولو قال : نريه 
ليكون من الموقنين » لصح الکلام » أو ليست بزائدة؟ 

والجواب . . :أن الواو ليست بزائدة : ء بل هي للاستئناف » والعلوم محذوف يدل عليه هذا 
المعمول المذكور » تقديره : (ولیکون من الموقنين أريناه) فقامت (الواو) مقام جملة أخرى ؛ فكان 
أبلغ لأجل ما حصل من التوكيد بتكرار الجملة . 

وأبوعلي يقدر(أريناه) بعد الواو وقبل لام التعليل » لأن الأصل في العامل التقديم : 


(۱) التحقیق ۳ و 
(۲) البقرة " 
(۲) التحقیق ۲۹ ,۳۰ 


٤ 


0 3۷ ۱۸۷۷۷۷۷ 67۲ اعع ۰2112۷۷ ۱۷۷۷۷۱۷۸۷ 


والفراء يقدره مؤخرا » ويذكره عن العرب ۰ ولأن تقديم العلة يكون أسرع لقبول الحكم عند 
ذکره»(۱ , 

: -وفي قوله تعالى : من اه وَالنٌاس 274 يتحدث عن إعراب (الناس) بعد (الجنة) فيقول‎ ٤ 

«إنهم جوزوا في إعرابه ثلاثة أوجه : 

أن يكون معطوقًا على الوسواس . . أو أن يكون معطوقًا على (الجنة) . . أن يكون بيانًا للناس . 

ومذه الظاهرة النحوية وإثارة قضايا النحو كثيرة في كتابه » قل أن تخلو منهاآية ذكر مشکلھاء 
وما ذکرناه كان للتمثيل . 

رابعا : التزامه بربط المعنى بالقراءات : 

والعزبن عبدالسلام كان عالًا بالقراءات وعلوم القرآن ء ولذا نراه کثیر ما يذكر القراءات فيما 
يعرض له ء ويربط ا معنی بهذه القراءات » ويخرجها إعرابًا وصيّعًا ء ومن ذلك : 

۱-ما ذکره في قوله تعالى مالك یوم الدین۳۱»6) حيث يقول : 

اوفریء : ملك ومالك : على الأول الاکثر . وقرأ آبو عمرو من السبعة : بتسكين اللام . وروی 
عن نافع إشباع الکسرة من الکاف "۰۴۳ فیتصل به (ياء) وهي لخة للعرب . وقرأًآبو حيوة بفتح الکاف 
وکسراللام""" ء وقرأ جماعة :مالك : بفتح الکاف ۲ ۰ وهاتان على النداء" توطية لقوله : (إيّاكَ 
ب 6ڑ 025 ۶ ری رک" 
نعبد) وقرأ علي بن أبي طالب رضي الله عنه وجمع معه : (ملَك) على أنه فعل ماض وقرأ أبو هريرة 
رضي الله عنه : (مليك) بالياء وكسر الكاف . فجملتها ثمانية أوجه»“ . 

۲ -وفي قوله تعالى : وقيله یا زب يقول : 

اقسریء بالرفع والنصب وا خفض والرفع :على الابتداء » وخبره :(يارب) إلى آخره . 
والنصب :إا بفعل مضمر تقدیرہ : (وقال قيله) أو بعطف على قوله 9أم سبو ن آا نی 

وو (N)‏ ۲ ی ۲ 50 5 
سرهم وتجواهم » فهو معطوف على (سرهم ونجواهم) وا خفض : قبل :على القسم » وهو 
ضعیف » وقیل : عطف على (الساعة) في قوله تعالی : (وعنده علْم السسّاعة) 217 . . .» . 


٦٦ 1٥ التحقیق‎ )۱( 

٦ الناس‎ )( 

(۳) فاتحة الکتاب ٤‏ 

(6) أي :(ملك) 

)٥(‏ وقد نسبها الزمخشري لأبي هريرة (الكشاف ٥٤/٤‏ ونسبها القرطبي ۱ )إلى محمد بن السمیقع » ونص الطبري على عدم جواز هذه 
القرءة بإجماع الأمة ۱/ ۱۵۶ 

(1) واعتبرهما الزمخشري على المدح (الكشاف ۱/ 4۵) 

(۷) التحقیق ص ۷۱۰ 

(۸) سورة از خرف ۸۸ 

() الز خرف ۸۰ 

(۱۰) الزخرف ۸۵ 

() التحقیق ص ۱۵۹۰۱۵۸ 
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لس هي و ۱ سر و 2 00 
نلکه که يسا 


۳ وفي قوله تعالی : «ان ربك يعم آنك ؟ موم آدتی من ثي اليل ونصقه 
یقول : 

«فقرىء بنصبهما(۲) (الثلث والتصف) وخفضهما" » ولاتدل قراءة الخفض على أن الواجب 
دون الثلث ؛ لن ذلك كان يترك على وجه السهو » لأنهم کانوا یجتهدون فیه»(* . 

٤‏ -وفي قوله تعالی : إ5 وک مت الواقعة ؛ لیس لوکعتها كاذب ء حافضة رافعة74* یتحدث عن 
قراءة أخرى في (خافضهة رآفعة)" بنصب ما بعد اجرور ء ویری في هده القرآءة مشکلا » ویجیب 
عن هذا الإشكال بقوله : 

«الجرور (لوقعتھا) اسم (ليس) » ويجوز إدخال حرف الجر على المرفوعات نحو طوکفی بالل 
شنهید)۳4" وما جاءني من أحد وبایکم تون 7 فان المعنى : كفى الله ء وما جاءني أحدا ء 
وأيكم المغتون » فيكون التقدیر :لیس لوقعتها كاذبة » وأما «خافضة رافعة» فنجعلهما حالين عن 
فاعل (وقّعَت) أي تقع في حالة الخفض والرفع» . 

ومن هذه الظاهرة كثير في كتابه (في مشكل القرآن) ولكن الناظر فيما عرضه من قراءات يرى 
أنه لايميل إلى إثبات كل القراءات فيما عرض له » ولكنه يكتفي با یری فيه مشكلاً فيجيب عنه . 

خامسا : استطراده إلى ذكر أسباب النزول : 

والعز بن عبدالسلام كان فقیها عالًا بصيرا بعلوم القرآن ء فلم يفته ۔ من آن لا حر-آن يذكرأسباب 
النزول أو يشير إليها » وعلی سبیل الثال لا الحصر نجد : 

۱-في قوله تعالی :قد کانّت آياتي نی علیکّم فکنتم على أعمابكُم تنکْصون۱6 ۲۱ » رأيناه 
وھ یسیو می ا دس 
وقلوبهم ثم لم يلتزموا أحكام الإسلام ء ولم يعترفوا بألسنتهم بعد ذلك ۰ فهم راجعون عن الاعتراف 
وناكصون منه » ونسبة النكوص إلى الجميع من باب نسبة فعل الواحد إلى الجماعة»217 . 


۲۰ لمزملا)١(‎ 

. قرأ بالتصب من السبعة : الكسائي وابن کثیر وحمزة‎ )۲( ٠ 

(۳) وقرأ بالجر أبوعمرو ونافع وابن عامر » والحسن وأبو جعفر وشيبة ويعقوب . 

(6) التحقيق ١۱۷۰ء‏ ۱۷۵ 

)1۳/۷ الواقعة ۳۰۲۰۱ وقد قرأ بالرفع القراء السبعة (معجم القراءات‎ )٥( 

)٦(‏ (قبلهما (كاذبة) بالنصب »وقد قرأ باللصب اليزيدي وزيد بن علي والحسن وعیسی والثقفي وابو حيوة وابن أبي عبلة وابن مقسم 
والزعفراني (معجم القراءات ۷/ ۱۳) . 

(۷) سورة النساء ۷۹ 

٦ القلم‎ )۸( 

(۹) التحقيق ص ۱۲۵ ١55.‏ 

(۱۰) الومنون 55 

)١(‏ التحقیق ۱۳ ۰ وقد نبه محقق الکتاب الى وجوب التفریق بين أبي طالب الذي حمی الاسلام فآمن بقلبه وبين غيره كأبي جهل 
وعقية وغیرهما 


كمع 
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۲ في قوله تعالى : كبر متا عند الله أن تَقُولُوا مَالاتَفْعَلون 2١74‏ نجده یذ کر سبب النزول وقد 
اختلف فيه : 

أ فقد قال قوم : إن الآية نزلت في قوم كانوا يقولون : قاتلنا في الزمن الماضي وفعلنا الخير » 
ولم يكونوا فعلوه » فهذا كذب وتسمیع » وهو سبب مقّت؟ » وقد ذكر أن هذا على رأي الأقل . 

ب -«وأما على رأي الأكثرين فقالوا : نزلت على قوم سألوا أن يعملوا أحب الأشياء إلى الله » 
فيطيعوه به » فأمروا بالجهاد في قضية (أحد) ء فلم یوفوا؛'؟' . 

۳ وفي قوله تعالى #أرآيْت الذي ینهی » عبدا لد صلی 74" ' وجدناه يقول : «إن هذه الآية 

نزلت في أبي جهل ما رأى رسول الله كك يصلي فقال :إن عاد يصلي فعلت كذا وكذا» . 

وهكذا كان العز بن عبدالسلام يتطرق لأسباب النزول كلما رأى الضرورة لذلك . 

سادسًا : الإشارة إلى آراء المفسرين ومناقشة آرائهم : 

وقد رأينا ذلك واضحا في إشارته ومناقشته لبعض آراء الفسرین وتقبلها حيئًا » أو مناقشتها والرد 

أ الزمخشري : 

فقد أشار إلى رأيه في قراءة وملك : يوم الذین ۲*۱4 وقوله تعالى #اهدتا الصراط المستقی ي“ 
وقوله :هی للْمُتقين74" وقوله تعالی «ولهم عذاب‌آلیم۲۹۹ وقوله لم ربحت 
۳ تجَارتهُم € وقوه وله محیط بالگافرین ۱4 ۰ وقوله للم آي این ا 

ب-الفراء : : 

وقد آشار إلى آرائه وکتابه معاني القرآن في تفسیر قوله تعالی :ذلك الکتاب ۱۳۹ ٤‏ وفي 
قوله : حون ق۲۱۳4 وفي قوله ما رت تجارم۳۹) وقوله : «وليكُون من 


۳ 27 َ‫ 
الموقني ن ٠(4‏ ۲ 
(۱) الصف ۳ )٩(‏ البقرة ١١‏ والتحقيق ۳۵ 
(۲) التحقیق ص ۱۷۰۰۱۲۹ (۱۰) البقرة ۱۹ والتحقيق ٠٤‏ 
(۳) العبث ۱۰۰٩‏ (۱۱) الکهف ۱۲ والتحقيق ۱۰۸ 
)٤(‏ التحقیق ۱۸۰ (۱۲) البقرة ۲ والتحقیق ۲۵ 
(۵) الفاتحة 4 » وانظر ص ۱۳ من التحقیق (۱۳) يونس ۰۷ ۱۱ والفرقان ۲۱ والتحفيق 4 ۱۳ 
)٦(‏ الفاتحة ٦‏ وانظر التحقيق ۱۸ (6 ۱) البقرة ۲ ۱ والتحقیق ۳۲ . 
(۷) البقرة ۲ » والتحقیق ۲۸ (۱۵) الأعام ۷۵ والتحقیق ٦٦‏ . 
(۸) الب قرة ۰۱۰ ۷۹- التوبة :۲۳ النسل :۰۱۱۷/۱۰ 

التغابن : ۵ والتحقیق ۳۵ . 
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ج-ابن عطية : 


وقد نقل عنه ء وذك رآراءه » SS‏ ب 
وفي قوله تعالى فما ربحت تجارتهم74') وفي قوله تعالى لإفيه ظلْمات ورعد۱ ''وغیر ذلك 


کٹیز . كما نقل كثيرا من آراء أبي عبيدة وغیرہ من رجال الغریب والتفسیر ويطول المقام بنا إذا نحن 
أردنا إحصاء ذلك . 


۲۵ التحقیق‎ )١( 
۳۲ التحقیق‎ )۲( 
۳۹ البقرة ۱۹ والتحقیق‎ )۲( 


۶9۸ 
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تعقيب ودراسة 


حول منهج الغريب في القرن السابع الهجري 


لم أعثر في هذا القرن بعد البحث الطويل إلاعلى اثنين من رجال الغريب » وهما : 


١-أبو‏ البقاء العكبري (1۱ ه) وكتابه في (إعراب القرآن) » المسمى (إملاء ما من به الرحمن 
من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن)(۱) 


۲-شیخ الإسلام : العز بن عبدالسلام (٭٦٥ھ)‏ وله كتاب في الغريب يسمى (الفوائد في 
مشكل القرآن)''' والناظر في الكتابين يرى : 

آولاً : أن كلا منهما قد تناول القرآن الكريم مرتبًا كما جاء في الصحف العهود لدینا » غير أن 
العز بن عبدالسلام في (مشكل القرآن) قد ترك بعض السور التي لم يجد فيها غريبًا أو إشكالاً » وقد 
أشرنا إلى ذلك من خلال حديثنا عن خصائص منهجه . 


انیا : أن كتاب العكبري قد أخذ طبيعة المصنف ومقوماته من خطبة وتقديم ورسم منهج في هذا 
التقسيم ي يستشف منه القارىء الطريقة التي سيسير عليها المؤلف ؛ كماهو معهود فى الصنفات 
والمؤلفات . 


أما کتاب العز بن عبدالسلام » فقد بدا عليه أنه نوع من الإملاء الشتمل على أجوبة بناء على 
أسكلة وجهت إليه > رى فيها السائلون إشكالاً حول بعض العاني التي تحملها الألفاظ والأساليب 
في القرآن » فأملى عليهم إجابتها ء ركتبها السائلون وا حاضرون من تلامیذہ » وقد جمعت هذه 
الأسئلة والأجوبة » وكونت هذا الكتاب (مشكل القرآن) » وغا يؤيد هذا أن الكتاب لا خطبة له ولا 
منهج » على غير عادة المؤلفين » تستشف منه الطريقة التي سیسلکها » كما أن بعض مخطوطاته قد 
اتخذت أسماء وعناوين متعددة مع اتفاقها في النص وا حتوی » مثل :(مسائل وأجوبة في علوم 
متعددة من القرآن والحديث والفقه) أو (فوائد الشيخ العز بن عبدالسلام) وبعضها جاء دون عنوان 

رات وت ہو الاخزى ولي شرف اوه يحوي ات ری 
القرآن»” '* . 


(۱) طبع هذا الكتاب بالقاهرة بتحقیق الاستاذ إيراهيم عطوة أستاذ القراءات بالأزهر (الحلبي ۱۹۲۱) وطبع في بيروت (دار العلم للجميع) بدون 
تاريخ وهي الطبعة التي اعتمدت عليها . 

(۲) حققه الدكتور سيد رضوان النذوي وطبع بالكويت ۱۹٦۷‏ وأعيد طبعه ۱۹۸۲ على نفقة وزارة الأوقاف (التراث الاسلامي) 

(۳) مخطوطة التحف البريطاني ورقة (۲۱ ۱ب) وهذا لايمنع القول بأن العبكري قد كف بصره أخیرا وكان يملي مؤلفاته ولكنه كان يمليها على 
نها مؤلفات ومصنفات لا علی أنها اسثلة كما حدث مع العز بن عبدالسلام ومشکل القرآن ۲ 


"۹ 
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الا :غلبت على طريقة العز بن عبدالسلام الناحية التفسيرية مع التعرض للإعراب وقضاياه 
ماغات ای ا ایا بی یما لاف ین البصریین کے رسس لف 


البصري على أبي البقاء الكعبري في كتابه . 

راب : وكلا الشيخين استطرد إلى البحث عن الأصول والجذور اللغوية للکلمات القرآنية الغريبة 
فذ کر الکلمة واشتقاقها ووزنها قبل الاعلال وبعده » والصلة بين الأصل والاستعمال . 

DS‏ ا ہہ ہد سرب وت 
النحوية بین البصرة والكوفة » ومن سار على مذهبيهما » وإن كان ذلك أكثر وأوضح لدى العكبري 
باعتباره مدافعا على المذهب البصري » ورادا على الكوفيين وأدلتهم وحججهم . 

سادسًا : وقد اعتنى الشيخان بالقراءات القرآنية وربط المعنى بها » مادام النسق القرآني لا 
يخالفه » ولو آن العكبري كان إيراده أكثر في هذه الناحية بالنسبة ما جاء في ذلك في كتاب العز بن 
عبدالسلام . 

كما رأينا أبا البقاء العكبري آکثر تعرضا للاستشهاد بالشعر على ما ذکر من اعراب أو معنی أو 

مان كما شاع في کتابه ربط الاعراب بالعنی » وغلبة الصطلحات القديمة عليه وانتشارها في 
مصنفه » بینما رأينا العز بن عبدالسلام يكثر من ذکر آسباب النزول ویشیر إلى أقوال الفسرین 
ويناقش اراءهم . 

ونستطیع أن نقول أن طبيعة كل منهما قد غلبت عليه في مصنفه بجانب ماجاء فيه من خصائص 
منهجية أخرى مما أشرنا إليه . 
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أبو حيان الأندلسى 4٥(‏ ۷ه( 


هو محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الغرناطي المشهور بأبي حيان الأندلسي الجياني 
النفري" ۱ ۰ ولقبه بعضهم : (آبا حيان الغربي) ۲ . 


ویرجع نسبه إلى مدينة (جیان) وهي إحدى مدن الأندلس الوسطی(۲۳ ۰ وقد هاجر آهله منها إلى 
غرناطة » ولم نجد في کتب التاریخ والروایات ما یعطینا سببا لهجرة آهله هذه » ولکن غرناطة كانت 
عظيمة الشأن في القرن السابع الهجري » ولعل ما كان يسود الأندلس من فتن وأحداث وسقوط 
بعض المدن الإسلامية في الدويلات الإسلامية ا ختلفة في أيدي المسيحيين هو الذي هيأ الهجرة إلى 


مره 


غرناطة التي آصبحت ملجاً للخائفين من هذه الفتن التي عمت البلاد(4) . 


ولقد بقي لقب (ابحياني) نسبة إلى (جیان) مدينة آسرته ملازما لابي حیان في كثير من مراحل 
حیاته » كما بقي لقبه (الغرناطي) نسبة إلى (غرناطة) الدينة التي هاجر آهله إليها » وکثیرا ما كان 
یجمع بين اللقبین - فیقال : (الجياني والغرناطي) كما لقب (بالأندلسي) آیضا نسبة إلى (الأندلس) 
والوطن الکبیر ‏ وآما كنيته (أبو حیان) فراجعة الى ابنه (حیان) » وقد غلب عليه هذه ولازمته › 
واشتهر بها . 


مولذه: 


ولد أبو حيان في غرناطة بعد ان استقر أهله بها زمنا » ويذكر بعضهم أنه ولد في مكان آخر يسمى 
(مطخشارش)”* » ولكن لم يعلق بأبي حيان لقب إلى هذا المكان كما علق به (حيان وغرناطة ء 
والاثدلس)''' . 


وكان مولد أبي حيان في شوال سنة ٤٥٥ھ‏ ء وتذكر بعض الروايات أنه ولد في شوال عام 
00 
۲ ه 


(۱) انظر غاية النهاية ح ۲ ص ۲۸۵ والدرر الکامنة ج 4 ص ۳۰۲ وبغية الوعاة ج ۱ص ۲۸۰ وتاریخ ابن الوردي ج٣‏ ص ۳۳/۹ وشذرات 
الذهب ج٦‏ ص ۵ ۱ 

(۲) الأشياء والتظاثر 5/ ۰ وتاریخ أبي الفداء ۱:۸۶ 

(۳) معجم البلدان ۳/ ۱۸۵ 

(4) انظر آبو حيان النحوي للد کتورة خديجة الحديئى ص ۳۰ . 

۱۳۰ /۱۲ ومعجم المؤلفين‎ ۱۹٣١/٦ بغية الوعاة ۱/ ۲۸۰ وطبقات الشافعية ۲/ ۳۲ وشذرات الذهب‎ )٥( 

(1) آبو حيان النحوي ۳۱ 

(۷) انظر غاية النهاية ۲۸۵ وحسن العاضرة ۲۰۸/۱ وفوات الوفیات ۵۵1/۲ وشذرات الذهب /٦‏ ۱4۵ والتعلیقات النسية على الفرائد البهية 
ص ۱۹۵ في الروایتین . 


۳ 
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وقدأيدت الدكتورة خديجة الحديثي مولده في التاريخ الأول » وأقامت على ذلك أدلة من 
الراجع التي لايتطرق إليها الشك . 


اة 8 


تلقى آبو حيان علومه الأولى في غرناطة وعلى مشايخها » وقد ابتدأ كعادة أهل عصره بتعلم 
القرآن الكريم والحديث الشریف ‏ ثم اللغة العربية » وكان من أوائل من تلقى عنهم ذلك شيخه عبد 
الحق بن علي بن عبد الله الأنصاري ء وشيخه أمد بن علي الطباع » وشيخه أبو جعفر آحمد بن 
إبراهيم ابن الزبير » ثم تلقى العلم عن شيوخه أحمد بن سعيد القزاز والحافظ أبي علي الحسن بن عبد 
العزيز الأحواص ثم على اليسر بن عبد الله ابن خلف . 

ولم يكن تلقيه القرآن الكريم على هؤلاء بدرجة واحدة » بل تفاوتت تلمذته عليهم فقد قرأ على 
بعسضهم أجزاء من القرآن الكريم » وعلى بعضهم برواية (ورش)(۳) وعلى البعض الآخر برواية 
(قالون)27 ومکڈا؟' . 

ولم يطب المقام لابي حيان في الأندلس فقد هاجر منها سنة ۷۸١ھ‏ سائحا في شمال أفريقية 
حتی وصل إلى مصر ؛ فتزل القاهرة » وكانت مص ر آنذاك تحت حكم الماليك البحرية . 

ويعزو بعض المؤرخين رحيل أبي حيان من الأندلس إلى أسباب مختلفة » منها أنه خاف أن يوكل 
إليه تعليم الطلبة عن طريق الالزام ۳" » وهو غير راغب في هذا ء ومنها أنه كان بينه وبين ابن الطياع 
خصومة » فخاف عاقبتها ء فرحل إلى شمال أفريقية . 

وقد كان ابن الطياع من صنائع الأمير محمد بن نصر ؛ فشكا إليه آبا حيان » وعلم بذلك أبو 
حيان » فخاف على نفسه ؛ لأن ما كان بينه وبين الأمير لايوحي بالودة » بل يمكن أن يكون مؤديا إلى 
التنکیل به » لذا فإن أباحيان ما كاد يصل إلى علمه أن الأمير يطلب حضوره والمثول بين يديه حتی 
فكر في الهرب والنجاة بحياته » ومن ثم فر هاربا إلى شمال أفريقية ثم إلى الشرق(۲ . 


(۱) أبوحيان النحوي ۳۲ 

(۲) هو أبرسعيد عثمان بن سعيد الشهور بالصري القبطي الملقب بورش ء لقبه به نافع لشدة بياضه » وقيل لحسن قراءته : رحل إلى الدینة فقوأ 
على (نافع) ریم ختمات في شهر واحد سنة حمس وخمسین ومائة ورجع الى مصر فانفرد برياسة الإقراء مع براعته في العربية والتجوید مع 
حسن الصوت وجودة القراءة حتى قيل أنه كان اذا قرأ على نافع أغشى على كثير من الجلساء » وقد ولد ورش بمصر سنة احدی عشر ومائة 
وتوفي سنة سبع وتسعين ومائة انظر لطاتف الإشارات ۱۱۱-۱ ومعجم القراءات القرآئیة ۱ . 

(۳) هو أبوموسى عیسی قالون ابن من الدنيالنحوي مولي الزهريين وکان أصم يلقم أذنه فم القارىء » وقيل أنه كان لایسمع البوق » وإذا قرىء 
عليه القرآن يسمعه » واختص بنافع كثيراححتى قيل إنه ربيبة وهو الذي لقبه بقالون حودة قراءته » ولد سنة عشرين ومائة وتوفي سنة خمس 
ومائتین وقال الذهبي سنة عشرين ومائتین عن نيف وثمانين سنة أنظر معجم القراءات القرآنية (الدراسة) والإشارات ۱/ ٠٠١‏ 

(4) غاية النهاية ؟/ ۲۸۵ والبغية ۲/ ۲۸۰ والدرر الکامنة ٤‏ تذكرة الحفاظ ۲٦٢ /٤‏ وشذرات الذهب7/ 5 ١‏ وأبر حيان النحوي ۳۳ 

(5) بغية الوعاة ۱/ ۲۸۱ 

(1) انظر في آسباب هجرته : شذرات الذهب / ۳ ۱ ونفح الطیب ۳6۱/۳ 
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ولیس بمستبعد أن تكون هجرة أبي حيان إلى المشرق طلبا للحياة أو رغبة في طلب العلم » فقد 
كان المشرق زاخرا بالخير والرزق » كما كانت خزائنه عامرة بالكتب التي خلفها علماء المسلمين في 
المشرق والغرب » وقد سمع أبو حيان بن سبقوه من علماء الغرب والأندلس الذين وجدوا في مصر 
والمشرق العربي مجدھم العلمي وا جاه العريض ؛ وتركوا كتبهم شاهدة على ما كانوا يتمتعون به من 
حرية فكرية ومنزلة سامية . 

ولم ینس أبو حيان في مهجره موطنه الاصلي وملھی صباه » ولم ينقطع تفكيره عن المغرب 
العربي وهو بالمشرق العربي »بل ما كان يسمح لأحد أن ينال موطنه الأصلي بكلمة أو بإشارة ينهم 
منها الإساءة إليه أو الحط من قدره . 


وكثيرا ما كان یتغنی بأخلاق أهل الأندلس وعلو همتهم ء ویذ کر عنهم في أحاديثه ومجالسه 
القصص التي توحي بالکرم والنبل ؛وعجد صفاتهم وعاداتهم!۱ ۲ 


آبو حيان في مصر 

حینما غادر أبو حيان وطنه تنقل في بلاد الشمال الأفريقي مارا بمديئة (فاس) في ا مغرب ثم بمدينة 
(سبتة) و(یجایة) و(تونس) » واتجه بعد ذلك إلى مصر ؛ وکانت الاسکندرية آول ما طالعه من 
مدنها » وكانت مص ر آنذاك تحت حکم الماليك البحرية كما قدمنا . 


وبالرغم من اضطراب الأحوال في مصر بسبب التنازع على الحكم » فقد كانت قبلة العرب 
والسلمین ء واستطاع الماليك بجنود مصر وفرسانها أن یصدوا هجمات المغول على مصر والشام ء 


وعکن القول بأنه بعد سقوط بغداد على يد الغول سنة ٦٥٥ھ‏ » وبعد ضياع معظم الدن 
الأندلسية فى آيدي المسيحيين أصبحت مصر موئلا للعلماء والادباء والشعراء ؛ واتجهت الیها کل 
أنظار المسلمين والعرب » ورحل إليها من أمثال أبى حيان العدد الكبير . 

ولقد أشار إلى ذلك ابن خلدون في مقدمته حيث يقول : 

ام لما انحل نظام الدولة الإسلامية وتناقصت تناقص ذلك أجمع » ودرست معالم بغداد بدروس 
الخلافة » فانتقل شأنها من ا خط والكتابة ء بل والعلم إلى مصر والقاهرة » فلم تزل أسواقها بها نافقة 
إلى هذا العھد''' . 


(۱) أبوحيان النحوي ؛ ۳۵-۳ 
(۲) مقدمة ابن خلدون ۶۲۰ 
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ويقول في موضع آخر في مقدمته : 

«ونحن لهذا العهد نرى أن العلم والتعليم إنما هو بالقاهرة من بلاد مصر » كما أن عمرانها 
مستبحر » وحضارتها مستحكمة منذ آلاف السنين » فاستحكمت فيها الصنائع » وتفننت » ومن 
جملتها تعليم العلم» . 

إلى أن يقول عن أهلها : 

«فاستکثروا من بناء المدارس والزوايا والربط » ووقفوا عليها الأوقاف المغلة » يجعلون فيها شركاء 
لولدهم »یت عليها ‏ أو يصيب منها مع ما فيهم غالبا من الجنوح إلى الخير والتماس الأجور في 
المقاصد والأقعال » » فكثرت الأوقاف لذلك » وعظمت الغلات ‏ وكثر طلب العلم ومعلمه لكثرة 
مس ری وو من العراق والمغرب » ونفقت بها أسواق العلم 
وزخرت بتجارها!۱) 

وفي هذه البقعة من با العرب نزل آبو حیان » وعرف طريقه إلى العلم والعلماء فاتصل بكثير 
من علماء مصر ء كما اتصل بالتراث العربي الدون في كتب الأقدمين التي زخرت بها مكتبات 
القاهرة ودورها » فتفاعل معها ء وكتب مؤلفاته في الدراسات القرآنية واللغوية والنحوية . 

وقد راقه ما لقيه في مصر من طيب إقامة ورفاهية عيش » وإشباع لنهمه العلمي الذي لاحد له » 
ولاأدل على ذلك من قوله يصف مقامه في مصر » حيث يقول : 

(فکم صدر أودعت علمه صدري » وخبر أفنیت في فوائده حبري » وإمام أكثرت به الالام » 
وعلآم أطلت معه الاستعلام » آشنف المسامع با تحسد عليه العيون ؛ وأذيب في ذلك الال المصون › 
وأرتع في رياض وارفة الظلال وأكرع في حياض صافية السلسال واقتبس بها من أنوارهم ء واقتطف 
من أزهارهم ء وابتلج من صفحاتهم » وأتأرج من نفحاتهم ؛ فجعلت العلم بالنهار سميري وبالليل 
سيري » زمان يقصر ساريه على الصبا ؛ ويهب للهو كهبوب الصبا » ويرفل في مطارف اللهو ء 
وتقمص أردية الزهو » ويؤثر مسرات الأشباح على لذات الأرواح » ويقطع نفائس الأوقات في 
حشائش الشهوات من مطعم شهي ومشرب روي ار اك 
ومنصب سني » وأنا أتوسد أبواب العلماء » وأتقصد أماثل الفهماء » وأسهر حنادس الظلام » وأصبر 
على شظف الایام ‏ وأوثر العلم على الأهل والولد » وأرتحل من بلد إلى بلد حتی ألقيت بمصر عصا 
التسيار » وقلت ما بعد عبادان من دار» . 

ولقد عرف سلاطين مصر قدر أبي حيان » فأكرمه حكامها وأمراؤها ء واختير مدرسا في مدارس 
القاهرة ثم مدرسا للنحو في مسجد ا حاکم سنة 4 ٠‏ /اه ء وتولى أيغمًا تدريس التفسیر(۳) . 
(۱) المرجم السابق 5 47/ 475 


(۲) البحر احیط ٤١/١‏ 
(۳) نقح الطیب ۲/ ۲۹۵ والدرر الكامنة ۳۵۲/۱ 


٦ 
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وكانت بينه وبين الأمير سيف الدين أراغون مودة خاصة » وصلة مرعية » وصداقة حميمة حتى 
أنه ألف له كتاب «شرح التسهيل» وأهداه إليه » وقد كتب ذلك في مقدمته(٩‏ . 

ومن القاهرة قام أبوحيان برحلات متعددة في المشرق العربي » فقد ذهب إلى مكة المكرمة 
والشام ودمشق » وتذكر بعض الروايات أنه سافر أيضا في رحلة إلى السودان . 

وتوفي آبو حیان بمصر في الثامن والعشرين تال السابع والغشرين سن تور هخر ٥۵ھ‏ 
ودفن بمقبرة الصوفية خارج باب القصر بالقاهرة ء وصلّي عليه بالجامع الأموي بدمشق صلاة الغائب 
في شهر ربيع الآخر » وقد أصيب بالعمى في أخريات أيامه" . 
صفاته وأخلاقه ومكانته العلمية : 

عرف أبو حيان بتدينه وسلامة عقيدته » ولم يعرف عنه الیل إلى السکرات أو ارتكاب الموبقات » 
وكان فيه خشوع العابد الذي إذا سمع القرآن جرى دمعه كما كان فيه حس الأديب وشفافيته إذا سمع 
شعرا في الغزل أو ا حماسة » ولقد قال شعرا كثيرا في الغزل وذكر الحاسن في غير فحش (۳) . وكان 
عفيف النفس أبيا » يرغب فی الأعمال الصالحة ویداوم على قراءة القرآن . 

وكان أبو حيان عا ما مبرزا في النحو واللغة والتفسير وا لحديث والقراءات والتاريخ لادب ۽ 
وكان ثقة في كل ما كتب ومافعل . 

ولقد بدأ اشتغاله بالعلم في موطنه الأول (غرناطة) كما سبق الحديث عن ذلك » وسمع عن 
كثيرين بعد أن طاف أرجاء البلاد العربية من مغربها إلى مشرقها » ومن شمالها إلى جنويها . 
فاجتمعت له ثقافة وعلم لم يجتمعا لأحد قبله . 

وقد أعان أبا حيان في دراسة القرآن وتفسيره ولغاته ما كان عليه من علم في اللغة العربية وآدابها 
وتاریخھا » وذلك موصل إلى إدراك ما في القرآن من معان سامية سے , 

وبلغ من اهتمامه باللغة وكتبها أن قال عن كتاب سيبويه في هذا المضمار : 


«فجدير لمن تاقت نفسه إلى علم التفسير » وترقت إلى التحقیق فيه والتحرير أن يعتكف على 
كتاب سيبويه » فهو في هذا الفن المعول عليه والمستند في كلا الشکلات اليه" . 


(۱) شرح التسهيل ۹/۱ والتذییل والتكميل ٢/١‏ 

(۲) انظر في تاريخ وفاته : نفح الطيب ۳/ ۳۹۲ وشذرات الذهب 1417/5 وبغية الوعاة ۱ وحن الماضرة ۳۰۸/۱ وروضات ال حنات 
وتاريخ الأدب العربي لبر وكلمان ۲/ ۱۳ و(الطبعة الالمانية) وطبقات الشافعية/41 

(۳) البحر ا حیط ۲۲/6 ۱/۰ 

۲۸۰/۱ بغية الوعاة‎ )٤( 

(۵) آبو حیان النحري 1۶ 

٤١/١ البحر ا حیط‎ )٦( 
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وبلغ به الأمر أن قاطع أصدق أصدقائه وهو ابن تيمية الذي كانت له منزلة خاصة عنده عندما قال 
عن سيبويه «لقد أخطأ سيبويه في ثلائین موضعا في كتابه افاعرض عنه آبو حيان ورماه في تفسيره 
بكل سوء''' » وهذا يدل دلالة واضحة على منزلة سيبويه عندہ وتعظيمه لكتابه وعلمه ۱ 

ولم يقف أبو حيان عندما علمه من العربية وآدابها وثقافتها بل كان له اطلاع واسع بلغات 
أجنبية كالحبشية والفارسية والتركية » وقد ألف في تلك اللغات ونحوها وبلغاتها کتبا » ویقول فى 
ذلك : 

اوقد أطلعت على جملة الألسن كلسان الترك ولسان الفرس ولسان الحيش وغيرهم وصنفت 
فيها كتبافي لغتها وتصريفها واستفدت منها غرائب(۳» . 

وقد ألحق بمخطوطة كتابه (لغات القرآن) الذي نحن بصدد تحقيقه مخطوطتان صغيرتان کتبا 
بخط الناسخ نفسه وقد رقم تباعا بعد كتاب (لغات القرآن) وهما : 

١-لغة‏ وقاية وسائر متون اللغة »وقد دونت الكلمات بالعربية وكتب فوقها ترجمتها بالفارسية ١‏ 

۲ - كتاب في أصل تصاريف لسان الفارسية وقواعدها . 

ونتيجة لثقافة أبي حيان الواسعة واطلاعه الم ء واتصاله بعلماء عصره وقراءاته لتراث من سبقوه 
ألف كتبا كثيرة في علوم مختلفة » ذکر بعضها في إجازته للصفدي سنة ۷۲۸ھ ء يقول فيها : 

«وآما ما صنفت » فمن ذلك : البحر ا حیط في تفسير القرآن العظيم » وكتاب إتحاف الأريب بما في 
القرآن''' العظیم من الغريب ۰ وکتاب الأسفار الخلص من کتاب الصفار شرا لکتاب سيبويه ۰ 
وكتاب التذییل والتكميل في شرح التسهيل9؟) ؛ وكتاب التخييل اللخص من شرح التسهیل (“ 
وكتاب التذكرة » وكتاب البدع في التصریف ۲۳ ۰ وكتاب الوفور(۲۷ » وكتاب التقریب(۸ , 
وكتاب التدريب . وكتاب غاية الإحسان”' ۰ وکتاب النكت الحسان ب" وكتاب الشذا 


() بغية الوعاة /١‏ ۲۸۲ وشذرات الذهب 45/5 ١‏ 

(1) منهج السالك ۲۳۱ وبغية الوعاة /١‏ ۲۸۳ وأبو حیان النحر 14 

(۳) مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم ٩۰۳‏ » وقد اكتشفت الدكتورة حديجة الحديثي أنها هي (لغات القرآن) وتحدثت عن مقدمتها 
ومحتوياتها ومخطوطاتھا (أبو حيان ۱۵4) . 

o كثاب في النحو والصرف . انظر تحقیق المبدع ص‎ )٤( 

(۰) تحقیق البدع ۲۵ . 

: سبق تحقيقه ونشرته دار العروبة بالکویت وساعدت جامعة الکویت في نشره‎ )٦( 

(۷) وهو اختصار لكتاب ابن عصفور (الشرح الكبير) وقد ذکر ابن حيان في مقدمته ما قام به من جهد في کتاب ابن عصفور ومنه نسخة بخط 
أبي حيان ضمن مجموعة بدار الكتب المصرية تحت رقم ٤‏ ض ‏ وانظر أبو حیان التحري من ۲ . ۱۰۹-۱ 

(۸) وهو تلخيص لكتاب ابن عصفور (المقرب) ومنه نسخة مخطوطة في معهد إحياء المخطوطات کتبت سنة ۰ھ انظر أبو حيان النحوي ٠١ ٤‏ 

. ش٢٢ واسمه بالکامل(غاية الإحسان في علم اللسان) وهو مخطوط بدار الكتب المصرية ضمن مجموعة‎ )٩( 

)١ 2‏ وهو شرح لکتابه السابق (غاية الاحسان) : فهرس دار الکتب رقم ۳۹6 ۔ 
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في مسألة كذ" ۰ وكتاب الارتضاء("؟ في الفرق بين الضاد والظاء » وكتاب عقد اللآلىء » وكتاب 
نكت الأماني ء وكتاب النافع في قراءة نافع » وكتاب الأثير في قراءة ابن کثیر » وكتاب المورد الغمر 
في قراءة عمرو ؛ والروض الباسم في قراءة عاصم » والمزن الهامر في قراءة ابن عامر » والرمزة في 
قراءة حمزة » وتقريب النائي في قراءة الكسائي ؛ وغاية المطلوب في قراءة يعقوب والطلوب فی 
قراءة يعقوب (قصيدة) ء والنثر الجلي في قراءة زيد بن علي » والوهاج في اختصار المنهاج ‏ والائور 
الأحلى في اختصار المحلى » والحلل الحالية في أسانيد القرآن العالية » وکتاب الإعلام بأركان 
الإسلام » ونثر الز » ونظم الزھر » وقطر الحبي في جواب أسئلة الذهبي » وفهرست موسوعاتي ء 
ونوافذ السحر في دمائة الشعر » وتحفة الندس في نحاة الائدلس ٠‏ والأبيات الوافية في علم القافية ء 
وجزء في امحدیث ومشيخة ابن أبي منصور » وکتاب الادراك للسان الشراك » وکتاب الأفعال فى 
لسان الترك ء ومنطق ا خرس في لسان الفرس . ۱ 

وما لم يكمل تصنيفه کتاب مسلك الرشدفي مسائل نهاية ابن رشد » وكتاب منهج السالك في 
الكلام على ألفية ابن مالك » ونهاية الاغراب في علمي التصريف والإعراب (رجز) ومجانی الهصر 
في آداب وتواريخ أهل العصر » وخلاصة التبيان في علمي البدیع والبيان (رجز) ونور الغبش في 
لسان الحبش » والخبور في لسان اليخمور وكتبه أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن حيان» وقد 
بلغ عددها ستة وأربعين كتابا مكتملة وستة كتب لم تكتمل" . 

وله كتب كثيرة لم يرد ذكرها في إجازة الصفدي ومنها على سبيل المثال اللمحة البدرية في علم 
العربیة!*؟ والهداية في النحو وغير ذلك . 

ولیست هذه كل كتب أبي حيان فان هناك من ذكر أن كتبه بلغت خمسة وستين کتابا (*۲ » وهناك 
كتب في النحو واللغة لأبي حيان تعتبر حتی الآن مفقودة ذكرها في إجازته للصفدي كما ذكرتها 
كب انا جع ھت » وعقدت لهاالدكتورة خديجة الحديثي دراسة في كتابها (أبوحيان 
النحوي)" ` . 


بين آبي حیان وابن عصفور 
لقد آعجب أبو حيان بمؤلفات ابن عصفور » ولذا نراه قد أكب على بعضها فلخصه واختصره فى 
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صورة مؤلفات موجزة ليفيد به أكبر عدد من طلابه » وعلّق على بعضها الآخر لیزیل غموضھا وما 


(۱) ولم يصل لین أصل هذا الكتاب ولکنه ذکر في إجازة الصفدي المذكررة هنا . 

(۲) وهو تلخیص لکتاب ابن مالك (الاعتضاد في الفرق بين الظاء والضاد) وقد رتبه أبو حيان عل حروف العجم واسقط منها ما لم ترد كلمات 
ميدوءة به وطبع الكتاب ۱۹۲۱ ببغداد بعناية الشيخ ومحمد حسن آل ياسين (أبو حیان) ۱۱۲ . 

(۳) النهل الصافي ۳۲۱/۳ ونفح الطيب ۳/ ۳۰۷ وأبو حيان النحو ۷۲ 

(4) مخطوط بدار الکتب الصرية تحت رقم ۱۰۵۰ نحوء ومنه نسخة في معهد ا خفطوطات بالقاهرة مصورة عن الأولى . 

٩0 /۳ داثرة العارف الاسلامية ۱/ ۳۳۳ وظهر الاسلام لاحمد آمن‎ )٥( 

۱٦١ص آبو حیان اللحوي‎ )٦( 
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علق بها من صعوبات ؛ وكان له فضل كبير في انتشار كتب ابن عصفور في الأقطار والأمصار » 
وبخاصة في الشرق العربي » ولقد جاءت أعماله بالنسبة لمؤلفات ابن عصفور على الوجه التالى : 
١-تقريب‏ المقرب : 
آلف ابن عصفور كتابا في النحو سماه (القرب) وقد أعجب به أبوحيان فاختصره فى کتابه سماه 
«تقريب القرب» وقد أشرت إلى ذلك فيما سبق » وقد عرضه أبو حيان في صورة جميلة مختصرة 
بعيدة عن الغرابة والتعليل » لينتفع به المبتدئون كما ينتفع به من قطعوا شوطا في الدراسة النحوية 2 


وأباح لنفسه في هذا الختصر أن يقدم ويؤخر دون أن يخل بالأحكام الواردة في الكتاب (المقرب) أو 
بالابواب المثبتة فيه »برغم هذا التقديم والتأخير . 


"-التدريب في تمثيل التقريب : 

ويعتبر (التدریب) کتابا شارحا (للتقریب) الذي اختصر فيه (المقرب) فقد بدأ لابن حيان بعد أن 
اختصر كتاب (المقرب) وسمى اختصاره (التقريب) أنه قد أوجد بعض الغموض أو الابهام ا 
يستوجب كشف هذا الغموض أو جلاء هذا الابهام » فقام بوضع كتابه هذا حاشية أو شرحا ميس) 
لكتابه (التقریب) وسمأه (التدريب) وقد سبقت الإشارة إليه 7 

۳۔ البدع» المختصر من «المتع» 


وألف ابن عصفور كتابه (الممتع في التصريف) وكان آبو حيان معجبا بهذا الكتاب حتى لايكاد 
يفارقه لشدة شغفه به ء فقام بتلخيصه واختصاره » وسمي هذا اتختصر «المبدع» الملخص من «الممتع؟ 
وقد ذكر في مقدمته سبب إعجابه به » وقد قمنا بتحقيقه وطبعه(2 , 


: -الموفور في شرح أبن عصفور‎ ٤ 
وبعد أن اختصر ابن عصفور كتاب (القرب) وسمى اختصاره (التقريب) وشرحه با سماہ‎ 


(بالشرح الکبیر) فاختصره في كتاب آخر سماه (الموفور) : 


وقد ذکر في مقدمته ما قام به من جهد في کتب ابن عصفور » كما ذکر السبب الذي من أجله 
أقدم على اختصار هذا الکتاب والفوائد التي ستعود على الدارسین من اختصار هذا الکتاب(۲۲ . 


(۱) انظر تحقيق المبدع طبعة دار العروبة بالكويت . 
(۲) انظر آبو حیان النحوي للد کتورة خدیجة الحديثي ص ۰۰۰۲ 
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برغم ما غلب على أبي حيان في دراسته من شغفه بالنحو حتى لقب با هو معروف به (آبو حيان 
النحوي) فقد أسهم إسهاما جادا في الدراسات القرآنية » وكان له فيها انتاج غزير یتجلی فيما يلي : 

: ۔البحر المحيط‎ ١ 

وهو تفسیر كبير للقرآن الكريم ویعتبر أكبر كتاب ألفه آبو حيان في شتى العلوم والفنون » ولهذا 
الكتاب مخطوطات كثيرة في مكتبات شهيرة بالعالم مثل مكتبة ليدن وأيا صوفيا وجامع راغب باشا 
ال (جزء منه)' "١‏ وقد طبع هذا الکتاب في مصر سنة ۱۳۲۸ھ بمطبعة 
السعادة »كما طبع مرة أ خرى بالریاض( وقد ألف أبو حيان هذا الكتاب بعد أن عِیْنَ مدرسا بمصر 

فيه قة اللك المنصور سنة ۰ 2۷۱( , 

e 

وقد أطلق عليه اسم آخر هو «تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب» ولهذا الكتاب مخطوطات 
كثيرة سنتحدث عنها بالتفصيل عند الحديث عن الكتاب ومنهجه » وقد طبع الكتاب سنة ١٣٤٣ھ‏ 
(۱۹۳۲م) في حماه » وإشراف محمد سعيد الوردي . 

۳ - کتیبات في القراءات : 

وقد ورد ذكرها في إجازة الصفدي » وتناولت کثیر من القراءات كقراءة أبي عمرو وابن عامر 
وابن كثير ونافع وحمزة وزيد بن علي وعاصم ويعقوب والكسائي » وفي القراءات السبع 
وأسانیدها . 
«تحفة الأربب» أو «لغات القرآن» 

أولا : مخطوطاته : 

وبالبحث عن كتب الفهارس وكتب الأساتذة الأفاضل الذين اعتنوا بدراسة أبي حيان ومراجعهم 
تبین أن مخطوطات هذا الكتاب هي : 

-١‏ مخطوطة بدار الکتب باسم «تحفة الأريب با في القرآن من الغريب تحت رقم (۹۰)تفسیر 
(۱) انظر آبو حیان النحوي ص۱۸۹ وما بعدها للدكتورة خديجة الحديثي وتاریخ الفكرالأندلسي ۱۸۸ وفهرس مخطوطات ليدن ۳۷ وتاریخ 

آداب اللغة العربية لجورجي زيدان ۳/ 776 وفهرس مخطوطات المكتبة العباسية بالبصرة : القسم الثاني ص٦‏ . 


(۲) انظر لغات القبائل الواردة في القرآن الكريم لابي عبيد القاسم بن سلام بتحقیقنا . 
(۳) آبو حیان النحري 5١4‏ 
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۲ - مسخطوطة بالمكتبة التيمورية بدار الکتب » وقد عنونت هذه النسخة بعنوان «لغات القرآن» 
وهي تحت رقم ۷٤‏ ش وتقع في (۹۰) صفحة من القطع الكبير . (٦‏ وقد كتب في نهايتها تاريخ 
الانتهاء من كتابتها هو ٤١‏ ۹ه . 

۲ -نسخة في مكتبة باریس تحت رقم 5 14 »وقد صورت عنها نسخة دار الکتب ۳ 

٤‏ - نسخة بمعهد ا خطوطات بالجامعة العربية بالقاهرة » وهي نسخة مصورة عن نسخة المكتبة 
التيمورية (فھرس معهد الخطوطات ١‏ وقد كتبت بخط رقعة جميل وفيها طمس فى نهاية 
بعض الصفحات . 

4-نسخة بمكتبة الأوسكوريال تحت رقم ١‏ انظر تاریخ الآدب العربی لبروكلمان 
۲ النسخة الألمانية) . وقد حصلت عليها عن طريق مكتبة الخطوطات بجامعة الكويت . 
مخطوطات دار الکتب الظاهرية (علوم القرآن) ص ٥‏ وهذه النسخة غير كاملة لا آصابها من 
تلف آودی بعدد من آوراقها ولا أدخل علیها من اصلاح آفقدها قيمتها بین الخطوطات 

ويتبين لنا ما قدمناه من تعداد خطوطات هذا الكتاب تتمثل في ثلاث مخطوطات فقط وهی 5 

-١‏ نسخة باريس وقد صورت عنها مخطوطات دار الكتب والتيمورية ومعهد الخطوطات 
بالقاهرة وقد حصلنا عليها من معهد ال خطوطات بالقاهرة عن طريق مكتبة الخطوطات بجامعة 

۲ نسخه الاسکوریال »وقد قامت جامعة الكويت مشكورة باحضارها بواسطة مكتبة 
الخطوطات بها . 

۳ نسخة دارا لكتب الظاهرية بدمشق وهذه يستأنس بها فقط نظرا لما أصابها من تلف . 

ثانیا : مطبوعات «لغات القرآن» أو تحفة الاریب . 

-١‏ طبعة حماة بعناية الاستاذ محمد سعيد الوردي سنة ۱۹۳۲م وتقع في 40 ۱ صفحة ء وقد 
آشارت إليها الدكتورة خديجة الحديثي في کتابها (أبوحيان النحوي)(“ ۱ 


- طبعة بغداد بتحقيق الأستاذين الفاضلين : الد کتور أحمد مطلوب والدكتورة خديجة 
الحدیثي ۱۹۷۷ ويقع التحقیق مع فهارسه الشاملة في ٠٠٤‏ صفحة » وقد قامت بنشره وزارة الأوقاف 
العراقية (إحياء التراث الإسلامى) . 


(1) ص ١54‏ وما بعدها . 
(1) طبع بمطبعة العاني ببغداد 
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أ من الناحية الترتيبية : 

أولا : باستقراء كتاب (لغات القرآن) أو (تحفة الأريب . . .) لابي حيان وكما جاء في مقدمة كتابه 
وجدناه قد رتب غريب القرآن ترتيبا أبجديا راعى فيه أصول الكلمة » وقد ذكر الأصل اللغوي في 
صورة فعل أو (مصدر) أحيانا » ولعله راعى في ذلك الستعمل من الأفعال وغير الستعمل منها ء 
فذكر حرف الهمزة ثم حرف الباء ثم التاء إلى آخر حروف المعجم : 

ثانيا :لم يهتم أبو حيان في ترتيبه العجمي هذا إلا با حرف الأول كما ذكرنا وبا حرف الاخیر أيضا 
مرتبا حسب حروف المعجم وصرف النظر عما عداهما من ا حرف الوسط أو ا حشو فلم ألحظ فيه 
ترتيبا . 

ولو أخذنا مثالا لهذا الترتيب من (حرف الهمزة) لوجدنا ذلك واضحا جليا ء فمن ذلك : (أثم 
أنم ۔أیم -آمم) ثم يمضي بالهمزة مع النون والهاء والواو والیاء ۰ 

ونلمح من ذلك أن أبا حيان يثبت ا حرف الأول من المادة » ويأتي معه با حرف الاخیر مرتبا » فإذا 
أخذ ا حرف الأول الهمزة جاء معها با حرف الأخير -الهمزة (إن وجدت) ثم (الباء التاء ‏ الثاء) إلى 
أن يصل إلى (الياء) إن وجدت . 

وفي حرف (التاء) مشلا ذكر (تبب ترب تفت) حتى وصل إلى نهاية المادة في (تلو) وهكذا 
انتقل إلى حرف (الثاء) ء ومثال آخر في حرف (الدال) نجده یذ کر : 

(درأ۔ دف داب ۔ درج-دبر) » وهكذا حتى ينتهي في هذا ا حرف إلى ماآخره (واوأوياء) إن 
وجد . 


وهكذا يمضي في ترتيب ا حرف الأول ومعه ا حرف الأخير لللكمة حتى يصل مع إلى نهاية 
۵9 ,7 

ٹالٹا : جمع الکلمات التي تكررت في سور القرآن في بابها العجمي » فإذا جاءت كلمة مكررة 
مثلا مثل (تبّع)(١)‏ اكتفى بذكرها مرة واحدة » يستوي في ذلك ما إذا كان التكرار في آیتین من سورة 
واحدة أومن سور متعددة مثل كلمة (الجب) 7" وكلمة (الأجداث)(۳) وكلمة (جناح)۳*) وغير 
ذلك كثير . 


(۱) وردت فى الدخان ۳۷ء وق ١٤‏ 

( وردت في آيتين من سورة یوسف ۱۰۰۰ 

(۳) يس ٩۱‏ ء والقمر ۷ء والمعارج 8۳ 

٠١ انظر ۱۲۸ والمائدة ۹۳ ء والنور ۲۹ -1۱-1۰-۵۸ والأحزاب ۵- 56-01 والممتحنة‎ )٤( 


AA 
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وقد م 
یاغرون)( . 
رابعا : وكثيرا ما رأينا الترتيب للحرف الأخير غير ملتزم » ففي حرف الهمزة مثلا رأيناه قد سار فيه 
على الطريقة التي قدمناها حتى كلمات الغريب التي أولها الهمزة وآخمرها النون (أسن) وإذا به یذ کر 
كلمات بدئت بحرف الهمزة وانتهت بالفاء والقاف مثل : (آقف أزف) ثم (أبق) ثم عاود ترتيبه مرة 
اخرى » وقد حدث منه ذلك في حرف (الدال) أيضًا » فبعد أن وصل بهذا الحرف إلى ماآخرہ 
(النون) وهو (دخعن) وجدناہ قد خالف الترتيب في ا حرف الاخیر ء فذكر ما آخر (ضاد أو عين أو 
قاف أو سين) حيث يثبت بعد (دخن) : (دحض - دعع - دمغ دهق) ۱ 
۱ وفي حرف (الجيم) أيضاً وجدناه قد وصل بترتيبه المعهود إلى ما آخره (نوه) وهو (دجن) وإذا به 
جیب سو تو ی ی » فیذ کر ما بقي من الادة اللغوية 
حتی ماع , 


ما جاء من اشتقاق واحد في مکان واحد كما في كلمات (الآمر -أمرنا۔ائتمروا۔ 


وفي حرف (الراء) يصل بترتيبه إلى ما نهايته (نون) وهو (ران) ثم يخالف الترتیب فيذكر : 
(رصص - ركض -رتع - ريع -روع - رجف ردف_رأف) ثم يتابع ترتيبه مع (القاف) وما بعدھا . 

دفي حرف (السون) يصل بالترتیب إلى (سفه) ما آخره هاء ثم يعود فيعكس الأمر ويذكر (سوع 
-سوع -سیغ - سلف) ویعود إلى (سفع -سرف-سلق-سحق) ۰ 
۱ وفي هذا احرف اضطراب بين » فقد وقع في ترتيبه أكثر من مخالفة لنهجه الذي حدده فى 
مقدمته ۔ وما نكاد ننظر في حرف من ا حروف لنری ما التزم به من منهجه العجمی حتی نجد مخالفة 
بل مخالفات أحيانا ما یضیق بذكره القام . ۱ 

ولست آدري هل وقع ذلك من آبي حيان نفسه وهو العالم الدقیق الذي حدد منهجه من الترتیب 
العجمي الذي قصده في مقدمته أم أن ذلك قد وقع من غیره من النساخ؟ والذي أميل إليه بل 
واعتقده أن هذا الخطأ في الترتيب الذي أشرنا إلى بعضه قد جاء من نساخ كتبه »أو من إضافات 
وحواش لبعض من قرأها ء فاستدرك عليه بعض مفردات الغريب في القرآن » فأثبتها فى صورة 
هوامش وحواش » فجاء بعض النساخ واعتبروها من صلب الكتاب ؛ فوضعوها في أصوله فى غير 
موضعها . 1 اا 

وكنت اعتقد أن هذا الخطأ قد وقع في بعض النسخ دون البعض كنسخة الاسكوريال التی طلیتها 
عن طريق مكتبة امخطوطات بجامعة الكويت ولحظت فيها الأخطاء التي أشرت إليها ولكننى وجدت 


۸۰۷ انظر التحقیق ۱ انظر مقدمة التحقيق ص‎ )١( 


.: ٤١ 
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أخطاء متعددة من هذا القبیل فی ا خطوطات الأخرى التي آشرت إليها في صدر الحديث عن هذا 
الكتاب . 

وقد أشار احققان الفاضلان لتحفة الأریب إلى وقوع هذه الأخطاء في الترتیب العجمي الذي 
حو أبورحيان ولكن ذللك كان بصورة مخص را 

خامسا : عمد أبو حيان إلى الإشارة إلى الكلمة الواردة في القرآن الكريم فذكر معناها : بصرف 
النظر عن الناحية اللغوية العامة » وإغا قصد إلى المعنى الذي وردت به في مكانها من الآية » وقد 
تكون هذه الكلمة الواردة فى القرآن بمعناها المراد الذي ذكره أبو حيان لغة قبيلة أو آمة » وقد حظت 
ذلك كثيرا في معانيه التي أثبتها بالمقارنة مع ما جاء في «لغات القبائل الواردة في القرآن الکریم» 
برواية أبي عبيد القاسم بن سلام عن ابن عباس وقد قمت بتحقيقه . 


سادسا : لم يستوف أبو حيان المادة اللغوية للكلمة الغريبة فتراه یذ کر المادة اللغوية » ويشير إليها 
بكلمة من الآية یذ کر معناها »وقد يذ کر كلمة أخرى معها في بعض الأحيان من نفس المادة » ولكنه 
یترك بقیة المادة وهي واردة في القرآن » وقد حاولت جهدي أن آبین مقصده أو أضع له قصدا من 
هذا » فلم أجد سببا کافیا » فمثلا مادة (دكك) قال بعدها : دكا : مستويا مع الارض . وترك : (دْكّتْ 
دكّاء) من نفس الادة ومثل ذلك كثير”" » وربما وجدنا له في هذه المادة وجها وهو عدم اختلاف 
المعنى الأصلي للمادة فيما ترك عما ذكر » ولكننا لانجد له ذلك الوجه في مواد أخرى مثل (صبغ) 
و(صدف) و(فرح) و(قتر) » وأحيانا كان يضع الكلمة في موضعين مراعاة لوجهة الاشتقاق كما 
حدث في (سئن سنة") ولكن ذلك في لفظ (وَكَرن) فقد وضعها في مادتين مختلفتين (فَرر) 
و(وَكر) طبقا لوجهة علماء اللغة في أصل الاشتقاق 9 . 

سادسا : وجاء ترتيب أبي حيان المعجمي غريبا عن ترتيب من سبقوه إلى هذا النوع في ترتيب 
الغريب معجميا وليس بحسب السور وقد سبقه إلى هذا صاحب المفردات : (الراغب الأصفهاني) 
وصاحب تفسير غريب القرآن (محمد بن عزيز السجستاني) » وصاحب الغريبين (أبي عبيد 
الهروي) ومع ذلك جاء مخالفا لهم . 

ولقد سلك آبو حیان بترتيبه هذا (الحرف الأول وا حرف الأخير) طريقا صعبا عندما ترك ترتيب 
الحشو أو الوسط » فجعل الامر صعبا على من يريد الانتفاع بكتابه » فهو لن يصل إلى بغيته إلا بعد 


(۱) انظر مادة (دهن) 

(۲) انظر التحقیق ۱6۰۱۳ 

(۳) انظر التحقیق ۲۸۲۰۲۲۸ 

. تحفة الاریب للمحققين :الد کنور احمد والد کتورة خديجة الحديئي ص ۸ من المقدمة‎ )٤( 


{Vo 
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تتبع وبحث . ولكن صخر حجم الكتاب والاختصار الشديد الذي نشاهده في كتابه قد يهون من هذا 
الامر كما آشار إلى ذلك آیضا محققا تحفة الأريب فى مقدمتها(؟) . 

ثانيا : من الناحية المنهحية : 

أما من الناحية النهجية لابن حيان فإننا نستطيع بعد دراسة كتابه هذا أن نتصور النهج الذي سلكه 
والطريقة التى اتبعها » وا خطة التى رسمها : 

وتكاد تلمس في غريبه هذا كثير من الظاهر التي أشرنا إليها في مناهج غيره »من الذين تحدئنا 
عنهم وعن مناهجهم في غریب القرآن ومعانيه وإعرابه ومشكله ومتشابهه » فعلوم القرآن تدور في 
فلك واحد وان تعددت جوانبه »غير أن لكل مصنف أو باجث نظرة فاحصة خاصة به قد تغلب 
جانبا على جانب ‏ فتفشو ظاهرة عند هذا الصنف قد لاتجد مجالا للظهور عند مصنف آخر ء 


وهکذا . 
ونستطیع أن نلمح من خلال دراستن للکتاب أهم المظاهر التي بني علیها منهج أبي حيان في 
کتابه هذا : 


ألا :التنویع في بیان المعاني طبقا لقتضی ا حال : 


۱ وینوع آبو حيان في تفسیر الغريب طبقا لقتضی حال كل لفظ ؛ومایستوحیه من تفسیر › فأحيانا 
یکون في غاية الاختصار أو نكاد نقول : كلمة بكلمة » وذلك مثال : 


بصائر : حجج الأنعام ٤‏ ۱۰ » الأعراف ۲۰۳ ء الإسراء ۱۰۲ التحقیق ٦۷‏ 
باسرة : متکرهة القيامة ٢٢‏ ت 1۷ 
تبذر : تسرف الاسراء ٦٢‏ ت 1۷ . 
بدارا : مسارعة النساء ٦‏ ت 1۷ . 
فجاجا : متدفقا النبأ؛ ۵٩‏ . 
ثبورا : هلاکا الفرقان ۱۳ 40 ۱ . والائشقاق ۱۱ ت ۵۹ . 
الجودي : اسم جبل هود 4 ت 11 . 
جدار : حائط الکهف ۷۷ء ۸۰ء وا شر ۱6 ت 1۷ . 
جبلاً : خلقا يس ٦٦ت‏ ۱۷ . 
فسيحوا : سیروا التوبة ت ۱۳۰ 
یه ت الغاشية ۲۰ ت ۱۳۱ . 
352 
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عزما : رأيا ۱ طه ۱۱۵ ت ۱۸۸ 


یکنزون : لايؤدون الزكاة التوبة ۲۶ ت ۲۳۲ . 
نحلة :هة الساء ٤‏ ت ۲٦٢‏ . 


وکثیر غير هذا ء ونستطیع أن نلمح هذا الاختصار في معظم کتابه هذا وأحيانًا نجده يضطر إلى 
تفسير اللفظ بجملة أو بأكثر شارحا المعنى المراد بما يوفي بالغرض وزيادة كما في : 


الآل : الذمة والعهد والقرابة وا حلف : التوبة ۱۰/۸ ت ۳۶ . 

آبابیل : جماعة في تفرقة » أي حلقة حلقة : الفیل ۳ ت ۳ . 

ارم : هو ارم بن سام بن نوح » ویقال :ارم اسم بلدته وارم هو آبو 
عاد : الفجر ۷ ت ۳۵ 

الامة : الجماعة » وأتباع الأنبياء والجامع للخير وا ملة وا حین والقيامة » 


والتفرد بدین لايشاركه فيه أحد : البقرة ۲۸ ۱۳۶-۱ 
آل عمران 5 ٠١‏ ءالنساء 4۱ الائدة ۳۸ء ت ۳۱ . 


بن : الب : آشد الحزن » لایصبر عليه صاحبه حتی يبثه أي یشکوه 
(پوسف ٦۸)ت ٣٣‏ . 

البُررّخ : القبر » لأنه حاجز بین الدنیا والاخرة (المؤمنون ۱۰۰ والفرقان 
۳ والرحمن ۲۰)ت 46 . 

البحيرة : هى الناقة إذا نتتجت خمسة أبطن » فان کان الخامس ذکرا 


نحروه فأكله الرجال والنساء »أو انثى بحروا آذنها »أي 
شقوها » وحرم على النساء لبنها ولحمها » فاذا ماتت حلت 
للنساء (المائدة ۱۰۳) . 


البدن : جمع بدنة » وهي للنحر والاضحی وأشباه ذلك ‏ فإذا كانت 
للنحر فهي جزور (امحج ۳۹) ت ۳۹ 

يجمحون : يسرعون » وفرس جموح : لايثنيه شيء |ذا عدا (التوبة ۵۷) 
ت 1۵ . 

ولاحام : الفحل إذا ركب ولد وده » وقيل :إذا نتج من صلبه عشرة 


أبطن قالوا :قد حمى ظهره » فلايركب ولايمنع من كال ولا 
ماء (المائدة ۱۰۳)ت ۸۱ . 


۷ء 
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ثانيا : بيان الأصل اللغوي والاشتقاق والاستعمال : 


وابن حيان عالم بالنحو واللغة ء ولذا رأيناه قد غلب عليه الناحية اللغوية بجوار ذکر العنی ء 
فكثيرا ما جده یذ کر المعنى ثم يستطرد إلى الاستعمال اللغوي أو بيان ما حدث فی الكلمة من اشتقاق 
أو بيان تطور استعمال الكلمة وكيف وصلت إلى استعمالها في القرآن الكريم » وتلك الظاهرة فاشية 

أحل :في قوله تعالی : #قل هو له جر 0۱6 : بمعنى (واحد) » وهمزته بدل من (واو) ء وأصله 
همزة وحاء ودال ء ویختص بالعقلاء(» . 

آل فرعون :یقول : 

آل فرعون''' : قومه والألف بدل من الواو في الأصح لامن الهاء ۴۹ بدلیل تصغيره على + 

ول . 


آتاسی : يقول : «آناسي*" : جمع نس وهو واحد الائس »جمع على لفظه ‏ نحو 

كرسي وکراسي ولانقول :إنه جمع ((نسان) » فیکون أصله (آناسین) 

وتکون الياء فيه بدلامن النون . وقد ذهب إلى ذلك»( . 

يؤلُون : يقول : «یولون(4) : يحلفون »وهي الالوة ‏ والإلوة , والآليّة ء البَيْن : 
يقول : «البَین ٩!‏ : الوصل ومنه : (لقَّد کم یک (۳۱)» » ويقع أيضا 
على الفراق » فهو من الاضداد(۲) , 


) 


ابتلاء : يقول : «البلاء7" 21 : مشترك بین النعمة والاختبار والکروه( 6۱ . 
ولو : جنا :فان وهو جمع لاواحد له »وجلا (بكسر ا حیم) : جمع 
جذیذ » وجذاذًا (بالفتح) : لاواحداله » مثل (ا ے١‏ 
سس ر 
(۱) الاخلاص ۱ (۱۰) الانعام ۹٤‏ 
() التحقيق ۳۱ )1١(‏ قرأبها ابن كثير رابو عمرو وابن عامر وحمزة وعاصم 
(۲) وردت في البقرة 54 ۰۵۰۰ ۲۹۸ (آل) ومجاهد (معجم القراءات )۲۹٦/۲‏ 
)٤(‏ يشير إلى الخلاف بين الصرفیین في الكلمة (آل آول-آهل) (۱۲) التحقیق ۵۰ , ۵۱ 
(0) التحقیق ۳۳ () وردت كشيرا في القرآن ومن ذلك البقرة 44 ء والاعراف 
(1) الفرقان 14 ۱۱ 
(۷) التحقیق ۳۹ ( ۱) التحقیق ۵۳ 
(۸) البقرة ۲۲۲ (۱۵) الأنيياء ۵۸ 
(۹) التحقيق 8۰ ( ) التحقیق ٦٦‏ 


2:۷۸ 
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سس مس 


قول : « کم » لأستأصلن : يقال : احتنك ال جراد الزرع : آکله كله » 
قیل :من (حَتَك دابته بحبل) : شد حبلا في حنکها »أي لأفتادن در » : 


قول اء" : على دين ابراهيم ء على نبينا وعليه الصلاة والسلام » ثم 
س به من يختتن ویحج البيت في الجاهلية »ثم السلم ؛ وأصل اتف : 
ار . 7 

يقول : آحادیث *» جمّم أحدوئة ء وهي الأخبار والعبّر» ویتمثل بهذا في 
الشر ‏ ولايقال :(جَعلئه حدینا) في ابر(" . 1 

رل :اي آستوها وأظهرها ‏ من الاضداد( . 

يقول : و70 : آحدا ؛ ولايستعمل (حیار) إلآفي النفي أو النهي' ٠“‏ 
يقول : «دساها(۱) : أخفاها بالفجور والعاصي » والاصل : دَسّسها » فأبدل 
من (السين) حرف علة كقولهم : (تَلنّي) في (تَظنّن) ونحوه(۲ 1" . 

يقول : «ينمطى 21١7‏ : قيل أصلها يتمّطّط » فأبدلت لام الكلمة حرف علة » 
ومعناه : يتبختر » أي بمشي الْطَيْطاءَ ء وهي مشية فيها تبختر » وهو أن يلقي 


) 


بيديه ویت کی . 
تراث یقسول : «ثرات(۱۹ :مب راث » والقاء : بدل من الواو » وأصله : 
۶ 5 010 ۳ 
ہے اش ہے ہے“ 0 i. o‏ ۰ ی و دہ 
توراة : يفوك و : ضیاء ونور » أصلها على قول البصریین : (وورية) وزنها 
(قرعلة) والتاء بدل من الواو(/؟ . 
و # 5 1 وق 7 1 5 ۰ 
ابا يقول : اوآَسَرُوا الندامة(؟ 1 : آظهروها برقل : کتموها! , 
سس سس سی ےتوس 
(۱) الاسراء ٦٦‏ (۱۲) التحقیق ۱۰۳ 
(۲) التحقیق (۱۳) القيامة ۳۳ 
(۳) المج ۳۱ » وألبيئة © )3 )١‏ التحقیق ۲۸ 
(4) التحقیق ۸4 ره ۱) الفجر ۱٩‏ 
(5) يوسف › ۰۲۱ ۱۰۱ والژمنون 44 سبأ )١5( ۱٩‏ التحقیق ۲۸۰ 
)٦(‏ التحقیق ۹۷ (۱۷) تعدد ذکرها في القرآن منه في :آل عمران7 6۸۰ ۵۰۰ ۰ 
(۷) طه ٠١‏ ۳ والمائدة ٣٤‏ ء والاعراف ۱5۷ 
(۸) التحقیق ۹۷ (۱۸) التحقيق ۲۹۱ 
()نوح ۲٢‏ (٩۱)پونس‏ ۵۶ 
(۱۰) التحقیق ۹۹ (۲۰) التحقیق ۱۳۶ 
(۱۱) الشمس ۱۰ 


2۷۹ 
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كت 


یقول : «القیوم "۱ : وأصله (قَيُوُوم) : اجتمعت الواو والياء وسبقت احداهما 
بالسكون » فقلبت الواو ياء » وأدغمت الياء في الياء » فقيل :یوم 8 
يقول : «الطاغوت :۳ الأصنام ؛ ومن الإنس وا لن : الشياطين » وهو 
مسقلوب » أصله (طَمَووت) على وزن (مَلكُوت) »ثم قُلبَ »ص ار 
(طوغوت) فتحرکت الواو وانفتح ما قبلها » فقلبت ألفا ء فصار (طَاعُوت) 
ويكون جمعا وواحدا؟) . 

8 ے2۶ رو و 7 پچ س٥2‏ 

يقول : الَعُولُوا'“ :تجوروا ومن قال :یر عيالكم فغير معروف ؛ 
وروي عن الكسائي واللحياتي من العرب من يقول :عال يَحُول » إذا كثر 
عياله20) . 1 

۳ 8 یه ي 2 ع6 

يقول ان : المسافرين »وهم النَازلُون الأرض القّواء »وهی القفر › 
ال ير 9 : 

وقيل :الین لا زاد معهم ولامال( . 


الا ثارة القضایا النحوية والصرفية دون توسع فیها ۳ 
ونراه أحيانا ما يتعرض للقضایا النحوية أو الصرفية ولکن في غير استطراد أو توسع فیها : واغا 
يشير باختصار إلى تلك الظواهر التي تكمن خلف الإعراب والمعنى وآراء النحاة فيها » ومن ذلك 


۱ -همزة التعدية : 


وقد تعرض لها عند الحديث عن قوله تعالى : إقأجاءها الَخَاضٗ94'' حیث يقول : لإفأجاءها 
اخاض4 : جاء بها ء والهمزة للتعدية کالباء في (جاء بها) » ويقال معناها جاه" . 

۲-(ذو) من الأسماء الستة : 1 
۱ وقد تعرض لها نحويا وصرفیا عند ذکر العنی لقوله تعالی : وان کال ذو عسرة۱۱4) حيث 
يقول : «ذو عسرة) (ذو) : «بمعنى صاحب » وفی إضافتها للمضمر خلاف . / 


(۱) تكرر ورودها في القرآن 


(۲) التحقیق ۲۲۲ 


(۲) وردت كثيرا ومنها في البقرة ۲٥٢‏ ۰ وفي النساء ۷۱۰۱۰۰۵۱ ۔ 


() التحقیق ۱۷ 
(0) النساء ۳ 
)٦(‏ التحقیق ۱۸۷ 
(۷) الواقعة ۷۳ 
(۸) التحقیق ۲۲۷ 
() مریم ۳۳ 

٦٦ التحقيق‎ )۱۰( 
۲۸۰ البقرة‎ )١( 


1۸۰ 


۱۷۸۷۷۷۱۷۸۷ ۰2112۷۷ 66.0۱ ۱۸۷۷۷۷۷ 2۷ 0 


وقال بعضهم :إن مادة (دَوَي) مركبة من (دُوَو) » فيكون من باب (قُوَة) لامن باب طویْتٍ»(۱) 

۳-أصل (ریحان) : 

وقد تعرض لهذا الاصل صرفیا عندما حدث عن قوله تعالی :وا لب دو الصف 
والریحان۱۹) وقوله تعالی فرح وریحان وج میم ۳4 حيث یقول : اوریحان » رزق > 
وأصله ؛ (ریحان) على وزن (فیعلکن) کالتیجان »وهو من ذوات الواو » وحذفت عینه(*)0 ۱ 

: أصل الرقيم‎ - ٤ 

وتحدث عن أصل الرقیم ومعناها الاشتقاقي عندما تحدث عن قوله تعالی :آم حسبت ان 
أصحاب الکیّف والرقیم 4" ٥‏ حیث شرل : لوح کتب فيه خبر آصحاب الکهف » ونصب علَّى باب 
الكهف . والرقيم الکتاب » (قعیل) بمعنى مفعول » وفیل اسم الوادي الذي فيه الوادي الذي فيه 
الکهف(۱ . 

رابعا : الاشارة إلى القراءات 

ولان الکتاب من کتب العاني في غريب القرآن وتفسیره والعاني تتولد على ما جاء في القرآن من 
قراءات رأینا ابن حیان کثیرا ما يشير إلى هذه القراءات ولکن باختصار » ودون أن يسند القراءة 
لصاحبها » واغا دأب على أن يعبر بقوله : «ومن قَرَأ» » أو «ومنهم من قرأ» أو اوقراً بعضهم وھکذا ء 
والامثلة على الإشارات إلى القراءات في كتابه الختصر هذا كثيرة منها 

۱ ما جاء في کلامه حول كلمة (البَرية) من قوله تعالی :رلك هم ۳ شر اَ4 وقو 0 
«أولئك هم خير الب حیث یقول : 

حم ان :ا لق والفعل منه (برا۱6 2 ومن قرأ اب۱۱۳6 فیحتمل أن یکون من 
(برآ) » آو من (البری"') وهو التراب(۳ ٩۱‏ . 


(۱) التحقیق ۱۰۷ (۹) قرأ بها (البريئة) بالهمز : نافع وابن عامر وابن ذکُوان والاعرج 


(۲) الرحمن ۱۲ (معجم القراءات القرآنية ۸/ ۲۰۸) 

(۳) الواقعة ۸٩‏ (۱۰) انظر تحبیر التیسیر ۱۹۸ ء وفي الالوسي ۲۰۱/۳۰ :قيل : 

() التحقيق ۱۱۰ ۰وفي اللسان (روح) يقول نوأجمم النحويون هو الأصل من (برهم) الله تعالى بمعني : (ابتدآهم) !فهي 
أن ریحانا) فى اللغة من ذوات الواو ء والاصل (ریوحان) فعيلة بمعنى مفعولة لکن عامة العرب الا أهل مكة العزموا 
فقلبت الواوياء :وأدغمت فيها الياء الاولی فصارت (الريّحان) ‏ . تسهیل الهمزة بالإبدال والادغام » فقالوا (البرية) كما قالوا 
ثم خففت كما قالوا : میت ومَیّت » ولايجوز في الریحان الذرية . 
التشديد الا علی بعد » وانظر عبارة اللسان في هامش التحقیق (۱۱) قرأبها السبعة عدا نافع وابن عامر «معجم القراءات 
ص ۰۱۱۰ ۸۸ء 

. الکھف ۹ (۱۲) وحدث تسهيل بالإبدال والإدغام‎ )٥( 

)٦(‏ السحقیق ۱۱۳ (۱۳) وحدث الادغام فقط ويقول الألوسي ۲۰٢/٥٣‏ وقیل البريّة 

(۷) البيئة ٦‏ بغیر همز من البَرى القصور »يعني التراب »فهو أصيل 

(۸) البينة ۷ برأسه؛ . 


(4 ۱) التحقيق ٤١‏ ومخطوطة معهد الغطوطات العربية بالقاهرة 


۸1 
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۲ وما جاء من إشارته إلى القراءات'في قوله تعالى : #وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكقًا 
سح رفتّه 4 حيث يقول : 


بش دعية e‏ بره بی یہ 
بد أي بالنار ومن قرأ رت ه)(۲۳ فمعناه بردثه بالبار د . 


5 - وما جاء أيضا إشارة إلى بعض القراءات القرآنية في قول تعالى : وان يكاد الذين گرا 
ليزلقون ك بابصارهم» حيث يقول : 


«ليزلقونك :يزيلونك . وقيل :يصيبونك بأعينهم .ومن قرأ بفتح الیاء ۰۲ فمعناه 
يستأصلونك »يقال :رل الرّأس وأزلقه إذا حلقه"» . 


۸4 وما جاء أيضا من إشارة إلى القراءات في قوله تعالى :ومن يش عن ذكر الرّحمّن‎ ٤ 
حيث يفسر المعنى » ویشیر إلى ما جاء في (یعش) من قراءات فيقول : ع‎ 


(یعش : يظلم بصره . عشوت ہبی سی 9 


فهو (آعشی) إذا لم يبصر بالليل + وقيل معناه عرض لل 
٥‏ وکما فعل فی تفسیر ْسه) من قوله تعالى یا ننسها۱۱6 ۲ حيث فسرها 
اف ہتسر یو سس 1 
اها : رها" فقد اختار لتفسیرہ ٠‏ قراءة (تَْسَأهَا) بفتح النون الأولى والسین » وسكون 
TE‏ وو ضمن القراءات الكثيرة في هذا الفعل . 
٦‏ -وکذلك فعل عند تفسیر (أمَرنًا) من قوله تعالی : رن آردتا أن نهلك قر فرية متا مثرفیها 
قف وا فيها فَحَق عَليّها القول» 219 جیث يقول : 1 


عش ) فمن (عشی) » 


(١)-طہ‏ ۹۷ ۔ 

(۲) قرأ بها القراء السبعة 

(۳) قرأ بها جعفر وابن وردان والأعمش وعلي وابن عباس وغيرهم (معجم القراءات 4/ ١١١‏ ومراجعه ۔ 

: . ۸۵ التحقیق‎ )٤( 

(۰) القلم ١ه‏ 

(5) قرأ بفتح الياء (يزلمونك) نافع وآبو جهعفر (معجم القراءات ۷/ ۲۰۲) 

(۷) التحقیق ۱۲۲۰۱۲۵ 

(۸) ال ز خرف ۳۲ 

(9) قرأ بهذا : يحبى بن سلام البصري وعکرمة وابن عباس (معجم القراءات ۱۱۳/5) 

(۱۰) التحقيق ۱۹۳ 

۱۰٦ ةرقبلا)١١(‎ 

۱ ) التحقیق ۲۵۵ 

(۱۳) وقرأيها :ابن کثیر وأبو عمرو وابن عباس وعطاء ومجاهد وأبي بن كعب والتخمي وابن عمیر وابن محیصن وعطاء بن رباح واليزيدي 
وعاصم المحدلي . (معجم القراءات 14/1( 

١1 ءارسالا)١4(‎ 


حك 
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«أمَرْنَا : ككرتا » وكذلك م۲۱۱6 » والقراءة المصحفية هي (أْمَرْنَا) » وأشار إلى قراءة أخرى في 
الآية (َمرت۲۱6) . 


صر ت ضر او 


۷۔ وکذلك في قوله تعالى : ف٥‏ برق الَّصَر4" أشار إلى قراءة (برق) بفتح الراء حیث 
يقول : 0 

ابرق البصر :شق »أي شخص »يعني : فتح العينين عند الموت gt‏ ا اين 5 

خامسًا : التفسير : 

وابو حيان مفسر للقرآن الكريم فلا غرابة أن يسير على نهج الفسرین ویذ کر آراءهم ولو عن 
طريق الإشارة في بيان الأحكام وتوضيح ما يجب توضيحه من المعاني التي كان المسلم في حاجة إلى 
تفسيرها في القرآن الكريم » ومن ذلك أمثلة كثيرة في شرح غريبه (تحفة الاریب) وإذا أردنا أمثلة نم 


هذا وجدناه : 
يفسر لنا (الجزية) في قوله تعالى : ل حى يَعطُوا الجزية عن يد4 » فيقول «الجزية» : ا حجعول 
على :۶ء ,)/. 0 


كما يشير إلى آراء المفسرين في تفسير كلمة (الرقيم) من قوله تعالى : آم حسبت أن أصحاب 
الکهف والرقیم كانُوا من آیاتتا عَجَبا04 ۰ فبعضهم فسرها بأنها لوح كتب فيه أخبار أصحاب 
الکهف ‏ وقد نصب على باب الگهف 5۳ . 


وفسرها بعضهم بالکتاب( 'ء وقالوا : (تعيل) بمعنى (مَفُعول) فهو مرقوم أي مکتوب ؛ 
رفسرها بعضهم بأنها اسم للوادي الذي فيه الکهف ۱۱ » وھکذا'''' . 


۳۱ التحقیق‎ )١( 

(۲) قرأبها :عاصم وأبو عمرو والدى وابن عباس والنهدي وزید بن علي وأبو العالية وعلي وا حسن والباقر ومجامد وأبو جعفر ومحمد بن 
علي (معجم القراءات ۳/ ۳۱۳) ومراجعه . 

(۳) القيامة ۷ 

(4) قرأبها :نافع وأبو عمر وعاصم وابن أبي اسحاق وزید بن ثابت وأبو حيوة ونصر بن عاصم وغیرهم (معجم القراءات ۸/۸) . 

۵۲ التحقیق‎ )٥( 

۲۹ التوية‎ )٦( 

(۷) التحقیق ۷ 

٩ الکیف‎ )۸( 

(۹) هذا فول مجاهد ؛ وهو من (الرقم) بمعنى الثوب انظر تفسیر ا ماوردي ۲/ ٤٦۷‏ 

ر3 ۱ الرجم السابق 

(۱۱) قال الضحاك ء قال عطیة العوفي هر واد بالشام نحو (أيلة) :(الرجع السابق ایضا) 

(۱۲) الحقيق ۱۱۳ 


AY 
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روجع سرو مر 


وفي تفسير (زئیم) في قوله تعالی : «#عتل بعد ذلك نیم ۲۱۱ فسر با توصل إليه من آراء 
۳ 5900 5 کی ره مس نو 7 27 
المفسرين » حيث فسرها خی من بلصق بالقوم ولیس مت » » وبعضهم قال :هو الذي 
له زنمة من اللؤم والشر یعرف بها "© . 

وفسر الفعل (یزلقوتك) من قول الله تعالی : #وإن یکاد الذین كفروا ليزلقوتك بابصارم4٩)‏ 
مشيرا إلى ما جاء في التفاسیر وآراء الفسرین » حیث فسرها بقوله يزيلُوئك » وال بعد ذلك : 
وقیل : يصيبونك بأعينهم » وعلی قراءة فتح الياء (يزلقوّك) فسرها بما ذهب إليه بعضهم من معنی 
الاستتصال ‏ واستشهد بالادة اللغوية :يقال : زلَق الرس وأزلقه :إذا حل(“ . 

وذکر العاني التعددة التي قال بها الفسرون في لفظ (سامدون) من قوله تعالی : 

وم سامدون) حيث ذکر التفسیرت ا ختلفة لها كما جاءت فى کتب التفسیر : 

¢ و 

السامد : اللاهي -الغنی -الهائم-الساکن ۔ا حزین -الخاشع" . 

وفي تفسیر (سجیل) من قوله تعالی : #ترميهم بحجارة من سجیل 4 سوی بینها وبين 
(سجین) باللون وذکر ما فسرت به الكلمة :55/7 0575502 ” 

فهي : الصلب من ا حجارة والظّرب » والناتىء من الحسجارة الحديد الطرف وذلك تفسیر آبی 
عبیدة(؟ , 8 1 
وهي : حجارة من طین صلب شدید عند غیره . 
وهي :الجر : عند بن عباس رضي الله عنه(۰٩‏ . 

وفي قوله تعالى : تلك ادن قسمة ضيرَّى 2١١74‏ ذكر معنی (ضیزّی) كما فعله عن المفسرين » 
فبعضهم يفسرها :ناقصة . ˆ 205 


۱۳ القلم‎ )١( 

(۲) التحقیق ۱۲ 

(۳) انظر تفسير غريب القرآن لابن قتية ۱۰/ 1۷ 

۵۱ القلم‎ )٤( 

(۵) التحقیق ۱۲۱۰۱۲۵ 

٦٦ النجم‎ )1( 

(۷) التحقیق ۱۳۲ وانظر تفسیر الاوردي فقد آورد آراء العلماء في معناها فذ کر لها تسعة معان مسنده إلى أبن عباس وقتادة ومجاهد وعکرمة 
وأبي عبيدة وعلي رضي الله عنهم وا حسن ومن بین معانیه هذه واقفون للصلاة قبل وفوف الامام » وذ کر قول الرسول وقد خرج على 
أصحابه فرآهم قياما ینتظرونه فقال : #مالي آراکم سامدین) تفسیر الاوردي ۱۳۳/4 . 

٤ الفيل‎ )۸( 

)٩(‏ انظر اللسان (سجل) و(سجن) 

(۰) التحقیق ۱۳۹ 

(۱۱) النجم ۲۲ 


Af 
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وبعضهم يفسرها : جائرة ظالمة 

ويستشهد ابو حیان من لغة العرب واستعمالاتها على العنی » فيقول : « ضازہ حقّه : نَقَصه » 
وضاژه في الحكم :جا . 

ویذهب إلى العاني التي ذهب إليها الفسرون في تفسیر قوله تعالی : ذلك آدتّي آل تعولو(۲) 
ففسرها بما فسرها به كثير من الفسرین وهو :لا جوروا وتظلموا . 

وفسرها : بكثرة العیال ؛ وقال إن من قال به غير معروف » ولکنه قوی هذا التفسیر با نقله عن 
الکسائی واللحيانی روایته من :أن من العرب من یقول : عال یعول »إذا کثر عياله"» . 


47 ~4 


وكذلك ذك ر آراء المفسرين في لفظ (عَسًاقا) من قوله تعالى : إلا حَميمًا وعَسًاق4 حيث 
ذهب بعضهم إلى تفسیره . "۳ 

بمایسیل من صدید هل النار 

وفسره بعضهم بالبارد الذي يحرق كما تحرق النا 

وفي ته تفسيره قوله تعالی : من لها وفتائها وفومها وعدّسها وبتصلها6یفسر (فومها) با 
ذهب إليه المفسرون ؛ فیذ كر أن معنّاها : احنطة » كما قال بعضهم ‏ أو الثوم كما قال فريق آخر””) 

وكما أشار إلى آراء الفسرین في (الكلالة) من قوله تعالى :«وان کان رجل يورث که أو 
أمرآة6 27 حيث ذكر الرأي الأول لجمهور المفسرين وهو تفسیر الكلالة بمعنى أن يموت الرجل ولا والد 
له ولاولد » وأشار إلى بعض الارار الأخرى » ومنها أن تكون الكلالة بمعنى القرابة والرحم » ولذا 
قال : «وقيل : مصدر من تكلله النسب » أحاط به وهذا هو معنی القرابة . 


س2 


وأشار أيضاً إلى آراء المفسرين في معنى (سيدها) من قوله تعالى : وال سيدها لدى اباب" 0 3 
فذكر معانی (السيد) فقال : «سیدها : زوجها » والسيد الرئيس أو الذي يفوق فی الخير قومه » أو 
امالك . ۱ 


ره 
ر 


۱٦۹ التحقیق‎ )۱( 

(۲) النساء ۳ 

(۳) التحقیق ۱۸۷ 

۲۵ النبأ‎ )٤( 

(6) التحقيق ۲۰۰ 

٦٦ البقرء‎ )٦( 

(۷) انظر التحقیق ۲۰۸ »وتفیر غريب القرآن ۱ » ومعاني القرآن للفراء فيها 5 
(۸) التساء ۱۷۲۰۱۲ (الکلالة) 
(۹) التحقیق ۲۳۳ 
(١٠)يوسف‏ ۲۵ 

۱۳۳ التحقیق‎ )١( 
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سادسا : الاعتماد على أقوال من سبقوه في معاني القرآن . 

وابن حيان أمين صادق يعرف للسابقين فضلهم وقدرهم »وقد نقل عنهم بأمانة وصدق » 
را نے و اھر تہ بی ا 0 
عن 

آبي عبيدة : في تفسير (سعر) من قوله تعالى : لإلفي ضلال وسر حيث قال : وسعر : جمع 
سعير في قول أبي عبيدة 22 . 

وفي تفسیر (سجیل) فمن قوله تعالی : ترمیهم بحجارة من مسجیل "٩‏ حيث 2 حيث قال «سجيل 
وسجین : الصلب من الحجارة والظرب عن أب ید 7 

وفي تفسیر اسف »من قوله تعالى :ومن برغب عن ملة أبراهيم ال من سقه فسه0*» . 

حيث يقول : "قال أبو عبيدة : سقه نفْسة :ا : آملکها»(۲ . 

وعن الكسائي لی تفسير (تدولوا) من قوله تال ۰« ذلك آدکی أل تعولوا) حيث نقل عنه 
سر می بسریش رت :عال یعول :|6 کثر عياله»2 . 


وعن يونس في تفسير قوله تعالى : الأسفه 4 سه فقد نقل عنه أنه قال :سف بمعنى (سَه 
E‏ 
احا ا كبر یت 


سے سییہ۔۔ 


وعن الفراء في تفسیر قولهتعالی (سكه؟ 
فنقل الفعل إلى ضمیر مرفوع » ونصبت (النفس) على التشبيه بالتمییزه(۱ . 
وعن ابن عباس :في تفسیر ال ی600 


فس ایشا حیث قال : "قال الفراء معناه سفهت نفسه 3 


‫َ 


خر رھ 


)١(‏ القمر ۲4 وفي ٤۷‏ (في ضلال وسعر) 
(۲) التحقیق ۱۳۶ 
(۳) الفیل 4 

۱۳۹ التحقيق‎ )٤( 
۱۳۰ اليقرة‎ )٥( 
۱۱ التحقيق‎ )٦( 
۳ النساء‎ )۷( 

(۸) التحقيق ۱۸۷ 
(۹) التحقیق ۱۲ 
(۱۰) التحقیق ۱۸۷ 
(۱۱) التحقیق ٤١‏ 1 
(۱۲) التحقیق ۱۳۹ 
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مسب ئ7 


وعن البصريين والكوفيين :في تفسير لفظ (شنآن) من قوله تعالى : #الايجرمنكم شتان 
وم“ حيث ذكر أبو حیان أن معناها : بغضاء ثم نقل رأي البصرين والكوفيين في معناها بناء 
على اشتقاقها لدى الفريقين » فقال :«وشنآن : (بسكون النون) بغيض » في قوله البصريين » وقال 
الوفيوة هما مسترات۷ ا 

پریدون : (شتکآن وشتآن) . 


وفی لفظ (تَوْراة) ذکر رأي البصریین في أصلها حیث یقول «تَوراة : ضیاء ونور » أصلها على قول 
البصرین (روریة) وزنها ع والتاء ول من اا . 

سابعا : الإشارة إلى لغات القبائل : ۱ 

وكتابه هذا أطلق بعضم عليه لغات القرآن» وذلك بحسب المعاني التي اشتملت عليه الفاظه »فلا 
غرابة أن نرى ابو حيان وهو الخبير بلغات العرب ومعاني القرآن أن يشير إلى بعض هذه اللغات في 
القرآن من آن لآخر » ومن ذلك على سبيل المثال : 

١-ماذکرہ‏ عند تفسير قوله تعالى «قَشَرّذ بهم مَنْ خَأفَهُم)!؟) حيث أشار إلى أنها بلغة قريش 
ومعناها عندهم 1 ۱ 

۲-وفی تفسیر لفظ (مصيبة) من قوله تعالی : #الّذينَ إا آصابنهم مُصیبة ۲۳۹ حيث یقول : 
«مصيبة : مکروه يحل بالائسان-هذا والله أعلم أصلهاإن كانت عربية » فإن كانت غير عربية فلا 
يدخلها الاشتقاق الذي يدخل ألفاظ العرب الا آن اشتقت منها العرب»۲٩‏ . 

۳-وفي تفسير كلمة (طُوبَى) من قوله تعالى : لإطوبَى لهم وحن مآب»۳ قال طُوبَى : 

(ُمْل) من الطيب وقيل :«اسم الجنة بالهندية » وقيل شجرة في الحنةه . 

. ٩۹لزن -وفي تفسیر لفظ (الفردوس) من قوله تعالی :کات لهم جناب الفردوس‎ ٤ 

يقول : «الفردوس هو بلسان الروم : البستان»۱ . 


: (۱) الائدة ۲ A,‏ 
(۲) التحقیق ۱۶۷ 
(۳) التحقیق ۲۹۱ 

٦۷ الأنفال‎ )4( 
١59 التحقيق‎ )٥( 

(5) البقرة 165 
(۷) التحقيق ۱۵۲ 

(۸) الرعد ۲۹ 

(۹) السحقیق ۱۷۱ 
(۱۰) الکهف ۱۰۷ 
(۱۱) التحقیق ۲۱۱ 
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-وفي تفسیر (الَثّاآت) من قوله تعالى  :‏ وقذ لت من قَبَلهمالثّلآت 2١7‏ حيث يقول : 
«المثلات : العقوبات » واحدها : (مثلة) وقيل : الأمثال بالعبرانية)29 > 

٦‏ -وفي تفسير ام تس الذي نمو" قال : «معناه بلغة النخع :یعلم ويتبين » والله 
اعلم» . 

۷-وفي تفسير لفظ (استبرق) قال : اٹخین الديباج » فارس معرب»(* . 

۸-وفي تفسير (حصب) من قوله تعالى : نکم وَمَاتَعْبْدُونَ من دون الله حصّب جه ٩‏ 
حيث یقول حصب :ما ألقى فی النار » وقیل : الخطب با حبشیة»۲۷۲ . ۳ 

تلك هي آهم مظاهر منهج أبي ي حیان في کتابه ء ومازال هذا الکتاب في حاجة إلى دراسة 
موسعة » آرجو أن بقوم بها من وهبه الله القدرة » وهيأله الوقت . 


٦دعرلا)١(‎ 

(۲) التحقیق ۲۸ وانظر تفسير غریب القرآن ۲۲۵ 
(۳) الرعد ۳۱ 

۲۹۶ التحقیق‎ )٤( 

۰۲ العحقيق‎ )٥( 

۹۸ الأنبياء‎ )٦( 

(۷) التحقيق ۷۲ء ۷۳ 
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حول منهج الغريب في القرن الثامن الهجري 


لم أعثر على كتاب آخر في الغريب إلى منتصف هذا القرن غير كتاب أبي حیان المتوفي 40 /اه 
ule‏ لاس ١ | 4 ۲ Tale 4 RN Fo‏ 

الوسوم باسم (لغات القرآن) أو (تحفة الأريب با في القرآن من الغريب) ٠‏ . 

والناظر فی هذا الكتاب یری أن ابن حيان قد انفرد بترتيب غریب في كتابه وهو ترتيب معجمي لا 
ارتباط له بالترتيب المصحفي أو ترتیب الآيات في داخل كل سورة » وإغا مرده إلى ترتيب احرف 
الأول معجميًا » وكذلك ا حرف الاخیر »ما الحشو فلم يعتد بها" 5 

ويمكن أن يقال :إنه تأثر بالهروي في الغربيين » ولكنه لم يتأثر بغيره من رتبوا غريب القرآن 
الغریب) أو (الوجوه والنظائر) ۱ 

وابن حيان نظر إلى موقع الكلمة من القرآن » فذ کر معناها في السیاق القرآني » ولم یتطرق إلى 
الناحية اللغوية العامة للكلمة إلا بعد أن یذ کر معناها في موقعها ‏ غير آننا رأيناه أحيانا یربط اللفظ 
والعنی بلغة قبيلة أوأمة من الأمم . 

وأظهر مايبدو فى كتابه هذا الاختصار الشديد فالكلمة مقتطعة من الآية » وعلى القارىء أو 
الدارس أن يرجع إلى الصحف لعرفة مكانها من الآية والسورة » والمعنى في غاية الاختصار » فما 
للفظ يفسر بلفظ ‏ ونادرا مانراه يشرح الكلمة بجملة أو بأكثر . 

ويجوار الاختصار الشديد غلب عليه ماعرف به (النحوي) فرأيناه يتعرض لذلك من حين لآخر » 
مع الاختصار فيه أيضاً » واذا استطرد فقد يكون استطراده لجملتين أو ثلاث . 
وأمانته فی منهجه غير خافية » فقد ذكر المعاني لكثير من الكلمات الغريبة في القرآن » وأسند هذا 
إلى أصحاب كتب العاني والإعراب والغريب بصفة عامة . 


(۱) لهذا الکتاب مخطوطات كثيرة ذكرتها عند الحديث عن منهج هذا الكتاب وكانت الدكتورة خدیجة الحديثي والدكتور أحمد مطلوب قد 
حققا هذا الکتاب وذكرا كثيرا من مخطوطاته أضفت اليها ما ترصلت إليه عن طريق معهد ا خطوطات بالقاهرة والاسكوريال وكلاهما 
أحضرته مکتبة المخطوطات بجامعة الكريت . 

(۲) انظر ما ذكرناه عن ترتيبه عند الحديث عن منهج كتابه هذا في الصفحات السابقة : 


۹ 
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الفصل العاشر 


دراسة مقارنة لمناهج كتب الغريب 


في الفترة مابين ابن عباس وأبي حيان 


۹۰ 
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دراسة مقارنة لمناهج كتب الغريب 
في الفترة مابين ابن عباس وابن حيان 


غريب القرآن ميدان واسع لايقف عند حد تفسير الفردات القرآنية الصعبة » ولكنه يشمل آنواعا 
متعددة من الصنفات التي حملت أسماء یختلف بعضا عن بعض » حتى ليهياً لمن يسمع هذه 
الأسماء لاول وهلة أنها تجري في ميادين مختلفة » لایجمع بينها رابط أو جامع » ولكن المتأمل فيها 
بعين بصيرة وفكر عميق یری أنها جميعا تخدم ميدانًا واحدا ؛ أوتقع تحت لواء واحد هو لواء غريب 
القرآن ومناهجه » مهما تعددت أسماؤها : (الغریب العاني -الاعراب ا جاز -الوجوہ والنظائر) . 


وقد جعلت هذا الکتاب محققًا ل قصد من هذه المصنفات في ميدان الغريب وعلوم القرآن 
الكريم » فجمعت تحت عنوان (غريب القرآن) . 

١‏ كل ما جاء يحمل هذا العنوان » أو يحمل عنوان (تفسير غريب القرآن) أو عنوان (تأويل 
مشكل القرآن) أو (مشكل غريب القرآن) » وقد شمل هذا النوع : 

أ ما أثر عن أبن عباس 1۸ ه من تفسير غريب القرآن » يستوي في ذلك ما فسره واستشهد عليه 
با آثر من كلام العرب وشعرهم » وماجاء تفسيره مقترنًا بإسناده إلى القبائل والامم التي نطقت به » 
ودخل إلى لغة العرب »ثم جاء في القرآن الكريم . 

ب-تفسیر غریب القرآن لابن قتيبة (۲۷۲ه) . 

جد تفسیر غريب القرآن لابن عزیز السجستاني (۳۳۰ه) . 

د کتاب (الغریبین) لابي عبید الهروي (4۰۱ه) . 

ه-مشکل غريب القرآن » لمكي بن أبي طالب (۳۷؛ ه) . 

و کتاب (الفردات) للراغب الاصفهاني (۵۰۲ه) . 

زالفوائد في مشکل القرآن ء للعز بن عبد السلام (11۰ه) . 

ج - تحفة الاریب فیما في القرآن من الغریب ء لابي حیان (0؛ لاه) . 

۲ -الکتب التي حملت اسم (معاني القرآن) أو مایقترب منه وهي : 
آ-معاني القرآن للفراء (۲۰۷ه) . 

ب-مجاز القرآن ؛ لابي عبيدة (۲۰۹ ه ۲۱۳ه) . 

ج معاني القرآن » للأخفش الاوسط (۲۱۵ه) . 
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د معاني القرآن وإعرابه » للزجاج (۳۱۱ه) . 
ه_معانى القرآن لأبى جعفر النحاس (۳۳۷ھ) . 


۳ الكتب التي جاءت من تفسير الغريب تحمل عنوان (إعراب القرآن) أو مايمائله » وكانت أهم 
کتبه : 


أ-إعراب القرآن » لأبي جعفر النحاس (۳۳۷ھ) . 

ب-|عراب ثلاثين سورة من القرآن » لابن خالویه (٠/الاه)‏ . 

ج_إعراب القرآن ؛ لكي بن أبي طالب (/477ه) . 

د-نکت الإعراب في غريب الإعراب في القرآن الكريم ‏ للزمخشري (0578ه) . 
ه_البيان في غريب إعراب القرآن ‏ لكمال الدين بن الاباري (۷۷٦ھ)‏ . 


و-إعراب القرآن للعكبري ( ۱ ه) وهو المسمى : (أملاء ما من به الرحمر ن عن وجوه الإعراب 
والقراءات في + جميع القرآن) . 
٤‏ - الكتب التي جاءت تحمل عنوان (الوجوه والنظائر) ومن أهم كتب هذا النوع : 
أ- الأشباه والنظائر في القرآن » أو الوجوه والنظائر في القرآن لمقاتل بن سليمان (۱۵۰ه) . 


ب-التصاریف : (تفسیر القرآن ما اشتبهت أسماؤه وتصرفت معانيه) ليحيى بن سلام 
(۲۰۰ه) . 


جما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن ا جید » لابي العباس البرد (۲۸۵ه) . 

د تحصیل نظائر القرآن » للحکیم الترمذي (۲۲۰ه) . 

هب الوجوه وللنظائر » للدامغاني (۷۸)ه) . 

و نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر لابن ابحوزي (۵۹۷ه) . 

تلك هي آهم ماكتب في الغريب ووصل الينا على مدى القرون الشمانية »وهي ثروة كبيرة في 
هذا العلم الذي ظل ومازال یخدم كتاب الله تعالى ويوضح معانيه ویکشف عن أسرار البلاغة فيه » 
ولطائف معناه » وجمال تعبيره . 
مناهج علماء الغریب : 

ولقد سلك علماء الغريب في كتبهم مناهج خاصة بهم من حيث الترتيب »ومن حيث 


الخصائص والیزات التي بدت في منهج كل منهم بيئة واضحة في كتابه »وقد بینا ذلك في الدراسة 
الموضوعية لشخصية العالم بالغريب ومصنفه . 


۲ 
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ورأينا هنا - وقد ظهرت أمامنا أنواع الصنفات ۔أن نقوم بدراسة ختامية مقارنة على ضوء الائواع 
التي بدت لنا من الصنفات ‏ وبدأ في كل نوع منها التشابه في الوضوع وطريقة التصنيف ء » ليظهر أثر 
السابق في اللاحق » ولنعرف مدی التفاعل الذي حدث بين أصحاب النوع الواحد من مصنفات 
الغريب » كما نرى مدى ما استفادته كل طائفة من الطوائف الأخرى التي تشتر ك معها في بیان معنى 
الغريب » وإن اختلفت عنها منهجا ومأخذ) . 


أولا : مناهج الطائفة الأولى : : 


ونعني بهم من حملت كتبهم ومأثوراتهم عناوین (غريب القرآن) أو (تفسیر غريب القرآن) أو 
(تأویل مشكل القرآن » وكان أولهم الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنه » وآخر من 
وقفنا عنده فى هذا الکتاب ابن حیان النحوي » وبینهما عدد کبیر من ألفوا تحت هذه العناوین » كان 
آبرزهم من أشرنا إليه في صدر هذه الدراسة » ونلاحظ : 


١-أن‏ ابن عباس رضي الله عنه قد فتح بعمله هذا وتصدیه لتفسیر غریب القرآن بابا لم یسبق 
إليه ء وكان كل من جاء بعده يغترف من معینه ‏ ولم يكن هذا الأمر قصور على من ألف في الغريب 
من أصحاب الطائفة الأولى » بل أن الطوائف التي صنفت في علم غريب القرآن على اختلاف 
مصنفاتها ومناهجها قد اغترفت من هذا المعين واستقت من هذا النبع » وقد بينا في كل مادرسناه من 
مناهج المصنفين الأماكن التي استشهدوا فيها بقول ابن عباس . 

۲-ولم يكن منهج ابن عباس كما قلنا- -مكتوباً أو مخططا ء كما أنه لم يجلس لتأليف کتاب 

و اس ویو وف د با ا 
الغريبة في القرآن » وهو یطوف بالكعبة أویجلس مع أصحابه بالبيت ا حرام » أو يلتقي بهم في 
رخات مک وشغانها ۽ فيج عا خلمة الله وألهمه من صواب وسداد » وما عرفه من كلام رسول 
الله پل وعلى مدى صحبته الطويلة التي تربي فيها على مائدة القرآن ومعانيه بين يدي الرسول 
وصحابته الأجلاء . ۹ 

*- وقد فهم منهجه التلقائي من إجابته » فهو لم يرتب کلمات الغریب طبقّا لا جاءت في 
الصحف الشریف وإنا طبقًا لسوال السائل عنها حين يسأل فیجیبه بالعنی وإذا كانت قد جاءت في 
کتاب الإثقان مرتبة حسب سور القرآن التي ورد فيها الغریب » فاا مرجع ذلك إلى من جمعوا 
السوال وجوابه ثم ردوا الکلمة إلى آيتها ثم إلى سورتها » ورتبت الأثورات بعد ذلك طبقًا لترتیب 
المصحف . 


٤‏ - كذلك ا حال فيما آثر عنه من تفسير الغريب المسمى بلغات القبائل الواردة في القرآن الكريم 
فقد كان تلقائيًا يفسر الغريب ويسند كلمته إلى قبيلة من القبائل أو أمة من الأمم » ولو تتبعنا ما آثر عنه 
من تفسیر الغريب والاستشهاد على العنی با قالته العرب في شعرها لوجدناه كذلك تلقائيا دون 
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رسم لنهج أو تخطيط لصنف + وليس ببعيد أن يكون الرواة قد عرضوا عليه ما قاله مرتبًا فأقره . 

ولذلك نستطیع القول بان منهجه من واقع ما آثر عنه كان نقطة البداية للقول في تفسیر غريب 
القرآن وشرح ما جاء غامضًا منه » وقد اتسع الحديث والتصنيف في هذا العلم مع تقدم الزمن 
ودخول غير العرب إلى الاسلام وعدم معرفتهم بالعريية وأسرارها . 

٥‏ آما کتاب (تفسیر غريب القرآن) لابن قتيبة ( ۲۷ه) » وكذلك کتاب (شرح مشکل القرآن) 
لمكي بن أبي طالب (4۳۷) فقد سارافي منهجهما الترتیبی على نسق واحد » بحیث التزما الترتیب 
الصحفي العهود وان اختلف ا حتوی بینهما » فکتاب این قتيبة تناول الغریب بصفة واسعة فوضحه 
وبینه وأما کتاب مكي بن أبي طالب هذا فقد تناول الشکلات التي رآها آنها تحتاج إلى حل وایضاح 
ولذا جاء محتواه أقل بكثير من محتوى کتاب ابن قتيبة » كما أنه أكثر إيجازًا واختصار من کتاب ابن 


قتيبة . 

ولکننا نرى بعد هذه التفرقة بينهما في نوع الغريب ومحتواه أن العالین الجليلين قد اتفقا فى 
التعرض لأسباب النزول والاستشهاد بالشعر وذكر بعض القراءات وان كانت الأخيرة قد فشت أكثر 

كما اتفقا في الاعتماد على آراء السابقين في تفسير الغريب والإحالة إلى أقوالهم في مصنفاتهم ء 
وقد آنفرد ابن قتيبة بالإحالة على كتابه (الشکل) وذ کر ذلك كثيرا وبسببه ترك كثيراً من كلمات 
الغريب دون إيضاح في كتابه (تفسیر غريب القرآن) ما جعل القاریء لايستطيع أن يستقل بهذا 
الکتاب دون الرجوع إلى كتابه (الشکل) ء وهذا ما حدا ببعض العلماء إلى القول بأنهما کتاب 
واحد : جزژه الأول (الشکل) وجروه الثاني (تفسير غريب القرآن) 5 

5- وأما (تفسیر غريب القرآن) لابن عزیز | لسجستاني (۳۳۰ه) و کتاب (الفردات) للراغب 
الا صفهاني ؛ فیجتمعان معا في صعید واحد من ناحية الترتیب العجمي وان كنا نجد أن كلا من 
الرجلین قد اتخذ طريقًا خاصا به في معجمه ترتيبا لم یسبق إليه » فابن عزيز رتب غريبه على النحو 
التالی : 

أ الكلمة القرآنية أخذها بهيئتها التي وردت بها في القرآن الكريم » دون تعرض لأصالة أو زيادة . 

ب۔ ورتب الكلمات بحسب أولها : الهمزة الباء ‏ التاء الثاء . .الخ . 

ج والتزم في ا حرف الأول ترتيبه ب بحسب حركته » فالهمزة مفتوحة- مضمومة مكسورة » 
وكذلك الباء_التاء ‏ الثالثء-الجيم . . وهكذا . 

وبهذه الطريقة جمع تحت هذا الترتيب كل ألفاظ القرآن التي رأى فيها غرابة » فجاء بها مع آيات 
كاملة أو مقتطعة مع كلمات من الآية » ففسر الغريب ووضحه . 
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أما الراغب الأصفهاني في (الفردات) فكان ترتيبه مبنیا على : 

أ الأساس المعجمي . 

ب تجريد الكلمة قبل الترتيب » وجعل الأصل هو أساس الترتيب . 
فأورد ما أوله همزة أصلية ثم باء -فتاء فثاء ‏ فجيم الخ . 


وتحت هذه الأصول اللغوية فسر لنا الأصفهاني غريب القرآن »ولم يكن تفسيره مجرد تفسير 
لفظي فردي » وإغا هو تفسير للكلمة ضمن النسق القرآني وسياقه ء كما أشرنا إلى ذلك عند الحديث 
عن خصائص منهجه . ۱ 


وقد تفوق أبن عزیز في رتیه المعجمي على الراغب الأصفهاني ما جعل كتابه أسهل مأخذا . 
وأسرع منالا من كتاب (المفردات) للراغب الأصفهاني » ذلك أنه ضم إلى الترتيب المعجمي لواقع 
الكلمة وحركة أولها ترتي با آخر بين آيات الكلمات في الباب الواحد ؛ فالهمزة المضمومة مثلا 
يستقصيها في سورة البقرة ة ثم في سورة آل عمران ثم في النساء وهكذا حتى نهاية القرآن الكريم » 
وكذلك الهمزة المفتوحة يستقصيها في سور القرآن مرتبة ويورد آیاتھا بنفس الترتيب المصحفي ؛ فلا 
ل مت وش ء كما لم يرد عند غيره 

من أصحاب الغريب الذين جاءوا متأخرين عنه ثانيا . 

أما عن الناحية الفنية بين المنهجين في الکتابین فيكادان یتفقان من ناحية العناية بالناحية اللغوية » 
وییان السر فى التعبير بهذه الكلمة دون غيرها والإشارة إلى القراء وقراءاتهم وإلى القضايا النحوية 
15ء0 

غير أننا نجد أن صاحب (المفردات) وهو الراغب الأصفهاني قد تميز بكثرة الاستشهاد بالحديث 

اشر عد فس م كما بز الس جاتر جا کر اسان الول الہ رأيناها نادرة لي کتاب 
الأصفهاني . 

۷۔ وأما كتاب الغريبين للهروي (۰۱ ٠4ه)‏ فهو نسيج وحده بين كتب غريب القرآن » لان الرجل 

رأى أن كثيراً من ألفاظ ا حدیث تدور مع ألفاظ القرآن في فلك واحد ؛ فأراد أن يجمع بينهما في 


كتاب موحد » ويفسر غريبهما مشيراً إلى موضعه من القرآن أو ا حدیث وقد ذکر ذلك في مقدمة 
کتابه . 


ولاشك أن الهروي بعمله هذا یکون غير مسبوق من أحد » لامن رجال غريب القرآن ولامن 
رجال غريب الحديث » بل رأينا بعد ذلك من قلده » وسار على نهجه » وان لم یصل إلى ماوصل إليه 
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والتزم أبوعبيد الهروي في ترتيبه المعجمي أصالة المادة اللغویة مرتبة بحسب أولها وآخرها 
فالهمزة في أول الكلمة وفي آخرها .ثم الهمزة مع الباء ثم مع الناء شم مع الشاء وهكذا إلى أن 
يستقصي الكلمات التي بدأت بالهمزة وانتهت بالياء ‏ فينتقل إلى الباء في أول الكلمة مع الهمزة في 
آخرها ثم الباء مع الباء ثم مع التاء ثم مع الثاء . . وهكذا إلى الباء مع الیاء . 

ولاشك أنه ترتيب غریب حفا لم يسبق إليه » ولقد تأثر بهذا كما ستراه آبو حیان في كتابه (تحفة 
الأريب) . 

وكان الرجل كغيره من علماء الغريب في منهجه متأثر) بآراء من سبقوه » مستشهد) ف يكتابه 
(تحفة الأريب) . 

وکان الرجل کفیره من علماء الغريب في منهجه متاثرا بآراء من سبقوه ء مستشهد) بالشعر لتأييد 
المعنى الذي ذهب إليه » معتمدا على آراء المفسرين » فهم العمد في كل تفسير للغریب » وهم أعرف 
الناس بالنسق القرآني وأسباب النزول » ولم يكن اعتماده على علماء اللغة باقل من اعتماده على 
رجال التفسیر » فقد اعتمد كثيرا على آراء ابن عباس وأصحابه وعلي أبي بكر بن الأثباري وابن 
الأعرابي والنضر بن شميل وأبي عبيدة وأبي عبيد القاسم ابن سلام ء واهتم کثیر ما نقله من آساتذتہ 
الذين تلقى عنهم العلم واللغة » كما اعتني بالقراءات ومن تطرق إلى الشاذ منها . 

۸ ۔اما (تحفة الأريب) لابي حيان (45/اه) فهي من آخص كتب الغريب ونجد هناك اتفاقًا بين 
بين ترتيب التحفة وترتيب الغريبين للهروي فكلاهما : 1 

أ-رتب غريبه بحسب ال حرف الأول معجميًا » فهذا باب الهمزة ثم الباب ثم التاء إلى آخر 
ارتب َء 

ب - وراعي في ترتيبه ا حرف الأخير أيضا : الأول همزة والآخر همزة » الأول همزة والآخر باء ثم 
تاء ثم ثاء . .الخ . 

ج_وكلاهما أهمل الحشو للكلمة (الحروف الوسط) . 

ومال أبوحيان في منهجه إلى مراعاة العنی الذي ورد في الآية بصرف النظر عن الناحية اللغوية 
العامة . كما نحا منحى الاقتطاع في أكثر الأحيان » فالكلمة یفسرها مقتطعة من الآية » وقل أن ی کر 
الأية أو جزء) منها ء كما غلب عليه الاختصار في التفسیر فجاء كتابه في غاية الإیجاز ومنتھی 
الاختصار ء إذا قورن بكتب الغريب الأخرى » وفي قليل من الواضع ذکر الأصل والاشتقاق 
والاستعمال اللغوي » وبرغم الاختصار الشديد في كتابه آثار بعض القضايا النحوية والصرفية ء كما 
أشار إلى القراءات التي تخدم المعنى الذي قصده ‏ واستطرد في اختصار إلى آراء المفسرين وآراء من 
سبقوه في المعاني كأبي عبيدة والكسائي ويونس بن حبيب واللحياني والفراء ء وأشار إلى لغات 
القبائل في القرآن » فكان یذ کر معنی الكلمة الغريبة ثم يتبعه بقوله : (بلغة قریش »أو :إن كانت 
عربية ‏ فان كانت غير عربية أو بالهندية أو بلسان الروم-آو بالعبرانية ‏ أو بلغة النخع) وهكذا . 
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۹ سو ری ہو ۰ء وهو : (الفوائد في مشاكل القرآن) فقد جاء منهجه 
تقليديًا أجرى ترتیب مشاكله حسب السور الواردة في القرآن بترتيبها المصحفي » وترتيب الآيات 
العكلة دال كل سورة فلم یلم مشكل سورة لاعقة على سابقتها » كمال يقدم في السورة 
الواحدة مشكلاً في آية على سابقتها أيضا . 

٠‏ وقد غلب على منهجه التفسیر ومع ذلك راعي في الأصل اللغوي ليستعين , به على بیان العنی 
وتفسیر اللفظ » كما كان-مع ذلك حریصا على إثارة القضايا النحوية » وربط المعنى بالقراءات 
وأسباب النزول » وناقش أصحاب التفاسير الختلفة -فأید من أيد ورد من رد » وكان من أبرز من 
ناقش آراءهم : الزمخشري والفراء وابن عطية وغيرهم . 
مناهج الطائفة الثانية : 

ونعني بهم من حملت كتبهم عناوين (معاني القرآن) أو (مجاز القرآن) ونظرة فاحصة لهذه 
الكتب التي حصرنا ا موجود منها نرى : 

٠‏ ١-أنها‏ سلكت من الناحیة الترتيبية مسلكًا واحدًا ‏ وهو الترتيب الصحفي فلم تقدم سورة على 
أخرى كما لم تقدم آية على غيرها »بل كل في ترتیبه حسب ترتيب سور القرآن الكريم من أوله إلى 
آخره يستوي في ذلك كتب العاني وما جاء بمعناها وهو (مجاز القرآن) . 

۲ وانفرد كل عالم من أصحاب هذه الصنفات باختيار ما عده غريبا في القرآن من ألفاظه › 
فعمد إلى توضيحه وتفسيره » وضمنه كتابه » وعلى هذا فليست هذه الكتب موحدة الكلمات 
الفسرة أو السور التي فيها الغريب فقد يكون هناك اتفاق » وقد يكون هناك اختلاف 

۳-ومن الناحية المنهجية الفنية نرى اتفاقاً غالبا على منهج هذه الصنفات » ون زاد بعضهم على 
غيره في ظاهرة ما ء ولکننا نرى أن الجميع قد تأثروا بآراء سابقيهم من لغويين ومفسرين واستشهدوا 
على قضاياهم بالشعر العربي وتطرقوا إلى ذكر أسباب النزول بصور متفاوتة » وربطوا بين المعنى 
والاعراب والقراءة » وكلهم أثار القضايا النحوية واللغوية وكثير منهم فسر القرآن بالقرآن وفي 
مقدمتهم الزجاج » وبعضم آفرد للقضايا النحوية أبوايًا وسط غريبه كما فعل الأخفش الأوسط »وقد 
اهر إلى ذلك ني النعقيب الذي ذكرناء في نهاية عصره ويعضهم غلبت عليه الناحية اللغوية كاي 
عبيدة » حتى أننا وجدناه قد جمع في مقدمته ماتفرق في كتابه مم يزاد في الأسلوب مثل » »(ما- من 
الجارة-إذ-الباء ا ارة أن لا) وقال : مجاز ذلك أجمع إلقاؤهن “0 كماغليت على الفراء في 
منهجه إبراز الناحية البلاغية بجوار الناحية النحوية فأكثر من ذكر معاني الحروف (التضمن) وخروج 
(لولا) إلى الاستفهام » والكناية في قوله تعالى ولا سقط في آیدیهم ۲۳ وقوله تعالى ‏ فاضربوا 


۱۱ /١ الماز‎ )۱( 
١ ٤۹ الاعراف‎ )۲( 
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وق الأعناق واضربوا منهم كل بان ۱) كما أكثر من توجيه القراءات وتخريجها اذا قبس بغيره من 
أصحاب المعاني . وغلبت على أبي عبيدة ظاهرة ا جازات البلاغية » وقد آشرنا إلى كثير من أمثلة هذا 
عن الحديث عن منهجه . 

وظهرت في منهج الزجاج ظاهرة ا حرص على ذكر الأوجه الإعرابية والاحتمالات ويبدو أنه كان 
شديد الاحتفاء ببيان تلك الأوجه الإعرابية واحتمالات وقوع الكلمة في مواضع إعرابية مع ا حافظة 
على المعنى والسياق » ولذلك رأيناه أكثر من ذکر الأوجه والاحتمالات متأثراًبمذهب البصريين الذي 
قام على التأويل والتخریج وكشرة الأوجه والاحتمالات حفاظًا على القاعدة التي أرسوها إذا ما 
اصطدمت با يألفها ؛ وقد بدأ في منهجه استعمال الصطلحات البصرية القديمة (الکنی والكناية) 
للضمیر والاضمار و(الیبان) لعود الضمیر و(الخفض) للجر » وألف الاستخبار لهمزة الاستفهام اذا 
لم يكن معها نفي . 

٤‏ - أما کتاب معاني القرآن لأبي جعفر النحاس فله موقف خاص » فالعروف حتى الآن ؛ 

أ- أنه مازال ممخطوطًا في دار الکتب الصرية . 

ب-وآن الوجود منه لیس نسخة کاملة فهو ينتهي عند سورة (مریم) . 

ج وبه عدة خروم ضیعت منه کلمات كثيرة . . 

والمطلع على هذا الکتاب أقصد ما هو موجود منه يرى فيه بصفة بارزة احتفاء أبي جعفر بالتفسیر 
وبیان المعاني أولا »ما الأصول اللغوية فتأتي في المرتبة الثانية إذا اقتضاما القام .وقد غلب عليه في 
هذا الكتاب الاستشهاد بالشعر وربط الإعراب بالمعنی وذ کر آراء السابقين فی التفسير » ويبدو أنه أراد 
بمؤلفه هذا تفسير القرآن وقضاياه من حيث الأحكام وناسخه ومنسوخه والرد على اللحدیره 
والاستشاد على تفسير القرآن بالقرآن » وقد أشرنا إلى ذلك عند الحديث تفصيلاً عن منهجه . 


مناهج الطائفة الثالثة : 

ونعني بهم من جاءت كتبهم معنونة ب(إعراب القرآن) وقد ذكرنا في مقدمة الفصل هذا أسماءها 
وأصحابها . 

ويمكن الجمع بین عدد منها في المنهج والترتيب وهذه ا جموعة الأولى هي : 

أ إعراب القرآن لابي جعفر النحاس (۳۳۷ه) . 


ب_إعراب القرآن السمی (نکت الاعراب في غريب الإعراب في القرآن الكريم) للزمخشري 
(۵۳۸ه) . 


(۱) الاتفال ۱۲ 


1۹۸ 
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جعراب القرآن المسمى (البيان فی غريب إعراب القرآن) لأبي بركات بن الأثباري ۵۵۷ ه . 

د_إعراب القرآن المسمى (إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع 
القرآن) للعكبري (۱ ۱۱ ه) . 

آولا : 
نری أن هذه الکتب جمیعها قد اشترکت في الاسم أو تقاربت » ولکن كلمة (الاعراب) لم 
تزایلها أو تفارقها والاختلاف بین آسمائها اختلاف یسیر لايؤثر على اتجاهها ومنحاها . 

ثانيا : 

آنها جمیعا تناولت القرآن مرتبّا حسب ما عهدناه في الصحف الشریف العروف لدینا مبتدئة 
پسورة امد » ومتتهية بنهاية القرآن » فلم تقدم سورة على أخرى أو آية على أخرى ولا یناقض هذا 
الترتيب ما ذكرناه من أن بعضها قد ترك بعض سور القرآن الذي لم يجد فيها مشكلاً أو غريبًا ولكنه 
: ے سوہ سی سو ہو ی ا 
تست ضا رق لائی الس ولاف لھپ وقد آشرناللی ذلك هع حدیث 
.عن منهجه في كتابه . 
ٹالٹا: 

ومن ناحية الخصائص النهجية تكاد تلك الكتب تتحد فيها » فقد تناولت شرح القضايا النحوية 
بعد بیان العنی للغریب » وتعمقت فی بیان الأصول اللغوية والاشتقاق للكلمة المفسرة » وعرجت 
علی بعض القضايا البلاغیة » لتكون معینا ومساعدا على المعنى والاعراب » وكلها اختفت بآراء 
المفسرين واعتمدت عليها فی بیان المعنى » ما جعل الكثير من العلماء يصنفون کتب الغريب على 
مختلف أنواعها با فيها كتب إعراب القرآن یصنفونھا تحت علم التفسیر » واستشهدوا بالشعر فيما 
۱ ہے و ےپ یرس اب رھ رسود ریب 
. آکثر منها كأبي جعفر النحاس » ومنهم من مر بها مرورا عابرا . 

وغلب على بعضهم التعلیل للاستعمال اللفظي كالزمخشري في كتابه (نکت الإعراب) وكان 
آکترهم تعرضًا للقراءات أبا جعفر النحاس والعكبري وابن الأثباري » وغلب على الاخیر أيضا التنبيه 


إلى ذكر الخلاف بين البصریین والکوفیین وتتبع العلة النحوية » ويبدو أن حياته العلمية في هذا الميدان 
ْ قد آثرت عليه كشيرا في كتابه هذا (البيان في غریب إعراب القرآن) فنحن لائنسی أنه كان نحویا 


بصریا ووضع نفضه حكمًا في ال خلاف بین الدرستین بکتابه السمی (الإنصاف في مسائل الخلاف) :۰ 
وهو خير کتاب آلف في هذا الوضوع ‏ كما آکثر ابن الأنباري آیضا من الاستشهاد بالشعر فبلغ ما 
استشهد به في کتابه مایقترب من مائتي بيت حرص على أن یکون في مقدمتها مااستشهد به سیبویه 


۹ 
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في كتابه » كما غلبت عليه كثرة التأويل والتخریج في السائل النحوية » ويليه فى هذا آبو البقاء 
العكبري ۲ 

آما ا جموعة الثانية من کتب إعراب القرآن فتتمٹل فى : 

أ کتاب (إعراب ثلائین سورة من القرآن) لابن خالویه (۳۷۰ه) . 

ب ۔ كتاب (إعراب القرآن) لكي بن أبي طالب (4۳۷ه) وهو الذي كان منسویا إلى الزجاج 
والكتابان مختلفان منهجا وترتيبًا : 

١‏ فكتاب أبن خالويه : جاء على الطريقة النهجية المعروفة في الترتيب وهي التزام ترتیب السور 
في الصحف الكريم » ولكننا لم ندخله ضمن كتب الطائفة الأولى لأنه لم يتناول القرآن كله وإغا 
تناول بعضا من الجزء الشلاثين من القرآن مرتبًا في سورة وبلغ تسعا وعشرين سورة »يضاف إليها 
سورة (الفاتحة) أو (الحمد) ليكون ا جموع ثلاٹین سورة من القرآن . 

؟ - وقد تناول فيها ابن خالويه ذكر معاني الغریب منھا أو مارآه مشكلاً » وجعل الجزء الذي 
تناوله مثالا يحتذيه كل من أراد أن يعرب القرآن + أویعرف معاني غريبه وقد نص على ذلك فى 

«هذا كتاب ذكرت فيه إعراب ثلاثين سورة من الفصل بشرح أصول کل حرف وتلخیص 
فروعه » وذكرت فيه غریب ما أشكل فيه : وتبیین مصادره » وتثئيته وجمعه لیکون معونة على جميع 
مايرد عليك من إعراب القرآن إن شاء الله»(۲۱ . 

وقد غلب على ابن خالویه - لطبيعة الکتاب -الاعراب التفصیلی ما رآه مشكلاً بعد ذكر معناه » 
وتعرض للاصول اللغوية کثیر] خدمة للمعنى والاعراب » واستطرد إلى شرح القضايا النحوية التى 
آثارها أمامه إعراب الكلمة أو اشتقاقها كما غلب عليه الاهتمام بالقراءات » وهو العالم بهاء 
الصنف فيها (الحجة في القراءات السبع) فلا غرابة أن نرى نزوعه الشدید إلى ذکر القراءات 
وتخریجھا وما یترنب على ذلك من معنى أو إعراب » وقد أشرنا إلى ذلك بتوسع عند ا حدیث على 
منهجه في كتابه (إعراب ثلائین سورة من القرآن) وكغيره من رجال الغریب واعراب القرآن أكثر من 
الاستشهاد الشعري حتى رأيناه قد تجاوز في أقل من نصف جزء من القرآن مايزيد على مائتین 
وسبعین شاهد) شعریا : 

أما كتاب (إعراب القرآن)''' لكي بن أبي طالب فقد خالف كتب إعراب القرآن ومعانيه فى 
منهجه من الناحية الترتيبية » فلم ينظر لترتيب سور أو آیات كما فعل غيره من أصحاب الغریب في 


۳ مقدمة الکتاب‎ )١( 
انظر ما ذکرناه حول نسبة هذا الكتاب لكي بن أبي طالب عند الحدیث عن الكتاب ونسبته ومنهجه ص 0 وانظر الدراسة التي قام بها‎ )۲( 
۱۰۹۸ /۳ : الاستاذ ا حقق إبراهيم الأبياري في إعراب القرآن المنسوب للزجاج‎ 
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كتنب |عراب القرآن ؛ بل أخذ في إعراب الكلمات والغريب على أساس العنی والسياق فيأخذ من 
. الاعراب مايناسب المعنى ويرفض ماسواه » كما أنه حرص على ذكر القراءات وتخريجها إعرابيًا 
0 لاظهار العاني التي تحتملها » بحيث لانخرج عن نسق القرآن والعنی المراد وقسم كتابه إلى تسعين 
١‏ بابا ب تناولت القرآن كله كما قلنا- دون نظرة إلى ترتيب » وحمل كل باب عنوانًا خاصا جمع تحته 
: كشيرا من أي القرآن الكريم : فهذا باب (ماورد في التنزيل من إضمار الجمل) وهذا باب (ماجاء فى 
التنزیل من آسماء الفاعلین مضافة إلى ما یعدها) ء وهذا باب (ماجاء فی التنزیل من ازدوا جاک 
٠‏ والمطابقة والشاکلة وغیر ذلك) ؛ وهذا باب ماجاء في التتزيل من التقدیم والتأخير) وھکڈا ء را 
٠‏ وصل إلى تما تسعین من الأبواب 

50 زجعل الولف الظوامر اقرنة هي أساس الدراسة را لوصو وا لا جاء من آیات 
. القرآن بمثل هذه الظاهرة دون ترتيب بين تلك الآيات في السور أو في السورة والواحدة . . والکتاب 
: ا ہہ رو (إعراب القرآن) فقد جمع 
:... الدراسة البلاغية في القرآن بشتى صورها » واستشهد على صدق ما يقول با نطقت به العرب شعراً 
31 7 ؛ وربط بین الأبواب الإعرابية والعاني » واستطرد إلى البحث في الأصول اللغوية بالإضافة إلى 
:... جرصه على إثبات القراءات وتخريجها وربطها بالمعاني والمباحث البلاغية التي تظهر من اختلافها ء 
0 وقدآشننا ای ذلك تفصیلا ند و و منهج الرجل لي 34 لکتاب ۱ 


" مناهج الطائفة الرابعة : 
ا وتعني بهم من جاءت كتبهم تحمل عنوان : (الأشباه والنظائر) أو (الوجوه والنظائر) أو (ما 


1 اشنتبهت أسماؤه وتصرفت معانيه) أو (مااڈ ےوہ معناه) وما أشبه ذلك » وتحت هذه 
1 الاسماء سنتحدث عن مناهج الکتب التالية : 


أ (الأشباه والنظاثر في القرآن الکریم) لقانل بن سلیمان البلخي (۱۵۰) ه . 


کت ب-التصاریف : تفسیر القرآن ما اشتبهت شتبهت آسماژه ؛ وتصرفت معانیه » لیحبی بن سلام 
(66٠)ها.‏ 


ج_(مااتفق لفظه واختلف معناه من القرآن ا جید) للمبرد (۲۸۵)ھ . 
د (تحصيل نظائر القرآن) للحكيم الترمذي (۳۲۰)ه . 
ه- (الوجوه والنظائر) للدامغاني (41/8)ه . 
. و-(نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر) لابن الجوزي (۲۹۷)ھ .والناظر في هذه 
الكتب جميعا عدا كتاب الحكيم الترمذي ‏ يجد أنها : 


امه 
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أولا : 


فسرت الخريب في القرآن عن طريق الاهتمام بدلالة الكلمة ومعناها في موقعها من الآية » فكلمة 
(الهدى) مثلاً جاءت بمعنى کنا في الآيات التالية » وععنی كذا في الایات التالية الأخرى ؛ ومعنی 
كذا في الآيات الأخرى . . وهكذا حتى عدّدت لھا ستة عشر معنى أو ثمانية عشر » وكلمة (الامان) 
كذلك وكلمة الفساد وكلمة (الطيبات) وكلمة (الفضل) وكلمة (الخلق) وكلمة (الصلاح) وهكذا 
عا جاء من النظائر التي تحمل تحتها کثیر) من المعاني التي تحتاج في كل آية وردت فيها إلى تفسير وبيان 
وتوضیح » وکانت هذه هي وظيفة تلك الکتب : 


ووجدنا من الکلمات القرآنية ما حمل سبعة عشر وجها أو معنی ومنها ما حمل ثلاثة عشر وجها 
وبعضها حمل أحد عشر وجها أو عشرة أوجه وهکذا إلى ما حمل وجهیه ۰ 


انا : 


اختلفت هذه الكتب في عدد النظائر » كما اختلفت في عدد الوجره » غير أننا نجد أن کتاب 
مقاتل (الأشباه والنظائر) وهو آول كتاب وصلنا يعتبر الرائد لكل هذه الكتب جميعًا بل إن بعض 
المؤلفين قد أخذه بنصه في كثير من نظائره ووجوهه » كما فعل يحي بن سلام في كتابه (لتصاریف) 
وقد بينا أوجه الاتفاق بینهما عند الحديث على منهجیهما ‏ ولذلك فإننا لانجد فارقًا بین الکتابین فى 
النھج والنظائر والوجوه اللهم إلافي القليل الذي أراد به يحبى بن سلام أن یخالف مقاتلاً ء فأضاف 
بعض النظائر ووجوهها(۱ , 

الغا : 


أما برد فقد جاءنا بكتابه الختصر (ما اتفق لفظه واختلف معناه) وهو دراسة قصيرة بدأها بذكر 
وجوه الاثفاق والاختلاف بين الالفاظ والمعاني وتناول في مقدمته التمغيل للمترادفات والمشترك 
اللفظي والأضداد + وعرج إلى ما اتفق لفظه واختلف معناه في القرآن وهو من نفس مادة ا مشترك 
اللفظي » فأعطى أمثلة بأسلوب واضح مستشهدا عليها من القرآن ومؤيذ) قوله بما نطقت به العرب 
من شعر ونثر » وأدخل في ذلك (الأضداد) مستشهد) عليها من القرآن ولغة العرب ولو سار البرد فى 
ألفاظ القرآن على النهج الذي سلكه في كتابه الختصر هذا لآنانا با لم يأت به أصحاب الوجوه 
والنظائر الآ رون . 


() انظرما ذكرناه من مقارنة بين الكتابين عند الحدديث عن منهج التصاريف وكذلك في التعقيب والدراسة التي ذكرناها عقب ذکر مناھج علماء 
القرن الثاني الهجري . 


اہ 
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1 وخرج المبرد في نهاية كتابه عن منهج مصنفه (ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن ا جید) 
با دیت عن ال جاز فی القرآن واستعماله لعلاقة أو قرينة »وآرجع هذا إلى الاختصار الذي هو من 
آسالیب العرب وضرب لذلك عدة أمثلة من القرآن ومن قول العرب . 


رایع : 


٦‏ آما کتاب (الوجوه والنظائر للدامغاني وكتاب (نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر) 
: لابن الجوزي فنرى بينهما اتفاقًا من الناحية الترتيبية المنهجية فکلاهما مرتب ترتیبًا معجميًا » و کلاهما 
نظر إلى الکلمة القرآنية الغريبة التي تحتمل الوجوه والعاني الكثيرة على حالها وهيئتها في الآية » 
1 بصرف النظر عن أصالة حروفها أو الزيادة فيها »وکلاهمارتب الکلمات طبقا روف العجم : 
الأف (الهمزة)_الباء ‏ التاء_الثاء ‏ الجيم ‏ الحاء . . إلى آخر حروف المعجم (الياء) . 
: ولكن ابن الجوزي قد أدخل على ترتيبه المعجمي مالم يرد في كتاب الدامغاني (الوجوه 
والنظائر) : 
. فقد رتب النظائر بعد مراعاة الترتيب المعجمي فيها : 

أ- فجعل لكل النظائر ترتيبًا معجميًا داخليًا في ا حرف الواحد . 
.. ب_كمارتبها بحسب عدد الوجوه التي تحملها الكلمة كثرة وقلة » فهذا يحمل خمسة معان أو 
: وجوه وراعی أن تكون الآيات الدالة على الوجه مرتبة حسب ورودها في السور وفي آيات السورة 
الواحدة فآية (الأعراف) تسبق آية (یوسف) التي تسبق آية (مريم) وهكذا ء وقد حاول ذلك من قبله 
۱ مقاتل ويحيى بن سلام ولكنهما لم يستطيعا التزام الترتيب الأخير لا جاء مستشهد) به من آيات القرآن 
الكريم . 

وغلب على الرجلین : الدامغاني وابن الجوزي : اقتفاء اثر السابقين في شرح النظاثر والوجوه 
. بصفة عامة وبخاصة من الناحية اللغوية والتفسيرية » وان غلب على الدامغاني في كثير من الأحيان 
الاجمال والاختصار ‏ بینما غلب على ابن الجوزي التفصیل والشرح والتوضیح » وکلاهما تعرضص 
.. لأسباب النزول وإثارة القضایا النحوية . ونظرة إلى کتب الوجوه والنظاثر نجد أن کتاب ابن الجوزي 
یعتبر آوسع ماصنف في علم الوجوه والنظاثر . 

خامتا : 

آما کتاب الحكيم الترمذي (تحصیل نظاثر القرآن) فإن منهجه مختلف تماما عن مناهج کتب 
الوجوه والنظائر وقد بنی الرجل منهجه على آساس لغوي تفرد به وهو أن الکلمة لاحمل الا معنی 
واحدا » ولعله متأثر في هذا بمذهب من ینکر الشترك اللغوي ولایعترف بوجوده . 


o. 
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8 أرأينا الحكيم الترمذي ینکر الوجوه ‏ ولايرى للكلمة في الحقيقة إلا وجها واحدا ومع 
واحد صيلا + وماجاء غير هذا ما عدوه وجوه فإنه يرد إلى هذا العنی الأصيل » لارتباطه لغوبًا به . 


ونا غاب على الصف أسلوب الوعظ والتصوف ۰ فعمی ذلك على القارىء وجعل الفهم 
مستعصیا وا عبارة ملتوية »کم ابتعد عن ألفاظ الوجوہ الواردة في القرآن الكريم ء وقد حاول الحقق 
ن یربط بين ماجاء بهالصنف وبين آيات القرآن الدالة على ذلك ولكن هذا لم يعط الکتاب وضو 
وكان أولي بالحكيم الترمذي أن يسلك مسلگا آخم ادن ینکر الوجوه ۰ فيي بل التي ذكر 

۱ لوجو دلالتها ثم يرجعها إلى العنی الأصيل كما قال » ولكن أن ر اد 
من قيمة كتابه وضيع هده . 2ھ 


ء 6۰ 
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الفهار اس 


۱ فهرس الآيات الق رآنية 
۲ فهرس الحديث النبوي 
؟.فهرس الا شعار 

ء.فهرس الادة اللغوية 
۵.فهرس الأماكن واندن 
٦‏ فهرس القبائل والمالك 
۷.فهرس الاعلام 

۸-فهرس الراجع والمصادر 
٩‏ فهرس اطو ضوعات 


۱۷۸۷۷۷۱۷۸۷ ۰2112۷۷ 66.0۱ ۱۸۷۷۷۷۷ 3 0 


أولا : فهرس القرآن الكريم 


١‏ سورة الفاتحة 
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بحو اللةالرحس ار چم 


ا حمد لله رب العالمين 
مالك يوم الدین 
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تن‎ 
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مضه ہے ۳۹ a‏ 52 
اریب فيه هدى لین 


ی وتاب ون لا 


می ۶ دده 2ھ ے 


رزفناهم ینفقون 

ج 0+00 
وبالاخرة هم يوقنون 
۳ ل عن ارس معام 
أولتك على هدی من ربهم 


و سس ال سيره »مج مر وہ 


ِل الذین کفروا سواء عليهم الذرتهم آم لم 


کم 

أبصارهم غشاوة 

ومن النّاس من يمول متا باه وباليَوْم الآخر 
بخادعو ن الله 
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1 ال 2 
. في ثولويهم مرض 


رگم 


وه تیل هم لاتقسدوا في الآرض تالا نّم 


× ول خلوا إلى شياطينهم 


کے رھ بر ار هاه ع ا 


۳1 ی سر 


ولك الذین اشترواالضلالةبالهدی فما ربحت 


۳ 


۱ پر را 


×: تجارنهم 


حر سی 


1 < كمثر الذي استو قد تارا 


و مرس د اللو ہے ىه 


واب عم 25 1 A.‏ 
و کصیب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق 


5 


۱ وله محيط بالكافرين 
< ادن 


کلما آضاء لهم مشوا فيه 


الذي جَعل کم الازض فراش والسماء بت 


به من القَمرات 


مق سح ل مل 


1 ورک من السماء ماء فأخرج 
رک ملا لله دكن 


3 خر ہے ل نا 
انوا بسورة من مثله 


۳ و مر مر مر 


شک 


عنما رش من نکر زا هنا لدي 


وس میم و 
رزفتا من قبل 
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الآبة 

أذ هم جات تجري من تحتها الأنهار 

ما6 راد اله بهذا مكلا 

إن اله لايستحي آن یقرب ملام بعوضة 
کیف نکش 020 اکم نم 
بمیتکم م ب خیم له ترجفون 
5-007 في الآرْض جميعا ثم 
اوی إلى الما سوا سي سات وه 
بل شيء طلیم 

وإذ ال لت 

بان آبنیم 

وف للملائكة اسجدرا لدم 

إلا إبليس آپی واستکیر 

وربا هذه الجر کون 

با آدم اسكن 

یلیم 

من تبح هدای لا حوف عليهم 

لتا اهبطوا مها جمیعا 

فا نکم مني هی 

تنل اذکروا نم نمي التي مت 
ولاتځونوا ول کافر به 

وَل نتروا بآياني کم ليلا واي نائٹرن 
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رتیت بت لس ونه کِا 
ره 
يابني اسرائیل اڈگروا نعْمتي التي أَنْعَمْت 

کلک ولي شلک على العالين 00 "/؟ 
رای لاتجزي تفس عن تفس شین ۸ 


ویک من فرعن ۹ 


ولأواعنا مس اریم لل 1 
ول اکر دہ 
رک على لذي ناماما ۰ 0٩‏ 
ما اضرب بعصالك ا حجر فانفجرت 1.۰ 


. م بقلھا رامعتسا لیا ٦٦‏ 
بین لا مَالوٹھا 1۹ 
1 انوا الان نت با ” ۷ 


ہے وليه 


: آشد قسوۃ ۷ 
ون من ا حجارۃ لما يتفجر منه الانهار وان من 

ما يهبط ۷ 
یز تک ١‏ 
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+ و دود 


ومنهم آمیون لایلمون الکتاب ]1 
هم ون 


وقالوالن تم انار ی 


رد اب 
۳9 


أماني وان 


Fer 


ما معدو 8 


عیر س هرسا م Er‏ ۳ 8 ص سكير 
بلی من كسب سیت واحاطت به خط 


2 


وفولوالاس نا 


کے پا ٤‏ ج رده و وه م۳ ہ7 
ثم تولیتم إلا ليلا منکم وم معرضون 
1 هروه و 2 


نم آنتم ۶ تقون أف نفسکم 
تُظاهرون عَلیهم بالاٹم والعدوان 


پر م اخ اي 


+ سر م ا فیس 


وان يأنوكم أسارى تقَادوهم 


نے رم عه مرو 


وهو محرم علیکم إخراجهم 


ونخرجون ریا منم من دیارهم 


سو 


۳9 
سس ور میم و 


دكَانوا من قبل سفت حون على لین کفروا 
لما مهم ارفا رواب 
بعكم کتاب من عند الله 7 مصدقلمًا 
ٹر كلم ترا الله من قب لا 
كنم مومبی 

ولوآنهم آموا واتقوا موب 

لا تقولوا راعتا 


ماتخ سن اة ار تسه قات بخیر ماه 


و اس 
مثلها 
م 


کے مو سا 


ومن يتبدل ٠‏ الکثرَبالِتان 


رقمها 


۸۹ 


۱۰۹ 


۱۰۸ 
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ر المت اجه اله 


رقمها 


١1 


ارو نععي الني نعمت علیکم وآثي تضکم 


على الال 

1 8 5ت ۳ عية و مر یه او 
يا 
بل مها عل 

واخ وا من مقم ابراهیم مصلی 

ریات بن 

ی سم 

٢ئ‏ الآخرة لمن 
الصالحِينَ 


الوا تعب إل ك وله بائك إراھیم واسماعیل 
وق 


۱ ی ون ےہ ٦م‏ 


انفرق بين أحد د منهم 
7 2 2 ا 
وما کان له يضح ماك 


مك جَعلتكُمْ/ ما ول 
این هم الکتاب يعر وله کم بعر فون 


هم اك تا منم یموناخ رمم 


سر 6بر مث سم 


پعلمون 

ایکون لاس عليكم حجة إلأالذين ظلَمُوا 
مع ه 

۳۹ 

7 و و م‎ e EG 

لا تخشوهم وأخشوني 
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ہیوت ۱۲ 
لذین!6 آصابتهم مصيبة 3 10٦‏ 
0 ۱1 
لا نم عليه ۱۷۳ 
ولکن ابر مَن ام ۱۷۷ 
و الصابر رین في البأسّاء والضراء وحين الاس ۱۷۷ 
دري القربى والیتامی ۱۷۷ 
من عفي همیهف ۱۷۸ 
إن ترك یر ۱۸ 
فمن بدله بعد مآ سی ۱۸۱ 
لزنم عليه ۱۸۲ 
من گام یک مریضا آو علی سَفّر تدم 
یام 30 AE‏ 
وع لین يط وه ند ۱۸ 
علم الله کم تم تَتائون آشکم ۸۷ 
انمو ۱ الصيام إلى اليل ۱۸۷ 
يالوك عن الآه اة ثل هي مواقت 
لاس والح ۱۸۹ 
راو دا تنوف 0 
2000 ۱۹۷ 
من اعتدی عَلَيکُم فَاعتَدُوا عليه مثل ما 
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تھا رقمھا رقم الصفحة 


ی ۱ ة٤‏ ۳۱۷۰۲۲۳۰۸۳ 
بات ارام وا مات تصاص ۶ ۱۸۹ 
ہا آم صدکة أو نك ۲ ۸۳ 

ارا العمرة له ١5‏ ۲ 
حالس ۹ ۱۸۹ 

في لل من الا ۰ ۲٥٢٢‏ 
550 9 ۵ ۲۳۲ 

سالوت ك عن الشهر ارام فتال فيه ۷ ۲۱۱ 

وک ا ۰ A‏ 

ول تجعلوا الله عرضة لایمانکم آن تبروا روا ۶ ۲۳۲ 


سر س 


دعن بر هاس ہے لہ ۰ 
للڈین ون من نسائهم تر ص أربعة أشهر  ٦۷۸ ٦٢٢‏ 


والمطلقات ربص بانشهن که فروء  ۲٦٢۸‏ ۳۱۸۰۱۸6 


۳ 


ال آن یخائا ألا یقیما حدود الله ۹ 8۲۰ 
وره و 


من باللّه ۲ ۳۹۳۵۹ 


من و 


2 
7 


| آن يعون أو اي بيده عقدء الاح ۲۳۷ ۳٦۹‏ 
رل لیران دارهم روف 
کات ١‏ ۳ ۳۸؟ 
من دا الذي يقرض الله رضا حَسَنا قيُضَاعفَه ۲٤٢‏ ۱۱۵ 
ِا کهآ یک اوه ۸ ۸۲ 
ومن لم يطعمه له مني ۹ ۸۲ 


مر و 


قشریوا منه إلا قَليلاً منهم ۹ ۳۷۸۰۳۷ 


۳ھ 
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الآبة رقمها 


وء 0 مھ بے لا 
ولهم فيها آزواج مطهرة ۹ 
لاحل ست ولانوم ۳۵۵ 


من یکفر بالطاغوت ويُؤْمن بالل قد تک 


1129٣ 


بالعروة ای فنا 
والّذينَ کفرواآوباژهم الطَاعوت ۳5۷ 
وأنظر إلى حمارك ونجعلك آي للنا للنّاس وانظر 

إلى العظام کف ندز ۲۲۹ 
انظرالی طعامك وشرابك لم یت ۲۱۹ 
وانظرالی العظام کیف شرا ۱۹ 
مكل الذي ون مهم في سل الله ۳۱ 
ولائیممواا اي ث مه فقون ۳۹۷ 
ند الصندقات عم هي وإِنْتُتتْرمًَا 

روٹم ا کم ویک ۳۷ 
ان کان ذو عسرة فُنَظرة إلى میْسرة ۸۰۵ 
ان كان لدي عليه ی تفه أو ميقا ۲۸۲ 
ا ا لذ ترا یم بدي إلى أجل 
واستشهدوا شهیدین من رجالکُم ۲۸۲ 
لها ما بت وعلها ما اس ۳۸۹ 
۳-سورةآل عمران 

نل عليك الکتاب با حق مُصدگا لما ین يدي 
7+ اقبي و 
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2 و ع دورق یھ 
چم 7 ا 5 


رش ی ۳۹ 


۹ 
۲ 
o1 


ومكروا و کر الله 0 
نایا 7 ما هم o e‏ ٘ھ 
< ولا منوا إلا لمن تبع ديتكم فل ان الهدى 
وروم 


دی الله آن یی احد مثل ما أوتيثم أو 


. یحاجوکم عند ربكم ۷۳ 
کوٹواربانیین ۷۹ 


وأخذتّم على دكم إصري ۸۱ 
اذ دين كترم بن انهم فم اک 

ور نے سوہ کے ET‏ 

تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون :1 


إن اول بيت وضع لاس للّذي ببكّة ۹٦‏ 
وله على الاس حح الت من اسَطاءٌ 
إليْه سا ۹۷ 


ہے مر ٤او‏ و یو یو ری یل اس 
:يوم تبیض وجوه وتسود وجوه تَأما الّذين 


ہر زور اروه 


اسودت وجوههم 1١١5‏ 
کنتم خيرم اخرجت للنّاس ۱۱۰ 
إلا بحَبل من الله رحبل من النّاس ۱۲ 


مر گر 


نکم خبالا ودوا ما عنم 11۸ 
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الآبة رقمها رقم الصفحة 


م شر سن ہر ہر و 2 میم مره 
وإذا لوا عضوا علیکم لالم لبط ۹ ۱۸۰ 


ہ چو" ۶ وه 

ها لثم أؤلاء تحبوتهم وب یبرم ۹ ۲۱ 
لم و ہو دم یی ہی ۱ 

و نز 1 oo‏ 
ر 8 رو 

ولقد تصرکم الله ببدر وأنثم الا 1۱5۵۵۳ 


ےھ مس 0 و و ں 
ول صدککم لوده رنیم یرن 
یتدم وتنا في الامر وم صب من 
Lol‏ شه سم ور ۶ 
بعد م أراكم مَأ شون 34 مداد 
مور 1 كه می می 5 


ومد من يريد أ لآخرة لم صر 
کر ملع در 
المؤمنينَ ۲ ۰ ۲۹۵ 
إِذ تُصعدرن ولا تلوونة على أحَد والرسُول 
رگن اش کح بم لكَبّل 


نوا على ما فانکم ولام اصابکم وله 

حي ريما عون ۳ ۳۸۲۰۲۱۱ 
آمته تعاس ۵٠٤‏ ۳۵۸ 
امہ لله ۶ ۳۸۵ 

وما کان لني أن غل یل 1 ۳٣٣‏ 


یوون بأثوههم ما لیس ني وبي" ۰۷ 4 


71 فی سم پر ہو ہو 2 ع ہے ٭ 
الذين ال لهم لسن لتم قد جمعوا كم ۳ ۱۳۰ 


ماکان الله یت امؤمنين على ما شم علیہ ۵۹ ETE‏ تد 

ولا یحسین ألذين يلون بما تام له من 

تفله هو رل ۰ ۳۲۲ 
كاه 
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ا مس 


ستجاب لهم بهم آڻي لاأضيع عَمَل عامل 


۱ -سو رة النساء 


ول لذي شاءلُون به ه والارحام 
> ولانَاوا نواه لی آموالگم 
٠‏ وا ثم تنسطوافي لیام قانکوا ما 
طاب کم اش متی وثلاث وربا فان 
کی واحدة أو ماملکت يمالك 


دنو تن نحلة 


لاله كان عليما حکیما 


پر و و ر وب 


۱ وان ان رل يورث كلالة وله أ آواخت 


. يست التوبة ینود لیات حتّى إ6 
عضر حفر حدم الوت قالَإئي بت ال 


لايحلل کمن ترا النساءً 
کاب الله عَليَكُم 


ی لَعَلِيمًا حكيمًا 


۱۸۷۷۷۷۷ 3 0 


۱۸۵ 


۱۹۰ 


ج 


4 
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3 


۱۳۹ 


ET TTA 


۳۳۹ 


10٤ 
۸٤٤٤۸۰ 
۱۸۸ 
۷ 
۱۳۰ 
۳۹ 


1۸۵۰16۰۳۷۰۰۳۹۰۳۷ ۷ 


۱۳۹ 


۰۱۷ 
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فإذًا احص“ ”> 
ید لله زگ 1 


ا ٹوا زونه ۳ 
کے باه 111 0+ وه 
واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن ۳ 


يا یھ الین آمنوا | لاتفْربُوا الصّلاة وآنشم سکاری 
تماما لو ولا تا ابر سیل 
4ھ ری ہے دی ل كس ريگ 
حتی تختسلوا وان کنتم مرضی أو سفر آو 
جاء أحد منکم من المّائط أو لاستم الشاء کلم 
تجدوا ماء نیوا صعید طا و3 
من بالجبت والطاغُوت 5١‏ 
کلما نَم تُضحجت جلودهم بدآناهم جلودا غرم 65 
الاک ا ۷ 
ظلاً ظليلاً لاه 
۶ ھ روہ رو أن و 
پریدون أن يتَحاکموا إلى الطاعُوت ٦‏ 
ولو آنا کت عليهم أن افتلو أنه نقسکم أو اخ ر جوا 

۰ عه بط ری و موه 
مت رح وت 
اون في سبیل الطّاغُوت ۷٦‏ 
وک باللّه شهيد) ۷۹ 
ھ72 
أذاعوا به ۸۳ 


اتکلف سك 0 
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۳۷۰ 


2:۹ 


۳۷۲ 
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۳۳۷ 
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۳۱ ۸٦ 
11 ۸۸ 
۳0۵ ۹۰ 
۳9۵ ۹۱ 


اکتا .ا 


تن للْحَائينَ خر 28 ۵ ٦٤٤٠٤٤٥‏ 
وي ١‏ خطيعة وم ۹۲ ۳۳۲ 


2 بط ب مھ ان بر YT ٣۳٣ û‏ 


با ہے 


َطيَعُوا آن تَعدلوا بين النّساء ولو 
جر ۰ ۱۳۹ ۰٤‏ 
ہے ہہ 


مت لمتكم من امن ١١‏ ۳۵۲ 
00 ۵ ۲۸۸ 
.وم ۸ ٤‏ 
ا ۷٦۷‏ ۳۲۸ 
۱ ملل تفأر ۱ ۹٦‏ ۲۳ 
۵ -سورة المائدة 

ولا یجرسگم شکان وم 
۳ ۲ ۲۲ 
ليديكُم إلى اكرافق ا 
وامسحو برءوسكم وأرجلكُم 


حم 
حم 
- 
گے 
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الآبة 


ریہ ١‏ ماين س 


وبعثنا منهم انی عشر تقیبا 


ولاتزال تلم على خائة منهم 


إن أريد أن تیوه بالمی وإذمك” 


وابتغوا له الوّسيلة 
0 مه ره اسه و 
والسارق والسارقهة فافطعوا آیدیهما 


وم ١‏ و و 


1" آنزلتا التوراة فيها هدى ونور 


وکتبتا عليهم فیها أن التقس بالنٹس والعین 
بالعین والاف بالأنف والادن بالأذن وال“ 


بالسن والجروح تصاص" 


7 


شرعة ومنهاجا 


نما ولیک الله ورسوله والذین آمیو الذي“ 


هی هه ہس ام 
یقیمون الصلاة 


۳ 


لبٹس ما کانوایصنعون 


۰ ار ہب و مر و روص ويو 
تع لان ما وضو انون جا 


فیما طعموا 
ولا تلو الصیّد وآنتم حرم 


کار سے ےہ مر سز ویر وور 


وحرم عليكم صید البر ما دمتم حرما 


سے ره 


عفی الله نها 
آنزل علا مائدةٌ من الستماء تون نا 


اص س نوم 


خالدین فيه بد 


٤ 


۸ 


00 


1۳ 


۳ 


46 


۹٦ 


۱ 


11 


۱۹ 
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AY 


۰ 


1۷۹ 


3 


۳۷ 


of 


۰۷۳ 
٤ 
٤ 
۳۷۹ 
۱۹۸ 


۳۵ 


۲۰ 
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2 : رقمها ‏ رقم الصفحة 


سور ة الأنعام 
ول هملک مارجلا آ00 


کاطرالتموات والآرض 14 ۲۸ 
0 ک5 0 0 

آارَممعَلیْ کی رهم 0 ۲۵۲ 
. إن امتطع ت أن تبتغي تق في الارض أو سل 

في الما هم بآية ٩‏ ۲9۶ 


سیر مره 


٤‏ وما من اة في الارض ولا طاثر بطير یجاح ۳۸ ؟ 0ء 


. قأخذتاهم بالباساء والضراء ۲ ۳۵6 


ہے س2 3 


" فاد جاءهم باسنا تضرعوا ٣‏ ۱۱۳ 


و فی وس سره 
: وكذلك نفضل الآيات ولتستبين سبيل 


کت مه 7 
: وذ ا عَدْل ا 0 
يدعوتة إلى الى ات ۷1 كما 
1 ۱ وی ۷۵ oY‏ 
٠‏ وكذلك ری رهم لکوت السّموات 
0 7 ون من ار {Of ٤-۵٥‏ 
ئل اون فی الله وقّد هدان ۸۸ 56۳ 
ا 6 VA‏ 
٦٤ 9۹ 56‏ 


0 ولحل ولع محتقا ال ۰۱ ۳۲۲ 


7 


۳۱۰ ٤٥ من اضطرغیرباغ ول اد‎ ٠ 


o1 
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الآببة رقمها رقم الصفحة 


كل حلم شهداءكم ٥١‏ 

إن الْذين ترا ديم 10۹ 
5 4 ۰ 

۷-سورة الاعراف 

وکم من قرية أملكناها ٤‏ 


عه سر اسل 


وجَعَلْنَا لَكُم فیها مَعایش ٠6‏ 
مامتعك الأ تسج 1۲ 
ربنا ظلمنا انتا ۳ 
ری ٣‏ 


مله 2 


خذوا زِيتَكُم عند کل مسجد وکلوا واشربوا فل 
ما حرم ري المَواحش ما ظهرمنها وما بطن 
رالائم والبغي بغیر ام ۳۳ 
امد له الذي هدن لهذا 1۳ 


ہے قزر 


وتادی اصحاب اة 31 
دمن پیت أن لح الله على الالمین ‏ 44 
ونّادی آصحاب الاعراف 1۸ 
تکذبوه اناه 53 


وأمطرنا عَلبْهم مطرا قانظر ۸٤‏ 
ری اتح بیتا وبين ومنا با ی ۸۹ 


أولم يهدلهم ۱.۰ 


پر نہر r‏ 


يا فرعون إني رسوا ٤‏ 
وقالوا مهما تنا به من آية لحرا با ۱۳۲ 


۱۸۷۷۷۷۷ 3 0 


۱۳۵ 


۱۹۸ 


۳۹۰ 
۱۱۷ 
۳ ۰ءٴ"٤‎ 
٦۰ 


30 


۹ 


A 


ھ۲٢‎ 


www.attaweel.com 


غلفتموني من بعدي 


رہ وه ب۔ هم 


رر 


لنت تي عشرة أسباطا سم ۱1۰ 


07 مس ۰ ۱۰ 


نت ال ظلَمُوا بعذاب بئيس ہما كانوا 


ولكنّه لد إلى الآررض 


وله الاسماء؟ 4 ۳۹ ۱ 


۸-سورة الأنفال 


×- ورد ونال عر ذات الشركة تکون لكم 


۱1۵ 


۷ 


< 


تاسکجاب لک آلي مُمدكُم بالف من الك 


وه 02 
مردفن 


رآ ار كل i‏ 


َاضربوا نرق عناق وأضربوا مهم كل بان ۱۲ 


أو محر إلى فة 


مرس را 


يها این آملوا لتَحُونُوا الله والرسول ۰ ۲۷ 


ویمکرون ویمکر الله 


سر مر وه و 


فشرد بهم من - : 


السماء ۳۲ 


8 سے 


نت ما في الارض جمیعا ما ألمت بين 
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AY‏ 
۳9۵ 

۲ ۹ 
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۳۱۹1 


33 
334 


۱۱۱ 


۳۹۰ 


۳۱ 
Ac 11۳ 
۳۵۵ 
oo 


۳:۳ 


۳ھ 
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الآة رقمها رقم الصفحة 


لوبهم ولکن الله آلف بيهم ٣‏ 
یا أيه الي ل لمن فل لمن في آیدیکم من الآسرى ۷٢‏ 
٩-سورة‏ التوية 
وآذان من الله ۾ ورسولة ۳ 
اذل بريء من اش ركين ورس 
وافعدوا لهم کل مرْصد 0 
سارک تج ٦‏ 
وتابی تلويهم ۸ 
ويشف لف صدور قوم مؤمنينة ١‏ 
حتی یعطوا الجزية من ید ۹ 
ذلك قولهمبفواههم يُضآهتون لین 
کت 00 ۳۰ 


ھل سے ل سو ور سر گر 


ادوا آجارهم راهم بايا من دون الله ۳ 
ویابی الله إل نتم تور وکو کرهلکافرون ۳۲ 
والذين کون مب والفضة ولا نش يفقوتها في 

سل الله ۳٤‏ 
.اد فيالکفر نم سىء زيادة ۳۷ 
َل له کیت علیہ یه شود کا جا 


ہے ار ہم 


عفی الله نك 3 
وه و ےت وو موه م 

یژمن بالله ويؤمن للمؤمنين 1۱ 
والله ورسوله أحق أن برضوه ٦‏ 


0 نلاح ]ص . ۱۸۷۷۷۷۷ 


AT 


۳۷۲ 
۱۱۳ 


فخ نان 


بش فقون 
10۸ 
16 
۳۷٦‏ 
۳۷۷ 


۳۳ 
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الآببة رقمها رقم الصفحة 


ان تُستغفرا أ ۰ ۲۲۹ 


قبره ۸ ۳۳۰ 
رضوبان يكُونُوامَم ا ولف ۷ ۲۵۵ 


س ۳ 


رالذین نذا مسج ضرارا وکثرا وتفریقا بين 


ما کان لي ین وان یستففروا 


مرک ول كثواأولي یی ۳٣‏ رف 
نیم لاو خلیم 1ل ۲٢٦۹٢۲٢٢٢‏ 
عير ليه ما عم ۸ ۱۲۸ 


۰-سورة يونس 


ت 


اکن E‏ ا 


سر 


سره بير سید 


پر چون لقاءنا ۷ 1:2۷ 


أويدله قل ما يكون لي أن أبدكه من تلقّاء تفسي 1\0 ۳۳۷ 


لا یرجون لقاع 1 لامع 
سی سرت میم 
ویو نهو ء شفعاڑتا عند عند الله ۱۸ ۱۳۸ 


اي يط حتی إذا نتم 


و 
في القلك وجرن بهم بريح یه وق واه 
جانا ريح عاصف وجا ھم اوج من کل 
مکان رو هم أحيط بهم دوا اله ۴٣٢‏ ۳۷۲۰۳۱۸۰۱۳۹ 
ومنهم من بستمعو[لیك lo! ٤٢‏ 


6۲ ۵ 


۱۷۷۷۷۱۷۸۷ ۰2112۷۷ 66.0۱ ۱۸۷۷۷۷۷ 3 0 


الا سة رقمھا رقم الصفحة 


ومنهم من بد ریت ٣‏ ۱۵۲ 
وأسروا امه لما رآو العذاب ۶۷۹٩ of‏ 
تأجمعوا أمركُم وشركاءكُم ¥ ۳۹۲۰۱۱۳ 
وآوحیتا إلى موسى وأخيه امب لقومکما 
بر یو وج یرک بل یم الملا 
وبر المؤمنين AY‏ ۰۳۵۵ ۳۷۱ 
الیو جيك يبد دنك 4۲ ۱۸۷ 
ولمّد بوآنا > بني إسرائيل موا صدق 4F‏ ۳۵۵ 
سل الذي يقر ءو دالکتاب ٤‏ ۱۱ 
١١-همود‏ 
ويؤت کل ذي مضل قضلة ۳ ۳۹۰ 
او بعشر سور VY ٣‏ 
فان لم يَستجِيبوا لكُم فَاعلَمُوا ٤إ‏ ۳۷۲ 
ما انوا یسیون السّمع ۲۰ 0 
وما تراك اه بعكلا لین هم رل بادیء الرأي ۳۷ ارد 
تعمیّت علیکم آنلزمکموها ۸ ۳۱۸ 
ا وت 
کان اله یرید آنیغویکم هورکم رإلیه . 
ترجعون we Ye‏ 
وغیض الماء 6 ۳۹ 
وخ این ظلموا المح ۷ ۱۱۵ 
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رقمھا رقم الصفحة 


مساق ومن وراء إسحاق يعوب ۱ ۱۸۸ 


و 


رتیت 


۳ ۳۷۰ 
اعد هک رتسول 

۳ 3 ۱۳۸ 
5 ۳۹۰ 
۱۰ ۳۹6 
۱۰ اود 
۱ ۱۲۰ 
16 30 
دقن ۱۷ ۳۷۷ 

یت ۸ ۲۸۱۰۱۳۷ 
۱۹ 164 


سر یح 


وی باه ۶ ۳۹ 


۳۸۵ ۵ ات یاب‎ ١ 


۲۵ ۳٣ 
۳۹ ۳ 
۳۷۵ FY ایا‎ 1 
۱۳۱ ۲ ني عن ر ری‎ 9 
۳۷ 
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دن مر 


ٹم ادن مدن أيثهًا 


يتها الع نكم كسار رفو 8 
وآسال القربة التي كنا يها والعي رَالني انب 
ولا تیضوامن راح الله 

وما یمن أكترهم بل رک مشرکُون 
أدعوا إلى الله على بتصيرة 


ع قرعو 


ستيئس الرسل 


۳ - سورة الرعد 

ود خلت من تلهم ات 
ہے 

وللّهیسجد من في السّمّوات والأرض 
طوع) وکرما 5۹ 


بی .مس مور 


وحن مآب 
ولو آل فرانا سيرّت به المبال آو طعت به 


93 


الا أو کم بہ ا كوتى بل نگ الک 


75 


آنلم یکس الذي ن آمو 


dg e 0 


فمن هو قائم على کل ننس بما کت 


حتی | اذا اس 


41 ۱ - سورة تانب 
رَد أيديهم في آفو امهم 


۳۹ 


۳۱ 


۳۱ 
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الآبة 


ود حل الَذین آمنوا وع الالحات 
جات تخي من تنه لھا 
کج کتجرۃ طيّة اصلها ابت 
37 لق 
کیلش 
رین 2.8 


وم 


بدل 527 غير الارض 


١‏ سورة ا حجر 
یک 1 
وارسنا الرباح لوافح 
تیا کموه 
ها صراط علي تيم 
ا لحاس 
یو 
النتحل 
آی اترا ونر 
یرل الاک بالروح 7 من أمر 
: وبلجم هم‌یهتدون 
آقمن يَخْلق کمن لايَخْلق 


ان یعون 


5-5 
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۳۹۹ 
۰۰۸۱٤ 


YoY 


۳۰۰ 
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۳۷۰ 


۳91 


۰۳۹ 
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الآإبة 
انی الله باتهم من القواعد 
الوا السلم 

و 92 ۶ ۰ ۰و 7 3 ۰ ی 6 ۳۹ 
والله آخرجکم من بطون آمهانکم لاتلمون 
شیا وجعل لَك | لسع والابصار والأقئدة 
والقو إلى الله بوذ السلم 
وإذا بد لتا آبة مکان آية 
و لبم 
ویدع الانسان بال 

1 ۳ ست وس ١‏ 
ولا تزروازرة وزر أخرى 
وإذا آردن أن نهلك قرية آمرتا مترفیپا توا 
ی همقل 
1 مم شب و ت 
وأخفض لهما جتاح الذل من الرحمة 
خشية إملآق 


75 5 


سل قي عام م بير 


ان عون إلا رجلا مسحورا 
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رتمھا رقم الصفحة 


کے 


٦ 


۳۸ 


۱۵ 


۳۳ 


۔ 


۳۰ 
۳۰ 
۱۱ 

3 


الا 


۱5۹ 
1۷۹ 


۱5۹ 


1A1 
16 
۲٥۰٥ 


ok 
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بت 00 رقمها رقمالصفحة 


6 -سورة الدثر 
يبك هر E‏ 
سارهقه صعودا Yoo 1Y‏ 
وماآدراك ما سقَر ۷ ۲۰۱ 
. لبقي ولتت ۸ ۲۰۱ 
"۵ -سورة القيامة 
فد برق البصر ۷ 1۸۳۰۳۰۱۰۳۰۷ 
۱ قول الاِنسان يو مذ آين ال ۰ ۱۵۷ 
م مب الیآفله يتمَلَى ۳ ۷۹۰۱۳۹] 
۱ أولى لك فأولى 6 ۱۳۹ 
۷٦‏ -سورة الانسان 
إن هديتاه السّيل نت 
٭ عيْمًا یشرب بها عباد اللّه 1 1۱۷۰2۱6 
وَحلو أساورمن فضّة 0 ۳۵۸ 
۳097ی ےت 
وإذا شتا با أمكالهم تبدیل ۸ ۳۳۷ 
۷۷-سورة الرسلات 
و الرسل ات ۱ ۰ ۱۱۵۰ 
ولا هم تون ٦‏ ۱۱۵ 
۸۔ سورة التبا 


۵:۷ 
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الآبلة 
إِلآَحَمِيمًا وغّسَانًا 


جزاء من ربك عطاء حسابا 


۹۔ سورۃ النازعات 


۰۔ سورة عبس 


ہےر سرت ےم 


واه وأبا 


ٹم إذاشاء آنشره 


۱۔ سورة التکویر 


إا الشمس کورت 


نامعل الیب ین 


لس ص ام 


لیلد عسعس والصبح تمس 


۲۔ سورۃ الانفطار 
إذا السماء انقطرتٌ 


ل اميه 3 
یوم لا تملك نفس لتفس شتا 


7 
الدين 


5 سورة الانشقاق 


إِذا السماء انشمّت 


سم کا مر ي چ ي س 


فسوف یحاسب حسابا یسیر) 


ه طن أن لن یحور 
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0 


۳۹ 


۳۱ 


۳۲ 


۷ 


۱۷ 


۱۹ 


1٤ 


۳٥٣٣۳٣۳۸۱٣۰۳۰" ۷۰ 


۷ 


۳۳/۸ 
1۰ 


11٤ 


۳۳/۸ 
۳۰ 


۵ء۲۰۰ 


۳۰ 


۳۳/۸ 


3 


1۷ 


0۸ 
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الآبة 


٥۔‏ سورة البروج 
قل أصحاب الأخدو د 


٦۔‏ سورة الطارق 


والسّمّاء والطّارق 


۷-سورة الأعلى 


۸۔ سورة الغاشية 


رہب 
مش 
۸۹ د سورة الفحر 


وت وو عش م2 


ألم تر كيف فعل ربك بعاد 


رم ات العمّاد 


e ما‎ 

رادرس 

ريي آهان 

وکا کون الٹراٹ أكْلا لم 
r‏ 


ویون اال حبا جما 


۰ ٩-سورة‏ البلد 
لد حلقتا لسن في کبد 


قول هکت مالا دا 


15 


۳۲ 


۳۲ 


۱۸۷۷۷۷۷ 3۷ 0 


رقم الصفحة 


Yo 


۲A۱ 


۸۱ 


٦ 


YAY 


۸۳ 


YAT YA 

۷٦ 

1۲1 

۱۳۱ 
ش3219 


۲۷۸ 


YAY 


4۹ 
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۲ مُجورَها وت سے 


نیت آشقاها 


5 


۲-سورة اللیل 
وما لاحد عنده من نعمة ٹجڑی 
ره ره 

۳ سورة الضحی 


4 سورة الشرح 


۰-سورة التين 
7 -سورة العلق 
آرأیت الذي یٹھی 

بدا صلی 

ليدع اديه 

سدع الراب 
۷-سورة القدر 


1٤ 


14 


۷ 


۱۸ 


۱۸۷۷۷۷۷ 3 0 


رقم الصفحة 


1۷۹ 


۳۳۹ 


۳۳۹ 


۲۱ 


32 
1۰۷ 
YAY 


۱ 


8 ۵ ۰ 
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الآينة 1 رقمها رقم الصفحة 


,۸ سورۃ البينة 


وما مروا إلا ليع دوا الله مخلصین که 

أوکك هم شر البرية 1 للك 
راك هم خير البريّة 3 1۸ 
الدی فيه بم ۸ of‏ 
9 سورة الزلزلة 

وآخرجت الارض ًالها NY‏ 
:. ۰ ۱-سورة العادیات 

رن به نا ٤‏ 11 
إن الإنسان لربه لكنود 5 0 
آلا يعلّم إا بعثر مافي القبور ۹ ۱1۰ 
وحصل ما في الصدور 1° ۳۵۵۰۱۲۰ 


إن ريهم بهم يومئذ تخیر ۱ ۱۰ 


وما آدرالك ما القارعة ۳ ۲۰۱ 
و اس لراش +" 
وما آدرالك ماهیه ۰ ۲۰۱ 
تار حامية ۱ ۲۰۱ 


۲ -سورة التکاثر 


2۱ 
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الآبة ہف سس 


۰۳ ۱-سورة العصر 


إل اسان لفی خسر 1 فيا 

دل لکل مر لم ۳۲ 
يَحْسب أن ماله أخلدة EF‏ 

وما O‏ الى 8 ۲۲۶ 
الله الو دن 
۱۰۵ - سور الفیل 

ایز ۳ ۲۹ 
ترمیهم بحجارة من سجیل یی سس 
5 - سورة قريش 


۱ - سورة الماعون 
۸ -سورة الکوثر 


فصل لربك وانحر 1 7 


4 سورةالمسد 


مان حَمَالة تب 0 

۰ -سورة الاخلاص (الصمد) 

۱ - سور الناس 

من اه رالاس ۱ 5 
oo!‏ 
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ثانيا فهرس الحديث وأقوال الصحابة والتابعين 


أولا : حديث الرسول 
۰ ١-مالي‏ أراكم سامدين ۳۰۳ 
١‏ -أعربوا القرآنَ والكمسوا غَرائبّه ۲۹-۲۷ رواه أبوهريرة 


۳-من قرأ القرآنَ فأعربه + كان له بكل حرف عشرون حَسنة » ومن قرأه یر اعراب گان له بک“ 
۳ ےے اس 2 عم سس س 


-۲۹۹ إن لهذ البهائم آوابد كأوابد الوخش‎ ٤ 


رە شار ساب 


۵ خی الال مهرد مأمورة آو سكة مأبورة 4ب 


٦۔تابل‏ آدم حواء بعد مل انه ۲۹۹۔ 
۷۔اجتمع جوار مرن ۳۰۱- 
۸-آميري من الملائكة جبریل ۳۰۲ 


پر کرام 


۹ قامر به فبصر رأسه ۳۰۳ 


۰- لا یوطن الرجل اساج د للصّلاة [آیتبشبش الله به كما هل الییت بخاثبهم ۳۰6 


صظ سر بی 7 


۲- گانوایتیممون شرار ثمارهم في الصّدقّة . (وفي رواية من ۳۰۷ 


تانیا-ومن حدیث الصحابة وآقوالهم 
١‏ -أَنَا رياني هذه الم ۳۳۱ علي بن أبي طالب 
اسل وا جذ 0:1 علي بن أبي طالب 


”'- قيل أأنت آمرت بقتل عثمان رحمهما الله قَضمّد (اغتاظ) ‏ قيل هذا لعلى بن أبى طالب ۳۰۲ 


ceo 
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٤‏ -ضمد عیليه بالصبر 
٥‏ -المرأة اللھکی آنها تقطر في رَمَضان 
7 إن والله ما اتی الاماء 


۷-ملکت فأسجح 


۸-آژلزلت الاک آم بي هر 
۹ حتی رأيت الاريتة تالا صقر الابل 


ره سر 


اناس ه م مم ۲ سے ضس 
١ا‏ آحصهم عدّدا رافتلهم بددا 


١‏ دَخَلْتَ على عمر وهو يبد في اللّظر استعجالا بخرفی 


ما بعگنی إليه . 


گر مم 


و اوحور إلى E‏ 


عه کی گر 


فاہدہ ال“ (E)‏ بصره 


۳ تشربواحتى آرآضوا . 


۱۸۷۷۷۷۷ 3 0 


طلحة ۳۰۲ 

سعید بن جبیر ۳۰۲ 

عمرو بن العاص ۳۰-۲۹۹ 
عائشة لعلي بن آبي طالب عندما 
انتصر على أهل الجمل ۳۰۲ 

أبن عباس ۳۰۱- 

عمر (عن الاستسقاء) ۳۰۱- 


ا حسین بن علي ونسب لحبیب بن 
عدي حینما آراد أهل مكة قتله ۳۰۱ 


ابن عباس ۳۰۱ 


عائشة ۳۰۱ 


أم معبد یڈ 
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فإ ات مه بد : ؤي 
عدَمْئناخيتناإنلتمكترووها 


یر و و ف اهم ۳ ہرم و 
- سے 


إِؤَالْرجَاللَهُمإِليّك وسيلَة 


زم و و سر لے ف سے ي ول مر ۶ 


- 7 04 


202 ور رفظ وم ۲ ۳ 
اتون شديدة آدعی لها 
وط سعط و و مرو و ر و ےم 
آلم‌ترآن الله أعطاك سورة 
3 1 1 رح سر پر تي 
آذاع به في الناس حتى كانه 
5 ماس موه هام 1 
فان د يك رب ادواد حسمو 
ا لخدم ا عن وق عن الى مس1 
وداع دايا من يجيب إلى الندى 
ا ص سر 


7 را 


صاحه 


۰ 


زمر و و سی هرس وه و 
تمززتها والديك‌ید 
و و۶ ۲ ۳۳1 03 0 


5 7 ۵ یم ين عرس 0 ۶ 52 ہے 6 اسر 


۱۸۷۷۷۷۷ 3 0 


4 ر ر رس م 
فتلسهسم دواء 
و لات ےج مر مر و سر 
۳ 2 
م ہے 


راتا ا الا 
7 ف 


گداء 


(الباء) 
عو جس و رو يم #0 سے اس © 
أن یاخذوك تکحلی وتخضبی 
7 0 و و 3 م تا اسل 
28 و و و 0ے للم ٠.‏ 78 
م م بر يي 
وإذا بحاس ایس بداعى جندب 
سر کی سم 4 عر خم مھ ت فى 
تَرَى کل ملك دوتهایتذب اب 
2 ر ووو 
بعلياءتارأوقدتبثقوب 
آصابوا من لقّائك ماأصابوا 
ساس مس وس مھ ه سر حر و و 


قاس 9 


رئسحر بالطعام وبالشراب 


فاذهب ما بك والایام من عجب 


۵6 ۵ ۵ 
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القائل 


٦ 


3 


۱۹-۲ 


۳۱ 


۱۰۲ 


۱۳۸ 


آ۸ 


> ۰-۸ 


عم اس 2 


الاد ات اسان الاما ا 
1 نلوا 2 ستتهاة ۳ فتيانُعادية 


٠‏ س ا 23 و ورو 
لذن بهر انلكف يعسل ف دة 


ے ہے رت ہبہ وہ 


30 


ص 
مه م 


اریت الخَيْلَ زور كاه 


کر ری سر سر 3 


تجاشت إلى النفس أول مسوة 


مد تطىالامون پالصدق والهدى 


۱۸۷۷۷۷۷ 3 0 


فیه کم عسل الطریق الب 


سے پر یھ 0 سس به توس و 
كان اعناقهااتصاب ترجيب 


8 سس و سے 


و 


ہے اڈ 


ER EINE 


أو 


سُوثق في حبّال القَّدَّ مَجِنُوبِ 
(التاء) 

کان مع الا اء الا اة 
گال و خی رنه کے 


اام الم بالشرقات 
جلاول رَرْعَ خلیست فَاسبَطرت 


رر © سه رس 


سره و ٥ب‏ سمس ليه 
وردت على مکروهها فاستقرت 


(الجيم) 


سر ہ۔ 


ل ص اس سے ه م 54 
وبين للإسلام ديناومنهجا 


8 7 
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سلامة بن جندل ۲۸۸ 
سلامة بن جندل ۲۸۸ 
ساعدة ۳۳۲ 
علقمة بن عبدة ٦١٤‏ 


النابغة 33 


النابغة 1۲۱ 

عنز بن دجاجة ۱۳۵ 
سراقة ٦۸/۰‏ 
البارقي 


هم اون کت 1 8 2 230 
کپ یو کے 72 ۳ یہ 7 
بدت مثل قرن الشمس في روبق الضحی 


E‏ َو انق دنت 


ویر و 


ألم پاتيك والانیاء 7 تنمسي 


لے ا برس ۰ 7 


کی کتوشم لایگ درز مَة 


یز ا عر تر سی حر مسر رم لور ص 


قالت کیت ماهنا) شرت 
الأ کخارجء الکلف تفته 
تبنم سکب 
اكيت لاآزئي تهامن کال 


۵ کے ہر یو سر ی 
وبالصريمة منهم منزل خلق 
سي م و و ماه اس سر سر و ۳9 


فرشني بخیر طال ماقد بريتتي 


مر مر 


کے 9 کر 0 ° ي 4 5-8 
فإن تسألينًا :مم تحن؟ قاتا 


۱۸۷۷۷۷۷ 3۷ 0 


(اشاء) 


بمَروَالشامجان وهم جناحي 

رات بی مت ای 
(الدال) 

رگم لد بالعروف تنم گنوه 

بمالاقت لبو دی ریخا 
ولا تتوشد في اهارق آنشد) 

ان ي بأي عاذو 


1 مر مس مر 


ای امه از در ا 


8 عر “6ه 
سے ة 
2 5 


سراتهم في الفارسي 


5 


وابني قبيصة أن أغيب ویشهد) 


وو ۶ و و و 
3 ۰ 


و کی ۳ 


34 © سر و SS‏ ر 
و من حفى حتى تزور محمدا 
۳ 5 ۳-4 لے ه ۱ ۳۹ و 
عاف تغيراإلاًالتؤى والوتد 


کال جزائي بالعصا ناجك 


(الراء) 
وَحَيِراكوالي مَن یریش ولا يبري 


عصایرمن هنا الآنام المسَخّر 
۱-۳-7 
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ابن أبى ربیعة ۲۸۷ 


ذو الرمة ۹ 


٥ 

۲۲ 
۱۳۱ 
۱۳۲ 
۱۳۳ 
۱۹۹ 
"۲١۔٥‎ 
۲ 
۳۹۳ 


1: 


وك 


٤ 


سر 9 
۰ 


ام ا او ضروا من آراذوا 
میت ول خلت من آهلها الدار 
آلا هل تاهاو تو ادث مه 
تخل ب له کلب خل تبله 
قلقي الاشران مشي نکم 
باليف‌تفسي کان جده خلد 
6 تیل :من لا دی والکلا 
اسان ایق اه 
مرك ما آذري وان گنت داري 
وأعددت للجرب‌آوزارها 
تن ودي دیبا 


ل اس هم قرو و .201 رو رو 


وغاب فمیر كنت أهوى غروبه 
وللعادیسات القھفری بین ریےة 
ارت تاه من الخصرات 


إ6 کان هادي القتّی في الب لا 


سس بی ع عه اسم 7 59 2-72 
- چان اے 1 :. ات 0 | 
١ 2 3‏ 


۱۸۷۷۷۷۷ 3۷ 0 


و أ و 9 ۲ الى ۳ 
الهم بجتاحي طائ رط اروا 
ادا EOE E‏ 


ر ۵ و 


وترجوالفلاح بعد عاد وحمیر 


هب ة هي اءإذا امس 


ر و سر و ۳ 0 6 مس 
ويا ض وجه ك للتراب الأعفّر 


ص و ے ہےے رہے۔ے ١‏ سھ ے ھط 
من‌الناس؟ قيل :الفتى جعفر 

ص سر 8 5 سر سير 
,۶ سر 6 27 ور سره 000 و ۳۹ 
شعيث بن سهم ام شعیث بن منقر 
عَلَى آتراطیي‌عیرافعیرا 
لس كه سير صل 95 2-1 7 


وروح رعيان ون سوم سر 
بملح وأغلاها بصارة والقهر 
727 ہہ" 
َائبَ اب رولب الشجر 
دصَدرّالقّتا: اطع الآميرا 
بدجْلَء في الیتاء فلك مقر 


سے شس و یں اڈ 0 
وأبى فک ان وکنت غيرغدور 


664 
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امرژ القیس 


۱ 2 
۳ 
7 


1 


1 


۳۳ 


۳۲ 


5 ۰ و" مرس ٭ و ۳ وک 
ای الوت يسيق الموتسيء 


رح 4 و 


1 را كان الله د یجدع آنفه 


ھا اھ ٥۳۷‏ رو ر ت 
ہے حر سے ابي 
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ومْحَاحٌ العيون ید ول عورا 


َقَّ ص اكوت ذا الغتی والشقیے 


ہے ۵ مر و سره رٹ- ري مهو في 
وعَیْنیه إن موه شاب له وفر 


ےر ۵ بب مه سے اه کے یھ 


بب ومن يفتقر يعش عيش ضر 


۳9 


رص عو م وھ عم ١‏ سے ١ے‏ عبر 
كَمَاأَنَى ربه موسی على قدر 
55 ر و مر مابرابروه ۵ م 
اعارت ی نه آم لم تتار 
ور ہے ١‏ ۰ سے مرد سے پر لسر 2 
وتکری السك بين ييتَتا ستعارا 


و ۶ 


ع و و سر و کے سے 
(ال‌زای) 
وان آغي ب انت الهامز الم 


(السين) 


ع وو ۶ ۶و 


وأتدبەلكل 


ص 


و سے ۹ 
غروب شمس 


(الصاد) 


7 سم رهس 1+ و 
فَإن زمانکم زمن خميص 
8ه 
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نسب لسواده بن ۳۹۱ 


عدي ولامية بن 


خالد بن 


جریر 


ابن أحمر 


1٦ 


الأسود النهشلى ٦١٤‏ 


زياد الأعجم 


الخنساء 


۳۸۵ 


۲۷٢۔٤٣‎ 


۳۹ 


بو سر هھ 


إذامامشت وسط النّسَاء تأودت 


َلاَنكمُرواماقد صتا إليكم 


7 بب 
على حبن عات اکشیب على الصا 
رب من الضجت فيفك ا صدرة 
لاس ےسا آرجو| دا مت موم 


کو ۶ لس ر 


O 


ا ہے 9 نرك لتق 


و 


فَدأفئَى آناسله أعزمه 
بیت آل آل ياس 


رمَاهَاس بسهم قاستوی في سوائها 
ت1 مت 
آم تال الوه 


١‏ اب ولاتجهدئه 


ے سرس 


بع القسيم فینطق 
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(العين) 

مه 
ال E‏ 
مر و 227 خر اس ۵ و 7 و 
يحور رمادا بعد اد هو ساطع 
كلت امن ح والش یب وازع 


و قدتی لي‌شرالمیطع 


8 مرس 


على آي جب کان لله مصرعي 


سے - ص 


7 فير 


والطّامعو 2 ايك ئےمتصدعوا 
وهل SE.‏ وَموطائع 
کات لاف هش أو مجاشع 
(الفء) 
و مقشعراوا لحي حي خلوف 
عندك راض رالراي مختلف 
(الفاف) 

وکان قب فب ولاللهوی ذي الطٌوارق 
يدرك من أخرى القَطاةً قزكق 


م عا مس و 


وهل تخبرنك اليوم بيداء سملق 


عكه 


۱۸۷۷۷۱۷۸۷ ۰2112۷۷ 66.0۱ 


1o۲ 
۱۹۹ 
۳۳۵ 
111-۷ 


۱۷-۲ 


۱۸۵ 
۲٥٥ 


۳۳۲ 


نات 


۱۳۰ 


: ہو و مره س ےر الك عم | 
سم الب اد عَلَيكإِمَارة 


2 3 4 5 
تخسن ر تان طرق 


و سر هم ور 


فول له والرمح یط رم نه 


وو > مه ب سوق 
0۴ اق سس 
وتوے۔ رو وھ ہے ۶ 


هم جمعوابؤسی وعمی علیکم 
ولا او ان ےر ستا تا 
واسكفين ما اغا رك بالغتى 
بی الو ا جا لیم 
بک نواني بلي شود لش ری 
دنق تا الات به 


مض م 

ی سر سره 4 ر 2 لا ۵ سس 

وما ١‏ 5 2 ۰ ۳ 5 له 
پا 5 02 7 م 


لل تان ليام 
ات اس 


0 نلاح ]ص . ۱۸۷۷۷۷۷ 


تجوّت وَمذ) تَحْملينَ طليق 
.سد . 7 
(الكاف) 

تام خفافاإِنّى اذك 


(للام) 
و ون ی تحت 


تجح لته وساي 
شلك كك جس 


ودا و اص تج 
م ۳ 7 


ر 


بل شرت التَسومَإڈ 


مم 
رسولي و 


إِمَكَيا بن أبي سامی لمقتول 
ره یہ سے ا یا وه ریم 


رع ہم 


اه اش ون أسرت قوف خملا 
لاتاقةليفيهًا ولأجمل 
ےب 
والفتی یسعی ویلهیه الآمل 


کل ت آقضي افیا من ج 


كك رد َه 4 > ۰ 
وخالقهافي بيت نوب غوافل 
0١‏ 
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خفاف بن نويه ۲۲۲ 


مس ۔ عي رمم م 


روما نهدتن اه سَلِيْمًاوَعامرا 


ع کے ای ہیں 


تا بالاحسان ما تعلابتا 


لاب 


تی تومي بتي مد 7 سقى 
” ا ساط 1 27 ہج 1 


فقالت :یمن الله مالك حيلة 


۳9 


0 << 
۳ م مہ 


بسري» من الاقات لیس لها بهل 
قد ئا حسبني کآغتی واحد 


ی دعوالی ان لايبغي به بد 


23 


قُلتمارجت بالشرب هرکھا العصا 
52 227 23.۰7 و 0 نر ہے 
وكان دعاقومهبعلها 


7 2 4 مر هم رو 
لاعن ا 5ھ مله 
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قليلاً سوی الطمْن التهال واه 
روم 


رفت سے الیسلاہ ء الذي تر 


بكيائناد تر زحي للَقَام الطافلاً 


في وگاق السّجُون والآغلكل 
وَمَاإِنْ آری عنك الغواية تتجلی 
نودام 2 کمایخب ظلیسل 
كذلك الام يذهب بالخقول 
(الیست) 

ولکن السي؛ همه واللیم 
قدم مادينة عن زراعة و قوم 
يجلوبضوءسناه سّناه داجي الظلم 


ات لاف د 


مر ه 4 


و 


شحيح لهعندالإزارتهيم 


سے سے 27 


اہ و م 


ملع إلى ركم قد صرم 

أعاليهَا مسرالنیاح النُواسم 

عَارعَليْك] قَمَلْسَعَظِيمٌ 
o۲‏ 
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رجل من عامر ٦‏ ۔ 


زهير 


أبو سفیان بن 
الحارث بن عبد 
الطلب 

أبو الجراح 
الأعشى 
ذوالرمة 


أبو الأسود الدهلي 


Yo 


YoY 


YA 


اھ 


3 


۱۳ 


۱۳۵ 


۳۳۵ 


تیف إا رایت ديار قوم 


سم قح عي و 


ان تاقضده الغاس فرنقت 
رابت التایا خبط عشواء من صب 
”3 9۷ یہہ" 


ہے ر 


قتجاء وا یھ رض ون إليه حتی 


A لذ‎ 


كُلُأمرىء من عباد الله مقطيد 


رات رات ملک واصل 


١‏ : رماني بر گنت مله ووالدي 


ا الم وس ° ا و 
E‏ :إذا جاور الائتین سرفانه 
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وجیران لها كاشواكرانا 
في عَینه سنه ولیس بنائسم 
تممه ومن تخطی«یعمر فهرم 
کی اه ام قفد ابی العم 
حس ان الرجوه ط وال الأمم 
ت زوراءتتشرمن حياض الديلم 
(لسون) 


كنوت وا حول منبره عزينا 


مر من مر 


5 رھ عه ۳4 و و 2 
وأعا م بان کساتدین تدان 
7 ۳ لے ي 03 اص 5 

بریشا ومن دون الط وی رماني 


من رواب[ ارف ان 


سر حر 20 


نکن مشل من یاذتب يصطح بان 


ات صیحت ا مس اتا 


و ہے 


وک شیر الو اة مين 


o 
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عنترة ¥11 


عبید بن الأبرص 47- 
عبد الله بن رواحة 1 - 
۷- 
ا فل رش 
الأزرق بن طرفة ۱۳۲ 
ع ۱۳۷ 


يكرب 
الفرزدق 


أمية بن أبي ه166 
الصلت 
فیس بن ۱۰۵ 


الخطیم 


فا الى البیست العتیق أغيله 


مافمت 0 /) 


E‏ اه رت 


تقو 28 درأت لہا وذ ٍ صيئي 


93 “مرك ما آذري وان 5 گنت دارا 


إن جزآت حرة يوما 


3 
7 


ل بج 2 


عجمب 
ہے مسر و 5 7 
یارب لاتسلبي ج اا 
0 سے وم 25 و و مر 
ومدحهرمئلاث يجر حوارها 
7 5 
پت ے‫ سر سے۵ ر ۵ مر 
دما الفانیات یرذا یو 
۸ ۳ فرح مه .يي 54 
اشک ےر التبا ENE‏ 
سے 2 م سه ے هم وه 
دجا ۵ یس 7 
0 ور 


و ود ۳2 خم, 3 وه 5 
72 7 و 


رلم سر 


ادا ر 2 24 ج ۲ 8 
۳ 8 


۱۸۷۷۷۷۷ 3 0 


۳9 ۳9 ديه ۳9 کی ہج م ې 
ومط‌واي مشتلقآن لے آرقان 


سس 0 7 g2‏ پر مر ۵9 2 ۳ 
فنجهل فوق جهل الجاهليتا 
52 رر 
رک مرس ہے ۳ 


تس و وہ امو الوجسل ال حزین 


موم 2 ربوم چم 
آ] در نے ادا ودينى 


شبن بے اب ا 
قد تجلدیء او ة الل کت اتا 
و حَما لله ع داقال :آميئًا 
۶ 8 و هه 5 غر 5 
وموضع إخوان إلى جتب (خوان 
وژججن اح واجبٗ والعیون] 


في اة 4 22 ا 0( a‏ د کی 


5 و لوس ۵ سر ره مر 
وحتی الجياد مایقدن بارسان 


الما 


۳ مو کو رم ہے مر مس 


٥ا‎ 


۴۳۲ اعع ۰2112۷۷ ۱۷۷۷۷۱۷۸۷ 


عمرو بن كلثوم 
المنقب العبدي 
الثب العبدي 
أبن 2 ربيعة 
ابن أبي ربيعة 
ابن أبي ربيعة 
ابن أبي ربيعة 


الراعي النميري 


100 


۳4۲ 


السیب بن زيد ۳۹٤‏ 


امرؤ القیس 
امرؤ القیس 
الأعشى 


الأعشى 


٦١٤٣ 


۷ء 


۰:۱۷ 


٣ 


و و شاه ٭ واه هاه 


کے 006 ۰ 1 3 و 


وا تم وق اج ال بی 


و ہے 7 سم ھ ےر شر ےہ ےھ 


دی سالک واماني انامه 


۱۸۷۷۷۷۷ 3۷ 0 


قو چم ره ام ۳ ۳ و 
للم وت کأس واکرءذاشها 
سياه و “© IIe‏ 
لتَفْسى تقاهًاأوعليها فجورها 
ےت من الأشرى اليك حبالها 


۳ ہے ۳ ۳ 04 7 عم و 
هذرالكلام وانه ُف سوہ 


(لياء) 


OE‏ ارس کات 


هكم 
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۲ ۱۸ 
كثير 


أمية بن أبي 

الصلت 

1:۱۰ 
¥ 


56 


مالك بن عوف /41- 


رایغا 


-الهمزة- 

أب ۳۰۲-۲۹۹ 

أبط ۲۹۹ ۳۰ 

آبل ۲۹۹ 

ابی ۳۷۱- 

آتی ۳۰-۱۱ 

اثر ۲۸۲ 

ألم ١١٤-٣٥٣-١٦-٦٢‏ 
اود ۳٣_٣٦‏ 
آخر 517-1764 

آخو ۳۰-۱۵ ۳۰۲-۱ 
أذن ۶۰۵2۳۱۹-۱۱۵۲ 
آسی ۳۰۵ 

آصر ۳۹۵-۱۸۳ 

آلت ۳۰۲ 

الف 1۳۸۵۰ 

آلی -(آلو) ٦۷۸۳۰۷‏ 
إلى -(ألو) ۳۰۷ 

أمر ٥٦٦٦۔۳۲٣۰۲۱٣‏ 
امم ۸۳ ۳۰۱-۲۲۳-۱۸- 
٤-٦-۷‏ 1۱- 


آمن ۱۱۰۵-۵۰ 


۱۸۷۷۷۷۷ 3 0 


: فهرس المادة اللغوية 


وس 


اکهة وبا 
طیرا آبابیل 


مھ ۱ قرط عور ۵ 


وتابی قلوبهم 


.6 
٠‏ ۳9 
إخوة 
بودن لهم آذْنتكم_أذن_آدْنَاكَ وأذان من اللّه 


ےو سے ر 


02-7 

ری اص اص 
لایلنکم ۔ وما آلتتاهم 

ایلافیم - رهم آلوف-وآلف بين فلوبهم 


لایالوںكم - يؤْلُون من نسائهم 
رلایاتل 
أمر-إمر) 


و ه 


مه - بإمام -امُهات- ومنهم 
یمن أمئّة تعاس بمؤمن لا لامأ 


۳ 


جر 
آمیون 


۳ 


ر 


او 
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انس ١٦١٤-۳۸۷۲۸۸۱۲۱٠٥‏ 
ان 

اَهَل ۲۲۹- 
آول ۳۳۰-۲۵ 
أوه ۲۲-۲۲۵ 


أيان ۲۵۲ 


2۳۱ 

باء و ۳۷۱ 

بار ١٦۷‏ 
بان ۳۲۲ 

بش ۶۷۷ 

بخل ۳۲ 

٦۷۷ بدن‎ 

بدل ۳۳۷ 

برا 2۸۱ 

بر ۲۵۳-۲۳۲ 

برق ۲۸۳۳۰۷ 

٦٦ پرهن‎ 

.آپشر ۱۵۹ 

بصر ۳۰۲۳-۲۵۲-۲۲۱ 


: بطن ۲۹6 


۱۸۷۷۷۷۷ 3 0 


الانسان-آنست نار -(آنستم) 
الاثام 

يسألونك عن الأملَة 
تأويل-آل فرّحون 
انم 

آیاں ییون 


آية ملکه 


27 


بعذاب بئيس ۔باسنا-أشد 


ص 


ار ا 
رس فخ سر اها رر ج ەر 
أن بوا لقو مکما-آن تبق 


باس 


ے مصاع 
وم بورا 
سے سس مت م۶ 
ولتستبین سبیل 
ەرو سو 
أشكو ہٹی 
مہ ق ہس ع م 


1 


1 


ررے و وو 


بدلناھم جلودا پیل الله 


عبانم 
۵ سس 7 1 3 
أن تبروا-البر 


پم روص مرو 


فإذا برق البصر 


وم 3 وه یک 


يابشرى هذ) غلام 

خر ی ر نم و ۳ 

على نفسة بصیرة-مبصرة 
ا ار ره 
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بعثر ۱5۰ 
بعض ۲۱-۲۳۱۱۳۲۲۳ ۱-۶ 
بللا ۰ ۷۸۵ 

بن ۱۲ اب 

بين 5 ۲۵ 

بيض ۳۵۷ 

التاء 

تاب (توب) ۲۲۳ 


تین ۲۵۲ 


الام 
ثقف ٤٦‏ 

ثقل ٤‏ 4۱- 
ثلث ۶ ۱۵ 


ثنی ۶ ١١‏ 
ثاب (ثوب) ۳۲۸ 


ايم 


جاء 2۸۰-۱۰٩‏ 
جاب ۱۳۲ 
جبر ۳۲۸ 
جحل ۲۶۲ 
جد ۱۸۱- 


جدل ۵۱۲۲ ۱ ۳۸ 


۱۸۷۷۷۷۷ 3 0 


لوا من رک 


لدا ضر 
کل بنان 
۳ 
لاو ہے ٭ ور و 
تبیان - تقطع بينكم 
۳ 
مسا و في 


بیصن وجوه 


ولیست النوية 


سو يوم ملاس 
فأنابكم ‏ لمثوية 


أجاء‌ها الحَاضٌ 
فاستجارکه 
مر لر 
جبروت 
سر ر من ی 


وجحدوا بها 


ہے س رر 


جد رین 


ولاجدال في الج 


0۸ 
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چذع ۳۰۱- 
جرح ۱۱ 
جرم ۶۸۷-۰ 


جمع ۳۰ ۳۹۳-۹ 


جم ۲۷۹ 
جنب ۳۸-۲۷۰- 


جون ۱۹۸۱ 


۱٥٥-٥۱١١ چید‎ 


سے و ظط سم 


يجمحول 
فأجمعوا أمركم ‏ جمعوا لکم 


ورم ەر سر لو 


ا جنب با لجنب ۔ ولاجنبا ‏ أن تجتنبوا 


لا جناح-اولی احنحه 
من ادنّة 
وجاهدهم به 


ساس 0 چو س ثم بر 
جس ر دق م 
حجرا محجورا 


الأحاديث 


2 


۹ 


www.attaweel.com www.attaweel.info 


حجز ۱۳ 

حرم ۱۸۹ 
8۲ 
حس ٠٦‏ 
خسن ۳۸٤٣۳۲۷٣٢٢‏ 
حصب ٢٦٥۔٦٢٥۸۸۲٦‏ 
حصن ٦٤٤-٤٤٢-٥٦٦‏ 
حط ۳۸۷ 

حطم ۱۳۸ 


حق ۰۸-۱۵ 


حكم 16 


حمد ۶ ۲۹-۱۱ 2۵۰-۱ 
حمل ۱۵۰-۱۱۲ 
حتف ۶۷۹ 

۶۷۹٩ حنك‎ 


حوب 0 


حى ۱۳۳-۲۵ 


الخخاء 
غناف 47 

خان 5 5 ۳2۳-۲ 
ختم ٤۱۸٤‏ ۳۹ 


خدد ۲۵۰ 
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حاجزين 


خی یر 


ار سب كو ۶ ور سے سے عع 
حرم وا حرمات ۔ا حرم الحرم 

مانا ا ا 
إذتحسوتهم 


کر م رئاہ ہے بر 
۳ 
عم بی یرہ 


الحق ‏ حق علیهم 


5 


ر وو 
ختم الله 
۽ و - 
أصحاب الأخدود 
OV‏ 
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خدع ۳۱۷- 
حذل ۶۲۲-۳۵۷ 
خرج ۵۵ iE‏ 
خزي ۳٣٣٢٤٢‏ 
خسر 16- 
خشع ۵۰- 
خشی ۲۱ ۱- 
خطی ۳۸۷-۱۲ 
خفض 4۵1- 
خلد ٦٤ ٤‏ 

خلف ۲۵۵ 


۱٥١ خلا‎ 


الدال 

دار ۶۷۹-۶۳۸ 

دان 2۱۳۸۰۱۳۰۹۵ 
۲ ۲۳ 
دب ٦١٤٣‏ 

of دخل‎ 

درج ۲۲۳ 

درك ۱۵ ۱- 

درك ۶۷۹ 

دسس ۲۱-۲۵ ۲۷۵-۱ 


ا دعا٦٦۔۱۲۱۔٥۳۷۔‏ 


و حر عي سر 
یخادعون 


سل 
عذولا 
ا هی ووه 
مخرج صدق -|خراجهم 
إلأخزي 
ور سے 5 0 7 ور 
ا حخسرآان-فی خسر 


تن 7 مم سح سے 
سے ۳ 
ہے عام و ةوق تم 


عون 


51 


آخلّده لد إلى الأرض 


خلفتمونی - خلماء ‏ یستخلف ۔ ا خوالف 
خَلو إلى شیّاطینهم 


دساها 

م a‏ كت عا 2 

لسمیع الدعاء۔ید الدا 
0۷1 
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دهن ۱۳ 
الال 
ذا ۳۳ 

داد ۱۳۲ 

ذل ۵ ۱- 


راب 4۳۳-۳۸۹- 
ربب ۳۹ 


ربح ۱۱۲ 


١65 ربع‎ 
۱٢۲١۹-1٦١٢ رجا‎ 


رجع ۱۱۳- 
رجل 1۲۲ 


رجم 8۵۲-1۵ 

رحم _EOFTETAT‏ 
رد ۳۹۵ 

۳٦۹٣ ردف‎ 

رذل ۶۳ 

رصد ۲۱ - 


رعی ۱۸۸- 


وردة الدهان - بالداهن 


ذلك الکتاب 

و 
امراتین تذودان 
وانتم اذل 


دهب_آذهب 


ص 


الشیطان الرجيم 


آردل العمر رل 
ی ۲ 


کل مرصد 


o۲ 
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رفث 585-161١‏ 
رفع 455- 


٥۸۱-٥٤٤-٥٦-٤٦ روح‎ 


الزاي 

زاد ۲۲۵-۲۲۳ 

زير 10 

زلق 1۸-1۸۲ 

٤۸٤ زنم‎ 

YoY زین‎ 

السین 

سال 24۲۹:۲۱۸۱ 


٣۳٣۳۱۷٣٦ ساء‎ 


۳۲_۵٥ سبل‎ 


سحر ۲۸-۱۸۲ - 
سرق ۱۳۰ 
سطر ۲۸۳ 


سفه ۶۲ 1۸۷-۶ 


۱۸۷۷۷۷۷ 3 0 


1١ 


ر صر ص 


23001 
وریحان-الرو 


ازداذوا 
زیر دید -الزبر 
رم 


من زيئة الوم 


تَسَاءِلُونَ- واسأل القربة 


قرع 


آسباطا أمَما 


السارق _السارقة 
بمصیطر 


۳ 


٣٠‏ لا بر ر 


سقه تسه - السفهاء 


۷۱۲ھ 


7 اعع ۰2112۷۷ ۱۷۸۷۷۷۱۷۸۷ 


سقط ۱۹۳ 

سقی ٢٥۲۔‏ 

سك ر١١!ا‏ 

سكن 56 

سلم ۱۳۵۵2-696 


سمد 1۸-۳۰۳ 
سمو 1۸4 

٥٥٤-۲۸۱ سما‎ 
۲٣٦۷ سنه‎ 

سنا ۳۳۲ 

سود 1۸۵ 
سول۳۹۸ 

سوی ٤٤۱١-1110-٥0۳‏ 4-۲ 4۵ 
الشےن 

شاع ۱۱۸ 

۲۳٤ شبه‎ 

شرد 1۸۷ 

شری ۵۰-11 ۳۹۰-۱ 
شغف )۲۵ 

شفع ۱۱م۱۳۸ 
شقق ٤٤۸۳‏ ۲ 


شقی ۲٥٢‏ 
شنأ ۰ ۶۸۷-۵ 


۱۸۷۷۷۷۷ 3 0 


ر 


ھ۷۷٤‎ 
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۱۸١-٣۳٣-٤١٦ شهد‎ 


الصاد 


۱۱١-٦ صاح‎ 


صرط ٦_۸۵۔۱۸۲-٤ ۲۸۱-۲٢‏ 
صرف 16 

صعد ۲۵۵ 

صلح ۷-۵ 

صلی ۸۳-٥۸٢٤۲۔‏ 

6٠١ صمد‎ 


صوب ۳۲۹۔ 

صوم ۸۳ 

الضاد 

٤۸٤ ضاز‎ 

a ضاع‎ 

ضر 6 ۳۵ 

ضرب ۱۹۸۲۰ 

ضرع ۲۸۳-۱۱۳ 

ضل ۲-۳۹۰۱۰۱۱۵ ۶۲ 


ضن ۲۰ 


ضهاً۳۷۳- 


۱۸۷۷۷۷۷ 3 0 


شهداتکم 5 و ق وا 


الصيحة 
صغ للأكلينَ 

صدئّة صدقاتهن -أصدق 
الصراط 

تصریف- مرک عم 
عذابا صعدا سارهقه صعودا - صعیدا 
صالح المؤمنينَ 

صاکة- من مقام إبراهيم مصلی 

الله الصمّد 

آوکصیب 


2 


ضّلال_الضالُون_أن تَضلوا -يضلوك 
بضتن 


52 ص چ 
4 


۶ £ 
يضاهئون 
۷۵ھ 
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العضاء 

طاب 1۸۷۳۷۸۲۲-۲۱۵ 
طاع ٥٠٤‏ 

طرق ۲۸۱ 

طعم 16 

طغى ۳۸-۰۳۳۰۲۲-۱۵ 
طفل ۱۲۹ 

طهر ۵۰- 

طور ۱۳۶ 
الغفاء 

ظل ۲۵۵ 

ظلم ۱۸٥-۱۸۱-۱۱۷-٦۰‏ 
ظهر 1۵ 

العهين 

۲۸٢ عاد‎ 

عار ۵ ٠غ‏ 

عاش ۱۱۷۔ 

عان ۲٢۸۱۳۸‏ 
عال 1۸۵-6۸۰ 

عبد ۳۹۱۵۵2۱۳۸۰۱۹ ۶۵۳ 
عتد 1۸ 


عدا ۳۲۱۷ - 


في ظلل من العمام یوم الظلّة 
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عدل ۱۳۳ 
عذر ۱۱۵ 
دق ا 
عزم ٤۷۷-۱۱۲‏ 


عسر 1۸۰-۱۵۸ 


عسعس ۱۱- 
عض ١85‏ 
عمٰا ۳۷٦‏ 
" عقب ۱۱۷- 
عقد ۳٦۹‏ 
علق ۱۳۰ 
علم ٥٥٤-٢۱۸۲٠٦‏ 
عمد ۲۸-۱۱۹ 
عمر ۲۳۲ 
عمه ۵۰ 

عمی ٦٦‏ 
ےن 


علق ۱۱۲۳- 
اعين ۱۹۸۲۰۔ 


الغفين 
غفر ٦٤٤۳۸۷٦٦‏ 
غل ۳۲۵ 

غوی 2۳۷ 


عدل_آن تعدلوا 


ہو اسم و مر 
فیعتدروں 


KN 
فإدا عرّم الامر‎ 

ذو عسرة 

إ6 یر 8م مر 

عضوا عليكم الآثّامل 


پر ۵ ہے 
الا أن يعفون 


يعلمه بش العالمين العالمون 
وھ رہ 1 1 


عمد ممددة_ذات العماد 


الح وال "۳ 

و 

یت علیکم-فها ای ولک تع 
فَوْق الاعتاق 


بع سام بي 


إن يَستَغْفر ‏ وما کان استغفار إبراهيم ‏ ساستغفر 
أن يَعُل من یفلل یأت ہما غل 


أن يغويكم 


يفن 
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الفاء 
فاض ۱۸۹۔ 


۶۰٩۹-۳۷۳-۱۸۵ فاه‎ 


فجر ۲۸۰ 

۱٥۷۱۱ ٥-٥٦ فر‎ 
۱۱۸ فرق‎ 

فسق ۳۸٤٣۱٥۱-٦٦‏ 
فض ۳۲۲- 

فضل ٣٣۔٣٢٣۳‏ 

-٠٥ فلق‎ 


٦۸٤ -۳۸۹_۳۷ ۲۱۸۵_۸٥ قام‎ 


قرأغ ۱۸-۱۱ 
قسط 6 ۱۵ 

قص ۱۱۷- 

قضى ۱۱2۸۲-۲۱۵ 


-۱۱ ٤ قطع‎ 


قعد ۳۳۲۱ 
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انام می الاين 


فُجورها وتَقُواه 


# انل و of‏ رس 
تفروں منه ‏ أين الفر 


کی ا کرت رت رد ہہ 
فرفوا دینھم -یفرفود 
ت 
و 


الفسق - ولا فسوق-الفاسقین 
انقضوا لیا 

الفَضْلٌ - وفَضلتا-قضل الله 
الق الإصباح يرب الفلق 


یرون الكتاب قروء 

ألكٌتذْسطُوا۔ القَاسطون -أفسطوا۔ بالقسط 

با و تام ار تما 
وقضى ريك قضی نت قاض - ل يقضى علیهم 
وقطعتاهم- قُطْعَت به الأرض ۱ 


ملد - من القواعد_القاعدِينَ 


5۷۸ 
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ر 


قلت ۲۶۶-۱۲2۸۵ 


قوی 1۸۰-۱۹۸۲۱ 


الکاف 


کبد ۲۸۲ 
کتب ۱۳۱ 

کرم ۱۳۱-۲۵ 

كدب ۳۳ 

کفر 5-56 ۲۲۱۸۱۱۱ 
کفی 1۳۱ 

کنر ۱۴۲۔۳۲۷۔ 

٤٥٤٤۳۷ ٤۳۲۲-۱۸۷ کل‎ 


کور ۳۲۸- 
اللام 
لبد ۲۸٢‏ 

لدن ۱۱۸- 

لظی ۱۱۲ 

لقح ۸4 ۸۲-۱ ۱- 


لقی ١۱۸۔٦۱۸‏ 
لها ۳۲۲- 
لوی ۳ 


کے 


مأد ۱۱۸ 


۱۸۷۷۷۷۷ 3 0 


.يم ۰ 


کسبت ما اکتسیت 
الكفر_الكافرُونَ 


52 
7 سک 74 09 


يكنزون الذّهب 
کَلَلة_ کل علی مه 


ئه وير و 


الشمس كورت 


مالا ليد 
دنك وکیا لدني عذرا 
تارا 5ی 
4 7 مر 
الریاح لوافح 


0۷۹ 
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مات ٣۳۸۱۱١‏ 
مال ۲۰ ۱- 

مثل ۳۲۷- 

مرض ۲4-۲۲-1۵ 
مس 4۱۹-۲- 

مطر ۲۰۰ 

مطط۳۹ 1۷۹-۱ 
مقت 1۵۷ 

ملك ۳۳۲۹-۱۸۱-۱۱۱ 1۵ 
النون 

٦٦-٦٦ نار‎ 

نا ۱٥١‏ 
نحل ٦۷۷۱۸۸٠‏ 
ند ۳۹۱ 

ندی 1١7١‏ 
نسأً 1۸۲۱۰۸ 

نسخ 1۸۲ 

نسى ٤٦٦۔‏ 

نشر 17١1-56‏ 
نشز ۲۳۳۱۵۷۱۵ 
نصر ٦٥۔٢٥۱‏ 

نظر ۱۲۱-۱۵۸ 

نعم ۱۸۲- 


۱۸۷۷۷۷۷ ۷ 0 


الأمكال 
في فلوبهم مض" 


من آنصاري-تصرتاه 
0 3 له مہ 


OA: 
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۱١٤١۵٠۰ 


ا f‏ ٦٦۔۸۰۔۸۳۸۱‏ 
و۱ ۳۹۰۲ 


ها ۲۳ قيس 


ا هوی فا 

١‏ لوو 
وجد ۱۹۸۲۰ 

٠‏ وذرغ"6 
٠‏ ورث ۲۷۸۹۱۱۸۱۱۷ 
٠‏ وری ۷۹-۲۵۳ 

ْ وز ز ۲٥٢‏ 

0 وعد ۳۸۳ 


۱۸۱۵۰ وفى‎ ٠ 


هاد ۔الھدی هدیناهم -آقلم یهد -يهدي الله لد 


و و ضر مر تس و و 2 
مستهزئون- -يستهزىء بهم 
مهطعين 


استهوته الشياطين عن الھوی 


وجدك-وجدتا 

ه یھ اص 1 ٠٥‏ روم 
الوحي - -وحي یو حی - -آوحیتا 
ویذرون وراءهم 


و هس هي 


یورٹھا -يرلني - أن تر وا التَّمَاءَ ارات 


۳ را 3 

رو سرد 
آوزارهم -وازرة 
واعدتا 


أوقُوا بالعقود : وی الأنْفْس المؤمنون بعهدهم 


0۸1 
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۱٥١ وقد‎ 
4071١ ٤ وقع‎ 

وقى ٥٥٤‏ 
ولى ۱۷ ۳۷۱-۱۸۲2۱ 


کس 


+ 


یٹس ٤۸۸‏ 
یسر ۲۱-۱۸-۲۲ ۲۲۷-۱ 


يقن ۳۹۰-۲۸۶ 


کم ۳۰۷ 


پر ہے لے 


E 
وقع القول- مواقعوها -الواقعة‎ 


2ع عسوم 


ها د واوا نوما 


ولي الین ولیکم ال 


ی مر و و 
کون 
سس 
۰0027 
واستيقنتها انفسهم - اليقين -يوقنون 
پر ع 


فتيمموا 


۸ 


0 لاح ]ص . ۱۸۷۷۷۷۷ 67 اعع ۰2112۷۷ ۱۸۷۷۷۱۷۸۷ 


خامسا : فهرس الأماكن والبقاع والمدن 


-استانيبول ۲۳۸۔ 

-الإسكندرية ۲۳۸۸۰-۱۲ 

-أصبهان ۳۵۱ 

-أصفهان ۳۵۱ 

-افريقية ۵۹۔۷۷۔ 

الاأبار ۳۷۹-۲۵۷ 

۔الاآئدلس ۳۱۹۰6 

-۱ ٤١ _الاهواز‎ 

-أيا صوفیا 4۸ 4۷۱-۲۷۲-۲- 

-باریس 4۸۲۳۸۵۹۹ ۲- 

-۱۷۵-۱۷ ٤ -بالرما‎ 

۳٦۲-۳٦۳ ۔بخاری‎ 

-البصرة £ ۷4۱۳-۱۰-۲ 44۲۹۰۸۹۵۷۰۷۰۱۱۹۸ °4 1 °1° YoY‏ 
۱ ۱-۳ ۲۱۲-۱۵۳-۱ كا كر سن لكين إلى 4۷۱-۲۰4۸۱۹4۱ 

- بغداد الا لاا ا ا الم ۱۲-۱ ا الوا اوم و١‏ 
٤۹۔٤‏ ا ا رار ارقإ 01 
۔یگڈ ۱۳۱-۲۰ ۳۱۰۳۱۳۳۱۲۲۵-۱ 

- ٤1-۹ -بلخ‎ 

۲۸۹-۲ 4٩ -بولاق‎ 

٠٣٣-۲۷١٣٣۸ ۲١٣۔۲١٢۔۱۸۰۔۱۷۹-۱۷۸۱۷٥-۱۷‎ ٤٠٦۷-٠٠٦۹٥٤٦٢ -پیروت‎ 


1_۲ 


2۸۳ 
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-۲۳۸-۲۱ -تركيا‎ 
iTS 

۱١۳ -تكريت‎ 

-تهامة 1۹-1۸ 

-تونس ٦٦٤-٢٣۸۸۹۷۹‏ 
-جاية 470- 

-الجزيرة العربية 117١‏ 
-جیان 11۳ 

۲۹ ١٥١-١٦۹-١۸۳۹ -الحجاز‎ 
۲۷۸۲۷۳۱۰١١ حلب‎ 
٤۷١ ۔حماة‎ 


حمص ۲۷۳- 

-ا حیرة ۱۹۰ 

خراسان 4-77 4470/0500 1-۹ ۷_1 ۲۹۔٣٣‏ 
خوارزم ٣۔٣۳‏ 

-الدار البیضاء 4٠1١‏ 

دامغان 77 

-دجلة 1577 

٦٦٤-٤ ۵-6۰۱2۳۸۱۲ ۸۰۲۳۸۰۲۱۰۱۹۷۳۲۲۱ -دمشق‎ 


- دینور ۷۷ اس 


-دوس ۹ 
-الرملة ۲۵۷- 


۔الریاض ۱-۷۵ 4۷۱-۷- 


:مه 


۱۷۷۷۷۱۷۸۷ ۰2112۷۷ 66.0۱ ۱۸۷۷۷۷۷ 3 0 


-الري ۳۳۳-۷۰ 

۳۱۳۱۲۱ 0 

ہج 

9 وی رف 

سر من رآي (سَمَرا) 1۲ ۱۳-۱ ۱۹۳-۱- 
سم رقف و 

٥٦۷ -السودان‎ 

طبرستان 4 

۔طرسوس ۱۱۳۵۱۱۳ 

-طوس ۷۰- 

العراق ۲۳-۲۱-۹۰ ۵-۲۵۸-۲۳۷-۱ ۲۹-۲۹ ع- 
-عکبرا ۲۹)- 

_عمان ۷- 

-غرناطة ۶۸ 4۳-۲- 

-غزة ۷٥۲۔‏ 

۲۷-۲ 58-١ ٤۸ الفاتيكان‎ 

-فارس ۹۰-۱۷۳۵۹۰-۵۵ ۲۷۲-۱ 
ٹاش 15 4- 

-فاشان ۲۹۳- 

٥٤٤ فلسطین‎ 

القاهرة ۷۲۷۲-۲۱-۱۳ ۲۵2۸۹-۷۹2۷۷ ۲۷-۱۲۱ ۲۹-۱ ۲-۱۷۱-۱ ۷۲۱-۱۷۵۱۷ ۱- 


۲۸۹-۲۷ ۲-۲۵۹۲ ۸۲۳۹-۲۳۸۰۲۲۱ ۰ ۰۸ ۱-۲۰ ۵-۱ ۹۵-۱ ۸۸-۱ ۸۰۱۷۹۷۸ 


و 


همه 
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۶۰۱-۳۸۲۲۸۱۳۲ 

- قرطبة ۳۱۰-۳۰۹ 

- القیروان ۳۱۰۳۰۹۲۲۰۷۸۰۷۷ 

-الكوفة 4 ۸۲۱۷-۲6-۱ 3 لالم ۲۱۲۸۱۰۱۵۱۱۵۸۱۰۲۹ الال 41 ۲۱۸۱۔۷١٣‏ ۱ص۸١٢۲‏ 
-الكويت 6-40-۳۷-۲۱ ۸٠٤١٠۸‏ 43-1 ۱۹۱ ۷۲۰۲۹۸۲۱۹۱ 
-لیدن ٦۷١-٥٤٤-١۸۱-٣ ٣۔٣٢۸م۱۷ ۸۱۷۲-۱۷۱-۱٢۲١٦۹۹‏ 

٦٤٤-۲۷٢ لیبزك‎ 

۔۲٦۸۱۷۲۔۷۸س۲‎ ٤ ۔المدینة‎ 

۔۱۷۷۔۱٦٢١۔۹‎ ٤۷٥-٦۰-0۹ مرو‎ - 

- مصر 

۲۸۹۰۲۵۷۲ ٣٤٣١٢۲۱٢-٤٦٢ 0-1۹141140-1۷4 1_1 ۸۲۰۷۷۰۷۲-۱ 
٥٤ ٤-٤٤٦-٤٤٤۔۳۸۱۔۳۱۰۔۹‎ 

-المغرب العربي ۷-۷۷ ۲- 

مکة ۱۳ ۳۱۰۱۰۳۰۹۱۹۰۱۳۷۷۲ 

- جد ۱۱۳۵-۲۱۹-۲۱۸ 

۔النجف ۲۱- 

۔النمسا ۲۳۸۔ 

-هراة 1۲ ۲۳-۱ ۲۹۳-۱- 

-الیمن ۳۵۹-۲۷۳۷۰ 


كمة 
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سادسا : فهرس القبائل والممالك والأجناس 


_الأحباش 975 *-/اغ_ه 707-7765 

-الأزديون 

_الأزد 6 ۱۹۲-۱۲۱۲۱۵۱۵-۵ 

-الاوس 8۲۱- 

۵٩ البرامكة‎ - 

۹٤۱۹۴۱۹۲۷۷۱۷۲۴۱۷ ۰٢٢١ے ٣۴ا ۲۰۱۱۷ oa‏ شن كل ارك بن 
ب ا ل ل ل نيشاين 
۹ ل ل ل ل ا 1ك 
-بنو حمدان ۲۷۳- 

بئو سلیم ۰-0 - 

نو العباس ٩‏ ۵- 

-بنو عدي ۹۲ 

بنو قريظة ٣٣٤‏ ۳- 

٢١١ ۔ہٹوقشیر‎ 

۔بنو مارقة ۲۱۸- 

- ينو مازن 0 -١‏ 

- بثو مالك ۷- 

۔بنو منقر ۲ ۱۰- 


- بئو التضیر ۳۶۲- 
۸۷ 
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بنوهاشم 1۷ ۱- 

-4 ٤٦ التتار‎ 

ميم ۹۔١ ١-۹‏ با ۲۲-۱۲ ۱:۵۱:۵۵ 

-ثقيف ۱۳۶2۵۶ 

جرهم ۵ 

۔خزاعة 7۲ ۱- 

-الخزرج 4 ۲۳۰-۵ 

-الروم 4 ۳-۲۵-۷- 

- السریان ۲-۵۵-۳۹ ۲۵- 

١٦٤٤ -الصلیبیون‎ 

- طيء ۳۹ 

1۰-۵٩ -العباسيون‎ 

-عبد القيس ۲۱ ۲۹۲-۱- 

-العبرانيون 66 

-العرب °۹۳ ا ال اه انا ام ابا ها انا تا ¥ _ 
۵-۱۹-1۸۱۸ ۱-۱۰۱۵۱۰66-4۲۷ ۲-۱۱۱-۱۱۰-۱۰۹-۱۰۷-۱۰ ۱1۱۵-۱۱6-۱1۱ 
۲١٢١-۱۲٢۰-۱۱۹۱۱۸٦‏ كين شري اه ۱ ۷ تا ۲ كران ان ۵ ۱ سا ۲ ۱۳۸۱ 
-۳۹ ۶۱-۱ ۵۲-۱ ۵4۱۵۱-۱۵۵2۱ ۷۱۱۱۷۰ ۲۲4۹۱۹۸۵۰۱۹۷2۸۱۸ ۲ 
۲-۲۳-۲۵۳۵ ۱۲-۲۱-۲۵۱۲ ۸۰-۲۱۷۲ ۹۰۱-۰۲۸۸۵-۰۲۸۷-۰۲۸-۰۲۸۲-۲ ۲۹۱-۲ 
٣_٣٤٣‏ ب رك فرك رك ورف ريرك اوسن اشر ۲/۸ ۵۱۲2۶ ۵:۳۶ 

۳۹۳٣-٢ 5 الفرس‎ 

القبط ۵۵2۳۹2۳۲ 

0 ٤ فحطان‎ 


0۸۸ 
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القرامطة ۳۷ ۲- 
۔ کنانة ۵4-۳۹ 


_الکوفیون ۰۷۵ ۱۷-۱ ۱۹-۱ ۷۸۰۱۱۷۷۱۷۰ ۱ 2۲۰۳-۱۹-۳۲ ۲۱۳-۲۰- 


8-۲۳-۲۳۱۸ ٥ے‏ ل رك 1۹-۳ ۳۸۷-۳۸۱۳۸۱۳۹-۲ 


81۰-۳6۳۳-۲۹-6 ۲۵-۳۹۷۸ 


-السیحیون ۱۳ 
-المغول ۱۵ ۶- 

_ الثبط ۲۵ 
النصاری ۲۵ ۱- 
-هذیل ۳۹- 


-هوزان ۱۲۱-6۷ 


o۸۹ 


www.attaweel.com www.attaweel.info 


سابعا : فهرس الاأعلام(» 


آدم(عليه السلام) 747 

الامدي 41-۱۱ 6- 

آبان بن آبي عياش 4۲-6۲۱-۳۰۷-۱۱۷- 

آبان بن تغلب 4۹-۸۸۵۸۵۷-۳۰ ۲۳۳۱۵۷۱ 

إبراهيم الأبياري ۹-۱۷7-۹۹ ۲۰۔۰ ۱ ۷۲٣۲۔۱‏ ۳۱۔۲ ۳۱۳۰۳۱ ۳۳۱ 
إبراهيم بن اسماعیل 77 -١‏ 

إبراهيم بن أبي محمد اليزيدي ۲-۸۰ ۱۹۷-۹ 

إبراهيم بن أبي عيلة 4۲۱- 

ایراهیم ابن السرى ١47‏ 

إبراهيم بن المنذر الحزامي ٤‏ ۲۰- 

إبراهيم (عليه السلام) ؛ 779211١-١7‏ 

إبراهيم بن محمد بن يحيى ۱۱۸۱۱۷ 

إبراهيم التيمي (الخفجي) 4۳۹- 

إبن أبي حاتم ۷۹-۵۰-4۸ 

إبن أبي الحديد ۲۹۸- 

إبن أبي طلحة ۵۰-4۸ 

ابن الاثیر 411177770 1174 ار وم 
ابن الاعرايي 53-1537-719١ ٤‏ ۳۰۹۳۰۵۳۰۳۰۱۰۲۹۹۱ 
ابن الاثباري ۳-4۲-6۱-۳۲-۲۹-۲۱- 


“۹۰ 
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ابن برهان -١ 4٩‏ 
ابن برزي ۲۹۸- 
این تيمية -٤٦ ۸-٦٢‏ 
بن جبیر 4۲۱- 
ابن جریج 4-٩۲‏ ۹- 


ابن جریر ٥٥-٥۸‏ 
ابن ا جزريی ۹۲-۱۷۳-۷۹-۷۸-۷۷-۷۱-۷۰ ۲۹۸۸۱ 


ابن جني ۱-۱۰-4۹ ۹4۹-۱ ۲-۱ ۳۱۲-۲۷ 

ابن الحائك ۲۷۵- 

ابن حجر العسقلاني 48-١748‏ 4 

اریخ رق قف 2۲۹۸2 

ابن خالوية 2۱۱ 4۲۷۳-۲۷۲-۲۵۲-۲۱۷-۲۰۲۱۰۰۹۷-۱ ۱۲۷۵۲۷ ۲۷۸۵۲۷۷۰۲۷ ۲۸۰-۰ 
۵۰۰۲۹۱۰۲۹۰۲۸۹۲۸۷ 

ابن خلدون ۱۷- 

اہن خلکان ۲۵-۱۰۲ ۲۷-۱ 6۷-۱ ۲۲-۱ ۹۲-۱۷۳۱۷۹-۱6 ۲-۲۵۷۰۲۱۸۵-۲۰۲ ۹۲-۲۷ ۲- 
ابن خير الاشبيلي ۲۷ ۲۹۳-۱- 

أبن درسو ۱۹۲-۱۷۷۰۵۷۱ 

این درید ۲۷-۹۷-۲۹ ۲۸-۱ 1۳-۱ 4-۲۷۳-۲۷۲-۱۷۲-۱ ۱۲-۲۷ > 

ابن دقیق العید 8۷ 4- 

ابن الدهان ٩۷-۲۱‏ 

ابن راهوية 6 1۵-۱ ۷۷-۱ ۱- 


ابن رشد ۱۹ 4- 


۹۱ھ“ 
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ابن الرقاع ٦٤٤-٣۷٢‏ 

ابن الزاغوني ۳۳۳ 

ابن الزبیر ١‏ لكك 

ابن السراج ۲۱۹-۹۷ 

ابن سعدان 55 ١‏ 

ابن السكيت 1۵-۹۷-۲۱ ۹۸-۱ ۱۹۹-۱ 

ابن السماك 47١‏ 

این سیل القند سابوري ۴ ۶- 

ابق السید 1۸-۲۸- 

أبن سيدة ۲۱۲-۸۸۰۲۸ 2۲۹۸-۰۲ 

ابن سيرين 4۱۰- 

ابن الصلاح ۳۰-۲۹ 

ابن الطريف 4۸-۲۸- 

ابن عامر 117 ۲۱۵۵۱۵۲-۱۱۹۱ 1۳۳۰۲۲۳۳۱۵۷۱۵ 

ابن عباس (عبدالله) ۲۸۔۲۹۔٣٣۔٣٣ ١٥٥-٥ ٥-٥۸-٤۷-٤٥٤-٤٤٤٤-٤٤-١٤-٠٤-٣۸٣۷٣٣‏ 
٤-٤٥۲‏ ۹۸-۱۳-۲۵۵۵ ۱6۱۵۸۸۱۵۷۱۵۱ ۲۱۷۸ 14 لك الك ين 
AY‏ 10-1 او ا ٣٣٣٣۔٣٣٥۔_٤٤٥-٤١٦‏ 
ابن عبداللك التاريخي ٤‏ ۲۰ 

ابن عرفة ۳۰۷-۳۰۳ 

ابن عزيز السجستاني ٣۲۸۹_۳۔٣٣٣_٤٣‏ ۳ 

ابن عصفور 417١-5794-5748‏ 


ابن عطية ٦٥۸٤٤٤‏ 
۱-رتبت فهارس الأعلام بحسب شهرة أصحابها حتی يسهل على الباحث الاهتداء إلى مواطتها بالكتاب . 
9۹۳ 
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أبن عمر الدوري 4٠١‏ 

٩ ٤ ابن عون‎ 

این عيينة ۳۳۳-۵۸ 

یی ارا ۳- 

5١5-41 1-40۷-۲۱-۱ ٤ ابن فارس‎ 

: ابن قسدي ٤٤١‏ 

ابن القطاع ٣۸۲۸‏ 

1۸-۲۸ ابن القوطية‎ ٠ 

ابن کثیر ٦۹۔١۱٦۔٦١١۱۱۹-۱ے۷٥۸۱٥۱۔۱۹۲۔۲۴۴۳-۲۱۸۲۰۴-_۹٤‏ ۵۳۸۵۲۸۹۲۵۷۲ 
این كيسان ۳٤٣٤٣٣٣٣‏ 

أبن مالك -61٩‏ 

أبن محيصن ۱۸ ۲۱۳۸۹۳۸۳۳۰۱۱۵۹۸۸ 
أبن مسعود ۲ -145-1١5-1148-1119/-1١5-١١‏ 
ابن مطرف الكناني 1۱-۱۷۸ 

ابن المعلى ۱۸- 

أبن معين ١١‏ ١ہ‏ 

ابن مفزع الحميري ۲۳۲- 

ابن منظور ۲۹۸۱٦۹-۱١۹‏ 

أبن مهران 57١-785‏ 

ابن النجار ۷؛ ۲- 

ابن الندیم ۲۸۱۰۱۹۸۹۱۸۰ ۷۱۱۲۵۰۱۰۸۸۱۰۸۱۰۱ ۹۲-۱۷۹۸۱۷۵-۱ ۲۰۵۰۱۹۷-۱۹۱۱ 


۲٢٢-۲١۸٣٢١۹ 


2۳ 
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ابن نفطوية (أبو عبيدالله) ٩۳‏ ۱- 

ابن يعمر ۱۷-۱۱ 

أبو أحمد الرعيني ۲۰۹-۱۰۰ 

أبو أحمد العسكري ۷۹- 

أبو اسحاق التنوخي ۳۳۱-۳۲۱۵۲ 

أبو اسحاق السفاقسي ۱۰۱-۱۰۰- 

أبو الأسود الدؤلي ۲۱۱-۱۳۱-۲۳- 

أب و البقاء العكبري :> ہار دو )الل لقره 04-E LELE.‏ 
أبو بكر بن العربي 4 ۱- 

أبو بكر بن عباس -١4‏ 

أبو بكر الدينوري 4٠0-191‏ 

أبو بكر الزبيدي ۱۲-۷۵ ۱- 

أبو بكر السجستاني 714-1١71844‏ 

أبو بكر الصديق ۱۵-۲۷-۲۳ ۳۰۷-۲ 

أبو بكر الصولى ۱۹۳۔ 

أبو توبة (ميمون بن حفص) ۱۸ 

أبو الجراح ۲۲ ۱- 

آبو جعفر الرؤاسي 7١/15017١ 51١1759-51‏ 

أبو جعفر النحاسي ٠١-49‏ 117/753 1/37 ۲۱۲-۲۱۰۲۵۸۰۲ ۱۳-۲ 16-۲ ۲ ۱۷-۲ ۱۸۲ ۲ 
۹ -۷۱-۲۷۰ ۲۹۰-۲۸۹۲ 


آبو جهل 1-۳۲ ۵- 
أبو حاتم السجستاني ۲-۹۹-۹۱۲۱ 4۱-۱۲۷-۱ 6۳-۱ 6۸۱ ۵۲-۱ ۱۷۹۱۷۱۷۳۱۷۰-۱ 


ھ٤‎ 
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۷۷ ۹1 اا ل ال ل ۱۹-۲ ۲- 
أبو الحسن الأثرم ۳۷ ۱- 

أبو الحسن الحوفي ۱۰۰- 

أبو الحسن الكسائي 1۷- 

ابو ا حسن بن رزيق البغدادي 1٠١‏ 

أبو ا حسن ا خوارزمي 114 

أبو ا حسن القایس ۳۱۰- 

أبو الحسن بن عبدالواحد الدينوري 6۰۰-۳۲۱- 
أبو حسین الطسي 47- 

أبو حنيفة ٤۱۸-۳۷۸-۳۷۳-۲۸١‏ 

أبو حيوة -٤٥ ٥-٤۲۱-۳۷۸-۲۸٥۲ ٥۷‏ 
أبو حیان -CTA-ETVLETTLET-ETELETTFVYLY 1-1 141 ۳۸ ٤-0۸-۴۴٣۰‏ 
6۷2۷۳۷۲-۷۱۷۰ ۷۷-6۷-6۷۵۰ ۸۱-6 4- 
أبو الخطاب بن أبي البطر 6۱-۳۱ ۱- 

أبو داود ٤‏ ۲- 

أبو الدرداء 5 ۲- 

أبو دلف العجلي ۹۷۔ 

آبو ذقیب 1۹۹-4۷- 

آبوروق ۵۰- 

آبوزرعة 4۲۹-۵۰ 

أبو زكريا التبريزي ۹۹۔ 

أبو زكريا الفراء ٤١٥-٦۸‏ 


هذه 


۱۸۷۷۷۱۷۸۷ ۰2112۷۷ 66.0۱ ۱۸۷۷۷۷۷ 3 0 


آپو زيد الأنصاري ۲١-۷٥-۷۱-۷۰‏ ۱۔۳٤‏ ۳۱۱۷۳۱۹۷۸۱۲۲۱۲۲۱ 
أبو سعد الشافعي 7515-7917 

آبو السعادات بن الشجري ۳56 

أبو سعيد السيرافي ۳۱۲-۲۷۲ 

آبو سفیان بن ا حارث 47-47- 

أبو سفیان بن حرب 4۷- 

ابو سلیمان الخطابي 1 ۳۱۰۳۰۵۲۹-۲ 

آبو سهل السري 4۲- 

آبو سهل الهروي ۹۷۲۔ 

آبو صالح بن صالح ۱۸۵۲-4۸ ۲۸۵-۱ 

أبو طالب ۵1۳۲-۲۳۰-۲۰۱۷ 

أبو طاهر سلمان 4 

آبو طاهر الصقلي ۹۔ 

آبو الطیب بن عليق ۳۱۰- 

أبو الطیب اللغوي ۲۷۲-۱۷۹-۲۱ 

أبو العباس النسوي 2۳۱۰-۱۰۸-۱۰۲ 

آبو عبدالله الدباس 4۰۰- 

ابو عبدالرحمن السلمي 4 ۲- 

أبو عبدالرحمن المقرىء ۳۰3-۷۱ 

ابو عبيدة (معمر) ۰۷۱۷۰۳۲-۳۰۲۹ ٤۱٢١-١‏ ١٢٠۔١٢۱-۔٦۱۲۔۱۲۸۱۲۷۔۱۳۰٣۔۱۳۲٣۔‏ 
۳۴۔٣‏ ل يا ل ١٤-١‏ ۸ 44 ا 000 


لدف 5 فم كن يس ١۲۔٢٢۲‏ د كي لل ۳۰۱۳۰ 


۲ 
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يرك ارك درك 
أبو عبيد القاسم بن سلام ارال ا 1171-1160 
۳ ۳ 64-۱ 1۱۳-۱ 1۵16-۱۳-۱ ۱ ۱۷ ۲۸ ۱۹۱ ۳۱۹-۲۸۲۱۰۲۰۸ 
4٩۱-6 ۲-۳۸۳۰۳۰۵۳۰۳۰‏ 
آبو عثمان الصابوني ۲۹۷ 
أبو علي البناء 4۱۵-۳۲۱- 
أبو علي الطوماري ۱۹۳- 
أبو علي بن نبهان 6۲- 
آبو علي القارسي ۱ ۲۸۷۱۵2 64-۱ ToT‏ فيه ۲۳۱۲-۲۷ 
أبو عمر الجرمي 47 ۱۹-۱۹۲-۱ ۲- 
آبو عمر الزاهد ۲-۲۰-۲۹ 61۳۰۵-۲۹2۲۷ "7 
أبو عمر السمار 16 2۲ 
آبو عمرو بن سعيد الدارمي ۷۸ 
أبوعمروبن العلاء ۲-۹۳-۹۲-۷۵ 73-1 41-1 ۵۷-۱ ۵۸ ۰۷۱۷۱-۱۷۰-۱ 513-74-5 
آبو عمرو الشيباني ۷۰ 
أبو عمرو الطوس ۱٦١‏ 
أبو عثمان الازني 55 ۱۸-۱ ۲- 
أبو العمیٹل ٩‏ ۱- 
آبو فراس الحمداني ۲ ۲۷- 
أبو الفتح بن البطي 4۲۹- 
أبو الفرج ا جوزي ٠۰۸-٤٤۷-٥٤٦٤ OEE TLE ٤-۳۹۹۳٥٣٣٣٣٣٣٣ ٣٣٣‏ 
-477-477-470-418-516- 


۹۷ 
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أبو الفضل بن ناصر 4۰۰-۳۹۹- 
أبو الفضل الرياشى ٤١‏ ۱ 


آبو فيد (مؤرج السدوسي) -١ ٣٤۸۹۸۸۷۰-٥۷‏ 


أبو القاسم الأصفهاني ۱۰۰- 
أبو القاسم الزجاجي 514 -١‏ 

أبو القاسم السفطي ۳۱۰- 

آبو القاسم العلوي 4۰۰- 

أبو القاسم الهلبي ۹۷۔ 

آبو القاسم الخوارزمي 4 ۳۲- 

أبو قدامة 1۵ ۱- 

آبو کبیر الهذلي ۱۳۸- 

أبو ا حاسن البزاز 5 75 

أبو ا حاسن اليمني ۲۵۷- 

أبو الحاسن الطويلي 1515 

أبو محجن الثقفي ٤٥۔‏ 

أبو محمد بن أبي الأخضر 49 ۲- 
أبو محمد بن أبي الفقيه ٠١‏ 
أبو مسحل ۸۸۸-۷۳ 

آبو مسلم الخراساني 1۰- 

آبو الظفر العراقي 47- 

آبو منصور الجواليقي 4۰۰-۳۷۹-۳۲6- 


أبو منصور الحارثى ۳٤‏ 


۱۸۷۷۷۷۷ 3 0 
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ابو موسی الأشعري 4 ۲ 

أبو موسی المديني ۹۷-۲۹-۳۲ ۲- 

أبو موسى السامري ۱٦١‏ 

آبو نصر الباهلي ۹۷۔ 

أبو نصر الشيرازي 47- 

أبو نواس ۹۷۔ 

أبو هلال العسكري ۵ 1-۱ ۱۷-۱ 

أبويزيد الوضاحي ۰۵ ۱- 

آبي بن خلف 747 

آبي بن کعب 5 15-1 01/1 4780-7737-1981 ۳۷۸۰۳۷ 
أحمد أمين 7179-7509-171١‏ 

أحمد إبراهيم بن الزبیر 4 47- 

أحمد بن إبراهيم المروازي ۳۱۰- 

أحمد بن حنبل 18-46 1۵-۱ 58-1 6۰۰-۲۱۹۱۷۰2۱ 
أحمد بن الخليفة الوائق ۱۹۲- 

أحمد بن سعيد القزاز 5 47- 

أحمد بن سياد 2۲۲۲ 

أحمد بن الضہیب (دكتور) ۱ ۷- 

أحمد بن الغروري ١٦۳‏ 

أحمد بن الطاهر بأمر الله ۵؟ 4- 

أحمد محمد شاكر (الشيخ) -١ 78-1 ٣٤-٠١۷۲‏ 


آحمد بن فراس ۰ ۵ ۳ 
۹ء 


۱۸۷۷۷۱۷۸۷ ۰2112۷۷ 66.0۱ ۱۸۷۷۷۷۷ 3 0 


أحمد بن محمد بن حفص ۲۹۷- 

أحمد بن محمد بن ياسين ۹6 ۲- 

أحمد بن محمد بن يونس البزاز ۲۹٢‏ 

أحمد بن محمد اليزيدي ۱-4۲-۷۵ ۱- 

أحمد مختار (دکتور) ۲۵۷-۲۱-۱۸- 

أحمد بن ولاد ۷- 

أحمد مطلوب (دکتور) ۸٤۔۹۳۔۹۱ ۲٠۸۱‏ 

الأخطل ۲-۱۳۸ 4- 

الأحفش 81-1۰۷-4۷-4۱-۳۰-۹ 6۷-۱ 6۸۱ ۹-۱ ۵۳-۱۵۱2۱۵۰۱ ۱۵۷-۱۵1۱۱۵۵۱ 
EDAD.‏ الس سن لي ۲۹-2۲۲۷۲۲۵۲ ۱۳۹۷-۲۱۹-۲۳۵۲ 
الأخفش الأصغر ١٤۱۔۷٥۲۔‏ 

أخفش بن شريق ۲ ۳- 

الأخفش بن طرفة ۱۳۲ 

الأزهري 58-18 14-1-4147 1144-1 ۳۳۰۷_۳۰ 
اسحاق بن ابراهيم الزراد 4 ۳۳۲-۹- 

اسحاق الموصلي ۲۸-۹۲- 

اسحاق (علیه السلام) ۱۳6- 

الأسد بن غوث ۱۹۲- 

اسماعیل (علیه السلام) ۱۷۰-۱۳ 

اسماعیل بن جعفر -١ ١4‏ 

اسماعیل بن محمد الصفار ٩۳‏ ۲۹-۱ 

اسماعیل (الملك الصالح) 415 


و > 
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الأسود بن يزيد النخعي 4 ۲- 

أسيد بن خلف ۲ ۳- 

الأشهب 4۲۰- 

الأصفهاني 1 ۱- 

الأصمعي ۷ ۲۵۹۷-۹۲۹۱2۸۰ 8۱-۱ 6۲-۱ 2۳-۱ EON‏ 1۲-۱ 11-۱ لك 
۷ ۲-۲۱۳۲۷۱۷۱ ۲۵-۲۲ ۲۷-۲ ۲۹-۲ ۳۵-۲ ۰۱۹-۲ ۳۹۷-۲ - 
أميحة الأنصاري 4۷- 

الأعشى ۳۷۰-۳۲۰۳۰۳-۱۳۵-۱۳۱-۹۳-4۵- 1/117 110-41 
الأعمش ۵۵-۱۱۸۸۱۱۷-۱۱۱ ۳۵۷-۲۸۵۲۲۱۲۱ ۳۷۸۳۷- 

أمرؤ القیس ٤٤٤٥۔١ ۲٢-۱٢‏ ۹-۲۷-۱۸۲۱ ۱۷-2۱۳۳۷۹-۲۸ 

أمية بن أبي الصّلت 6 ۵۵-65-6 ۳۹۱-۳۵۷-۲۸۱-۱- 

أمية بن خلف 4۲ 6۲۲-۳- 

الأمين (ابن الخليفة) ۷۰۔۹۲۔۹۷۔٤٣‏ 171/71 

أنس بن مالك ۳۳۷۸-۲۸۵-۱۱۷ 

آوس بن حجر 140- 

الإياري ۳۳۱- 

الببغاء ۲۷۳- 

البخاري ۲۸-4۸ ۱6-۱ 

بدرالدین الزركشي 561١‏ 

بديل بن ورقاء 545 

پر وکلمان (مستشرق) 4-۷۳-۷۲-۱-۵۰ ٤۹۳۸۸۷۰۷‏ ۵-4 ۲-۹۹-۹۸۹۷-۹ ۱۲۵-۱۰۱۱۰ 


۱۷۶٥-۱۷۳۱۷ ۹۱۷۷-۱۷۲۱۷ ۰۔۱٦۹-۱٦۷-٦‎ 4۱ 8۲-۱۱-۱۳۷۲ ٦٢١ے_‎ 


می 
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۷۸-۲۲۷۵۱۲۱2 ۲۰ ۱۱۱۱۱۱۵۱۷۲ ٤٦ 
رق ريرك‎ ۹۵-۲۱۷ ۲۱-۲ ۱۷۵-۲۷۲-۲۲۱۹-۲۵۹۹-۲۵۷-۲۹ - 
۱۷۲ البستاني‎ 

بشر بن أنس 47- 

بشر بن الحكم ٤‏ ۹- 

بشر بن ابي خازم 4۷- 

بشر بن عمارة ۵۰ - 

برصیصا (العابد) ٦٤‏ ۳- 

البغوي ۲۱۹ 

بنت ذي یزن ٦٤٤-٥٤٤‏ 

پیبرس(الظاهر) ۲۷- 

-٤ ٤١ البيهقي‎ 

تاج الدين بن القرطاج 4۷ 4- 

التاح السبكي ٩‏ 


الترمذي ۱ ۱-۱ ۱- 

توبة 8۱۰- 

توران شاه 1 6 6- 

التوزي1 ۹- 

ثابت بن نصر بن مالك ۱۳ ۱- 
الثعالبي ٤‏ ۲۹- 
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0۶7 ہہ 6۷-۱۰۸۰۱۰۵۱ ابد جس 
۲۰۷۱۹۵۵۲ ۷-۲۱۸۲۱۱۲۱ ۲۵۷-۲ ۰۱-۳۰۵۳۰۳-۲۷ ۲۹۷-۳۰ 
التيلبي 1۸۹۵ 54-١‏ ۲۰۸-۱- 

ثمامة بن أشرس ١١6-١١ ١‏ 

الحاحظ ۲۵۱۱۹-۱۰۳ ۱6-۱ ۱ 

جبریل ۳۵۹-۳۰۲-۱۱۷-۲۳ 

الجمحدري 58-167 69-1 ۳۸۲-۰۲۱۸۱ 
الجرجاني ۲4-۳۱۲-۳۱۱)- 

الجرمي (آبو عمر) ۱۹۲- 

مر ری رہ رض رش ا" 

-١ ٤١ جعفر البرمكي‎ 

جمال الدين بن ا جوزي انظر أبو الفرج ابن الجوزي 
جمیل بن معمر ۲۰ ۵۵-۱ ۱- 

-الجوهري ۲۸-۸ ۱- 

-٤۳ جويبر‎ - 

الحارث بن حلزة 701 

۔الحارث بن سریح 514 

الحارث بن قيس ٤‏ ۲- 

احريري ۹۸-۲۱۰ ۲- 

خان ت ابت رو 

۔الحسن بن بش ر الامدي ۲۱۹- 


-الحسن البصري 6 ۵۹۱۵۸۸۱۵۷۱۵۵۱۲ ۱۰۱-۳۷۸۲۰۲۷۰ 
ریت 
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الحسن بن سهل ۱۰۸- 

الحسن بن عبد العزيزالأحوص 555 

- الحسن بن علي ۱۱۹-۱۱۸ 

الحسن بن المظفر النیسابوري 755 

۔الحسین بن علي ۳۰۱- 

الحسين بن محمد الدامغاني ۰۳۳۳-۲۹۲ له ار 1/6 58373 
حسین نصار (دکتور) 7١8-475١‏ 

الحطيئة 4۷- 

- حفص بن عمر الدوري 5-54" 7" 

-الحكيم الترمذي ۲۸۹-۲۱۷- ۰۳-۳۳ 4- 

حماد بن زید ۳-۵۸ ۱- 

حماد بن سلمة ١١٤۱۔۷٣‏ ۳۷۸۱۔- 

حمد بن محمد البستي ( ۳۶ ا خطابي) 

- حمزة بن حبیب الزیات ۱-۲۸ ۱۷۱۱۵-۱۱ ۱۸۵۰۲۲۱۷۱۱۹۱۱۸۸۱ ۳۸-۳۲۱۰۳۰۲۲ 
- حمزة بن عبدالطلب ۱۹۹-4۷ 

- حميد الأعرج 47- 

حميد الطويل ٤‏ ۹ 

-الخازن ۲۱۹- 

_ خالد بن الطيغان 7957 

- حبیب بن عدي 7١1-1949‏ 

- خديجة ا حدیثي (دکتور) ۹۱-۹۳-۵۸ 2۷۲-۲۰۸۱ 


ا حطاہي البستي ”5 
۰٤‏ 
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خفاف بن ندبة ۲۲۲- 

خلف بن هشام ۷۱-١۷‏ ۸٦۲۔٣‏ ۳۲۔٦۳۸‏ 

_الخليل بن أحمد ۸۹۷۸-۱۹۸۔۹۲٤‏ ۹۔۹۷۹۰۔٢ ٤٤-٠١ ٤٦١‏ ۸۷ ۲۱۳-۲۰۸۸۱۷۰۸ 
ب 1 
-الخنساء 57 ۲۷۵-۱- 

الدامغاني (الواعظ) 115-737 

۔درید بن الصمة ۱۹۹- 

الدشناوي 8۷ 6- 

۔الرؤاس ۰۲-۱۷ ۱- 

الراعي النميزي ۵۱ ۳۹۲-۱- 

- الراغب الأصفهاني ۰-۳۳-۳۰ ۸۰۳۳۸۵۳۰ ۰۱-۳ ۵۱-۳۵ - 

الرشید (هارون) ۲-۹۷-۹۲-۷۰ 60-۱ 14-1 ۲۷۲-۱- 

-الرماني ۹۷۔ 

رمضان عبدالتواب(دکتور) ۱ ۹۱-۷ ۱- 

روح 6۲۰-۲۸۲ 

-الریاش ۲۰-۱۷۰ 

- زاهر بن طاهر النيساربوري الزبيدي ۲۹۷- 

۔الزبیرء بن بكار ٤‏ ۲۰- 

۔الزجاج ۵۵ 6۵۱۳۱-۸۷۱۰۰ ا ا ا اي ل 
۳۰۷ ۳ ۲۷-۲۲۱۲۲۵-۲۲ ۹-۲۲۸۲ ۳۲-۲۳۱۲۳۰-۲۹ ۱۳۳-۲ ۲-۲ - 


-۳ 1-۳۲۵۳۱۳۱۳ ۰۹ ۰-۲۸۹۲ ۱۹-۲۵۷۲۳۲۳۵ 


_زرین حبيش ٤‏ ۲- 
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الزرکشي ۲۷-۷۸۰۷۷۲۹٩‏ 4-1 ۳۳۳-۱ 
- الزمخشري (محمود بن عمر) 1۷-۳۳-۳۲ 49-۱ ۳۲۳۵۰۱۲۹۷۲۹۱۲۱۹۸ و 
٦7۔-۔‏ ۷٦۹۳٦۳۔٠۰‏ ۳۷۔۳۷۱۔۲ ۵۷۳۷۸۵۳۷۷۰۳۷ 

-زھیر بن أبي سلمى 5 707181-45-54 

- زياد بن عبدالله الديلمي ٣٢۲‏ 

- زيد بن ثابت 5 ۲۰-۱۱۹-۲- 

- زيد بن حارلة ۲ 7 

- زيد بن علي ١٦١۱۔۱۷١۱-١٥٢-٤٥٥۔‏ 

-زید بن نفيل ۳۹۳۔ 

- زينب بنت الشعري 7515 

- سالم بن آخوز الازني 04 

-سحیم بن وثيل 7١7‏ 

-سرافة البارقى ۳۸-۲۸۰- 


7 


السرقسطي 4818- 

- سعد بن أبي وقاص 747-785 
- سعید بن أبي سعید ۲- 

- سعید بن جبیر ٤‏ ۱-۳۰۲۲ ۳- 
- سعيد بن ا حجاج ۷۵-۔ 

- سعيد بن الرزاز ۳۷۹-_ 

سعيد بن كراع ۱۳۲- 

سعيد بن المسيب ۲۸۳- 


- سفيان الثوري ۷۷-۹ 


۰٦ 
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-سلامة بن جندل ۲۸۸- 

-سلمةبن عاصم ۳ ۵-2 C1‏ 

-سلیمان بن ارقم ۱۱۹-۱۸- 

-سلیمان بن جعفر ۱۷۳- 

- سلیم النعيمي ه11 

-السمين الحلبي ۱۰۱-۱۰۰ 

-السيد أحمد صقر ۲۷۵۲۹ 59-1 ۳۱۲-۲۲۱۱۸۰۷۸ 

۔سید الاهل ۳2۷-۳۳۱۹۹۳۳۶ 

السید غازي (دکتور) 

سپپوبه ۲-۷۵-۷۰۷۹ 4۲۸۱۳۸۰۱۳۵-۱۳۳-۱۲۳-۱۲۰۰۱۱۹-۱۰۳۱۰۲-۹ EVA ٤٤-١‏ 
۵۵۱۳۲۱ ۲۰۰۲۱۳۲۰۱۹۸۱۹۲۸۱۹۵۱۹6۱۹۳۱۹۲-۱۷۳۱ ۲۲۹۸۲۲۸۰۲۲۷۵۲ 
۲۲۳۲۳۵۰ ۲۲۸۸-۲۱۹-۲۲۷ ۲-۳۳۱-۳۲۱-۳۱۸۰۳۱۵۰۳۱۳۳۱ ۶ ۷-۳۹۳-۳۸۷-۳ ۵۳-۳۹ 6 
- سیف الدولة الحمداني 4-۱۱ ۲۷۳-۱- 

- السيوطي 4۸ ۷-۱ ۵۷۲۵۸۵۰۵۸۵۲-۲-6۱-۵۰۱-۳۰-۲۹-۲۷-۱۸-۱ 2۹۱-۹۳۸۵۸۷۵۷ 
TTL 1۵-۱ ۲۱۲-۱ 6۸-۱ ۲-۳۸‏ ۸۹۸۱۲۷ 2-۱۷۸۸۱۷۱۷ ۱۸۹-۱۷۔۱۹۲- 
۹۲۰۵ ۲۰-۲۱۱-۲۱۰۲۰ ۲۱-۲ ۷-۲ ۵-۲۷-۲۵۸۲ ۳۸۰-۳۱۱-۳۱۰-۲۹۸-۰۲۹۵-۲۷ 
۳۱-۳۸۱۰ 

2۳۲ ۱ ٤۱-0۸ شعبة‎ - 

- شعيب بن الحارث 4۲۰- 

-شعیب بن الحجاب 4۲۰- 

الشهاب الخفاجي ۲۹۸- 


-الصاغائى ۹-4۸-۲۱ 


¥ 
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-صالح بن زیاد السوس ۹۲۔ 

- صخر الغي 10 

٤۳۱-۳۸۰ -الصفدي‎ 

-صلاح الدين المنجد (دکتور) ٤۸٤٥-۷٦-۳۷‏ ۲- 

- الضحاك بن مزاحم ٤١۔٠ ٤٥٣٣-۲۸٦-٦٢٤١٥۸٥‏ 1۸۳-۲۱۰۳۸۱۰۳ 
- ضیاء الدین المكي 4 ۳۰- 

طاهر بن الحسين ۱۲ ۱۳-۱ ۱- 

- طاهر القزاز ۰ ۳۱- 

-الطبراني ۲-4۲- 

۲٢٦۹-۱۹۱-۱۳۹۱۳۸۱ ۳۵-۱۳۲۱۳۱2۱ ۲۸ -الطبري‎ 

- طرافة بن العبد 146 

-طرفة بن بیرق 4۲۱-۳۳- 

-الطوال ۸۸۷۳ 

-عائشة ۱۸۹-رضی الله عنها - ۸۵ 1۲۰۱-۳۰۲-۳۰۱۲ - 

-عاصم بن ضمرة 0۷-۱۱۹-۱۱۸ 0۸-۱ 0۹-۱ ۲۱۳۸۵۳۱۷۲۸۱۰۲۱۸۱ 
-عامر بن خداش 4- 

-عامر بن شرحبیل الشعبي 4 ۲- 

عبدة بن الطیب ۱۷ ۲- 

-عبد ا حلیل شلبي (دکتور) ۲۸۹-۲۱۹- 

- عبد ا حق الأنصاري ٦٤٤‏ 

- عبد ا حمید الشلقاني (دکتور) ۲-۱۱۸ ۱-۷۵-۱۷-۱۵-۱۳-۱ 1۳-۷ ١‏ 


- عبد الرحمن بن أبى بكر ٣٤٤٣٣٣-۱۸۹‏ 7 


۰۸ 
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-عبد الرحمن الأصمعي 5١‏ ۱۷۷-۱- 

- عبد الرحمن بن الزهري ٤‏ ۲۰- 

-عبد السلام هارون (ا حقق) 70/7/ا-549١‏ 10-1 ۲١١-۱۹۹-۱۹٤-۱‏ 

-عبد العال سالم (دکتور) ۱۷۲-۱۰۰ ۷۵-۲۷۱-۲۲۱-۲۱۰-۲۰۹-۲۰۷-۲۰ ۲۷۱-۲ 
-عبد العزیز بن محمد الديريني -١ 59-4١‏ 

-عبدالعزیز اليمني 710/9-107 47-191-1951461١‏ 

-عبدالله بن آبي بكر 4۲- 

عبدالله بن أبي ۲۳۰- 

-عبدالله بن أبي اسحاق 187-18/-١29-1157-97‏ 

عبدالله الجبوري 7۷ ۱۷۹-۱- 

-عبدالله بن رواحة 1 6- 

عبدالله بن الزبعري ۳۰۷-4۷- 

-عبدالله شحاتة (دكتور) -4075-/9-57-5١‏ 

-عبدالله بن طاهر ١548-١557-١515‏ 

عبدالله بن عبد الرحمن بن عتبة -٤ ٤١‏ 

- عبد الله بن مسعود 6 ۳۹-۲۳۳-۲۲۷-۲ 2۲۸۲-۲۷۰-۲۲۲۲ ۳۷۸۰۳۷ 

-عبدالله بن مسلم ۲-۱۰۷-۹۱ 4۲-۱۲۸۱ ٣٤-١‏ ۷۷۸۱۲۱ ۱۸۳۰۱۸۲۱۸۰۱۷۹۱۷۸ 
۸۹4 ا ۲۰۸۰۲۰۷۱۹۱۱۹۰۱۸۹ -4-۲۱۳-۲۱۲-۲۱۱ ۳۹۱-۲۵۲۲۱ 
6-۱۳-۵۰۱۷ 4۹6-6۱ 

عبدالله بن هارون الحجاري ۲ 4۰- 

عبداللطیف البغدادي ٤٦‏ 6- 


عبدالملك بن حبیب ۹۹۔ 
۰۹ 
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عبداللك بن مروان ۲۳- 
عبدالوهاب الأتماطي ۳۷۹- 

- عبید بن الأبرص ۱۳۱-6۵-4۲- 
عبدالله بن سليمان ۲۱۸- 

- عبدالله بن عمر القواريري 5 ۲۰- 
عبد الله بن محمد بن حمدان 54 ۲- 
عثمان بن أحمد الوزان 4۸ ۲- 

- عثمان بن عفان ۲۲۷۔٥۲۸۵۔٣٢٣٠۔‏ 
العجاج 45 5147-180١‏ 

- العجیر ۲۸۷- 

-عدي بن ربيعة ۳۶۲ 

- عدي بن زید ۵ - 

- عروة بن مسعود ‏ ۲۰-۱۲ - 

عزة حسن (دکتور) ٤٥‏ ۱ 
-عزالدین بن جماعة -١5-١ ٤‏ 

- العز بن عبد السلام ١١‏ 10-418-50770941 47-54 50/54 58-5 59-5 407-5005075 - 
۱۰-04-۷۷ - 

- عطية بن سعید -۵٩‏ 

- عقبة بن أبي معيط 4۵1-4۲۲ 

- عقبة بن ربيعة 747 

5794594907056٠١ -العكبري‎ 
4۰۲-۲۲۲۸۱ 09-1754-111١-57ةمركع‎ - 


۱۰ 
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علاء الدين السياجي ۷ -٤‏ 

علقمة بن عبيدة ۲ 4۱- 

-علقمة بن قيس 5 ۲- 

على بن أن طالب 41/111975 
علي بن أبي طلحة ۰۲-۱۲-4۸ 4- 
-علي بن اسحاق السمرقندي ۵۲- 
علي بن حسن اللحياني 19- 

- علي بن ا حسین ۵۸-۳۰- 

- علي بن سليمان 55 1۵-۲۷-۱ ۲- 
-علي بن شاذان 4۲- 

علي بن عیسی بن حمزة ٣٣ ٤‏ - 

-علي بن عبيدالله الزغواني 4۱۲-6۰۰- 
على بن الديني 4 3ت 

-علي بن الغيرة الأثرم ٤‏ ١٣د‏ 

- عمر بن أبي ربيعة ۹-۲۸۲ ۳۲۰-۲۸- 
-عمر بن بکیر ۱۱۸ 

-عمرین حسن الأشناني ٩۳‏ ۱- 

-عمر بن الخطاب ۲۹-۲۲-۲۸ ۱-۳۰۱-۲۸-۲۸۳-۲ 6 ۳- 
-عمر بن شرحبیل ۲6- 

یت بل العزية ۳۶٢۷۹۹‏ 
عمربن میمون ‏ ۲- 


-عمروبن العاص 4-۲۹۹ ۳۰- 
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- عمرو بن كلثوم ٠-٥٤‏ کڈ 
- عمرو بن معدي كرب 1۱۰۳۹۲۰۳۷۵۱۳۷ 
-عنترة 9171-48" 111/1 


عنز بن دجاجة ۳۵ ۱- 


- عيسى بن دأب ۲ 2 

- عیسی بن زید 5 ۲- 

-عیسی بن عمر القفطي سا 

- عيسى بن عمر الهمداني ۵۹-1۸ 5 

-عیسی بن مریم (علیه السلام) ۲۲ ۲- 

الغزالي (الامام) ۳۵۱- 

الغساني (ابن عسکر) ۹۸ ۲- 

الفارابي ۲۲-۱۸ 

- فایز فارس (دکتور) ۶۸ 54-١‏ ۱۵۲-۱ 

۔الفتح بن خاقان ٤-۱۹۳‏ ۱۹ 

الفخر الرازي ۹۱-۵۲ ۱- 

- فخر الدين بن عساكر ۸ 6 ٤‏ 

۱١۱١-۱۰۸-٠٠۸۱۰۷۰ ۔الفراء ار و ره‎ 
2۱۱۵۵ 44 4۸ ETTI HAI TITY 
۲۷۵۷۲۳۵ ۲۱۲-۲۱۱-۲۰ ۲-۰۲۰ 2۲۰۲-۱۹۱-۸ 


- الفرزدق ۲-۱۲-۱۳۲۳ ۲-۳۷-۳۲ ۶۱۷-۱ 


الفضل بن ربيعة 56 ۱ 


- الفيومى ۲۹۸- 
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- قاسم بن أصبغ البياني ۱۲ ۱- 

القاسم بن عبيد بن سليمان ۲۱۸- 

۔القاسم بن عساكر 41-4۲ -٤‏ 

-قالون 455 

قتادة !00-1۱۸ 0۸-10۷-1011 ٤-۲۷ ٠-۲٦۸۱‏ ار رك رك 

قتادة بن دعامة السدوس ۲۳۳-۲۰۷- 

۲ ۹۸۵-۱ ٩۱-۱۸۸۰۱۸۲۱ ۸۵-۱۳-۱۳۵۱ ۳۲-۱۳۱-۱ ۱۵-۵۲ -القرطبي‎ 

قرة بن خالد ٤١‏ ۱- 

قرظ بن عبدالله 4۲ ۳- 

-القزاز ۳۱۰-۸ 

-القزويني ۳۳۳- 

۔قطرب ۹۔۲۱۔۹۱۔٦۹۔۹۹-۹۷-'‏ ۰ 1۲۱-۱۵۲۹۹۷۲۵ 
قطز ٤٤٤‏ 

- قيس بن الخطيم ۵۵ ۳۲۲-۱- 

- قيس بن الربيع ۱۹ ۱- 

-قیس بن زھیر ۲۲ -١‏ 

- قيس بن سعد -٦٦٢‏ 

- کراع النمل ٩‏ ۱- 

الكسائي ۸۷٦-۹٣-۷۰۔۷۱۔۷۳۷۲٤‏ ۵۱۱۳۱۱۲۹۲۸۹۹۸۸۸۷ ۱۵۱۱۱-۱۰۷۱۰ 
۹ ۲۱-۱۲۰ 1-1 44-1 ۱۲-۱۵۲۱ ا رن 
۲۱۷۸۲۱۱۲۳۵۰ ۲۱-۲۲۱۹۲۱۸۲ ۹-۳۱۳-۰۳۰ ۱۰۳۳۱-۰۳۱ ۲۰-۳۹۷-۳۹۰-۰۳۲۱-۳ 6 - 


_ کعب بن زهیر ۲۲۱ ۱- 


۱۳ 
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کعب بن مالك 4۷- 

دالكلبي 4۲۰-6۰۲-1۳- 

- كلوة بن أسيد ٣٤‏ 7 

كمال الدین بن الأثباري ةلا ا ا ا ا ٥-٥۹‏ ۳۹ 
۔لبید بن ربيعة ٤‏ 40-5 ۱۹۸/۱۸۲۱۳۱۵ 

-لويس التاسع ٤٤١‏ 

۔اللیث بن المظفر ۹۷۔ 

-الازني ۹۲-۱۷۳۱۷۰-۱۲ ۱-۳۳۱-۲۹۹-۱ 1 ۳ 

امون ۱۲-۱۰۵-۱۰6۱۰۳-۹-۹۲-۷۵-۷۰ ۱6-۱ ۲۷۳-۱ - 

مالك (الامام) ۰۸-۷۷ ۱- 

-مالك بن عوف ۷؟- 

- مالك بن مغول ۷۷- 

۔المبرد (أبو العباس) ۹ 6۷-۹۹-۹۷-۹۱-۸۰-۲۱-۲۰-۱ ۹۲-۱ ۹۵-۱۹-۱۹۳۱ ۹-۱ 91-1 -١‏ 
2۲۰۱-۲۰۰۱۹۹۸ ا لس ال ۱۹۵۸۲۵۷۲۱۸۰۲۱۵۲۱ ۳۳۱-۳۱۸۲۸۴۰۲ 
و شی رش رهش کے 

ات 7۷۳ 

المت وکل على الله ۱۹6-۱۹۳ 

21 العبدي‎ ٤ 

مجاهد بن خير المالكي ۳ 

-مجاهد بن شجاع 47- 

مجد الدين آبو المكارم ۹۸ ۲- 


محمد (صلی الله عليه وسلم) ۲۱-۰۲۵۲۲۳-۱۳ ۲۳۲۱-۰۳۱-۲۷۲ ۷۸۱۹-۵4-۵ 
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۱۳-۱۳-۱۲۷۷ ا ۱۸ ۷۹ ا ا ا ل ا ا ۲۱۳-۲ 
3 ل ل للا ا اق رك ري كرك يزكر ۳۷۲-۳۵۹۰۳۵۸۳ 
٦٢٤۹۰۴‏ 

۔ محمد ابو الفضل ابراھیم ۱۷-۷۸ ۹۵-۱۷۹-۱ ۲۹۵-۱ 

- محمد بن أبي ليلى ۱۸- 

-محمدین احا انی ۱۹۳ 

محمد بن أسامة ۱۲ ١‏ 

۔ محمد بن جابر ۸۹-۷۳ 

۔ محمد بن جعفر الخرائطي ۱۹۳۔ 

- محمد بن ا حھم ۱۷-۹۷ ۱ 

- محمد بن حبیب 149 ۲- 

۔ محمد بن ا حسن النقاش 

ب محمد بن الخشاب 4۲۹- 

محمد بن راقع 45 

۔ محمد بن زيد بن أبي الازهر -١ ۹٩۳‏ 

محمد بن زياد الأعربي ٢‏ ۲۰- 

محمد بن زياد الیشکری 4۳- 

۔ محمد بن سعيد الوردي 5١‏ 

۔ محمد بن سلام ا لجمحي 10-47 5-111-1101-1 51١-70‏ 
- محمد بن عبد الله بن طاهر ١957‏ 

- محمد عبد الكريم کاظم 4۲۵-8۰۲-۳۹۹-۳۳۹-۳۳-۳۳۳- 


محمد بن عيد الواحد 
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- محمد بن عزیز 1/99 11/71 1494-7 ۵۲۵۵-۲۵۱-۲۵۰۲ 
- محمد بن علي بن الحسن ۲۳۸۲۳۷٣۳٣‏ ا TTT‏ 
محمد بن علي الدامغاني ۳۳-۳۳۳ 

محمد بن الفضل ١١9‏ 

- محمد بن قادم ۰۵ 5 

محمد بن القاسم ۷ ۲- 

- محمد كرد علي ۷۸ ۱- 

محمد بن مروان ۵۲- 

- محمد بن الستتیر (قطرب) ١4‏ الا ۷01012102-0004 09 1 
محمد بن ناصر ۲۹۸- 

۔ محمد بن نجاح 474- 

- محمد بن نصر الحميدي 14-1٩۷‏ 6- 

-ممد بن هشام ا مهدي ۳۰۹- 

محمد بن الوليد ۲۵۷ 

- محمد بن يزيد ٩۳-۹۹‏ ۱- 

-اكرزباني 14 ۱- 

-مروان بن عبد اللك ۲۷ ۲۱۱-۱- 

- مسروق بن الأجدع الهمداني 6 ۲- 

-مسلم (الإمام) 6 ۱- 

السیح (علیه السلام) ۳۵۸- 

- مطروح بن محمد بن شاکر 4۲- 

معاد الهراء 1۹-1۷- 


٦ 


۱۷۷۷۷۱۷۸۷ ۰2112۷۷ 66.0۱ ۱۸۷۷۷۷۷ 3 0 


معاوية بن صالح 4۸- 

مقاتل بن سليمان البلخي 6۲۱۳۲۱۲-۱۱۰۷ ةل ۹۔۱۹۷- 
٦١١٤-٠٤٤٣ ٣۷٤٣٣۸٣۳٣_۔٣٣٣_٣٣ ۲٠ ۰٤‏ 

- مكي بن أبي طالب ۹۹۔٠‏ ° ۹-۲۹۲-۲۲1۲1-1 °۳° ل ا ۳۱۳-۳۱ ۱١۔٥‏ ۳۱۸۳۱ 
oL‏ شير ريرك ۹1-۳ - 

متتخب الدين حسين الهمداني ۱۰۰- 

۔منجاب بن الحارث 6٠١‏ 

-المنصور ۷۱-۲۷۳ 

الهدي (الخليفة) ۹۲-۷۰- 

-موسی (علیه السلام) ۰-۲۲۲ ۳۷۲-۳- ۳۸۔ 

-الوفق بن أحمد 16 ۳- 

-میمون بن مهران ۳؟- 

۔النابغة الجعدي ۲۰۲- 

-]۱ -۶۰۷-۲۰۲-۱ 197-1١ ۹-٤١ ۔النابغة الذيباني‎ 

-نافع ابن أبي النعیم ۵ ۱-۱۱۹ شن ل ۵۷-۱ ل ۲-۲ ۳۰۷-۲۸ 
- نجدة بن عور ۲ 4- 

-منجم الدین آیوب 58 81-4 - 

-نزار بن معد بن عدنان ۱-۷۵ ۱- 

-النسائي ۵۷ ۲- 

-نصر بن سيار -۵٩‏ 

-نصر بن عاصم 5 ۲-۲ ۸۳-4۰-4۲۰-۲۸- 


-نصیب ۳۰۳- 
۱۷ 
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- النضر بن الحارث ٤۳۳٤۲-۱۹۰‏ 8 
- النضر بن شميل ۳۲۔٥۷۔۹۱1٤ ٣۰۸۱٦۸۹‏ 

۳۰-۲۷۲۲۵۷-۲۰ 4-۱ ٩۳ نفطويه‎ - 

-النووي ۹۸ ۲- 

-الهادي ۳۷۲-۵۸- 

- هذيلة بنت بكر 40- 

- هرثمة 16 ا 

هشام بن جندب -47١‏ 

- هشام الضرير ۲۸-۹ ۲- 

- هشام بن عروة 4-44 ۲ 41-۱ ۱- 

هشام ابن الغيرة 145 

الهلال بن العلاء الرفي 14 ۱- 

هند شلبي (دکتور) ۸-۱۲-۲۲ ۹-۷۸۷۷-٦‏ ۲۸۹۸۵۵۸6۸۲۸۱۰۷ و 
- الوأواء ۲۷۳- 

-ورش 6۱6-۳۲۸۱ 

-الوزان ۸-4۰ 

-الولید بن الغيرة 4۲۲-۳۲۲-۲۵۵- 

-یاقوت ۲۱-۷۱-۸۳۲۰ ۲۹۵-۱۳۱2۱ 

-یحبی بن أبي عبيدة 4۲- 

- يحيى بن سلام 111_0۷۷ ل لبا اا ۲۳۹۰۲۱۵۰-۰۲۱ 
۳٣۸۳۳٣ ٤‏ ارق 50 


- یحبی بن المبارك الييزيدي ۲۰۸۹۲-۹۱-۱۹ 
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۔یحبی بن معین 16-۹6 1۵-۱ ۱۸-۱ ۷۰-۱ ۱- 
-یحیی بن يحيى النيسابوري 4 ۸۵-۲۳-۱۱۸۲ ۹۰-۲ ۲- 
-يزيد بن الحكم ۳۹۳۔ 

-یزید بن محمد الهلبي ٩۳‏ ۹6-۱ ۱- 

-یزید بن منصور ۹۲۔ 

-یعقوب (علیه السلام) ۲6 ۱- 

-يعقوب ۵۱-۳۸۲۲۱۸-۱۲ - 

-يعيش الدين حسن ۱ 4 4- 

-يوسف عليه السلام 1176-7587 

-يوسف المطوع (دكتور) 4۸ ۱- 

- يونس بن أبي اسحاق 4 4- 


يونس بن حبیب ٤۲۱۰۷۱۰ ٤۱۰۲-۹11۹-1۸‏ ۷۱-۱۷۰-۱ !1519-1105 
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۸ فهرس الصادر والمراجع 


الهمزة 

- أبو حيان النحوي . للدكتورة خديجة الحديتي والنهضة_بغداد 975١م‏ 

۔إتحاف الفضلاء - للدمياطي - (حنفي) بالغورية ٣٦٦‏ مصر ۔ ۹٣۱۳ھ‏ 

- الإثقان في علوم القرآن للسيوطي » ت محمد آبو الفضل ابراهیم ط القاهرة » وط بیروت (الکتبة 
الثقافية) . 

-الاحکام في أصول الاحکام » للآمدي ت أحمد محمد شاکر (ط) القاهرة ۳۶۷ ۱ه- 

- أخبار النحویین البصریین - للسيرافي ۔(ط) البابي الحلبي بعصر ۱۹۰۰م 

- الآزمنة والأمكنة » للمرزوقي (ط) حیدر آباد ۳۳۲ 1ه 

-أسباب التزول - لابي ا حسن الواحدي ط هندية ‏ القاهرة ۱۳۵۱« 

- أسرار العربية لابن الأنباري (ط) دمشق (الشرقي) ۹۰۷ ۱م 

-إشارة التعیین ۔ لابي ا حاسن الیمنی (ط) الخانجي ۳۲۳ ۱هب » ۱۹۳۸م القاهرة 

-الاشباه والنظاثر في القرآن- لقاتل ت .د . عبدالله شحاته ط وزارة الثقافة ۱۹۷۵ مصر 

- الاشباه والنظائر في النحو للسيوطي -ت عبد العال سام (ط) موسسة الرسالة بیروت ۹۸۵ ۱م 
بيروت ۵ء 

- اصلاح الوجوه والنظائر للدامغاني . ت عبد العزیز سید الاهل (ط) بیروت ۷۰ ام 

- اصلاح الغلط في غريب الحديث للقاسم بن سلام ت عبدالله الجبوري ‏ بيروت ۱۹۸۳م 
-الاصمعیات » تحقيق عبد السلام هارون وأحمد شاکر دار العارف ١٦۱۹م‏ مصر 

آصول الدین - لليزدوي 

الاضداد لابن الأباري -ت : آبو الفضل ۱۹۲۰ الکویت 

- الأضداد لأبي حاتم السجستاني ط الآباء الیسوعیین (بیروت) ت (لویس شیخو) 
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اعجاز القرآن للرافعي ‏ مطبعة الاستقامة مصر (الطبعة السادسة) 

-اعراب ثلاثين سورة من القرآن ‏ لابن خالويهت عبد الرحيم محمود (ط) دار الكتب المصرية 

-اعراب القرآن ای سمت اا ت :د1۲۱ زھیر غازي (ط) بغداد ۱۹۷۷م 

-الأعلام » للزركلي ط بيرت ۹٦۱۹م‏ ط القاهرة 957١م‏ 

- أعيان الشيعة 

۔الإعراب في جدل الإعراب لابن الأثباري ت سعيد الأفغاني ط الجامعة السورية ۱۹۰۷م 

الأماني - لابي الفرج الاصفهاني - دار الثقافة (بیروت) ۹۵۷ ١م‏ » وط دار الكتب المصرية 

أمالي الشجري حیدر آباد 44 ۳ اه . 

-أمالي المرتضى » تحقیق أبو الفضل ابراهیم ١‏ ۱۹۵ القاهرة 

آمثال اليداني (مجمع الامثال) ت محبي الدين عبد ا حمید (ط) السعادة القاهرة ۷١۱۹م‏ 

ملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب ‏ للعكبري »ت ابراهیم عطوة ط الحلبي ۱۹۷۰ وطبع 
ببیروت (دار العلم للجمعي) بدون تاریخ 

-إنباه الرواة - للققطي ت محمد أبو الفضل ابراهیم (ط) دار الکتب الصرية ۱۹۷۳م 

-الانصاف في مسائل الخلاف ‏ لابن الأنباري ت محمد محبي الدين عبد الحميد القاهرة 1۲۱عدة 
طبعات 

-آوضح السالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام الاتصاري ت محبي الدين عبد ا حمید (ط) دار 
احیاء التراث العربي القاهرة ۱ 

اللبساء 

- البحر ا حیط » لابي حيان دار الفكر (بیروت) ۱۳۹۸ھ 

البدء والتاريخ 

- البداية والنهاية لابن كثير مكتبة المعارف (بيروت) ۱۹۷۷م 

- البرهان في علوم القرآن للزركشي ت 1۲۱ آبو الفضل ابراهيم 57١‏ دار العرفة بيروت ۹۷۲ ام 
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البلغة في شذور اللغة » نشرها (لویس شيخو) (ط) بيروت 5 ۱۹۱ ط الكائوليكية 

- البلغة في تاريخ أئمة اللغة الغير وزبادى ت 777 محمد المصري وزارة الثقافة ‏ دمشق 

بغية الوعاة للسيوطي ت محمد آبو الفضل ابراهيم ۲ عيسى الحلبي ١۹۷١‏ _القاهرة 

-البیان في غریب |عراب القرآن لابن الأثباري ت د . طه عبد الحميد 17۲ وزارة الثقافة ۹1٩‏ ١م‏ 
القاهرة . 

- البيان والتبین للجاحظ ت الاستاذ عبد السلام هارون ط ا حانجي ۱۹۷۵ القاهرة 


التساء 

-تاج العروس للزبيدي (ط) وزارة الإعلام بالكويت سبق طبعه بالقاهرة 

تاريخ الادب العربي لبرو کلمان ۲ الطبعة العربية ۱۲۲ دار العارف 1۲۲ القاهرة 
- تاريخ الأدب العربي » محورجي زیدان-مکتبة الحياة 1۲۲ بیروت 

- تاريخ آبي الفداء (ا ختصر في آخبار البشر) (ط) استامبول ١۱۲۸ھ‏ والطبعة ا حسینیة بالقاهرة 
- تاريخ ابن کثیر 

- تاريخ ابن الرودي -المطبعة الوهيبة ‏ القاهرة 

- تاريخ بغداد للخطيب البغدادي مطبعة السعادة ٩۳۱‏ ١م_القاهرة‏ 

- تاريخ التمدن الاسلامي لجورجي زيدان مطبعة دار الهلال (الطبعة الرابعة) 

- تاريخ حكماء الاسلام (ط) دار المثنى بغداد 

- تاريخ الفكر الاندلسي ترجمة د . حسين مؤنس 1۲۲ القاهرة ۱۹۵۵م 

- تاريخ القرآن للزنجاني ۲ مطبعة جحنة التأليف والترجمة والنشر القاهرة 

تاريخ اللغة العربية في مصر ‏ للد کتور أحمد مختار 

- تاريخ النحو وأصوله للمؤلف -مكتبة الشباب بالقاهرة ۹۷۵ ١م‏ 

-تأویل مشاكل القرآن لابن قتيبة ت السيد صقر (ط) القاهرة 

- التبيان ء للطوسي ت أحمد حبيب العالمي ۔النجف الأشرف 
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- تحبير التیسیر في قراءات الأئمة العشرة حمد بن محمد الجزري ت عبد الفتاح القاضي ومحمد 
الصادق (ط) حلب 

- تحصيل نظائر القرآن الترمذي ت حسني نصر (ط) بالقاهرة ۱۹۷۰۹۲۳۱۹۱۹ . 

- تحفة الأريب لابن حيان ت د . أحمد مطلوب ود٦٣٢٦‏ خديجة الحديثي ط بغداد وزارة الأوقاف 
-تذ کرة الحفاظ للذهبي 577 دار أحياء التراث العربي بدون تاريخ 

التصاریف لیحیی بن سلام (ت) د هند شلبي الشركة التونسية للنشر 

- التعلیقات السنية على الفوائد البهية ط القاهرة 

تفسير أبن عباس (تنوير المقباس) للفيروز بادي (ط) القاهرة وبیروت 

۔تفسیر الطبري (ط) مصطفى الحلبي 985١م‏ القاهرة 

- تفسير غریب القرآن لابن عزيز السجستاني (ط) القاهرة ۵ ۱۳۲ه-- ١٣۱۳ھ‏ 

۔تفسپر غریب القرآن لابن قتيبة ت السيد صقر 1۲۳ دار الكتب العلمية 1۲۳بیروت ۱۹۷۸ 
-تفسير المارودي (ط) وزارة الأوقاف الكويتية ۱۹۸۲ 

۔تفسیر مقاتل ت عبد الله شحاته (ط) القاهرة ۱۹۲۹م 

- تلخیص البيان للشريف الرضي -ت عبد الغني حسن (ط) الحلبي 577 القاهرة 

التنبيهات للكسائي مطبعة اليمني بمصر ثم حققه الاستاذ عبد السلام هارون وأحمد شاكر ط دار 
المعارف 

-تهذيب الأسماء للووي - طبعة الشيخ منير الدمشقي ۔القاھرۃ بدون تاريخ 

-تهذیب التهذيب لابن حجر العسقلاني (ط) حیدر آباد ۱۳۲۰ 

تهذیب الكمال للمقدس (مخطوط) 

- تهذيب اللغة للازهري ت عبد السلام هارون ط الدار القومية للتأليف والترجمة والنشر 955١م‏ 
۔تھذیب النحو للمؤلف مكتبة الشباب ۱۹٦١‏ ومابعدها 

- التيسير في القرءات لأبي عمر عثمان الداني (ط) استانبول ۱۹۳۰م 


النساء 
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احيسم 


- اجرح والتعديل للرازي (ط) المعارف العثمانية ٤‏ ۲" حيدر أباد ظ 5 1۲ الركن ۱۳۷۳ھ 

الجمل للزجاجي ت ابن أبي شنب (ط) باریس ۱۹۱۷م 

جمهرة آشار الأغاني ۱ 

جمهرة الأمثال » لابي هلال العسكري (ط) بومباي ۱۳۰ هوت آبو الفضل ابراهیم ط القاهرة 
6 ام 

۔ جهود علماء النحو في القرن الشالث الهجري 4 1۲ .یوسف الطوع (ط) الکویت (مطبعة 
حكومة الکویت) 


اخ ےاء 

۔ حاشیة الخضري علي ابن عقيل ٠۲٤‏ مطبعة الحلبي القاهرة 

- حاشية الصبان علي الأشموني (ط) عيسى ا حلبي 5 1۲ القاهرة 

الحسجة لابن خالويه ت الدكتور عبد العالم سالم (ط) دار الشروق ٦٦٤‏ بيروت ۹۷۷ ۱م 

-الحجة لابي علي الفارسي ت الاستاذ علي النجدي وآخمرين (ط) ا جلس الأعلى للشئون 
الإسلامية القاهرة 

- حسن الحاضرة للسيوطي (ط) المطبعة الشرقية ٤‏ ۱۲ القاهرة 

الحماسة لأبي تمام يشرح التبريزي ٤‏ 1۲ دمشق 4 57 مكتبة النوري و(ط) القاهرة 

- احور العین لاحمد بن فارس الشيرازي ت كمال مصطفى (ط) السعادة ۱۳۹۷ 

- الحيوان للجاحظ عبد السلام هارون (ط) الحلبي ٤‏ 1۲ القاهرة 

الخاء 

- خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي ٤‏ بولاق ۱۹۲۹م ء وت عبد السلام هارون 
(ط) السلفية والخانجي والهيئة المصرية العامة للكتاب . 

۔الخصائص لابن جني ت محمد علي النجار (ط) دار الكتب المصرية القاهرة 

-ا خطط للمقريزي_دار الطباعة المصرية ‏ بولاق ۲۷۰ ۱هالقاهرة 
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الدال 

-دائرة المعارف الاسلامية 

الدرر الكامنة لابن حجر العسقلاني ۵ ترجمة الدكتور عبد ا حمید يونس 1۲۵ القاهرة 
-الدرر اللوامع للشنقيطي -دار المعرفة 1۲۵ بیروت ۱۹۷۳م 

الدرر المنثور للسيوطي (ط) اليمنية 5 ۳۱ ۱هالقاهرة 

_ دلالة الالفاظ 

- ديوان أبي الأسود ت عبد الكريم الذجيلي 1۲۵ شركة النشر العراقية 1۲۵ بغداد 
۔ دیوان أبي نواس (ط) دار الكتاب العربي . بيروت 

_ ديوان الأخطل (ط) داراحياء التراث العربي 1۲۵ بیروت 

- ديوان الأسود بن يعفر النهشلي ت نوري القيس ۱۹۷۰م بغداد 

دیوان الأعشى ت د . محمد حسين 1۲۵ القاهرة ۱۹۵۰م 

دیوان امرىء القیس ت محمد أبو الفضل ابراهيم 1۳۵ دار المعارف بمصر ۱۹۲۰م 
- دیوان توبة ت خليل ابراهيم العطية ۱۹۲۸م بغداد 

دیوان جریر دار صادر بيروت ۱۹۲۰م 

دیوان جمیل ت د . حسين نصار دار مصر للطباعة 1۲۵ القاهرة 

- دیوان ا حماسة لأبي تمام دمشق -مکتبة النووي 

دیوان ا خنساء (ط) دار التراث 1۲۵ بیروت 

دیوان ذي الرمة مجمع اللغة العربية 1۲۵ دمشق 

دیوان ضمن مجموعة - دار الافاق الجديدة بیروت ۱۹۷۹م 

-دیوان زهیر دار الکتب الصرية 4 95 ام 

- دیوان عمر بن آبي ربيعة (ط) دار صادر 1۲۵ بیروت 

دیوان عمر بن معد یکرب 

دیوان عنترة (ط) دار الفکر للجمیع 1۲۵ بیروت 
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- دیوان الفرزدق دار صادر بیروت بدون تاريخ 

- ديوان قيس بن الخطيم ت الدكتور ناصر الأسد دار صادر 1۲ بيروت 

- دیوان کثیر ت دکتور احسان عباس بيروت ۱۹۷۱م 

- دیوان کثیر ت د .عباس احسان الکویت ۲٦۱۹م‏ 

۔ دیوان المثقب العبدي ت حسن کامل الصيرفي 1 ۱۲ معهد ا خطوطات العربية ۱۹۷۰م القاهرة 
- دیوان النابغة الذيباني ت فوزي عطوي ۱۲ الشركة اللبنانية للکتاب ۱۹۲۹م 

۔ دیوان الهذلیین ۰ 1۲ دار الکتب الصرية ۹۲۰ ۱م-القاهرة 

الذال 

-الذیل على طبقات الحنابلة ‏ مطبعة السنة الحمدية 5م القاهرة 


الراء 

- رفع الاصر عن قضاة مصر ء لابن حجر (مخطوط) استانبول (فيض) 

- رواية اللغة للدكتور عبد ا حمید الشلقاني - دار العارف- القاهرة ۱۹۷۱م 
-روضات الجنات ‏ للخونساري (ط) طهران ۷٦۱۹ھ‏ 

- رياض النفوس (ط) مکتبة النهضة (۱۹۵۱م) القاهرة 

السزای 

زاد السیر ی قوري (ط) دمشق ۱۹۲۰م 

- الزاهر » لابن الأنباري ت حاتم صالح الضامن 1۲ بیروت ۱۹۷۹م 
السين 

- سنن أبي داود بتحقيق محمد محيي الدين عبد ا حمید (ط) القاهرة 

- سيرة أعلام النبلاء للذهبي (مخطوط) ومصور عن نسخة استانبول خزانة أحمد الثالث (۲۹۱۰) 


حقق جزء منه الاستاذ الأفغاني وطبع بدمشق ۵٣۱۹م‏ 
الشیسن 
٦‏ 
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شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي - بمنة أحياء التراث العربي دار الآفاق الجديدة 71 بيروت 
۔شذور الذهب لابن هشام ت محيي الدين عبد ا حمید (ط) القاهرة 

. -شرح الأشموني مع حاشية الصبان (ط) دار إحياء الکتب - القاهرة 

شرح حروف العاني للرماني ت عبد الفتاح شلبي القاهرة ۱۹۷۴م 

- شرح شواهد الشافية ت محيي الدين (ط) حجازي ١٥۱۳ھ‏ القاهرة 

- شرح القصائد السبع لابي بكر الأنباري ت عبد السلام هارون ۰۳۷ دار المعارف القاهرة 

- شرح المفصل لابن يعيش مكتبة المتنبي بالقاهرة ومکتبة منير بالقاهرة 

الشعر والشعراء لابن قتيبة ت أحمد شاكر القاهرة ٦۱۹۲م‏ 

شواهد العيني على شرح الأشموني (ط) دار أحياء الكتب العربية ۰۲۷ القاهرة 

- شواهد المغني ‏ لجحنة أحياء التراث العربي ‏ بيروت والقاهرة 


الاد 

صبح الأعشى للقلقشندي ‏ مصور عن الطبعة الأميرية 

- الصحاح للجوهري ت أحمد عبد الغفور عطار (ط) دار العلم للملايين ۲۷ بیروت ۱۹۷۹م 
-صيد ا خاطر 

الضاد 

ضحى الامبلام للأستاذ أحمد أمين (ط) القاهرة ‏ نة التأليف والترجمة والنشر (ط۳) 
الطاء 

۔ طبقات ابن قاضي شهبة ت د . محسن غیاض (ط) النجف ۱۹۷۰م 

طبقات الحفاظ للسيوطي ت على محمد عمر (ط) القاهرة ۱۹۷۳ 

طبقات الزبيدي ت محمد أبو الفضل ابراهیم (ط) السعادة ۱۳۷۳ھ 


۔ طبقات الشافعية الکبری للسبکی ت د کتور محمود الطناحي والد کتور عبد الفتاح الحلو 1۳۷ 


القاهرة 


۳۷ 
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- طبقات الشعراء ت الاستاذ محمود شاكر (ط) القاهرة ۱۹۰۲م 

طبقات القراء (غاية النهایة) لابن الحزري ت برجشتراسر » و(ط) القاهرة ۳ء 

- طبقات المفسرين للسيوطي ت على محمد عمر ۱۲۸ مكتبة وهبة بالقاهرة 

الغفاء 

ظهر الاسلام ء للاستاذ أحمد أمين (ط) القاهرة 

الغين 

-الغريبين للهروي ت الدكتور محمد الطناجي (ط) القاهرة ۱۹۷۰م 
الفساء 

القرق بين الفرق للبغدادي (ط) بيروت ۱۹۷۰ 

- الفروق اللغویة لأبي هلال العسكري (ط) القدس ١٣۱۳ھ‏ والقاهرة ١٣۱۳ھ‏ 

فقه اللغة لابن فارس نشره محب الدين الخطیب (ط) بيروت ۹٦۳‏ ام 

- فهارس كتاب اشتقاق اسماء الله للزجاجي (ط) بغداد 

الفهرست لابن النديم (ط) مطبعة الاستقامة ۸ القاهرة 

- فهرس المتحف البریطانی ۸۲۱۲۲۸۱ 

- الفوائد في مشكل القرآن للعز بن عبد السلام ت د1۲۸ سيد الندوي (ط) الكويت 1۷ AT.‏ ۱م 

- فيض القدير 

القاف 

- القاموس الحيط للفيروز بادي (ط) بو لاق القاهرة ۱۳۰۷ 

- القرآن الكريم 

- القرآن الکریم وأثره في الدراسات النحوية للد کتور عبد العال سالم (ط) مؤسسة الصباح ۱۹۷۸ 
(الکویت) 


TA 


www.attaweel.com www.attaweel.info 


القسطاس المستقيم للزمخشري ت د . بهجت باقر الحسني 114 بغداد 


الکاف 

الكامل في التاریخ لابن الأثير (ط) بیروت ۱۹۲۵م 

۔ کتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد ت دكتور شوقي ضيف (ط) دار المعارف مصر 

كتاب سيبويه ت الاستاذ عبد السلام هارون (ط) الهيئة المصرية للکتاب ۹ القاهرة 
-الكشاف للزمخشري (تفسير) ط القاهرة لعدة مرات وأهم طبعاته 1۲۹ دار الکتب ودار الشعب 


_ كشف الظنون لحاجى خليفة من منشورات دار المثنى بالعراق 1۲۹ بغداد 


اللام 

لسان العرب » لابن منظور (ط) القاهرة وتصوير بيروت 

- لطائف الاشارات لفنون القراءات للقسطلاني ت عامر السيد عثمان وعبد الصبور شاهين (ط) 
ا بلس الأعلى للشؤون الإسلامية ۱۹۷۲م 

لغات القبائل الواردة في القرآن الكريم برواية ابن سلام ت د .عبد ا حمید طلب (ط) جامعة 
الكوي ۱۹۸۵م 

_لغات القرآن برواية اين حسئون ت د1۲۹ صلاح النجد (ط) القاهرة 1۲۹ دار الرسالة 


الح 


ما اتفق لفظه واختلف معناه للمبرد 1۲۹ الميمني (ط) السلفية بالقاهرة ١١٣۱ھ‏ 

-ما اتفق لفظه واختلف معناه للأصمعي ت مظفر سلطان (ط) دمشق 1م 

المبدع في الصرف لأبي حيان ت د1۲۹ عبد ا حمید طلب (ط) دار العروبة الکویت ۱۹۸۳ 

۔ مجاز القرآن لأبي عبيدة ت فؤاد سركين (ط) السعادة ٤ھ‏ واخاني 400 ١م‏ القاهرة 

- مجالس ثعلب ت الأستاذ عبد السلام هارون دار المعارف ۱۳۹۹ القاهرة 

مجالس العلماء للزجاجي ت الاستاذ عبد السلام هارون (ط) الخانجي ۲۲۹ بالقاهرة ودار 


الرفاعی بالرياض ۱۹۸۳ 
۳۹ 


۱۷۸۷۷۷۱۷۸۷ ۰2112۷۷ 66.0۱ ۱۸۷۷۷۷۷ 3 0 


مجمع البيان 

- مجموعة الأضداد الأصمعي وابن الأنباري وابن السكيت ط القاهرة ۳٦۱۹م‏ 

امحبر محمد بن حبيب اعتنت بتحقيق د ١‏ 77 ايلزة ليختن (ط بيروت) 

ا محتسب لابن جنی ت الاستاذ علي النجدي والدكتور النجار والدكتور عبد الفتاح شلبي ط 
ا مجلس الأعلى للشئون الاسلامية ۳۸۲ 1ه 

- مختار الشعر الجاهلي بشرح وتحقیق الاستاذ محمد سيد كيلاني (ط) الحلبي ۱۹۷۰ 

الخصص لابن سيدة (ط) المكتب التجاري-بیروت 

-المدارس النحوية للدكتور شوقي ضیف (ط) دار العارف القاهرة 

مرآة الجنان لليافعي (ط) حيدر أباد الركن بالهند ۱۳۳۸ هب 

- مرآة الزمان لسبط ابن الجوزي (ابو المظفر يوسف) (ط) حيدر آباد ۱۹۰۱م 

- مراتب النحويين لابي الطيب اللغوي ت محمد أبو الفضل ابراهيم (ط) نهضة مصر 11/0 ١ه‏ 
-المزهر للسيوطي ت أبو الفضل ابراهيم (ط) الحلبي ١٣۱۳ھ‏ القاهرة 

- مصادر اللغة للدكتور عبد الحميد الشاقاني (ط) جامعة الرياض ۱۹۸۰م 

-الصباح المضيء في خلافة المستضيء د ١‏ 7 ناجية ابراهيم (ط) بغداد 

-المعارف لابن قتیبة ت د۱۳۰ ثروت عكاشة ۱۳۰ دار المعارف مصر ۹٦۱۹م‏ وقبلها طبع بدار 
الکتب ۱۹۱۰ 

- معاني القرآن وإعرابه للزجاج (ط) الهيئة العامة للمطابع بالقاهرة ق د۱۳۰ عبد الجليل شلبي 
وبیروت ۱۹۷۲م 

معاني القرآن لابن النجاس (لخطوط) دار الکتب الصرية تحت رقم ۱۳۰۹۱۱۷ ب 

- معاني القرآن للأخفش ت .د . فايز فارس(ط) الطبعة العصرية ۱۳۰ الکویت ۱۹۷۹ 

- معاني القرآن للفراء ت محمد علي النجار(ط) دار الکتب والهيئة المصرية العامة للکتاب ۱۳۰ 
القاهرة 


-العانی الکبیر لابن قتيبة : تصحیح عبد الرحمن الیمانی (ط) حیدر اباد ۸٦۱۳ھ‏ 


۳۰ 


۱۷۸۷۷۷۱۷۸۷ ۰2112۷۷ 66.0۱ ۱۸۷۷۷۷۷ 3۷ 0 


معجم الأدباء لياقوت (ط) دار المأمون ۱۳۲۳ھ 

معجم ا حدیث لوتسنك (ط) المدن ٥م‏ 

-المعجم العربي للدکتور حسن نصار(ط) دار مصر للطباعة والنشر ۱۹۶۱ 

معجم القراءات القرآنية للدكتور عبد العال سالم والدکتور أحمد مختار (ط) جامعة الكويت 

معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة (ط) مکتبة الثنى بغداد ۱ دمشق ۱۹۲۰م 

- معجم ما استعجم للبكري ت مصطفی السقا (ط) التأليف والترجمة والنشر القاهرة (٥٣۱۹م)‏ 

-العجم الفهرس لألفاط القرآن ۱۳۱ محمد فواد عبد الباقي (ط) دار الشعب القاهرة 

-مغني اللبیب لابن هشام ت محيي الدین عبد الحميد (ط) صبیح ۱۳۱ القاهرة 

-الفردات للراغب الاصفهاني ت محمد سيد كيلاني (ط) دار العرفة بیروت 

الفضلیات للضبّي أحمد شاكر وعبد السلام هارون (ط) المعارف مصر اه 

مقالات الإسلاميين للأشعري 

-المقتضب للمبرد ت محمد عبد ا خالق عضيمة (ط) القاهرة ۱۳۸۵ھ 

مقدمة في أصول التفسیر لابن تيمية ت جمیل الشطي ۱ دمشق ۹۳۲ ۱م 

-مقدمة المثلث للمستشرق (فلمر) (ط) برلين نشر بالجزائر بتحقيق محمد آبو شنب ۱۹۰۷م 

-المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لابن الجوزي (ط) حيد رأباد ۳۷۵ اه 

مقدمتان في علوم القرآن لابن عطية وآخر مجهول ت (آرثر جفري) (ط) : السنة المحمدية ٦٦٦‏ 
القاهرة 

۔النصف لابن جني ت ابراهيم مصطفى وعبد الله أمين (ط) القاهرة 11١-١90 ٤‏ ام 

من قضایا اللغة والنحو للدکتور أحمد مختار (ط) عالم الكتب ۱۳۱القاهرة ١‏ ۱۹۷ 

- منهج السالك للأشموني (ط) صبيح ٩۳۱‏ القاهرة 

۔المنھل الصافي لأبي الحسن جمال الدین بن تغري بردی ۱ سلسلة مطبوعات المعهد الصري 

ميزان الاعتدال للذهبي ت علي البيجاوي ۱ دار العرفة (بيروت) 


-الناسخ والنسوخ في القرآن لابن النحاس (ط) السعادة ۱۳۲۲ ه- القاهرة 


۳۱ 


۱۸۷۷۷۱۷۸۷ ۰2112۷۷ 66.0۱ ۱۸۷۷۷۷۷ 3 0 


الناسخ والنسوخ لابن حزم مطبوع علی هامش ا حلالین ۱۳۲ دار التراث ۱۳۲ القاهرة 

النجوم الزاهرة لابن تغري يردي (ط) دار الکتب الصرية ۱۹۳۲م 

_ نزهة الأعين النواظر لابن الجوزي ت محمد عبد الکریم کاظم (ط) بغداد 

نزهة الألباء لابن الأنباري (ط) القاهرة 

النشر في القراءات العشر لابن الجزري ۲ دار الکتب العلمية بدون تاریخ (ط) مصطفی محمد 
۲ بالقاهرة 

نفح الطیب للمقري ۱۳۲ مطبعة الحلبي والطبعة الازهرية بالقاهرة 

_نکت الاعراب للزمخشري ت د . محمد آبو الفتوح (ط) دار العارف القاهرة ۱۹۸۵ 

النهاية في غريب الحديث لابن الأثير تحقیق دکتور الطناحي (ط) القاهرة 

نهاية الارب للنويري (ط) دار الکتب وأخری مصورة عن الأولي 

-النوادر لأبي زيد الأنصاري ۱۳۲ تصحیح سعيد الخوري ۱۳۲ بیروت ٤‏ ۸۹٠م‏ 

الها 

هداية العارفين لاسماعيل باشا البغدادي (ط) استنانبول 5 197١م‏ 

- الهمع للسيوطي ت عبد العال سالم (ط) بیروت 

السواو 

- الوافي بالوفیات للصفدي طبع بعناية (ریتر ۹۳۱ 2۱۹5۹-۱) 

الوجوه والنظائر للدامغاني ت عبد العزیز سید الأهل (ط) بیروت ۱۹۷۰م 


- وفیات الاعیان لابن خلکان ت الدتور احسان عباس ۱۳۲ دار صادر بیروت 1٩‏ ۸۱۹۷۷۰ 


الي اء 
-يتيمة الدهر الشعالبى ت محيى الدين عبد الحميد (ط) ۱۹۵۲ وقبلها بمطبعة الصاوي ۱۹۳۰١‏ 


دون تحقيق . 


۳۲ 
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الفصل الأول 
١۔بین‏ غريب اللغة وغريب القرآن 


١‏ - بین غریب القرآن وغريب الحديث 


الفصل الثانى 
رجال الغريب في القرن الأول الهجري ومناهجهم 
۱-عبدالله بن عباس رضى الله عنه وغريب القرآن . 


۲ - تعقيب ودراسة للغريب ورجاله فى هذا القرن 


الفصل الثالث 
رجال الغريب في القرن الثاني الهجري ومناهجهم 
١-أبان‏ بن تغلب ۱۶۱ ه 
۲-مقاتل بن سليمان ۱۵۰ هب 
۳ الكسائي ۰۷ھ 
٤‏ -أبو فيد السدوسي ۱۹۵ھ 
۵ -پحیی بن سلام ٢٢٠ھ‏ 


تعقيب ودراسة 


۳۳ 
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الفصل الرابع 


علماء الغريب في القرن الثالث الهجري ومناهجهم : 
1 یخی ين الارك اتید ۲۰۲ هد 
۲-النضر بن شمیل ۲۰۳ ه 
“-قطرب ٢٠ھ‏ 
٤‏ -الفراء ۲۰۷ھ 
٥‏ -آبو عبیدة ۲۰۹ھ 
٦۔الأصمعي ۲٠٣-۲۱۳‏ ه 
۷۔ الأخفش الأوسط ۲۲۱-۲۱۵ ه 
۸-آبو عبيدة القاسم بن سلام ۲٢٢‏ ه 

4 - محمد بن سلام الجمحي ۲۳۲-۳۲۱ 
۰ بو حاتم السجستاني ۲4۸ ه 
۱-ابن قتيبة ۲۷٢‏ ه 

۲۸۱-۲۸۵ المبرد‎ ١١ 

ھ۲۹٢۱‎ بلعث۔٣۳٣‎ 


تعقیب ودراسة 


الفصل الخامس 


علماء الغريب في القرن الرابع الهجري ومناهجهم  :‏ 
١-ابراهيم‏ بن السري الزجاج ٣۳۱ھ‏ 


٣٤ 
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۲۔ا حکیم ها 
٤‏ أبو جعفر النحاس ۷ھ 
٥ابن‏ خالويه ها 


تعقيب ودراسة 


علماء الغريب في القرن الخامس الهجري ومناهجهم : 
١-أبوعبيد‏ الهروي 1٠١‏ ه 

۲ -مكي بن ابي طالب القيسي 4۳۷ ه 

٣۔ا‏ لحسین بن محمد الدماغاني ١۷۸‏ ه 


تعقیب ودراسة 


الفصل السابع 


رجال الغریب ومناهجهم في القرن السادس الهجري : 
۱-الراغب الأصفهاني ۵۰۲ ه 

۲-الزمخشري ٩۳۸‏ ه 

۳- كمال الدین بن الأثباري ۵۷۷ ھ 

6 جمال الدین عبد الرحمن الجوزي ٦۹۷‏ ه 


تعقیب ودراسة 


۳۵ 
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الفصل الثامن 


رجال الغریب في القرن السابع الهجري ومناهجهم ۲۸ 
١-أبو‏ البقاء العكبري ٦٦٥ھ‏ ۹ 
۲ -العز بن عبد السلام ٦٦٥ھ‏ 33 
تعقيب ودراسة ۹ء 


الفصل التاسع 


أبو حيان النحوي 0ھ EY‏ 
تعقیب ودراسة ۸۹ء 


الفصل العاشر 


دراسة مقارنة لمناهج كتب الغريب في الفترة مابین ابن عباس وابن حيان شملت هذه الدراسة 8 ۱ء 


۱-تقسیم علماء الغریب بحسب مصنفاتهم إلى أربع طوائف 


أ مناهج الطائفة الأولى ۳ 

ب مناهج الطائفة الثانية ۷ 

ج مناهج الطائفة الثالثة 1۹۸ 

د-مناهج الطائفة الرابعة ۱ 15 
۳۹ 
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۳-فهرس الأشعار 


والح اج وا قاع و و ےھ قاقد هده موا ےھ و و ها هد واو و هد ور واوا و م ا ھ و مه و و اه 


و و ام وو و .دواع اواو اه و و مه و و د مھ لواو و و هو هچ موا عاےد م 


وه وى بی هچ و ی فاه و هو و هو مه و و مه ها و واو 110111011011 قد ۰ 
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